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2 التشاة“ 


الإهرة 


إلى عن رَوَانا ين نَيْض حَتانيء وَرَعَانَا بجَمِيل صَبره 
وإخسانيء إل عن تر (لتعب على (لراحة. و(النموق على الشيرة. إل 
تن بَزَلُ صِمَْتَهُ دته في سَبيل تغلييتا. 


إلى صامب (لقلب لضان القبير, والصّزر (لواسع, والعام 
الخزير 

هزه رة ِن غرفم لزي سہزتم غليهء وَتَطرَةٌ من قزب 
سایقم زي تَبَذْنَا ين ععينكم. 

إل الملا عبر العليم لزني . رَه (دنه تعال. 

عَربون مَحَبَةٍ وَوَنَاٍ وعزتان. 

وف قن فی عَمَرَهَ ل خزتة (السشتة واليكم 0 ال مرك 
(لبارعء درق (لللايع, 4 صَاهِب فن (الرّنِيع. 

4 (العللاعة (لشيغ عبر الفتام أبوغّرة. رہ (دله تعال. 


محمد وهيثم 


مقدمة "سماحة الى ل ل 9 


مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيس 
مدير «أزهر لبنان» 


مشي الله الدحمن الجر 


الحمد لله وحده» وا لصّلاة وا لشلام على مَنْ لا نبئڪ بعده» محمدٍ وعلى آله و صحبه 
3 5 3 مي 

ومن تبعهم يُاحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإن كتب الفقه ‏ وعند جميع الحَذاهب - جرى التُصْديف فيها على متاهج تغرف 
بالمتون والشروح والحواشي.. 

والمعون الها ذاق الأفعة و كار الها المعروفين اليب والرهد والفقه والثفقه في 
الردواية. . وقد اشتهر أنها موضوعة ة لنقل أصل المذهب ومسائل ظاهر الردواية غالبا عند فقي 
الحنفيّة» وكثيرا ما يذ كر أربابٌ المتون مَشألة هي من تخريجات المشايخ الُتقدمين.. 
ويذكرون فيها أيضاً مَذُهب الصاحبين جبين: أبي يوسف ومحمد بن الحَسّن إذا کان راجحا . 

هذل وكتاب «الثقاية» للامّام صّدر الشريعة بيد الله بن مشعود المَخئُوبي )39 هه 
فر کتاب e‏ ا : کتاب e‏ أحد ا ا المُعتمدة فى 
و«الشختار» 0 الفضل مَجد 000 عبد الله بن محمود 0 1859 هن و وملجمع 
البخرين» لحُظَفْر الدين أحمد بن علي البخدادي المّعروف ب: (ابن الساعاتي)» (5914 ه» 
و (سُختصر القذوريّ» ذائع الصيت لأبي الحسين أحمد بن محكد القڏوري CYA)‏ ه). 

وأشهّر هذه المتون ذكراً وأقراهَا للاعتماد: «الوقاية» و «الكثر» و «مختصر القذوري»» 
فهي المُراد بقولهم: المتون الثلاثة. 

وإذًا أطلقوا (الحُون الأربعة) أرادوا هذه الثلاثة و «المختار» أو «المجمع». 

هذا وإن کتاب «قَنح باب العتاية بشع الثقاية» للإمّام الفقيه الحجّة الحافظ عدي بن 
سُححّد سلطان القاري الحنفي ١‏ ا ا ات شروح 


و 3 ت E‏ - 3 
كتب المَذهب. ولقي كل مِنْ المَتن والشرح رَوَاجَا كبيرا ولعدة قرون لدى عُلِمَاءٍ البلاد التى 
تخرف سايقا ببلاد ما وّراء التيثر... 
الكتاب متنا وشرحآ 
وإنما شق طريقة إلى بلادنا العلامة الشيحٌ عبد الفاح أبو غُدَة رحمة الله تعالن» حيثُ 
0 محققاً شنذ رك الوا د نذا الخد ٠‏ وشنذ ذلك التاريخ 
وقرب 0 مادته. 
وأخيرا قيكض الل تعالئم ل كلا من الشائين الفاضلين: محمد وهيثم عیم» حيث بذ لا 
٤ 3‏ 7 3 0 
جهدا مبار كا فى تخقيقه وطباعتهء وأخرجوهٌ مشكورين بهذه الخُلة الرائعة الرائقة. 
ولأ شك أن فرحة أهل العلم قاطبة ستكون عظيمة عندما تقغ أثصَارهُم على هذا 
الشفر الئّفِيس الذي يُعتبر بحق وجا للفقه الإسلايي الخقّارن» وبخاصة بين مدهب أبى 
حنيفة والشافعي رَحِمهُما الله» مدعَّماً بالأدلة من الكتاب والشنة للحذهبين» مع بيان وجه 
الاشيذلال لكل مثهما.. وهذا الأسلوب الذي بات اليوم مُفضلا في تدريس مادة الفِقّه لدى 
کل من الجامعات والمَعاهد الإطلامية وجلق العلم الشرعي الشريف. 
ونرجوه تقال أن ينفح بهذا الكتاب أهل الجلم ويُجزل المثوبة للأخوين الكريمين: 
محمد وهيئم على شن صنيعهمًا.. في إصدَار هَذا الكتاب الذي طال انتظاثة 


والله من وراء القصد. 


: وكتبه 
في بيروت ٤‏ جمادى الآخرة سنة ١141١48‏ ه. 
الموافق له: ۷ من تشرين الأول سنة ۹۹۷١م‏ خادم العلم الشرعي 


مدير «أزهر لبنان» 


الشيخ خليل المَيْس 


e SR مقدمة التحقيق‎ 


تس الله لرن ال خود 


الحمد لله الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان ما لم يعلم» وأفاض علينا سابغ التق 
في الظاهر والباطن والشرٌ والعلن» ما علمنا منها وما لم نعلم حَهِدّه القديم الذي حَمِدَ 
به نفسه» أفضلٌ الحمد وأكمله, تدا يعجز العقل عن حصره» واللسانٌ عن وصفه» 
و ا الت 

وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد المبعوث رحمةً للأمي مَن قيل له: 
إوأترل الله عليك الكتات والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلمٌ وكان فضل الله عليك 
عظيماً» [النساء: »]١١١‏ ورضي الله عن أصحابه مصابيح الظلّم أبد الآبدين ما خط 
قلم. 

أما بعد: 

فإن أولى ما صُرِقَتٌ إليه نفائسٌ الأيام» وأعلى ما حص بمزيد الاهتمام: الاشتغال 
بالعلوم الشرعية؛ ولا سيما الفقه منهاء لقول ابي له: «من يُرِدٍ الله به خيراً يُمَمّهَهُ في 
ه00 

فْحَرص العلماءٌ على تعلّم الفقه وتعليمه إلى أن لَقِيَ رَواجاً واسعاً» ونشأت عنه 
مدارسٌ متعدّدة. 

وقد مرّ فقهنا الإسلامي الشامخ بمراحل متعددة من التدوين» وحاز قَصَبَ السَبق 
في هذا الميدان» مذهبٌ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» على يد محمد بن الحسن 
الشيباني مُدَوّن المذهب وناشره رحمهما الله تعالى. 

وتف بعد كيب الإمام محمد تآليف عديدة: بين مختصّر ومطؤل» ومُيلٌ 
ومُفْرطء ومدقّق ومتحوّرء وكان من أدق كتب الحنفية في نقل المذهب تخريجاً 
ولا وتحقيقاً وتمحيصاً كتاب «الهداية» للإمام برهان الدين الموغِيناني» واختصر 
هذا الكتابَ الإمامُ تاج الشريعة محمود المَخبُوبى بكتاب سماه «وقاية الرواية في 
مسائل الهداية»» وهو أحد المتون الأربعة المعتمدة عند الحنفية» ثم جاء الإمام ملا 
علي القاري فشرحه واستوفى مقاصده وأظهر فرائده من عيون كتب الحنفية» بكتاب 
سماه «فتح باب العناية)» فكان شرحه حقاً فتحاً لباب العناية رحمه الله تعالى. 


.)۷١( رقم‎ »)١( كتاب العلم (۳)» باب من برد الله به خيراً‎ 2174/١ أخرجه البخاري (فتح الباري)‎ )١( 


قصتنا مع الكتاب: 


هذاء وقد تعرفنا على كتاب «فتح باب العناية» من الجزء المحقّق الذي اعتنى 
به شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو عُدَّة رحمه الله تعالى. وكنا حريصين على اقتناء ما 
يحققه أو يعتني به أو يشير إليه من كتبء لكثرة اطلاعه» وَسَدَاد نُضحهء وطول باعه» 
وَوَهْرَة فوائده» وغَرَارَة علمه. 

فقرأنا مقدمة الكتاب» وعرفنا مدى شغف شيخنا به» ومدى حرصه على إخراجه 
لطلبة العلم» فشغفنا بالكتاب لشغفه» وخرصنا على إخراجه لحرصه» وكان هذا منذ 
سنة ١99٠‏ تقريبأء وما زلنا ننتظر الكتاب سنة بعد سنةء ولكن مشاغل شيخنا رحمه الله 
تعالى أحالت دون إصدار بقية الكتاب محققاً كما كان يرجو. 


وفي سنة ۱۹۹۲ تقريباً عندما قمنا بخدمة كتاب «شرح شرح نُخبة الفكر» لملا 
علي القاري» وترجمنا لهء وقفنا على أرقام مخطوطات ل: «فتح باب العناية» في 
المكتبة السليمانية» ومن بحسن دو الله تعالى» آن تكن" لنا شاك من تر كبا من وملا 
الدراسة"» فطلبنا إليه أن يساعدنا للحصول على مصوّرة لهذا الكتاب النفيسء وزوّدناه 
بأرقامها» فسعى جاهداً للحصول على طلبيتاء جزاه الله عنا كل خير. 

ومضت الأيام والشهور وبعد حوالي ثمانية شه بعد أن كدنا تَمْقِدُ الأملء 
جاءتنا البشرى بمصوّرة الكتاب على «ميكروفيلم»» فشررنا بها أيّما سرور وَطِرْنا بها 
فرحأ ثم في سنة 1451 ١‏ يشر الله لنا الحصول على مطبوعة باكستان من المدينة 
المنورة أثناء رحلة الحج. 

فرأينا أن الأمور تتيسر بين أيدينا لأمر يعلمه الله سبحانه» وكتابُ شيخنا لم 
يخرج بعدء واشتدت الحاجة إلى إخراجه أكثرء لما له من مزيد أهمية ومزيّة» من حيث 
التدليل على المسائل الفقهية وربطها بأصولها من الكتاب والسنة. 

فكنا نود أن يخرج الكتاب قريباً» تعميماً للنفع والفائدة» فعزمنا على | 
أننا كنا نقدّم رجلاً ونؤخر أخرىء لأننا لسنا من فرسان هذا المّيدان» ولا من حمائم 
تلك الأفنان. 

فوقعنا في حيصٌ بيصٌّء بين أمرين اثنين: أن نطول مُدَّةٌ إخراج الكتاب حتى 
> الله ويخرج محققاً التحقيقٌ الأمثلء أو أن يخرج الكتاب في مدة 

جيزة بمحخطة أقلّ وتحقيق موجز ! 
)١(‏ وهو الأخ الفاضل حكمت التركي. 


وبقي الأمرهكذا لم يُحسم حتى كنا مرة في زيارة لاز بوت غد خا 
الفاضل سماحة مفتي البقاع الشيخ خليل الميس» فاا عن اکر ا ادرت مد 
اعان طق ل د رع عل لج لحرو علي قاين ار عاك 
ننتهي من عرض الاسم عليه حتى قال الشيخ لنا: لمُلا علي كتاب في الفقه ماتع 
ومفيدء لِم لا تعملون على إخراجه؟! فأخبرناه ما نحن به من حيرة» فشجعنا على ما 
كنا بصدده من إخراج الكتاب بخطة صغيرة وتحقيق موجزء وقال: فليكن مقسماً أربعة 
أجزاء نقرره لطللاب «الأزهر» في كل سنة جزء. فكأنها كانت الإشارة. 

فأبرقنا لشيخنا الفاضل عبد الفتاح أبو عُدَّة رسالتين نستشيره بما نحن بصددهء 
ونستأذنه فيما نحن عازمون عليه إلا أن الشيخ رحمه الله كان غرلا عدا بن سق 
ومرض» فلم يتس له أن يرد علينا. فاستخرنا الله تعالى» وشرعنا فيما يسر لنا أسبابّه» 
ولم نزل حريصين على معرفة رأي شيخنا رحمه الله تعالى» فأرسلنا إليه مرة ثالثة برسالة 
شفهية مع بعض الإخوة الذين زاروه» فكان جوابه أن بارك العمل ودعى لنا بخير» فجزاه 
الله عنا كل خخير. 


عملنا في الكتاب: 


)١‏ مقابلة مطبوعة باكستان على المخطوط وإثبات الفوارق المُعَيّرة للمعنى» 
وإسقاط الكثير مما ليس مهماء ويثقل الحواشى با لا طائل تحته. 

وقد عانينا في ضبط النص وترجيح الصواب عند الاختلااف كثيراً وكان من 
المرججحات عندنا التي تحسم الخلاف بين المطبوع والمخطوط أو تصحح الخطأ في 
كليهما: «نصب الراية»» و «فتح القدير» ‏ لأنه ينقل عنهما كثيراً دون الإشارة إليهما 
غالا وغ هماس كن الع وال 

؟) إضافة متن «الثُّقَاية) في أعلى الصفحة كما مشى عليه شيخنا الفاضل 

۳) تخريج الآيات القرآنية» والقراءات أحياناً. 

)٤‏ تخريج الأحاديث النبوية: تعهدنا ضمن خطتنا الصغيرة أن نرج فقط 
الأحاديث التي لم يعزها ملا علي لمُحَرْجء فإذا قال مثلا: ا البخاريء لا لوده إلى 
مصدره با جزء والصفحة» أما إذا أهمله فإننا نبحث عنه وتسخلاجه. وقد حكجنا معظم 
الأحاديث إلا أننا لم نحد بعضها مع كثرة التفتيش وضصيق الوقت (وستأني أمثلة ذلك 
في: مؤاحذات على الكتاب د ص٣۱‏ ). 


لم فرج الآثار الواردة في الكتاب» لما في تخريجها من كبير مشقة وعَنَاء 
وكثير وقت» ما يؤدي إلى تأخير صدور الكتاب» وكنا قد التزمنا إخراجه ليكون مقرراً 
أزهرياً لسنة ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸م / ٤۱۹ - ۱٤۱۸‏ ۱ه 


ه) شرح غريب الألفاظ: سيجد القارىء أنئا شرحنا أحياناً بعض الألفاظ 
والعبارات التى لا تخفى على طلبة العلم المتمرسين» علاوة على العلماءء إلا أنها 
تخفى على المبتدئين. ولمًا كان هذا الكتاب سيقرر لطلاب الثانوي الشرعيين» كانت 
هذه الفكرة مسيطرة على معظم عملنا. 

1) ضبط الأعلام وبعض الألفاظ: ضبطنا النّصّ جهدّ استطاعتنا بحيث يسّرنا 
على الطالب قراءة الأعلام وبعض الألفاظ المشكلة بشكل صحيح خالٍ عن التحريف 
والغلط. 
الواقع في الكتاب. 

وفاتنا بعض الأشياء التي لا يمكن تصحيحها إلا بنسخة مخطوطة دقيقة 0 
بخط المؤلف أو مقابلة على نسخة المؤلف أو مقروءة عليه. 

(A‏ التعليق على بعض العبارات» بما يحل مشكلها ويوضح غامضها. 

ى شرعنا السوازين والمعايير القدية بالعصطلحات التحديعة: المثرية أو 
الكيلوغرامية» وذلك تيسيراً للفهم وارتباطاً بمعطيات الواقع أكثر. 

)٠‏ فصّلنا فقرات الكتاب وجعلنا له علامات ترقيم. 


)١‏ عَْوَنًا في بعص المواطن 58 يلزم» وجعلنا كل ما أضفناه بين حاصرتين: 


)١ ١‏ مقدمة تعريفية بالكتاب والماتن. 

١‏ اختصر مُلاً على «نصب الراية) عند تخريج الأحاديث وسَردِ الروايات» دون 
أن يشير إلى هذا إلا أحياناً قليلة. 

وزاد على «نصب الراية» أشياء قليلة ليست فيه» من روايات في الباب تقوّي 


۲ - اختصر أشياء كثيرة من «فتح القدير» و «الكفاية)» دون أن يشير إليهماء 
حتى إنه ينقل العبارة أحياناً بحروفها دون زيادة أو نقصان. 

٠‏ أضاف تعليلات قليلة ليست في شروح «الهداية» المطبوعة بين أيدينا. 

٤‏ - تتبع أحاديث «الهداية» في كل باب بقوله: أما قول صاحب «الهداية» كذا 
فكذا. 

ه ‏ يعرض المسألة ويأتي برأي المخالف ودليله» ثم يعرض دليل الحنفية في 
المسألة ويناقش أدلة الآخرين» وير جح أخيراً ما يتبدّى له» ويْبَيّن وجهة نظره في هذا 

فالحق أنه كتاب فى الفقه المقارن فى بعض المسائل والأبواب. 


ومن المعلوم أنه لا ينْقّل كلام المذاهب الأخرى من كتاب في الفقه الحنفي أو 
الشافعى ....» ولكن تنقل أقوال المذاهب المحررة من كتب المذهب» وكذلك الأمر هنا 
باس الأقوال اداي الأخرئ فين جاجد راکد 

وأثناء عملنا في الكتاب تبين لنا أنه ينقل آراء الشافعية المعتمدة غالبا ولكن 
يتس لنا أن نتابعه في كل ما ينقل عن الشافعية حتى نتأكد من الأقوال كلهاء فليتتته 


١‏ - يناقش أقوال المذهب الحنفي ويحرر النقول بما يراه أوفق لقواعد المذهب» 
فتراه لا يقتنع بسهولة إلا بعد كثرة تمحيص وتفتيش ومحاورة وتدقيق. 

۷ - تحقيقه للروايات الشائعة وتمحيصه لها كقصة: أن عثمان رضي الله عنه 
زيح عليه في أول حطبة بعد ولايته» فحقق الكلام فيها وقال بأنها غير صحيحة. انظر 
صفحة 105 من الجزء الأول. 


و 
£ 
۱ 


مؤاخذات على الكتاب: 


١‏ - ومع هذا التحقيق والتدقيق من مُلا على رحمه الله إلا أن الله تعالى ابی 
العصمة إلا لكتابه» فإن المؤلف فاته أشياء من التحقيق كحديث: «إذا نام العبد فى السجود 
يباهى الله ملائكته...) انظر صفحة 55 من الجزء الأول ا 

و «دكقصة الحمامة» أنها وَكْرَتْ على باب الغار عند هجرة النبي ع عله انظر 
صفحة 95/8 - ٩٩‏ من الجزء الأول» فهو أشية بان يكون موضوعاً. 


۲ - التساهل في تحرير بعض الأقوال في المذهب الحنفي والمذاهب الأخرى» 


MOCO TEESE ٤‏ 22121111111111 سسس مقدمة التحقيق 
كمسألة العورة عند الإمام مالك.. 
٠‏ - وكعادته مُلَا علي غالباً ما ينقل الحديث والعبارات بالمعنى لا باللفظ. 


٤‏ - روى أحاديث كثيرة فى الكتاب فعزا معظمها إلى مُحَرّجيهاء إلا أنه ترك 
عضن" الأخاديك بلا غرئ وهو بهذا يكون قد خالف منهجه الذي مشى عليه. فحاولنا 
ما استطعنا أن تحرج ما فاته» فَوُفْمَنا في كثير منها وبقي أشياء لم نعثر عليها مع شدة 
الحرص وكثرة البحث وضيق الوقت» مثل حديث: إجابة المؤذن عند قوله في اذان 
الفجر: «الصلاة خير من النوم» ب: «صدقت وبَرؤت...) فقال ملا على: رة ا 
مكذا وك بسع بن أررقى ابطر DNS ECS‏ 

ه ‏ روى كثيراً من الآثار ولم يعزها إلى مُحَترٌجيها. 

ولما كانت الاثار كثيرة والعمل على عزوها مجهدا هما يوخرنا عن تسليم 
الكتاب في الموعد المطلوب ليكون مقرراً دَرْسِيَاً لطلبة «أزهر لبنان»» عزفنا عن 
يعوا ا ن شاء الله تعالى. 


أصل الكتاب 
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غُدّة رحمه الله تعالى: 


الف أصل نصوصه: «المتنّ» المسمّى «الثّقَاية) الإمام صددٌ الشريعة عَبيد الله بن 
مسعود المحبوبيٌ ار سنة ۷٤۷‏ ه. وقد اختصرٌ 1 أحد ر اة المعتبرة 
عند الحنفية: «وقايّة الرواية في مسائل الهداية»'» الذي أله له جَدّه الإمام تاج الشريعة 
محمود المحبوبي ليحفظه في أو نشأته. وقد استخلصه من مسائل كتاب «الهداية» 
للإمام برهان الدين المَؤغِيناني» الذي فق أجل كتب الحنفية التي وصلت إلينا قا 
0 وأدقّها في نقل مذاهب أئمتنا الحنفية E‏ ولخا 


ولمًّا كان كتابث «الثقاية). بات كتاب «الوقاية) الذي هو مارك كتاب «الهداية): 


)١(‏ قال العلامة الإمام عبد الحي اللكنوي في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» في ترجمة (عبد الله بن 
محمود الموصلي) صاحب «الاختيار شرح الختار» ص :١٠١5‏ «قد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب 
الأربعة: الختار» والكنزء والوقاية» ومجمع البحرين. وسكوها المتون الأربعة المعتبرة» ومنهم من يعتمد 
على الفلائة: الوقاية» والكنز» ومختصر القدوري». 

وذكر اللكنوي نحو هذا في كتابه العظيم «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرهة ص٩‏ - 2٠١‏ - و 
«الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن الشيباني - مع فوائد نفيسة لايستغني عنها العالم الفقيه 
فضلا عن المتفقه, فانظره. (انتهى تعليق الشيخ عبد الفتاح رحمه الله). 
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كان بحقٌّ لاب النُباب. ومن أجل هذا تبارى جهابذة فقهاء الحنفية في خدمته 
وشرحه» واستيفاءٍ مقاصده وإظهار فرائده. 

وكان أعلاهم في هذا المضمار كعباًء وأبلعّهم في نيل مقصده أَرَباً: الإمام 
الفقيه المحدّثٌ الشيخ علي القاري» فقد نظعَ في شرحه: «فتح باب العناية» المزايا 
المنثورة في كتب من تقدّمه من الأئمة ئمة» مثل كتاب «المبسوط» للشرّخيي» و «البدائع» 
للكاسّاني» و «الهداية» للمزغيناني» و «الاختيار» للمَؤْصِليَ» و «تبيين الحقائق» للزيلعي؛ 
و «شرح الوقاية) لصدر الشريعة» ر «العناية) للتابرتي» و«البناية» للعيني» > و«غنية المُتَمَلّي) 
لإبراهيم يم الحلبي» عو «علبة الي في شرح مُنية المصلي» لابن مير الحاج الحلبي» 
و «فتح القدير» للكمال بن الهُمَام» وغيرها. 

بل يمكن أن يقال:.إنه لحْص فيه كتابَ «فتح القدير» من معارك المناقشات 
والخلافات» وير أسلوبه» وفكَح عبارته» وجاء به سهلاً سائغاً عذباً ئييراً. كما أنه 
استخلّصّ ربد شروح «الثقاية) التي سبقّتٌ شرحه هذاء فکان شرځه حقاً: : «فتح باب 
العناية» وأفضل الشروح خا كما أنه اها ل و اها عار وا راما دل 
وأحستُهَا تعليلاً مع امتيازه ‏ إلى هذه المزايا - بعزو الأحاديث إلى مخرّجيهاء والأقوال 
إلى قائليها(©. 

لها كان قارقة يجين شع اكول وین ينف كيان الخال کے جل 
ند العف جل إلى عدا الكتان ىر عا ناليس فيه للع A‏ ا ساك 
الفقهية الخاصة أي نصيب. ومن أجل هذا اخترثُ خدمته وطيعه ونشره» ليكون في يد 
كل مسلم وشابٌ متفقّه في دینه» حريص على صحة عبادته وفهم شريعته("©. 

هذاء وقد يظن ظَانٌ أن «الثقاية» مختصر «الوقاية)» مشى فيه على ترتيب 
«الهداية»» إلا أنه يتبين عند المقابلة لمَسْردٍ كتب كل من الكتابين أن بينهما تقدياً 
وتأخيراً في كثير من المواطن» وقد قمنا بمقابلة لمسرد كتب كلا الكتابين وإليك 
التفصيل في الجدول الاتي: 


)١(‏ وهذا الحكم غالباً وليس دائماً. 
(CY)‏ انتهى كلام الشيخ عبد الفتاح - رحمه الله - من مقدمته ل «فتح باب العناية» ص 5 - ه٥‏ 


١ 
فهرس كتب «الثقاية»‎ 


١‏ كتاب الطهارة 
؟" ‏ كتاب الصلاة 


۳ كتاب الزكاة 
٤‏ - كتاب الصوم 


ه ‏ كتاب الحج 


1 كتاب النكاح 


/ا ‏ كتاب الرضاع 


۸ - كتاب الطلاق 


83 كتاب العتاق 


۸ ۔ كتاب 


۹ ۔ کتاب 
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فهرس كتب «الهداية» 


E!‏ كتاب الصلاة 


ع“ كتاب الركاة 
+ کتاب الصوم 


ه ‏ كتاب الحج 


٦‏ - كتاب النکاح 


۷ - كتاب الرضاع 
م كتاب الطلاق 


٩‏ كتاب العتاق 


٠‏ كتاب 
۱١‏ ۔ كتاب 
۲ ۔ كتاب 
۳ ۔ کتاب 
٤‏ ۔ کتاب 
٥‏ ۔ كتاب 
۱٦‏ ۔ کتاب 
۷ ۔ تتاب 


۸ ۔ كتاب 


الأيمان 
اللخوره 
السرقة 
الشير 
اللقيظ 
اللقطة 


الإباق 


. الكتب الزائدة في «الهداية» هي غالباً ما فصول أو أبواب في «الثقاية»‎ )١( 


٠‏ - كتاب الرهن 
١‏ - كتاب الكفالة 
:4" كتاب الحوالة 


۳ _ كتاب الوكالة 

۲٤‏ - كتاب الشركة 

٥‏ - كتاب المضاربة 

5 كتاب المزارعة 

۷ _ كتاب المساقاة 

۸ - كتاب إحياء الموات 
8 كتاب الوقف 

٠‏ كتاب الكراهية 

١‏ - كتاب الأشربة 

۲ _۔ كتاب الذبائح 

٣۴‏ - كتاب الأضحية 

٤‏ _ كتاب الصيد 

٠‏ _ كتاب اللقطة واللقيط والاآبق 
55 - كتاب المفقود 

37 كتاب القضاء 
 ”‏ كتاب الشهادة 

8 كتاب الإقرار 

۰ ۔ كتاب الدعوى 


١‏ كتاب الصلح 


€۲ - كتاب الحدود 


٠‏ ا كتاب البيوع 
١‏ كتاب الصرف 
۲ - كتاب الكفالة 
۳ - كتاب الحوالة 


٤‏ ۔ کتاب ات القاضي 
ه» ‏ كتاب الشهادات 
5 - كتاب الرجوع عن الشهادة 
۷ _ كتاب الوكالة 

۸ - كتاب الدّعوى 

۲۹ - كتاب الإقرار 

۰ _ كتاب اا ۰ 
١‏ - كتاب المضاربة 
۲ _ كتاب الوديعة 

۳ _ كتاب العاريّة 

٤‏ _ كتاب الهبة 

٥‏ _ کتاب الإجارات 

8 كتاب المكاتب 
لام كتاب الولاء 

۸ - كتاب الإكراه 

۹ _ كتاب الحجر 

٠‏ - كتاب المأذون 

انق کاخ ای 

۲ _ كتاب الشفعة 


REESE EEE 


۴۳ _ كتاب السرقة 
٤‏ كتاب الجهاد 
٤٥‏ _ كتاب الجنايات 
5 كتاب الديات 
۷ - كتاب ال کراه 
۸ - كتاب الحجر 
8 - كتاب المأذون 
٠ه‏ كتاب الوصايا 
١ه‏ - كتاب الخنثى 


۳ _ كتاب القسمة 


5 كتاب المزارعة 
٤٥‏ كتاب المساقاة 
7 كتاب الذبائح 
۷ _ كتاب الأضحية 
4 - كتاب الكراهية 
كتاب إحياء الموات 
4 کا 
١ه‏ كتاب الصيد 
۲ - كتاب الرهن 
۳ ۔ كتاب الجنايات 
٤‏ كتاب الديات 
هده كتاب المعاقل 
5 كتاب الوصايا 
لاه كتاب الخنثى 


وصف الأصول المعتمدة 

١‏ - مطبوعة كراتشي/الباكستان» بمجلدين ضخمين من القَّطع الكبير» عدد 
صفحات الاول: ۷٦۷‏ صفحةء والثاني: ٠٦۷‏ صفحة. 

وبهامشه «شرح النقاية) لمحمود بن إلياس بن يحيى الرومي» استفدنا منه في 
بعض المواطن. 

طبع الأول سنة ۱۳۲۹ ه = ۱۹۰۸ » والثاني سنة ۱۹۲۸ ه = ١٠19١م.‏ 

جعلنا المطبوع أصلاً وقابلنا المخطوط عليه» وفي بعض الأحيان كانا يتفقان 
على الخطأ في موضع واحد ولفظ واحد» مما يضطرنا إلى الرجوع لمرجح خارجي 
لضبط العبارة. 

۲ - مخطوطة السليمانية» وهي عبارة عن جزءين رقمها: (؟5١8)»‏ (517). 

مسطرتها: 1١١‏ × اسم 

١+ 7٠ عدد الأسطر:‎ 

عدد الأوراق: 

الجزء الأول: ۳۳۲ ق من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الحج. 

الجزء الثاني: 777 ق من كتاب البيوع إلى آخر الكتاب. 

سنة النسخ: ١١7٠‏ ه. 

وبشكل عام النسخة جيدة مع ما فيها من أخطاء وأسقاط وتحريفات» وقد عانينا 
الكثير لضبط النص» وبذلنا جهدنا ليكون في أقرب صورة لنص المؤلف رحمه الله 
ومع هذا بقي في الكتاب أشياء من التصحيف والتحريف لم نهتد إلى تصويبهاء وقد 
علقنا عليها بلفظ: كذا في الاصل! مع علامة تعجب. وهي ليست كثيرة بالنسبة 
لحجم الكتاب» فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لاستدراكها في طبعة مقبلة إن شاء الله 
تعالى. 

٣‏ مخطوطة للمتن: «النقاية)» قابلنا معظم المتن عليها وساعدتنا في تصويب 
بعض الأخطاء. 

وهي نسخة خاصة من مكتبة شيخنا الفاضل زهير الشاويش. 

مسطرتها: 8 × ۱٤‏ سم. 

عدد الأسطر: ۱١‏ . 
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عدد الأوراق: ٤١‏ ١ق.‏ 


سنة النسخ: 8ه 

بلد النسخ: مَروالشاهجان. 

خطها واضح مقروء» فيها بعض التصحيفات والأغلاط» إلا أننا استفدنا منها في 
بعض المواضع 

> - «فتح القدير» لابن الهمام. كثيراً ما كنا نصوب بعض العبارات من «فتح 
القدير»» وذلك لأن مُلاً علي لخص هذا الكتاب تقريباً أثناء نقله عنه. 

ه ‏ «نصب الراية» للزيلعي» وكذلك استفدنا منه استفادتنا من «فتح القدير». 


تنسيه: 


لم نترجم للعلأمة مُلاً علي القاري - رحمه الله تعالى حا اص ريه 
الواسعة التي كتبناها في مقدّمة «شرح شرح تُحبَة الفكر». فانظره إذا شعت 


جاءنا خبر وفاة شيخنا الفاضل عبد الفتاح أبو عُدّة رحمه الله تعالى الأحد ٩‏ من 
شوّال سنة ٤۱۷‏ ۱ه › الموافق له: ١"‏ من شباط سنة 9917١م»‏ قبل دفع الكتاب 
للطباعة» فعدّلنا بعض التعليقات المنقولة عنه بالترحم عليه» فرحمه الله رحمة واسعة 

1 , 

وجزاه عنا وعن طلبة العلم والعلماء كل خيرء وجعله الله تعالى في الفردوس الأعلى مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحشنَ أولئك رفيقا. 

فكم كنا اتسين أن تبعت إليه بهذه الطبعة المتواضعة التي قمنا بخدمتهاء كرد 
أذ لله وسوا لتحقيق الكتاب كما يرتضيه؛ ولكنه قَدَرُ الله تعالى: «إولن يؤخر 
اله نفساً إذا جاء أجلّها» [المنافقون: .]١١‏ 

وكذلك كان الأمر بالنسبة لصحيح الإمام البخاري» كنا نتمنى أن نبعث إليه بنسخة 
اعتنينا بها وأثبتنا على صفحة الغلاف اسم الكتاب العَلّميء الذي طالما تمنى الشيخ أن يراه 
مُنْبتَاً على نسخ «صحيح البخاري»» فصدرت النسخة بعد وفاة الشيخ أيضاًء ولم تكتحل 
عينه برؤيتهماء فَإنًا لله ونا إليه راجعون. 


كلمة شكر: 


هذل ولا يفوتنا أن نتقدم بالشکر من كل م مَنْ أسهم معنا في إخراج هذا الكتاب» 
ونخصض بالذكر منهم: الحاج الفاضل: أحمد أكرم الطباع صاحب «دار الأرقم» على ما 


مقدمة التحقيق وان 
يُسديه من خدمة للتراث الإسلامي فجزاه الله خيرء وكذلك نشكر الإخوة ‏ في مكتبنا - 
الذين بذلوا الجهد في مساعدتنا على إخراج هذا الكتاب» فكانوا كالجنود المجهولين 
يعملون من وراء ستار ولهم كبير الاثر والفضل» وهم: 

فادي مرشود» وعثمان دياب» وأحمد اليوسف. فجزاهم الله كل خير. 

وأخيراً لا ندّعي الكمال في عملناء ونطلب من أهل الفضل والعلم أن يزودنا 
بملحوظاتهم واستدراكاتهم مشكورين ماجورين» حتى تلحقهًا بالكتاب أو نضعها في 
أماكنها. 

ونرجو ممن استفاد من عملنا المتواضع أن تتا وشيوخنا بدعوة صالحة في ظهر 

«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 


وكتبه 
في بيروت الجمعة: ١‏ من جمادى الثانية سنة ١ 41١48‏ ه. 


الموافق له: ۳ من تشرين الأول سنة ۱۹۹۷م محمد بن نزار تميم و هيثم بن نزار تميم 


.)5555 - ۳۸( رقم‎ ))١١( كتاب الذكر والدعاء‎ ۰۲۰۷ ٤/٤ أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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بيد الله صدر الشريعة الأصغر ابن مسعود بن تاج الشريعة» محمود بن صدر 
القتريمة احم بن جمال الدين ميد الله المَخبُوبي» صاحب «شرح الوقاية»» المعروف 
بين الطلبة بصدر الشريعة. 

هو الإمام المُتّمَقُ عليه والعلامة المختلّف إليه» حافظ قوانين الشريعة» محص 
مشكلاتٍ الأصل والفرع» شيخ الفروع والأصول» عالم المعقول والمنقولء فقيةٌ 
ي جَدَلِي مدت تځوي ي لوي أديث نَظائ مكل منطقي» »> عظيم القدر جليل 
الا دف بالعلم والأدب» وورِتٌ المجد عن أب فأب. 

أحذ العلم عن جده الإمام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة» عن أبيه صدر 
الشريعة» عن أبيه جمال الدين المحبوبي» عن الشيخ الإمام المفتي إمام زاده» عن عماد 
الدين» عن أبيه شمس الأئمة الرُرَنْجَرِيّ عن السَرَحْسِيَء عن الحَلواني» عن أبي علي 
امب ا ليك ا الجر بن أبي حفص 
الكبير» عن أبيه» عن محمد. 

وكان ذا عناية بتقييد نفائس جَدّه وجمع فوائده. سرح كتاب «الوقاية) من 
تصانيف جده تاج الشريعةء وو اخسن كرو كه ل اختصر «الوقاية) وسماه «التُّمَاية)» 
ولت في الأضول متنا لطيفاً سماه «التنقيح»» ثم صئّف كا ليها سماه «التوضيح»» 
وله «المقدمات الأربعة)» و «تعديل العلوم»» و «الشروط والمحاضر). 

مات سنة سبع وأربعين وسبع مئة (۷٤۷ه)»‏ ومرقده ومرقد والديه وأولاده 
وأجدادٍ والديه كلها في شرع آباد ببخارى» وأما جَدّه أبو أبيه تاج الشريعة وأبو والدته 
برهان الدين فإنهما ماتا في كرمان ودُفِنَا فيها. كذا ذكره عبد الباقى الخطيب بالمدينة 
الور الذي ترفع: تب إلى قاضيخان. ٠‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في: الجواهر المضية ۳1۹/٤‏ والطبقات السنية »4۲۹/٤‏ وتاج التراجم ص7١‏ ”اء وكتائب 
أعلام الأخيار رقم »)٥۱۷(‏ وكشف الظنون: ص1۱۹٤‏ 455 ۱۰٤۷‏ ۱۲۷۰ ۱۹۷۱ ۱۱١۲ء‏ 
»© والفوائد البهية ص ١١۲-٠ ٠5‏ وفيه بحث نفيس حور فيه العلأمة اللَكَتَوِي الاضطراب 
الواقع في ترجمته. والأعلام ١958-1١ ۷/٤4‏ . 


(۲) انتهى بحروفه من الفوائد اليهية ص۹١٠‏ - ١١١‏ . 
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مقدمة الشارح ۳۴١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[وبه أستعين. ربٌ تم بالخير]< 


الحمدٌ لله الذي جعل العلماءَ ورثة E‏ وخلاصة الأولياءة الذين يدعو لهم 
ملائكةٌ السماى وَالسَمَكُ في الماى والطيد ف في الهواء. والصلاةٌ والببلام الأترّان الأعكّان 
على زُبدةٍ خلاصة الموجودات» وغمدة 1 المشهودات» فى الأصمياءذ الأزكياءء 
وعلى آله الطيبينَ الأطهار الأتقياءء وأصحابه الأبرار نجوم الاقتداءٍ والاهتداء. 


اشا بعد » فيقول الملتجي إلى حرم ربّه الباري» علي بن سلطانٍ محمد القاري 
الحنيفي" الحنفي» عاملهما الله بلطفه الخفي» وكرمه الوفي: 
إن من 0 عند نات الفهوم أنَّ علم الفقه من العلوم أهمُهاء ولنفع الخاصّة 
ال 0 كان ا لِينْفِروا كا فلولا تَر من كل فرقةٍ منهم طائفة لِيَتَفَقََهُوا 
رج 1 0 51 3 5 0 
في الدَّينٍ ولِينْذٍروا قومهم إذا رَجَعُوا إليهم لعلّهم ټخڌرون 4 وقال عر وجل: «إقد 
فصلا الآيات لقوم يفقهون)ي ¢ 


وقد ورد في ((مسند أحمد» E‏ ا وغيرهماء عن چ من 
الصحابة أنه عي قال: «من يرد اللّهُ به خيراً يُمَمَهِهُ في الدّين». وروى الترمذي وابن 
ماجه عن ابن عباس مرفوعاً: «فقية واحدٌ شد على الشيطان من القن عابد»؟. وروی 
القرآن» ويقولون: نأتي الأمراء ولصنيت من دُنياهم, ونعتزلهم بدینناء ولا يكون ذلك» 
كما لا يُجتتّى من المتاد“ إلا الشّوكء كذلك لا يُجتتّى مِن قُوبهم إلا الخطايا». 


(۲) م ا وبعد. 

زهة ا زيادة من المخطوطة. 

.)١55؟9( سورة التوبةء الأية:‎ )٤( 

.)58( سورة الأنعا» الآية:‎ )٥( 

(1) سنده ضعيف» ولكن يتقوى بتعدد طرقه. انظر كشف الخفاء .١٤١ ٤/۲‏ 

(۷) لفظ «مرفوعا» سقط من المطبوعة والمخطوطةء واستدركه الشيخ عبد الفتاح أبو عة رحمه الله 
تعالى في الجزء الذي حققه من هذا الكتاب. 

(۸) القتاد: شجر له شوك. مختار الصحاح ص 2.35١8‏ مادة (قتد). 


۳۴ مقدمة الشارح 


وروى الترمذي عن أبي أمامة: «فَضْلُ العالم على العابد كفضلي على أدناكم». 
وما ذلك إلا لكون العلم نفْعٌهُ متعدٌ والعبادةٌ نفعُها قاصرء ولأنَّ العلم إما فرص عين وإما 
فرظ كقايةء.والعيادةٌ الزائذة على القراقض لا تكون :إلا انافلة:- والخابد قد يكون مقلداء 
والعالم يكون مُحمّقاً مجتهداًء فلا يكونانٍ متساويينٍ أبداً. ومن ها هنا وَرَد: «يُورَكُ [۲ - 
أ] مداد العلماء بدماء الشهداء وير مجح مِدَادُ العلماء»»“ مع أن مدادهم أدنى مراتب 
أفعالهم» ودماءً الشهداء أعلى مناقب أحوالهم. 


رَقَبُولُ الحديث المْرْسَلِ] 

والحاصل: أنَّ علم الفقه هو الباحثٌ عن الحلال والحرام» والباعثٌ على التمييز 
بين الجائز والفاسد من وجوه الأحكام» المحتاج إليه الخواصٌ والعوامٌ» في جميع 
الساعات والأيام» لكن روى الدَّيْلّمِنَ عن على مرفوعاً: «من ازداد علماً ولم يَزدد في 
الدنيا زُهداء لم يزدد من الله إلا بُعدا0". 

اعلم: أن علماءنا رحمهم الله تعالى أكبَّ اتباعاً للشئّة من غيرهم» وذلك أنهم 
اتبعوا السلفٌ في قبول المُرسَلء معتقدين أنه كالمُسئد في المعتمد» مع الإجماع على 

قال الطبري: أجمَعٌَ العلماءُ على قبول المُوْسَلء ولم يأتِ عن أحدٍ منهم إنكاره 
إلى رأس المعتين. قال الراوي: كأنه يعني(" الشافعي» وأشار إلى ذلك الحافظ أبو عُمرَ 
بن عبد البَرّ فى «التمهيد». فمَن نَسَبَ أصحابنا إلى مخالفة الشَّة واعتبار الرأي 
والمقايسةء فقد أخطأ خطأ عظيماًء لأنَّ الحديث الموقوف على الصحابة مقدّم على 
القياس عندناء وكذا الحديثٌ الضعيف» فمَنْ حالما فيما ذكرنا فهو من رأيه الفاسد 
وقياسه الكاسِد. 


والحاصل: أنَّ المُوْسَل ححجّةٌ عند الجمهور» ومنهم الإمامُ مالك وقد تَقَل 
الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في «التحقيق» عن أحمد» ورَوَّى الخطيبُ في كتاب 


)22 قال المُتاوي: قال الزين العراقي: سنده ضعيف.. وقال في «الميزان»: متنه موضوع. انظر فيض القدير 
5 »؛ وكشف الخفاء ٠00/9‏ 5. 


(؟) قال المُتاوي: قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف. فيض القدير 7/5ه. ولفظه في المطبوعة: «ولم 
يزدد به فى الدنيا». 


)٣(‏ لفظ: «يعني» لم يرد في المطبوعة. بل هو مثبت من المخطوطة. 


مقدمة الشارح رذن 
«الجامع»» أنه قال: رما كان المُرسَل أقوى من المُستد. وجَرّم بذلك عيسى بن أبانٍ من 
أصحابناء وطائفةٌ من أصحاب مالك: أنّ الغرسلات أولى من المستدات. ووججهةُ أن 
مَنْ أستَد لك فقد أحالّك على البحث عن أحوالٍ من سَمّاه لك» ومَنْ أرسَل من 
الأئة حديثاً مع علمه ودينه وثقتِهِء فقد قَطْعَ لك على صحته وكقاك بالتّظر. وقالت 
ظائفة امن أصحاينا ومن ااب مالك انها رل إن الكرهر اومن ال 
ولكنهما سواءٌ في وجوب الححججة. واستدلُوا بأل السلفٌ أرسَلوا ووَصَلوا وأسندواء فلم 
يَعَبْ واحدٌ منهم على صاحبه شيئًا مِن ذلك. 

ورَدٌّ الشافعئٌ المُرسّل إلا أن يجيء من وجه آخْرَ مُستداء أو مُرسَلاً أرسَله 
عن واحد من غير رجال الأول أو اعتضّد بقولٍ الصحابيء أو بقولٍ أكثر أهل 
العائمه أو كاد اريز الآ ريل عو عذال كا ت هليه العام ن الدين 
والامدي. 

قل تارق ااج وف اعد على الاي تقيل: إن أَسْيْدَ العمل بِالعُسَيَدٍ 
وهو وارِدٌء وإِنْ لم يُسَِدْ فقد انضمٌ غير مقبول إلى مِثْلِهه لكنّ الشق الثاني لم يرد 
لأنّ الظنّ قد يحصل أو يقوى [۲ - ب] اانا والله سبحانه أعلم بحقائق 
المرام. 

ثم اعلم: أنَّ المتأخرين ¿ اصطلحوا على تقسيم الحديث إلى صحيح» وحسن» 

وضعيف» ومرسل» ومنقطع» ومُعضّلء وغير ذلك من الأنواع المعروفة في أصول 
الحديث كما حققناه في «شرحنا على شرح التُخبة)27 للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ 
ثم رَدُوا م من ذلك لقال وما بعده. 

وأمًا المتقدّمون من السلف» فلم يَدْدُوا شيئاً ِن ذلك» كما قعل الإمامُ مالك في 
«موطئه) كذلك» وذلك لعَدَمْ المَرق عندهم بين المُرسَلٍ والح والحسَنٍ» ويُطلقون 
العرشل على المنقطع وعلى المُعْضّل. فإذا رأى مخالفنا نّا احتَجَجنا بأحاديتٌ مرسلق 
أطلق عليها أنها ضعيفةٌ على اصطلاحهم! ونَسَبنا إلى العمل بالحديثٍ الضعيفٍ 
المعارض للحديث الصحيح أو الحسَن بزعمه!. 


)١(‏ لفظ: «على» زيادة من المخطوطة. 
(۲) لفظ: «عن» زيادة من المخطوطة. 


(*) طبع «شرح شرح تُحْبَة الفكر» لملا علي القاري في دار الأرقم بن أبي الأرقم بتحقيقناء وقدّم له 
شيخنا الفاضل عبد الفتاح أبو عُدَّة رحمه الله تعالى. 


[َالسَجبُ الدّاعي لِذِكْرٍ الأَدِلَة 


ثم لم يزل أصحابنا المتقدّمون يَعْتُون في كتبهم بذكر الأدلّة من السبّة» والبحث 
عنها وتبيين الصحيح الخد والضعيف ونحوهاء كالطحاري: وأبي بكر الرازي» 
والقدُوري وغيرهم. وإنما فر في ذلك المتأخرون من أصحابنا لاعتمادهم على ما تقرر 
عند متقدّميهم فتُسِبُوا إلى هجر الشنّة والشريعة! ولا 6 لأحدٍ أن بشت أصحابنا ا 
هذه الحَصّلة الشنيعة. 

مع أن المخالفين من الشافعية يعيبون على أصحابنا ما هم واقعون فيه» فلقد أكثّر 
الإمامُ أبو إسحاق في «المهذب» وإمام الحرمين في «النهاية) وهنا من ذكر 
الاستدلال بالأحاديث الضعيفة» وقد 9 ذلك البيهقيٌ من متقدميهم د ثم النوويٌ 
والمُئذِريٰ من متأشخريهم في عدة مواضع”'» بل صرح إِمامُ الحرمين عن حديثِ ضعيفٍ 
بأنه صحيح» وا الشيحٌُ تقَئُ الدين» وابن الصلاح» والنوويٌ وغيدهم. 

فهذا الذي أوجحبَ علينا ذكر الأحاديث وتبييتهاء وتعريفٌ المُحَرّجِينَ لها 
وتا :فإن ات اده لقا د كه اى ج فى اد ت ا ا 
من غير إسنادٍ إلى المخرّجين» صار سبباً لطعن بعض أحاديثه للمتأتحرين» والله 
الموفق والمعين. 

ولما كان كتابٌ «الثّقَاية) مختَصّرُ «الوقاية» التي هي ممَتَصَرُ «الهداية) 
ادفو ل ع والنهاية» من أوجز المتونٍ الفقيهة» في مذهب السادة 
الحنفية» الذين غم قاقة يال اف قدت أن: كتين عليه ربعا يز 
فل ولا قبل بي مُشكلات مبانيه» ويُعَينُ مُغضلاتِ انيه شرا .بالأدلة: عن 
الكتاب» والشئّة راع لأت واختلافي الأئمةء وأكتفي ر الفروع بما هو كثيرُ 
الوقوع» رجا أن أدرجٌ في بلك العلماء [۳ - 1 العاملين» وأحشَّرَ في زُمرة الفقهاء 
الكاملين» فأقول» وبعون الله سبحانه أخول وأمجول» وهو حشبي ونعم الوكيل» في أن 
يهدِيني سَواءَ السبيل: 

قال المصئّفٌ محمدةٌ العلماء ورُبدةٌ الفضلاء الجامعٌ بين معرفة الفروع 
والاصولء والحاوي لطريق المنقول والمعقول» صاحبٌ «التنقيح» وشرجه «التوضيح» 
مولانا وسيدّنا صدرٌ الشريعة» عُبَيدٌ الله بن مسعودٍ بن تاج الشريعة» - جعل الله سَغيه مِن 
أعلى السعاية» والذريعة إلى مراتب الدرجات الرفيعة» مات في نَيّفٍ وثمانين وستٌّ 


)١(‏ عبارة المخطوطة: «من متأخريهم: بل في عدة مواضع صرح إمام الحرمين...» 


مقدمة المؤلف o‏ 


بسم النه الرحمن الرحيم 
الحمدٌُ لله رافع أعلام الشريعة الغرّاء, 1 1 1 1 12111111111 


ة0 رحمه أله سبحانه رة تامدّ ‏ : 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 

أي باسمه أشرعٌ لا بغيره (الحمد لنه ) وهو: القناء بالجميل على جهة التبجيل. 
وجَمَّع بينهما اقتداءً بالکتاب المجيدء و عملا يما ورد من الحديث الحميد» كما رواه 
الحافظ الوُهاوي في «أربعينه) ): کل مر ذي بال لا يُبِدَأْ فيه بباسه”؟ الله فهو أقطع)» 
وفي رواية: «بذ کر الله». قال ابن الصلاح: ا وال «الصحيحين»»› وفي ارواية: «فهو 
أبتر) رواه ابنٌ حجكان. وروى وو داود والنّسائي في «عمل اليوم والليلة»: وکل كلام ذي 
بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)» ورواه ابن ماجه: دكلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أقطع». 


والحمد لغةً: هو الثناءٌ بالجميل على جهة التبجيل» وعرفاً: صرف العبدٍ جميع نعم 
رَيّهِ إلى ما حل لأجله» كصّوف النَّظرِ إلى مَصوغات مصنوعاته' ٣‏ والشمع إلى ما يُنبىء 
بمرضياته» والاجتناب .عن مَنْهِيّاتِهِه والقلب إلى تذكر آياته والتفكر في صفاته. وقد بَسَطنا 
القول على مفردات السملة والحمدلة وما يتعلّقُ بهما في بعض مصبَّفاتِنا المطؤلة©». 

(رافع أعلام الشريعة الغراء) یدل أو بيان للجلالة ويجوز رفغْه وجره» كما 
قُرىء ال الثلاثة في قوله تعالى: eee‏ لله رب العالمين» > ورُويّ بها في 
حديث «يُنِى الإسلامٌُ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله...» الحديك. ^ 


والمرادٌ بالأعلام علماءٌ الأنام. والغرًاءً: البيضاءٌ التؤراء. وفي رفعهم إشارةٌ إلى 


٠١ قال العلامة اللُكتوي: لعل فيه زلة من قلم الناسخ فلتراجع نسخة أخرى. الفوائد البهية ص‎ )١( 
والصواب أنه توفي سنة: سبع وأربعين وسبع مئة. انظر المراجع التالية: كتائب أعلام الأخيار رقم‎ 
حاشية‎ ٠٠٦/۲ والجواهر المضية‎ »٤۲۹/٤ والطبقات السنية‎ 25١7 وتاج التراجم ص‎ »)١۱۷( 
.۲۹٦/۲ والأعلام 2148-4 ومعجم المؤلفين‎ 1٤۹/١ وهدية العارفين‎ ۳٦۹/٤ و‎ »)۳( 

(۲) فائدة: ذ کر شيخنا فال عبد الغني الدّقر أن الف الوصل تحذف من «باسم» إذا کنب في البسملة 
فقطل بشرط أن تُذكر كلّهاء وألا يُذكر معها متعلّق» فلو كتبتٌ: باسم الله فقطء لم تحذف أُلِفُ 
الوصل» وكذلك: باسم الله الرحمن الرحيم كتابتي. انظر معجم القواعد العربية ص 075 بتصرف. 

(۳) في المخطوطة: مصنوعات موضوعاته. 

.۷ - ۳/١ وهو: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (فتح الباري) ٤۹/۱‏ كتاب الإيمان (۲)» باب دعاؤكم إيمانكم(؟)», حديث رقم (۸). 


جاعلها شجرةً أصلّها ابت وفرعُها في السماء. والصلاةٌ والسلامٌ على رسوله 
ل محمدٍ أفضلٍ الرسل والأنبياء, وعلى آله O REE‏ 


قوله تعالى: «وترقع الله الذين آمنوا نکم والذين ووا العلم درجاتٍ#” 20 . وفيما بعذهة 
إيمام إلى حديث: (بُعثشت 26 بالحنيفية السَمْحَاءِ)! 0 ولا یبد أن يراد بالأعلام 4 يدل 
على الأحكام من الكتاب» والشَنّق وإجماع الأكة والقياس: الأدلةء أو ما 0 على 


ترويجها كالأذان والجماعة. ورفغها إظهارها. 


(جاعلها) أي مُصيّر الشريعة أو أعلامها. والمرادُ قواعدٌُ أصول الفقه وأحكامُها 
(شجرةً) أي كجشرة عظيمةء لها ثمرة وَسِيمة ۳ - ب] (أصلها ثابت) أي في أرضٍ 
قلوب العلماء (وفرعها) أي أعلاهاء أو عُضْئُها أو نتيجَتُها (في السماء) أي في سَماءِ 
الأفعة والعلاء» وفيه اقتباسٌ لطيف» وتضمين شريف لقوله تعالى: ألم تَر كيف صرب 
اله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة74”" الآية. 

وقد ورد عن عبد الله بن تمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشسَّجَرٍ 
ا » وإنها مِثْلٌ | 2 E‏ فوقع الناسٌ في 

شجر البوادي» ووقع في نفسي أنها النخلة» فا يت» ثم قالوا: حَدَّنتا ما هي يا رسول 
الله؟ قال: «هي النخلة» قال عبد الله: فذكرث ذلك لعمر فقال: لأن تكون قلتّ: هي النخلة 
أحث إلى من كذا و كنا والمراذ باصا الذلائل القطعية» ويفرعهها المسائل العلثية: 


(والصلاةٌ) وهي: أفضل الثناء (والسلامُ) وهو: أكمل الدعاء (على رسوله) أي 
المُجِتبَى من الأضقياء محمد أفضل الرْسْلٍ والأنبياء). والأنبياة أفضلٌ من الملائكة 
عند ك العلماء فهو أفضلٌ أهل 0 ام سف أن النبئ إنسانٌ أوجي 
3 ۳ 
قل مق الك يا 00 الله؟ قال «آلي ع تقىّ 508 يوم القيامة)0.: والعقو لها 
)١(‏ سورة المجادلة الأية: .)١١(‏ 
(۲) أخرجه الخطيب عن جابر رضي الله عنه بلفظ:«الحنيفية السمحة»» والديلمي عن عائشة رضي الله 
عنها بلفظ: «إني بعثشت ...)2 وأحمد في مسنده بسند حسن. انظر كشف الخفاء ١//اا‏ 3 وفيض 
القدير 7/7 .7١‏ 


(۳) سورة إبراهيم» الآية: (5 7). 
)4١‏ خلاصة ما قيل فيه: إن أسانيده ضعيفة» ولكن شواهده كثيرة» توصله لدرجة الحسن لغيره. انظر 
كشف الخفاء ۱۸/۱ ۔- ۱۹. 


معدمة المؤلف ۳۴۷ 


وأصحابه جوم الاقْتِدَاء والاهْتِدَاءِ. 


وبعدء فإنَّ العبد المتوسّلَ إلى الله تعالى بأقوى الذريعة: عُبَيدَ الله بن مسعود بن تاج 


مراتث أدناها الاجتنابُ من الشرك باللهء وأعلاها من ملاحظة ما سواه. 

(واصحايه) أي كل مَنْ لقيّه آمَنَ به ومات عليه (نجوم الاقتداء والاهتداء) وفيه 
تلمیځ إلى أ أنوارٌ عُلومِهم وأسزار فُهومهم» ية من مشكاةٍ صَدْرٍ أرباب التُبُوّة 
الموصوف بكونه «إسراجاً منيراً»“ المراد به شمش سماءٍ الرَفْعَة والعلاء» كما أَنَّ 

أثوان الكواكب مستفادة من ضياءِ شمس السماءٍء كما أشار إليه شارح متن «الجكم». 

وفيه أيضاً إيماء إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالتُجوم أيهم اقتديتم 

اهتديتم)2"0, وفيه تنبية نبية على تقديم الحشب على التّب. 

(ويعدً) مبنيٰ على الضم لِقَطعه عن الإضافة» اي بعد البسملة والحمدلة 
والتَصْلِيَة (فإنّ العبة) الفاءُ لتوهم تحرير أمّاء أو تقريره بتقديرء أو لدفع تجويز إضافةٍ بعد 

ا م بعمء.وقيل: الوا قائمة مقام أا (نمتوشل) أي طالب الوسيلة إلى مقام القربة 

والؤصلة. . وفي بعض چ يقول العبدٌ المتوسّل (إلى انه تعالی) )شان وتعظم بُرهاثه 

(ياقوى الذريعة) أي بأعظم أنواع الوسيلة الشريفة» إلى ٤[‏ - 1 وصولٍ الدرجات 
المُييفة» ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة0© 

(غيية الف عطق بياة للد قعل السك الأولى متضوت» وغلى العائية 
مرفوع (بن مسعود بن تاج الشريعة, سَعِدَ) ) بفتح فكسرء أو بصيغة المفعول؛ وبهما 
قرىاء قوله تعالى: «إوأمًا الذين سدوا“ . (جَدُه) بفتح الجيم؛ أ مد ردت 

حديثٌ: «ولا ينق ذا الجَدّ منك الجَدٌ 22 وفشر بأبي الأ والأبَء وعُلوٌ النسب أيضاً. 

فيكون في العبارة تورية) وهي: أن 1 تى بكلمة لها معنيانٍ» أحذهما قريب متبادر إلى 

الذهن» والآحَد بعيد) ويراد به الاي 

.)55( : سورة ة الأحزاب» آية:‎ )١١ 

(۲) رواه البيهقي في «الاعتقاد» ص .١7١‏ وقال اللكتوي في «تحفة الأخيار» ص 7ه: وقد طال 
كلامهم على هذا الحديث تضعيفاً وجرحاً حتى ظن بعضهم أنه موضوع» وليس كذلك» نعم طرق 
روايته ضعيفة.» ولا يلزم منه وضعهاء بل قد حشنه الصّعَاني. انتهى باختصار. 

(۳) سورة المائدة: آية: .)٠٠(‏ 

)٤(‏ سورة هودء آية: .)١١۸(‏ قرأ حفص والأُحَوَان:(حمزة والكسائي)» وخَلّف بض السين» وقرأ الباقون 
بفتحها. «البدور الزاهرة» ص ٠١۹‏ . 

)٥(‏ أخخر-جه البخاري (فتح الباري) ۳۲٠١/۲‏ كتاب الأذانر. »)١‏ باب الذكر بعد الصلاة(هه »)١‏ حديث 
رقم( .)۸٤ ٤‏ 


۴۸ مقدمة المؤلف 
وأنجح جدّه ‏ يقول: لَمَا ألَْفَ جَدّي ومولاي العالم الرئانيء والعامل 
الصَّمَدَانيء بُرهانٌ الشريعة والحقٌّ والدّين» وارثٌ الأنبياء والمرسلين» محمود بن 
صدر الشريعة, جزاه الله تعالى عني وعن سائر المسلمين خير الجَرَّاء. 


(وأنجح جِدٌه) بكسر الجيم» أي سَعْيْهِ. وروي به في الحديث أيضاً. وفي 
نسخة: فدہ أي نيه ومَمَّصدّه. فالمعنى: 9 بمقصوده من باب معبوده. والجملتان 
دعائيتانٍ معترضتان. (يقول) خبر إِنَّ على النسخة الأولى» وساقط من النسخخة الثانية: 

(لما الف جدي) أي حين صَكّف أبو والدي (ومولاي) أي مخدومي في مقام 
الفضل» + ومعيقيٍ من رق الجهل (العالم الرباني) منسوب إلى الربٌ بزيادة الألف 
والنون للمبالغة كالُحياني؛ ومعناه: الكاملٌ الجامعٌ في العلم النافع» والعمل الرافع» لماردّى 
شعبة» عن عاصم» عن زِرٌ بن حُبَيِشُ» عن أبن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: #وولكن 
كونوا ا قال: ا 0 5 0 رات يكونوا أنبياءً. وعن ابن 

(والعاملٌ ا أي منسوب ا لأنه تمد إليه في الحوائج 
ويُقْصَدء وقيل: الصَمَدانئ: هو الذي يَمَصِدٌ بعمله وجة الله سبحانه لا غير. 


5 8 : 0 ا 0 5 
(يرهان الشريعة) وهي ظاهر الملة. والبرهان بيان الحُجّة (والحق) وهوالامز 
الثابت من أطوار الطريقة وأسرار الحقيقة (والدين) وهو جامعٌ المعارف اليقينية“ (وارثُ 
الأنبياء والمرسلين) أي آخذ علومهم مِن بعدهم. 
وقد ورد أن: e‏ ور e‏ وان الأنبياء لا 2 يُواثونَ ديناراً ولا درهماً وما 


(محمود بن صدر الشريعة جزاه الله تعالى عني) أي جزاه عن قِبَليء وكافأه 
عِوَصي وَبَدَلي (وعن سائر المسلمين) فيما أفادني وإياهم م مِن أمر الدين (خير الجزاء) 


)١(‏ في المخطوطة: «ظاهر» بدل «ظفر». 

(؟) سورة آل عمرانء» آية: (9/5). 

(5) في المخطوطة: جامع معارف اليقين. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ٥۷/٤‏ - 8/ه»ء كتاب العلم (4 ؟)» باب الحث على طلب العلم »)١(‏ رقم 
(5734). والترمذي في سننه ۰٤۷/٤‏ كتاب العلم (۳۹)» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 
»)١(‏ رقم (۲۹۸۲). وابن ماجه في ستنه 281١/1١‏ المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم (۱۷)» رقم (77). وقد أخرج البخاري جزاً منه تعليقاً (فعح الباري) ٠١۹/۱‏ - 2010 


كتاب العلم (۳)» باب العلم قبل القول والعمل... .)٠١(‏ 


مقدمة المؤلف ۳۹ 
لأجل حفظي كتاب: «وقاية الرّوَاية في مسائل الهداية», e‏ 
وهو كتابٌ لم تَكتَجِلٌ عينُ الزمان بثانيه. في وجَارّةٍ ألفاظه, مع كثرة معانيه. 
لكن قَصَرَتْ ِمَةٌ أكدر أهل الزْممان عن حفظه. فاتَحَذْتٌ منه هذا 


«المختصر» » مشتملة على ما لا بد بد منهف فمن أحبٌ استحضارَ مسائل «الهدّاية», 
فعليه بحفظ «الوقاية»» ومَن أَغْجَلَةُ الوقتُ, فليصرف إلى حفظ هذا المختصر ee‏ 


وقد وَرَّد: «من أتى إليكم بمعروي كاري فان لم تجدوا[٤‏ ب فَادْعُوا له . 
حديثٍ آخر: «من صُنِعَ إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء»(" 
أي فكافأه في الجزاء في مقام الدّعاء (لاجل عضي 3 الفِّه. متعلّقٌ ب: أَلّفَ (كتاب 
«وقاية الرولية»): : مفعول آلف والوقاية بالكسن -وثقلت: ما وفيت به شيعا و فط 
بالرعاية (في مسائل الهداية) وهي «شرح البداية) بُرهان الدين المَرغِيئتاني. ‏ _ٍِ 
(وهو) أي: كتابُ «وقاية الرواية»» أو «وقايةٌ الرواية»» وتذكيرةٌ لأنه مصدرء أو 
لتذكير خبرهٍ وهو (كتابٌ لىم تكْتّحِل عين الزمان بثانيه) أي لم يُوجَدْ له نظير (في 
وجازة الفاظه) بكسر الواو أي قله مايه (مع كثرة معانيه) أي فكان الواجبُ على 
كل أحدٍ أن يُقبِلَ عليه ويَفْمَلَ 
(لكن قَصرت) أي بَعْدَت أو حلت (هِمَّهُ اكثر آهل الزمان) من جملة الإخوان 
(عن حفظه) مع أنه في غاية من الإتقان (فاتخذث منه هذا المختصتر) وكان الأولى أن 
يقول: فاتحَزْتٌ هذا المختّصّر عنه ليكو مُسَجّعاً مع قوله (مشتملاً على مالا يِّدَ 
منه) أي لا مَنْدُوحة عنه» ولا استغناءَ منه» حال مقدّرة كقوله سبحانه: فادجُلُوها 
خالدين4”©.. ويحتمل أن يكون مفعولاً ثانياً نحو قوله تعالى: ادوا اتهم ةي ». 
وفي بعض النسخ: مشتملاً على مسائل لا مندوحة عن حفظها. 
(فمن أحب) وفي نسخة: أراد (استحضارَ مسائل الهداية) ضبطاً. وفي نسخة: 
أحبٌ صَبِط مسائلٍ الهداية (فعليه بحفظ «الوقاية») ربطأء (ومَنْ اعجله الوقث) أي لم 
يَسَعْهُ حِفْظه في مقام. الرعاية (فليصرف:إلى حفظ هذا المختصر) المسمى بالتقاية 
ل را حي سد a‏ لاعس و حا جا وار 
.)١777(‏ والنسائي في سننه ۸۷/۰ كتاب الزكاة (۲۳)» باب من سأل بالله عر وجل (۷۲)» رقم 
(5677). ومسند الإمام أحمد .١۲۷ 949 ۰٦۸/۲‏ 
(؟) أخرجه الترمذعيو.في سننه 777/4» كتاب البر والصلة »)۲٠(‏ باب ما جاء في المتشيّع بما لم يُغطه 
(۸۷)» رقم .)5١058(‏ 
(۳) سورة الزمرء آية: (۷۳). 
)٤(‏ سورة المجادلة» آية: ,)١5(‏ 


54 مقدمة المؤلف 


عنان العناية, إنه ولي الهداية. 


(عنان العناية) أي لجام الاهتمام في الغاية (إنه) أي الله سبحانه (ولي الهداية) وهي: 
ضدٌ الصّلالة والعَوّاية. وقيل: الضميدُ إلى المختّصّرء والهداية إِمّا اسم الكتاب» والمعنى 
أن المخقصّر متولّي أثر «الهداية»» بمعنى أنه يَخْصّل منه ما يَخْصّل من مسائل «الهداية». 
وإمًا معناه اللغوي» أي هذا المخْتَصَّرٌ يَهِدِي إلى علم الفقه لأرباب البداية. والله تعالى 


أعلم. 


كاب الطَهَارَةٍ 3 


فرض الوْضُوءٍ: غشل الوَجْهِ 111110610101019 


(كتابُ الطهارة) أي جنسهاء وافتكح بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي أمّ العبادات 
المقدّمةٌ على المعاملات» مع ما في الطهارة من الإيماء إلى النزاهة الباطنية» عن 
الاعتقادات الرديّق» والأخلاق الدنئة. 

والكتابُ مصددٌ بمعنى المفعول [ه - أ]ء واصطلاحاً: طائفةٌ من المسائل إما في 
الفروع وإما في الأصول. والطهارةٌ لغدّ: مجدّدُ النظافة» وشرعاً: النظافةٌ عن الحدّث أو 
الحَّث. وستبٌ وجوبها إرادةٌ الصلاة وما يُشابهها مما لا يصِحٌ وجوبه“ بدونها. 
وضّوْطه الكَدّثٌ أو الكَبث. 

(قرض ل م الوار ا ES‏ مشتق بن ا وهي: 
جز من العْسلء ولأنه 7 قَدَّمَهُ عليه. 

والغوض عندنا: ما رم فعلّه بدليل قطعي» وتک أذ باعل قرات 


وأما الواجبٌُ فما أ جت لزومه بدليلٍ ظتي. وثوابٌ فاعله دون وات فاعلٍ الفرض» 
وعقابٌ تاركه قل من عقاب تارك الفرض. الفرض ما يفوت العمل بفوته» بخلاف 
الواجب. والعجَبٌ من الإمام الشافعي في عدم الفرقٍ بينه وبين الظني» وتسميته الكل 
واج مع أنه اضط إليه في باب الحج. 

وقال الشهيلي: «وكانت فريضةٌ الوضوء يمكة ولت يعّهُ بالمدينة» وأخرج عن 
أسامة بن زيد بن حارثة أنَّ أباه حدّئه: أن رسول الله عي في أوّل ما أوحي إليه أتاه 
جبرائيلٌ عليه السلام فعلّمه الوضوء» فلما قَرَعْ من الوضوء أخذ غَوْفَةَ من ماءِ فتَضَّحٌ بها 
فوجه) . 

وَرَعَم ابن الب ب المالكي أنه كان مندوباً قبل الهجرة» وابنٌ ڪرم أنه لم يُشْرَ 
إلا فى المدينة. 

فَمَوْضُ الوضوء مبتدأء أي فرائضة أربعة: (غَسلُ الوجه) بفتح الغين مصدرٌُ عَسَل» 


)0( في المخطوطة: وجوده. 
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ke 235 8 7 5‏ عى وه 
من الشعَرٍ إلى الآذن وأسفل الذقن, ويديه ورجليه مع مزفقيه وكعبيه» ومسحٌ زنع 


£ 
رأسه» 1183 233010 


بمعنی إسالة الماء وإمراره على العضو بحيث ا وعن أذ يوسف أنه مجرد د الإسالةء 
وعنه أنه يكفي بل العضو. وبالضة: الاسم للفعل المخصوص. الک ما لعفل به 

و الوجه: (من) مبداً (الشعر) بفتحهمالء ويُسكن الثاني» أي شَّعْرِ اراهن 
غالبا والأوجَهُ أن يقال: من مبدأ الجبهة الذي يلي الشعر (إلى الأذن) بضمتين» وبضة 
فسكون» فهذا بيان عزضه الشامل لليُمتى والهُسرَى» فيكون ما بين 0 
اق بفتحتين وهو: مع اللخ وهذا بيان طوله. ٠‏ وفي ١‏ الابتداء من 00 الحدٌ 
الأعلى: إيماء إلى أن الشبّة ذ في عْسلٍ الوجه أن كمْمَ من الجبهة إلى القن أله - ب]. 

(ويديه ورجليه) أي وعَسلٌ يديه ورجليه. والضميرُ لصاحب الوجه» لدلالة 
الوجه عليه» أو إلى المتوضّىء, لأنَّ سياق الكلام يُشير إليه. 

وقالت الشيعةٌ: الواجبُ في الرجلين المسخ» وقال ابن جرير: هو مخيّرء وقال 
بعض الظاهرية: يجب العَسل والمسخ» ويأتي تحقيق الكلام على هذا المراء". 

(مع مرفقيه وكعبيه) أي مع شل كل منهما. والمِرفَقُ بكسر الميم وفتح 
الفاء» وعكينه: مُجِتَمعُ العَضّدٍ والساعد. والكغبٌُ ها هنا: العظم الناتىء عند أسفل 
الساق» وقال رُفر وداودٌ: لا يَدْخْل المرققان ولا الكعبان فى غشل الوضوء. 

ويُستَحبٌ ابتداؤه من رؤوس الأصابع في اليدين والرجلين» لأنه سبحانه عل 
المرافق والكعبين غاية العَسْلء فينبغي أن تكون:نهايةً الفعل. 

(ومسح زنع راسه) عطفٌ على عسل الوجه. والمسخ إصابة اليد المبلّة العضورّء 
إما بللا يأخحذه من الإناءء أو بَللاً باقياً في الي ليد بعد عَسْلٍ العضو من المغسولات» لا بللا باقياً 
في يدِهِ بعد شح العضو الممسوح» أو مأخوذاً من العُضِو المغسول أو الممسوج. 

وقال الشافعي: الفرض في المسح ما يمع عليه أسمّه وهو 25 عن اين 
وقال مالك وأحمد: جميعٌ الرأس. 


)١(‏ العذَار: عذارا اللحية: جانباها. المغرب في ترتيب المعرب: .٠۸/۲‏ وهو الشعر النابت على العَظم 
الناتىء بقرب الأذن. القاموس الفقهي ص 748 . 
(۲) ص .٤٩‏ 


Sewenonenonoocenenenneceonnconennanoccecsanececesenacevonncnenacconenatvennesancececcocccsuenaassetcceonvascccassccssoveceasteseases 


ودليلٌُ جملة ما ذكرنا قولّه تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قممّم إلى الصلاةٍ 
فاغْسِلُوا وجوهكم وأ أيديكمٍ إلى المرافقتي وامْسَحُوا برئوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ي . 
ومعنى قمتم إلى الصلاة: أردتم القيام إليهاء فأَقِيمَ السبب مقامَ سببه الخاصٌ للملابسة 
بينهما في تمام النظام ولإيجاز الكلام. ور ر الآية وجوبٌ الوضوء على كل قائم إلى 
الصلاة وإن لم بک دا وهو علدت الإجماع» ولأنه عليه الصلاة والسلام «صلّى 
بوضوءٍ واحدٍ حمس صلواتٍ عام الفتح» فقال عُمَرُ رضي الله عنه: صَبَعت ما لم تكن 
تصنعه؟ فقال: عَمداً صََعيُه يا عُمَرو2©. فلا بد من تأويل في الآية» فقيل: مطلَّقٌ أَرِيدَ به 
التقييد» والمعنى وأنتم مُحديئون. وقيل: الأمد فيها للندب» ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلام يُجدّدُ الوضوءَ لكل صلاة في غالب الأيام. 

ومعنى «إلى» عند المحققين الغايةٌ مطلقاًء وأمًا دخولٌ ما بعدها في حكم ما 
قبلها أو خحروججةٌ عنهء فأمر يدود مع الدليل. فمدًا قام الدليل ذ فيه على خروج ما بعدها 
قوله تعالى: «إفتظرةٌ إلى إلى ميسرة©” "© اذلو دحل لكان الإنظار واجباً حال 5 - أ] ار 
أيضاًء وهو ممنوع اتفاقاً. وقولّه تعالى: «ثُمٌ م اموا الصيام إلى اليل إذ لو دخل لوجت 
الوصال» وهو من المُحال. ومما قام الدليلٌ فيه على دخولٍ ما بعدها قولُه تعالى ا 
الذي أَسْرَى بعبده ليلا من المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصى 74 , للجلم بأنه لا يُسرِي 
به إلى البيتٍ المُقدّسٍ من غير أن يُدخله وف لاديف سكا يدل على درك 


وأا قولّه تعالى: «إإلى المرافيي وقوله: «إإلى الكعبين24' فَأَحَذَ زُفَر وداودٌ 
فيهما بالمتيمّن فلم يُدخلاها في العّسلء وأتحذ الجمهورٌ بالاحتياط وأدخلوها فيه لكونه 
عليه الصلاة والسلام أدارٌَ الماءَ على مَرافقه. 


ومعنى الباءِ في لإبرءوسكم 4 للإلصاق» وماسحح بعض رأسه ومستوعِبه كلاهما 


.)1( سورة المائدة آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ۲۳۲/١‏ كتاب الطهارة (۲)» باب جواز الصلوات كلها بوضوء 
واحد (78). رقم (85 - ۲۷۷). 

(۳) سورة البقرق» آية: (۲۸۰). 

.)١ا/8( سورة البقرة» أية:‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراى آية: .)١(‏ 

(5) سورة المائدة, أية: (5). 


رحمه الله تعالى ببَِانٍِ رسول الله َه وهو ما روى مسلم والطبراني عن غُروة بن المُغيرة 
بن شعبة عن أبيه المغيرة: أن النبي به توضّأ ومح بناصيته وعلى الحُمّين TE‏ 
داود والحاكم وسَكتا عنه» من حديث أبي مَعْقِل» عن أنس بن مالك قال: «رأيتُ رسول 
الله ايله يدوضّأ وعليه عمامةٌ قطْريّة ‏ وهي بكسر القاف نوع من الهرود ‏ فأدخل يده ِن 
تحت العمامة فمَسَح مقدِّمَ رأسه ولم يَنْقّض العمامة». TS‏ «أنه عليه 
الصلاة والسلام توضّأ في" العمامة ومسح مقدَّمَ رأسهِ ‏ أو قال - ناصيته». وهو وإن كان 
مُرسلا إلا أنه جة E‏ 


أما قول صاحب و «والمفروض في مسح الرأس مقدارٌ الناصية» وهو ُبغُ 
کک لما روى المُغيرةٌ بن شُعبة: «أَنَّ النبي زه ئى شباطة" قوم فبال» وتوضّأ 
مسح على ناصِيته فيه فم ركب من حديث المغيرة ة وحديث حذيفة» اا 
المت ة فرواه مسلم عنه: «أنَّ النبئ عة تو صا فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى 
». وأما حديث حذيفة فرواه الشيخان عنه قال: «أتى النبي عي شباطة و فبال 
قائمأء ثم دعا اء فجعثه بماء فتوضّأ», وفي رواية لمسلم: «فتوضأء فمسّح على خقیه». 
وقد رواه ابن ماجه عن المغيرة“ يإسنادٍ مختلّفٍ فيه“ كما ساقه صاحثُ «الهداية». 
ومعلومٌ أنَّ الناصية ومقدّمَ الرأس أَحَدٌ جوانبه الأربعة» إذ ظاهرةٌ استيعابٌ تمام المقدَّم 
وتمامُه [7 - ب] هو الؤبع المسكى بالناصية» فلو كان مسح ربع الرأس ليس بُجزىءٍ 
تقتصر في ذلك الوقت عليه» ولو كان مسح ما دونه ممُجزئاً لفعله عه ولو مره في 
ُمْرِهِ تعليماً للجوازء إذ يجب عليه مثِلّ ذلك. 


بقي الكلام على أن مسح الؤبع فرضٌ عملي لا اعتقادي» لأنَّ حبر الآحادٍ ظنّي 


SS‏ ونه ا ار غاي ا يفوت او 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» سقط من المطبوعة والمخطوطة واستدركها الشيخ عبد الفتاح أو غُدّة 
رحمه الله. فتح باب العناية ۲٤/١‏ . 

(؟) في المخطوطة: «فحسر» بدل «في». 

(۳) الشباطة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل. النهاية .٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ في المخطوطة والمطبوعة: «وقد رواه المغيرة من جهة ابن ماجه» وهو تحريف فيه قلبٌ. نبه عليه 
E‏ ا رحمه الله. 

(5) عبارة المطبوعة: «يإسناد مختلفة كما والمثيت من المخطوطة. 


كِتَابُ 0 4 


يو 
وكل ما يئر البَشَرَةَ من لخييه 


والواجب: هو الذي لا ارم اعتقاد حقّيته لثبوته بدليلٍ ظنيّ. و يلرم العمل 
ُو جبه للدلائل الدالةٍ على وجوب باع الظنّ في أخبار الأحاد. وقد الواجبٌ 
بمعنى الفُوض وبالعكس» كقولهم: الحجٌ واجب» والوثر فوض. 


ثم قوله تعالى: وار جلكم» بالنصب على قراءة نافع وابن ¿ عامر وحفص 
ا على إوجوهكم#. والباقزن بالج فقيل على اواز > كقولهم: 
ماح بع بعر“ بارد» وخر صب خرب. هة العُدُولٍ إفادةٌ الترتيب سُنيّة ر أو خا 
وقيل: علِقَتْ على ا لتفسح بل لينكه على وجوب الاقتصاد في صب الماء 
عليهاء لكون عسل الول مظِبّةٌ للإسرافٍ الموهوم“. ونيه بقوله: «وإلى الكعبين» على 
أنها غير ممسوحة؛ لأن المسح لم يُضِرَبُ له غاية في الشريعة. 

والأظهر أن القراءتين مُبهمتان محمولتان على الحالتين» کمانټه عليه“ عليه 
الصلاة والسلام بفعله حيث غَسَلهما وقت عُؤِيهماء وح عليهما خال اا وقد 
قال الله تعالى: لتب للناس ما رل إليهم#”"2. ومما يدل عليه ما توائر عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يَغْسلٍ رجْلَهِ. ولم يرو أنه مسح على رِجلهِ قط مكشوفة بل ولا رأى لُمْعة 

على رِجْلَّيْ بعض الصحابة حيث عَسَلهُمَا عَجَلَّ قال: «ويلٌ للأعقاب من النار) رواه مسلم. 


(وكلٌ ما يستر) بالجرّء عَطفٌ على رُيْع 5 أي وشح کل ما يُمَطي (البشرة 
من لحيته) بيان ل «مَا»» والبَسّرةٌ ظاهرٌ العشر: واحمّر رز بما يسترها عن الشّعر المسترسل› 
فإنه لا يجب E‏ عندناء وأوجټه مالك والشافعيٌ بقوله عليه الصلاة والسلام لرججل 
غطى لحيته بغوب: «اكشِفها فإنها من الوجه». والجوابٌ أنه غير صحيح» ولا على 
المدّعى صريح. ثم هذه روايةٌ عن أبي حنيفة» ووجهُهَا أن غَسْلَّ البَشّرّة لكا سقط لعدّم 
المواجهة بها أو لعغُشرهء وبحت مَشحُ شيء هو ساتَرُها كالجبيرة. 


أو عطفٌ على رأسدِء أي وشح ربع كل ما يسترها. فعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى: يجب مسح ربع ساتر الشرة» لأنه لكا سَقَطْ عسل [۷ - أ] ما تحته صار 


.٤۲۲ المجاورة: هي إعطاء الكلمة حركة الكلمة المجاورة لها. معجم القواعد العربية ص‎ )١( 
في المخطوطة: «شن» بدل «بثر».‎ () 

(۳) في المخطوطة: «سنة» بدل «سنية». 

)٤(‏ في المخطوطة: SG‏ بدل «الموهوم». 

(ه) عبارة المخطوطة: «كما بيّنه عليه السلام». 

(7) سورة النحل» آية: .)٤٤(‏ 
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سن الوْصْوءِ ومُسْتَحيّاته) 


والأصَحٌ ما روي عن أبي حنيفة ومحمد أنه يجبُ إمرارٌ الماءِ على ظاهر 
اللحيةء لأنه لكا سَقَطً عسل ما تحت الشّعر انتقّلَ الواجب إليه من غير تغيير» 
كالحاجبين وأهداب العينين. وفي «البدائع» عن أبي شُجَاع: أنهم رَجَعُوا عما سوى هذا 
القول. وفي «الفتاوى الظهيرية»: وعليه الفتوى. 

والخلافٌ إنما هو في اللحيةٍ الكثيفة» إذ يجب اتفاقاً عسل شعر اللحية الخفيفة شو 
e a‏ ا 0 
0 م e‏ 


[فروع] 
ومن الفروع الكشيرة الوقوع :لو انضكت الأصابع» أو طال لطر فغطّى الْأُملَةَ بحيث 
يُتيقّنُ وصول الماء إلى أثنائها في الصورتين» أو كان فيه ما يمنعُ وصول الماء كعجين 

يابس وشمع: يجبُ عسل ما تحته» ولا يكفي إجراءٌ الماء على البَدَن لعروض الحائل. 
واخمُلف في التراب» ولا كن الوسحٌ ولا حُرء البراغيث ووَنِيمْ الذباب. ونحوٌ ذلك. 

ويجب تحريك الخاتم الضيّق في المختار من الرواية» لأن النبي عله «كان إذا 
توضَّأ وضوءَ الصلاة حك خاتمه في إصبعه) رواه ابن ماجه. 

ولو ضَدّه غَسْلٌ سقو رجليه أجرى الات على لاهن الذرات 

ولا يجور ر المسخ على ما جاوز الا من اش لعدّم كونه من الرأس حقيقة ولا 
حكماً. ولا يُعاد العَسَلُ والمسح على موضع الحلق وقطع الظفر ونح ذلك لعدم الحدّث. 

[شتن الؤْضُوءعِ] 

(وسُننه): أي شنن الوضوء. وفي نسخة: سُنَتُه وهي الطريقة المسلوكة في 
الدين من غير افتراض ولا وجوب» ويَستحِقٌ فاعِلُّها الثواب» وتاركها الملامة والعتاب. 
قال ابن الهُمَام: «والشيَةُ ما واظب عليها عليه الصلاةٌ والسلام مع تركها أحياناً). وفيه: 
أن بعض سين الوضوء مما لم يبت أنه عليه الصلاة والسلام تركةٌ أصلاً كالترتيب» 


)١(‏ عبارة المخطوطة والمطبوعة: «كالرأس يفترض ربع رأسه) ولعله سبق قلم. 
مسج رج 
(۲) ونیم الذباب: خرؤٌه. المصباح المنير ص ۲۰۸ مادة (وثم). 


كاب الطَهَارَةٍ 4 


E E E OS O O البدَاءةٌ بالتسميةء‎ 


والولاء”"» والتيامُن» وكذا النيّة. 
(البداءةٌ) بالكسر ويُضَع. . وكذا البداية بالياء. وفي «المُغْرب)9" أنها عاميّة» وهو 
الابتداءٌ (يالتسمية) وأقلّها باسم الله» وأعلاها تكميلها بالگغكين. وقال ابن الهمام: ا 
المنقول عن السَلّفٍ الكرام وقيل عن النبي عَيِْقهِ: باسم الله العظيم [1- ب] والحمدٌ لله على 
دين الإسلام. انتهى. وقد روى معمرٌ عن ثابت» وقتادة عن أنس قال: «نظَرَ أصحابُ رسول 
الله عله وَصُوءاً فلم يجدواء قال: فقال رسول الله عَيله: ها ها ما فرأيث النبيئ له وضع 
يته في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توصّؤا يبام اللّه» قال: فرأيتٌ الماءَ يفورُ من بين أصابعه» 
والقوم يخوضّؤن حتى توضّوًا مِن آخرهم. قال ثابتٌ: فقلت7(© لأنس: تراهم كم كانوا؟ قال: 
الحو من س رواه البيهقيُ وقال: هذا أصخ ما في التسمية» وأخرجه النسائيء وابنُ 
مَنْدَهء وأبو بكر بنْ حُرَية» والدَّارَقُطَنِيء قاله في «الإمام»» وقال النووي: إسنادُةُ جيد. 
وذهب أحمدٌ إلى ن التسمية رط في الوضوء» لما روى الحاكم وأو داود عن 
آي هويرة اد الي عكله قالزلا جه لن لا ور له ولا اغ لمن له ر 
اسم الله عليه), وضُعّفَ حديثٌ أبي داود بالانقطاع» وهو عندنا - كالإرسال بعد عدالة 
الرواة وثقتِهم ‏ لا يَضْدْء وروى ابن ماجه عن أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
دلا ؤضوءَ لمن لم يَذكر اسم الله عليه»» وكذا رواه البيهقي. 
اه المراد نفيْ الفضيلة والكمالء لا في الجواز والصحةء كحديث: 
ولا صلاة لجار المسجد إلا في العسجده :ولا روق امات والشن الأربعة» من 
حديث علي بن يحبى بن خلاد أن النبي له قال للمسيءٍ صلائه: «إذا قُمتَ فتوضّأ 
کما امرك اللَّهُ). وليس في الوضوء الذي أمر الله به التسمية. وَلِمَارواه الدارقطي 
مرفوعاً: «من توضّأ وکام الله فإنه يهر جسده کلّه» ومن توضّأ ولم یذ کر اسم الله 
لم يَطْهُوْ إلا موضعٌ الوضوي(“ 
وفي «الهداية»: لامع أنها مستحبة. قال ابن الهمام: يجورٌ کون مِسَندِه فيه 
شع الا اوی ويجوز ز كولة حديثٌ المهاجر بن قُنْقُذْ قال: «أتيتثٌ ت النبيئ عل وهو 
0١‏ الولاء: التعاقب بين الأفعال» بفعل الثاني منها بعد الأول من غير فصل. معجم لغة الفقهاء ص .٠٠۹‏ 
(۲) المغرب في ترتيب المعرب: .50/١‏ 
(۳) لفظ:«فقلت»: زيادة من المخطوطة. 
)٤(‏ قال العظيم أبادي في التعليق المغني على الدارقطني :۷٤/١‏ قال الذهبي: [في الميزان ]۸۸/٤‏ 
مرداس بن محمد بن عبد الله» عن محمد بن أبان الواسطي: لا أعرفه» وخبره منكر في التسمية 
على الوضوء. 


4۸ كتابُ الطَهَارَةٍ 
وبغسل يديه إلى رُسْعَيه ثلاث 1ك 


يتوضأ فسلّمت عليه فلم يرد عليٌ؛ فلما قرغ قال: إنه لم يمنعني أن أردٌ عليك إلا أني 
كنت على غير وُضوء). رواه اپو داود» وابنٌ * ماج وابنٌ حبكان في «(صحيحة). وروی 
أبو داود عن نافع قال: الطلقت مع ب الى بن سر فى جاعة إلى ابن عبائن» قلا 
سگة 

قَضَى حاجته كان من حديثه أن قال: م النبيئ عله في ب سكة من سكك المدينة وقد 
عو من عاط ار يرن رذ سل عليه رجن فلم وا عليه جلاع قم إل ت بيده 
الحائط ذ فمسح وجهَهُ مسحاء ثم ضَربَ ۸1 - [i‏ ر : ف دراي إلى المرفقين» ثم 
كَفْهء وقال: «إنه لم يمنعني أن رد عليك إلا أني لم أكن على طهارة»» وما في 
«الصحيحين»: أنه عليه الصلاة والسلام أقجل من نحو بغر جَمَل0", فلقيه رجلٌ فسلّم 
عليفة فلم 2 د عليه حتى أقبل علّى الجدار فسح وجهه ويديه» ثم رَد عليه السلام. 
فهذه الأحاديثٌ متظافرة على عدم ذكره ی على غير طهارّة» ومقتضاه انتفاوٌةُ ف في فى اول 

والجوابث أ العا وه فة لأن كراهة ذکر لا يكونٌ بن ا 
الوضوء لا يُستلزم كراهة(" ما ميل شرعاً مِن ذكر الله تعالى تكميلاً له» فذلك الد کر 
ضروري للوضوء الكامل شرعاء فلا تعاررض للاختلاف قطعاً. 

(ويغسلٍ يديه إلى رُشغيه ثلاثاً) جر العَسْلَ بالباء وعطفه على بالتسمية» 
للتصريح بان هذا الكَسْلَ سئّة باعتبار البداءة به» كما أن التسمية كذلكء ولذا لا يكون 
الإتيان بواحدٍ منهما في أثناء الوضوء إتياناً بالشئة. وأما تقد التسمية على عسل اليد 

ئز بل متعين. والؤشغ بصم الراء وسكون السين المهملة» » فغين معجمة: المَفْصِلٌ 
الذي ا والكف. 

ولم يُقيّد العسل بالاستيقاظ من النوم في بعض النسخ» > لأنّ هذا العَسلّ سُئّة فى 
غير المتعيفظ أيضا لأن عله العّسل وهي ایال الها ت ده اغراق "يدنه موجودة 
في المتنبه يض ولان مَنْ حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام قدّمه وإغا كان يُحكى 
ما كان دأبّه وعادته في سائر الأيا» لا خصوص وضوئه الذي بعد المنام. بل الظاهر أن 


اطلاعهم على وضوئه من غير النوم كان أكثر. 


(۱) بغر جَمّل: موضع بالمدينة فيه مال من أموالها. معجم البلدان ۲۹۹/۱. 
(۲) عبارة المخطوطة: «لأن ذكر الله تعالى ذكر لا يكون من متممات الوضوءء فلا يستلزم كراهة». 
(۳) العرّق: رَشْحُ جلد الحيوان» ويستعار لغيره. القاموس المحيط ص ١١7١‏ مادة (عرق). 


وأمًا التقيدُ به في حديث «الشيخين) عن أبي هريرة: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يَعْمِسُ يده في الإناء حتى يَعْسِلّهاء فإنّه لا يدري أين بِانّتْ يدّه)» ولفظ مسلم: 
«حتى يغسلها ثلاثأ»» ولفظ البرّار من جديث هشام بن حسان: «فلا يغمِسَنٌ يده في 
طهوره حتى يُفْرِغٌ عليها ثلاثأه» مؤكداً بالنون الثقيلة» وهو هكذا في «الهداية» ومُعظم 
ا أصحابنا؛ فلن توهُم نجاسة اليد يكو من المستيقظ غالباً. 

وعن عروةً بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود الظاهري: أنه يجبٌُ على المستيقظ من 
نوم الليل عَسْلُ اليدين لظاهر الحديث. قيل: وهو مذهبٌ أبي هريرة وابن عمر والحسن. 

وفي «الكفاية): ينوبُ هذا العَسلٌ المسنونُ عن الغَسلٍ المفروضء» كالفاتحة 
واجبةٌ في الصلاة» وتنوبُ عن القراءة المفروضة فيما لو صلَّى ولم يقرأ غيرها. 

(والشواك) قيل: عطفٌ على البداية» والأظهَد أنه مجرود عطفاً على التسمية 
ندا بعال أن الشَنّة استعماله في أزّله. وقد [۸ - ب] صكحوا بان مخ قبل 
المضمضة. ولل مرادّهم أنه أَخِد وقته» إذ يجورٌ تقديمه على عي يدهء كما صَرّح به 
بعضّهم. ثم هو بكسر السينء اسم للاستياك» وهو المرادٌ هناء وقد يُطلّق على العُود 
الذي ستاك به فيقدٌّد اف أي استعماله. 

ونما كان سئه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أَسُقَّ على أمّتي لأمرثهم 
بالىشواك عند کل صلاة) أو: امع کل صلاة» رواه الستة» وعند النسائي في رواية: «عند 
کل وضوء» وره ابن مُحزيمة في EE‏ رسخحيا الي 4 وذكرها البخاري 

تعليقا. والمعنى: لأمرئهم وربا وإلأ فقد أمرهم شئة. وروى أبو داود عن عائشة أنه 
TT‏ والسلام: «كان لا يَوْقُدُ من ليل أو نهار فيستيقظ إلا و 
يتوضّأ). وورد في «مسند أحمد) أنه عليه الصلاة والسلام قال: «صلاةٌ بسواك أفضلٌ مِن 
سبعين صلاة بغير سواك). واختار ابن الهمام أنه من مستحبات الوضوء. 

وينبغي أن يكون ليّناً في غِلّظ الإصبع وطول الشبر» مستوياً قليل العقّد» من 
الأشجار المُوّة» ليكون أقطع للبلغم» وأنقى للصدرء وأهناً للطعام. وان ستاك به عَوْضاً 
وطولاً أي عَرْضٌ الأسنانٍء وهو طول الفم» ولو اقتصر على أحدهما فطولاًء وقيل: 
ستاك عَرضاً لا طولاً. ويستاكُ بأصابعه عند عدمهٍ أو عدم أسنانه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يُجزِي من الشواك الأصابح»» رواه البيهقي عن أنس بألفاظ مختلفة» وروی 
الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌ: يا رسول الله الرجل يذهب فُوهُ 
يَستاك؟ قال: لانعم)) قلتٌ: كيف يَصِنعٌ؟ قال: «يُدخِل | صبعَة في فيه). 
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(وغسل فمه) برفعه (بمياه) متعلق به (كانفه) أي بثلاثِ غَرفات لكل منهماء لا 
بثلاثِ لها كما قال الشافعي ومالك علّى الصحيح» لِما روي «أنه عليه الصلاة والسلام 
مضمض واستنشق تنشة ( © ثلاث مرات من غرفة وأحدة). 

ولنا صَريحٌ ما رواه الطبرانى بسنده إلى كعب بن مرو الياميّ: أن رسول الله 
علد توضأ فمضمض ثلاث واستئشق لاا يأحذ لكل واحدةٍ اء ديد تعمل وجهّة 
فلما مسح رأسه قال هكذا وأومأ بيديه من مُقدَّم راه حتى يلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل 
قفاه. وروی الطبرانى وأبو داود عن طلحة بن مصلاف عن أبيه عن جدّه: أن رسول الله له 

وتحقيق التوفيق بعد صحة ٩[‏ - أ] الروايات كلّها: أن كلا رَوَى ما رأى, ولا 
منافاة بينهما فى حصول أصل الشئّةء وإنما الخلافٌ فى زيادة الفضيلة. 
غالب الأيام» ! ِذْ أكقد حكاة وضوئه عليه الا ة والسلام قولا وفعلا وهم اثنان 
وعشرون من الصحابة - تَصّوا عليهماء إلا ن بعضّهم سكت عن ذكر العَدّد فيهماء 
وذكر ب بعضّهم أنه مضمض واستنشق مرة» وبعضّهم وهو عبدٌ الله بن زيد , ين عام 
حكاه فعا وفيه: e‏ واستنشق واستنثر لاا بغلاث غَوَفاتِ) وفيه: #فمسَحح راسة 
فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة). روى الأخير الستةٌ عنه. وقد بسطنا الكلام على هذا 
المرام في «المرقاة شرح المشكاة)0©. 

وأا المبالغةٌ للمفطر فيهما فمستحبةٌ لقوله عليه الصلاة والسلام للقِيط بن صَيرَة: 
«أسيغ الوضوى وَحَلَلُ بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» رواه أأصحابٌ 
«السئن الأربعة). وروی ابن القطان بسند صحيح : : «وبالِغم في المضمضة والاستنشاق». 

وحَدٌ المضمضة استيعابٌُ جميع الفم. والمبالغةٌ فيه أن يصل الماءٌ إلى رأس الحلق. 

وحَدٌ الاستنشاق أن يصل الماء إلى المارن0©. والمبالغةٌ فيه أن يُجاورَ الماردء 
وهو بكس ا ما اش مق لأت ول 'والنتعيظة يفمل كلذ مق ضحم 
)١(‏ في المخطوطة: «واستنثر». 
)0١‏ ۳۰۹/۱. 


(۳) المارِنٌ: ما لان من الأنف وفَضَلَ عن القَّصَبة. لسان العرب ١ 4/١‏ 4» القاموس المحیط ص 2١897‏ 
مجمل اللغة ۸۲۸/۳ مادة (مرن). وهذا المعنى مخالف لما ذكره المؤلف رحمه الله. 


كِتَابُ الطْهَارةٍ 5 
و 
وتخليلٌ اللحية اا ا O OOOO‏ 


والا ستنشاق بيمينه) وقيل: د يُستنشق بیساره» وا لصحیځ أنه د يستنشق بيمينه) و يُسستنثر بيساره. 


وقال أحمدٌ في أقوى الروايتين عنه بوجوب المضمضة والاستنشاق [في الوضوء 
لما روى الدارقطني عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله ره بالمضمضمة 
والاستنشاق] 4 سداء وقان السيكك 00 فا عدف قباد دن علي أذ ار 
التثليث بمياو جديدة. انتهى. وذلك لأنَّ قل الجمع ثلا لعن لا حقاء في 


رس مه 


الدلالة على التجديدء فلو قال: بغَرَفاتِ بدلّ قوله: میاه لكان مشعراً بما تكر. 


وقدّمَ عسل الفم لأن تقديمه سُئّة. و من الدليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق 
Cd o‏ «أنه رأى رسول الله لھ يَفْصِلٌُ بين 
المضمضة والاستنشاق». وسكت عنه المنذري» فهو حديتٌ حسن» لكن روى أبو داود في 
«سننه) ضدّ ذلك عن علي: «أنه وصَفٌ وضوءَ  9[‏ ب] رسول الله عه فتمضمض مع 
الاستنشاق ياء واحد» فمحمولٌ على بيان الجواز» فَإنَّ الأول أولى ‏ كما لا يخفى. 

(وتخليل اللحية) بالرفع أيضاّء لما روى الترمذي وابنٌ ماجه عن عثمان: أن 
رسول الله ل كان يلل لحيته». ولفظ الترمذي: توا وخلل لح وقال: حن 
صحيح؛ وصحححه ابن جڳان والحاکم» وقال الترمدي قي وعلله الكبيرة :قال معسذ بن 
إسماعيل - يعني البخاري - : أصځ شيء عندي حديثٌ عثمان» وهو خد > حسن. انتهى. 
فكيف وله شواهِدٌ من حديث عكار وأنس؟ كما رواها“ الحاكم والترمذي وابن ماجه: 
وو 2 
«رأيثه عليه الصلاة والسلام يُخلل لحيته». وحديث أنس قال: « كان عليه الصلاة والسلام إذا 
توضّأ خلّل لحيته) رواه البزار وابن ماجه» وحديتٌ أبي أيوب نحؤه» رواه ابن ماجه. 

وكيفيةٌ تخليلها أن يُديِل أصابعه من أسفل لحيته إلى ما فوقها لما رَوَى أبو 
داود عن أنس قال: «كان النبئ عي إذا توضّ أَخَلَّ كفا من ماءٍ فأدحلة9) تحت عَتكه 
فخلّل به لحيته وقال: بهذا أمّرني ربي» وسكت عنه» وكذا المنذري. ويؤيده حديثُ 
ابن عباس: دخلتٌ على رسول الله م وهو يتوضّأء وقال فيه: فخلَّلَ لحيته» فقلث: يا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 

(۲) شرح الوقاية 1٠/١‏ . 

(۳) في المخطوطة والمطبوعة: «رواهما». والمثبت من الجزء الذي حققه شيخنا االشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة ‏ رحمه الله تعالى - من هذا الكتاب. 

)٤(‏ في المخطوطة والمطبوعة: «أدحل»» والمثبت من سنن أبي داود 2٠١١/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب 
ا (0ه» رقم (5 1 .)١‏ 


0 2 ع ع 
رسول الله هكذا الطهور؟ قال: «هكذا أمَرني ربّي». رواه الطبراني في «الاوسط». ورَوَى 
وعدي أم فلن ا توما رسو الله 0 حل لیک وروی 4 یراز عن أبي 
7 الله نه غير مرةٍ ولا موّتينٍ ولا ثلاث 18 فرأيتّه يخال ليق ا كأنها 
أسنان المشط. 

فهذه الأحاديثٌ تؤيّدُ قول أبي يوسف: : إن تخليل اللحية سُئّة سن إلا أنَّ أبا حنيفة يقول: 
لم يبت ا ss‏ 
وما روى ا وحشنه عن 0 عباس قال: 8 0 الله ل «إذا ER‏ 
فلل أصابعٌ يديك ورجليك». وا الأصابع يكون بالتشبيك» والأولى أن يَجْعَل 
باطنَ كفه اليُمنى على ظهر اليُسرى ١٠١1‏ - أ]» وَبَطِنَ كفه الُسرى على ظهر اليُمنى. 
وروى أحمدُ في «مسنده» عن المُشتورد بن شدّاد صاحب النبي عي قال: رايت 
رسول الله ل إذا توضّأ يخلّل أصابع رجليه بخِئْصّره. 

وكيفيةٌ تخليلها: أن يضع يده اليُسرى في أسفل رجله الهُمنى ويُدَِلَ خِنْصَرَها 
بين الأصابع» مُبتدءاً من خنصره اليُمنى منتهياً إلى خنصّره اليسرى. وهذا إذا وصَلٌ 
الماءُ داخلَ الأصابع» وأمًا إذا لم يصل بأنْ كانت مُنضكةء فإنَّ تخليلها واجب» فقد 
0 «حَلُلوا زبين(0) أصابِكم» لا يللها الله بالنار يوم القيامة». 
وفي الطبراني 1 مَنْ لم يُخلّل أصابعه بالماء خلّلها الله بالثّار يوم القيامة). 

وقال ابن الهمام: أمكل أحاديث التخايل ما في «الستن الأربعة» من حديث قط 
بن صَبِرَة قال قال 3 الله ع «إذا ا فأشبغ it‏ وخلل بين و 


والسلام لاه ا ل E‏ وقال: س 6 


(۱) ما بين الحاصرتين من سنن الدارقطني. 
(۲) إسناده واو جداً كما قال ابن حجر. انظر فيض القدير ٤٥۱/۳‏ . 


(۳) عبارة المخطوطة: «حسن صحيح غريب» وعند الرجوع لسنن الترمذي ١//اه»‏ كتاب الطهارة »)١(‏ 
باب ما جاء في تخليل الأصابع (۳)» رقم (۳۹)» وجدنا أن لفظة «صحيح» زائدة من المخطوطة. 


كتَابُ الطهَارةٍ ۲ 
وتثليثُ القسل» ومسځ كل الرأس مرق اص ار ب O‏ 


(وتثلیث القشل)أي عَسْلٍ الوجه» واليدين» والرجلين» عطفٌ على تخليل 
اللحية. وإنما كان سُبَةٌ ة لِمَا روى أب داود» والنسائي» وابن ماجه من حديث ر بن 
شُعيب» عن أبيه» عن جُدّه: ن رجلا أنَى اللي عب فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ 
فدّعا بماءٍ في إناءِ فصل كفيه ثلاثأء فذكر صفة الوضوء ثلاثاً ثلاثاً إلا الرأسء ثم قال: 
«هكذا الوضوعٌ فمَنْ زاد على هذا أو تَقَّص فقد أساء وظلّم» أو: «ظلّم 7 وفي 
رواية ابن ماجه: «فقد تَعَدٌّى وظلَّم»» وللنسائي: «فقد أساء وتعدّى وظَلَّم». وهذا إذا زاد 
على الغلاث أو َقَّص عنه معتقداً أن الشئّة هذاء أمّا لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك 
أو نقَصّ لحاجة فلا بأس به إذ توضّأ عليه الصلاة والسلام ثلاثاً ثلاث ومرتين مرّتين» 


وظاهِرٌ العبارة تُوهِم أن كلاً من المرات الثلاث سكت لكن الاو أن الأول 
ركنٌ» والغانية والثالغة سن سنة. وهذا هو الصحيح. وقيل: الغانيةٌ سند والغالةٌ تفل وقيل: 
بعکسه» وقيل: إذا توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فالثلاث فرض» وهذا بعيدٌ جداً. 

(ومسح كل الراس) ٠١[‏ - ب[ أي استيعابه (مرة) لِمَا تقدَّم عن عبد الله بن 
زيد بن عاصم» وَلِمَا حكت الدْبَقِعٌ بك بدت مُعَوذٍ أنها رأت النبئ زه يعوضّأء قالتٌ: 
فمسح ا ما أقبل منه وما ادب وصدغيه» وذ َة ولِمَا رُوي أن رسول الله 
عله مسح رأسّه بيديه» فأقبلَ بهما وأدبرء بدأ بمُقدّم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفا ثم 
رَدّهما حتى رجع إلى المكانٍ الذي بدأ منه» ثم غَسَل رجليه. رواه الترمذي. 

والأظهرُ في كيفية المسح: أن يَضع كمَّيهِ وأصابعه على مقدّم رأسه وممُدّها إلى 
قفاه على وجه يستوعبٌ الرأسّ» ثم يمح يإصبعيه أذنيه. ولا يكونٌ الماع مستعملاً بهذا 
يكونٌ ذلك إلا ما مَسَحٌ 0 الرأس» ولأنه لا ا إلى تجديد الماء لكل جزء من 
أجزاء الرأس» فالأذن أولى لكونه تبعاً له» كذا ذكره في «شرح الکنز»"» واختاره ابن 
الهْمَام لأنه أوفق با رُوِي عنه عليه الصلاة والسلام. 

وقال صاحبٌ «المحيط): يُستحبٌ في الاستيعاب أن يضعٌ من كل واحدةٌ من 
اليدين ثلاث أصابع على مقدّم وا - ولا يض يضعٌ الإبهام والسكابة - ويُجافي 6 


)١(‏ لفظة: «به» زيادة من المخطوطة. 
(؟) المسمى (تبيين الحقائق» للزيلعي "1/١‏ 


و 


وكُدّهما إلى القَقَاء ثم يصع كفّيه على محر رأسه ويمْدّهما إلى مقدّمه» ثم صح ظاهر 
كل اذ بإبهام» وتمسح باطتھما ممُسئحة.0© 

وفي «الأسرار»: إن كر إقبالاً 1 مر بعد ا بغیر ماءٍ جديد لم يكن فيه 
باس هذل وقد ترائ وكات كاد أن جوائر الطرق لمحيس على المسح مده واحدة. 

وقال الشافعي: السَبَةٌ في مسح الرأس التثليتٌ» لِمَا روى مسلم: أنَّ عثمان بن 
عفان رضي الله عنه توضّأ بالمَمَاعد - وهو مَوضِع ‏ وقال: ألا أريكم وُضوء رسول الله 
َيه ثم توضّأ ثلاث لاثا. قال البيهقي: على هذا الحديث اعتمَدَ الشافعي في تكرير 
المسح. والرواياتك فة هن ال دن على أنَّ التكرارٌ وقع فيما عدا الرأس من 

الأعضاءء وأنه مسح برأسه مره واحدة. 

وأا ما رواه الدارقطني عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» عن خالد بن علقمة» 
عن عب خَيْرِ عن علي كلم الله وجهه: أنه توضّأ فغسَلّ يديه ثلاثأء وفيه: مسح رأْسَهُ 
ثلائأء وغسَلّ» رجليه ثلاثاً 3 -أ]ء ثم قال: : من أحك أن يَنظر إلى وضوءٍ رسول الله 
لَه كاملاً فلينظر إلى هذاء يكذ" رو الل ی عن ا بن د عن عبد 
حير» عن علي» لكن خالفه جماعة من الثقات: كسفيان الثوري» وشّريك» والشعبي 

وغيرهم» وقالوا: مسح برأسه مرة. 

نعم» روى الرّارٌ في «مسنده) من طريق أب 0 الطيايسي: أن عليّاً توضَّأ في 
اة فغسل ن ثم مضمض ثلاثاء واستشر ثلاث وغسل وهه اء 
وذراعيهِ ثلاثأء ومسّح ر رأسَه ثلاث وغسَلٌ رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثأء ثم قال: إني 

أحببت أن لك كيف كان طَهودٌ رسول الله ل فهذا دليل الشافعيٌ ا 

رواية الحسّن في تد تثليثِ المسح عن أبي حنيفة» ولكن بماءِ واحدٍ كما رواه الطبرانى 

عن علي في کا ((مسند الشاميين). والجوابث جتان رواية الإفرادٍ على التثليث» 3 

وك جياره الستخطوطة: # روسج بباطنهما. وفي الأسرار... 

(۲) قال ابن الهمام في «فتح القدير» ۱۲/١‏ :«والمستون و أن يضع كقية وأصابعه على مقدّمٍ 
رأسهء آخذاً إلى قفاه على وجه یستوعب» ثم يسح ديه بماء الرأس. وأما مجافاة السباحتين مطلقاً 
ليمسح بها الأذنينء والكفين في الإدبار ليرجع بهما على المَؤدّين: فلا أصل له في السنة». انتهى. 
والقَودان: شعر يلي الأذنين. 

(۳) في المطبوعة: «فهذا»» .وفي ستن الدارقطني «هكذا»» والمثبت من المخطوط. 

(4) الرحبة: محلة بالكوفة.. والأصل في الرّحبة: الفضاء بين أفنية البيوت» أو القوم والمسجد. معجم 

البلدان ۳۳/۳. 


كاب الطْهَارةٍ 5 


والأذتين ائه والئيّة ESE Ea‏ ونه او Rane‏ ا وا 210 


حمْلَُ على تحقيق الاستيعاب» أوحملٌ تعدَّد المياه على قَلّة البلة أو تفادهاء لا لتكون 
سُنَةَ مستمرة. وقال البيهقي”©: وقد روي من أو مجه [غريبة]“ عن عفمان تكرارٌ 
المسح» إلا أنه مع خلافي التحقّاظ ليس بخكة عند أل الغلم: 

(والاذنين) أي ومَشخهما (بمائه) أي بماء مسح الرأس 

وقال مالك والشافعي وأحمد: بماءٍ جديكة لعا روى الحاكم من حديث عبان 
ابن واسعع أن أباه حدّثه أنه سمع ی ابل بن زود يد كرة أله راق رول الله ع 
يتوضّأ فأحَد لأذنيه مام خلافٌ الماء الذي أَحَدّ لرأسه. 

ولنا صريحاً: ما رواه ابن حجان وابن حُزيةء والحاكم عن ابن عباس أنه قال: 
ألا أخب ركم بؤضوء رسول الله مَلهُ؟ وفيه: ثم عرف عَرفةً: فمسّح بها رأسّه وأذّنيه. 
ودلالة: ما رواه ابن ماجه بإسنادٍ عن عبد الله بن زيد» والدارقطنيٌ بإسنادٍ 
صحيح عن ابن عباس أن النبي ع قال: «الأذنانٍ من الراس4 أي حكمهماء فإنه 
عليه الصا رالمان ما ت ليان الخلتة فيل ما تقك على ثقاد البلة توفيقا بين 
الأدلّة. وروى اين ماجه بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس: أنه عليه الصلاة والسلام مسح 
أذنيه فأدخلهما السكابتين وحالفٌ إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسَح ظاهرهما وباطتهما. 
وقد صرّح الشيخ في «لإلمام» [۱۱ - ب] عن أبي أمامية أن سول اله عله فال: 
«الأذنانِ من الرأس وكان صخ المأقَّينِ)” وقال أخرجه ابن ماجه» وهو حديتٌ حسن. 

(والنيّةٌ) وهي: أن يُقِصَدَ بالقلب الوضوكء أو رفعٌ الحدّثء أو عبادةٌ لا تصحٌ إلا 
بالطهارة. 

وقال مالك والشافعى وأحمد: النيّةٌ فَوْضُ فى الوضوءء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «رإثما الأعمال بالقيات): ١‏ 

ولنا أنه عليه الصلاة و له يك الرجل الذي اة عن اوخو الان 
الوضوء: شرط للصلاة فلا يفعقر إلى النعة كسائرشروطهاء“قالمراة بالأعمال العبادات» 


)١(‏ عبارة البيهقي في السنن :57/١‏ «وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه ذكر التكرار 
في مسح الرأس» إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض 
أصحابنا يحتج بها». انتهى. ولعل المؤلف نقلها بالمعنى كما هي عادته. 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من السنن الكبرى «للبيهقي) 1٦۲/۱‏ . 

(۳) مأق العين: طرفها مما يلي الأنف» وهو مجرى الدمع من العين. القاموس المحيط ص 21١5١‏ مادة 
(مأق). 


5ه كِتَابُ الطَهَارَة 
والترتيب» والولاء. 


فن المباحاتٍ تُعتبر شرعاً بلا نة كالطلاق» والنكاح» وسائر المعاملات» بل المرادٌ بها 
الطاعاتٌ المستقلة» دون ما يتعلّق بها من الشرائط التي هي كالوسيلة من طهارة الثوب» 
وسَثْرِ العورة» ومعرفة القبلة» فالنيةٌ فيها تُوجبُ المثوبة» وتْصِيْدُ العمل عبادة» فمن اأعى 
أن الغرط وشوة هر غاد عليه البيال. 

وضورةٌ الخلاف إنما يت حمق في نحو مَنْ دحل الماء مدفوعاً أو مختاراً لقصدٍ 
التبؤد» أو مجّدٍ قصدٍ إزالة الوسّخ» أو مجرَّدٍ تعليم الضوء. 

ثم محل النية إما في مبدأ سا الوضوء؛ أو في أوّل فرائضه. والأوّل أكمل 
وأفضلء لكن الأولّى أن تستديمها إلى عَشل الوجه» فتأئل. 

(والترتيبُ)أي بين أعضاء الوضوء المفروضة. 

وقال مالك والشافتي وأحمد: فَوْضٌ لقوله تعالى: «إإذا قُمْثُم إلى الصلاة فاغْسِلُوا 
وجوکم)()» فن عسل الوجه فيها مرثّب على القيام بالصلاة» فيجبٌُ الترتيبُ في 
الباقي» إذ لا قائل بالفقضل. 

رایت بأنه لا س م هذا الاستدلال إلا إذا كانت الفاء الجزائية ية تذل على تعقيب 
مضمون الجزاءٍ مضمونٌ الشرط من غير تراخ» وتدل على وجوب تقد ما بعدّها على 
ما عُطِفَ عليه بالواو» وكلاهما ممنوع» لأا نقطع بان لا دلالة في قوله تعالى: «إإذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعَوا إلى ذكر الله وذَّرُوا الجيعي"» على 
السعي عقيبَ النداء بلا تراخ» وعلى وجوب تقد السعي على ترك البيع. فمعنى آيةٍ 
الوضوء: فاغسِلُوا هذه الأعضاءة ولا دلالة فيه على ترتّيبها في الأداى فهو على 5 
قولك: إذا دخلتٌ السوق فاشترٍ لنا خبزاً ولحماء حيث كان ]۱۲ - أ] المُفادٌ إعقات 
الدخولٍ بشراء ما كر كيف وَقَع. نعم لو اسّدِلٌ بمواظبتِه عليه الصلاة والسلام 
ومداومته على مُراعاة الترتيب لكان أولّى كما لا يخفى. 

(والولاءٌ) بكسر الواو: المتابعةُ» وهو: أن يَغْسِلَ العضوّ الثاني قبل جفاف الأوّل 
في زان اعتدالٍ الهواء. وقيل: أن لا يَشتغل بينهما بعملٍ غير ما يتعلّقُ بالوضوء. وشَّرَطه 
مالك والدَّلْكُ كذلك لمواظبة النبي عب 

والجوابٌ أنها تدلّ على الشئيّة دون القَرضيةء لأن الله تعالى أُمَرَ بالمَسْل مطلقاً 


.)( سورة المائدة أية:‎ )١( 
.)8( (؟) سورة الجمعة»ء آية:‎ 
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72 
ومُستحبه: التيامُنُ» ومَسْحُ الرقبة. 


عن قيدٍ الولاءٍ والدّلْكِ. وقد روى ابنُ دَقيتي العيد في كتابه «الإمام» عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: قلتٌ: يا رسول الله. إِنَّ أهلي تخار علي إذا انا وطعتٌ جُوارِيٌء قال: «ومِمٌ 
يَعَلَّمْنَ ذلك)؟ قلتٌ: مِن قبل العُسلء قال: «فإذا كان ذلك منك فاغغسِل راسك عند 
أهلك» فإذا حضّرت الصلاةٌ فاغُسِل سائر جسيك». فهذا يُفيد عدّم اشتراط الولاء في 
الفسل فقي الوسوه كذلك: 
[مستحبات الوضوع] 

(ومُستحَبيُه) أي الوضوء: (القيامُنٌ) أي الابتداءُ باليمين في عسل اليدين 
والرجلين: 

والمستحبٌ: ما فعله عليه الصلاة والسلام أحياناً وتركه أحياناًء فالأصخ أنه سْنّة 
كما صَبّح به في «التحفة) لمواظبته عليه الصلاة والسلام» ولقوله عَْكلُهِ: «إذا توضّأتم 
فابدوًا بميامنكم) رواه أبو داود» وابن ماجه» وابن شُزيمة» وابن حِبّان في «صحيحيهما». 
قال في «الإمام): وهو جدير بأن يُصِححح. وغيه واحدٍ ممن حكى وضوءه عليه الصلاة 
والسلام صَرّحوا بتقديم اليُمنى على الُسرى من اليدين والرجلين» وذلك يُفيد 
المواظبةء لأنهم إنما يحكون وضوءه الذي هو دأئه وعادثه» فيكون سُئَة ولِمَا روى 
البخاري ومسلم والأربعةٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله و 
يُحبٌ التيامُنَ في كل شيء» حتى في طهُورهء وتتقلهة وترجله: وشأنِه كلّه). 
والطهوز: بضم الطاء عند الجمهورء والتتغل: لبش النعلين» والتر مجل: تسريخ الشعر. 

(ومَشح الرقبة) وقيل: إنه سُنَّةَ وهو اختيارٌ ب بعض الشافعية وأكثر العلماءٍ كما في 
والخلاصة» من كتب الحنفية؛ لِمَا روى أبو تيد القاسمء عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
موسى بن طلحة قال: «من مسح قفاه مع رأسه وقي من العْل». والحديتُ موقوف لكنه 
حكماً مرفوع» لأنَّ مثله لا يقال بالرأيء ويُقوّيه ما روي مرفوعاً تددن فى تسد 
الفردؤس» من حديث ابن عر ين > لکن سنده ضعيفء إلا أنَّ الاتفاق على أن الضعيف 
تعمل به في فضائل الأعمالء على أن رَوَيْنا عن كعب بن عَمْرو اليامئ: «أنه يه توضّأ 
وأومأ بيديه من مقدَّم رأسه حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاه)". ومشحٌ 
الحلقُوم لاع كما في «الظهيرية). 
)١(‏ الغُل: هو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. النهاية ۳۸۰/۳. 
(۲) ولفظه:«مسح الرقبة أمانّ من العُّل يوم القيامة». 


(۳) سبق تخريجه عند الشارح صفحة 05 عن الطبراني 
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تَوَاقِضُ الوْصُوءٍ] 
وناقضة: ما خرَج E e E ARA‏ 


[اداب الوضوع] 

ومن آداب الوضوء: أنْ لا يتكلم فيه بكلام الناس» ويستقبلَ القبلة» ولا يَستعينَ 
بغيره عند القدرة. وعنٍ الوََري: لا بأس بصب الخادم» لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
تفت الا عليه ويقرا الأدعية الساثورة عن الصحابة والتابعين. وقد ورد عنه عَيِنهِ: «ما 
ع يها حل يتوأ فهسيحُ الوضوة ثم يقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله وان محمداً عبده 
او إلا حت له أبوابُ الجنّة الشمانيةٌ يَدُخلها من أي باب شاء» دوا نسم وزاد 
الترمذي: «اللهم اجعلني من التوّابين» واجعلني من ال بسحب أن يُصلي 
ركعتين بعده لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلم يتوضّأ فيحسن وضوءه ثم يقومٌ 
فيصلّي ركعتين يُقيِلُ علَيِهما بقلبه ووجهه إلا وجبث له الجن رواه مسلم. 


[مكروهات الوضوع] 

ويُكرّه: الإسرافٌ فى الماء لقوله عليه الصلاة والسلام لسعدٍ لما مَدَ به وهو 
يعوضاً: «ما هذا الشف يا سعد؟» فقال: أفي الوضوءٍ سَرَفٌ؟! قال: «نعم؛ وإ كنت 
على نهر جار» رواه احمد وابن ماجه. 

[فروع] 

ومن القروع: سك في بعض أعضاء وضوئه قبل ا فل ما شك فيه ِن 
كان ؤل سك 0 ولو سك في الوضوءٍ أو 
الحدّثء وتَيقّىَ سبق أحدهما: بى على السابق» إلا أن يايد اللاحق. 


[نواقض الوضوءٍ] 
(وناقشة) أي بطل الوضوء Sas‏ الصلاة 


يض البولُ النازلُ إلى قَصّبة الذكر» لعدم 0 7 وش البولُ 0 اة 
ريك إيصالٌ الماء إلى ما تحت القُلّفة في الغُشْل عند بعض 
المشايخ للحرج في ذلك. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «الوضوء مما حرج وليس مما َخَل). وقيل: هذا موقوف» وقيل: من قولٍ علي 
رضي الله عنه ٠۳‏ - أ] فلو الث إصبعها فيه نََضِء لا لِمَا دَحَلء بل لأنها لا 


تحرج إلا ييل معهاء وكذا الود فى الدُبْر كالمِسْقََةٍ وغيرها. 


(من السبيلين) أي من أحدهماء معتاداً كان أو غير معتاد كالدٌودٍ والخصّى» 
لقوله تعالى في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء: «إأو جاء أحدٌ منكم من الغائط»7'©, 
وهو المكان المطمكنٌ والمنخفِض من الأرض. واستّعمِلَ في الحدّث مجازاء لأنه في 
و ۲ 
مثله يُقضى مُسكتر ا ٤‏ 


وقال مالك: لا ينمض الدُو3ُ والحصاةٌ والاستحاضة» ونحؤها من سلس بول 
وانطلاق بطن» أو انفلاتِ ریح» لأ الله تعالى كنّى بالغائط عن الحاجة» وهي المعتادة. 

ولنا ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: «المُستحاصّةٌ تتوضّأ لوقت كل 
صلاة). 

فإِنْ فان قيل: الريخح الخارجةٌ من فيل المرأة وذّكر الرجل خارجة من أحدٍ السبيلين؛ 

ولیت بناقضة؟ جيب بأنّ ذلك او أي انجذاب a‏ وليسَتٌ بريح حارجة» 
2 لع فليست بمنبعثة عن مل النجاسة» ولهذا لا تخر مُنتنة» فصارت کالخشای 
إلا أن المرأة إذا كانت مُفْضاةً0» يُستحتٌ لها الوضوء» لاحتمال خروجها ص 2 2 
على أنه رُوي عن محمد: أنَّ الريح الخارجة مِن فيل العرأة دة فيان على ذل 

وأمًا ما ذكره صاحبٌ «الهداية»: أنه قيل لرسول الله عَلهُ: ما الحدّثٌ؟ قال: ١‏ 
يَحْوْجٍ من السبيلين». فلا أعرفٌ له أصلاً. نق روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً: 
الوصو مما خرج e‏ مما دخل»» إلا أن في شعبة ‏ مولى ابن عباس الراوي - 
اختلافاً في توثيقه وتضعيفه”» والأصځ أنه موقوف على ابن عباس كما ذكره سعيد بن 
منصور. وقال ا ورُوي أيضاً عن علي مِن قوله. 

فإن قيل: الحدّتٌُ سوط الوضوء فلا يكون ناقضاً له. اجيب بأنه ناقِضٌ لِمَا 
کان» وسَرْطْ لِمَا يكون. 


.)٤۳( سؤرة النساى آية:‎ )١( 

(۲) عبارة المخطوطة: «لأنه يقضي في مثله تستراً». 

زضة أخخ رجه الطبراني في «الأوسط» 

(4) المُفضاة: المرأة التي صار مسلكاها واحداء يعني مسلك البول ومسلك الغائط» «المغرب في ترتيب 
المعرب»: ”47/5 .١‏ 

(5) عبارة المخطوطة: «إلا أن شعبة مولى ابن عباس الراوي اختلف في...» 
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أو غيره إن كان تَجساً esas‏ 0 


ثم الأصحٌ مِن مذهب الشافعي أَنَّ المنيّ ع لا ينمض الوضوءء وإنْ أوجحبَ العُسل 
لقول ابن عباس: المني كالقخاط؛ فامظة عك ولو رة ولاه أصل اة 
الآدمي؛ فكان طاهراً كالثراب؛ لاستحالة أن يقال: حُلِق الأنبياءُ من شيءٍ تَجس. 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لعمّار بن ياسر: «إنما يُعْسَل الثوبٌ من خمسة: 
البول» والغائط, والخمر» والمني» والدّم). وكوثه أصل الخلقة لا يُنافي النجاسة 
كالمَضصعَة ١‏ - ب] والعَلّقة. وابنٌ عا كيد تحن لي ارا في المت 
وأمْدْةُ بالإماطة لمكن من عسله» إِذْ قبلّها يَشِيع إذا أصابه الماء. 
[فروع] 
ومن الفروع: أن المرأة إذا خر الأقلل من وَلَدِها لم تصر نقتا ويجبٌ عليها 
الصلاةٌ حينكذ» وإن لم عل صار ثّ عاصية» كذا في «الخلاصة). وفيه إشكال حيث 
يدل على أَنَّ حروج بعض الولد ليس بناقض للوضوء وَدُفِعَ بأل خروج بعض الولد في 
حقها كخروج البول في ق من به صلب البؤل» فكما أن حتروج البؤل في حقه اعثير 
عَدَماً في الوقت ر کذا خرف بعص الولد في با انتهى. . وفي تنظيره نظر لا 
يخفى» والظاهر نقض وضوئهاء فتتوضّأ وتُصلّي في آخرٍ الوقت. 
(أو غيره) أي من غيرٍ أحدٍ السبيلين» أو مِن غير المذكور. والمرا من الخروج 
أعمٌ من أن يكون بنفسه أو بالإخراج» ليلائم الخروج المذ كور في المعطوف عليه» فإنه 


كذلك. زعا هذا: لو ععين خرح وجرع مهرضي م رقن بويت اوالم بكر لا يَخْرجء 
تقض 200 الوضوعً» لأنه مُخَرَج لا خارج بنفسه . 
(إن كان نَجَساً) يفتح الججيوه أي عينَ نجاسة» کدې» وخ وصديدء فلا يَنْفُض 


نحو ؤ الڅخاط e‏ والیراق» واللعاب» والعرق. وكذا الوق المَدَنى0؟ الذي يقال له 
بالفارسية: رسّتة) 2 الدُودٍ الخارج حيث لا ينض الوضوق» لأنهما طاهران. وان 
كان العوقٌ اعد ييل منه الماع ب رة يَنْمَض كذا في «الظهيرية». ولو دحل الما في أَذّنه 
وخَرَّج» ففي «الخلاصة»: أنه لا يَنقض. وفي «المحيط»: خروج القيح من الأدّن مع 


.۳۳/١ الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة. النهاية‎ )١( 
في المخطوطة: «ينتقض».‎ )۲( 


(6) اليزق المدني: يب إلى المدينة لكثرته بهاء وهي بثْرة - تُقّاخة مملوءة ماء - تظهر على سطح 
الجلد تتفجر عن عرق يخرج كالدودة شيئاً فشيثاً. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 5١‏ . 


كتابٌُ الطهَارَةٍ 1 
سال إلى ما يُطهّر 19 1 1 1111 


الوبجع ناقض» وبدونه لا. َم الماع الخارج من التّقِطة('2 بمنزلة الدَّمم على الأصخ» وكذا 
الصديد". وقيل: الماءٌ بمنزلة الدَّمْع» كذا في «المضمرات». 

(كل ايها لطكر) أوها E‏ ولو في الجنابة كالفم 
والأنف» فلا يَنْمَضُ ما ظهّر في موضعه ولم يرتق كتَفِطَةٍ الجُدَرِيٌّ والبَثْرَة0© إذا 
قُشِرَتُ ولا ما ارتقی عن موضعه ولم يَسِل» والدمٌ المرتقي من مَعْرِز الوب 0 
في الخلال من الأسنانء وفي الحُبز من العض» وفي الإصبع من إدخالٍ الأنف؟ 4 ). ولا 
ذا ایل شر زان بحيت لر لع عقر تير 


فالمرادٌ بالشيلان اعم من . أن يكون بالفعلٍ أو بالقةٍ القريبة منه. ولا يَنقض روَد 
الدّم َج من العين ١5[‏ 0 أو الجراحة وسيل فيهما بحيث لا يتجاوزهما. 0 
زُفَر: لا يُشترط السيَلانٌ اعتباراً بالمَخْرَجينِ. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في 
القَطرّة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا» رواه الدارقطني في «سننه»» لكنّ 
في إسناده ضعفاً. 


وقال أحمد: يَنْفّضُ الدَّمُ الفاحش والدود الفاحش الخارجٌ من الفرج. وقال 
مالك والشافعي: لا يَنْقْضِ الخارج من غير السبيلين لِمَا أسنده أبو داود والحاكم وعلّقه 
البخاري فقال: «ويُذ کر عن جابر بن عبد الله ُن النبي عي كان في غزوة ذات لقاع 
- بكسر الراء - فرعي رجلٌ بسهم كَترّفه الد أي خرج منه حتى صَعُف» ف ركع وسجد 
ومَضَى في صلاته). وسمّاه البيهقي وقال: فتام عمَّارٌ بن ياسر»› وقام عَتَادُ يق بطر بض 
وقال: كنتثٌ أصلّي بسورة الكهف فلم أحث أن أقطعها. والاستدلال به به مُشكلء ولذا 
قال الحخطابي: ولستٌ أدري كيف يصح الاستدلال به والدم إذا سال يُْصيبٌ بدته, 
وربما أصاب ثويّه, ومع إصابة سيءِ من ذلك لا تصح کہ صلاته, إلا أن يقال: إن الدم كان 


)١(‏ التّفِطة: الجُجدّري. حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص .5١‏ والقاموس المحيط ص ۸٩١‏ مادة 
(نفط). 

(۲) الصديد: ماء الجرح الرقيق. القاموس المحيط ص ۳۷۳» مادة (صد). 

(۳) في المطبوعة: البَضّرة» والمثبت من المخطوط وهو الأصح. والبثرة: حراج صغير مملوءٌ قيحاً 
معجم لغة الفقهاء ص .٠١5‏ 

)٤(‏ عبارة المخطوطة: وفي الإصبع من إدخاله في الأنف. 

)٥(‏ لم ترد عبارة: «والدود الفاحش» في النسخة التي حققها شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله وهي 
مثبتة في المطبوعة والمخطوطة اللتين بين أيديناء ولكن بإبدال لفظ: «المخرج» بدل: «الفرج» في 
المخطوطة. 


3 كِتَابُ الطَهَارةٍ 


والقيءٌ دما رقيقاً إن احمرٌ به البزاق لا إن اصفرٌ به» وغيرَهُ A at‏ 


اه ضرا لجس لكر يم 
على صلاة الرجل e,‏ له 8 

ولنا ما روی الدارقطنيٌ فى «سئنه) عن میم الداري» وابنٌ عَدِيٌ في «كامله) عن 
زي بن ثابت: أن رسول الله عله قال: «الوضوءٌ ين كل دم سائل». وروی البخاري عن 
عائشة أن فاطمة بنك أب خيش جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ` إني 
ا فللا طون أفأدعٌ الصلاة؟ فقال: ولا إنما ذلك عوق» ولیس بالحخيضة» فإدا 
أقبلت الحيضةٌ فدَعِى الصلاة» وإذا أَذْبَرَّث فاغسلى عنك الد وتوضّعي لكل صلاة». فنبه 

3 ت 0 و o‏ 3 

عليه الصلاة والسلام على العلة المُوجبة للوضوءء وهو كون ما يَخرج منها دَمَّ عزقي» وهو 
أعمٌ من أن يكون خارجاً من السبيلين أو غيرهماء ثم أُمَرّها بالوضوء لكل صلاة. 
فَلِوَقتِ 0 صلاة. وما ما رواه الدارقطنى من أنه عليه الصلاة والسلام «احتجكم ا 
ولم يتوضّأء ولم يرذ على غَشْل مَحاجيمه) فضعيف 

(والقيءٌ) بالرفع عَطفٌ على ما حَرج» والوارٌ بمعنى أو. وقوله: (دماً) مفعول» لانه 
13 - ب] مَصِدَرُ قَاءَ ي يقِيِءٌ (رقيقاً) فإنّه حيهدٍ يكون من قَرْحَةٍ في الجوف وقدٍ 
وَصَل إلى ما يُطَهّر (إن احمَرٌ به البُزاق) لأنَّ الدم حيذٍ غالب أو مُساو» فيكون سائلاً 
بقؤةٍ نَفْسِه فيُعتبر (لا إن اصفَرٌ به) لأنه حينكذٍ مغلوبٌ فيكون سائلاً بقوّةِ غيره فلا يُعتبر”"©. 

(وغيرّة) بالنصب عَطفٌ على دما والضميڙ لهء أي والقيمٌ غير دم» وهو شامل 
للطعام والماء والمدة والدّم الغليظة. 

وقال أحمدٌ: يَنْفْضُ القيءُ الفاحش» وقال مالك والشافعي: لا د قم ينمض القيءٌ مطلقا 
لِمَا صتححه الترمذي من حديث صفوانٌ بن عشال0 قأل» دكان رسول الله ع يأمرنا 
إذا كنا سَفْراً أن لا تزع حفافتا ثلاثة أيام وليالِيّها إلا مِن جنابة» ولكن من غائط وبولٍ 
ونوم)» فلم كر القىَ فلو كان حدثاً لذكره. 

ولنا ما روى اپو داود والنسائی والترمذيٰ وقال: أصحٌ شىء فى الياب» والحاكم 
)١(‏ في هامش المخطوطة: وفي الظهيرية: ولو كان في البزاق عروق الدم فهو عفو. 
)١(‏ جاء في المطبوعة: «غسان» وهو تحريف» والتصحيح من المخطوطة وستن الترمذي 2169/١‏ 

كتاب الطهاة 2)١(‏ باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ١١لا)»‏ رقم (55). 


في «مستدركه») وقال: ع خخ على سوط الشيخين ولم يخرجاه» من حديث مَعْدانَ بن 
أبي طلحة عن ابي الدرداء: أ النبيّ عليه الصلاة و قاءَ فتوضّأ فلقيتثٌ تَوبانَ في 
مسجد دمشق فذكرتثٌ ذلك له فقال: صَدَقَ› وأنا ضبنت له وَضوءَه. 

رايت عن حديث صفوان بإنه إنما لم يُذْكر القيءٌ فيه لقلَّة وقوعه» ولذا لم 
يذ كر فيه الإغماء والجنودٌ. وقد روى ابن ماجه عن عائشة مرفوعاً: «من أصابه قي أو 
رُعافٌ, أو قَلَسْء أو مذي فلينصّرف وليتوصّأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلم وفي رواية الدارقطني: «ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلّم»» والحديثٌ هذا وإن 
كان مرسّلا لكنه محجّة عندنا وعند الجمهورء لا سيما ويَعضّده حديتٌُ مغدان؛ والله 
المستعان. وروى الدارقطني: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «القَّلّسُ حَدَّسٌ). والقَلَسُ - 
كك و - الخارج مع العَتيان» والقيءُ مع سكون النّفْس أو الأعم» والله تعالى أعلم. 

قول صاحب «الهداية» في دليل الشافعي: على أنَّ الخارج من غير السبيلين 
لا ينض الوضوء لِمَا روي أنه عليه الصلاة والسلام «قاءَ ولم يتوضأ» فليس له أصل. 
وأا حديثٌ ابن جُجرَيج عن أبيه كما رواه الدارقطني فقد ذكرَ البيهقي عن الشافعي: أَنَّ 
هذه الرواية ليست بثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

ومن الغريب ما ذكره القاضي أبو العباس ١5[‏ - أ] من أنَّ إمام الحرمين في 
«النهاية» والغزالي في «البسيط» ذكرا أَنَّ هذا الحديث مَرويٌ في كتب الصحاح» قال: 
وهو وَهَمْ منهماء ولا معرفةً لهما بالحديث لأنهما ليسا مِن أهل هذا الشأن. وأمًا ما 
رواه الدارقطني عن ثوبان: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قاءَ قَدَعَا بوضوئهء فقلتٌ: 
با ستول الله أفريضة الوضوة من القيء؟ قال: «لو كان فريضة لوجدته في القرآن». 
فقال”: لم يروه عن الأوزاعي غير عُتبة بن الشكن» وهو متروك. 

ومن ادنا ما في اعوط مالك» عن نافع ع ابن عمر: أنه كان إذا رَعَف رجح 
فتوضّأ ولم تكلم > ثم ربع وټتی على ما قد صلّىء وما في «مصئّف عبد الررّاق» عن 
الثوري» ی إسحاق» عن الحارث» عن علي رضي الله عنه قال: إذا وَجَدَ أحدٌ كم 
را أو رعَافاً أو فيا فلينصرفٌ وليتوضّأء فإن تكلم استقبل ولا اعتدٌ لِمَا مضى. وفيه 
عن سلمان مله وفي «مسند الشافعي» عن ابن عُمَر نَحوُه. وال بكس الزاة تدك 
الزاي: القَّرَقَرَةُ وقيل: هو غَمْرُ الحدّث وعرَكتُهُ للخروج» كذا في «النهاية»» وقال 


0 أي الدارقطني. 


السيوطي: هو صوتٌ حَفيّ» وفي «القاموس»: صوتٌ تسمعه من بعيك أو أعمٌ. 

وقول من نَمَى صححّة حديث ف نقض اوضوء بالدم والقيءِ والضحك إن شم 
8 فاع في صحة a‏ 9 توقفه على بک صحّة الحديث إذ 0 كافي, على 
ل 0 

(إن مَلا) أي القيءٌ (ادعم) بأن لم يمكن ضبطه إلا بكلفة. وقيل: بِأنْ لم يكن معه 
الكلام. وقال زُفر: قليل القيء ككثيره اعتبارا بالخارج من السبيلين. ولنا: ما رويناه مقيّدا 
تا وما رواه البيهقي في «الخلافيات» من قوله عليه الصلاة والسلام: (يُعادُ 
الوضوعٌ من س سَيْع: من إقطار البولٍ» والدّم السائل» > والقيح» ومن دشعة تملأ الفم» ونوم 
ا وقهقهة الرجل في الصلات وخروج الدم)ء ولا يض ضعفٌ سهلٍ بن عمَّانَ 
والجارودٍ بن يزيد لوجود أصل الحديث عند غيرهما. والدشعة ةُ: الدّفعةٌ الواحدة من القيء 
على ما في «النهاية». 

وأمًا ما ذكره صاحب «الهداية» من قول علي رضي الله عنه حين عَدَّ الأحداث: 
«أو دَسْعَةٍ تملا الفم» فهذا e‏ - ب] رضي الله عنه ليس له أصل. 

ويَنعِقِضُ مض فاد ورت الابات ب دم مجؤح بحيث لو سرِط المُراد“ أو ترك 
دم الجرح لسالّ» لا بشقوط لحم ودود منه لعدم نجاسة الود في ذاته واللحم في أصله. 

وأمًا قي ء ء الدم المائع فناقض عند أبي حنيفة رحمه الله وإن لم تملا الف وشَّرّط 
محمد ملع وعن أبي يوسف أنه إن كان من قُزحة تقض مطلقاًء وإن كان من الجوف 
لا ي ينْمَض حتى يملا الفم. رفي «النوادر): لوقا شارا کا دون ملء 00 
قد ملأه قال ا يوسف: تقض إذا اتحد المجلس» لأن اتحاده يجمع المتفرقات كما 
في سحدة التلاوة. وقال محمد: إن اتحد الست وهو العْتّيان» لان الاصل إضافة الفعل 
إلى سببه» وهو الاصحٌ كما في «الكافي». 

ولو أرخينا العِتان» وجعلنا الأدلة تتعارض في ميدان البيان» فَإِنْ معنا بينها فهو 
)١(‏ راجع ص .5١‏ يريد حديث: «ليس في القطرة والقطرتين...» 
)۲( القراد: دو مُعَروفَةٌ يع الوبل. تاج العروس 1/۹ مادة (قرد). 


أطلق الشارح هنا نقض الوضوء بمصٌ القراد» كبيراً أو صغيراًء والصواب تقييده بالكبير كما نص عليه 
ا على الدر اختار» 4/١‏ ۹:«إن كان كبيراً نقض وإلا لا ينقض». 


كتابٌُ الطهَارَةٍ 1 


لا بَلُغماً أصلاً. وما ليس بِحَدَثْء ليس بتجس. ونوم مُتٌكىء إلى ما لو أزيل 
سقط E‏ 77 


أولى عند الإمكان» حَمَلنا ما رواه الشافعي على القليل في القيء وما لم يَسِلء وما رواه 
زُفَر على الكثير توفيقاً بين الأدلة. 

ثم القليل في القيء غير ناقض» وعلى هذا يَظهر ما في «المجتبى» عن الحسن: 
لو تناول طعاماً أو ماءً ثم قاء مِن ساعته لا يَنتقضٌُ لأنه طاهڙ حيث لم يَستجل» ونما اتصل به 
قليلُ القيء فلا يكون تجسأء وكذا الصبيئ إذا ارتضع وقاءَ من ساعيه» قيل: هو المختار. 

(لا بَنغماً) عطفٌ على «دَمأ»» أو منصوبٌ بمحذوفء أي لا يَنْقض القيءٌ إذا 
كان بَلْعْماً (اصلاً) أي سوام كان من الرأس أو من الجوفء ل يكن مِلء الفم أو كان 
مله ولم يكن مخلوطاً بطعام أو كان تخلرطا يف وهال أن الطعام دون ملء الفمء 
وأمًا لو کان الطعام ملء الفم فإنه يَنْفْض بالاتفاق. وقال أو يوسف: ليدم الغازل من 
الرأس لا يَنْفُض » والصاعِدٌ من الجوف إن كان ملء الفم ي يَنْفُض كغيره من أنواع القيء. 

(وما ليس بِحَدَثْ) كالدّم الذي ليس بسائل والقيءٍ دون ملء الفم (ليس 
بكتحّس) بفتح الجيم #ابسن ات مدای يوست ومن الف عد ماعب 
«الهداية) وغيره» وقال محمد: وهو نَجَسٌ احتياطاًء واختاره أو جعفر الهِنْدُوَانيُ وغيذه. 
فن قيل: دم الاستحاضة والجرح الي لا يرق ليس بحدّث وهو نَجَسٌ؟ أجيبت ا 
تُسلم أنه ليس بحَدّث,ء غايتُهُ أنه حدَّتٌ» لا ١١[‏ - أ] يَظهر أثره إلا بخروج الوقت. 


(ونوم مُتَكىء) أي مستندٍ (إلى ما لو أزيل لسَقّط). واعلم اَن النوم إن كان 
اضطجاعاً أو اتكاءً على أحدٍ الور كين تَقَضَء وإن كان استناداً إلى شيء سقط المتكي؛ 
عند إزالتى فإن زالت المَقَعَدةٌ عن الأرض نَقَض اتفاقاً وإن لم تَرل ذکر الصّحاويٌ 
والقُدُوريٌ أنه يَنقض لحصولٍ غاية الاسترخاء» والمرويٌ عن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا 
روه . 14 E a‏ 3 7 9 5 2 500 7 
ينعص »2 لان استقرار المَمَعَدةَ على الارض يمنع من الخروج. وإن كان في قيام او ركوع 
أو سجود. فإن كان في الصلاة لا يَنقض» وكذلك إن كان حارجها وهو على هيئتها 
من رفع البطن في السجود عن الفخذين وتجافي العَصُدين عن الجنبين. وذّكر ابن 
جاع أنه يَنْفْضِ خارج الصلاة. 
وقال يَنْقَّض طلقا لان لا يوم مَنُ الحدّثٌ فى هذه الهيئات» ففارقَتٌ 
هيكةً القعود متمكنا 
ولنا قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا يجبٌ الوضوءٌ على من نام جالساًء أو قائماء أو 


ساجدا حتى يصع جنبيه) فإذا اضطجع استرحَث مفاصِلّه) رواه البيهقي» وروی أبو داود 
والترمذي عن ابن عباس: RS‏ 
تفخ لم قام فصلئ نقلت: يا رسول الله إنك بمْتَ! فقال: (إنَّ الوضوء لا يجب إلا على من 
نام مضطجعاًء فإنه إذا اضطجَعَ استرتحت مفاضلة: وعَط النائم م - بفتح الغين المعجمة 
وتشديد الطاء المهملة ‏ إذا تخر 600 


وأخرّج ابن عدي عن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن بجحدّه قال: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: «ليس على من نام قا قائماً أو قاعداً وُْضوءٌ حتى يَضْطْجِعَ جَئْبه إلى 
الأرض»» وأخرج أيضاً عن ابن عباس عن حدّيفة بن اليمان قال: كنتٌ جالساً في 
مسجد المدينة اف فاحتَضّتّئي رجل من خلفي» فإذا أنا بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
فقلتٌ: يا رسول الله وجب علي وضوء؟ قال: «لا حتى تَضّع جَئْبِك على الأرض». 

زوفن وده كانتا مر ادها لمعل عن س إلا اا ا تاتف 
لم ترله عن درجة الحسن» ولم يُعارضه صريخ مثله فيجورٌ العمل به. 

وقال أبو يوسف: يُنْقَضُ الوضوعٌ بتعمّدٍ النوم في سجود الصلاة» وقالا: لا يُنْمَض 
به لعموم ما رَوَيناء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا نام ١57[‏ - بع العبدُ في السجود 
باهي اللَّهُ ملائکته فيقول: انظروا إلى عبدي» رُوځه عنديء وبِدَنُه في طاعتي»". وإنها 
يكونُ في الطاعة أن لو بَقيّث طهارتهء لأنه بدونها إا كف أو كبيرة. 

وفي «الظهيرية»: لو نام قاعداً فسقّطّ إن انتجه قبل أن يَصِلَ جنثه إلى الأرض لا 
ينمط يَنْمُض. وقيل: E‏ ينمض إذا ارتمّع مَشْعَدَئُهُ عن الأرضء والأوّلٌ أصخ. وفي «الخلاصة)»: أن 
الأول قول أبي حنيفة» والثاني قول محمد. ولو وضَّعَ يده على الأرض ونام» أو نام محتبياً 
ورأْسهُ على ركبتيه لا يَنْفُض. ولو صلى المريضُ مضطجعاً اج امس بين . ولو 
نَعْسَ مضطجعاً إن كان تعاش خفيفاً بحيث يشم ما يُتَحدَّتُ عنده لا ينض 

ثم النومٌ وما ذّكرَ بعده من.الإغماءٍ والجنون: مَظنَاتٌ للأحداث اف مُقامَها. 
والأصل فيها قوله عليه الصلاة والسلام: «العَينانِ وكاءٌ الشهء فإن نام العينانِ استطلّق 


(0 التخير: صوت الأنف. «النهاية» ٠۲/١‏ . 
. (۲) حمق الرجل: حرك رأسه وهو نَاعِسٌَ. مختار الصحاح ص ۷۷» مادة (خخفق). 


هه هذا حديث ضعيف جداً كما قاله النووي في (المجموع» ۲ . وانظر «التلخیص الحبیر» ۱۲١۰/۱‏ - 
۱„ 


الوكاى. وأمًا إذا نام قاعداً وتمايَلَ بحيث احتُّمِلَ زوالٌ المَقْعَدةٍ به فلا ينْمّض» لما في 
«سنن أبي داود»: كان أصحابٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظرون العشاءَ حتى ' 
ثءب مع مو 3 De.‏ ا 
تخفق رؤسهم - اي تضطرب - [ثم يصلون]”'2 ولا يَتوصّؤون. 

واعتر مالك يُقلَ(" النوم حال الجلوس لأنه مظِئَّةٌ استرخاء المفاصل غالباًء فأَدِير 
الحكم عليه يخفاء سببه. 

ولنا إطلاق ما رَوَيْنا من حديث حذيفة وغيره. وأا ما فی (مسند البزّار) باسناد 
صحيح «کان أصحابُ رسول الله عليه الصلاة والسلام يُنتظرون الصلاة فيضعون 
جنوبهم» فمنهم من ينام ثم يقومٌ إلى الصلاة)» فيجبُ حمله على التعاس. 

وقال الخلواني: لا ذكرَ للئعاس مضطجعاًء والظاهدٍ أنه ليس بحدّثء لأنه نوم 
قليل. أقول: بل هو مقدّمةٌ النوم» وقد قال الدَّقَاقُ: إن كان لا يَفْهَمُْ عامّةَ ما قِيلَ حوله 
کان کد وإن كان یو حرفا أو حرفين فلا. 

وأمّا نو مُه عليه الصلاة والسلام فليس بحَدّث» لأنه من حْصِوصِيَاتَه ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «تَنَامُ عيناي ولا يَنَامُ قلبي)” 0 


(والإغماء) وهو مرضٌ يوب ضعف القُوَىء والمرادُ به هنا: العَلَبةٌ على العقلٍ 
بأيّ سبب کان» فيشمل الشکر وهو: ِقَّةٌ تعتري الإنسان. والشتارط ها الیو 
وهو أن يكون في مَشْيهِ اختلال» وهو الأصحٌ ٠۷1‏ - أ] على ما في «المجتبى» وفى 
«الخلاصة»: الشكر حدّتٌ إذا لم يعرف به الرجلّ من المرأة. 


)١(‏ جعل اليقظة للاشتٍ كالوكاء للقربة» كما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج» كذلك اليقظة تمنع 
الاست أن تُخدث إلا باختيار. والكه: عَلْقَةٌ ادير النهاية ه/؟775. 

9 ما بين الحاصرتين أثبتناه من المخطوطة وستن أبي داود ۱۳۷/١‏ - ۳۸ء كتاب الطهارة »)١(‏ باب 

في الوضوء من النوم (5/)» رقم .)٠٠٠١(‏ 

(۳) في المطبوعة: «نقض»» والمثبت من المخطوطة» وهو الأصحء لما صرح به المالكية في كتبهم» »> بأن 
اللوم إذا ثقل نقض» وإلا لا. انظر الإكليل شرح مختصر سيدي خليل ص 77. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (فتح الباري) 9/5/اه2 كتاب المناقب »)1١(‏ باب كان النبي ا تنام عينه ولا 
ينام قلبه »)۲٤(‏ رقم ا 

(ه) أي ضابط الشكر الذي ينقض الوضوء هنا كضابط الشكر ذ في اليمين» وهو أن يكون في مشيه 
احتلال» فلو حلف أنه ليس يسكران» يعتبر في صدق بينه هذا 1 انتهى من «فتح 5 العتاية» 


0 الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو عُدَّة رحمه الله تعالى. 
A‏ 


3 كناب اهاه 
والجنونء وقهقهة بالغ في صلاة مُطَلَقَة O DT EEE‏ 


وإنما يَنتقِضُ وضوؤه بالعَلَبِةِ على العقلء لأنها فوق النوم مضطجعاًء ولهذا كانت 
ناقضةً في جميع الأحوال» ألا ترى أن المُعْمَى عليه لا ينتبه بالتنبيه بخلاف النائم. 

(والجنونٌ) وهو عِلَّةٌ زيل العقلّ وتشلبه» وهو أقوى مما قبله. 

(وقهقهةٌ بالغ) عمداً كان أو سهوأء وهي ما تكون مسموعة له ولجيرانه» سواءٌ 
ظهرت أسنائً أؤ لا. والضحِكٌ: ما يكون مسموعاً له دون غيروء وتَبِطلٌ به الصلاةٌ دون 
الوضوء. والتبشم: ما لا يُسْمَعٌ يُسْمَعٌ أصلاً ولیس بطل لواحكِ منهما. وقَيِدٌ «بالغ» لأنَّ قهقهة 
الصبي لا بطل وضوءه وشیا صلاتة. 

(في صلاة مُطلَقة) أي ذاتِ ركوع وود اا يقوم مقامّهما من الإيماء» فلا 

تقض القهقهةٌ في صلاة الجنازة ولا في سَجدة تلاوة» وتَشْضُ في نافلةٍ على الدايّة. 

وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تَنقّضُ القهقهةٌ وضوءاء لأنها لو تَمَضْتْ في 
الصلاةٍ لنقضّتُ خارجهاء وفي صلاةٍ الجنازة وسجدة التلاوة كباقي النواقض. 

ولنا أنَّ القياس ما ذكروه ولكن تركناه ‏ فيما إذا كانت القهقهةٌ في ذاتٍ ركوع 
وجوت ينا روا الد ارقي عن أبي هريرة وعمران بن حصّين» والطبرانيٌ عن أبي 
و الأشعري واللفظ له قال: بينما رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام يُصِلَّي بالناس إذ 
دحل رجلٌ فتردّى - أي وقَّعَ - في محفرةٍ كانت في المسجد وكان فِي بَصَرِهِ ضَررٌ 
جك كثيد من القوم وهم في الصلاة» فَأمَرَ رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام مَنْ 
ضَحَِكٌ أن يُعيد الوضوءً والصلاة. 


ولنا أيضاً ما قدّمنا('؟ من قولِه عليه الصلاة والسلام: (يُعادُ الوضوءٌ من سَبْع)؛ 
وقولة: «مَنْ ضَحِكُ في الصلاةٍ قهقهة فليْعِدٍ الوضوء والصلاة)» فإنّه روي دعا 
ود وقد اعرف اهل الحديث كلهم بصححته ل والمُرسَّل ا عندنا وعند 
الجمهور. وأمًا روايثة مستّدا فعن عِدَةٍ من الصحابة كابنٍ غم ومَعْبَدِ الخُزاعي» وا 
موسى الأشعري» وأبي هریرة؛ ونس وجابر» وعمران بن خصين» وقد الشتوفى ا 
التخريج الكلام على الطرقٍ كلها وتقعصد منها على طريقين: 

طريق ابن عْمَر وهو ما رَوَى ابن عَدِي في «الكامل» من حديث عَطِيّة بن بَقَيّة: 
(۱) في ص 554. 

٠‏ (؟) يقصد الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ٤٠۷/١‏ - 54. وانظر «عمدة القاري» 


كِتابُ الطَهَارَةٍ 4 


والمباشرةٌ المَاحِسَةٌ لا مَس المرأةٍ ا EE‏ 


ا دمن سباك فى السلا فق 3 TT‏ 


رمم 


وام الطْعْنٌ فيه بان بَقِكة ا فكأنه سَمِعَهُ من بعض الضعفاء وحذفٍ اسمه» 
فمدفوحٌ بأنه ع فيه بالتحديث» والمُدَلُس الصَّدُوقٌ إذا صرّع بالتحديث زول فة 
ادنس و من :هنذا الق 

ب مَعبّدء وهو ما رَوَى أبو حنيفة في «مسنده) عن منصور بن زَاذَان 
الواسطي» عن الحسن» عن مغد بن أبي مَعْبَدٍ الُرّاعي» عنه عليه الصلاة والسلام قال: 
بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يُرِيدٌ الصلاة» فوقع في رُبْيَةِ - بضة الزاي وسكون 
الموحدة قتسف د أي خفرة فاستضعك لقو تيقيول فلها ال وول الله عليه 
الصلاة والسلام قال: «من كان منكم فَهَْهِ فليْعِدِ الوضوءَ والصلاة). 

وقِيلَ: مَغبدٌ هذا لا صّحبة له فهو مُرسَلٌ أيضاء ورد بان المَغجد الذي لا صُحبةً 
له هو مَعْبَدٌ التضْري الجُجهّني؛ كان الحسَنٌ يقول فيه: إياكم فد فإنه ضال 
ا 0 ومَعْبدٌ هذا هو الخُرّاعي كما هو مصرَح في «مُسئَدٍ ع حنيفة)» ولا سك 
في صحبته» ذكره ابن مَنْدَه وأبو تُعيم في الصحابةء وَرَوَيا له حديتٌ جابر: Hi‏ لما مَة 
النبيئخ عليه بخباءِ أمّ مَعبَدِء فبعتٌ مَغْبداً وكان صغيراً فقال: (ادْحٌ الشاةً»... الحديث. 


(والمُباشرةٌ الفاجشة) وهي أن يس(" فَرجه فَوْجحها وهو مُنتشر الآلة» وقال 
خمد ها تقض إذا شرج المي لأنّ الناقض خروخ الكجسن. ولهما أن المباشرة 
على هذه الصفة لا تخلو غالباً عن مَذيء فججعِلَ الغالبُ كالمتحمّق احتياطاً. وفى 
الأثية»: وكذا المباشَرةٌ بين الرجل والغلام» وكذا بين الأجلين» نُوجبُ اعيا 
ثم عباراتٌ أكثر الكتب متظاهرةٌ من أن الصحيح الف يه قول مجن 


.0 مس ف المراق) أي لا بلحس الوطوة م ا سوا کون إضافةٌ المصدر 


.)1۷۷۷( لأنه هو أول من أظهر المَدَر بالبصرة. تقريب التهذيب ص 2,554 ترجمة رقم‎ )١( 

(۲) في المطبوعة والمخطوطة: «أن مس»» والمثبت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
رحمه الله تعالى. «فتح باب العناية .۷۸/١‏ 

(۳) لم يرتض ابن نجيم صاحب «البحر» هذا التصحيح» حيث قال: ولا يعتمد على هذا التصحيح» فقد 
صرح في «التحفة) ‏ كما نقله شارح «المنية» - أن الصحيح قولهماء وهو المذكور في المتون. 
البحر الرائق .٠٥/١‏ 


.7 كِتَابُ الطَهَارَةٍ 
والذّكر. 


وقال [۱۸ - أ] الشافعي وأحمد: يَنْمّضُ مَسٌ المرأة التي غير مَحْرَمٍ وضوءَ 
الان وهو قول عُمَر وبعض الصحابة لقوله تعالى: «إأو جاء أحدٌ من الغائط أو 
لمَسْكُم التّساء2'7# بقصر اللام كما قرأه حمزة ة والكسائي ٠"‏ و محَقِيقة حقيقةٌ الس الکش» 
لقوله تعالى: وشوه بأيديهم»". وقال مالك: نَم ا إذا کان لدو ين 

ولنا ما في «الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها: أنها قالتٌ: كنت انام بين 
يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجلاي في قبل فإذا سَجَد غڪڙني فقبضت رِجْلَي» 
وإذا قام بسطتُهماء وما في «الشنَن الأربعة»: عن عائشة: أَنَّ النبي عليه الصلاة والسلام كان 
َل بعضٌ أزواجه ثم يُصَلَي ولا يتوضّأء ورواه البرّار في «مسنده» يإسنادٍ حسنه. 

راخف عن الآية تان انين يُكنى به عن الجماع» وعكل الآية عليه أولى 
يُوافِقَ قراءةً: ولام ج فإنه مُفشر بالجماع عند الجمهور» وقد قال ابن عباس: المُرادُ 
بالنّمس: الجماع إلا أنَّ الله تعالى حي كى بالحسن عن القبيح؛ كما كن الع 
عن الجماع في قوله تعالى: «إوإن طُلْقَْمُومْنٌ من قبل أن تمَشُومنٌ# 2 والمُرادُ 
الجماعٌ بالإجماع» ولآث الآية د مانا لكون اللمس راقع فاصوالا ك 

(و) لا (الذكَرِ) أي ولا ينمض الوضوءَ مش ذَكرِه أو ذَّكْرٍ غيره مطلقاً. 

وقال الشافعي: يَنْمَصه إن كان يان الكت أو بطن الأصابع؛ وبه قال مالك إذا 
كان بشهوة» وقال أحمد: مَس الموج يذ يَنْمَض الوضوءَ ذَّكراً كان أو أنثى: لما روى أحمد 
والطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَِه: «إذا أفضى أحدٌكم بيده إلى فُوجه 
ليس دونها ججاب فقد وجب عليه الوضوء»؛ وما روى أصحابٌُ «الشتن الأربعة»: عن 
بُشرة بنتٍ صفوان أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ مَس د کره فليتوضًا). 

ولا ما روه الجتماغة إلا ابن ماج عن قي بين طلى وحن ابي غن الي ك أنه 
سيل عن الرجل كش د كرة» في الضلاة؟ فقال: «هل هو إلا بَضْعَةٌ منك»» بفتح الموححدة 
أي قطعة من جسدك. قال الترمذي: هذا الحديتٌ أُحسَنُ شيء يُروَى في هذا الباب؛ ورواه 
ابن ججان في «صحيحه)» ورا الط خاو وقال: [۸- ب] هذا حديتثٌ مستقيم غير 


n 


ممصم 


2 


.)٤۳( سورة التساى آية:‎ )١( 

(؟) انظر «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» ص .۸٠‏ 
(۳) سورة الأنعام» آية: (۷). 

.)۲۳۷( سورة البقرة» آية:‎ )٤( 


كِتَابُ الطَهَارَةٍ ۷۱ 


مضطرب في إسناده ومَئيِهه فهو حديثٌ صحيحٌ معارض لحديث بُشرة. وما ما قيل من أَنَّ 
المُرادَ به المَسٌ بحائل: فردٌ بأن تعليله عليه الصلاة والسلام يأّى ذلك. 

قال بعض المحققين: إِنّ الحديثينٍ لم يَسْلّما من الط فيهماء الى أنيما لآ 
يَنزِلانِ عن دَرَجَةٍ الخشن» لكن يتر ججح حديثٌ طلق بان الرجال أقوى في الحال» لأنهم 
أخقظ 5 ا 

وقد ثبت عن عليء وعمّار بن ياسرء وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وحذيفة 
ابن اليمان» ا بن الخخصّينء» وأبي الدؤداي وسعدٍ بن ابي وقاص: أنهم كانوا لا 
يرون النقض منه؛ وإن روي التّقضُ عن غيرهم كمُمرء وابه» وأبي أيوب الأنصاريء 
وزيد بن خالدء وأبي هريرة» وعبد الله بن عَمْرو بن العاص» وجابرء وعائشة رضي الله 
عنهم» ذكره ابن الهُمَام. ٤‏ 

وفي «شرح الآثار» للطحاوي: لا نعلم أحدا من الصحابة أفتّى بالوضوء مِن مَس 
الذّكر إلا ابن عْمَرء وقد خالفة في ذلك الأكثر فتأملٍ وتديّرء فإنه على تقدين بارا 
إذا تعارضًا تساقَطَاء والأصلٌ عدَمُ النّفْض. وإنْ سَلَكنا طريقَ الجمع ميل مق الذّكر 
كناية عما يَخْوْجَ منه» وهو من اسان البلاغة»› يسكتون عن د قر الشيء وَيرمزون عليه 
بذكر ما هو من رَوَادِفه فلما كان مَس الذكر غالباً بُرادف خروجٌ ج الحدّث منه ويُلازِ م 
عبر به عنه» كما عبر الله سبحانه بالمجيء من الغائط عما يُقْصَد الغائط لأجله عر 
فيه» فَيَتَطَابَقُ طريقا الكتاب والشئّة. وكذا الخلاف في م مَس الذَيّر. 


َقَوْضُ الغُسَلٍ] 
(وفَرْضٌ الخُضلِ) بالضع أي الاغتسالٍ (عَسْلّ فيه وانفه) بالفعح مضدَرٌ غَسَلْتُ. 
وبه قال أحمَدٌ في أقوى الروايتين. 
وقال مالك والشافعي: عَسلهما سُئّة في العُشل كالوضوء. 
فهما فَوْضَان كما قدَّمنا. ولنا في القَّوْقٍ بينهما أنَّ المأمور به في الوضوء غَسْلُ 
الوجه» وهو ما تقع به المواجهَةٌ ولا مواجهة“ بداخلٍ الفم والأنضِ» والمأمور به في 
الجتابة عسل جميع البدّن على وجه المبالغةً لقوله تعالى: فون كنم ججتُباً 


.49/١ وقع في الأصول: «فيتطابق طريق الكتاب والسنّة». والتصويب من فتح القدير:‎ )١( 
في المطبوعة: «وهو ما تقع به المواجهة» وليست بداخل الفم...»» والمثيت من المخطوط.‎ )۲( 


فاطَّهّروا0"©. فما في عُسله حرج كداخل العين: يَسْقّطء وما لا حرج فيه: يَجقى. 
وداخِلٌ الفم والأنفٍ مما لا حرج فيه. وأيضاً يُْسَلانٍ عادةً وعبادةً: نفلاً في الوضوء وفوضاً 
من ١9[‏ -أ] النجاسة الحقيقية» فضَّمِلَّهُما ص الكتاب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وأا استدلانُهما(© بقوله عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود عن عمان 
وَمُسْلِعٌ عن عائشة: «عَشو من الفطرة) وعَدٌ منها المضمضة والاستدشاق: فمدفوع بِأنَّ 
كوتهما من الفطرة لا يَنفِي وھا اا وهو أعمٌ منه فلا يعارضه. قال الله 
تعالى: «فِطْرَةَ اللَّهِ التي فَطَرَ النّاسَ عليها” "انؤقرة كل م 

وروی الدارقطني عن اف هريرة لكن بسند ضعيف جا أنه عليه الصلاة والسلام 
جَعَل المضمضة والاستشناق فريضة للجنب» وفى رواية أنه عليه الصلاة والسلام «جَعل 
المضمضة والاستنشاق للجثب ثلاثاً فر بض وقد انعقد الإجماعٌ على إخراج اثنتين 
منها عن المّوؤْض فيَبِمَى مدَةٌ واجدة. 

وأما ما في «الهداية» من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنهما ‏ يعني المضمضة 
والاستنشاقٌ ‏ فَوْضانٍ في الجنابة» سُنَّنَانِ في الوضوء)ء فلا صل له. وروى أبو حنيفة 
ا ة بنتِ عجر عن ابن عباس فيمن نسي المضمضة 
والاستنشاق قال: لا يُعِيدُ إلا أن يكون جثباً. وبمثلهِ يرك القياس» وإن اأعى الشافعيئك أَنَّ 
عثمان وعائشة ا غير معروفين ببلدهماء إذ عدم معرفته بحالهما لبُعْدٍ عهده بينهما: 
لا يفي معرفة مَنْ أحَذ عنهما. 

وفي «الظهيرية»: من اسل وبين أسنانه طعامٌ لا بأس به» لأنّ ما بين الأسنانٍ 
رَطبٌ فيصل الماءٌ إلى ما تحته. وقال الأستاذ الإمام علي البَرْدَوِي: يَجِبُ عليه غَسْل 
ذلك الموضع» ينبي آنل الأول على حال تخلخله» والثاني9© على عَدَمِهِ. 


.)5( سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(؟) يعني الإمامين: مالكاً والشافعي. 

(۳) سورة الروم» آية: (50). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (فتح الباري) 545/7 - 2547 كتاب الجنائز (۲۳)» باب ما قيل في أولاد 
المشركين (57)» رقم .)۱۳۸١(‏ 

)٥(‏ في المخطوطة» والمطبوعة: «في الجنب». والتصويب من سنن الدارقطني ١٠١/١‏ كتاب الطهارة» 
باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة رقم (۳). 

(9© أي کلام «الظهيرية». 

(۷) أي كلام البزدوي. 


وكل البدن 
رسن الغشل] 
و سُتَنه: أنْ يَغييل يديه وفرجَة ويُزيل النجاسة, شن م ند وهاي ماي الل و الاو ماود 


ول يي ا e‏ اء 0 على جميع فيه أجزأه وإلا فلا. والدَّرَنُ 
ع البّدَن) ) أي ل جميع دنه مه واحدة مستوعِبة للشّعر والجَشّرة لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «تحت کل سَغْرةٍ جناب لّوا الشّعر, وأثقوا الْبَشّرَ) رواه أن داود 
والترمذي. وقولهِ عليه الصلاة والسلام: «مَن ترك شَّعْرةٌ من جِسَدِهٍ ولم يَغسِلها فُعِلَ به 
كذا وكذا مِن النار». قال علي کرم الله ومْجهَهُ: فين ٿم عادَيْتٌ شَّغْري وكان يَجڙه 
كذا رَوَى في «الإمام). 
فیجب عسل الشرّة وفزج المرأةٍ ارج وداخِلٍ القَلْمَة(“ عند بعص 0 
ولو كان في الأذُن ته a LN‏ ا جار جر 
ون لم يكن فيه رط فإن کان لا يِصِلُ الما ١4[‏ - ب] إليه إلا بالتكّف ارتكبه ون 
كان بحالٍ ِن امه الماع عليه ار وإن لم يه لم يَدْخُْل: ام الماک وأجزأه كالشكة, لا 
سِيما بالنسبة إلى الشمَان» ولا كلف بإدخالٍ شي ولا يَصْدْ ما يَنْتَضِحُ من عُسْلِه في 
الإناءء بخلااف ما إذا قَطْرَ فيه کله 3 أكدّده. 


رشتن الخشل] 

(وسَدَنَه) وفي نسخة: سمه أي يُسَنُ في العُشل (أن يَغْسل يديه)أي إلى 
دُسْغَيه ولا لأنهننا آله التطهير (وقزحه) e‏ مظنّة النجاسة» فِيَشْمَل قَبْلّه ودُّبْرَه وإن 
احص في اللغةٍ بالقفل. 

(ويزيل النجاسّة) أي الحقيقيّة عن بَدَنِه إن كانت عليه؛ لعلا تَشِيع بإسالةٍ 
الماء. ولا يغ ُغْنِي ذكزها عن ذِكر القوج كما ظَنَّه شار «الکت") لان تقديم غَسْله ها 
امه رد ا بك فيه انا د الرصرء عنس علدا على لو وهو 
ظاهد الرواية. لقولٍ ميمونّة: «توضًأ وضوءه للصلاة)... الحديث كما سياأة 0 وإن 


.٠٠٠/٤ القُلّفة: الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي. النهاية‎ )١( 

زفة أي الإمام الزيلعي صاحب «تبيين الحقائق» حيث قال: وكان يغنيه أن يقول «ونجاسة» عن قوله 
«وفرجه»» لأن الفرج إنما يغسل لأجل النجاسة. تبيين الحقائق ١5/١‏ 

(۳) في الصفحة التالية. 


V4‏ كتاب الطهارة 


SG GE 
دة . ويكفي لذاتٍ الصفيرة أن يتل أصلّها.‎ 


رَوَى الحَسَنٌ عَدَمَه لأنَّ غَسْلّه لا بد منه. 


(ثم يتوّضًاء إلا رخِلَيه) هذا الاستثناء ثابتثٌ في بعض يعدن الح فهو ف أي 
شيل أعضاء وضوتةء أو يتتكمل أجراعة “إلا غملهما فاته وخر إلى آخر الأمر: 


(ثمٌ يُفِيض الماءَ على بَدَنِهِ ثلاثً. ثم يَغْسِلَ الرّجْلين لا في المُسْتَنْقع) بصيغة 
المفعول» أي مُجْتَمَع الماءِ المستغمّلء بل إن كان اغتسالَُ في مكانٍ يَجْتَمِعُ فيه الماءُ 
حل حل وي سد اير ع SEE‏ 
على لؤح أو حجر أو قُبِقَابِ غسَل رجليه فيه. 

و في المواضع الثلاث للتراخي في الرتبة مع الإيماء إلى الترتيب» وإلى جوازٍ 
المُهّلة فان الموالاة ليست بشرط عندنا. وكان الأولى أن يَعطِفٌ بالواو أو الفاء فإنه 
أخصد وأظهد. 

وال ذلك ما روى أصحابُ «الكتب الستة» عن ابن عباس قال: حَدَئَئيِى خالتى 
ميموئةٌ قالث: انوت 0 + سول الل عن ادل REN‏ كني القن أن 
ا صل به ت فعضل كيه عه نِ أو ثلاثاء ثم أَدحَلَ يده في الإناءِء ثم ا 

وعَسله يشمالك ثم صرب بشمالِه الأرض فدلكها لکا شديداء ثم تَوصَاً وُضوءَه 
للصلاة» نم ات على راجو تلاوت اک ا ثم عسل سائر 
جَسَدِه ثم تى عن مَقَامِه ذلك فَعَسَل رجليه, ثم أتيثةُ بالمِنْدِيلٍ فَردَّه. 

ثم كيفيةٌ الصَّبٌ أن يُفِيضٌ على مَنْكبهِ الاين ثلاث ثم الأيسر ٠١1‏ أ] ثلاث 
ثم على سائرٍ جَسَيه» أو يَبِدَأ بالرأس» وهو الأظهنء لحديث ميمونة وغيرها من عِدَةٍ 
أحاديث أوردها البخاري في «جامعه». 

(ويكفي لذاتٍ الصَفيرة) أي لصاحبة الشّعر المضفور (أن يَبْتلَ اصنّها) أي صل 
التقيرة توفي إشعات با ل بجت عليها يل ذوائبها وعضرها كما قال بعض المشايخ» 
والصحيخ: أنه يجث شل الذوائب وإن جاوَرّت القدمين. ثم المراڈ بالابتلال هذا: 
وول الماءِ إلى أصولٍ الشعر» حتى لا يكفي الابتلال الحاصِلٌ بالمسح» لكن في 
)١(‏ في المطبوعة والمخطوطة: «يستعمل»» والمثبت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله 

.۸ ٦/۱ تعالى»‎ 


(۲) الراجح في المذهب عدم وجوب غسل الذوائب» بل يُكتفى بإيصال الماء إلى أصول الشعر. راجع 
فتح القدير ٠۲/١‏ تبيين الحقائق ٤/١‏ ١ء‏ رد المحتار على الدر المختار .٠١١/١‏ 


ا 


كِتَابُ الطَهَارةٍ ۷o‏ 


ومُوجِبة: إنزال مد مَبِيَ ذي دفي 00000 
«الملتقط): أنه إذا لم يُصِب العْشْلٌ بعض البدنٍ فمسّكه بيده حتى ابعل جىسده کله 
أجزأه. 

واحيّرز بذاتٍ الضفيرة عن ذي الضفيرة» فإنه يجبُ عليه نَقَصْها في الصحيح. 
1 7 : , 

وأا إذا كانت الضفيرةٌ منقوضة فيجبُ إيصال الماء إلى أثناء الشعر كما في اللحية 
لعدم الحرج. 

وما لا يجبُ عليها نَقْصٌُ ضفيرتها لما روى الجماعةٌ إلا البخاري: عن أمّ سَلّمة 
قالت: قلتٌ: يا رسول الله إني امرأةٌ امد ضَفْرَ راسي أفأنمَصه لغشل الجنابة؟ وفي رواية 
للحيضة والجنابة؟ فقال: ولا إنما يَكفِيكِ أن تحن على راك ثلاث عَقَيَات ثم 
فيضي عليك الماءَ فتطهري». والضفد بفتح وسكونء وقيل بصمهما. 

ولا في أبي داود من أنهم استفتوا رسول الله علق عن ذلك فقال: ما الو جل 

فلِيَيْشُوٍ رأسّه فليَغْسِل حتى 3 أصول الشّعرء وأمّا المرأةٌ فلا عليها أن نَم تَنْقَضه» لتغرف 
0 رأسِها ثلاتٌ غَرَفاتٍ بكقّيها', وفي رواية لمسلم عنها: أَفَأْنْفُضُه للحَهْضةٍ والجنابة؟ 
قال: «لا».. الحديث. لكن روى الدارقطني عن أنس قال: قال رسول الله : «إذا 
اغتسلت المرأةٌ من حيْضِها نقضّتْ شعرَها نقضاً وغسلته بيخطيئ وأشنان'» فإذا 
اغتسَلتٌ من الجنابة صِتُ على رأسها الماءَ وعصرتّه). ١‏ 

وأوبحبَ مالك الدَّلْكُ في الغسل كما في الوضوء. وأوجَجه أبو يوسف في 
العُسل» ووَجَهُهُ ما في آية الغُسل من المبالغة. 

َمُوْجبَات الخشلٍ] 

(ومُوجِبّه) بكسر الجيم» أي سببُ وجوبه أي فرضييه» فن الُوجب الحقيقي 
هو الله سبحانه (إنزالٌ مَنِي) أي تُزولُه وخروججه. وهو من المرأة: رقيقٌ أصمَّرُ ومن 
الجُل: غليظ أبِيَضُ رائحته كرائحة الطلْء< ف (ذي دَفُق) وفي بعض النسخ: ذي فة 


)١(‏ الخطمي: شجرة من الفصيلة الحكازية» كثيرة النفع» يدق ورقُها يابسأء ويُجعل غسلاً للرأس» فيتقّيه 
القاموس الفقهي ص .١١8‏ الأشْتان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رماده في غسل 
الثياب والأيدي. القاموس الفقهي ص .٠١‏ 

(؟) الطُلْع من النخل شيء يخرج كأنه نعلان مطبقان. القاموس المحيط ص 4٦١‏ مادة (طلع). 


ف كَابُ الطَهَارَةٍ 
وشهوة عند الانفصال› وغَيِبَةٌ حَشَفَةِ حَسَفَةٍ 221111101110100 


أي دفتي وعَلَّبة [ - ب] (وشهوة) أي ذي شهوة» وكأنه عطفٌ تفسير (عند 
الانفصال) أي انفصال المَنِئٌ عن الظهر» حتى لو أنرّل من غير شهوةء بأن حمل شيعاً 
ثقيلاً أو صُرِبَ على ظهره» فسبَقّه المنئ لا عسل عليه. 

وقال مالك والشافعيٌ: عليه العُسْل لمَاروى مم وأو دار عن ا سعيد 
الحُدْري قال: قال رسول الله لي : ا الماءُ من الماء». أي العْسْلٌ من المنئٌ واجبٌ» 
إذ هو خِطابٌ جار مجرى الام 

ولنا قولّه تعالى: وإ كنتم مجثباً فاطهّروا 274 والجدُبُ من قَضَى شهوته, لان 
الرجل إذا قَضَى شهوته من المرأةٍ جائتها. والحديثٌ محمولٌ على الخروج بشهوة؛ لأَنَّ 
اللام فيه للعهد الذهني» أي الماء المعهودُ وهو الخارج عن شهوة» كيف وهو مُتناول 
لماءٍ لا وجب العُسْلٌ كالمَذْي ونحوه. ورجا يأتي على أكثر الناس جميعٌ عُمِره ولا 
يرى هذا الماء مجرّداً عن شهوة: إِذْ حصوله إنما يكون بضّربٍ على الصَُلْب ع 
SS‏ 
يكير منه الذٌکر؟ وانكسارُةٌ لا يكون | لا مِن شهوة» كذا ذكره ب ا 
وفيه ت لا يَحْفُى على المدققين. 

وقال أبو يوسف: لا بُدّ من بقاءِ الشهوة عند خروج المنئ مِن ذَكرِه. واكتفّها 
بوجودها عند انفصالها من الصلب احتياطء مع الاتفاقٍ على أنه لا يجب العُسْلُ إذا 
ا 0 بشهوة إلا إذا حرج على رأس الذَّكر. وتظهر ثمرئةٌ فيمن 

سقمتی بكقّه0" وأمسك ذكره حتى سكت شهونّه فخرج المني بلا شهوة» وفيمن 

قبل البولٍ والنوم والمشي ونحوهاء ثم حرج منه بقيّةُ المنيّ حيث يَلزمُه العُسل 
عندهما خلافاً له. وقولهما أحوط كما لا يتخفى. 

(وعَنْبَةُ حَشَفَةِ) وهي ما فوق موضع الختان من رأس الذّكر أو قَدْرُها إذا كانت 


.)5( سورة المائدة الأية:‎ )١( 


(۲) قال الشيخ عبد الفتاح - رحمه الله -: «التفسير المنسوب إلى عائشة رضي الله عنها غير وارد بهذا 
اللفظ إطلاقأ». . «فتح باب العناية» 97/١‏ . 


(۳) ولم يتعرض الشارح هنا لحكم الاستمناء بالكف» وسيذكره في كتاب الصوم» فصل فيما يفسد وما لا 
١‏ يفسده ص 4 517» وخلاصته أنه لا يجوز الاستمناء إن قصد قضاء الشهوة» أما إن أراد تسكين ما به من 
الشهوة فلا بأس. وانظر لمزيد تفصيل «رد الحتار» 2٠٠٠/7‏ و«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» 
ص۳۷٤‏ . 


كِتَابُ الطهَارَةٍ ۷۷ 
في قبل أو در على الفاعلٍ والمفعول به ا ا ا ا ا LE‏ 


مقطوعةٌ ولو يمن مقطوع الأ نین (في قُبْلٍ او د وإغا لم يقل: والتقاءُ الختاتين 
كما في الحديث الآتي» لأنه لا يتناول الذي ولان الحاصل في القبل أيضاً ليس بالتقاٍ 
حقيقة وإنما هو محاذاةٌ لان حتان المرأة أعلى الفرج فوق مخرج ا و الوطء 
ل والختانُ سئه للرجل تكرمة لهاء إِذْ جماعٌ المختون ألذّ. . وفي «تظم الفقه): سبد 
فيهما غير أنه [١؟‏ - أ] لو تركه يُجبَرْ عليه إلا ِن خشية الهلاك» ولو تركثه هي لا. 

(على الفاعل) وهو ظاهي لأنّ الحدّ واجبٌ عليه اتفاقاً (والمفعولٍ به) أمّا عند 
أبي يوسف ومحمدٍ فلأنه لكا وبحت عليه الحدٌّ الذي يُحتاط في تركه ففي” العُشل 
الذي يُحتاط فى فيله أولى. وأا عند أبي حنيفة فلن الاحتياط في الححدّ تَرْكه وفي 
الفُسل افع ١‏ 

وقالت الظاهريّة: لا يجب العُشل بدون الإنزال لِمَا في «الصحيحين» عن أَبَيّ بن 
كعب قال: سألت رسول الله عه عن الوبجل يُصيبُ من المرأة ثم يُكسِل؟ فقال: 
«يَْسلُ ما أصابه مِن المرأة» ثم يتوضّأ ويُصلي). يُقال: أكسَلَ الرجل في الجماع: إذا 
خالّطٌ أهلّه ولم يُتزل. 

ولنا ما روى مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: اختلّفٌ رَمْطْ من المهاجرين 
والأنتجنار فقال الاتصياركون: ا إلا من الدَّفْق أو مِن الماءء وقال 
المهاجرون: بل إذا خالّط فقد و جب العُغسل» وقال أبو موسى: أنا فيكم ين ذلك 
قال: فاستأذنتٌ على عائشة أذ لي شلك يا اماه إني أريد أن أسألكِ عن شيءِ وأنا 
أستحييك» قالت: لا تستخيي أن تسأليي عمًا كنت سائلاً عنه أك التي ولتك فما 
أنا أمّك» قلتٌ: فما يُوجَبُ العْسَل؟ قالت: على الَبِيرٍ سقطتٌ» > قال رسول الله عَيكل: 
«إذا جَلّسَ0" بين سُعَبِهًا الأربع“» ومس الختانُ الختانَ فقد وجب العُشْل). 

وفي «مُستد عبد الله بن رخف أنه قال عليه الصلاة ١‏ والسلام: «إذا الققى 
الختانانٍ وغايت الحشَّفَةٌ وجب الل نل أو لم يُنْزِل). ولق ابن بي شيبة فى 


«مُصئّفه): و «توارّث الحسَّفَةً). . وفي الترمذيٰ وابن ن¿ ماجه عن عائشة رضي الله عنها: 


(01) أي الخصيتين 

(۲) في المخطوطة: «يحتاط في تركه» فلأن يجب الغسل الذي...» 

(۳) في المطبوعة والمخطوطة: «إذا جلس أحدكم»» والمثبت من صحيح مسلم 251/١/١‏ كتاب 
الحيض (۳)» باب نسخ الماء من الماء... (۲۲)»› رقم (۸۷ - .)۳٤۸‏ 

.٤۷۷/١ شعبها الأربع: اليدان والرجلان. النهاية‎ )٤( 


۷۸ كتَابُ الطَهَارَةٍ 
وزؤية المستيقظ المَبِيَ أو المَذْيَ ا 


«إذا جاور الخِتانُ الختانَ وجب العُسْلٌء فعلثهُ أنا ورسولٌ الله ل فاغكسلنا». 


ولا يُعارِضُهُ قولّه 5 زا اللا من امات لا روف ابو داز رادىئ 
وصشححه أَنَّ الفا التي كانوا يُفجُون - ]فا الماك من الماء - كانت وة تخصها 
رسول الله مله ثم أَمَرَ بالاغتسال» وفي رواية: «ثم أَمَرنا»» فهذا مص بلقي ولأنّ 
الماءَ موجودٌ فيه تقديراً لأنه سببُ الإنزال» إذ العا في اترا وهو مُتَعْيِْبٌ عن 
بَصّرِه) فأقِيم السب الظاهز - وهو الالتقاءُ - مُقامَ الإنزال احتياطاًء وما را ا 
لأنّ هذا الفعلّ أقِيم مُقامَ الإنزال [1؟ - ب] في حقٌّ وجوب الححدٌّء فلأنْ يقوم مَقامَةُ 
في وجوب الفتل أولى. وبهذا احبّجٌ علي رضي الله عنه على الأنصارٍ فقال: تُوجبون 
الوَجمَ م ولا توجبون صاعاً من الماء. 

تم السببية موجودةٌ على الكمالٍ في الإيلاج في الدَّبْر لكونه سبباً لخروج المنيّ 
غالبا ا في القَبْل لاشتراكهما في دواعي الإنزال» ويجبٌ على المفعولٍ به وإن 
لم ما لنزول مائه احتياطاً لوجوب العُسل. 

ثم مُطْلَّقُ الإيلاج في الآدمي يتناوّلٌ الذّكر في المُْلٍ والدّبْرٍ وإيلاج الإصبع» وفي 

إيلاج الإصبع الدّبْر خلافٌ في إيجاب العُسَل0©. 

(ورُؤيةٌ المستيقَِظ) أي عِلمَهُ ليذحل الأعمى. والرؤيةٌ تُستعمل في معنى العلم 
باتفاق أل اللغة» ومنه: رأيثٌ اللّهَ أكبر كل شيء. (المَنِي) بالنصب على المفعولية (أو 
المَذيّ) بفتح الميم فسكون معجمة» وبكسر المعجمة وتشديد الياء: ما يخر من 
الت عند الملاعبة مع أهله. وهو ماءٌ رقيقٌ يَضْرِبُ إلى البياض. وأمًا ما يَخرجُ من 
المرأة فيسكى القَذّى بفتح القاف والذال المعجمة. يَعَنِى إذا استيقّظ النائم فو جد بللا 
د کان ا بحث عله الل تد کو الأول ذش وكدك إن کان ع 


الذي موجب”" للوضوءٍ لا للعْسْلٍ حال اليقَطَة فبالحَرِيّ”" أن لا يُوجب في المنا» 
ويه اَعَد لت بن أثرت: وأبو اليك لكونه اق 


)١(‏ والختار أنه لا يجب الغسلء وأفاد كلامه أنه لا خلاف في وجوب الغسل بإيلاج الأصبع ة في القُئل» 
والظاهر أن فيه خلافاء والختار عدم وجوب الغسل منه أيضا. أفاده الشيخ عبد الفعاح - رحمه الله - 
وانظر «رد المحتار» ١١7/١‏ . 

(۲) في المطبوعة: «يوجب» بدل «موجب». 

(۳) في المخطوطة: «فبالاحرى». 


كتابُ الطَهَارَةٍ ۷۹ 


وانقطاعٌ الحيض والتفاس» لا وَطْءُ بهيمة بلا إنزالٍ. وشن للجُمْعَةِ 11111 


ولهما ما روى أبو داود والترمذي: عن عائشة قالث: شيل رسول الله عي عن 
لجل يجذ الل ولا يذ کر احتلاماً؟ قال: يَعْتَسِلٌ)؛ وعن ع الو جل یری أنه قد احتّلم ولا 
يَجِدُ البلّل؟ قال: «لا غُسْلٌ عليه). فقالت م سَلّمة: يا رسول الله قالمرأةٌ ترى ذلك 
أعليها العُسْلٌ؟ قال: «نعم» إنما الّساء شَقَائقُ الرجال». ولأنّ النوم مظِبّةُ الاحتلام فيُحمل 
عليه ثم يُحتمَلٌ أنه كان مَنِياً فرق بواسطة الهواءء والاحتياطٌ لازم في باب العبادات. 

وا قد بالمستيققظ لأنه لو أفاق السشكرانٌ والمُعْمَى عليه فوجدا مَذياً لا عسل 
عليهماء لأنه جد سببٌ خروج المذي وهو الشكر والإغمائُ ا عليه. وتوضيخة: 
أنّ المي لا بد له ِن سببء وقد ظهر ف في النوم وإن لم تعذ كر احتلاماً لكونه مظِئتةُ 
فان راحة النوم تهيج الشهوة ة مع احتمال حدوث البقة فاعثّبرَ مَنِيَاٌ احتياطاً ۲7 - أن 
ولا كذلك المُعْمَى عليه والشكرانٌ؛ لأنه لم تظهر فيهما هذا الشجت. 

(وانقطاع الحيض) لقوله تعالى: «إولا تروش حتى يَطَهُنَ” “» بتشديد 
الطاء» أي تلن فان مَنْعَ الزوج من القربان الذي هو ا وجغل العْسَْلٍ غايةٌ لذلك 
المنع» دليل على وجوب العُسل. (والتّفاس) للإجماع والقياس على الحيض. 

(لا وَطْءٌ بهيمة) أي لا يوجب العُسل“ وطء داب وكذا وطعٌ ميتةٍ وصغيرة لا 
نشی (بلا إنزال) لنقصانٍ السّببيّة في اقتضاء الشهوة. 

وقال مالك والشافعي: لا يُشْتَرَطٌ الإنزالٌ فيهما اعتباراً لهما بغيرهما. 


[فيما يُسنّ الغشل] 

(و سَن) أي العُسْلٌ امتح لين رسكن الس لمَاروى أبو داود 
والترمذي والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة قال: قال رسول الله عي4: «من 
ذه 200 
توضا يوم الجمعة فبها وَنِعَمَتثٌ» ومَنْ اغتسل فهو أفضل). وهو مذهَبٌ جمهور العلماء 
)0( سورة البقرة» آية: : (7؟) قرأ شُعبة والأحَوان: : (حمزة» والكتعاني)؛ وخَلّف» » بفتح الطاء والهاء مع 

التشديد فيهماء وقراً الباقون بسكون الطاء وضم الهاء مخ «البدور الزاهرة» ص 58 . 

(؟) عبارة المطبوعة: «أي لا يوجب وطء دابة»» والمثبت من المخطوطة. 

(۳) في المخطوطة والمطبوعة: «عن قتادة قال: قال رسول الله...»» والمثيت من سنن أبي داود /١‏ 
۱.. كتاب الطهارة »)١(‏ باب في الرحصة في ترك الغعسل يوم الجمعة ›»)۱١۸(‏ رقم .)5655١‏ 
والترمذدي 14/۲ كتاب الجمعة (١؟)»‏ باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة وق رقم 250١‏ 
والنسائي 2٠١5/9‏ كتاب الجمعة »)١ ٤(‏ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (5)» رقم 
(0۳۷۹. 


۸۰ كتَابُ الطَهَارَةٍ 
والعيدينٍ والإخرام وعرفة. 


وفقهاءٍ الأمصار في الأعصار» وهو المعروفٌ من مذهب مالك وأصحابه الأبرار. 

وقيل: إنه قال بوجوبه لظاهر قولهِ عليه الصلاة والسلام: «العُسْلُ يوم الجمعة 
واجبٌ على كل محتلم) أي يال #رواه معام عن ابي e‏ 

وأجابوا عنه بأنّ معنى واجب: اکا لن كانت جا بين الحديثين. وقيل 
الأول ناسح للحديث الثاني» والدليل على تأْجْرِهِ ما رواه أبو داود: عن عكرمة أن أناساً 

من أهلٍ العراق جاوًا فقالوا لابن عباس: أُتَرَى العش واجباً يوم الجمعة فقال: لاء ولكنه 

أطهرُ وخيرٌ لمن اغتّسَلء ومن لم يسل فليس عليه بواجب» وسأخيزكم كيف بَدْءْ 
العْسَْلٍ؟: كان الناسٌ مجهودين يَلْبَسُون الصّوفٌ ويَعملون على ظهورهم» وكان 
مسجدهم ضيقاً قارب الشقف إما هو عريشء فخرج النبي عله في يوم حار وعَرقَ 
الاس في ذلك الصّوف7© حتى ثارت منهم رياح آذّى بذلك بعضّهم بعضاء فلمًا وجَدَ 
النبي عل تلك الرياح قال: «يا أيّها الناس إذا كان هذا اليومٌ اغتسِلواء ولِيَمَسّ أحدكم 
مَل ما يد من دُهيه وطيبه). قال ابن عڳاس: ثم جاء الله بابخیر ولوا عي اصرف 
وكُمُوا القمل» وؤسع مسجدهم» وذهب بعص الذي كان يُؤذي بعضّهم بعضاً من العرق. 

ثم هذا العْسْلُ لليوم عند الحسن بن زياد وللصلاةٍ عند أبي يوسف وهو 
الأصحٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 773 - بع جاء أحدّكم الجمعةً فلِيغْيَسِلٌ). 
رواه الشيخانٍ عن ابن عُمَر. 

(والعيدين والإحرام وعَرَفة) ا العيدان وعرفة فَلِمَا رَوَى ابن ماجه في «سننه) 
والطبرانيٌ في «معجمه) عن ابن عباس: أنه عليه الصلاة والسلام كان تخل يوم 
العيدين. والبزّارُ في «مسنده» من حديث الفاكه سعد دوفو صحابي مشهورء ولا 
زف له غي هذا الحديث -: (أنَّ رسول الله ر کان ت يوم الففِطر ويوم ا 
ويومَ غرَفة). 

وأمّا الإحرامٌ فلِمَا روى الترمذي والدارقطني عن ج بن زيد بن ثابت عن 
أبيه: «أنه َه تجرد لإهلالِه واغتَسل»» والمعنى أنه کان ب يجرد لإحرامه ويَغْتسِلُ سواء 
كان ححا أو غمرة» فيفيد المواظبة الدالة على كونه سُبّة 


)١(‏ قوله: «في 0 زيادة من المخطوطة 9 ترد في المطبوعة. 


أو دة رحمه الله تعالى م ص ۰ 


كتابُ الطَهَارَةٍ ۸۱ 
أقْسَامُ المياد] 
وتوأ بماءِ السماء والأرض» بببب01 1 


ومن الفروع: أنَّ الجدُبَ أولى بالماءٍ المُباح إذا وجدّةٌ ومعه حائض» أ وَمَعه 

مَيّتء ويحَيمَمٌ الميِتٌ والحائض» وكذا من المُحدِث20©. 
[أقسام المياه] 

(ويَتوضا) أي المعوضّيءٌ أو مُريدُ الصلاة» والأولى أن يُقرأ مجهولاء ولو قال: 
يَتطهّرُ لكان أعمٌ وأظهر (بماءِ السماءِ) كماءِ المطرء والتّدَى» والتلْجء وَالبَرَدٍ الذائجين 
لقوله تعالى: «ويْترٌلُ عليكم من السماءٍ ماءً طهر کم به » (والارض) أي وبمائها من 
العيونٍ والآبار والعُدْرانٍ لقوله تعالى: ألم د د أن اه انول من السحاء ما فلك ينابي 
في الا رض . ومنها ماءٌ البحار لِمَا روى مالك وأصحاب «الشنن الأربعة»: عن 7 
هريرة: أَنَّ رجلاً سأل رسول الله عه فقال: يا رسول الله إنا نركب البحرَ ونحمل مَعَنا 
القليلَ من الماء فإ توضّأنا به طشنا أفعوضاً من البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
دشو لطر حا الل و كيت النرمة ع "وقان :الت مود ن ماعل کن 
هذا الحديث فقال: حديثٌ صحيح. 

وروى أبو داود والترمذي من حديث الخُذري قيل: يا رسول الله أنتوضّأ من بعر 
بُضَاعَةَ - وهي بعر تُلْمَى فيها الجِيَض - أي حُروقُها - ولحومٌ الكلابٍ والنَمْنُ ؟ فقال 
رسول الله : «الماءٌ طَهُون لا يُنجخشه شي 5 وحسّته الترمذي وصځحه ابن القطان» 
وكذا قال الإمامٌ أحمد: هو حخدنت صحیح» فحینغذ ندل بالقَذرِ الصحيح على 
طَهُوريّة الماء» وبالإجماع على تنجّسه بتغير وصفه بالنجاسة. وأمّا أنه لا يتنجش إلا إذا 
تغير كما قال مالك فلاء إِذّْ لا يمكنٌ الاسعدلال عليه بصدر الحديث [۲۳ - أ] وهو 
قولّهُ: «لا يُتَجْسْه شيء» إذ الإجماعٌ على تنجّسه بالتغثر: يُفِيدُ أن ظاهره غير مراد 
على أن ماءها 5 جاريًا في البساتين كما رواه الطحاوي بسنده عن الواقدي. 


ول إن غان للب أولى بالماء من الخدت لأن الهنانة أغلظ من ادت وكان اول به من الممائض أيضاً 

لإمكان تيممها واقتدائها به دون إمكان اقتدائه بهاء ولأن اقتداء المتيمم بالمتطهر أفضل من عكسه. 
0 ع َ‫ ع و 0 

وكان أولى به من الميت أيضا بسبب أنه يؤدي به ما كلف به من صلاة وقراءة» فاحتياجه إليه أكثر 
من الميت الذي يمكن أن تيمم للصلاة عليه. وهذا كله فيما إذا كان الماء يكفي للعُسلء أما إذا كان 
لا يكفي إلا للوضوءء فالمحدث أولى به من الباقي. أفاده الطحطاوي في حاشيته على «الدر الختار» /١‏ 
2٠+‏ ونحوه في «رد الحتار» 2١53/١‏ أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عُدة رحمه الله تعالى. 

(؟) سورة الأنفال» آية: .)١1(‏ 


(۳) سورة الزمر» آية: .)١١(‏ 


۸۲ تاب الطْهَارةٍ 


وان تَغيّرَ بالمَكث» أو اختلّط به طاهك إلا إذا أخرَجَه عن طبع الما NS‏ 


ر تَغي) أي لولة وطبنة أن (بالمكة كر أي طول اللّدبث» وهو 
لبقاءِ اسم الماءِ عليه. 


(أو اختلّط به طاهر) كالأُشْنان” “ والرّعْمَرانِ والصَّابِونِ والوَرّقٍ اراقع في المياه 
رمان الخريض؛ لأن النبي له اغقسل يوم الفتح من قصعة فيها مِن أَنَرِ العجين. رواه 
النسائي» والماءُ بذلك يتغيّر. وما ل على ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس: أن 
رجلاً كان واقفاً مع النبي مه فوقَصَبْهُ ناقتّهُ - وفي رواية: 00 وفي أخرى: 
000 - أي كَسَرَتٌ عنْقَهُ وهو حزم فمات» فقال رسول الله عه : «اغيلوو بماءِ 
ودر "© وكقنوة هُ في تَوَْيِه ولا تُحنطوه» ولا تُحَمُوُوا راس فإنَّ الله عر وجل عه 
يوم القيامة مُلَيِياً). وليس في الحديث أنّ الماء أغلى بالشڈر كما ره صاحبُ «الهداية). 

واا ا ي الُخرم ويي حال موتِهِ عندنا فمأخودٌ من دليلٍ آخَرَ يأني في 
ا الف لذ تعمل إلاعا ا للحي أن يَتطْهّرَ به. وروى مالك في «الموطأ» من 
حديث أ م عَطِيَةَ قالث: دَخَلَ علينا رسول الله تر حين تُوقْمَتْ ابنتّةٌ فقال: «اغسلتها 
ثلاثاً TT‏ ذلك بماءٍ وسِذرء وامْعَلْنَ في الآخِرَةٍ كافوراًء أو شيئاً من 
كافور...»: الحديتٌ. والعَشل بالماءٍ والشذر لا يُعَصَوَّرْ إلا بخَلْطٍ الشذر بالماءٍ أو 
و على اله روصت الساء عليه و كرما كاف و تمن او و 
فیکونان مما لا يَصْدُ. ٠‏ 

(إلاَ إذا أَخْرَجَه) أي الطاهِرُ أو اختلاطة (عن طبع الماء) وهو الرَقَةٌ والسَيَلانُ بأن 
ل ا والصحیځ أنه لا يُعمَبِدُْ غلبةٌ اللون كما قال به محمد» بل 

نك الأجواة كنا قال :يه بو يوش ونمل بالعكس عنهماء فكان لهما روايتان. 

وقال مالك والشافعي: لا يُرْقَعُ الحَدَثُ بماءٍ غالب على شيءٍ طاهر كأُشنانٍ 
ورَعْمَران مع الاتفاق على أن الماءَ المُطَلقَ يزيل الحدّتَ» وأنَّ اليد لا ثزيل» إذ الحكم 
منقول إلى التي مم عند فَقَدٍ المُطلق فى النّصّ. نا - بع الذي خالطة 
الأشنانُ ونحؤه مَبِنِيَ على أنه هل تَقَيَدَ بذلك أم لا؟ وقالا: تقيَدَ به» لأنه ماءٌ الزعفران. 


.)١( التعليقة رقم‎ ٠۷٠١ مر التعريف به ص‎ )١( 


(۲) السدر: نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف فينتفع بورقه في الغسل وثمرته طيبة» والآخر ينبت في البر 
ولا ينتفع بورقه في الغسل. المصباح المنير ص ١ ٠٣‏ مادة (سدر). 


کتاب الطَهَارَةٍ ۸۳ 


0 يره هُ طبخاء وهو مما لا يُقصَدُ به التظافة. وإن اختلّطً به تجَسن, فإن كان جارياً أو 


وحن لا نكر أنه يقال ذلك» ولكن لا يمتنع مع ذلك ما دام الحَالِط مغلوباً أن 
- القائلٌ فيه: ماء» من غير زيادة» كما في ماء المد والشيل حال غلبة لون الطْينٍ 

وإضافتَهُ إليه للتعريف كإضافته لبر أو لعي لا للتقييد كماء البطيخ. الشف فين 
0 عدَمُ صِحَةٍ نفي الماءِ في الأولى وصخته في الثانية» فحيثٌ لم ا يصح التفئ 
3 وقيل الإطلاق ب کان نطلقاً ولَرِمَهُ محكنه من إزالة الشكمية شرع ا بارتفاعه» 
وهو بأن يَحْدتَ له اسم على جِدَّةء ولزومٌ التقييدٍ يَندرجٌ فيه» وإنما يكونُ ذلك إذا كان 
الماء شيا إِذ في إطلاقه علي المجموع حيقذ يكون اعتبارٌ الغالب عدا وهو 
عكس الثابتٍ لغ وعرفاً وشرعاً. 

(أو غَيْرَهُ) أو إذا يره الخالِط الطاهِدُ (طيخا) أي مِن جهة الطبخ» لأنه حيقذٍ 
8 ل ا ره ولا عغيي نيع" بالمطلق إلا ما يََبادَرُ 
عند إطلاقه (وهو) أي الطبخٌ > بدي i‏ (مما لا يُقصَد به الظافة) نمل حالية؛ 
وقيّده به لأنه لو كانت النظافة تُقْصَدُ به کالشدر والأشنان يُطْبَحُ بالماء: فإنَّه ا به 
إلا إذا أخرَجٍ الماءَ عن طبعه. 

(وإن اختلَطً به) أي بالماء (تَجَس) بفتح الجيم» ويجوزٌ كسدهاء إذ المتنجس 
للا يخلو عن النجاسة» فّفَهَمُ عيثها بالاولى. 

(فإن كان) أن الماد (حارية) > قا ةة وعو جا يعدو الان نارياو ما 

ر استعماله؛ أو: ما يَدَهَبُ بتَئنة. وألحقوا بالجاري حَوّضٌ الحَمّام إذا كان الماء زل من 
مو د صو ا ار وما محكماً كما أشار إليه بقوله: 

(أو عشْراً في عَشْر) وبه قال عاتَةٌ الما وعليه الفتوى. كما قال 1 الليث. 
وقيل: ثمانٍ في ثمانِ» و: اني عَشَّر في اني ڪر وفي «الهداية» وغيرها: تعتَبَرُ بذراع 
اا وة على الان عرسم ين مشتات”“» ليس فوق كل مُشْت إِصْبَعٌ قائمة. 
وفي «الخانية): بعتم يُعَبَر ذراحٌ المساحة لأنه الي بالممسوحات» وهو سَبْعُ مُشْتات» فوق 


01١‏ الدّ: الشيل. القاموس الحيطء ص 4١5‏ » مادة (مد). 

(۲) في المخطوطة: «تغني» بدل «مَغنيّ». 

(۳) الكرباس: ثوب من القطن الأبيض. القاموس المحيط ص ۷۳ مادة (الكرباس). والمراد هنا ذراع 
القُمَاش» لا ذراع المساحة. 

(4) المُشت: قبضة الأصابع الأربع مضمومة. وهي لفظة فارسية. انظر الجزء الذي حققه الشيخ عيد 
الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى من فتح باب العناية .٠١۸/١‏ 


لا د تحير أرضّه بالعدف: لا ینس 1111111111119 


مشت إِصْبَعٌ قائمة. وفي «المحيط): الأصَحٌ أن يُعتَبر في 1 رمان ومكانٍ ذراغة. 
وفي «شرح الوقاية»: إما رن الغّدِيرَ بعشر في عَشر بناءً على قوله : (مَنْ 
حمَرَ بغرا فله حَرِيمُها أربعون ذراعاً) 207 و ن له حَرِيمُها من کل٤۲‏ ا ان ر 
الي شيع بع متم في سبحي ارس توتر براي لفك لاقي اب ليله وى A‏ 
وين عَدَّمٍ منعه عن الحَفْر فيما وراء ذلك لعدم انجذاب الماءٍ إليه» اعتبارٌ العَْرٍ في العَشْر 
هذا خُلاصَةٌ كلامه. وفيه نظ لأنّ كود حرم البعر عشرة أذرع مِن كلّ جانب قول البعض» 
والصحيخ أنه أربعون ذراعاً من كلّ جانب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محل“ 
(لا قنْحَسة) أي لا تنکشف (ارشُه بِالقَزفٍ) أي بالاغتراف بكفٌ واحدٍ أو 
بكمّينِ. وقيل: ر و بزراع أ شين إل يَذجَس) بفتح الجيم وضكُهاء وهو 
مجزومٌ لي جواب قوله: فإن کان» ويجوز رفعة. ًا عدم نجاسة الجاري» فان عدم ر 
النجاسةٍ دليلٌ على عدم بقائهاء وأا عدم نجاسة العَشْر فى العَشْر فَلَنَه في معنى الجاري. 
وكلام المصنّفٍ ظاهرٌ في عدّم وام و ضع وقوع النجاسة» وهو مروي عن 
ب يوسفء وبه خد مشايحٌ بُخارَى ولخ و عل الناس» إذا لم تكن التحاسة 
ئيّة. وفي «المبسوط» و «البدائع» و «المفيد): HE‏ يجس وإليه أشار المُّدُوريٌ في 
مرها بقوله: جار الوضوءُ مِن الجانب الآخرء وعن أبي يوسف: : أنه كالماءٍ الجاري لا 
ية نجس إلا بالتغر» وهو الذي ينبغي تصحيخه» فينبغي عليه عدَمٌ التفرقة بين المزئئة ة وغيرهاء 
ا روى الحاو عن جاب وأبي سعيد قلا وكات رصرل اله ته وى سد الاين ك 
غير فيه جِيمُة» فَكَمَّمْئا وكفٌ الناٌ» حتى أتانا النبئ عر نقال: «مالكم لان تَسْتَقُون)؟. 
فقلنا: يا رسول الله هذه جيفةٌ» قال: «اسْتَمُوا إن الماءَ لا يجش شيء» فاستقينا وارتوينا». 


ومن الفروع: إذا وجَد الماءَ مخ مُتَغْيّرَ اللون والريح يَتوضأ منه ما لم يُعلم أنه من 
نجاسق لأ اتير ق قد يكون لطاهر أو یکت 


واعلم أنَّ علماءنا اتفقوا على أَنَّ الغَدِيرَ العظيم في حكم الجاري» واختلفوا بماذا 
يُعتّر؟ فقال المعقدّمون: بعدّم تحرُكِ طْرَفه عند تحريك الطرف الآ بأن لا يتخفض 
ويرتفع من ساعته. ثي عن أبي حنيفة رحمه اللَّهُ: تحريك الاغتسال» لان المحاجة إل 


.)55/85( باب حرم البثر (۲۲)» رقم‎ :)١5( أخرجه ابن ماجه في سننة 2871/5 كتاب الرهون‎ )١( 


(؟) في كتاب إحياء الموات . 


ممم ممم مم مايا0 


الجياض فيه أشد("©: وهو روايةٌ عن أبي يوسفء وعنه؟ تحريك اليَدٍِ توسعةٌ على 
الناس» وعن محمد تحريك الوص لأنه الوسطء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة. وفي 
«الغاية): ظاهر الرواية عن أبي حنيفة اعتبارة بغلبة الظنّ [5 "١‏ ب]»› فان غت على ظٌ 
المخوصّىء وضول التجاسة إلى التجانت الاخ لا موسا به ولا توضاء قال وهو 
الأصح. وقال أبو عِضْمة: كان محمد يقدّره بعشر في عَشْرِ ثم رجح إلى قول أن 
حنيفة وقال: لا أَقدّرٍ فيه شيئاً. كن اهدرو مهار اب الجا لاررسهات الج رطام 
من المتأخرين. قال أبو الليث: وعليه الفتوى» وبه قال صاحبٌ «الهداية». ثم العِبرةٌ 
بحال الوقوع» فإن نقَصّ بعده لا يَنَجْسُء وعلى العكس لا يتطهّر. 

و نانك سر او ف فر ارخ E‏ فالأصحٌ أنه إن كان 
بحالٍ لو صم طولّه إلى عَرْضِه يصيرُ عَشْراً في عَشْر يجوز الوضوء منه» ولا يدججسش 
بوقوع النجاسة فيه لان اعتبارَ العوؤض يُوجبٌُ تنښسه» واعتبار الطول لا يُوجبه 36 
الاك في تنجّسه والأصلٌ فيه هو الطهارة فقي طاهراء وإن كان الحوض مُددّرا 

فمّدّرَ بأربعة وأربعين» وثمانية وأربعين» والمختار ستةٌ وأربعون في الأصل. 

رطا من الحوضن الذى تحاف أن يكرت فيه قد ولا يسعيقئة» ولیس عليه أن 
يَسألَ ولا أن يدَعَ الوصو منه حتى يَشتيقنء لقولٍ عكر رضي الله عنه - حين سأل 
عَمْوُو بنُ العاص صاحب الحوض: أُيَرِدُه الشباع؟ -: يا صاحِبَ الحوض لا تُخْينًا. 
ذكره في «الموطأ». ولا بأسّ بالوضوء من خب يُوضعٌ كور ا 
ويُشْرَبُ منهء ما لم يعلم أنه قذر. ويُكرَهُ للرجل أن يستخلص لنفسه إناءً يَتوضّأ منه 
ولا يَتوضّأ من غيره. وقيل: التوضُؤٌ من الحوض أفضل من التوضّؤ من النهرء لأنَّ أهل 
الاعتزالَ لا يرون الوصو من الحياض جائزاء فنحن نتوضّأ رغماً لهم. وفي «الواقعات» و 
«فتاوى أبي الليث»: أنَّ البول في الماء الجاري مكروه» وأا ابول في الماءٍ الراكد فحرام. 


ثم اعلم أن الشافعي قَدَّرَه لين ¢ وهي خحمس مئة رطلٍ بالعراقي» وقيل: ست 


(۾ أي لأن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد من الحاجة إلى التوضقء لأن الوضوء يكون فى البيوت 
عادة. أفادة الشيخ عبد الفتاح أبو دة رحمه الله تعالى. 

(۲) أي عن أبي حنيفة. 

(”) الححث: الجوةء أو الضخمة منها. القاموس المحيط ص ١5.ء‏ مادة (حب). 

)٤(‏ الكوز: إناء بعُؤوة يشرب به الماء. المعجم الوسيط» ص 28١5‏ مادة (كوز). 

(5) أي متنجس. 

(3) القّلّة: جرة بقدر ما يطيق الإنسان المتوسط حملها لو ملعت ما والقلتان عند الشافعية تساوي: 
٥‏ صاعاً = ١50,5‏ لتراً من الماء. معجم لغة الفقهاء ص 558. 


مئة رطلء وقال: إذا بَلَغهما لم يَنُججس إلا بالتغير لقوله عه : «إذا بَلَعَ الماء فُلْعَمٍ لم 
حمل الحَث). رواه أصحاب «السنن الأربعة»عن ابن عُمَرء وفي رواية أخرى لأبي 
داود: «فإنه لا يَنْجُْسُ)) وأخرجه ابنُ خُريمة والحاكمٌ في «صحيحيهما). 

قلنا: ضعّفّه جماعة» منهم الحافظ ابن عبد الب والقاضي إسماعيلٌ بن إسحاق» 
وأبو بكر بنُ ن العربي : المالكيّون» وقال البيهقي: إنه ليس بالقويٌ. وقد تركه اراي 
والوُؤْيَاني مع شدَّةٍ اتباعهما للشافعي ٠٠[‏ - أ]ء وعن أستاذِ البخاري علي بن 
المَدِيني”'' أنه قال: لم يتؤت حديث المُلّنِينَ ولأن ابن الاس واب الرّبَئْر مرا بنزح ماء 
زمزم حين مات فيها فيها الرنجيء ولو كان هذا ييا لاحتّجٌ به بقَيَةٌ الصحابة والتابعين 
عليهماء فعْلِمَ أنه شاد في حادثة تعُمٌ بها اللوَى» يرد كخبر الوضوء مما مَسنّه النارن. 

ثم حديثٌ الفلتين مقف آي ارد أيضاً للاضطراب فى سَنَدِه وكذا فى مُتَيِه 
ففي رواية: «لم يُتَجْسه شيءع)» وفي رواية: دلم تحمل الخحَبَث»)» قال البيهقئٌ: وهو 
غريب»2 وفي رواية: «إذا بلغ الماء فين أو ثلاثاً لم يد يتجسه شيءع)) وفي رواية: «إذا بِلَعَ 
الماء ل فإنه لا تيل الحجث). وضكَفه درطي وذ كر أن جمناغة رووا عن 
ابن مر موقوفاً: «إذا بلَعْ الماءٌ أربعين 2 لم يَنْجُس). وفي رواية: «لم يُتجسه شي ع). 
وفي أ «لم يحمل حَبَئاً) . قال الدارقطنيُ: ورَوّى غير واحدٍ عن أني هريرة فقالوا: 
«أربعين وبا ومنهم من قال: «أربعين دَلُوأ). 

وهذا الاضطرابٌ يُوجبٌ الضعفٌ وإن وُنّقَ الرجال» مع ما فيه من الاضطراب في 
معناه أيضاً حيث قيل: مسي لم تحمل ينه تمل عن حفر النجاسة فيش 

كما يُقال: هو لا يحمل الكل أي لا يُطيقه.. وأيضا القُلَهٌ مشعركة بين الجوة والقزية 

وراس الججل. 

وأمًا قول الشافعي في (مسنده): أخبرني مُسلم بن خالد الزنجئ» عن ابن جرَيْج 
بإسنادٍ لا يَحصّرني: أنه عل قال: (إذا كان المائُ لن لم تحيل حَبثاً» فَمُنقطِعٌ 
للجهالة» وفي رواية ابن عَدِيّ» عن ابن مر مرفوعاً: «إذا كان الماءٌ قُلّتينٍ ِن قِلالٍ 
هجر لم يُنجّسه شيء)» ويُذْكَدْ أنهما فَرَقان» والقَّرَقُ: بفعح الراء سِبَّةَ عَضَرَ رطلاء كذا 
في «مُجمل اللغة)0"©. وقال اب جريج: رأيتٌ قِلالَ هجر, فالمُلَةُ نَع وبين أو قَرْيكَينٍ 
)١(‏ في المطبوعة والمخطوطة: «المدني» وهو تحريف. 
(۲) العَوبٌ: الدلو العظيمة. مختار الصحاح ص »١57‏ مادة (غرب). 
() مجمل اللغة 718/7 


كِتَابُ الطَهَارَةٍ ۸۷ 


إلا إذا غير طعمَة أو لوتهُ أو ريحة. وإن لم يكن. يَنججس. ولا بأسّ بوت مائيّ 
المَؤْلدِء ولا بوت ما ليس له دم سائل. 


وكيا وقال الشافعيٌ: فالاحتياط أن يُجَعَلَ فِريكَونِ ونصفاً. لکن قال ابن عَدِيٌ: قولُهُ في 
مَثْنِه : «مِن قِلالٍ فجن غ محفرظ لا يذ كه إلا من راه مُغيرة بن سقلاب يُكتى أبا 

بشن منک الحدیت: وروی ابن عي عنه عن ابن عُمَر مرفوعاً: «إذا كان الماءٌ لين 
لم يتجسه شي . . والقُلةٌ أربعةٌ أضوع. هذا خلاصّةٌ ما ذكر ابن الهُمَام من تلخيص ما 
ذكره الشيخ تقيٰ الدين بن دقيق العيد في «الإمام»» وقد أفرده الناسٌ بالتصئنيف. 

واعتبر مالك أوصاف الماءٍ قليلاً كان الماءٌ أو كثيراء لقوله مله ٠٠7‏ - ب]: 
إن الماء طاهز إلا أن يتغيّر ريح أو طعمٌّة أو لونّهُ بنجاسة تَخدّتثٌ فيه»'» وقوله: (إنّ 
الماءَ طهودٌ لا ينجشه وا شرا 2 


قلنا: الحديتٌ الأول غير قويّ كما ذكره البيهقي. والثاني ليس على إطلاقه 
لقوله عَيَهِ: «لا يبون أحدُكم في الماءٍ الدائم ولا يَعْتَسِلَنّ فيه من الجنابة»» أو: «ثُمٌ 
يَعْتَسِل منه) أو: «فيه» كما هو رواية «الصحيحين». فلو لم يكن مَفُسِدا للماء لما كان 
للنهى عنه فائدة. 

(إلا إذا غر طعمَة أو لوتَهُ أو ريحه) يتعلَّقُ بالماء الجاري وماء الحوض جميعاً 
فإنه إذا اختلّطً النَّجَسٌُ بأحيهما وغيّر أحدَّ أوصافه الثلاثة يَصِيرُ تجساً. (وإن لم يكن) 
الماك جارياً ولا عَشراً في عَشْر على الوجه المذكور (يَنْجُس) ذلك الماء لوقوع 
النجاسة فيه قليلة كانت أو كثيرة. 

(ولا یاس بموت مائي المَؤلد) وهو ما يولد في الماى کالئمك والصَفُدَع 
والشرطان (ولاٍ بموتٍ ما ليس له دم سائل) كالبقٌ والذّبابٍ والحُنافس9) لقوله عه : 
«یا لمان كل طعام وشراب وقعَثُ فيه داب ليس لها د دم سائل فماتتٌ فيه فهو حلال 
أكلّه وشو ووضوؤۇه) رواه الدارقطتيخ وقال: لم يَرفعه إلا بَقَعَةُ عن سعيد بن أت سعيد 
الرْبَِيدِي وهو ي أنتهى . وأعلّه أبن عدي بجهالة سعيد» ودفعَا پان بَقَكَةَ بَقَكَهُ هذا هو أبو 
الوليدٍ رَوَى عله الأكمةٌ مثل الحمّادّين» وابن المبارك» ويزيد بن ا وابن عيينة) 


.750/١ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن ٠١  ه 14/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في بغر بضاعة (714)) 
رقم (17). والترمذي ٩٦ 55/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء 
(49)» رقم (55). 

™( الحتْفُسَاء: حشرة سوداء» منته الريح . المعجم الوسيط ص ذه 275 مادة (حنفس). 


۸۸ كاب الطَهَارَةٍ 
ولا يتوضّأ بماءٍ اعمْصِرَء ولا ياء اسنغمل لقُربةٍ أو رَفْع حدّث. 

زوک والأوزاعيّ» وإسحاق بن رَاهُويَه و شَعبة وناهيك بشعبة واحتياطه, قال يحيى: 

كان سُغبة مُبَجلاً لبقيّةَ حين قَدِمَ بغداد» وقد رَوَى له الجماعة إلا البخاري. واا انعد 


ابن و ا الخطيب قال: 00 أبيه: عبدٌ الجكار» وكان ثقةٌ فانتفت 


5 ا :5 . FE‏ 0 و لي 5 ا ro o ٤‏ 
ولقوله عََتّهِ: «إذا وقَعَ لتنا في شراب أحيكمٍ فليَعْمِسه ثم لِيَنْزِعْه فن في 
أك جناحيه داء وفي الآخَر شفاء) رواه البخاري» وزاد أبو داود: «وإنه يقي بجناحه 


الذي فيه الداء»» وفي رواية ابن ماجه والنّسائي: «وإذا وقع في الطعام فامْمّلُوه('؟ فيه 
e‏ خد الشفاء). ات وه ا 
کان من أذ قولي اقاس 


ثم إطلاق المصثف يقتضي أنه لا فَوْقَ بينَ الموتٍ في الماء والإلقاءٍ فيه بعد 
الموت» ولا بين الماء وباقي المائعات» وهو الصحيخ. وهذه المسألة داخلةٌ فيما قبلها 
لأنَّ ما يعيش في الماءٍ لا دم فيه ذكره ابن الهُمَام. وفيه نَظر إذ المُرادُ به غير مائيٌ 
المَؤلِد بقرينة المقابلة» على أنه قد يكون مائئئ المَؤلِد وله دم سائل كالخنزيرٍ المائيّ 
والكلب المائي» فإِنَّ الأصحٌ أنه لا بأ به كما في «الهداية» و «الكافي». ولا يَبِعْدُ أذ 
يكون ما ئي المَؤلِد مطلقاً: مما ليس له دَمٌّ سائل. وعلاميّهُ أن دمه إذا ألقِي في الشمس 
لم تسود بل تنيض. 

(ولا يَتوصًا) أي ولا يَرفَعُ الحدّتٌ (بماءٍ اعتّص) يجوز قَصْرُ ألف الماءِ ومَدُهاء 
أي اء اعكسَيرة الخالق أو:المخلوق عن شر أن ثمر لأنه لي عاءمظلق. وال 
يعم ما نبت من الأرض» كان له ساق أؤ لا. والكّمَرُ يَسْمَلُ البَذْرَ والحبوبَ. (ولا بماءِ 
اسُغْمِلَ لكُزبة) واجبة أو مندوبةٍ كالوضوء [على الوضوء]" أو أَرِيدَ بها أن ينوي 
الوضوءَ حتى يصير عبادة (أو رفع حدّث). 


و o£‏ 5 ع ك 


5141/4 أي اغمسوه. يقال: مَقَلْتُ الشيءَ ْمُه مَفْلاً: إذا عَمَسْتُه في الماء ونحوه. التهاية‎ )١1( 
ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط.‎ )۲( 


وفمم مم ممم ممم ااه 


وعند محمد التقأب ب كان معه رَفْعْ أؤ لاء وعند رر الوح 0" كان معه تقوْبٌ أؤ لا. 
وإنما حصَرَ محمدٌ د الاستعمال بالمُربة لأنه إنما هو بانتقال تجابة ا ی کا 
في الحديث الدال عليه ©: وذا لا يكون إلا بنيّة القُربة لذيه. 

ووافَمَّنا الشافعئ في الجديد خلافاً لمالك» لأنه مام طاهر لاقَى محلا طاهراً 
فيَبِعَى على حاله» كما لو عسل 0 طاهراًء ولان النبيع ع قال: «الماءُ طاهئ إلا أن 
يتَغْيِرٌ ريه أو لونه أو طعمّه بنجاسة تَحدّتثٌ فيه). لك العم غير قوي» كما تقدّم 
عن البيهقي©). 


واعلم د کلام المصئّف دال على خكم الماء المستعمَل بعدم التوضوء به 
ولي بدالٌ على محكمه بالطهارة أو عَدَمِهاء فنقول: لم يش 0 خلافاً بين 
الأئمة الغلحفة() في ُن الما المستعمّل طاهر غير طَهُون وأَنْبتَةُ مشا ما وراءً النهر 
واختلاف الرواية: فعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه - وهو قوله -: أنه تح تبجا 
مغاّظة» وعن أبي يوسف وهو روايةٌ عن أبي حنيفة: أنه لَجس نجاسةً مخفّفة» وعن محمد 
وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وهو الأَقَيسٌُ: أنه طاهة غير طهُورء واختار هذه الزؤاية افون 

7 ب] من مشايخ ما وراءً النهرٍ وغيرهم» وهو ظاهِرٌ الرواية» وعليها الفتوى. 

أمَا دليل النجاسة فما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل4: رلا 
يَعْتَسِلَنٌ أحدُكم في الماءٍ الدائم وهو مجثب»» مع ما رواه أيضًا عن جابر أن النبي عله 

قال: «لا يَجُولَنٌ أحدٌكم في الماءٍ الراكد»» وفي «سنن أبي داود»: أنه ع قال: ٠‏ 

يَبُولَنٌ أحدُكم في الماءٍ الدائم ولا يَفْكَسِلَنٌ فيه يِن الجنابة». ووَجْةُ الدلالة أنه عي 

)١(‏ هكذا جاء في غير کتاب» ولكن قال الإمام شمس الأئمة السَرَخْسِي في «المبسوط» :57/١‏ «هذا 
للماء - أي يجعله مستَغْمَلاً ولو من غير قصد المُربة - و السرورة كما د ووي السب 
دحل يده في الإناء وفي البعر لطلب الدلو»» أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عدة رحمه الله تعالى. 

)( أي حصول رفع الحدث» سواء كان بنية من المتوضىء أم بغير نية. 

(۳) وهو: «إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه» خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها 
بعينه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل يديه حرج من يديه كل حطيعة كان بطشتها يداه 
مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو 
مع آخر قطر الماء. حتى يخرج نقياً من الذنوب». أخرجه مسلم 0 كتاب الطهارة (۲)» باب 
خروج الخطايا مع ماء الوضوء ١(‏ )»> رقم (۳۲ - ٤٤‏ ۲). 

() ص ۱٤٤‏ . (ه) أي ابي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد. 

(7) أي وأثبتوا اختلاف الرواية. 


۹۰ كتابُ الطَهَارَةٍ 
أَخكامُ الدّبَاغة] 
وکل إهاب بع طهر 00010109 ذا 11 01 


سوّى في النهي بين البولٍ في الماء والاغتسالٍ فيه» لكنّ أبا يوسف قال بالتخفيف 
لاختلافي العلماء. 

وأا دليلٌ الطهارة فما روى البخاري عن جابر قال: مآَرِضْتٌ فأتاني لني عد 
وأبو بكر وهما ماشيانِء فوجداني قد أغمي عليء فتوضّأ النبئ ع ثم صَبٌ وَصُوءَه 
على فَأقَمْتُ فقلتٌ: يا رسول الله كيف أصتَعٌ في مالي؟ كيف أقضِي في مالي ؟ فلم 
يُجبني ‏ بشيء» حتى نَزْلت آي الميراث»» وروى البخاري أيضاً من حديث أبي جَحَيفَة 
قال: «أَنِيثُ النبئ له وهو في فة حهراء من ادم" ورأيثٌ بلالا عد وَصُوءَ النبي 
عله [ورأيت] الئاس يَبَْدِرِون ذاك الّضوء؛ فَمَنْ أصاب منه شيعا تمشح به» ومن لم 
يْصِتِ منه شيئاً أحَذَّ من بل يَدِ صاحِبه) 


وفي «المحيط): لو أَوَحَلَ الجُنبٌ يد يده في الماء لا يره ( استحسانا لأنه رما 
لا يمكنه استعمالٌ الماء إلا بالاغترافٍ منه» فسَقّطْ اعتباره دفعاً للضرورة9©»). 


اكام الدّبَاغَة] 


(وکل إهاب) وهو الجلْدُ قبل الدباغ (ديع) أي بما يمن النَّتْنَ والفساد كالقمَرضر“ 
والققص ٩‏ والتثريب والتشميس والإلقاءِ في الريح» لا بمجرّدٍ التجفيف (طهز) لما روى 
ابن خرَية في «صحيحه»» والحاكم وصخحه» والبيهقي في «سننه) وصځحه: عن ابن 
عباس قال: 1 النبئ له أن يَتوضّأ من سِقاءٍ فقيل له: إنه مَيتة» فقال: «دباعُهُ يزيل 
حَبَثّه) أو (نَكَسَّه) أو «رجسه». ولما في «سنن الترمذيٌ»: وصگحه» والنسائيٌ وابن 


)١(‏ أي جلد. القاموس المحيط ص ١785‏ » مادة: (الأدمة). 

(۲) أخرجه البخاري (فتح الباري) »485/١‏ كتاب الصلاة (۸)» باب الصلاة في الثوب الأحمر »)٠۷(‏ 
رقم .)۳۷١(‏ وما بين الحاصرتين منه. 

إفة أي لا يجعله مِستَعْمَلاً. 

)٤(‏ أي سقط اعتبار ذلك الماء مستعملاء فبقي طاهراً مطهّراً مع إدخال التب يده فيه» ومع سقوط الحدث 
عنها. أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. 

8 القرظ: حب معروف يخرج في عُلُْف كالعدس من شجر العضاه. وبعضهم يقول: القرظ: السَّلَّم يُدبغ 
به الآديم - الجلد ‏ وهو تسامح» فإن الورق لا يدبغ بهء وإنما يدبغ بالحب. المصباح المنير ص 
8. مادة (قرظ). 

(7) العفص: ثمر معروف كالبندقة يدبغ به. المغرب في ترتيب المعرب: ٦٤/۲‏ مادة (عفص). 


لال ا ا م 0 


ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَِهِ: «أَيّمَا إهاب دب فقد طَهَرَ)ء وفي 
«صحيح مسلم): (إذا دبع الإهابٌ فقدَ طهَرَ). 
وفي «الصحيحين»: عن ابن عباسٍ قال: تُصدّقَ على مولاةٍ لميمونة بشاأة و نت 

فمو بها رسول الله له فقال: «مَلاً أحذم إهابّها فَدَبَعْثُموه؟»» زاد مسلم: «فانتفعتٌم به؟ 
[۲۷ - أ]) فقالوا: إنها ميتةء قال: «َإِنا 0 أكلها»» وزاد الدارقطئئ: أو ليس في الماءِ 
والقَرَظٍ ما يُطهّرها؟»» وف ال تاك حرم عليكم لَحْمهاء ورُحصٌ لكم في 
مَشكها» أي جلها وفي لفظ: 3 دِباعَةٌ أخرج هذه الألفاظ في حديث ميمونة 

ثم قال( 0 : وهذه الأسانيدٌ كلا صحاح. ٠‏ وفي مان البخاري من حديث سَؤدَة زوج 
الي اله قالث: وماكك لتا شاه فديختا مشكهاة قم مازلا تند ف “ حتی صار 
HS‏ 
00و لساري بلطف ب مر ورم لس 
النبي عه أنه كب إلى مجهيئة قبل موته أن لا تنعفعوا؟ من الميتة بإهاب ولا 
عَصَب220, قال الترمذي: دی حسّن» وعند أحمد: قبل موتّه بشهر أو بشهرين» قال 
البيهقي: وجاء في لفظٍ آخر قبل موته بأربعين يوماً. 


وأجيت بأنّ حديت ابن غکيم لا ُوازي حديتٌ ابن عباس في جهة من جهاتٍ 


)١(‏ أي الدارقطني. 

(۲) الانتباذ: يقال: نبذت التمر والعنب» إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاًء وانتبذته: اتخذته نبيذأ سواء 
كان مسكراً أو غير مسكر. لسان العرب ١١١/۳‏ مادة (نبذ). 

)( في المطبوعة والمخطوطة: «تنتقعن»» والمثبت من السنن الأربعة: بق داود ۳۷۱/٤‏ كتاب اللباس 
(۳۱1“ باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (۳۹“ رقم .(TIYA)‏ والترمذدي 5/5 23 كتاب 
اللباس (۲۲)» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغخت (۷)» رقم (۱۷۲۹). والنسائي ۹۷/۷“ 
كتاب الفرع »)٤۱(‏ باب ما يدبغ به جلود الميتة »)٥(‏ رقم .)47٠6(‏ وابن ماجه ۱۹٤/۲‏ 
كتاب اللباس (۳۲)» باب من قال لا ينتفع من الميتة ياهاب ولا عصب (55)» رقم (5531). 

(ه) العصّب: قال ابن الأثير في «النهاية» :۲٤٠٠/۳‏ هي أطناب - أي أطراف ‏ مفاصل الحيوانات» وهو 
شيء مدوّرء فكانوا يقطعونه ويجعلونه شبه الخرز» فإذا يبس يتخذون منه القلائد. انتهى. باختصار. 

وقال اللكتوي في «السعاية» :4١5/١‏ «العَصّب: عضو أبيض شبيه بالعظمء لين في الانعطاف» 

صُلْبٌ في الانفصال. 


۹۲ كتابُ الطَهَارَةٍ 


إلا جلد الخنزير والادَمِيّ. 


الترجيح للاضطراب في مَمَئْه وسنده» وللاختلافي في صخبته كما ذكره النووي في 
و وقال البيهقيٌ وغيزه: ٠‏ لا صخبة له ولهذا ر رَجَعَ ۶ خد عن قوله به ألا 
حِيْث ذل على أنه رقف آخر 00 


قيل: وعلى تقدير مُساواته ليس بينهما مُعارَضَة لان الإهاب اسم لغير المدبوغ, 
وبعد الدّبغ يُسمى أديماً وسَّنَء وأمّا ما رواه الطبرانئ في «الأوسَط» ين لفظ هذا 
الحديث هكذا: كنت رخصتٌ لكم في جلودٍ الميتة» فلا نه افوا من الميتة بجلك ولا 

عَصَب) ففي سنڍه فَضَالَةٌ بن مُفَضَّلء مُضَعَفٌ. 

والحقٌ أنَّ حديتٌ ابن عُكيم ظاهِرٌ في اللشخ لولا الاضطرابُ» فإنّ ين المعلوم 
أنَّ أحداً لا ينيع بجلد الميتة قبل الدباغة» لأنه حينٍ مستقدَّرٌ 5 فلا يَتعلّقُ به الهئ 
ظاهرا. 

ثم الدليل على خصول الدّباغة بالتشميس أو التَّئْرِيبٍ ما في الدارقطني عن 

معروف بن حَسّان» عن عَمْرِو بن در عن اة ع ا قالّت: قال رسول الله 

2 «اسْتَمْيعُوا بجلودٍ الميتة إذا هي دُيِمَتْء ثراباً كان» أو رمادأء أو ملحا أؤ ما كانء 

بعد أن يزيد صَلاحُه)) ل أن آنا حاتم وابنَ عَدِي أنكرا ا وروی 2 حنيفة» عن 

حڳاد » عن إبراهيم قال: كل شيءٍ كع الجلد من الفسادٍ فهو دباع “. إلا أنه إذا 
أصابَهُ الماع يعودٌ ويا في رواية» وفي أخرى: لاء وبها قالاء وهي الأظهر. 

(إلا جلد الخنزير والآدَمِي) أمّا [۲۷ - ب] جلد الخنزيرٍ فلنجاسة عينه لقوله 


سال : «أؤ لحم عنزير فإنّه رجش . والضميد للمضاف إليه لقُؤيه. فإن قيل: 
المضافٌ إليه غير مقصود ولا يعودُ الضميرُ إليه نحو لقيتٌ ابن غُمَرَ وحَدَمْمُه. انت ان 
عَود الضمير إلى المضافي إليه شائعٌ من غير نكير» نحو قوله تعالى: «إواشكروا نعمة الله 
إن كنكم ياه تغبدون 4 . وججوّرَ الوجهان في قوله تعالى: «إينمُضون عَهْدَ الله من بَعْدٍ 
ميفاقه]2"7. ولان في صرفه إلى الخنزير عملاً بهما“ دون العكس فهو أحوط. 


)١(‏ أي توقف عن العمل به آخراً حين علم اضطرابه. 

(۲) تحرف «حماد» في المطبوعة والمخطوطة إلى: «عمار»» والتصويب من «الآثار». 

(۳) الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ص 2358 رقم (855). 

.)١١4( (ه) سورة النحل» آية:‎ .)١ ٤٥( سورة الأنعام» آية:‎ )٤( 
سورة البقرة» آية: (۲۷). (۷) أي بالمضاف والمضاف إليه.‎ )7( 


كتابُ الطهارة ۹۲ 
وما طَهّر جِلْدُه بالدّباغ طَهَرَ بالذكاةء وكذا لَحمُه وإِنْ لم يُؤكلء وما لا فلا. 
وشَعْدُ الميتة وسِنْهَا SS es e‏ 


وأكا جلد لمي فلعلا يعجاسر الناسُ على من كرّمه اله بابتذالٍ أجزائهء ولأنه لا 
يجوز الانتفاعٌ به لكراميه. وما لا يجوز الانتفاعٌ به لا ُتر الدّباعٌ فيه”. وفي 
«المحيط»: الصحيخ أن عينَ الكلب ليس بتجس. وبه قال صاحبٌُ «الهداية». وفي 
«المبسوط»: الصحيحٌ من المذهب عندنا أن عينَ الكلب تى“ وعند محكيِ أن 
الفِيل كالخنزير» وعندهما كسائرٍ الشباع“ لِمَا في «سنن ا عن اش أن الى 
َه كان يْتَضِط مُشْطٍ مِن عاج. والعاج: ناب الفيل كما في «المخكم)». و: عَظمُه 
كما في «الضحاح). 


(وما طهر حِلدهُ باغ طهر) أي جلد اع من الجِلْدٍ المضافي إلى 
الضمير ر الراجع إلى ماء لا ما فتأئل (بالذكاة) الشرعّة) لأنها مانعة من تشر 5 تشب الجلد 
بالرطوبات» كما أن الدّباغة رافعة للرطوبات. وَقَيِدُ الكترعكة لوخراج بح المَجُوسيٌ 
مطلق)*) والمُخرم صَيْداً فلا يَطْهُرْ بها الجلدُء بل بالدّبْغ لأنها إماتة. 


(وكذا لخمه وان لم و كل) لذن الجلد يَطهُر بالذكاة اتفاقاًء واللّحمُ فصل به 
فل" يكون كسا وهو مُختارٌ الكوخيئ: وصاحب «الهداية»» و «التحفة4ي وفي 
«المحيط): وهو الصحيحح من المذهب» وفي «البدائع»: وهو أرب إلى الصواب» لا 
النجاسة بالدّم المسفوح وقد زال بالذكاة. وقال كثية من المشايخ: يَطهُد جلدَهُ بها ولا 
يَطِهُد لحمه كما له يطو بالدّباغ. قال شارځ «الكنر»: وهر الصحيخ» » واحتاره صاحبٌ 
«الغاية) و «النهاية». 

(وما لا) يَطَهُرُ جِلْدُه بالتّباغ (فلا) يَطَهُمُ جاده بالذكاة. 

(وشَعْرُ الميكة)“وريشهاء ووَبَؤهاء وصُوفهاء وعَظمُها (وسِنُهَا) ومِئْقَارُها 


)0 قال في «الدر المختار» ۴/۱ وآدمي - أي جلده ‏ فلا يدبغ لكرامته, ولو دبغ طهر وإن حرم 
استعماله. وقال ابن الهمام في «فتح القدير» :۸۳/١‏ صرح في «الغاية) بأنه إذا دبغ جلد الآدمي 
طهرء لکن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه. وقولهما هو المعول عليه فى المذهب خلافاً لما 
ذكره الشارح. 
أما الكلب فنا على أنه ليس بنجس العين» وهو أصح التصحيحين. 

(*) وهو الأصح. انظر رد المحتار على الدر المختار .١57/١‏ 


)٤(‏ أي سى أو لم يُسَمٌ. (5) أي غير الخنزير. 


5 كِتَابُ الطَهَارَةٍ 


وعَصَبها طاهِرٌ. وكذا الإنسان. 


(وَعَصَيّها) إذا يس وذهَتٍ لَحْمُهُء وكذا ظِلْفُها('2 وحافِرها وقَرْنُها (طاهز) وكذا لبها 
ويها عند أبي حنيفةء إذا لم يكن على هذه الأشياءٍ دُسِومَةٌ وبه قال مالك. 

وا خاي كل ذلك تجدس إلحاقاً للجُزْء بالكل ولا تقدّم0'© من حديثٍ 
ابن حكيم: «لا تَنتَقِعُوا من الميتة ياهاب ولا عَصَب) [۲۸ - أ]. 

ولنا ما عا البخاريٰ عن الزهريٰ: قال في عظام المَؤْتّى نحو الفيل وغيره: 
أ رکٹ ناساً مِن سَلَّفٍ العُلّماء يمُتَشِطون بهاء ويَدَّهِنُون فيهاء لا يَرَؤن به بأساً. وتقدّمَ 
حديثٌ انش مرفوعا أ عن البيهقي” ( . وأخرج الدارقطنيٰ عن عبد الجكار بن مُشلم من 
حديثٍ ابن عباس قال: إنما حرم م رسول الله كه من :الميقة لحمها أكا الخاد والضورف 
والشَّعْدُ فلا بأس به. 

فإن یل عبد الجئار ضكفه الدارقطنرع؟ فالجواب أنَّ ابن حِبّان وَثَّقَه فلا 0 
زوع ابي مله ت 0 E‏ لا بأ بنك المعة إا ذية: 2 
باس بصوفها وشَّعرها ET‏ إذا غْسِلٌ بالماء). فهذه عِدَهُ أحاديثٌ ولو كانتٌ نة 
حشنَ المتن» فكيف ولها شاهدٌ في «الصحيحين). 

(وكذا الإنسان) 2 سره وعَظمُه وعصبه: طاهت لأ هذه الأشياء لا ان الحياةٌ 
لعدّم الحس الذي هو من خصائصهاء فلا تكون بانفصالها ميتة» ولانة عله عله اول شع 
اا و ا أن نت الشعز لشيس باعبار رنه الماصل بالجلدء 
وقيل: عَصَبْها تَجِسٌ فى الصحيح» لان فيه حياة بدليل تألْمِه بالقطع» وقيل: طاهة لأنه 


)١(‏ الظُّلْف: للبقرة والشاة والظبي» كالحافر لغيرها. مختار الصحاح ص 217١‏ مادة (ظلف). 

. ٩۱ ص‎ )۲( 

() ص 237 ولفظه: أن النبي ع كان يُمتشط بمشط من عاج. 

)٤(‏ تقدّم صفحة ٩۱‏ عن ابن عباس. 

))057( باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي...‎ ٩/۲ رواه مسلم في صحيحه» كتاب الحج»›‎ )٥( 
ل ل ل ل رسول الله له الجمرة ونحر تُسْكه وَحَلَّقَ ناول الحالق‎ 
شقه الاين فحلقه. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري» فأعطاه إياهء ثم ناوله الشقٌّ الأيسر فقال: «احلق»»‎ 
فحلق» فأعطاه أبا طلحة فقال: «اقسمه بين الناس».‎ 


[أخكامُ الآبار] 


بعر فيها نجس > أو مات حيوانٌ وانتفحَ أو تَفْسَحَء أو مات مثل آدَمِيّ أو شاةٍ: 


2 رخ کل ماءٍ فيها إن أمكن ااا ASRS‏ 
[آخکام الآبار] 


(بِكُرٌ) بهمزةٍ ويُبدَل ياء (فيها فَحَسٌ) بفتح الجيم أو كسرهاء أي وقَّعَ نجاس 
من بول أو حمر أو ار خنزیر» أو جهن قليلاً كان أو كثيراً (أو مات حيوانٌ 
وانققح) أي تورّم (أو تفسشخ) أي تقطع وتفرّق صغيراً كان أو كبيراً (أو مات مثل آرم 
أو شاة) أي كبيرة» فإنها إذا كانت صغيرةً جداً فحكمها كم الدّجاجة (ينْوَمُ كل 
ماءِ) بهمزة في آخره (فيها) أي في البئر. وفي بعض النْسَخَ: كل مايهاء أي في الصُوَرٍ 
اللمدكورة مها (إق لمكن) تزغ ميض بان لا تكرت ا 

ما إذا وَقَعَ فيها نجاسة أو مات فيها حيوانٌ وانتمّحَ فلانتشارٍ النجاسة في البغرء 
وأمّا إذا مات فيها مثل آدمئ» فَلِمَا روى البيهقي والدارقطني واللفظ له: عن ابن يرين 
أن زنجياً وقع في بعر رَمْرَم - يعني فمات - فأمّر به ابن عَڳاس فأخرٍج ومر بها أن تُترّح» 
فعلَبَتْهُم عينٌ جاءت من الکن فأَمَر بها دس ست بالقباطيٌ وَالمَطارِفٍ ونحوها حتى 
تَرَحُوهاء فلما نَرَحُوها انفجَرَثٌ عليهم. وهو مُرسَلٌء فإِنَّ ابنَ سيرين لم ير ابن عباس 
[74 - ب]. والقتاطي بالضمٌ ويكسر": الثيابُ المصريّة» والمطارف: الأزديّة. 

وروی الطحاويٌ وابنُ أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن عطاء: أَنَّ حَشيًاً وقَعَ في 
رَمْرّمم فمات» فأْمَرَ عبدٌ الله بن الزّبِير فتُرع ماؤهاء فجعلٌ الماء لا ينقطعٌ» فتُظرَ فإذا عَيْنٌ 
تَجرِي من قبل الحجر الأسودء فقال ابن الزبير: حشبكم. 

وأمّا ما تقل عن ابن عييئة: ا مک منذ سبي سنةٌ لم أرَ صغيراً ولا كيرا يعرف 
حديتٌ الڙنجي الذي قالوا: إنه وفع في زمزم. كول الشافعي: له توف هذا عن ابن 
عباس» كيف ويّروِي ابنُ عباس عن النبي عَيله: «الماء لا يُتَجسة شيءا ويتركة؟ وإن 
كاك ف موان فور ك على بوبه الات أو تة فر م يان عا ها 
لا يَصْلْحُ دليلاً في فين :اله ا روا الور علي ات به وقد قلْتَ 
بنجاسة ما دُونَ المُلعَينِ لدليلٍ لوقع عندك فلا يُسْتبِعَدٌ مِنَ ابن عباس مث ر 

من السَؤقٍ ولفظ القائل: فمات فأمَرَ بتزحهاء أنه للموتٍ لا لنجاسة أخرى» على أَنَّ 

0١‏ أي عيناً تنبع باستمرارء فكلما نزحوا نبع الماء وهكذا. انظر لسان العرب »4١١/١7‏ مادة (معن). 
(۲) وضبطها في «الغباب» بالفتح! وكذا ضبطها الشيخ عبد الفتاح أبو عُدة رحمه الله تعالى. 


وإلا فقذز ماءٍ فيها بقولٍ ذي بَصَارة. 


عندَك لا تُْرَحَ للنجاسة أيضاً. 

ثم إنهما بيتهما وبين الحادثة قريبٌ من مئةٍ وخمسين سنة» فكان إخبارٌ مَنْ 
أدركها وأثبتها أولى من عدم عِلم غيره. 

وقول النووي: كيف صل هذا الخيدُ إلى اهل الكوفة 'ويجهلة أهلٌ مكة؟ استبعادٌ 
بعد وضوح طريق سَدَادِء ومُعرض بقولٍ الشافعي لأحمد: نشم أعلَمُ بالأخبار الصحيحة 
مِنّاء فإذا كان خب صحيح فأعلوني به حتى أذهب إليه كُوفياً أو بصريا أو شامياً. فهلاً 
قال: كيف تل هذا إلى أولعك ويجهله أهلّ الحرّمين؟ وذلك لانتشارٍ الصحابة 
رضي الله عنهم في البلادٍ خصوصاً بالعراقٍ وما حوله من السّوّادء قال العججلي في 
«تاريخه): برل بالكوفة ألفٌ وخمسٌ مئةٍ من الصحابة. 

(وإلا) أي وإن لم يمكن بزح كلّ ماءٍ في البعر لكونها مَعِيناً (فََْرُ ماءٍ) بالهمزة» 
5 فيرخ مقدارٌ ماءٍ (فيها) أي في البئر. وفي بعض مائهاء أي في وف 

يُوْخدٌ في قَدْرِهِ (بقول ذي يَصارة) بفتح موکد ای خبرةٍ ومعرفةٍ بأمر الما الان 

ا إلى أهلٍ المعرفة أصلٌ شرعي» قال الله تعالى: «إفاسألوا أهل الد كر إن كلا 
تَغلّمون04©. 

واعلم أن عبَارَتَةٌ فضي الاكتفاءً بقول واحدء» والدي في غير هذا المختصّر 
حتى في «شرح الوقاية): ويُوْحَدٌ بقولّي رججلَّين لهما بصيرةٌ بأ الماءِ. وهو الأشبة 
بالفقه» وأوققُ بقولِهِ تعالى: يكم به ور عَذْلِ منکم ٩‏ [9؟ - أ] والظاهرٌ أن أصل 
العبارة ذُوَيْ بصارةٍ على لفظ المُتتّىء» وان الْنْسَاحَ اسقط الواوّء فتغيّرَ المبتى» > وترتتت 
عليه فسادٌ المعتى. ثم رأيتٌ أَصْلَ البِرْجَْدِي على التغنيةٍ قال: وفي بعض الخ 
بالإفراد» وهو مَبِنِىٌ على ما في «زاد الفقهاء): أنه يكفي 07 رجلٍ ذي بَصَارة) والنّسخةٌ 
الأولى هي الأولى لما في «الهداية» و «الظهيرية) وغيرهما. 

هذاء وعن أبي حنيفة أنه يرح منها مئتا دَلُو. وعن محمدٍ ثلاث مئة دلوو قال 
في «الخلاصة): وبه يُفتّى. 


)١(‏ أي بين ابن عَيينة والشافعي. 
(؟) سورة النحل» آية: .)٤۳(‏ 
(۳) سورة المائدةء أية: .)٥(‏ 


كاب الطهارة 4 


وفي نحو دجاجة أربعون إلى سِنّين وفي نحو غُضفور نصف ذلك. دلوا 
وَسَطَ وغَيْدُ الوَسَطٍ احتّيِبَ به. 


(وفي 0 دجاجة) كهرة وحمامة وما أشبهّهّما في الجن ولم يَنتفخ نزح 
(لريغون) دلوا بطريق الؤجتوت» لكا روئ الطحاوي عن الشّعْبِيَ في الطيرٍ 0 
ونحوهما يقَعُ في البعر قال: يُنرَځ خخ منها أربعون دلوا وعن التْحَعِيٌ في الشتؤر: مثله 
وعنهما: يرح منها سبعون. وعن حمّاد بن أبي شليمان في دجاجة وقعثُ في البغر نزح 
منها قَدْرُ أربعين أو خمسين ثم يُتوضّأ منهاء وهو المذكور في «الجامع الصغير). وروی 
ابنُ أبي شيبة عن عطاءٍ كما روى الطحاويٌ عن حَمّاد (إلسى سِتّين) استحياباء لِمَا 
روي عن الاوَلَينٍ. وقيل: إلى خمسين لِمَا رُوِيّ عن عطاءٍ وحمّاد. 

(وفي نحو عُصْفُورٍ) بضمّتَين كقارة وما دهن ونحوهما في الجمّة (ننصفٌ 
ذلك), أي عشرون دلوا وجو إلى ثلاثين استحباباً» لقول النبى له في فأرة مات في 
بقر وأخرجتُ من ساعتها رح عشرون و ذكره في «الهداية» وغيرهاء لکن في کت 
الحديث لم أرّه. 

و ما رواه الطحاوي من قول علي كوم اله وجهّة في بعر وقَعَتٌ فيها فأرةٌ 
فماتّت: يرح اماوغاء وقوله: إذا عاك الفأرةٌ أو الدَّائَةٌ به في البعر فائْرَخْهًا حتى يَغلبك 
ماڙها: فمحمولٌ على الفأرة المنتَفِحَةٍ والدَّابَةِ الكبيرة أو الصَّغِيرةٍ التي على بَدَنِها 
اة توفيقا :بين الآثار. 

(دَلْواً وَسَطاً) بفتحتين أي متوشطا وهو ما كَثْرَ استعماله في تلك البعر(", 
لإطلاق السَلَفٍ فيصرف إلى المُعتّاد. وقيل: ما يُُستعمّل في ذلك البَلدِ وغيره (وغَيْرُ 
الوَسَطٍ احتّسِب به) أي بالوّسَطء يعني إذا تُرِحُ بدلو غير وَسَطٍ ترح به على حساب 
الدلو الوسَطِء حتى لو ترح بدلو عظيم يسع عشرين دلوا وسطأ ين بعر وبحت فيها ذلك» 
اكنّفِي بدلو واحدٍ حلافاً لزفر. 

واعلم أن مسائل الآبار مبنيّةٌ على اتباع الآئاں لان القنياس إِمَّا عدم تطهّرها لعدّم 
تطهّر المجذرانٍ والطين كما قاله يشر“ 753 - بع وإما عدم تنجيها كما قل عن 


)١(‏ السئّؤر: الهر. لسان العرب ۳۸١/٤١‏ مادة (سنر). 

(۲) في المطبوعة والمخطوطة: «ذلك» بدل «تلك». والمثبت من نسخة «فتح باب العناية» ١/١‏ التي 
حققها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. 

(۳) هو يشر بن غياث المريسي» أخذ الفقه عن الإمام أبي يوسف» إلا أنه اشتغل بالكلام والفلسفة» وحكي عنه 
في ذلك أقوال منكرة» فأعرض عنه أبو يوسف» مات سنة ۲۲۸ه. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه اللّه. 


Seceececoveceuwonucncccovononcervoonececececnnnaronccecetenunsonavenoocvuooovoonovoavaonevenonsnaonnoccanoanunanovcccenecsnenenvonne 


محمد أنة قال: اجتمَع رأيي ورأيُ أبي يوسف أنَّ ماءَ البعر في حكم الجاري لوجودٍ 
النئع من أسفلها والأَحَذٍ من أعلاهاء ثم قلنا: وما علينا لو أَمَْنا بتزح بعض دِلاءِ ولا 
تُخالِفٌ السَلّفَ. ومن ن الطريق: أن يكونٌ الإنسانٌ في يَدٍ النبئ عه وأصحابه كالأعمى 
في يَدِ القائد. انتهى. 

ثم التّرْحُ يكونُ طهارة لهاء وللدلي والؤشاءِ('©» والبكرة ويي الممُشئقيء روي 
ذلك عن أبي يوسف والحسنء لأنَّ نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة ماءٍ البعر حكماء 
فتكونٌ طهارثُها بطهارة البعر حكماء نفياً للحرج» كالدَّنٌ إذا تنس بنجاسة الخمر ثم 
صارَت خلا محكم بطهارة ادن تََعاء وكمَن أَحَدَّ عُروةَ الإناءِ من إبريق ونحوو بيده 

وھ 5 ر يه 8 0 7 5 
وهي تجسة» وكلما غسّل يَدَهُ ياخحذ غروة الإناء: تطهُر العُروة بطهارة يدهوء وكذا يد 
المُستنجي تَطهُرٌ بطهارة المَحل. وقيل: الدَّلْوُ طاهرةٌ في حقٌ هذا البثر لا غيرهاء كدّم 
الشهيدٍ اهز في عق يفيه ف 

ولو وَقَعَ البَعْرُ والوَؤثُ والخْفْئ في الآبار لا يُتَجْسْها استحساناً. ولا قصل في 
ظاهر الرواية بين الطب واليابس» لح والمنکير لشمول الصَّوُورةٍ للكلء إل أن 
يستكثره الناظر» وهو المرويٌ ی أ حنيفة. قال في «الهداية»: وليه الاعتماد. 
احترازاً مما قيل: الكثِيد أن ياحذ وَجْهَ ثلث الماء أو رُبْعِهِ أو ا كدر و کا ل باد 
َل عن بعرة. 

ولو بعرت الشاةٌ وقت الحلْب في المخلّب فرمِي مِن حينه ولم يأخذ اللبنُ ين 
لونِهِ لا يَنْجُْسٌ اللبنُ كما رُوِيّ عن علي کرم الله وجهّهء ولأنَّ فيه ضَوُورةٌ: إِذْ يعَعذَرُ أو 
يَتَعسَرُ الاحترازٌ عن بَغرها وقْتَ الحلب. والبَعرُ للبعير» الت للخيلٍ والحمير» والخنيٰ 
كس اغا للبقر. وفي «الهداية): ولا يُعفى القليلٌ في الإناء على ما قيل لعدّم 
الضرورةء» فإنه الغتساهل في ت رکه مکشوفاء وقد قال عط ي فار وقعثث في السّمن: 
دان كان جامداً فألقُوها وما حَؤلهاء وإن كان مائعاً فلا تَقْريُوه0(") 


8 يَفْشْدٌ الماك بخُرء هام وعصفور استحسانا لحديث ابن مسعود: أنه 

ُٽ عليه حمامّة ة فمسّحه يإصبعه. وررق على ابن غر طائر و فمصكه بحَصَاةٍ وصلّى 
0 تا وا مله حديث أبي أمامة: أن التي ي شَكَرَ الحَمَامَةَ وقال: «إنّها 
)١(‏ الأشاء: الحبل. مختار الصحاح ص ٠٠١‏ مادة (رشا). 


(۲) أخرجه أبو داود في السنن 2١81/4‏ كتاب الأطعمة (57)» باب في الفأرة تقع في السمن »)٤۷(‏ 
رقم (TAY)‏ وجاء في المطبوعة والمخطوطة: دفلا تقربوها) وهو تحريف. 


مومم ممم م اياي ااا ااال دده 


م0 علي باب الغار حتى سَلِمْتٌء فجزاها الله تعالى» بأ جَعَل المَسْجِدَ 
نأراه)7). ر و اول على “طهارة ھا کرد ا وا عليها و عن 
طيرٍ بۇ كل لَخمها. 

في «الهداية): أ- جِمَعَ المسلمون على اقتناء الحَمَامات في المساجد والعلم بما 
يكون منهاء مَعَ زرو الاس بطح ف الأول فيرادُ الإجماعٌ العَمَلىَء فإنها في 
Tg a‏ وأا 
الثاني فعن عائشة قالتٌ: أمَرَ وول الله عر ببناء المساجد في الدُون وأن ت 
وتُطيّت. رواه ابن حِبّان في «صحيحه)» وأحمد» وأبو داود, 0 وغيرهم. وقد قال 
الله تعالى: #وعهذنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرَا بى للطَائِفِينَ والعاكفِينَ والؤكع 


1١‏ وکر الطائر: أي أتى الؤكر ‏ عش الطائر ‏ أو دَخَلّه. القاموس المحيط ص 5358» مادة (وكر). وفي 
المطبوعة والمخطوطة: «أوكرت» والمثبت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
رحمه اللّه تعالى «فتح باب العناية) .١ ٤١/١‏ 

(۲) قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في تعليقه على «فتح باب العناية) :١ 40/١‏ «وقد 
تعبت كثيراً في الكشف عن هذا الحديث» فلم أر له ذكراً في كتب الحديث التي عندي» حتى 
ولا في كتب الضعاف والموضوعات. ورجعت إلى كتب السيرة النبوية الواسعة مثل: «شرح 
المواهب اللدنية» للزّرقاني »۳٤۸:١‏ و «البداية والنهاية» لابن كثير ۱۸٠:۳‏ فلم أره أيضاً. 

ورأيت فيها عن «مسند الْبرّاره وابن عساكر من حديث أبي مُصعب المكي» قال: أدركتٌ 
يد بن أرقم» والمغيرة بن شعبة» وأنس بن مالك يعحدثون: أن النبي عه لما بات في الغار أمر الله 
شجرةٌ فنبتت في وجه الغار» وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار» فلما رآهما فتيان قريش 
رجعوا قائلين: ليس في الغار أحد» فسمعها النبي عله فعرف أن الله قد درا عنه بهماء فدعا لهماء 
وسَمّت عليهما ‏ بشد الميم أي: رك عليهما ‏ وأُقْرِدْنَ في الحرم؛ وقُرِضَ جزاؤهن. انتهى 
مختصراً. قال الحافظ ابن «وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه». ورواه الحافظ الز لزيلعي 
في «نصب الراية) ١۱۲۳:١‏ وبَين ما في سنده من علل. 
ثم رأيت الأمام العيني رحمه الله عليه قال في «البناية شرح الهداية» :١‏ 584 تعليقاً على حديث 
أبي أمامة الذي ذكره الشارح: أور ده السَعْتَاقي في «النهاية»» وتبعه صاحب «الدراية)» ثم صاحب 
«العناية»» والعجب من هؤلاء يذكرون حديئاً ولا يعزونه إلى مُحَوّجه ولا إلى كتاب». انتهى 
مصححا. 
قلتُ: والعجب من الشارح كيف تابعه في إيراده دون التثبت من ثبوته! وقد عاب رحمه الله تعالى 
هذا الصنيع على الفقهاء كما سبق منه في ص ۲. وقد أورده العلامة اللكنوي في حواشيه على 
«الهداية) ۲٦ :١‏ متابعةً منه لصاحب «العناية»» وهو الذي استوفى التنبيه على أن الأحاديث المنقولة 
في كتب الفقه لا يُعتمد عليها اعتماداً كلياً إلا إذا أسندت إلى كتاب من كتب الحديث المعتمدة» 
أو كان مؤلفها من المحدثين المحققين)». 


ا كِتَابُ الطهارَةٍ 


وتنس من وقتٍ الوقوع إن غل > وإلاً فمندُ يوم وليلة وإن انتفَحَ فمنذُ ثلانَةٍ 
م ولياليها. وقالا: من وجد. 


الشجود(2. 


ولا يَْسْدُ الماءُ من وقوع آدمي أو ما يُوَكَلُ لحمُة إذا خرج عهاً ولم يكن عليه 
نجاسةٌ هو الصجيح» سوا كان جثباً أو مُخيثاً. ثم ماعٌ البعر والجُدُبُ المنغيس فيه 
لطلب الشقاءٍِ 00 لدّفع الحدّث: طاهرانٍ في الأصحٌ عند بي حنيفة» وعلى حالهما 
عند أبي يوسف» وطاهِدٌ وطَهُورٌ عند محمد. والتحقيق أن بقاءَةُ طهوراً للضرورة» كما 
قالوا جميعاً: لو أُدخَلَ المُحدِثٌ أو الجُنْبُ أو الحائضُ يده فى الماءٍ للاغترافٍ طَهَرَتُ) 
رل ضير شعاد ااا لما زوك أن المؤزاس ٩‏ كان يُوضّع على جا جد 
رسول الله عله وفيه ماء» وكان أصحابٌ الصّفَةٍ يَغتّرفون منه للوضوءٍ وغيره بأيديهم. 
ولان فيه 1 وضّرُورَةٌ وحاجة. 

(وقَفْجُسنٌ) البئر (مِن وقتٍ الوقوع) أي وقوع الحيوان الذي وُجِدَ ميتاً فيها (إِنْ 
عُيِمَ) ذلك الوقثُ ) و أي وان لم يُعلَمُ وقتثٌ الوقوع» فإن لم ينتفخ الحيوانٌ في ماء 
البعر (فمندٌ) أي تَنْجسُ من ابتداءِ (يوم وليلة) وهذا کله إذا كان الواقعٌ 4 تلبسا أو 
حيواناً ميتاً ولم ينقفخ في الماء. 

(وإن 00 أي في الماء (فمندٌ) أي فَتَنْجْسٌ من ابتداءٍ (ثلاثة ايام ولياليها). 


(وقالا): لا تتكس إلا (مندُ ؤجة) فيها لأَنَّ الماءَ طاه؛ بيقين» ووقع الشكُ في 
نجاسته فيما مضى» واليقيبُ لا يدول بالشك. 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أذ الوقوع سببٌ ظاهر للموت فيستَتدٌ إليه» وإن احتمل 
الموتُ لغيره» لأنَّ الموهوم لا يعتبر في مقابلة الظاهر» كمن جرح رجلاً فلم يرل 
ماحت فراش عم فاع فاه حمل موه على تلك الجراحةٍ لأنها السب الظاهِرُ وإن 
احتمل ی هُ بأن يموت بسبب آخر. لكن عَم الانتفاخ دليلٌ القوب فَقُدّر بيوم وليلة؛ 
لأنّ ذلك أقلٌ المقادير في باب ا والانتفاخ ۳۰7 - ب] دليلٌ التقادُم فَقُدّرَ 
بالثلاثِ» كالصلاةٍ على قَبِرٍ مَنْ لم يُصَلَّ عليه. 


.)١١28( سورة البقرق آية:‎ )١( 
هة أي الدلو.‎ 
.٠٠۹/۰ المهراس: صخرة متقّورة يسع كثيراً من الماء وقد يُعمل منها حياضٌ للماء. النهاية‎ )*( 


َأخكامُ الأسآر] 


وهذا في حقٌ الؤضوء, اما في حقٌ غيره فيحكم بنجاستها من وُجِدَ حتى لو 
توضُّوًا منها في تلك المدة أعادوا صلواتهم» ولو غَسَلوا ثياهم منها في تلك المدة لم 
يلرم غَسْلّها على الصحيح”", لأنه من باب وجرد التحداسة :في الحو ولى وج في 
ثوبه اة أكثر من قَدْرٍ الدرهم ولم يدر متى أصاتئْه لا يُعيدُ شيا من صلاته بالاتفاق» 
لأ الوب شيء ظاهر يطغ صاحيه أو غيزه على إصابة النجاسةء الإداا a‏ 
ولا غيزه علِمَ أنه أصابته للحال. ولا كذلك البعك فإنها غائبةٌ مَحْفِيةٌ ية عن العين لا يُدْرَى 
ما فيها. 


ا وفي رواية: تة اع الخد زو 0 أو اللونُ 1 الريخ: 7 - يتغدّر جاز 


ثم اعلغ أن جميع ما كر في مسائل البثر إنما هو على تقدير أن يكونٌ وج 
الماءِ في البثرٍ أقلَّ من عَشْرٍ في عَشرء ما إذا كان عَشْراً في عَشْر فلا حاجة إلى التّزْح. 
وفي «القنية»: إذا كان عمق ماءِ البغر عشرة أذؤع]”'2 فصاعداً لا يجس في أصحٌ 
الأقوال» وتَقَل عن «جفع التفاريق»: إذا كان الماءٌ فيها بِقَدّْرٍ الحوض الكبير لا 


ر ير ™( 


[أحكام الأسآر] 
(وسُۇرٌ الايا بالهمزة ويئدل» وهو: بَمَكَةُ بَقيّهَ ماءِ الشرب» سنا كان أو كافراء 
مثا 5 3 حائضاً إل 0 شري ا لأنها تجىىة› e‏ الماء فتتخشه فن 


2 0£ ع و 01 0 ت 

(والقَرّس) أي على الأاصح» إذ قيل بكراهيه والشك فيه» والمعتمد: أن خرمة 

.97/١ وخالفه المرغيناني في «الهداية» (فتح القدير)‎ 270/١ هذا ما ذكره الزيلعي في «التبيين»‎ )١( 
فالمعوّل عليه: غسل كل شيء أصابه ماۋھا.‎ ١ 5/١ المحتار»‎ e 


(۳) قال ابن عابدين في «رد المحتار» :١ ٤١و ١1/١‏ «تصحيح هذا القول غريب متوغُل في الإغراب» 
مخالف لا أطلقه جمهور الأصحاب. 


ا كِتَابُ الطْهارةٍ 
وكل مأكول: طاهر. وسباع البهائم: تجسش. م ا ا SSE‏ 


لحم الفَرس لكونه آله الجهاد لا لنجاسِي ألا يُرَى أنَّ لبتهُ حلالٌ بالإجماعء ذكره 
العَيِنِيٌ في «شرح تُحفة الملوك). 

(وكلٌ ماكول) أي لحمُة» وفي م وکل مأكولٍ اللحم أيْ من الطيُورء 
والدّوابٌ إلا الدجاجة المخلاةء والإبل» والبقّ ب الجلالة. 

(طاهِر) من غير كراهة. وإنما قلنا: إن شور هذه الأشياء طاهد من غير كراهة» 
لآن اللعاب يترسح من اللخ ولحم هذه e‏ ظاهرء وجرعة أكلٍ المي لاحترامه لا 
لنجاسته» وكذلك محرمةٌ المَّرَسِ عند أبي حنيفة - في إحدى الروايتين عنه د ليست 
لنجاسته بل لأنه آله الجهاد. ورَوى مسلم: عن عائشة رضي الله عنها قالتُ: كنت شوت 
وأنا حائض» وأناولة النبئ عه فيضّعٌ فاه على مَوْضِع في فيشرب. وقد ورد: «إِنَّ المُؤْمِنَ 
لا يَنْجْسُ) رواه أصحاب ر - أ] أبي هريرة. ونجاسَة ل 
ال ب المشركون تَجَسٌ2224 لحْثِ باطنه في اعتقاده فلا يُوْنْوُ في نجاسة 
أعضائه ولأنه عه أنرّل وَفْدَ نَقِيفٍِ في المسجدء فلو كان الَص 0 ظاهره لما 
أنرلَهُم فيه. 

(وسِبَاع البهائم) سُوْرُها - وهي: لأَسَدُ والتَّمِدُ والقَهْدٌ والذئب والصَّمِعُ 
والكلبُ» والخنزيك والفيل ونحؤها - (نَحِسنٌ). أمًا الكلبُ والخنزيرُ فيوافِمًنا فيهما 
الشافعيٌ . 

وأا مال فيقول بطهارة سُؤْرِهماء لأنه يَرى طهارة کل حيّ. 

ّت نجاسَةٌ الخنزير بالئّصٌء والكلب بدلالة قوله عله : «طَهُورُ إناء أَحَدِ كم 

إذا وَلَمَّ فيه كلبٌ أن يَعْسِلّه سَبْعَ مَرّات». رواه مسلم وأبو داود. 

وأا سائِرُ أسآرٍ سباع البهائم فَيِحْالِقُنَا الشافعئ رحمه الله فيها تَبعاً لمالك؛ لِمَا 
روى ابن ماجه من حديثِ عبد الرحمن بن زيد بن اُشلَمَ» عن بيه» عن عطاءِ عن أبي 
هريرة قال: سيل رسول الله َه عن الجياض العي بين مكة والمدينة» فقيل له: إن 
الكلابَ والسباع ترد عليها؟ فقال: «لها ما أحدّث في ل ولنا ما بَقَِيَ شرابٌ 


وَطْهُورٌ), وما رُوي: أنتوضّأ بَا اقات الحمُر؟ فقال: «نعم وما أفضَّلّت الشباع 
ق ) 
کلها) .١‏ 


.)۲۸( سورة التوبةء آية:‎ )١( 
وعقته الدارقطني بقوله: ابن‎ (Y) باب الأسآر رقم‎ iS سننه ۲/۱“ كتاب‎ 0 EE أخرجه‎ (CY) 


ممم مم مو وه مايا0 


ولنا ما رُوِيّ: أن عُمَرَ وعَمْرَو بنَ العاص وَرَدَا حؤضًاء فقال عَمْرُو بن يا 
صاحبّ الحوض أتردُ الشباع ماك هذا؟ فقال عُمَر: يا صاحجب الحوض لا تُخيونا. 
فلولا أنه كان إذا حبر بؤُرُودِ الشباع تعدو عليهما استعماله لمَا نَهَاةُ عن ذلك. 


اويل الحديثين: أنه كان في الابتداء قعل س 2 ا أو وفع الشؤال 
في | لجياض الكبار» ونحن نقول أيضاً: إن مثلّها لا يت يسيّس. على أذ الأول معلول بعبد 
الرحمن بن زيدء والثاني رواه الدّارقطنئ وفيه داودُ بن الحم ضكَفّه ابن حبّان. لکن 
روغ ع سالك ابا تققمّن التحديت الأول هار شؤن لكاب زان كان حون 
القن والشافعرئ لا يقولٌ به. ون خصّصّة بهما رجفنا معه إلى أَصْلٍ المسألة. 

وأوجَبَ علماؤنا والشافعئى: غشلّ الإناء بولوغ الكلب فيه لنجاسته عندناء ولم 
يُوجِبه مالك لطهارته عنده» لکن غل عندنا ثلاث لا سَبِعاً إِحدَاهُنٌ بالئراب كما قال 
الشافعي؛ لِمَا رواه الشتةٌ عن أبي هريرة أن الب عه قال: «إذا وَل الكلبُ في الإناء 
فَاغْسِلُوه ه سَيْعَ مات ولاه أو الصَابعَةٌ بالثّراب» على سك الراوي» وفي #17 اب] 
رواية: «أخراهُن»» وفي الأخرى: «إحداهُنٌ». وهذا الاضطرابٌ عيب عظيمٌ في هذا 
الباب. 


ولنا ما روى الدارقطني: عن عبد الوهاب بن الضكاك عن إسماعيل بن عيّاش» 
عن هشام بن عْرْوَق عن أبي الرّنَادء عن الأعرجء عن أبي هزيرة» عنه عليه الصلاة 
والسلام”'2 في الكلب يَلِغُ في الإناء: «يُغْسَلُ ثلاثاً أو حمسا أو سبعأً». قال: وانفرد به 
عبدٌ الوهاب عن ابنٍ عياش وهو متروك»؛ وغيرْةٌ يَرويه عن ابن عياش بهذا الإسناد: 
0 کا كن وره أيضا عن عبد الملك من أبن ی د :عن عطاءة عن أب 
هريرة: أنه كان إذا وَل الكلبُ في الإناءٍ أَهْرَاقَهُ0© ثم عَسَله ثلاتٌ مَوّات. قال في 
الإما: وهذا سد مح ورواه ابن عڍيٰ ف «الكامل» عن الحسين بن علي 
الکراپیسې: حدَّنّنا إسحاق الأزرق: حدَّتّنا عبدُ الملك» عن عطاءء عن أبي هريرة قال: 
قال 00 الله. عله «إذا وَل الكلبٌ في إناءِ أحدِكم فَلْيْهْرِفهُ ولَعْسِلَهُ ثلاتٌ مَرات». 
ثم أخرَجَة عن عُمَرٍ بنِ شيبة: حدتنا اناف الأزرق به شوقوغا. قال: ولم يَرفعه غير 
الكراييسي» ولم أَجِدْ له حديثًا منكراً غير هذاء وما حَمَلَ عليه أحمدُ بن حنبل مِن جهة 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» 257/١‏ كتاب الطهارة (۲)» باب الطهور للوضوء (۳)ء رقم (5 .)١‏ 
(۲) عبارة المطبوعة: «عن أبي هريرة قال رسول الله عله في الكلب» والمثبت من المخطوطة. 

(۳) هَرَاقَ الماء يُهْرِيقُهُ هِرَاقَةً: صَبّه» وأصله: أراق يريق إراقة. مختار الصحاح ص 2584 مادة (هرق). 


اللفظ بالمُرآن» فأمًَا في الحديث فلم أرَ به بأساً. 

ولا شك أنَّ الحكم بالضَّعْفٍ والصكة إنما هو في الظاهرء أمًا في نفس الأمر 
فيجورٌ صِحَةُ ما حكم بضعفِهٍ ظاهراً وكذا العكس. البرك رارك الى رار 
ذلك فة سيد أن هذا مما أَجادَهُ الراوي المُضَّعَفٌُء وحينعلِ زٍ فيُعارض دیف س 

رقم علي ل ممه لا على لتم ليلم جا كات من المشديد في كر لكلاب أو 

7 حتى أُمِرَ بقتلها. ا سُوْرِها يناسِبٌ كوئَهُ فى ذلك الوقت» وقد نت 
تشه فيئتعه ځکم ما كان مه ۰ 

ولئِن طرخنا الحديتٌ بالكلية كان في عَمَلٍ الراوي على خلافٍ كمي ما رَوَى 
دلالةٌ ظاهرةٌ عليه لاستحالةٍ عُدُولِهِ عن القَطْعِىَ إلى رأيه الظنّى» إِذْ ظَنّيَةُ حبر الواحد إا 
هي بالنسبة إلى غير راويهء وأا بالنسبةٍ | إلى من عه سَمِعَهُ من النبي مله فقطعي؛ ولا يجوز 
توكه إلا بالتّشخء | > إِذ لا ف ُكُ القطمئ إلا ممثله» فطل تجوير ركه بناسخ 5 ت باجتهاده 
المحتّملٍ للخطأء مع أن إثباتَ اجتهاده في حير المنع. وإذا عرفت هذا كان ب 
للعَمَلٍ به بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهةء فيكون الأو" منسوخاً بالضرورة» وإلا اسعَلْرّم 
سُوءَ الظنٌ به وسقوط عدالته» وهو باطلٌ يإجماع [۳۲ - أ] الأمّة 

ثم إن الشافعئ جَعَلٌ العَدَدَ تعد وعَدّاه إلى التّؤب وإلى رُطوبة ا 
الجنزير» والتعبّديٌّ لا يَتعدّى. وجعل مالك عسل الإناءِ من لوغ الكلب فقط مندوباً 
دون غير من الشباع ولو خنزیرا و بإراقة الماءِ لا الطعام؛ وقيل: لا يراق الماءٌ 
أيضاً لأنَّ غَسْلَ الإناءِ تع وكان مالك ترى الكل كأنه من أهلٍ البيت كالهرّة» ليس 
كغيره من السباع» وكان يستعظم أن يُعْمَدَ إلى ررق الله من الماء أو الطعام فيراق 
بولوغ الكلب فيه» وقال: جاء هذا الحديتثٌ وما فزي ما حقيقته؟ وفي «مُدَوَّنتهم) لو 
توضَّأ به وصلّى فلا إعادة. 

(والهرّة) ) أي وسور الهرةٍ التي لم تأكل نجاسة أو أكلئها ومككّت ساعة: مكروة 
عند أبي حنيفة - وقيل عند محمد أيضاً - كراهة تحريم كما ذهب إليه الصّحاوي» أو 
تَنْزِيهِ كما ذهب إليه الكرخي وهو الأص لاا لاوطا النجاسّة فيكره» كماء 


(0) في الو والمخطوطة: «اللفظ بالقرائن». والمثبت من الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو 
ين من كتاب «فتح باب العناية» اله 


عْمَسَ فيه صَغْيدٍ يدَه. وأَضْلُهُ كراهَةٌ عمس المسعيقظ يدَهُ في الإناء قبل عَسْلها. وفي 
«النوادر» عن أبي حنيفة في هِرْةٍ أكلّث فأرةٌ ثم ربث لا يجش الماءُ لأنها عُسَلّتْ 
مها بعَابهاء ولُعابُها طاهڙ» وهو قول أبي يوسف» وهو مود بأحاديتٌ: 


منها: ما رواه هو“ عن عبدٍ رَيّه عن سعيد ار عن أبيه؛ عن غُروّة بن 
الرتير» عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله عله تم به الهرَةٌ فَيْصغِي لها الإناء 
فتَشْرَبُ» ثم يتوضّأ بمَضْلِها. رواه الدارقطنئ في «سننه)» وصَعَفَ عَبِدَ ريّه. ويْدقَع بأنَّ أبا 
يوسف أدرَى به منه ضَدُورةً عِلمِهِ بحالٍ شيخه. 

ومنها: ما رواه الدارقطني» وابن ٠‏ ماجه والطحاوي مو دي حارثة بن محمك 
عن عَمْرَة» عن عائشة رضي الله الت کت اوا أنا ورسيول الله عه في إناءِ 
واحدٍ قد صاب ت منه الهدةٌ قبل ذلك 

ومنها: ما رواه أصحاب «الشتن الأربعة» والطحاوي عن كيِسَة بنت كعب بن 
ك a‏ تحت ابن بي قتادة» 0 4 فسكث له وشوا فجاءت هة 
0 0 0 : 5 
إنها من الطرافين ا قال الترمذي: حديت صحيح. 

ومنها: ما في «صحيح ابن شُرّيمة) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عر 
قال: «إنها ليسَتٌُ بتجس» هى كبعض اهل البيت»» وفي «سَننْ الدارقطني»: «هي 
كبعض متا البيت». 

ومنها: ماافي جم الطيراتي: شيل أنش بن مالك عن الهرّة؟ قال: خرج 
رسول الله عله | إلى أرضٍ بالمدينة يقال لها: بُطحانء فقال: «يا أنش اکت الي 
وَصُوئي»» فسكبتُ له» فلمًا قَضَى علي حاجته أقبَلَ إلى .الإناء وقد أَنَى هر فلع ف 
الإنايء قر له رستول الهئ > ثم سأله فقال: «يا أنس إِنَّ اله 

من متاع البيت» لن يُقَدْرَ شيئاً ولن يتسه 

ولهما"» ما رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيخ الإسنادء والدارقطنيٌ 
عن عيسى بن المسيب قال: حدّئّنا أبو رُرعَة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عيل4: 
)١( |‏ أي أبو يوسف. 
(۲) أي للإمام أبي حنيفة ومحمد القائلين بكراهة سؤر الهرة. 


١‏ ْ كتَابُ_الطْهَارَةٍ 
والدّجاجة المْحَلاة و الطير وَسَوَاكنِ البيوت: مكروة. ea‏ 


السَئّورُ سيع». وعيسى: مختلّفٌ فيه توثيقاً وتضعيفاً. وعلى كل حال فليس لمحل 
الخلافي حاجة إلى هذا الحديثء إِذْ ليس هو فى النجاسة» لسقوطها اتفاقاً بالطوَافٍ 
ا عه تيفط ا ان عن ات والذينَ لم يبلغوا الحُلُّمَ عند 
دخولهم على مَوَالِيهِم وأهليهم في غير الأوقاتٍ الثلاثة المنصوص عليها في الآي 
المعللة بأنهم اون عليكم بعضّكم على بعض 04 . 

(والدجاجة) بفتح الدالء وتُكَلتْ (المخلاة) بتشديد اللام وهي: التي يَصِل 
منقارُها إلى النجاسة, يُكرَهٌ سُؤْدهاء لأنها معش الأنجاسّء فلا يخلو منقارها من ذلك» 
إل آنه لم ُعلّم طهارثه من نجاسههء لکن لو توطّاً به جازء لأنه تَيمَنَ طهارته وشَّكُ في 
نجاسته والشَّك لا يُعارِضٌ اليقين» تبت الكراهةٌ للاحتمال» فلا يُكرَهُ لو حيست في 
قَمَصٍ وجعِلَ عَلَمُها وماؤها ورأشها خارججه» بحيث لا يَصِلُ منقازها إلى ما تحت 
قَدَمَيِهاء لأنّها ربجا تمش نجاستها. 

ركد كرِة سؤر إبل» وبقر» وغم جَلأَلةِ وهي التي تأكل النجاسة» لكن إذا 
مجهلَ حالهاء وأا | إذا غلم حال فَمِها طهارةً ونجاسة فالشۇز كذلك. ولا جل اكل 
الدجاجة الخلا والبقّرة اللجلالة إلا بحس الأولى لاله والثانية عشرة أيام. 


(وسباع الطير) كالصَمرء والبازي" والشاهين“ الخ الخو 
الذي يَعلَّمُ صاحبه أنه لا قَدَدَ غلى منقاره» رُويٌ ذلك عن ای يوسف» واستحسّته 
المشايح. 


(وسَواكن البيوت) كالحية اا والوَرَغة“ ۲۳7 - أ]» لان الضرورة 2 
وقعثُ الإشارةٌ إليها في الهرة موجودةٌ فيهاء فإنّها تسكن البيوت ولا يكن صَوْ 
الأواني منهاء فلم يُحكم في سُوْرِها بالنجاسة بی الكراهة» وقيل: كراهَةٌ 0 
لحُرمَةٍ لحمها مع عدر صَوْنٍ الأواني عنهاء الأول يُشِيرُ إلى كراهةٍ التنزيه» والثاني إلى 
لقب من التحريمء فقولهُ: (مكروة) يَحتمِلُهما0©. وحكمه أن يتوضّأ به ولا يَنيمم. 


.)0/8( سورة النور» آية:‎ )١( 

(۲) البازي: صرب من الصقور. القاموس المحيط ص »۲٦۳٠١‏ مادة (بزى. 

(۴) الشاهين: طائر من جوارح الطير وسباعها. المعجم الوسيط ص 455. 

)٤(‏ الحدأة: طائر يصيد الجرذان. المغرب في ترتيب المعرب .١184/١‏ مادة إحدأ). 

(5) الوزغة: سام أبرص. المغرب في ترتيب المعرب ؟/607. مادة (وزغ). 

(7) أي الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. قال في «الدر المختار» :١5٠١ - ۱٤۹/۱‏ (وسواكن البيوت) ب 


كتابُ الطهَارَةٍ ۷ 


(والجمار والبغل) أي وسُوْرُهما: (مشكوك) في طهُورئته» وقيل في طهارته» 
الأول أصځ» لأنه لو سح رأسَه منه ثم وجَدَ الماءَ لا يجب شل راء .ولو کان 
اسك في طهارته لوجت عَشلّه احتياطاً توم النجاسة. 

وسيب السك تعاش الخبرين في إباحيه وحرمته. 

فقد روى البخاري من حديث أنس: أن رسول الله ع عو جاءه جاءٍ في حَيْبر 

فقال: َكلت الخفر فسكَت» ثم تاه الثانية فقال: أكلت احفر فسكت» ثم أتاه الثالثة 
فقال: ميت الحُمُر فَأَمَرَ مُنادياً يُنادي في الناس: دإِنَّ الله ورَسُوله يَنهيانكم عن لُحوم 
الخشر الأهلكة» ئات القُدُورُ وإنها قور باللّخم. قال ابن أبى أؤقى: فَتَحَدَّنْنا أنه إنما 
نَهَى عنها لأنها لم تُخَمْسء وقال بعضّهم: نَهَى عنها الب لأنها تأكل العَذِرَة2©'2. قال 
اب عباس: لا أدري انى رسول الله له من أجل أنه كان حمُولة الناس» فكرة أن 
ذهب حو 0 ٠‏ 
وروي أبو داود عن غالب بن أَبجر قال: أصابَئْتَا سَئَةٌ أي قَحط ولم يكن في 

مالي شيءُ # أطوم أهلي إلا شيءٌ مِن حُمُر» وقد كان رسول الله ع حرم لحوم الحمر 
الأهليّةء فذكرتُ ذلك لرسول الله عله فقال: «أَطيِم أهلّك مِن سَمِينِ مرك فنا 

حَومثها من أجل + جرال القّوية)2 2 . 


وكذا ا ا وعن ابن عباس طهارته. وليس 
ا 1 من الجماں فَأَخَدَّ محكمه. وقيل: البَغْلُ تابغ لأمو22» فن كانت 
نانا“ فشؤده مشكوك فيه» وإِنْ كانت رَمَكة“ فشؤرة طاهر. وأمّا لَبنُ الحمار ففي 


طاهر للضرورة (مكروه) تنزيهاً. علق ابن عابدين على قوله: تنزيهاً: قيد اثلا يتوهم التحريم. قال في 
«البحر»: واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم» فالمراد منه التحريم إلا أن ينص على كراهة 
التنزيه. 
)١(‏ أي الخرء. المصباح المنير ص 2١5١‏ مادة (عذر). 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه 2١77/4‏ كتاب الأطعمة »)۲١(‏ باب في أكل لحوم الحمر الأهلية 
(۳۳)» رقم (7805). وعقّبه أبو داود بعد قوله: جَوَال القرية» يعني الجلالة. 
والجلالة: الدابة التي يكون طعامها العذرة ونحوها من الجَلّة والبعر. معجم لغة الفقهاء ص ٠٠١‏ . 
(۳) وهو الصحيح. )٤(‏ الأتان: الحمارة. مختار الصحاح ص ؟. مادة (أتن). 
(ه) الرمكة: الفرس. القاموس المحيط ص ٠۲٠١‏ مادة (رمك). 


۱۰۸ كاب الطَهَارَةٍ 


باب رالقيكم 


ااا اا ا ل ل ل ل ل 2 2 ا لظ 


«الهداية): أنه طاهرء وفي ظاهر الرواية”“ أنه تجسن . وحكم المشكوك قوله: 

(يَقوضًا بك ودديسم) أي ات بين الوضوءٍ بِسؤْرٍ الحمارٍ أو البغلٍ وبين التيمّم 
(إن عَدِمَ غيرّه) أي فَقَدَ ولم يُو جا حبكل شوو شو الجمار الل وأَيّهما قَدَّم جاز. 
وقال زُفر: ا رو حلي خوط و وهر ن واجب 
استعمالّه. قلنا: الاحتياطً في ال 2 بينهما لا في ۲۲ - ب] الترتيب» فإن كان مُطَهّراً 
فقد ر به» قَدّم أو خُر ولا فَفّوْضُه التيمُمُ وقد أتى به» لكن الأفضل تقد الوضوء 
ولذا قَدّمه. 


7 5 ع 2 52 2 
(وَالعَرَقَ كالسُؤْر) أي في جميع ما تقدَّمَ لان اللعابَ والعَرق كلاهما مُتَولدٌ 
و > ل 0 .2 0 
اللحم» لكنْ في ظاهر الرواية: طهارة عَرَقِ الجمار ونجاسة لبيه. أمًا العرق فلأن النبي 
لھ كان يركب الجمار 2 في ڪر اجن فلا بُ مِن م تعَرَة ولان 
نجاسة غليظة, لأ حرام بالإجماع, ولا ضَوُورَةَ فيه» وعن ا أنه يُعْتَبدُ فيه ا 
الفاجش وصځحه» فيكون على هذا نجاسئة مكففةة وعن محمد: أنه عد ولا يو كل. 
7باب التَيَمُم] 
(باب) بالتنوين» أو بالوقف» أو بالإضافة إلى قوله: (التيمُم) والبابُ في اللغة: 


النوع, وفيا العرف: نوغ من المسائل اشْكَمّل عليها كتابٌ» وإنه بمنزلة الجنس. وفي 
نسخة: فصل يدل باب. 


ثم التيمُّمُ في اللغة: القَضْدُء ومنه قوله تعالى: «إولا تَِيمُمُوا الخبيتٌ منه 


222 المقصود د من ظاهر الرواية هناء الكتب الستة للإمام محمد بن الحسن الشيباني» وهي: : «المبسوط» 
ويسمى «الأصل», و «الجامع الصغير»» و «الجامع الكبير» و «السّيّر الصغير»» و «الشيّر الكبيره» و 
«الزيادات». وإنما سمیت هذه الكتب الستة باسم «ظاهر الرواية» لأنها رويت عن الإمام محمد 
بروايات الثقات» فهي ثابتة عنه إما متواترة وإما مشهورة. انتهى باختصار من فتح باب العناية /١‏ 
٠7‏ الجزء الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. 

)( وهو الصحيح. انظر «فتح القدير» ١٠ ./١‏ 

)٣(‏ أي لا سَرْجٍ عليه. انظر القاموس المحيط ص ۰١1۹ء‏ مادة (عري). 


كتابُ الطَهَارَةٍ ۱۹ 
يَخُلْفُ الؤضوءَ والعُسْلَ عند الَخز عن الماء لِبُغْدِه ميلا 2211118 


تُنفقون 4 وفي الشرع: القصد إلى الصَّعيدٍ الطيّب لمسح الوجه واليدين» بنبّة 
استباحة الصلاة ونحوهاء لقوله تعالى: فتي مو ا يدا طا ا فاسخحواج” ( . وقد شِع 
في غزوة الْمُْرَيْسِيع) وهو بناحية فيد بين مكة والمدينة وهي غزوةٌ ب ن بَنِي الممضطلق. 


(يَمْدُفُ) أي التيمُم (الؤضوة) أي يقومُ مقا الوضوء بمعنى أن الراب بدَل عن 
الماء لرفع الحَدَث» فالبدَليةُ بين الصعيدٍ والماء» فكما أن الماء مطوّد مطلقاً فكذلك 
التراب» وهذا عند الشيخين»› وأما عند محمد فالفعل بدل عن الفغل» أي التيمُمٌ) يدل 
عن التوضقء فإنّ الأمر وقع في القرآن بالتوضؤ ثم بالتيمم عند العجزء فلهذا لا يجوز 
عنده إمامةٌ المتيمم للمتوضىء كما لا يجوز إمامةٌ المُومِىء لمن بم ال ركوع والسجود 
اتفاقا. 

(والخُشل) سوا كان عن جنابة» أو حيضء أو نفاس» لقوله تعالى: «إأؤ لامَسْتُّم 
النساءه(0) أي جامعتم» فد کر نوعي الحَدّث عند وجود الماي ثم ذکر نوعي الحدّث 
عند عَدَمهء وأمرَ بالتيمم لهما بصفة واحدة. والحائض والنْمَساءُ في معنى الجُنب. 

(عند العجز عن الماء) أي الكافي لرفع الحدّثء لأنَّ ما دونه لا يَنْبت به 
استباحةٌ الصلاة» فكان وجوده كالعَدّم. وإنما شَرَطنا في التيمم العجرّ عن الماء لقوله 
تعالى: إفلم تَجدُوا ماءَ فتيمموا#(" ولقوله عَ: «الصَّعِيدٌ الطيِبُ ؤضوء المُسْلِم ولو 
ال شير ججح ما لم يجد الماء» فإذا وجد الماء فَلْهِمِسَهُ بشرته». رواه أبو داودى 
وابن حِبّانء والحاكم عن أبي ذرء وصكحه  "4[‏ أ] الترمذي وقال: حسنٌ 
صحي10). 

(لِيُغدِه) أي الماءِ عن المتيتم (ميلا)“ أي بُعْدَ مِيلء أو بِقَدْرٍ ميل» سواءٌ كان 
اا أو E‏ حارج الارن أو داخلّه كما صرح به في «الأسرار»» و قول أب 
حنيفة» وهو المختار. ل تلت فَوْسَخْ وذلك ا آلا حَطوة» كل خطوة ذِراعٌ 


)١(‏ سورة البقرق» آية: (/51؟). 

(۲) سورة المائدة آية: (5). 

(۳) أي عشر سنوات. انظر مختار الصحاح ص ۲٠ء‏ مادة (حجج). 

)٤(‏ في الخطوطة والمطبوعة 57/١‏ (نسخة باكستان)» و١/٤ ١١‏ (نسخة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه 
70 صحيح حسن» إلا أنّا وجدناه في سنن الترمذي ۲٠۳/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء 
في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (97)» رقم .)١754(‏ كما تراه فاقتضى التنبيه. 

(ه) الميل: هو ما يساوي اليوم ۱۸٤۸‏ متراً. معجم لغة الفقهاء ص .547١‏ 


1۰ كتَابُ الطَهَارَةٍ 


أو لْمَرَضء أو برد SAAS‏ 


ونصفٌ ذراع بذراع العامّة» وذلك أربعٌ وعشرون إصبعاً بعدد حروف: لا إله إلا الله 
محمد رسول الل" فيكون ثُلْثّ الفرسخ سمّةَ آلافٍ ذراع. 

(أو لِمَرّض) يخاف زيادته» أو شِدَّنه أو طولّه باستعماله» كالمحموم» وصاحب 
الختري» والحضبة» أو بالحركةٍ إليه كالمبطون ومشتكي الهرق المَدَني”"» أو لا يزداةٌ 
كن ى عليه ال كة. 

وعند الشافعي: لا يتمم إلا إذا حاف تلف نَفْسٍِ أو عضو. وهو مردودٌ د لإطلاق 
قوله تعالى: وإ كنم مَؤضى046©. وفي «المحيط): ولو وجد المريض من يُوصّعه 
جاز له التيمُم عند أبي حنيفة» وعندهما لا يجوز ولو كان له خادم أو أجير لا يجوز 
بالاتفاق. ول عدار عجر عن احرج إلى ان أو عن التحوّلٍ عن فراش نجس 
ووجَد من يُوجُهه و بناءٌ على ل القُدْرّة بالعَيِر لا تعد كُدْرةَ عند لأن الإنسان إنما 
يعد قادرا إذا احص بحالة تُهِيَىءٌ له الفعلَ متى أرادء وهذا لا يتحمَّنُ بقدرة غيره» ولهذا 
قلنا: لو بڏل الاب لأب المال والطاعة لا يلزمه ا وعندهما تب تنيت القُدرةٌ له بالعَين 
لأن آله صارت كالته يإعانته» واختار حسام الدين قولهما. 


المرض. وقال 8 يوسف ومحمك: لا 8 لزه ا او لأن الغالب في 
0 وجَدَانُ ا 00 00 ا و : زلأبي حنيفة: أَنَّ اميه في ا 
إطلاق المصتف راء د أنه يجوز Sa‏ ب ا الود وهو 7 بعص 
المشايخ» والصحيخ: أنه لا يجوز له التيمم©). 

بالناس وهو جُنُبِء فلما قَدِموا المدينة سألوا رسول الله عي فسأله عن ذلك» فقال: يا 
سيول انك فت أن يقتلني البَوْدُ وقد قال الله تعالى: «إولا تَقْثْلوا أنفسكم إِنَّ الله كان 


)١(‏ استعمال هذه الجملة الكريمة للدلالة على العدد ليس فيه تكري» فالأولى تركه. أفاده الشيخ عبد الفتاح 
رحمه الله. 

(۲) مر شرحه ص ٠٠٠١‏ التعليقة رقم (۳). 

(۳) سورة المائدة» آية: (5). 

)٤(‏ إذا تحقق الضرر في الوضوء جاز له العيمم اتفاقاً. لأن الحرج مدفوع بالنص. انظر رد المحتار على 
الدر المختار .٠١١/١‏ 


كتابُ الطَهَارَةٍ ۱۱۱ 
أو عَدُوٌّ أو عطشء أو عَدَم آلةء أو فَوْتِ ما يفوت لا إلى حَلّف» كصلاة العيد 
ابتداءً أو بناءً» والجنازة لغير الولي. 


بكم رحيماً©”؟ قال فسكت عنه [4” - ب] رسول الله عَْلَهِ: [وقد نقل الإمام هذا 
الحديث بزيادة: فتيممت وصليت» فضحك رسول الله E‏ 


(أو عَدو) آدمياً كان أو غيرّه كالسيُع والحيّة, وهذا يَشمل المحبوسّ» فإنه يصلي 
بالتيمم» > واشت هل يُعيد أم ل" (او عَطَشٍ) سواء كان عطْشٌ نفيه أو رفيقه أو 
دابّقه من کا أو غيره» 00 كان 00 000 ني لوقت 1 متوقعاً في ثاني 


(أو فَوْتٍ ما يفوت لا إلى خَدَف) بفعحتين أي: بَدَلٍِ وعِوّض. احترز بهذا القيد 
عن فوت الجمعة فإِنّ الظهر تفي عن رت إحدى الفرائض الخمس» فإِنّ قضاءها 
يَخُنُفها (كصلاة العيد ابتداء) بأن كان جنباً أو مُحيِثاًء وخاف إن اغتسل أو توضّأ فائثه 
(او بناءً) بأن كان الإمام أو المقتدي شَّرَعَ فيها فسبقّه الحدّث فخاف إن اشتغل 
بالوضوءِ اَن تفوتّه فإن كان شرع فيها بالتيشمع تيمم وبَتى بالاتفاق» لأنه متى امز 
بالوضوء فسدث صلائه لأنه يكون ا للماء فيهال وإن کان سرع فيها بالوضوء 
تيم وبَتّى عند أبي حنيفة وعندهما لا يجزيه التيمُم لعدم حوفي الفوت إذ اللاحقٌ 
يصلي بعد فراغ الإمام. ولأبي حنيفة: أن حوف الفوت باقيء لأنه يوم رَحْمَةِ فربما 
اعتراه ما أفسد صلاتّهء والأظهر قولهما©». 

(والجنازة) أي وكصلاة الجنازة (لغير الولي) قيّدَ به لأن الولي يُنتظّر» ولو 
فنا له حَقٌ الإعادة, وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» وفي والهداية): هو الصحيح. 
وروى ابن أبي شيبة والطحاوي والنّسائي في كتاب «الكتى) عن ابن اس أنه قال: إذا 
خفتٌ أن تفوتك الجنازةٌ وأنتٌ على غير وُضوءٍ فتيئم» وروی البيهقي أن ابن غمر أني 
بجنازة وهو على غير وُضوءٍ فيتمّم ل عليهاء ونّل الدارقطني عنهما في صلاة 


.)7١59( سورة النساء آية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطء ولعله يريد ب: الإمام» الإمام أحمد وهو كذلك» حيث أخرج 
الحديث في مسنده .۲۰٠۳/٤‏ 

(۳) قال ابن عابدين في رد المحتار :١517 - ٠١١/١‏ اعلم أن المانع من الوضوء إن كان من قبل العباد 
كأسير منعه الكفار من الوضوء ومحبوس في السجن» ومن قيل له: إن توضأت قتلك» جاز له 
التيمم» ويعيد الصلاة إذا زال المانع... أما إذا كان من قبل الله تعالى» كالمرض فلا يعيد. 

.١51؟/١ ويفتى بقول الإمام لأنه الأصح. انظر «الدر المختار» و «رد المحتاره‎ )٤( 


[صِفَةُ التَيَمُم] 
وهو صَرْبَتانٍ: ضَرْبة لمَسح وجهه. وضزبة ليديه مع مزفقيهء 110 
العيد كذلك. 
و 7 2 
وهو قول مالك واحمد حلافا للشافعي» ومما يُستدّل به على ذلك ما رواه 
الشيخان من حديث أبي جُجهَيم الحارث بن الصّمّة قال: أقبَلَ رسول الله يله من نحو 
بعر جمل' فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يَرْدّ عليه حتى أقبل على جدارٍ فمسح وجهه 
ويديم ثم ر د ع عليه السلا ثم اعتذَّرَ إليه فقال: «إني كرهتٌ أن أذكر اسم الله إلا 
على طَهْره أو قال: «إلا على طهارة». 


صِفَةُ اليمُم] 
(وهو) أي العيمُمٌ (صَرْبَتَانِ) [5 - أ] وهما وَضْعَتانِ على وجه الشدّة"» ولو 
في مكانٍ واحد على الأصح لعدم صبرورته متخلا > لحصوله با التَرّق بيده لا بما 
قَضَل.. وحاصلة: أن الصُّوتَ دكي فلو أُحَدَتٌ بعده قبل المسح لا يجوز المسحٌ بتلك 
الضربة لكونها ركناً كما لو أحدّتٌ في الوضوء بعد عُشل بعض الأعضاءء وبه قال 
السيد أبو شجاع» واختاره شمس الأئمة» وقال الإشبيجابي: يجوز كمن ملأ فَمَهُ9© 
فأحدّتٌ ثم استعمله. 


(ضربة لمسح وجهه» وضربَةٌ ليديه مع مِرْفَقَنْه) لقوله تعالى: وار 
بوجوهكم و أيديكم»” “© ولِمَا رواه الدارقطني والحاكم وة من ديت چا أن 
النبي عله قال: «التيمُمُ صَربتان: ضربةٌ للوجه» وضربةٌ للذراعين إلى المرفقين». 

ولو وضّعٌ يده مرّتين من غير صرب ففي «المبسوط): الجوازء وفي «الغاية»: 
الضَّوِبُ أولى وذلك إما ليوافق لفظ الحديثء وإما دحل العُبارُ في أثناءٍ الأصابع» ولذا 
قال في «الزاد»: ينبغي أن تكون الأصابع منفرجة عند الضرب. واستيعابٌ شح 
العضوين بالتيمم واجبٌ في ظاهر الروايةء لاتا خلت عاضر وفى ف اضوع يعدت 
E‏ اعد ل ل ام 
حك حخامةُ وهو ص ضِيّق لا يجزئه. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا 5 تيمم على 
.١ 5 0‏ 
(؟) الضربتان هما وَضْعَتان على وجه الشّدة: أي: أن يصنعهما بشدة على الأرض. 
(۳) في المخطوطة: «كفه» وفي «فتح القدير»: «كفيه ماء»» بدل «فمه». 
)٤(‏ سورة المائدق آية: (5). 


الأكثر جاز. 
والمرفقانٍ يَدْحْلانِ في المسح» وبه قال الشافعي خلافاً لرُفَرهِ وقال الأوزاعي 
والأعمش: إلى الؤشغين» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ومَوويٌ عن ابن عباس» وقال 
الرهُري: إلى الاباط. 
وحنديك عكار ورد يذل كله كما رواه الطحاويٰ وغيره: فرحنا رواية إلى 
المرفقين بقولٍ النبي َه : «التيمُم ضَوبتان: رة للوجه» وة لليدين إلى 
المزفقين»» رواه الحاكم والدارقطني بهذا اللفظ عن ابن عُمَر عنه عل 
وبا في الطبراني والدارقطني والطحاوي: عن البيع بن بَدْرء عن أبيه» عن جَدّه 
عن الأسْلّع التميمي: قال: أراني رسول آله عد كيف آمسخ» فضَرَب بكفيه الأرض ثم 
فَعَهُما لوجهه» ثم ضَرَبَ ضَربةَ أخرى فمسّح ذراعيه باطتهما وظاهِرَهُما حتى مَس 
بيديه المرفقين. 
زاد الطحاوي عن الأسلع التميمي قال: كنت مع رسول الله عه في سفر فقال: 
ديا أسلّعُ قُمْ فاحل لنا»» قلتٌ: يا رسول الله أصابتني بَعْدَك جنابة ٠٠7‏ - ب]» فسكتٌ 
عني حتى أتاه جبرائيل بآية التيمم» فقال لي: «يا أسلع هُمْ فيكم صعيداً طيباً ضَرْيئَنِ: 
ضَرْبَةَ لوجهك» وصَرْبَةٌ لذِرائَيِكِ ظاهِرَهما وباطتهما»» فلمًا انتهينا إلى الماءٍ قال: (يا 
أُسلَعُ قم واغتسل). 
ومن قال: إلى الفشقين اتدل بما ا في «الكتب الست es‏ عبد ر 3 
ث2 E‏ أمَا تذخو يا أمير المؤمنين إذ كنث آنا اك تأجنينا فلم 
نجد الماءء فأنًا أنتَ فلم تُصِلٌء وأا آنا فتمفككتٌ في العزاف27 فا فاا 
النبئ ميه فأخبرناه فقال النبي عَيلله: دما يكفيك أن تَضْرِبَ بيديك الأرض ثم تَنْفْحَ 
وتمسح بهما وجهّك وكفيك»؟ قال عُمَر: وللت مض ذلك ما تواسع: 
قلنا: المرادٌ بالكقَّينِ: الذراعان إطلاقاً لاسم الجزء على الكلّء أو المرادٌ الكمَّانِ 
مع الباقي حملاً له على قوله: كنت في القوم حين تَرَلَتْ الوْخصَةٌ في | سک بِالتّرات 
إذا لم نجد الماى فَأَمِونًا فَضَرَينا واحدة للوجه» ثم ضَوِية أخرى لليدينٍ إلى المرفقين. 


)١(‏ أي تمرغت بالتراب. انظر المصباح المنير ص »۲۲١‏ مادة (معك). 


۱1٤‏ كِتابُ الطهَارَةٍ 
على کل طاهر من جنس الارض. OEE OEE O EERIE‏ 


ومَنْ حَدّه إلى الآباط استدّلٌ با رواه الطحاوي مِن طرق عن عكار بن ياسر قال: 
كنت مع رسول الله عه حين نرلَّث آيّة اليم فضَّرَيْنا ضربة واحدة للوجه» ثم صَرَبتا 
ضري لليدين إلى المنكبين طَهْراً وبَطناًء وفي رواية: تيمّمنا مع رسول الله عله في 

سَمَرِ فهَلّكُ عِمَدٌ لعائشة» فطلبوه ه حتى أصبحوا الس مع افو فتلت الوخصّة في 
الم ا فة فا اليسلسوة و ابا ديهم إلى ار لسعو مها ورج 
وظاهر أيديهم إلى المناكب وباطتها إلى الآباط. 

قلنا: هو بَدَلَّ عن الوضوء» فالتنصيصٌ على الغاية فيه تنصيصٌ عليها في التيمم» 
مع ما في الأحاديث القولية من التتصيص عليهاء وحمل الحديثٌ على فعلِ بعضهم 
أحذاً من إطلاق اليدين بدونٍ ذكر الغاية» وليس في الحديث ما يدل على أنه علد 
اطْلعَ على فعلهم هذا وقَررهم» مع احتمال اكّسخ» والله سبحانه أعلم. 

وفي «المحيط»): وكيفيَةٌ التيمم أن يَضْرِبَ يديه على ارط ك يَنفضَّهُما 
فيمسح [بهما وجهه بحيث لا يَبقَى منه شيء وإنْ قل ثم ضرت يديه على الأرض ثم 
يَنفضَهُما فيمسَح]('© بهما كمّيه وذراعيه كليهما إلى المرفقين. وقال بعض مشايخنا: 
يَضْرِبُ يديه 3 ويمسح بأربع أصابع يدِهٍ المُشرى ظاهِرَ يِه اليُمنى من رؤوس الأصابع 
3" - أ] إلى المرفق» ثم بيسح بكمّه الهُشرى باطِنَ يِه اليُمنى إلى الؤشغ» وؤ باطِنَ 
إبهامه اليُسرى على ظاهر إبهامه اليُمنى» ثم يَفعل باليدٍ اليُسرى كذلك» وهو الاحوط 
لأن فيه احترازاً عن استعمال المستعمَل بقدرٍ الإمكان» فإِنَّ التراب الذي على يده يصير 
مستعمّلاً بالمسح حتى لو ضَرَبَ يديه مر ومع بهما وجهه وذراعيه لا يجوز ولا 
يجبُ مش باطن الكفٌء لال ضربهما على الأرض يُغني عنه. 

(على كل طاهر) عا بضربة» وقيّدَ بالطاهر لأنه المراد بالطيّب في قوله تعالى: 
لإفتيكموا صَعِيداً اطبا 0 وعليه الإجماع؛ (مِن جنس الأرقى) فكل ها يلين ودوت 
بالا الت واففة أو مك ا فو ناذا كالخ ی من ج ارهن 
لأنّ ِن طبعها أن لا تحترق بالنار ولا تلين بهاء كذا في «المحيط». 

٠‏ وأطلقه مالك .لظاهر الصعيد» وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمّمٌ بالرماد» وقال 
الشافعي وأحمد في أقوى الروايتين عنه وأبو يوسف في رواية: لا يجورٌ التيمُم إلا 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۲) سورة المائدة, آية: (5). 


بالشراب لما في مسلم من حديث ا قال قال رس ل اله عه : «فضْلنا على الناس 
بثلاث: يات فوا كصفوف الملائكة وا لا الأرض علها مسجد وجعلت 


رها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء). 


وعن أبي يوسف وهو رواية عن أحمد: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو الرملء لِمَا 
روې أحمد» والبيهقي؛ » وإسحاق بن رَاهُويّه» والطبراني في «الأوسط»» عن أبي هريرة: 
أن أناساً من أهل البادية انوا رسول الله مله فقالوا: نا نكونٌ بالرمال الأشهّرَ الغلاثة 
والأربعة» ويكوثُ فينا الجنث والحائضٌ والتُمّساءء ولسنا نجدٌ الماء؟ فقال النبي عَي 
«عليكم بالأرض». 

ولأبي حنيفة ومحمد وهو مذهَبٌ مالك: قولّه تعالى: إفتَيمُموا د 
طبباي» والصعيدٌ: اسم لما ظهّرَ على وجه الأرض مِن جنسهاء وما في «الصحيحين» 
من حديث جابر: «أعطيت خمساً لم يُعطَهْنٌ أحد قبلي: صرت بالؤعب مسيرةً شهرء 
وججَعِلَتْ لي الأرض مسجداً وطَهُورا وأعطِيتُ جوا مع الكلمء لك لي الغنائم؛ 
رسا إلى الخَلّْقٍ كافةً». وأا حديثٌ حذيفة فنحن تقول به فإن التراب عندنا مما 
يُتيمَّمٌ به وكذلك حديتٌ أبي هريرة» على أن في إسناده المُتنّى , بِنَ الصّبَاح وقد قال 
أحمد فيه: لا يساوي شيئاء وقال الئسائي 7[ - ب]: متروك. 


(ولو بلا نَقْع) أي ولو كان الطاهؤ الذي من جنس الأرض بلا عا حتى لو 
صرب بيديه على حجر أملس» أو حائط لا عُبار عليه» أو على أرض نديّة ولم يَلعَزِق 
بيده منه شيء: جاز عند أبي حنيفة» وقال محمد: لا يجوز بلا تفع وهو قول الشافعي 
لقوله تعالى: وا بوجوهكم وأيديكم منه ي . وكلمةٌ من للتبعيض» ولأبي 
حنيقة وهو ا عن محمد: أن المعتبر هو الإمساسٌ» بدليل أنه يَنفضُهما حتى يتناثر 
اعا م ا ی 

(وعليه) أي وجاز التيمم على القع أيضا (مع القدرة على الصعيد) أي فضلاً 
- م القدرة للضرورة» حتى لو تيمم ا بعْبَارٍ ثوبه» أو بثفاضة لېده» أو کس دار أو 
كال حنطةً أو هدم بيتأء أو هبت الريخ فارتفع العُبادٌ وأصاب وجهه هُ وذراعيه فمسّححٌ بنكة 
التيمم: ينا أن ا ا سن اراد وقال ابو رسف لا رز ان ترات تاقض» 


.)5( سورة المائدة» آية:‎ )١( 
.)5( (؟) سورة المائدة» آية:‎ 


١‏ كاب الطهاة 
بسكة أداء الصلاة. 
ويصحٌ قبل الوقت والطلب من الرفيق. 111110101010101 


الصحيح» لأنَّ الواجب عنده وضع اليد على الأرض لا استعمالٌ جزءٍ منهاء والطينٌ من 
جنس الأرض» إلا إذا صار مغلوباً بالماء فلا يجوز التيمم به. 

(بنمّة أداء الصلاة) وكذا بنيّة استباحتهاء أو الطهارة, أو عبادة مقصودةٍ لا تصح 
إلا بالطهارة» كسجود التلاوة وصلاة الجنازة. وقال زُفْر:ٍ لا م 5ُشترط النيةٌ في التيمم كما 
لا دف 5ُشترط في الوضوء والغسل. وات باد التيمم لبا كان معناه اللغويٌ القصدى فاعثَيرٌ 
في مقتضاه الشرعي» وأيضا الماع مطهة بطبعه فلا يحتاج إلى قصده. والتراب مغيه 
بوضعه فاحتِيجٌ إلى قَضْدِه لا سيما عند ققد أصله. 

ولو تيم لقراءة القرآن لا تجوز به الصلاة ة هو الصحيح»› » وكذا لو تيمم لدخولٍ 
المسجد أو مس المصحف ثم صلَّى الفريضة لا يجوز عند عامٌة العلماء. قال أبو بكر 
الرازي: ويّحتاج إلى : نيّة التيمم للحدث أو الجنابة, لذن التيمم لهما بصفة وأحدة» فلا 
يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالنية. وقيل: لا يجب وهو الصحيح»› 0 الحاجة إلى النية 
لتحصيل الطهارة» وعن محمد في الجنب إذا تيمم يُرِيدُ به الوضوءَ أجزأه عن الجنابة. 

(ويصح) أي التيمّمُ (قبل الّفت) أي وقتٍ الصلاة. 

وقال مالك والشافعي وأتحمد ]۷ - [i‏ له يصحٌ لأنه طهارة لضرورة صحة 
الصلاة» كطهارة المْستَحاضة. 

ولنا إطلاق النصوص في حقّ الوقت» والمطلّقُ تبقی على إطلاقه» منها: قولّه 
تعالى: «إفلم تجدوا ماءً فتیگموا صعيداً طيّب4”" وقوله عله : «الثّرابُ هور المسلم» 
وفي رواية «الشتن): «الصَّعِيدُ الصّقِتُ وضوعٌ + المسام ولو إلى عَشْرِ جع ما لم يجد 
الما وق في «الصحيحين): «وجُعِلَتٌ لي الأرض مدا وطهُوراً)» ولا لف 

عن الوضوء والعسل»› a aa‏ الصلاة والأصل ذ في الشرط جوارٌ تقدِّمِه على 

الوقت» وكذا له الذي بممنزلة فوعه. 

(والصّلَب من الرفيق) أي ويَصِحٌ التيمم أيضاً قبل طَلَبِهِ الماء من رفيقه الذي 
)١(‏ سورة المائدةء آية: (5). 


(۲) تقدم تخريجه ص ۱۰۹. 


كتابُ الطَهَارَةٍ 1۷ 


ويُصلّي بواحدٍ ما شاء. 

معه مات وكذا محكمٌ الدَّلُو والؤشاء» وهذا عند أبي حنيفة لأنه لا يلزمه الطلبُ مِن 
ملك الغيرء ولان السؤال مَدَلّة ومهانة» وفيه بعضُ حرج وزيادة كلفة. وعندهما: لا 
يصح التيمم إلا بعد الطلبء لأنَّ الماءَ مبذولٌ عادة» وقد سأل رسول الله له بعض 
حوائجه يِن غيره. وقيل: لا حلاف» فمرادُ أبي حنيفة إذا غلب على ظنّه منعه إياهء 
ومرادهما إذا لَب عليه عدَمٌ منعه» ولذا لم نجد(" في «الكافي» خلافاًء وقال: إن كان 
مع رفيقه مام فظَنٌ أنه إن سأله أعطاه لم يَجز التیمم» وإن ظنٌ أنه لا يعطيه جاز”"» وإن 
شك [في الإعطاء]0*) وتيمّم وحن وسأله فأعطاه يُعيده لأنه ظهر أنه كان قادرا وإن 
متَعَه قبل شروعه وأعطاه بعد فراغه لم بعد لأنه لم يَتبينٌ أنَّ القدرة كانت ثابتة. 


(ويصلي بواحد) أي بتيمُم واحدٍ (ما شاء) أي من أداءٍ الفرائض وقضائها 
والنوافل. ١‏ 

وقال مالك والشافعي: لا يَجمَعُ بين فرضين بتيمم واحد. والخلاف يُبتى تاره 
على أنه رافغ للحدث عندنا مبيجٌ عندهم؛ وتارةً على أنه طهارةٌ ضرورية عندهم» مطلقة 
عندنا. وقال أحمد: إذا تيم صلَّى الصلاةً التي حضَّرَ وقثُّها والفوائت والتطوّع؛ إلى أن 
يدخل وقتٌ صلاة ا 


ولنا حديثٌ أبي در السابق0”© وهو قولّه عله «الصعيد الطب وُضوءٌ المسلم 
ولو إلى عَشر ججج ما لم يجد الماء)؛ فقد جعله زيه وُضوءاً عند عدم الماءِ مطلقاء 
فوجب أن يكون حُكمُه كحكم الوضوءء فوجب الول بارتفاع الحدّث إلى وجود 
الحا اود قوله تعالى: #ولكن يُريد هرک“ . 

ولا مُتمسَكٌ 07 ب] للشافعي في قوله: إِنَّ التيمم لا يَرفغ الحدّتٌ لقوله 
له لقغرو بن العاص حين صُلَّى بالعيمم عن الجنابة: «ما حَمَلَكَ على أن صَلَّيتَ 
بأصحابك وأنت جنب»؟ لاحتمالٍ أنه تيم مع القدرة أو ظنٌ عَيْهِ منه ذلك» بل هو 
الظاهئ لأنه عله قال له على وجه الإنكار» ولا يَُكِرْ عي التيكم في موضع يجوزء 
ولكًا بين له السب تركه 
)١(‏ مر شرحه ص 4۸ التعليقة رقم .)١(‏ 
(۲) في المخطوطة: «يحك» بدل «نجد». 
(۳) عبارة المخطوطة: «لم يجز التيمم» وإن كان عنده أنه لا يعطيه يتيمم». 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. (ه) الصفحة الماضية. 
(5) سورة المائدةء آية: (5). 


۱۹۸ کتاب الطهَارَةٍ 
ر ك و 
[نوّاقض التيمم] 


وينه 0 ناقض الأصل» وقدرثهُ على ماءِ كاف لطهره له ارتدادة. ودب 
لْرَاجيه صلاثه آخرَ الوقت. E POET‏ 


َتَوَاقِضُ التّمُم] 

(ويَنقُضُه) أي التيمّمَ (ناقض الاصل) 0 ذلك التيمم وضوءاً كان أو عسل 
لأنه حَلَقُهِ فيأخذ حكمه منه. وفي بعض ال خ: ناقض الوضوء. (وَقدرتُهٌ على ماء) أي 
ياباحة أو تمليك» في الصلاة أو خارجهاء ا حقيقة أو حكميةء كالناعس إذا مر على 
الماء عند ا حنيفة. وفي «فتاوى قاضيخان» قيل: ت أن لا 1 تقض عند الكل» لأنه 
لو تيمم وبقٌوبه ماء ولم يَعلم به صح تیممه فكذا هذا. انتهى. وهذا هو الظاهؤ لأن أبا 
GS‏ بانتقاض 
تیم المارٌ به مع تحقّق غفلته؟. 

(كافي لطهره) وضوءاً كان أو عُسلاً لأنّ الماء الذي لا يكفي للطهارة وجودَُهُ 
كالعَدَم في حقّها. ورا حت قحي لصوم كاله وتي انال اجا 
يواجب الوضوء في 2 فيتمّمَ لهماء فن وجَدَ بعد ذلك من الماء ما يكفي لِلّمْعَةٍ والوضوءٍ بطل 
لك ار ل ل مرضي > وإن لم يجد ما“ يكفي لأحدهما بقي تيمُمه في 
حقهمال وإن وجحدَ ما يكفي لأحدهما بعينه بطل تيُمُه في حقه» وإن وجد ما يكفي 
لأحدهما لا بعينه غسل اللْمْعَة أن الجنابة أغلظ. 

وهل د يُعيدٌ التيكم للحدث؟ و وعلى إعادته ون ار كل 
اللُمعة ي e‏ أيضاً روايتان» وإن صف الماء ! إلى الحدث انتقض تيمّمه 

(لا ارقعاذةا "م أي لا ل التيمّع ارتدادٌ المعيمم» وقال زُفَّر: يَنْقْضه لأنه 
عبادة» وكل عبادة تَبطل بالدّة. واعثّرضٌ بأن التيمم لا يكون عبادة إلا بالنية» وهي 
ليست بشرط عند زُفْر. وأجيب بأن هذا القول منه في تيمم بنيّة. ولنا أن الحاصل 
بالتيمم صفةٌ الطهارة» والكفز لا ينافيها كالوضوء والرّدّةُ بطل ثوابَ العمل لا زوال 
الحدث. 

(وئُب) أي اسمّحِبٌ (يزاجيه) أي الماءِ (صلائه خر الوقت) ليقع الأداءُ بأكمل 
)١١‏ في المخطوطة: «ماءه بدل «ما». 
(۲) في المخطوطة: ولا ردّته». 


كتابُ الطهَارَةٍ ۱۹ 


ويجبُ طَلَبْهُ قَدْرَ عَلْوَةٍ إنْ ظنّه قريباً. 118 11 1[ 511011111 


الطهارتين [۳۸ - أ] كالطامع في الجماعة ندب له تأخيرُ الصلاة إلى آخر الوقت» لكن 
لا يبالغ في التأخير لفلا تقع الصلاة في وقت الكراهة. 

(ويجبٌ طَلَيْهُ) أي طلبُ الماءٍ أو طلبِهُ الما بأن يَنظر يمينه وشماله وأمامه 
ووراءه» كذا ذكره السُّمُئّي. والظاهر أنه يجب عليه الطلبُ من جانب ظنّه ما يُقَدّرُ 
(قَدْرَ عَذْوَةِ) بفتح معجمة وسكون لام» وهي: مقدارٌ رمي“ وهو الصحيح (إن ظَنّه 
قريباً). 

وقال مالك والشافعي: يجب الطلبُ مطلقاً لقوله تعالى: «إفلم تجدوا ماع" . 
وهو يفيد وجوبّ الطلب. 


ولنا ما روی أبو داود والحاكم وصځحه: عن ابي سعيد الخدري قال: حرج 
رجلان في سفرء فحضرت الصلاة وليس معهما ماءء فتيُما صعيداً طيباً - يعني فصَلَّيا 
ثم وجَدا الماء في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة ولم يُعد الآخرء ثم أتيا ول الله 
عله فد كرا له ذلك فقال للذي لم يُعِد: «أصبتٌ الشئّة وأجزأئك صلاتك وللذي 
توًا وأعاد: لك الاجر مرتين)». 


وفي «المحيط): ولو قرت سن الجاء روخ لا يدل يه وليه يكو ر من 
يسأله عنه أجزأه التيمم› > لأ الجهل بقربه من الماء كبغده عنه) ولو كان بحضرته من 
ارال جاح وردان اسان لا ا د لو حو ا 1 
كمن زل بالشغران ولم يطلب الماء لم جز تيش تیځه. وإن سأله في الابتداء فلم يُخبره 
حتى تیگم وصلىء د ثم أخبره بماء قريب جازت صلاته لأنه فَعَل ما عليه ون وجَده 
SSE Ss‏ مسجم الا 
تلاق يمظن مالي عر وخر الال كه الف 

وإن وجده يشمن المثل أو بزيادة يُتعْابَنُ فيها لم يتيمم ولزمه الشراءء لأنَّ القدرة 
على البَدّل كالقدرة على الأصلء كمَن عليه كقارة ولم يملك رقبة» ولكنه مَلَّكَ ثمتهاء 


)0( أي رمية سهم. المصباح المنير ص ١۷۲‏ مادة (غلا)» والغلوة: ثلاث مثة ذراع إلى أربع مغة. 
المغرب في ترتيب المعرب 3/۱ مادة (غلى) وهي تساوي اليوم ® \AfCA‏ متراً. معجم لغة 
الفقهاء. ص.٦٤ ٣٣‏ 


(؟) سورة المائدةء آية: (5). 


۲۰ كتابُ الطَهَارَةٍ 
وإذا ذكرّه في رخله لا يُعِيدُ الصلاة. 


فإنه لا يجزيه التكفيد بالصوم. وفي ا وتفسيدٌ العبن الفاحش: لو كال فة 
الا درا وهو لا بيعة إل برهن وهذا كله إن فصل عن نفقته. 


(وإذا ذَكَرَه) أي تذكر الماء (في رحله) أي منزله بعدما صلَّى معيمماً وكان 
بمحل يُنْسَى فيه عادةً» فسواءٌ ذكره في الوقت أو بعده (لا يُعيد الصلاة) إذا وضّعَه 
نا إن ريع مطح عد ا باع أي سيف ومحمد خلافاً لأبي يوسف» وكذا 
عند مالك والشافعي» واا إذا وْضحَ بغير علمه فبالاتفاق. وقِيِدنا بالنسيان لأنه لو ظَنٌّ أن 
ماءه قد فيي فتيكم وصلّى ثم تبي أنه لم يَف أعاد الصلاة بالاتفاق» لأنه أخطأ في ظتّه 
وأمكنه :خميقة بالطلب والتفخص. وقيّدنا الماء بكونه فى محل يُنْسَى فيه عادة لأنه لو 
00 بأن كان في مُمَدّم الدخل وهو راكبء أو في مُوخُره على الظهر وهو 
ثم اليم مع و جود نبيذ التمر(" متعينٌ عند أبي حنيفة في الأصح» وقد أفتى 
اتو وسا به وفي رواية عن أبي حنيفة تعن الوضوءٌ به لِمَا روى الطحاوي: أن ابن 
یرد کان بع اي كله ليله الجن رات احاح إلى بابرا به ولم يكن ب 
إلا ال فقال : (مرةٌ طيّبة وماءٌ طهور فتوضّأ به( ). لکن روي أن ابن مسعود أنكر 
كونّه مع النبي يه ليلا الجن ويؤيّدُه("© ما صځ في أبي داود والترمذي عن عبد الله 
ابن مسعود... الحديث”؟ إلا أنه قيل: هو موسو باب الي » لان تلك القضية مكيّة 
والآية مدنية. وروي عن محمد عن أبي حنيفة: الجمعٌ بينهما احتياطاً. 


ولو كان أكئر بَدَنْه صحيحاً وأقلّه جريحاً ثم أجدب أو أحدث عَسَل الصحيع 
بسح الجر إن لم يشرو وعلى ارف ار 1 وتیگم لو كان کسه لقوله عله 
0 وكان يكفيه التيمم)”©». ولأن أحداً لم يقل بعشل ما بين كل جُدَرَئَينِ 


)١(‏ النبيذ الذي تكلموا فيه: أن يلقى في الماء يرات حتى يأخذ الماء حلاوته» ولا يشتدّ ولا يصير مسكراًء 
فأما إذا صار مسكراً فلا يجوز العوضو به» لأنه حرام عند عامة العلماء. أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو 

(۲) عبارة المخطوطة: «ويرده». 

(۳) وهو: عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه 
مناأحد. سنن أبي داود ٦۷/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب الوضوء بالنبيذ (57)» رقم .)۸١(‏ وسنن 
الترمذي ٠٠٠/١‏ كتاب التفسير ٤(‏ 54 )» سورة الأحقاف »)٤٦(‏ باب (۱)» رقم .)۳۲٣١۸(‏ 

)6( سنن أبي داود ۳4/۱ ت 4 كتاب الطهارة دلق باب في المجروح - وفي رواية: المجدور - 
يتيمم »)۱۲١(‏ رقم (79). 


كتابُ الطَهَارَةٍ ۱ 


فضلٌ [في المشح على الحْمَيّن والجَبِيرة] 
المَسْحُ على الحُفَين جائرٌ للمُحدِث دون مَنْ عليه ل 


فدّل أن العبرة بالأكثر. وقد تقكر أنه لا يُجمع بين الأصلٍ والبدل» فلا تجمع نحن 


فضلٌ [في المشح على الحْفّين والجبيرة] 


(القشح على الحُفين) أي دون الحُفٌ الواحد (جائز) أي عند أهل السنّة 
والجماعة خلافاً لبعض أهل البدعة. وهو ثابتٌ بالشتن المشهورة المتظاهرة» كادت أن 
تكون متواترة. وزوي عن أبي حديفة أنه قال: ما قلتُ بالمسح على الخفين حتى 
وردّتٌ فيه آثار أضوأ من الشمس» وعنه: أخاف الكذة عن من لم يّر المسح على 
الخفين. لأنَّ الآثار التي جاءت فيه في حيّز التواتر» أي التواتر المعنوي وإن كانت من 
الاحاد اللفظي . 
وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً من أصحاب 
رسول الله عَُْهِ. وفي «الاستذكار» لابن عبد البَرّ: رَوَى المسح [59 - أ] على الخفين 
نحو أربعين من الصحابة. وفي «الإمام) لابن دقيق العيد: قال ابن المنذر وغيره: رَوَينا 
عن الحسن البصري أنه قال: كان اق العام ل ا ا 
الخفين. ورد الجماعةٌ من حديث جرير قال: رایت رسول الله عه نالع 


فمسَح على حفیه. قال إبرا م اي اع ار ا 
نزول المائدة» وفي لفظ للبخاري: أن 0 كان آخر م مَنْ أسلم. 


وقال ابن عبد البَدٌ: لم قز عن ن السحابة | إنكارٌ المشح إلا عن ابن 
عباس وعائشة وأبي هريرة» فأعًا ابن عباس وأَبُو هريرة فقد جاء عنهما بالأسانيد الجسان 
خلافٌ ذلك وموافقةٌ سائر الصحابة» وأمًا عائشةٌ رضي الله عنها ففي «صحيح مُشلم): 
أنها أحالت ذلك على عِلْم عليّ. وقد رَوَى عن شُرَيح بن هانيء قال: سألتُ عائشة 
رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: لا أدري» سَنُوا عليه فإنه كان أكثر 
سفراً مع رسول الله ع فسألا علياً فقال: رأيتٌ رسول الله عي يمسح على الخفين. 
وفي رواية: سمعتُ رسول الله عه يقول: «يِمسَحٌ المقيم يوماً وليلة» والمسافِرُ ثلاثة 
أيام ولياليها»» فبلّغ ذلك عائشة فقالت: هو أعلَمٌ. 


وإنما يجوز المسخ على الخفين (لِلمُحدث) رجلاً كان أو امرأةٌ (دون مَنْ عليه 


۲۲ كتَابُ الطَهَارَةٍ 
الفُسل. وَفَرْصٌّه ‏ وهو حُخطوطٌ _ مِقْدارُ ثلاثة أصابع اليدِ في أسفل الشاق. 


الغُْسل) للجنابة» لِمَا روى الترمذي» وصخحه وابن خزيمة» وابن جان في «صحيحه): 
عن زر بن بيش أنه سأل صفوانَ بن عشال المُرادي عن المسح على الخفين فقال: 
«كان رسول الله عي يأمرنا إذا كنا سَفْراً أن لا نَنْزِعَ جفافتا ثلاثة أيام وليايها إلا مِن 
جنابة» ولكن مِن بولٍ وغائط ونوم». فلا يمسح الجُنُب. 

وصورئه: توضّأ وَس خفيه ثم أجنب ومعه ماء» فليس له أن تربط عنقي بحيث 
لا دحل الماءُ فيهما ويغسل سائر جسده ويمسح خفيه. وقيل: صورته: لبس فيه ثم 
أجنب وليس معه ماءء فتيمّم لجنابته» ثم أحدث ثم وجَدَ ماء يكفي للوضوء: لا يجوز 
المسځ على خحفيه. 

وکذا لا مسځ الفساء» وصورئه: بست الخفين على طهارة فَنَفِسَتُ وانقطع 
نِفاسُها قبل ثلاثة أيام وهي مسافرة» أو قبل يوم وليلة وهي مقيمة. وكذا لا تمسح 
الحائض» وصورةٌ ذلك إنما تتأنى على قول أبي يوسف: إنَّ أقلّ الحيض يومانٍ وأكثر 
الغالث ۳۹1 - ب] في مسافرةٍ ليست الخفين فحاضَتٌ وانقطع حيضّها لعادتها وهي 
يومانٍ وأكتَرٌ الثالث» وأما على قولهما: إِنَّ أقلّ الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء فلا يتأنّى 
تصويد لهاء لأنها إن لبسث الخفين قبل الحيض فعَسْلُ الو لين واجب لانقضاء مُدّة 
المسح» وإنْ لَبِسَتْهما في الحيض فمّسِلٌ الأجلين واجب لفواتٍ شرط المسح وهو لبس 
الخفين على طهارة. والمقصودٌ تصويد المسألة بحيث لا يكون مانغ مِن مسح الخفين 
ی ا ١‏ 

(وقَزضه) أي مفروض المسح مقدَّرٌ عندنا ل وهو خُطوطٌ ) أي ثلاثةٍ (مِقدارٌ 
ثلاثة اصابع اليد) وقيل: أصابع ال جل. 


زونه ر ا امف TT‏ 
أحدٍ حُفّيه قَدْرَ إصبعين وعلى الآحرٍ قَدْرَ أربع لا يجزيه. ولو بدأ من قل الساقٍ إلى 
الأصابع أو مسح على ظهر القَدَم جازء إلا أنه خلافٌ الأولى. وفي بعض النسخ: قَدْرُ 
ثلاث أصابع اليد أسمَّلَ الساق على أعلاها. أي أعلى أسفل الساق» وهو ما لاقّى ظاهر 
القدم» ولا تسخ على أسفلهاء وهو ما لاقَى باطنَ القدم» ولا على عَقّبه» ولا على 
جئیه» ولا على ما تحته لِمَا روى أبو داود في «سننه»: من حديث عَبِدٍ خير» عن علي 
كم الل -وضينه أنه فال لو كان الديخ بالرأي لكان اسن الكت أولى بالمسح من 


كِتابُ الطهَارَةٍ ۲۳ 
ويجورٌ على الجُرْمُوفَين yy‏ 


أعلاه. وفي رواية: لكان باطِنٌ الحفٌ أولى بالمسح من ظاهره» وقف رايت سيول كاله 
َيه بیسځ على ظاهر حُفّيه. 

وروى ابن أبي شيبة عن عُمَر: أذ النبي عله أَمَرَ بالمسح على ظاهر الخفين إذا 
لَِسَهُما وهما طاهرتان. وفي رواية الطبراني بلفظ: سمعتٌ رسول الله عب يمو بالمسح 
على ظهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» وللمقيم يوماً وليلة. وروی ابن آي شيبة 
عن المغيرة بن شعبة قال: رأيتُ رسول الله عه بال ثم جاء حتى توضأ ومح على 
فيه ووضّعَ يدَهُ اليمنى على حُمّه الأيمن ويدَهُ اليسرى على حَُفّْه الأيسر» ثم مسح 
أعلاهما مَسحة واحدة» وكأني أنظرٌ إلى أصابع رسول الله عه على الخفين. 

وروى ابن ماجه والطبراني عن بَقية بسنده إلى جابر بن [50 - أ] عبد الله قال: 
مد رسول الله ع برجلٍ يتوضّأ وهو يغسل حُحمَيه فَتَكّسه بيده“ وقال: «إنما أمرنا 
بالمسح هكذا»» وأرَاه مِن مُقَدَّم الخفين إلى أسفلٍ أصل الساق مرَّةٌ وفرّج بين أصابعه. 

ولا يسن مشخ م أسفله عندنا. ويسَنُ عند مالك والشافعي نهنا رواة انو داود 
والترمذي من حديث الوليد بن مسلم متته إلى المغيرة بن شعبة فال: وشات 
رسول الله عله في غزوة تبوك» فمسح على الحُفٌ وأسفله. قلنا: قد أعلّه الترمذيٰ 
وغيذه. 

(ويجورٌ) أي المسخ (على الجُزمُوقين)“ أي الجُرْمُوقَينَ يُلعَسانٍ فوق الخفين 
في البلاد الباردة» فارسيّ معّب. 

وقال مالك في إحدى الروايتين والشافعئٌ في قولٍ: لا يجوز المسح عليه لأنه 

لا يُحتاج إليه في الغالب فلا تتعلّقُ به الرخصة. 

ولنا ما روى أبو داودء وابن ماجه» وابن حخُرّيمة» والحاكم وصگحه: أَنَّ 
عبد الرحمن بن عَؤف سأل بلالا عن وضوء رسول الله عله فقال: كان َخرج 
يقضي حاجته» فاتيه بالماء فرظا وسح عا عمامته وَجوْمُوقَيه( ا 
الجرمُوق“ لا يُلَِسُ بدون الخفيٍ عادة» فأشبه حفًاً ذا طاقين» وإنما يجوز المَشحُ على 


)١(‏ أي دفعه بيدهء كما في سنن ابن ماجه ۱۸۳/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في مسح أعلى الخف 
وأسفله »)۸٥(‏ رقم (051). 

(۲) في المخطوطة: «المُوقين» بدل «الجرموقين». والمعنى واحد. 

(۳) في المخطوطة: «موقية» بدل «جرموقية». 

)٤(‏ في المخطوطة: «الموق» بدل «الجرموق». 


E:‏ كِتَابُ الطَهَارَةٍ 
وكلّ ما يسُر الكغبَ ويمكن به السَفَر. 
وشُرط كوثهما وسين على طهر تام 1 ذ1ذ[ذ[ذزذزةز[ةز ؤ 1 17271101011 


الجرموقين عندنا إذا لبسَهُما فوق الخفين قبل أن يُحدِث ويمسع, فأما إذا مسح عليهما 
ألا ثم َيس الجرموق فليس له أن يمسح عليه [لأن حكم المسح استقر في الخف» 
قفارم أغطداء. الوضوست كي فرعي اق ا عنه» وكذا لو أحدث بعدما لبس 
الخف ثم لبس الجرموق» فليس له أن يسح عليه(" لأنَّ ابعداء المسح من وقتٍ 
الحدث» وقد انعقد في حق الخف» ولا يتحول إلى الجرموق بعد ذلك. 

(وكل ما يسأر القغب) أي ويجوز المسخ على ما يستره (ويُمكن به السَهَرُ) أي 
السَمَوْ القصير العُزفي وأقلّه فرسخ": سواء كانا مجلدين بأن كان الجلدُ أعلاهما 
وأسفلّهماء أو مُنَكُلَين بأن كان الجلد أسفلّهما فقطء أو ثخينين مستمسكين على الساق 
في قول أب يوسف ومحمد وأبي حنيفة أخيراً قبل موته بسبعة أيام, وفي «النوازل»: 
بثلاثة أيام» وعليه الفتوى»ء لما روى أصحاب «السنن الأربعة»: عن المغيرة بن شعبة: أن 
رسول الله عي توضّأ ومح على الجَؤربَينِ والنعلين. قال الترمذي: حسن صحيح. 
واعثُرٍض بأن المعروف من رواية المغيرة المسح على الخفين. وأجيت 101 - ب] بأنه 
لا مانع من أن يروي المغيرة اللفظين» وقد عضده فعل الصحابة. 

قال أبو داود: ومسَحَ على الجوريين: عليّ» وابن مسعود» والبراء» وأنس» وأبو 
أمامة» وسهل بن سعد وعَمرو بن حريث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن 
3 ويؤيده روايةٌ ابن ماجه عن أبي موسىء والطبراني عن عيسى بن شيبان» وابن 

شيية عن باؤال: أنه حه كان يمسخ على الخفين والجززبين. 

وا على اد كر كبن ر ينا مدن ولو كاد من 
الكوباس27 لا يجوز المسحٌ عليه» وإن كان من الشَعَر فالصحيح أنه إن كان صُلْباً 
مُستمسكاً يمشي معه فرسخاً أو فراسخ يجوز. فعلى هذا الخلاف. 

(وشرطً كوتُهما) أي الخفين ونحوهما أو الممسوحين سواء كانا مين أو 
جرموقين””' أو جَوْرَبين (ملبوسين على طهر تامَ) أي بعد طهر [كامل]“ أعضاءٍِ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 
6 المّوسخ: مقداره ثلائة أميال» والميل يساوي: ۱۸٤۸‏ مترا × “ = 44هه مترا. معجم لغة 

الفقهاء ص 147 7. بتصرف. 

(1)الكرياس: ثوب غليظ من قطن. معجم لغة الفقهاء ص ۳۷۹ . 


)٤(‏ ف في المخطوطة: «موقين» بدل «وجرموقين». 
)٥(‏ 0 بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


كاب الطهارة فا 
وقت الحدّثء لا في الجبيرة: a‏ 


فَوْضٍ وضوئه أو عُسله (وقت الحدث) طَرْفٌ لتامّ فلا تمسح على الح الملبوس على 
حدّث. 

وتمسځ الحستخاضّة و كز يناما في E‏ وبه قال مالك» ومنعه التافقي. تن 
قول لضعفٍ طهارتها. ولا تمسح خارج الوقت» وأجازه رُفَر إلى تمام المدة مسافراً كان 
أو مقيماًء ولا مشخ على الجرموق”“ الملبوس على حُفٌ ممسوح» ولا على الحُفٌ 
الملبوس على تيمم. 

وقال مالك والشافعي وهو أشهر الروايتين عن أحمد: يُشترطٌ أن يكون الطهدٌ تاقاً 
وقتّ اللبسء فعندنا لو غَسَل رجليه ولَِّسَ الخفين ثم غَسَل باقي الأعضاءء أو توضّأ 
مُرَتباً وغسَلٌ رجله اليمنى فأدخلها الخف ثم غسّلّ اليسرى وأدخلها ثم أحدث: يمس 
وعندهم لا يمسح. أما لو غَسَل رجليه» ثم لبس فيه ثم أحدث» ثم أكمل الوضوءَ لا 
يجوز له المسخ بالإجماع كما ذكره العَيني في «شرح التّحفة». 

لنا أنَّ الخفٌ مانغ حلولٍ الحدث بالقَدَم فيراعى كمال الطهارة وقتّ المنع؛ ولا 
دلالة لهم في قوله ا للمغيرة بن شعبة: «دَعْهُما فإني أد خلتّهما طاهرتين). لذن غا 
أدخلتٌ کل واحدة منهما وهي طاهرة» كما يقال: دخلنا البلد د كباناًء فإ معناه دحل 
كل کا وعو را کے لا أن جميعنا ا کح عند وغول كل فاه كذا ذكره بعض 
علمائنا. وفيه بحث» إذ يَبِعدُ حمل طهره عله على غير المرئّب المسطور مع احتماله 
المرئّبَ المذكورء فالصوابُ في الجواب 4١[‏ - أ] أذ الحديث نحن نقول به» وجوارٌ 
ترك الترتيب عُلِمَ بدليل آخر 00 

(لا في الجبيرة) أي لا يشترط ذ فى اح على ا ة كوثها مربوطة على 
طهر لأنها تُشْدٌ حال الضرورة» 0 الطهارة في شدّها مُفض إلى الحرج. 


وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يُشْتر 4 لأنه مسح ثم على الحائل 


والجبيرةٌ: غود أو نحؤه ربط على العظم | ر ونحوه لِجَبْره. 


وفي «المحيط»: لو كانت الجبيرة زائدة على ر س الجرح» أو افّصِدَ فتجاوز 
الإباط موضع الجراحة: فإن كان 0 الخرقة وشل ما تحتها يصو بالجراحة» يجوز 


)١(‏ في المخطوطة: «الموق». 


۲٢‏ كتَابُ الطَهَارَةٍ 
ولا بأسّ بِسقُوْطِها إلا عن بُرء. 


المسخ على الكل تبعاً لموضع الجراحةء لأنه لا يمكنه ربط موضع الجراحة وحده. وإن 
كان الكل والمسحٌ لا يض بالجرح لا يجريه المس على الخرقة» بل ييل ما حول 
الجراحة وع عليها. وإن كان يَضره المسحُ ولا يضره الكل يمس على الخرقة 
التي على رأس الجراحة ويَغْسِلُ حواليها وما تحت الخرقة الزائدة» هكذا فشره الحسن 
اين زياد لان جواز المسح لأجل الضرورة فيتقدر بقَّدُرهاء ومِنْ ضرر الكل أن يكون 
في مكانٍ لا يَقَدِرُ على ربطها بنفسه ولا يجدٌّ من يربطها. 


ولو مسح على بعض الجبيرة» ذكر الحسن: أنه إن مسح على الأكثر أجزأه وإلا 
فلاء لأنه أقيم الأكثر مُقام الكل دفعاً للحرج. ولو تَرّك المسح على الجبائر» والمسځ 
يَضْدُهء جاز بلا خحلاف» وإن لم تَضُرْه لم تَجُز صلاثه عند أبي يوسف ومحمدء ولم 
يحكِ في «الأصل» قول أبي حنيفة. وقيل: عنده يجوز تّوكه بناءً على روايَةٍ استحبابه 
عنده» قيل: هو قولّه الأول ثم رجَعَ عنه» والصحيخ: أن عنده مسح الجبيرة واجب 
وليس بفرض حتى يجوز بدونه الصلاة» لآن الفرضية لا تثبت إلا 3 مقطوع به» قال 
في «متن المواهب»: وبه قالا . وفي «الخلاصة» من ا a‏ ُ الجبيرة ة فض 
يقول: استيعابُهًا فزض» وهو رواية عن أبي حنيفة» وفي رواية عنه: لو سح الأكثر يجوز 
وعليه الفتوى. والمجروځ کالمکسور. 

(ولا باسن بسقوطها) أي في حال (إلا) إذا سقطث بنفسها سقوطاً ناشئاً (عن 
پُرءٍ) فإنه إن كان في الصلاة يستقبل الصلاة("© > لأنه ظهر حكم الحدّث السابق» فصار 
كأنه سرع من غير غَسْلٍ ذلك الموضع. ون کان خارج الصلاة يَغْسِلٌ موضعَها لا غير 
إن لم يكن مُخيثاً. وأمًا إن سقطث  4١[‏ ب] عن غير بُرء فإن كان في الصلاة 
يمضي عليهاء وإن كان خارج الصلاة أعاد الجبيرة أو أبدَّلّها بأخرى ولا يُعيد المسع 
لبقاء العذر. 

والدليل على جواز شح الجبيرة ما رواه ابن ماجه» والبيهقي» والدارقطني: عن 
علي كوم الله وجهه أنه قال: انكسر" أحدٌ رَنْديّ فسألتُ النبي عي فأمَررني أن أمسح 
)١(‏ أي بالوجوب» لكن حقق ابن عابدين في «رد المحتار» :١74/١‏ أن الوجوب عندهما بمعنى الفرض 


العملي» يفوت الجواز بقؤته» فلا تصح الصلاة بدونه» وعنده هو وجوب يأثم تا رکه فقط مع صحة 
الصلاة بدونه ووجوب إعادتها. ورجح ابن الهُمام قول الإمام» والفتوى على قولهما. انتهى مختصرا. 


(۲) أي يعيد. 


(۳) ف في المطبوعة والمخطوطة وسنن ابن ماجه 25١6/١‏ كتاب الطهارة (۰0 باب المسح على الجبائر ت 


كتابُ الطهارة اتن 


ولا تمسح ساتِرُ غير الرجل إلا هي. 1 E OORT‏ 


على الجبيرة. والزّنْدُ مَفْصِلُ طرف الذراع في الكف. قال البيهقي: وصحٌ عن ابن عُمَر 
رضي الله عنهما أنه مسح على الجبيرة» ولم يُعرف له مخالف من الصحابة. وروی 
الدارقطني عن ابن عُمَر: ENE E‏ وضعفه» لكن صح 
المنذريٰ وغيره عن ابن تمر موقوفاً عليه أنه توضّأ وكمّة بعصو تمشح علبي 5 
العصابة وغَسَل سِوّى ذلك. والموقوف في هذا کالمرفوع» لان الأبدال لا ضف 
بالرأي. 

وروى الطبراني عن أبي أمَامة عن النبي عل4: أنه لما رماه ابن قمِيئة يوم أمحد 
قال: «رأيئُه | إذا توأ حل عن عصابته أي كشّفٌ عنها ومس عليها بالوضوء»). أي 
على الجبيرة ياء الوضوءء وكان سج في وجهه وكيرت رباعيئه لر . 

وروى أبو داود في «سننه» عن جابر قال: خرجنا في سمَّرٍ فأصاب رجلا منا 
حجر فشجّه في رأسه؛ ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رُخصةً في التيمُم؟ 
قالوا: ما نجدٌ لك ُخصة وأنت تقدر على الماءء قال: فاغتسل فمات» فلما قَدِمنا على 
النبي عي أخير بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إِذْ لم يعلموا؟! فا شِفاءٌ الي 
السؤال؛ إنما كان يكفيه أن يتيكُمَ ويَعْصِرَ أو يَعْصِبَ شك مسي مضل و 
ثم يسح عليها ويغسِلٌ سائر رَ جسده». قال البيهقي في «المعرفة): هذا أصحٌ ما يُروَى 
في هذا الباب مع اختلافب في إسناده. 

(ولا يُمْسَح سَاتِرُ غير الؤجل) بالإضافة (إلاً هي) أي الجبيرة» فلا مسح على 
عمامة ولا قَلَنْشْوَقَ ولا بز ولا قُمَاز. قال محمد في «موطته): أخبرنا مالك قال: 
لني عن جابر: أنه سكل عن العمامة فقال: لاء حتى ؟ يسك الشعرَ الماء. ثم قال: وأخبرنا 
مالك عن نافع قال: رايت صَفْيَةَ ابن أبي عبَيد تعومّاً ونع جمارها ثم سه ترأسها: 
قال نافع: وأنا يومئذٍ صغير. قال محمد: بهذا نأخذ, لا يمسخ على عمار ولا على 
عمامة» بَلّغنا أن المسح [؟4 - أ] على العمامة كان فيُّرِكَ. أي فصار منسوخاً. 

وأجازه الأوزاعي وأحمدٌ وأهل الظاهر على العمامة» وقالوا: صك أنَّ رسول الله 
عله مسح على عِمامته وَحُمّيهء فقد روى أبو داود في «ستنه»» وابن مُحزيمة في 


»)۱۳١(‏ رقم c۷)‏ بلفظ: انكسرت. إلا أن الإمام المطرزي صاحب «المغرب في ترتيب 
المعرب» قال: الصواب: کر أحد» لأنه مذ كر أي الزند. ۱“ مادة (زند). 


)١(‏ الوبّاعية: الشن التي بين اة والئّاب. مختار الصحاح ص 4۷: مادة (ربع). 


۱۲۸ كِتَابُ الطَهَارَةٍ 
ومُدنه للمُقيم يومٌ وليلةء وللمسافر ثلاثة من وقتِ الحدّث. 


(صحيحه»» والحاكم وصكحه: أل عبد الرحمن بن عوف سأل بلالا عن وُضوء 
رسول الله عه فقال: كان يخرجٌ يَقضي حاجته» فآتيه بالماء فيتوضّأ وبسح على 
عمامته وَمُوقَيهن(© وروى الطبراني في «معجمه» عن علي بن ابي طالب قال: «زعم 
بلال أن رسول الله عه كان يمسح على المُوقين والخمار». وروى البيهقي في «سننه) 
عن أنس والطبراني عن أبي در مثله. 

والجوابُ أنه منسى. أو كان بِعُذْرٍ برأسه» ومع وجود الاحتمال لا يَصلّح 
للاستدلال والله تعالى أعلم ار مع أنَّ الاستدلال بالحديث لا يَيَمْ» لأنَّ قوله 
تعالى: «وامْسَحُوا برءوسكم7#" ر يقتضي عدَّمٌ جواز مسح غير الرأس» فيكون العمل به 
زيادةً عليه بخبر الواحد» وهو ١‏ يجوزء وإنما جاز المسخ على الحُفٌ لكون خبره 
تجاوّرٌ عن حدٌ الآحاد» والله تعالى أعلم بالمراد. 

(ومّدّته) أي مُدَّةٌ المسح على الخفين (للمقيم يومٌ وليلة). وقال ما 
إحدى الروايتين عنه: لا يمسح المقيم. (وللمسافر ثلاثة) وفي بعض النسخ: ثلا 

وقال مالك: لا توقيت في مسح الحُمّين ا 
جمعة. لِمَا رواه الحاكم في «المستدرك) عن أنس: أن رسول الله جلي قال: «إذا توضّأ 
أحدُكم ولَبس حُفّيه فليِصَلٌ فيهماء ولس عا كلا ما إن قا لا مو 
جنابة». وقال: إسنادُه صحيح على شرط مسلم» ورُواته ثقات عن آخرهم. وحَمّله ابن 
الجوزي على مُدَّة الثلاث ولم يُعِلّه. ولحديث حُرية: قال رسول الله عله: «المسخ 
على الخفين للمسافر ثلاثةٌ أيام» وللمقيم يوم وليلة». رواه أبو داود والترمذيّ وابنٌ 
ماجه. 

ي وة لائ اوو 4 ولو امز رادا ولام اجه ولو معني الا 
على تشاع لجعلّها حمسا إلا أنه معلول بثلاث e‏ ابن دقيق العيد في 
«الإمام». ولحديث أَبَيّ بن عُمَارة قال: يا رسول الله أَمْسَحُ على الخفين؟ قال: «نعم 
قال: وشا قال: «(نعم»» قال: ويومين؟ قال: «(نعم)» قال: وثلاثة؟, قال: (نعم وما بدا 
لك». رواه أبو داود ثم قال: واخْمِّلِفَ في إسناده» وليس بالقوي. 

(مِن وقتٍ الحدث) أي مُبعيئاً ِن وقتٍ الحدث الذي مس عقييه» [؟ 4‏ ب] 
)١(‏ الموق هو الجرموق. 

(۲) سورة المائدةء آية: (5). 


™( عبارة المخطوطة: «زاد أبو داود في رواية». 


كاب الطهارة ۹ 


ا3ے المشح 1 الخفين] 
وناقضة ناقض الوضوع. ومُْضِيٌّ المُدَّة Sassoon‏ 


وهو قول عامّة العلماءء لِمَا روى أبو ذإو واب E‏ كف لوحي 
عن شُرَيمة بن ثابت قال: قال رسول الله عه «المسځ على الخفين للمسافر ثلاثةٌ أيام 
وللمقيم يوم وليلة». ولقولٍ المُغئِرة بن شّغْبة: آخِرَ غزوة غزونا مع رسول الله ع4 أمرنا 
أن تمسح على خفافناء للمسافر ثلاثةً أيام ولياليها وللمقيم يوماً وليلةَ ما لم تخلع. رواه 
الطبراني. والظاهرً أن هذا التوقيت لبيانٍ مُّدّة الحاجة إلى المسح. إِذْ قبل الحدث لا 
حاجة إليه لحصول الطهارة بالعّسل. 

وقيل: ابعداء مُدّةٍ المسح من وقتِ لبس الخفين» ؤهو قول الحسن البصري 
لقولٍ صفوان: [ كان رسول الله يأمرنا]“ أن لا تَنزع جِمَافَتا ثلاثة أيام وليالِيها. وقيل: 
من وقتِ مشحهما لتعليقٍ المدَّة بالمسح في الحديث» وهو رواية عن أحمدء واختاره 
ابن المنذرء وقال النووي: وهو الراجح دليلاً. انتهى. 

ويصخ المسخ على الحفٌ المغصوب والمسروق» وفي سفّر المعصية عندناء 
ونفاه الشافعي ومالك لان هذا معصية والرخصة لا تُناطٌ بها. قلتُ: الحرمةٌ لمعنى في 
الغير لا تُنافي الصكة كالصلاة في ثوب مغصوبء وأرضٍ مغصوبةء والطهارة اء 
ابره ا ام 000 1 

نَوَاقِضُْ المشح على الحُفَيْنِ] 

(وناقِشة) أي مُبطل ھچ الخف (ناقض الوضوء) لأنه بدَل عن بعضه (ومُضي 
المُدّة) لأنه وق بهاء وذلك لگ استتار القدمين بالخف كان انتا من سراية الحدث 
إليهما في المدّة بالنص» فإذا مضت سَرَى إليهماء فيجب عَسلُهما لا إعادةٌ بقية 
الوضوء. هذا إذا كان الماءُ موجودا. 

ولو انقضت المُدَّة في الصلاة وهو غير واجدٍ للماء فقيل: لا تتفسدٌ صلاتّه, 
بطي ا ی الغالد في ر لأنه للشل ولا ماءَ عنده فيكون عَبَئاً. وقيل: 
تَفسد نيكم ويصليء > لأ عدَمَ الماءِ لا يمنع سراية الحدث» وهذا هو الأصحء لان 
الشرع قدّر مَبْعَه يمدق فيسري الحدّثٌ بعدهاء فكما ٹُحکۂ عند وجود الماء بأن يَعْسِل 


)0 ما بين الحاصرتين زيادة من سنن الترمذي 2١59/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب المسح على الخفين 
للمسافر والمقيم »)۷١(‏ رقم (15)) وهي غير موجودة في المخطوطة والمطبوعة. 


هد كتَابُ الطَهَارَةٍ 


وخُرُوجٌ أكثر العقب إلى السّاق. 
وبِعَدَ أَحَدِ هذين يجبُ عسل رجليه فقط. eRe‏ ملا كن 


يُحَكمٌ عند عَدَمه بأن يتيقمم لأنّ الحدث وإن لم يُصب الول حشاًء لكن يُصيبها 
حكمٌ طهارته وهو المقصود, فلا يَصلُځ عدَمُه مانعاً من السراية بعد تمام المدَّة. لا 
يقال: هذا جفغ بين التيمم والوضوء في الجملة وهو غير جائر عندناء لأنا نقول: احرج 
إلى ذلك الاحتياطً كما قلنا بالجمع بينهما في الماءٍ المشكوك. 


(وخروج اكثر ٤١[‏ أ] العَقِب) بكسر القاف: موْخَرٍ الرجل (إلى السّاق) عند 
1 حنيفة و بي يوسف e‏ الساق» م ل 
مرفي حك اط لاقي سل شل فيه وهذا هو الأحوط وكات مقتضاه خُروجٌ 


ت ت أ حروج الل ومُضيئ المدَّة ليس بناقض حقيقةء وإنما الناقض 
الحدّتٌ السابق» لكن لكا ظهر أَدْدَهُ عندهما تُب النقض إليهما. 

(وبعد أحدٍ هذين) أي مقي المدّة وخروج اکر العقب 0 الساق (يجب شل 
رجليه فقط) إذا لم يكن دنا لان الحدّتٌ السابق سر ى إلى رجليه دون سائر 
أعضائه. 


وجب الح لطا ا ا الح علي 
بخلاف الحُفٌ. وقال الرهُري: إن نْرَعَ الحْف عن إحدى ارجليه عَسَلها ومشع على 
ج قلنا: طهارة المشح جدس واحد» فما بطل بعضّها يطل كلّها. وقال 
بعضهُم: لا يَنقّضُ المسح أصلاًء وهو الأظهئء لأنَّ الشرع اعتبر الف مانعاً عن سراية 
الحدّدث للقدم» فتبقى على طهارتها. 


)0 في هذا التعليل تهاقت» إذ الخت» ينع سراية الحدث ما دام على القدمء فإذا زع عنها سرى الحدث 
إلى القدم فلزم غسلها. فما استظهره الشارح هنا غير مَرضِئ. انظر «بدائع الصنائع» ١5/١‏ . أفاده 
الشيخ عبد الفتاح أبو عُدة رحمه الله تعالى. 


كاب الطهارة ۳۱ 

ا 3 TT‏ و و و اكه و 
وبمنعه خزق يبدو منه قدز ثلاث أصابع الرّجْل أصغرها. ويْجمَحُ خروق خف لا خفين. 

وفي سفر المقيم وعكسِه قبل يوم وليلة يُعتبرُ الأخير. وتَغدهما يَنَزِح. 

(وتمنعّه) أي مَشِح | اخ (خَزق) أي دون ا 5 لكغب» لان ما فوقه لا عبرة به في 
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حقٌّ المسح» حتى جاز المسخ على حف فطع من 

(تَبدو) ) أي يَظهر ل المشي (منه) أي من ذلك الحوق (قَدْوُ ثلاث أصابع 
الزّخل) أي مضمومة (أضغرها) ا ل الخفاف لله تخلو عن قليلٍ الوق وتخلو 
عن كثيره غالبا فلو اعُّبرَ القليل اا وقع الحرج» فاعتّرنا الكثيرَء وقدّرناه بثلاث 
أصابع الأ جل الصغارء لأنَّ الأصل في القدم الأصابع» والئلاثٌ أكثرها فقام مقام الكلء 
واعتبار الأصغر للاحتياط. 

وقدّر مالك المنع بأكثر القدم لأنّ الأصل في لع أذ الصحابة وعائتُهم 
كانوا محتاجين لا يجدون إلا الحَلّد 00 من الخفاف وقد + جور لهم المسخ. 

(ويُجمع خروق خف) CEO‏ 
ا وكنا لو كانت فی خياب 401 - ضع خي أوافي ترب واه 
وتحت قدمه» وكذا انکشاف العورة في مواضحَ متعددة. وقد أجاز الحوق اليسيز مالك 
كعلمائناء ونفاه الشافعي. 

(وضي 0 وعفسو) أي إقامة ,(قبل يوم و هذا قيدٌ في 
فیکمل وا ا دق في الأولى أنه 8 وفي الغانية أنه مقیم» وقد 5 
عه م يِمسَح المقيم و وليلة والمسافر ثلاثة ئة أيام). (ويَغدهما) أي وفي سفر المقيم 
وإقامة المسافر بعد ايوم وليلة (يَفَزْع) أي جنسش الخف أما في الأولى فلانتهاءِ المدة 
وأمًا في الثانية» فلن دخصة السَمّر 0 تَبقَى بدونه» والله تعالى أعلم. 

وقال الشافعي: لا يجوز لمن مسح ثم سافر قبل يوم وليلة تكميل مدَّةٍ السفر. 

وأمّا لو أقام مسافر في مُدَّنه لم يَزِد على يوم وليلة من حين مس وهذا 


)١(‏ الحَلّق: البالي. مختار الصحاح ص ۷۸ء مادة (حلق). 


)( قوله: (من حين مسح» معارض با ذكر ص 2١758‏ من أن مدة المسح تبدأ من وقت الحدث» لا من. 
وقت المسح»› فالصواب أن يقول: من حين أحدث. 


۳۲۴ كِتَابُ الطَهَارة 


E‏ وأقلٌ الحيض ثلانةٌ أيا 


CC, 


ولياليها. وأكثده عشرة. 8 0 
بالإجماع» لأنَّ مُدَّة المسافر قبل استكمالها تصيرُ مُدَّة المقيم عند الإقامة» والله أعلم. 


(باب الحيض) 

هو في أصل اللغة مصِدَّرٌ حاض يحي إذا سال» وفى E‏ (هو دم يَنقْضُه) 
بضم الفا أي يَدفَعُه وَيذففة (رَحِمَ بالغة) أي فرج أدمكة ة أقلّ غُمرها تسح سنين على 
المختار» وقيل: منت سنين» وقيل: ضغفها. . فخرج ما لا يكون من الفرج» كالۇعاف»› 
ودم الجراجات» والأنشتحاضة:: وما يكون منه ولكن .من غير آدمية؛ وما یکوت نه إلا آنه 
من غير بالغة('© (لا داء بها ” ل لمرض أو حمل أو يفاس و فخرج 
المختار كما في «الظهيرية»» وقيل: بشت تمس زار ین وفي «الكفاية): والفتوى في 
زماننا على أنه خمسون سنة. 

(وأقل الحيض ثلاثة ايام ولياليها) أي الثلاتُ» وروى الحسن عن أبي حنيفة: 
ثلاثةٌ أيام والليلتانِ المتخللتان» وعن أبي يوسف: يومانٍ وأكمّد اليوم الثالث. 

وقال الشافعى واي يومٌ وليلة. وقال مالك: لا د لأقله لإطلاق قوله تعالى: 
«إفاعترا 1 النّساءَ في المحيض ي . 

والصحيخ عندنا أنها تّترك الصومَ والصّلاةً عند رُؤية الدم وإن احتمل انقطاعُه 
دون الثلاث؛ لأنَّ الأصل الصححة» والحيض دَمُ صِحّة. وروى ابن وَهُْبٍ عن مالك: أن 
قله فى العِدَّة والاستبراءٍ ثلاثة 0 ولياليها: 
الأول: اة لأ المرجع في ذلك إلى الغرف» وهو كذلك 0 ما قال 
عطاة: رأيتُ ين النساءِ مَنْ كانت تحيض يوم ومن كانت تحيض خمسة عشر يوماً. 
وقال أبو عبد الله الزُهري: کات اا من تخ وا وشن تيص اة عر 
)١(‏ فى المخطوطة والمطبوعة: «وما يكون منها إلا أنها...» والمثبت من الجزء الذي حققه الشيخ 

عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. «فتح باب العناية» ۲١٠/١‏ . 


(۲) سورة البقرة» آية: .(YYY)‏ 


ولنا قوله يِه في حديث أم سَلّمة الصحيج لما سألثه عن المرأة التي تُهراق 
الدّم: ولتنظز عدَد الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر ثم ال ت 
لقصل ». حيث أجابها عله بذكر الأيام من غير سؤال عن حيضها قبل ذلك» وأكتر 
ما يتناولٌ لفظ الأيام عشرة» وأقلّه ثلاثة. 

وروى الطبرانئٌ في «معجمه»: عن أبي أمائة والدارقطنئ عنه: أن النبي عه 
قال: «أقل الحيض للجارية البكر والشيب ثلاثة» وأكثز ما يكون عشّرَة أيام» فإذا زاد 


فهى استحاضة». 
وروى الدارقطني عن واثلة ب اا مرفوعاً: «أقلّ الحيض ثلاثةٌ أيام وأكددةُ 
عشرة أيام). 


وروی ابن عڍي في «الكامل»: عن انس مرفوعاً ولفظه: «الحيض ثلاثة يا 
واربعة وة وستةٌ وة وا وة وعشرةقٌ فإذا جاوزت العشرة فهى 
مستحاضة). 

وروى الدارقطني عن أنس قال: هي حائض فيما بينها وبين عشرة» فإذا زادت 

وروی ابن عدي عن معاذ بن جيل مرفوعاً: ولا يض 0 ثلاثة ايا ولا حيض 
فوق عشرة يام , فما زاد على ذلك فهي مستحاضة. تتوضّأ لكل صلاة إلا يام أقرائهاء 
ولا فاس دون أسبوعين» ولا تفاس فوق زتعن وسا فإن رأث التْمَساءُ الو دون 
الأربعين صامت ا ولا يأتيها زوججها إلا بعد الأربعين). 

و : ع ه 5 

وروى العُمَيلي عن معاذ بن جبل مرفوعاً: «لا حيْض أقل من ثلاثة» ولا فوق 
عشرة). 
عشرة» قل ما بین ال تسمه E‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ۱۸۷/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب في المرأة تستحاض... »)٠١۷(‏ رقم 
(5074). والنسائي 1۲۹/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ذكر الاغتسال من الحيض »)١514(‏ رقم 
(۰۸). 


وروى الدارقطني بسنده إلى عثمان بن أبي العاص: الحائض إذا جاوزت عشرة 
أيام فهى بمنزلة المستحاضة» تغتيل وتصلي. وعثمانٌ هذا صحابي. وبطريق آخر له إل 
سد م شعي تال اديس ا عو ا و قول هر 
وعلي وابن مسعود وابن عباس. 

فهذه عِدَّةٌّ أحاديث عن النبي عا بطرق متعددة ترفغ الضعيف ٤٤7‏ - ب] إلى 
الحسّن. والمقدّراتٌ الشرعية مما لا يدرك بالرأي» فالموقوفٌ فيها محكمه الرفعٌ. بل 
تسكن النفش يكثرة مآ وي فيه عن الضحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه 
أولعك الرواةٌ الضعفاء. وبالجملة فله أصلّ في الشرع» بخلافِ قولهم: أكدّده خمسة 
عَشَّر يومأء فإنه لم يُعلّم فيه حديثٌ حسَنٌ ولا ضعيفء ولهذا رجح عنه أبو حنيفة» والله 
سبحانه أعلم. 

ااا اندرا يدو أن له وال وفك إحداكن شطرّ غمرها لا تصلي». 
فقال ابن الجوزي في «التحقيق»: إنه لا يعرف وقال البيهقي: لم أجده في شيء من 
كتب الحديث» اك ابن مَنْدَه: لا يَنْقْتُ هذا بوجه من الوجوهٍ عن النبي 2َييلُهِ. ولو 
شل اتات ف فَمَنْ بلغث بخمس عشرةٌ سنة إذا حاضّتُ من كل. شهرٍ عشرة وماتت 
في ستين سنة» كانت تاركةً للصلاة شطرَ عُمرهاء على أنَّ الشطر نص الشيء ومجزؤه 
كما ني «القاموس»» ومنه قوله تعالى: مول وَجْهَك وَجْهَك شَطْرَ المسجد الحرامي“. 
وعحدايث الإسراء: «فَوَضَعٌ َع شَطدها»9©) أي بعضّها. 

ويُسَنٌّ للمرأةٍ أن تَحتشِي عند الحيض فطنة لتتعدف بها حالهاء وتطيجها يمشكِ أو 
غالية لتذهب رائحةٌ دمها. 


)١(‏ وهكذا جاء في «فتح القدير» .١17/١‏ والذي رواه الدارقطني في «سننه» عن سفيان قوله: أقل 
الحيض ثلاث» وأكثره عشر». وكذلك أسند الترمذي فى «سننه» 2574/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ 
باب ما جاء في المستحاضة... »)٩٥(‏ رقم »)١748(‏ عن مياق الثوري قوله: «أقل الحيض ثلاثة 
وأكثره عشرة». 

(؟) أي تحديدالحيض بأن أقلّه ثلاثة وأكثر عشرة. 

(۳) سورة البقرة» آية: .)١ ٤۹(‏ والاستشهاد بهذه الآية هنا غير سديدء لأن الشطر معناه: الجهة والناحية» 
وليس فيها معنى الجزئية إطلاقاً. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (فتح الباري) 458/١‏ - 454» كتاب الصلاة (۸)» باب كيف فرضت الصلوات 
في الإسراء راي رقم .)۳٤۹(‏ 

(ه) الغالية: أخلاط من الطيب. المصباح المنير ص 2177 مادة (غلا). 


كتابُ الطهارة دن 


£ 26 - 57 0 م 
وأقل الطهْر خمسة عشَّرَ يوماًء ولا حَدٌ لأكثره. 


(واقل الطهر خَمسَة عر يَوماً) لاتفاق الصحابة على ذلك. وقد رَوَى جعفرٌ بن 
تخد عن أنيف عن ده عن النبن عله أنه قال اقل الخيض ثلاث وأهزوة عش 
وأقل نون ن ا عزاه القاضي أبو العباس إلى الإمام. 

(ولا حَدّ لاكثره) لأنه قد يمعدٌ إلى سنة وإلى سنتين» وقد لا تحيضٌ أصلاًء فلا 
يُقدّرُ أكقّده إلا لمن استمَر دمُها وهي مہا فإنه يُقدَّرُ لها من كل شهر عشرةٌ حيضاً 
والباقي استحاضة. 

[ا محيّرة] 

وأا المعتادةٌ الناسيةٌ عدَد أيام حيضِها ودؤرها مِن كل شهر: فإنْ كان لها ظنّ 
تحوّث ومضّث على غالب ظنهاء وان لم يكن لها ظنّ - وسكى المحيرة والمضلّلة - 
فإنها لا يُحكمْ لها بشيء من الطهر أو الحيض على التعيين» > بل تأدٌ بالأحوط في حقٌ 
الأحكام بأن تصوم وتصلى“ لجواز أن لا تكون حائضاًء ولا يطأها زوججها لاحتمالٍ 
أن تكون حائضاً. ١‏ 

وهل يُقدّرُ طّهرها في حق انقضاءٍ الهدّة؟ قيل: لا يُقدّرُ بشيء ولا تنقضي عِدَنهاء 
وقال الأكثر: يُقدّر واختلفوا في قدره: 

فقال ت i‏ محمد بن إبراهيم المَيْدَاني: يدر بستة أشهر إلا ساعة» وعليه 
الكش لان مُدَّة الطهر أقل من أدنى مدّة الحَمْل عادةٌ فَتَقَضْنا مِن ذلك ساعةً» وعلى 

هذا تنقضي عدّنُها بتسعة عدر شهراً إلا ثلاث ساعات؛ لأنها E‏ 

كَل حيضة عشرة أيام» وإلى ثلائة أطهار كل طهر ستةٌ أشهر إلا ساعة. قال البؤجئد 
وهذا | ما يضح لو كان الطلاق في أوّل الطهرء إذ لو كان الطلاق في آخره انقضَتُْ 
بثلاثةً عضَّرَ شهراً إلا ساعتين. وفي «شرح الكنز»: ينبغي أن يزيدوا على ذلك لجواز أن 
يكون طلاقها في أوّل الحيضء فلا يُعتدٌ بتلك الحيضة» فتنقضي العِدَّةٌ بتسعةً عشَّر 
شهراً وعشرة أيام إلا أربع ساعات. فثلاثُ ساعات لما مر وواحدةٌ لزمان إيقاع الطلاق. 

وروى ابنٌ سَمَاعة عن محمد بن الحسن: أنه يُقَدَّرُ الطهن بشهرين. وهو اختيار 
أبي سهل الغزالئّ والحاكم في «مختصره». وقيل: وعليه الفتوى". لأنَّ العادة من 
(۱) أي بَلَعَتْ حائضاً واستمر نزول دمها. 
(۲) أي مع الاغتسال لكل صلاة. 


(۳) ويؤيد هذا ما ذكره الحضكفي في «الدر المختار» ۱۹۰/۱: حيث قال: به يفتى. 


هذا كِتَابُ_الطْهارَة 
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والطهْز المُتخلل في مُدته» وما رأث من لون فيها سوى البياض: حيض. 


العؤدء والحيض والطهر مما يعود في شهرين عادة» فلا يكون الطهرُ أكثر من شهرين. 
وأا في حن ما عدا العدّة؛ فلم يدوا لها الطهر بشيء» بل قالوا: تَجِمَيثُ ما 
تجتنبُ الحائض من قراءة القرآن ومشه ودخولٍ المسجد وإتيانِ الزوج؛ وتغتيل لكل 
0 فتؤدّي به الفرض والوتر "2 وتقرأ فيهما قَدْرَ ما تجورٌ به الصلاة ولا تزيذ وقيل: 
تقرأ الفاتحة والجيورة. لأنهما واجبتان وهو الأصح الأحوط. وإ حجّثْ تطوف للزيارة» 
ا ركنٌ ثم تُعيده بعد عشرة أيام» وتطوف للصدر لأنه واجب» وتصومٌ ر ر 
لاحتمال أنها طاهرة» ثم تقضي اة وعشرين يومأء لاحتمالٍ أنها حاضّتٌ فيه خمسة 
عشر يوما» عشرةٌ في أله وخمسة في آخره أو بالعكس» واحتمالٍ أنها حاضت في 
القضاء عشَّرّة. 

(والطَهْرُ المُتهْثْل) أي بين الدَّمَرنِ (في مُدّته) أي مُدَّةٍ الحيض (وما رأث مِن 
لون فيها) أي المُدَّة (سوى البياضٍ حيض). 

أ کون ما عدا البياض الخالص حيضاًء فما في «الموطأ»: عن علقمة ب بن أب 
علقمة» عن أمّه مولاةٍ عائشة أنها قالت: كانت النساءٌ يبعش إلى عائشة بالدُرْجة فيها 
0 هُ من دم الحيض يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: لا تغجلن حتى 
تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاءَ. تُريدٌُ بذلك الل والكوؤشف: عبات والسين 
القْطنُ ٠٠7‏ - ب]. والدزجة: بضم الدال: حمَة تضمٌ المرأةٌ فيها طيجها 
وتتحوه: وال بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: شيء كالخيط الأبيض يَخْوْجٌ 
من قبل المرأة عَقِيبَ انقطاع الد يعرف به أنها طَهْرَتُ20©. 

وأمّا کون ا 00 الحيض حيضاً فهو رواية محمد 
عن أبي حنيفة» ولا يجوز على هذه الرواية يُداءةٌ الحيض بالطهر ولا الختمٌ به. ور 
أنَّ استيعابَ الدَّم مُدةَ الحيض ليس بشرط إجماعاًء فَيِعَِبَدُ الها وآخِدها كالئصاب في 
باب الزكاة. 

)١(‏ وتُؤدي به أيضاً الستن المؤكدة» ولا تصلي به شيئاً من التطوعات» كما في حاشية الشيلي على (تبيين 
الحقائق» للزيلعي 57/١‏ . أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو غّدة رحمه الله تعالى. 

(۲) الشقّة: وعاء من خحشب. القاموس المحيط ص 2١١7.‏ مادة (حق). 

(۳) هذا أحد معنيين للقّصّة. والمعنى الثاني هو: أن تحرج القُطِنَة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها 


قصّة بيضاءء لا يُخَالطها صُفرة. والقّصّة: الجص. أي أن تخرج بيضاء کال جص لا شيء عليها كما 
دخلت بيضاء. أنظر «النهاية في غريب الحديث» 7١/54‏ . 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا ا ا يي 


وقال أو او د رهق زواية عن أبي حنيفة وقيل: هو آخر أقواله - 8 : إن كان 
الهو أقلّ من خمسة عشَرَ يوماً لا فصل لأنه طهر فاسدء فصار بمنزلة الدّم» وحكمه 
حكم دم منفصل» فينطر: إن كان ذلك كله لا يزيد على العشرة فالكل حيض: ما رأث 


فيه الدّمَ وما لم تَر سواعٌ كان مُبِتَدَأَةٌ أو صاحبة عادة. 


وإن زاد على العشرة: إن كان لها عادةٌ ردت إليهاء ويكون الزائد استحاضة. وإن 
كانت مُبِتَدَأَةَ فالعشرةٌ حيضٌ: ما رأت فيه الدمّ وما لم ثرء وما زاد استحاضة. وكثيرٌ من 
المتأخرين أفتوا بهذه الرواية لأنها أيسر على المفتي والمستفتي قل التفاصيلٍ التي يشق 
ضبطها. ويجورٌ على هذه الرواية البداءةٌ بالطهر ا به لکن يُشترط إحاطةٌ الدم من 
الجانبين» كما إذا رأث قبل عادتها ا دما وعشرةٌ طهراً ا دمأ فالعشرةٌ حيض 


وروی ابن المبارك عن أبي حنيفة: أنه 00 أن يكون الدمٌّ في العشرة ثلاثة 
أيام» عو قزل رقن لأن الو ا اق هن 


وحكم محمد بفصلٍ الثلاثة من الطهر في مدة الحيض إن زادت على الدمين. 
قال في «المبسوط): وهو الأصخ وعليه الفتوى. فلو رأت يوماً دماً وثلاثة طهراً ويوماً 
دما لم يكن شيء منها حيضاًء لأن الطهر بلع ثلاثة أيام» وهو غالبٌ على الدّمينِ فصار 
فاصلاًء وكذلك إن زاد الطهر. وإنْ رأث يوماً دماً وثلاثة طهراً ويومين ذماء فالسيةٌ 
حیض» لأن الدم ساوّى الا في طرفي السئّة فار غالا ولو رات دة دما وتسا 
ظهراً ويوماً دماً» فحيصّها الثلاثةٌ الأولى» لأنَّ الطهر غالب فصار فاصلاء والمتقدّمُ يكن 
أن يُجعلٌ 5ع 0 بانفراده خنطا فجعلناه حيضا. 


وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أَنَّ الطهر المتخلّل بين التَِْ إذا كان 
دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلاًء وإذا بلغ ثلاثة أيام فَصَلَ على كل حال ثم يُنظَرُ إن 
أمكن أن يُجِعَلَ أحدُّهما بانفراده حيضاً جعِلَ حيضاًء > كما بنا من مذهب محمد ون 
GE‏ 3 عر واحد» وهو أنه لم يتير غلبة الدم ولا مساواة الدم بالطهرء فلو رأث 
معدا يوم دما ويومين ظهرا ويؤما دما يكون الأربعةٌ حيضاً. ولو رأث يومين دما وثلاثة 
طهراً ويوماً دماً لم يكن شيء منه حيضاء ل الطهر المتخلّل بلّغْ ثلاثة أيام» وواحة. 
مَنقمًا باتفراده لا مكن أن تغل حيضاء ولو رأث يوماً دماً وثلاثة طهراً وثلاثةً دماً 
كانت الثلاثةٌ الأخيرةٌ حيضاً. 


ولا عو نحن ومالك بين دمي الحيض والاستحاضة باللون عند اتصال الدّمَين. 


۸ كاب الطهازة 


يَمنَعٌ الصلاة والصّومَ وبْقصضّی هر له هي TED‏ 


ومثر الخافي به بينهما وقال: إذا عبر الدم الأكثرٌ وكانت مُبِتَدَأَة مميّرة وهي التي 

ترى في بعض الأيام كه قوياً كالأشودء وفي بعضها دما صضغيقاً کا ا 
حائضاً في وقت القوي» ومستحاضة في وقت الضعيف» بشرط أن لا يتمص القوي عن 

أقل الحيض” "© ولا يَزِيدَ على أكثره لمكن جعلّه حيضاء وأن لا يَنقّصَ الضعيفٌ عن 
أقل الطهر لمكن جعلّه طهراً به بين الحيضتين. وإن كانت معتادة مميّزةٌ فيأځذ بمقتضّى 
التمئِز دون العادة على الأصحٌ عنده لقول النبي عله لفاطمة بنت أبي حبيش: (إنَّ دَمَ 
الحيض غليظ أُسوَدٌ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان غيده فاغتسلي 
وصلي)0©. 

ولنا قوله عَكْهِ: «المستحاضةٌ تدع الصلاة أيام أقرائها". وقوله: «دّعي الصلاة 
أيام أقرائك»”“. اعتير الأيام دون اللونٍ وغيره» ومذهينا روي عن علي وابن عباس» ومثلّه 
عن سالم بن عبد الله» والقاسم بن محمد ومكحول» والحسنء وإبراهيم» وابن سيرين. 
وما رواه موقو على عائشة» ومعارض رد علي وابن عباس» وقد روى ابن ماجه عن 
عائشة قالت: جاءت فاطمةٌ بنت أبي حبيش إلى النبي عه فقالت: إني امرأةٌ أسعحاضش 
فلا اط أفادَحٌ الصلاة؟ فقال: «لاء 6 الصلاةً أيام مَحجيضكء * ثم اغتسلي وتوضّئي 
لكل صلاةٍ وإن قطْرَ الدّمُ 473 - ب] على الحصير». 

(يَمْتَعْ ) أي الحيض (الصلاةٌ والصومّ) بإجماع المسلمين (ويُقضَى هو) أي 
الصومٌ (لا هي) أي الصلاةٌ لما في «الكتب السعة): عن مُعادَةَ العَدَويٌة قلت سمالت 
عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحرُورِيّة أنت؟ قلتٌ: 
لست بحروريّة 0 أسأل؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك فنُوْمَدُ بقضاءٍ الصومء ولا تومو 
بقضاءٍ الصلاة». انتهى. وعليه الإجماعٌ. ولان في قضاء الصلاة حرجاً لكثرتّها وتکڑر 
الحيض» بخلافٍ الصوم» فإنه يجب في السنة شهراء ولا تحيضٌ المرأةٌ في الشهر 
بحسب العادة إلا م4ة. 


والحَرُوريّة: بفتح فضم نسبة إلى حروراء» وهي قرية بالكوفة كان اجتماعٌ أوَّلٍ 


)١(‏ وهو عنده يوم وليلة. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه ۱۹۷/١‏ - 1۱۹۸ء كتاب الطهارة »)١(‏ باب من قال إذا أقيلت الحيضة 
تدع الصلاة »)١٠١5(‏ رقم (5857). بلفظ قريب. 

(۳) أخرجه أبو داود بلفظ قريب (الموضع السابق). 

.)۳١( كتاب الحيض» رقم‎ 27١7/١ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 


كاب الطهارة فقن 


ودخول المسجد والطواف واستمتاع ما تحت الإزار. O A‏ 


الخوارج بها. وإنما قالت ذلك لهاء لأنَّ طائفةٌ من الخوارج يُوجبون على الحائض قضاءً 
الصلاة. والاستفهام إنكاريٌ بأل هذه طريقةٌ الحؤوريّة. وقيل: إنما قالت ذلك لأنها 
تعمّقّتُ في الدين» وأهلٌ حُوراء تعمّقوا فيه حتى خرجوا عنه!. 

(و) ۶ يمنعُ الحيضٌ (دخول المسجد) لِمَا روى أبو داود من حديث عائشة قالت: 
000 لله ا ووجوةٌ بيوتٍ أصحابه شارعة في المسجدا فقال: «وجھوا هذه 
البيوت عن المسجد). ثم دخل ولم يَصنع القومٌُ د شيعا رجاء أن زل فيهم رُخصة, 
فخرج إليهم فقال: «وجُهُوا هذه البيوتٌَ عن ا فإني لا أجل المسجدّ لتب 
ولا حائض». 


(و) يمنعٌ (الطواف) بالكعبة لاله في المسجد. واختِيج ج إلى ذكره لكلا يتوم أنه 
لا جاز لها الوقوفٌ” "© مع أنه أقوى أركانٍ الحج» فَاذّنْ 11008 الطواف ار وَلِيَدُلٌ 
على أنه كما يَحرْمٌ عليها الدخول في المسجد يحرم عليها الطواف» ولأنها إذا دخَلّتْ 
المسجد طاهرةً ثم حاضَّت لا تطوفء إذ يجبُ عليها الخروج في ساعته بتيمُم وهو 
الأولى. 

(و)يمنعٌ (استمتاع ما تحت الإزار) من المرأةٍ حائضاً أو نُمَساءء وهو: ما بين 
السُرَةٍ والرُ كبة. 

وقال محمد وأحمد بن حنبل: ينع الحيط الاستمتاع بالفرج خاصةٌء وهو قول 
للشافعي» واخحتاره النوويٌ لما رواه الجماعة إلا البخاريٌ عن أنس: أنَّ اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأةٌ لم يُواكلُوهاء ولم يُجامِعُوها في البيوت» أي لم يُساكِتُوها فيها. فسأل 
أصحابٌ النبي عَم عن ذلك فأنزل الله تعالى: «إيسكلوتك عن المَحِيضٍ قُل هو 
أَذّى 20 . . الآية. فقال تله 403 - أ]: «اصنعوا كل شيء إلا النكاع»؛ أي الجماع 
كما في رواية. 

ولقاة ها توق أرى اوج عن عند شيو سغة عال :سالك رسو الله ا ا 
لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال عَلهِ: «لكَ ما فوق الإزار». وقد حشنه البعض» وقال 
)١(‏ أي مفتوحة إلىالمسجد» يدخلون منها إليه. 

(۲) أي بعرفة. 
() في المطبوعة: «فسأل أصحابه عي عن ذلك...» 


(YY) سورة البقرة» آية:‎ 2١ 


شارشه أبو رَّوْعَة العراقية : بغ أن بكرن صحييحاً. 


وما صح من قول عائشة: وكان يأمُرني فَأتَّزِنُ فيباشرني وأنا حائض. أي 
يُلامشني. وفي المتفق عليه: aa‏ و إحدامُّنٌ حتى يَأْمْرَها أن تأتزر. 
ولولا مع ما تحت الإزار لم يكن لأغرها بالإزار*" قبل المباشرة معنى» إلا أنه حمل 
أن يكون من باب الاحتياط» فَإنّ الراعي حول الجمى يُوشِكُ أن يقع فيه ومن حمل 
قوله تل4 «إلا التكاح» على الجماع حقيقةٌ أو حكماًء فالمسأَلةُ ظنيةٌ غير قطعية. 


ثم المشهورٌ من رواية المحدّثين وغيرهمٍ فار بهمزة قطع فَمُئّاة فوقية مشدّدة. 
وقال المُطءدزي2»: الصوابُ فاتك بهمركين: ,الأولى للوصل» والغانية ساكنة» هي فاءُ 
افتعل من الإزارء كذا نقله الشُمُئي. وهو خخطأ في نقلٍ عبارته فإِنَّ الصواب أن يقول: 
بهمزتين: الأولى للقطع لأنها همزة امتكلم والثانيةٌ مُبِدَلَةٌ الفاء. ونصٌّ الزمخشريٌ أيضاً 
على خطأ زر بالإدغام وتبعه الطيبئُ في «شرح المشكاة»: ولا يَخفى أن رواية 
المحدئين أقوئ من نقلٍ اللغويين. 


انَرَرَ من الإزار» 0 من الكل وقرأ ابن ا الذي ا © بهمزةٍ 
وصل وتاء مشدّدة مضمومة. وهو من الامانة. والقراءةٌ الشَادَةٌ بمنزلة خبر الأحاد. ويؤيِّده 
قراءةٌ الجمهور اذم بالإدغام» فالظاهد أنه مأحودٌ من الأخذ لا من اتَّحَدَ. 


وفي «المحيط:: رَوَى ابن رُسْكُم: أن من قال بأنَّ جماع الحائض حلالٌ كم 
أي إذا كان يعتقده أنه ليس بمنهي عنه» لأنه يصير جاحداً لحكم الكتاب. ومن جامع0) 
وهو عالمٌ بالتحريم فليس عليه إلا التوبةٌ والاستغفار, لأنه بِاشَّرَ كبيرةً فكمّارتُها غير 
مشروعة إلا بالتوبة. ويُستحبٌ أن يتصدّقَ بدينار أو نصفٍ دينار. وقيل: إن أصابها في 
الذّم فبدينار» وفي انقطاعه فبيصفٍ دينار. ويَسْهدُ للقولٍ الأوّلِ: ما أخرجه أبو داود في 
«سننه) عن ابن عباس عن النبي له 13 - ب] في الذي يأتي امرأنّه وهي حائض 
قال: «يَتصدَّقٌ بدينار أو بنصفي دينار». قال أبو داود: هكذا الروايةٌ الصحيحةٌ: «بدينار أو 
)١(‏ عبارة المخطوط: «لم يكن الأمر لها بالاتزار قبل المباشرة معنى». 
(؟) المغرب في ترتيب المعرب ۳۷/١‏ - ۳۸» مادة (أزر). 
(۳) سورة البقرة» آية: (۲۸۳). 
)٤(‏ لفظ: «جامع» سقط من المطبوعة. 


كتابُ الطهارة 1 ۱4١‏ 


و اګ ل 


ولا تقرأ كجثب ونفساءء بخلاف المخدث. 


بنصفي دينار». وللقول الثانى: ما أخرجه أبو داود أيضاً عن ابن عباس: قال: إذا أصابها 
في أوّل الدم قديات ]ذا ا في انقطاعه فنصفٌ دينار. قلتٌ: فهذا تفسيڙ للحديث 
الأول والإشعارٌ بان «أؤ) للتنويع لا للشك. 

(ولا تقراً) أي الحائض آي ولا ما دوتها (كجُتُب وتفّساء) أي كما لا يقرأ جنتت 
ونُقَساءُ شيئاً منه» وهذا اختيارٌ الكرخي. واختياز الطحاوي: أنه لا بأس بقراءة ما دون 
الآية لأن الئظم والمعنى قاصرانٍ فيه» ولهذا لا تجورٌ به الصلاة. وفي «البخاري»: قال 
إبراهيم أي التّحَِئ -: لا بأس أن تقرأ الحائضٌ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة 


ووجه هُ الأول ما روى الترمذي وابن ع ماجه من حديث ابن عُمَر قال: قال رسول الله 
عله : «لا تقرأ الحائض والشكك شيعا من القرآن». . وفي «المحيط»: وهذا إذا قرأث على 
قصدٍ التلاوة» إِذْ لو قرأث على قصدٍ الذكر والشاءٍ نحو: بسم الله الرحمن الرحيم» والحمدٌ 
لله رت العالمين'» أو علَّمتٌ الحائض أو الجيّبُ حرفاً حرفاً فلا بأس به بالاتفاق لأجلٍ 
العُذرِ والضرورة. 

(بخلاف المُخدث) فإنه يقرأ لما في «الستن الأربعة) وصحمحه الحاكم عن علي 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله ملو لا ټحجبه - أو لا يَخجزه - عن القرآن شي 
ليس الجنابة. قال الترمذي: حَسَنٌ صحيح. 

ولم يمنع مالك الحائض التلاوةً لاحتياجها إليها خوفاً من النسيان» ولعدم قدرتها 
على رفع الحيض» بخلاف الجنابة لقدرتها على إزالتها“ 

ولنا ما رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن حمر أنه عه قال: «لا د تَقرأ الحائش 
والجنْبُ شيكاً من القرآن». ورواه الدارقطني في «سننه) عن جابر مرفوعاً نحوّه. 
(1) أو على قصد الدعاء نحو رتا لا رع قلوبنا بعد إذ هديتنا. .. فلا بأس بذلك» وأما ما لاذ كر فيه 


ولا ثناء ولا دعاء فلا تجوز قراءته للحائض أو الجنب» كقوله الى «للدّكرٍ مثلٌ بخظ الأنكيين» 
ونحوها من آيات الأحكام. انتهى. مما أفاده الشيخ عيد الفتاح أبو عدة رحمه الله تعالى. 


(؟) مذهب الإمام مالك جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء من غير أن تمس المصحفء سواء حافت 
النسيان أو لم تخفه. فقول الخارج هنا: «وحوفاً من النسيان» غير سديد» ويجوز للحائض والنفساء أن 
مس المصحف إذا كانت معلّمة أو متعلمة. ويجوز للجُتُّب قراءة اليسير من القرآن للتعؤذ عند النوم» أو 
خوفء أو للعبه ك أو للإقياء أو للاستدلال على حكم شرعي. انتهى ملخصاً مما أفاده الشيخ عبد الفتاح 
رحمه اللّه تعالى. وانظر «الشرح الصغير» للدردير بحاشية الصاوي ٩۳ - ٩۲ 576/١‏ و: ١/5لا.‏ 


4۲ كتَابٌ الطهارة 


ولا َس هؤلاء مصحفاً إلا بغلاي متُجَافٍ. وكرة بالكم. ولا درهماً فيه 


(ولا د Pr‏ يَمَسل هؤلاء) أي الحائش» وَالتمْساءُ والجُنْبُ» والمُخدث (مصحفاً) لقوله 
تعالى: «إلا يَش إلا المطيرون4'. ولقوله عَيْلَهِ: «لا بش القرآنَ إلا طاهر». رواه أبو 
داود ف ولِمَا روى الحاكم في «المستدرك) وصځحه عن حكيم بن جزام قال: 3 
بَعَثْنى رسول الله عه إلى الكَمَن قال: «لا تمسٌ القرآنَ إلا وأنت طاهر). (إلا بغِلافٍ 
مُكَجافٍِ) أي منفصل نحو الخريطة”"». لأنّ المنفصِلّ عنه لا يكون تبعاً له. وفي 
«البخاري» عن أبي وائلٍ أنه كان يُرِسِل خادِمَةُ وهي حائض إلى أبي رَزِين لتأتيه 
بالمصحف فتُمسِكُ بلاق . 

(وكرة) أي المَسٌ (بالكُم) أي بشيءٍ من الوب الذي على الماسٌء لأنه َب له 
فلا يَصِيرُ حائلا بينه وبين المصحف. ولهذا لو حلف لا يَجِلِسٌ على الأرض فليس ثوبا 
وجلّسّ على ذيله على الأرض يَحنث. وفي «النوادر»: أنه لا بأس به لأ المحم المش 
وهو اسم للمباشرة من غير حائل. 

وكرة لهم أيضاً مَس التفسيرء وكتب الشنن» والفقهء لأنها لا تخلو عن آیات(“ 
ولا بأسّ بمشها بالکة بلا خلاف. وفي «فتاوى أهل سمرقند»: يُكرَهُ لهم أن يكتبوا کتاباً 
فيه آية, لال الكتابة بالقلم وهو في اليد. وذكر أبو الليث أنهم لا يكتبون» وإن كانت 
الصحيفةٌ على الأرض والمكتوبٌُ دون آية» وذكر القدوري: أنه لا بأسّ بالكتابة إذا 
كانت الصّحيفة على الأرض “. وقيل: فو قرول ا مرش وكرة ب 5 بعضهم دفعمٌ 
المصحفي أو اللوج الذي عليه القرآنٌ مكتوث إلى الصبيّ إذا كان مُحيثا والصحيخ: 
أنه لا باس به لأنّ في تكليفهم بالطهارة برا 

(ولا درهماً) أي َكَل تسمل ديناراً ونحوه» عطفاً على مصحفاً (فيه شورة) أي 
شيم من القرآن آيةٌ أو أكثر. قال المصئّف: وإنما قيل: شور لأ الغانتت عقف تعجر 
سورة الإخلاص على الدراهم (إلا بضرة ) أي من نيان “ وغيره لانها بمنزلة غلافي 
)١١‏ سورة ة الواقعة» آية: (90/5). 
(۲) في «المراسیل» ص ١7١ء‏ حديث رقم (57). 
[ة الخريطة: وعاء من ادم - جلد - وغيره. القاموس المحيط ص A۸‏ مادة (خحرط). 
)٤(‏ أي الخيط الذي يعلق به كيس المصحف. 
(ه) هذا قول الصاحبین» أما قول الإمام فلا يكره. انظر رد المحتار ۱۱۸/۱ ۔ .1١5‏ 
(5) أي إذا وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده. 
™( الهميان: شداد السراويل ت حزام 55 ووعاء الدراهم. القاموس المحيط ص ٥‏ مادة (همی). 


كتَابُ الطَهَارَةٍ 4۳ 
ول وطهٌ من انقَطعَ دَمْها لأكثر الحيض أو النْقَاسء قبل الشل» دُونَ من انقَطعَ 
دَمُها لأقل إلا إذا مَضَى وقتٌّ يسع الغُسلّ والتحرية. 


- 


(وخَل وطعٌ من انقطع دَمُها لاكثر الحيض أو النفاس قبل الغُسْل) طَوْفٌ 0 
(دُون) أي لا (مَنْ انقطع دَمُها لاقلّ) أي أقلَّ من أكثرٍ الحيض أو النفاس» يعني 
الحائض التي انقطع حيضّها لأكثر الحيضء والتٌمَسَاءَ التي انقطَعَ نفاشها لأكثر 5 
حل وط كل واحدةٍ منهما وإن لم تغتيسل. والحائض التي انقطعَ حيضّها لاقل يِن 
أكثر الحيضء والتفساء التي انقطع نفاشها لأقل من أكثر النفاس: لا يحل وطؤها. 

(إلا إذا) اغتسلّتٌ بلا حلاف أو تيكمتٌ فى السفر أو الحضر عند العجز عن 
الا باتفاق» أو لم ل عدن مسق قياجا عاو ايا ناا ف وليه 0 
التيمّم لا استقرار له لجواز بُطلانه بالماء ولا كذلك العُسل. 


أو إذا (مضَّى وقتٌ يسع العُسِلَ والتحريمة) لان وقت التحرية يَتحمَّقُ به إدراكُ 
وقت الصلاة لصت لبي EG‏ كدر ذلك من الؤقبتم 
ووقتُ العُسلٍِ محسوبٌ من الحيضء ولهذا لو طَهَرَتْ قبلَ الصبح بأقلّ من وقتٍ يسع 
الغُسل لا يُجزئها صومٌ ذلك اليوم ولا يجب عليها صلاةٌ العشاء. 

وهذا كله في حقٌّ التي استكملّت عادتها. وأا التي لم تستكمل فلا حل 
وطؤها وإن اغتسلّتُ حتى تمضي عادثها لاحتمالٍ عودٍ الدّم إليهاء لكنّها تغتسل وتصوم 
احتياطاً. وفي «مواهب الرحمن»: إلا أن تَغتسِل أو تصيرَ الصلاةٌ دَيْنا في ذِمَيِها بخروج 
وقتِها. ٠‏ 

والمرادٌُ من قول بعضهم: أو يمضي عليها أدنى وقتٍ صلاة: أدناة الواقغ آخرا 
أعني أن تَطهُرَ في وقتٍ منه إلى خروجه قدْرَ الاغتسالٍ والتحرية»“لا أعمٌ من هذا ومن 
أن تطهر في أوله ويمضي منه هذا المقدار, لأنَّ هذا لا يُنَزْلُها طاهرةً كما علط به 
بعضّهم, ألا ترى إلى ليله بان تلك الصلاة صارت دَثناً في ذِمَيِها وذلك بخروج 
الوقت» ولذا لم يذ كر غير واحدٍ لفظة أدنى. وعبارة «الكافي»: أو تصيرَ الصلاةٌ ْنَا في 
ذمتِها بمضي أدنى وقتِ صلاة بِقَدْرٍ الغْسلٍ والتحريمة بأن انقطعتٌ ذ في آخر الوقت» لأ 
الشرع حكم بطهارتها لا أوجب الصلاةً عليها. 


(۱) لکن يُندب له أن لا يقربها حتی تغتسل. انظر «رد الحتار» ١95/1١‏ . 


١44‏ كاب الطهَارَةٍ 
والتفاس دم ي 2 يَعْقَبُ الوَّلَدَ. ولا حَدّ لأقله. O E OA‏ 


وقال مالك والشافعي ر و ور و ن اع حيصّها ونفاشها 
حي تغتسل لقوله تعالى: «إولا تَفْرَبُومُنٌ حتى يَطهُردَ)“ أي من الحيض «إفإذا 
هرن أي اعتَسَلْنَ» كذا فسّره ابن عباس فيما رواه البيهقي وغيره. وقال إسحاق بن 
راهُويَةُ: وأجمع أهلُ العلم من التابعين على أنه لا يَطأها حتى تغتسل. 

ولنا قولّه تعالى: «إفاء رار الساءَ في جي 1 . ووقثٌ انقطاع الدم ليس 
وقتّ محيض» وإنها مُُضِيٌ ما ي يسع الغسل والتحرية ْب الصلاةٌ في ذمّتهاء وهو من 
أحكام الطهارة فتكون طاهرة كما ولان في الآية 00 فمُقتضَّى قراءةٍ التخفيف 
انعهاء الحرمة العارضةٍ على الحِلّ بالانقطاع مطلقاًء وإذا انتهت حلَّتُ بالضرورة. 
ومُقتضّى قراءةٍ التشديد عدم انتهائها عنده بل عند الاغتسالء فالتوفيقٌ بينهما بما قلنا. 

وفي «الظهيرية»: والحائض إذا حبست الدَّمَ عن الدَّرُورٍ لا تَخْدِجٌُ من أن تكون 
حائض ا . وصاحبُ الجرح إذا متَعَ الجُرح عن السيلان بعلاج يخر [19 - أ] من أن 
يكون صاحبَ عُذّر. 


(وَالتّفَاسُ) بكسر النون» مَصْدَرُ نَفِسَتٌ المرأةٌ بفتح النون وتُفسَثٌ بضَّمّها إذا 
وَلَدَتُ وقيل: ضَعُها أُشْهَد مِن فنْجها. ثم شي به (دَمَ) أي دم رَحم ( يَعْقَفُ َف الوت“ 
بضم القاف أي يَنْبَعُ و ولادَلّه» احترازاً مما خر قَبلّها. 

(ولا خد لاقته) أي اقل الثّفاس اتفاقا لما روى ا ماجه عن أنس: : أن رسول الله 
8 رك للنّساء أربعين بوم إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وضْعُفَ. وقد ژويَ يِن عِدَةٍ 
طرق لم تخل عن طعن لكنّه ير تفغ بكثرتها إلى الحسن. وأمًا ما روي عن أمَّ سَلّمة 


.)۲۲۲( سورة البقرة» آية:‎ )١( 
هذا إذا منعته بعد نزوله إلى الفرج الخارج» لأن الحيض لا يثبت إلا بالبروز لا بالإحساس به خلافاً‎ )۲( 
لمحمد. فلو أحشت به فوضعت الكرشفَ في الفرج الداخل ومنعته من الخروج» فهي طاهرة» كما لو‎ 
فليتتجه لهذا الحكم لأنه قد يُحتاج إليه»‎ . ۲٠٠١ - ۲۰٤/۱ حبس المنئ في القصبة. «رد النمحتار»‎ 
ا‎ 
فلو ولدته من قبل سُرّتها بأن شن بطنها وأخرج الولد منهاء فإن سال الدم من الرجم فهي نفساءء وإلا‎ )5( 
. ٠١١/١ بأن سال الدم من الشرة فهي ذات جرح»› وإن ثبت له أحكام الولد. انظر «فتح القدير»‎ 
. ۲۱۸/۱ و«البحر»‎ 


3 
كتَابٌ الطهَارَةٍ ١‏ 


وأكثزه أربعون يوماً. وهو لام التوأمين من الأول خلافاً لمحمد. 


قالت: كانت السا تَفَعْدُ على عهك رسول الله عله أربعين يرما فقال التوؤي: هو 
حديث خن زواة أبو داود والترمذي وغيدهما. وقال ابن تصية ني اي : ومعنى 
الحديث كانت توم م أن تجلسّ إلى الأربعين لعلا يكون الخبر ا إذ له يكن أن 
يَكَفْقَ نساءُ عصر في فاس أو حيض. 


ولو ولدّتْ ولم تر دماً يجب العُسل عند أبي حنيفة وزفر» وهو اخختيارٌ أبي علي 
الدّقّاقَ. وعند أبي توس دا وهر رواب عن تخد لا غل عليه لکن يحت عليها 
الوضوعٌ. وفي «المفيد» هو الصحيح'. 

(واكقّزه اربعون يوماً)» وهو قول الشافعي - حكاه عنه أبو عيسى الترمذي - 
والمشهور من مذهب أحمد. 

وقال الأوزاعي: أككزه في الغلام حمسة وثلاثون وفي الجارية أربعون. وعن 
مالك روايتان: إحداهما الرجوحٌ إلى العادة» والأخرى ستون يومأء وبه قال الشافعي في 
المشهور عنه. 

ولنا ما رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم وصحّححه من حديث 
ا كانت العراة مق اء النبي عه تقد في الئفاس أربعين 0 
ليلد إلا أن تَرى الطهرَ قبل ذلك( “. زاد أبو داود في لفظ: لا يأمرها النبي عَم بقضاءِ 
صلاةٍ النفاس. وقال النووي: حديتٌ حسن. والمرادٌ بنساءٍ النبي ي ها هنا: بَناثّه 
وقَرِئَِانّه. وقال الترمذي: أجمع أهل العم من الصحابة ومن يعدّهم على أن النْفَساءَ تدع 
الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهرَ قبل ذلك. 

(وهو) أي الّماسٌ (لامٌ التُوآمَيْنِ) وهما الوَلّدانِ في بطب بين ولادتئِهما اقل مِن 
سعةٍ أشهر (من الاؤل) لان ما تراه حيتقفٍ دم رَحم حارج [4۹ - ب] عَقِبَ الولادة 
(خلاقاً لمحمد) فاد تقاسها عنده من الود الأخين لأنها حامل به مسد رَجثها بسيبه؛ 
فلا يكون ما تراه عَقِبَ الأوّل من الؤجم» وبه قال زفر. 


ھا 


۱44/۱ 0 نفساء؟ - قال: yT‏ 


زهة قوله: دلا أن ترى الطهر قبل ذلك» لم يرد عند أبي داود» والترمذي» والحاكم» وورد عند ابن ماجه 


»٠/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب النفساء كم تجلس (۱۲۸)» رقم .)1٤۹(‏ ولكن عن انس بن 
مالك» وليس في رواية أم سلمة هذه الزيادة. 


كل كِتَابُ الطَهَارَة 
و العدَّةٍ ة من الأخيرٍ إجماعاً. وسِقطٌ بدا بعض خلقه ۾ وَلَدُّ فتصيز أ امه 
نفساى الام أ وَل > ويقعُ المُعلّق به وتنقضي العِدَّةٌ به. 
َأَحَْكَامُ الاشتخاصّة] 
وما نقّصّ عن أقلّ الحيض أو زادَ على حيض المُبِتَدَأَة وهو عشَّرةٌ أو 
نفاسهاء وهو أربعون» أو على العادّة فيهماء وجاوّرَ أكثرّهماء وما رأث حامل: 
استحاضة لا تنغ صلاة وصوما ووّطئا. 


(وانقضاءً العِدَّةٍ من الاخير إجماعاً) لقوله تعالى: (إوأولاث الأحمالٍ أَجَلَهُنٌ أ 
يَضَعنَ حهلهئٌ04') وبوضع الأول لم تضَعْ حخلهاء 0 ولو مطل الول 
فيها: إن حرج أكثدةُ فهو فاس وإلا فلا. وقال محمد وزفر: لا يَْئْثُ التفاس إلا وضع 
كل الخيل: وإن كان بين الوَلَدَيْنِ أربعون ا فصاعداً قيل: 000 أبي حنيفة 
يجب النفاسٌ من الول الثاني أيضاًء وعلى قياس قولهما لا يجب وهو الصحيح. فلكًا 
ضع الولّدَ الثاني تغتسل وتصلي. 

(وسفط) بالكسر ويُثِلّتُ: اسم للولدٍ الساقط قبل تمام حَلْيّه (بَه) أي ظهَّر 
(بعض خَلْقِه) من إصبع ونحوه (وَنَدّ) أي في حكم الشرع (فَتَصِيرُ أَمْهُ تُفْساءَ والآمة 
م وَلد) إذا اذّعاه السيّد (و بيقع المُعلّق به) من طلاق وعَتاق (وتنقضي العِدَّهٌ به) لأنه 
وَلَنٌ ناقصُ الخلقة» وتُّقصانُ الخلقة لا ينع أحكام الولادة. 


٣ 


[أحكام الاستحاضة] 


(وما نقصّ عن اقل الحيض) وهو ثلاثةٌ أيام (أو زات على حيض المُبتدآة) وهي 
من لم تَحِضُ قبل ذلك (وهو) أي حيض المبتدأة (عشرةٌ) أي أيام (أو نفاسٍها) أي أو 
زي نفاس المبتدأة» وهي من لم تلد قبل ذلك (وهو) أي فاس المُبتدَأَةٍ (اربعون) 
أي يوقا (أو على العادة) أي د زادَ على العادة (فيهما) أي في الحيض والئفاس 
(وجاوز اكثرهما) قَيْدَ به لأنه لو زادَ على العادة فيهما ولم يجاوز أكثرّهما يكون حيضاً 
في الحيض ونفاساً في النفاس (وما راث حاملٌ) عطفٌ على ما تَقَّص: (استحاضة)خبرٌ 
عن ما نص وما مُطِفَ عليه (لآ قفنع) أي ما ذُكِرَ أو الاستحاضةٌ (صلاةٌ وصوماً) أي 
صتهما (ووَطْتاً) أي جَوارّه. 


.)٤( سورة الطلاق» آية:‎ )١( 


ففم وم م م مو ااا ااا اا 


ما ا الزائد على العادة فى الحيض والنفاس استحاضة إذا جاوز أكثرهما: 
فلقولٍ عائشة رضي الله عنها: إن نَّ النبي مه قال في المستحاضة: : «تدَّحٌ الصلاة أيام 
أورائهاء ثم تغتسل مره ثم تتوضّأ إلى مغل أيام أقرائها) . 

وقولٍ سَودَة بدت رَمَعة: قال رسول الله عله: «المستحاضةٌ تدّعٌ الصلاة أيامَ 
أقرائها التي كانت تَجلِس فيهاء ثم تَعْتِسِلُ سلا واحدأء ثم تعوضّاً لكل [0ه - أا 
صلاة). رواهما الطبراني0©. 

ولأنّ ما تراه في أيام عادتها في الحيض حيض يقيناء وفي النفاس نفاسٌ يقينا 
وما تراه ف فيما زاد على أكثرٍ الحيض والنفاس ات اة يقينا وما ل 
5000 فأَلْحِقَ بما زاد على أكثرهماء لأنه يجانسه في كونه مخالفاً للعادة. 


ثم قيل(©: لا تصلي في الزائد على العادة لاحتمالٍ صيرورتها أهلء وعدم 
صيرورتهاء فتبقی كما كانت. 


وأكاء كون اا الا خاد فلأنه لو جاز اجتماع الحيض والحملٍ لم 
يكن الحيضٌ دليلاً على عدم الحمل» > وقد جعله الشارځ دليلاً عليه» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إل الله رقع الحيضٌ عن المحبلّى وبجعل الدَمَ رزقاً للولد رواه ابن 
شاهين:: وَعَن عائشة: الحامل لا تَحِيضٌ. رواه الدارقطني. ومثلٌ هذا لا يقال بالرأي» 
فئُحمَلٌ على أنهما قالا ذلك سماعاً. 


وقال مالك والشافعي في الجديد: ما تراه الحامل على ترتيب أدوارها حيض. 


ومن , الدليل لنا أنه ب ١‏ نل ل و يريصن ا ثلاثة 
المَحِيض من ا الآية. فقالوا: :5 كانت حاماة؟ فنزلت: و ولات الأحمال 
أَجَلْهُنٌ أن يَضغنَ حَخَلهُن»< “. ففيه تنبية على أنَّ الحامل لا تحيض» وأنها ليست من 
)١(‏ الحديث الأول في المعجم الصغير ص ٤۸٩۹‏ (من اسمه يونس). 
والحديث الثاني في المعجم الأوسط (مجمع الزوائد .)58١/١‏ 
(۲) وهو الأصح» حيث جاء في «فتح القدير» ۱۷٠/١‏ - ۱۷۷: وهل تترك بمجرد رؤيتها الزيادة؟ اختلف 
فيه» قيل: لا إذا لم يتيقن بكونه حيضاً لاحتمال الزيادة على العشرة» وقيل: نعم استصحاباً للحال» 
ولأن الأصل الصحة» وكونه استحاضة بكونه عن داءء وهو الأصح. 
(۳) سورة البقرةء آية: (۲۲۸). )٤(‏ سورة الطلاق» آية: .)٤(‏ 
(5) الموضع السابق. 


۱4۸ كتَابُ الطهَارةٍ 
ومن لم ايض عليه قت فرض إلا وبه حداثٌ من اسعحاضة أو زعاف أو 
نحوهما: يَتوضّأ لوقتِ كل فرض له ويُْصلي به فيه ما شاء فرضاً ونفلاً. es‏ 


ذوات الأقراء. 


ثم لا يَشترطٌ أبو يوسف عوة الدَّم وتكرارَةُ لنقل العادة الأصلية إلى زيادة أو 
نقصانٍء أو زمانٍ آخر في الشهر الثاني» فلو كانت العادةٌ في أوّل الشهر ستةً مثلاء ثم 
را بعکسه» أو رأته فى غير حينه: قبل عادتها أو بعدّها: نفل ابو يوسف 
العادةً الأصلية | إلى الحالة الثانية» وبقوله يُفَتَى تيسيراً للأمر عليهن» كالعادة الأصليةء 
وهي انتقالُ الطهر إلى الحيض برةٍ واحدةء فإن المُراهِقةَ إذا رأت الدم ثلاثة أيام ثحكم 
بأنها حائض فكذا هذا. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا بدَّ من التكرار لنقلهاء إذ العادة 
مأخوذةٌ من المعاودة فلا َنَت بدون العؤد. 

[أحكام المعذورين] 

(ومن لم يَمضٍ عليه وقث فرض إلا وبه حدّتٌ) أي عدَئُه الذي ابثلي به (من 
استحاضة أو رُعافٍ أو نحوهما) من انفلاتِ ريح» أو استطلاقٍ بطن» أو خروج دم من 
جرح (يتوضًاً لوّقت [0ه ‏ ب] كل فرض له( أي لأجلٍ ذلك الحدث. 

ولم يُوجب مالك الوضوءَ عليهم بناءً على ما تقدّم“ من قوله بعدم انتقاضه 
واكتفائه باستحباب الوضوء. 

(ويُصنئّي به) أي بذلك الوضوء (فيه) أي في ذلك الوقت (ما شاء فرضاً 
ونفلاً) . 

وقال الشافعي: يتوضأ لكل صلاة فرض ب ويصلي من النوافلٍ نا شا عا دلاق 
الفرطن؛ لها روى 0 من حديث هشام بن تمروة» عن أبيهء عن عائشة قالت: 
جاءت فاطمة ابن أبي بيش إلى النبي عل فقالت: يا رسول الله إني ا ا 
فلا اطهن أفأدعٌ الصلاة؟ فقال رسول الله عَلهِ: «لاء إنما ذلك عرق وليس بحهض» فإذا 
أقبلتٌ حيضتّكُ فدعي الصلاةء وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم وصلّي). قال: وقال 
كر © توصي لكل وكاذة ی يجي ذلك لوقت ولا رو وان فاجه عن عدي 
بن ثابت» عن أبيه» عن جدّه: أن النبي عله قال: «المستحاضةٌ تدَعٌ الصلاةً أيام 
(١)ص‏ 8ه في نواقص الوضوء. 


(۲) أي عروة. 


وموم مايا0 
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أقرائها. م تغتسل وتتوضا لكل صلاة» وتصومٌ وتصلي». 

ا بان اللام في «لکل صلاة) نحؤها في قوله الى «#أقم الصلاةً لِدُلوكِ 
الشمس ي أي وقتٍ دُلوكها أي رَوالها. وإنما قلنا: ذلك لأ المعهود في الشرع أن 
الحدث خحروځ خارج أو خروج وقتٍ كمض مذَّةِ مسح ح الحُفَّين ولم يُعهّد فيه أَنَّ 
الفراغ من الصلاة حدثٌ بالنسبة إلى فرض آخر. 

وفي «شرح الآثار»: أجمعوا على أنها إذا توضّأت في وقتٍ صلاة فلم تُصلٌ 
حتى خرج الوق فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء: أنه ليس لها ذلك حي تتوضاً 
ونوا عديدا. ورأيّناها لو توضات في وقت ياد I:‏ 8 أرادت أن تع بذلك 
الوضوءٍ كان لها ذلك ما دامت في الوقت» فَدَلّ ما ذكرنا أنَّ الذي يَنة تقض طُهْدِها هو 
خروج ج الوقت» وأن وضوءَها يُوججبه الوقتٌ لا الصلاةٌ وإن كان وجوبّه بيها. 

هذا وقالٍ ابنٌ قدَامة في «المغني»): روي في بعض بعض ألفاظ حديث فاطمة بشنت 
أبي خبیش (وتوضّئي لوقت كل صلاة) [ذكر سبط ابن الجوزي: أن أبا حنيفة روىك: 
المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة( "« وفي [١ه‏ - 0 «شرح مختصر الطحاوي» 
رَوَى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبى عله قال لفاطمة بنت 
أبي حُبَيشُ: «وتوضئي لوقت كل صلاة). 

ولا شك اد هذا شخ> م بالنسبة إلى كل صلاة» لأنه لا يحتمل غيزه؛ بخلاف 
الأؤل» فان لفظ الصلاة شاع استعمالها في لسان الشرع والعرقي في وقتها. فمن الأول 
قونه عَكلنَه: «إِنَّ للصلاة ارلا وجري . الحديت» أي لوقتها. وقوله: «أُيُّما رجلٍ ادر کته 
الصلاةٌ فنُيضَلٌ9©» . ومن الثاني آتيك لصلاةٍ ة الظهر أي في وقيهاء وهو ما لا يُحصَّى 
کشرة. فو جب اد علي المُحكم. وقد ر ج ججح أيضاً بأنه متروك الظاهر بالإجماع على 
أنه لم ترد وة كل صلاة لجواز النوافل مع الفرض بوضوء واحد. 

اف ا ا 
)١(‏ سورة الإسراءء آية: (۷۸). 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة وقد روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» أن 

المستحاضة تتوضاً لكل وقت صلاة. ص 2.١759‏ كذا في «الآثار»» وفي «جامع المسانيد» ۲٠۸/١‏ 
نقلاً عن «الآثار» لمحمد ب بن الحسن:. .. لوقت كل صلاة. 
() أخرجه الترمذي »۲۸۳/١‏ كتاب الصلاة »)١(‏ باب ما جاء في مواقيت الصلاة »)١(‏ رقم .)٠١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (فتح الباري) 40/١‏ - 475» كتاب التيمم (۷)» باب (۱)» رقم (358). 


6 كتَابُ الطَهَارَةٍ 
يَنَقْضّه خروجٌ الوقتِ كطلوع الشمس, لا دُحُولُه كالرُوالٍ. 


ثبوټه ابتداءٌ» فأن يَستوعبٌ ر العُذْرِ وقتّ الصلاة كاملا كالانقطاع والانتهاء لا 
يتت ما لم ا . وفي «الكافي» لحافظ الدين النّسَفي: وإنما تصير 
صاحبة محذر ل ل ل 
وهذا هو المرادٌ ا إذ قلما د يَستمرٌ العُذْرُ بحيث لا ينقطع ذ في الوقتِ 
لحظة فيُؤْدُي إلى نفي ا إلا في الإمكان العقلي. 


وفي «السراج الوهاج»: رجلٌ سال مجرحه ولم يعلم أنه يستمدُ وقتاً كاملا فإنّه لا 
يصلي في أرّلِ الوقت بل ينتظرء فإن لم ينقطع توضّأ قبل خروج الوقت. قال ابن 
الهُمام: فن قعل فدحل وقتٌ آَحََرْ وانقطع فيه أعادّ الأولى لعدم الاستيعاب. 

(ويَخقُضُه) أي وِيَنقُضُ وضوء المعذور عند أبي حنيفة ومحمد (خروج الوقت) 
أي وقتٍ صلاة الفرض (كطلوع الشمس) فلو توضّأ معذورٌ لصلاةٍ العيد بعد طلوعهاء له 
أن يصلّي الظهر به عندهماء لأنها ليست بفرض فصار كما لو توصّأ لصلاة الصحى إل 
دخوله)أي لا يتفض وضوة اور دخول الوقت (كالزُوالٍِ). وقال أبو يوسف: يَنْقَصه 
دخولٌ الوقت وخروججه. وقال رُهَر: دخوله فقط. 

ويَجبٌ أن يُصلَّى جالساً بإِمماءِ إن سال بالميّلان» لأنَّ ترك السجود أهوّنُ من 
الصلاة مع ادك فن لها وجوداً حالةً الاختيار على الداڳة نفلا ولا تجوز مع 
الحدث حالةً الاختيار أصلا. 


ثم يجب [51 - ب] على المستحاضة أن تَغسِلَ ثوبها من الم لكل صلاة في 
قول محمد بن مقاتل» وقال ابن سَلّمة: ليس عليها عشله» أن أمر الوب ليس آكد من 
البدن. والأوّل نا 

وقال أبو القاسم ف فى المبطونٍ |[ إذا كان بحال لا سط تحته ثوبٌ إلا نمه من 
ساعيّه: E e‏ وبعشها ا 
ل الو احم الور الم دف 
والله تعالى أعلم. 
زه الذي في اتير الان 4١‏ غير هه ليا هرن سال عن قري جاو ان هه 


كان لو عَسَلّه تنجس قبل الفراغ منهاء أي الصلاة» وإلا يتنجس قبل فراغه فلا يجوز ترك غسله» هو 
المختار للفتوى». 


كتَابُ الطهَارَةٍ 1۱ 


و 


يَطْهُرُ الشَّيءُ عن نجس مَرئيٌ بَزَوَالٍ عَيْبهِ وإن بقي اتر يق زوالّه بالمای 
95 
وبکل مائع مُزِيلٍ. 


(باب الأنجاس) 


أي معرفة أنواع النجاسة وبيانٍ كيفية الطهارة منها. وهو جممعٌ تَجَس» وهو في 
غرف الفقهاء بفتح الجيم عيِنٌ النجاسة» وبكسرها: ما لا يكونُ طاهراً» كذا قيل. 
والأظهدُ أنه الذي ت ا حين لاقی نخسا وفي اللغة يقال: جس الشيءُ بالكسر 
نجش نجساً فهو نجس ونَجَسٌ أيضاء قال تعالى: هما المشركون نجش 
والظاهر أ المراة به المعنى المضدرئ فى الآية للمبالغة فى النجاسة الباطنية» لاشتمالٍ 
قلوبهم على العقائد الرديّة. ١ ١‏ 

(يطَهُرْ الشيء) بَدَناً كان» أو ثوباء أو قا أو غيرَ ذلك (عن نَحَس) بفتح 
الجيم (مَزئي) أي جرْمُه (بزوال عينه) لأنّ 7 تنجُس ذلك ايء لاتصال اا به 
فإزالتها ولو بعَسلة واحدة تطهيرٌ له. وقال الفقيه أرجت يُعْسَلٌ بعد زوالٍ العين مرةٌ أو 
مرتين» وقيل: ثلاث كذا في «الكافي». (وإن بقي اثر يَشُقٌ زوانّه) بأن يُحتاج في 
إخراجه إلى نحو الصابون والأشنان. 


(بالماء) متعلَقٌ ب يَطُهُن وهو أنسَبُ» أو بزوالٍ عينه وهو أقرب. 


والأصل فيه ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي عله 
فقالت: 0 إعدانا سيت وها عن .دم اجون كب ع قال: (تَحْتّه ثم تَقَوْصٌه 
بالماءء ثم تَنْضَحُه ثم تصلّي فيه». خر جه مالك والشيخان واو داود والترمذي. وعن 
E‏ 
قال: «څکیه بضلع"» واغْسِلِيه بماءٍ وسذر“». أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


(وبكل مائع) ذائب جار كماءٍ الورد والخَلٌ (مُِيلِ) احمّرز به عن نحو الدُّهِنٍ 
- أ] واللبنٍ والعصير مما ليس ممُزِيلٍ. 

.)۲۸( سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(؟) مر شرحه ص ه/ء التعليقة رقم .)١(‏ 

(*) أي بعُود. النهاية 45/7. 

)٤(‏ تقدم شرحها ص ۸۲ التعليقة رقم (؟). 


1۲ كاب الطَهَارةٍ 


وعن ما لم يُرَ بِعَسْلِه وعضره ثلاثاً إن أمكن» وإلا يُغْسَل ويرك إلى عدم 
الققطران» 1 ٿم وم 1177 E‏ 


وقال مالك والشافعي ومحمد وزفر: لا يَطَهُْ النّجِسٌ إلا بالماء» لأنَّ المائع 

ننن باؤل الملاقاة» والئجسل لا يُفيدُ الطهارة» لكن ترك هذا القياسٌ في الماءِ 
a‏ رامل دة خد فال الاه يورا 

E O E OE,‏ 0 عن ای فكل کا کن 
کال كي بط كالساى ر خا ررق یری من ديت غاا اپا قال عا کن 
لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تجيض فيه. فإذا أصابه شيم من دَم قالّتْ أي فَعَلتُ 
فمصّعئه بظفُرها». ويُروّى: فَقَصَعَتُه. العف : عيملت الإذهاث والقضع بمهملتين 
الدّلْكُ. وفيه أنه إا يتم الاسعدلال لو ثي نيك أنه قن لت ب كان زائداً على كدر 
العفو و: اطلّع عليه النبئ لى و: اوها عليه. 

E‏ أن 5 إذا حل يبول ما ُوكل لحمه تزول نجاسةٌ الدم 


TT‏ ء عن جس (لم فُز) أي لم يكن مرا (مِغَسْلهِ 
وعَضيره) من غير لَه إلى أن ينقطع تقاطره (ثلاثاً) أي ثلاتٌ مرات» وهو قيدٌ لهما. وعن 
تيعد أن العصر فى المدّةٍ الثالئة كاف» وهو أرفق» والأول ظاهر الرواية. وقيل عن أب 
يوسف ومحمد أيضاً: إنه طهر إن طن طهازثه بالمَسَلاتٍ الثلاث بلا عضر والمداز 
على غلبةٍ الظنّ لأنه دليلٌ شرعى. وعند الشافعى رحمه الله تعالى: الموةٌ كافية. وها 
فرت عليه الظن بالقلاث لأنها تحشل عند عذا العدد غالباً. وقيل: بالسبع دفعاً 
للوسوسة كما في الاستنجاء. 

(إن أمكَنَ) أي عَصْرُه (وإلا) أي وإن لم يمكن عَصْرْه كالحَشَّب والجلد المدبوغ 
بالنّجس (يُغْسَل ويّترك إلى عدم القطران) أي قط الماء» وهو بفتح القاف والطاء» في 
آخره نون» مَصِدَرٌ لقَطر المای وهو بقح الطاء بلطف سينا وفي بعض النسشتخ: بمثناة 
فوقية مكان النون» جمغ قطرة. وإنما يُترك إلى ذلك لأنه يقومٌ مقام العصر. (كُمْ) يُغْصَل 
ويرك إلى عدم القَطران (و كُم) يُغْسَل ويترّك إلى عدم القَطران» وهذا عند اف يوسف. 
0 ما لم يمكن عصره لا يَطْهُر. ويَطِهُدُ عند أبي يوسف ما لا ينعصر إذا 

فقسا يي 010 وروي كالحنطة المتنجسة» [؟ 5‏ ب] والحَرّفٍء والخشب 


)١(‏ معنى التجفيف هنا: أن يُحَلّيه حتى ينقطع منه التقاطرء ولا تبتل منه اليد وليس معناه: اليبس وانتفاء 
الرطوبة بالمرّة. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه اللّه. انظر «رد الحتار» 771/١‏ . 


كِتَابُ الطَهَارَةٍ ۴ 
وعن المَبِي بِغَسْلِهِ أو فرك يابسه. 


الجديدين» والحصيرء والسكين الممؤءِ بالماء الئجس» واللحم المُعْلَى به. 

واعلم أن أصلَ مذهبنا في غير اة ن الجا عدا عة الظن في طهارة 
محلّهاء لا المؤةً الواحدةً كما اعتيرها الشافعي2©7» بناء على أنَّ إزالتها حك شرعيء 
فيكتمّى فيه بالمرة كالخكمي. 

ولنا أن الخكمي غرف ثبوثه بالشرع» وهو حكم بزواله بغسله موق فإنه عله 
توضّأ وة وقال: «هذا وضوعٌ لا يقبل الله الصلاة إلا به . فحكم بزواله بمرةء 
والحقيقيئ عرف ثبوئّه بالحقيقة» فغرف زوالّه بها. وذا بتكرار العَسشْل للاستخراج» ولا 
يُقطّع بزواله» فاعُيِرَ غلبةٌ الظنّ كما في أمر القبلة. وتُقَدَّرُ غلبةٌ الظنّ بالعَسْل ثلاثاً 
لحصولها بها في الأغلب» فأقمنا السب الظاهر مُمَامَها براه ولان ويك الم 
شَرَطَ العَصْلّ ثلاثاً عند توهُم النجاسة» فعند تحمّقِها أولى. 

(وعن المَنِي) أي ويَطْهُُْ الشيءٌ ثوباً كان» أو بدنآء أو مكاناً عنه سواء كان مَيِي 
رجلٍ أو امرأة (بِعَسْلِه) مطلقاً (او هرك يابسه). 

واعلم أذ المنئ نجش عندنا وعند مالك» لكن عندنا يجب غسلّه أو فرك 
يابيىه» وعند مالك وژقر: لا يَطْهُرْ إلا بالماء. 

وعند الشافعي وهو المشهورٌ من قول أحمد: أنه طاهرء لأنه أصل أولياءٍ الله. 
ولما روى الدارقطني والطبراني عن ابن عباس قال: شغل رسول الله له عن المني 
يصيب الثوب؟ فقال: «إنما هو بمنزلة المُخاط والزاق» وإنما كفيك أن تمسحه بخرقة أو 
يإذّخرة) والصحيخ: أنه موقوفٌ كما في «البيهقي». وأخرج أحمد عن عائشة قالت: 
كان رسول الله عه يَسلْتُ المنيئ من ثوبه بيرق الإِذْحِره ثم يصلي فيه. 

ولنا: ما روى مسلم عن عائشة: كنت أفرك المنئ من ثوب رسول الله مَل 
فيصلي فيه بالفاء ے وفيه أيضاً عن عبد الله بن شهاب التحؤلاني قال: «كنتُ نازلا 
على عائشة ‏ أي ضيفاً - فاحتلمتٌ في ثوبي فغمستُهما في الماء0"», فرأئني جاريةٌ 
)١(‏ عبارة المطبوعة: «اعتبار غلبة الظن في طهارة محلهاء لأن المرة الواحدة كما اعتبرها الشافعي...» 

والمغبت من المخطوطة. 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه 2١45/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة 
»)٤۷(‏ رقم .)٤۱۹(‏ 


(*) في المخطوطة: «فغسلتهما» والمثبت من المطبوعة وصحيح مسلم ۲۳۹/۱ - 254٠.‏ كتاب الطهارة 
(۲)» باب حكم المني (77)» رقم (۱۰۹ - ۲۹۰). ولعل «فغسلتهما» رواية من روايات مسلم. 


وموم مما ييا ااا وه 


لعائشة فأخبرتهاء فبعدّتُ إلي عائشة فقالت: ما ملك على ما صنعك بثوبيك؟ فقلتُ: 
رایت ما ټری النائم» قالت: هل رِأيتَ ب بوبيك شيئاً؟ قلتٌ: لاء قالت: لو رايت شيئاً 
غَسَلْعَه لقد رأيثيِي وإني ایک من ثوب رسول الله عه يابساً بظمُري». زاد 
الطحاوي: «ثم يُصلّي فيه ولا يَغسله). 

و: ما روى الدارقطنى فى «سننه» والجَزّار فى «(مسنده» [i - ٠٥۳‏ عن عائشة 
قالت: كنت أفْوْكُ المنئ من ثوب رسول الله مله إذا كان يابساًء وأَغسِلُه إذا كان 
رَطَباً). وفي رواية: «فيخرځ إلى الصلاة وإِنّ بقع الماء لفي ثوبه». وفي «مسلم» عنها: 
أنه عله كان يَعسلٌ المنئّ ثم يخر إلى الصلاة في ذلك الشوب وأنا أنظر إلى أثر 
العَشْل فيه). 

و ماإرواه الدارقطني من تعديت ابت بن ااب عن على بن اردق ن سكيد 
بن المسيّب» عن عكار بن ياسر قال: أنى علي رسولٌ الله عله وأنا على بعر اذلو ما 
في روه لي» » فقال: فيا عار ما تصنع»؟ قلتُ: يا رسول الله بابي وأمي: أغسل ثوبي 
من تكامة أصاتع فقال: ويا عكار إما غل الفوث من تة من الغاقط والبول» 
والقيء» والدم» والمنئء يا عكار ما تُخامَيّك وذموع عينيكَ والماء الذي في ركرك 
إلا سواء». وفي سَبَدِه ضعيف» وهو ثابتٌ بن حماد» لكن له مُتابعٌ عند الطبراني» 1 
في «الكبير» من حديث حكاد بن سَلّمة عن علي بن زيدٍ سنداً ومتنا» بطل جز 
البيهقي ببطلانٍ الحديث بسبب أنه لم يروه عن علي بن زيدٍ aT‏ 
في علي هذا - إِنَّه غيذ محمّجٌ به : بال لها روغ له رونا بغيره. وقال العجلئ: لا 
بأس به» وروی له الحاكم في «المستدرك»)» وقال الترمذي: صدوق. 

و: ما رواه الطحاوي بسنده: 


إلى معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أحكه أمٌ حبيبة زوج النبي لله هل كان 
النبي َه يُصِنَّي في الثوب الذي بُضاجعك فيه؟ قالت: نعم إذا لم يُصبه أذى. 

ا ا ا يي ا 
اا اجک رتشا تر رت هان ا بل اغ ارا وأَنطّ نضَخ ما لم 


أره. 


وإلى أبي هريرة قال في المنئ يُصيب الثوب: إن رأيته فاغسل» وإلا فاغسيل 


0 اللا ا 0ك 


التي جابر ين سفرة آنه صكل عن لرل يلي في ارت اللي ي يُجامِع فيه 
أهلّه؟ قال: صل فيه إلا أن ترى فيه شيئاً فاغسله» ولا تَنُضَحْه فإنَّ النضح لا يَرِيدُه إلا 
1 

وإلى أنس بن مالك أنه شعل عن قطيفة2'0 أصابَئها جنابة لا يُدرَى أين موضغها؟ 
قال: اغسلها. 

وروى ابن أبي شيبة: أن رجلاً سأل عُمَر رضي الله عنه فقال: إني احتلمتٌ على 
طنفسة؟ فقال: إن كان رطب فاغسِله [5ه دسل وإن كان يابساً ا وإن هي 
عليك فاؤْشسْه بالماء. والطائفسة: معلئةٌ الطاء والفاي ویر الطاء وفتح الفاء وبالعكس: 
واحدةٌ الطنافس: للبشط والثياب والحصير من سَعَف عوضه ذراع. 
يكون طاهراًء فإذا تعارضًا تَسَاقَطَاء فلا يصلح الاستدلال في هذه الحال. على أنه لا 
استبعادٌ في أن يتكوّنَ الطاهدُ من الئجس كال من الدَّمء بل إظهار لكمال المدرة. 

ثم إذا قُرِكَ المنئ كم بالطهارة عند أبي يوسف ومحمد وهو الأصحء وبتقليل 
النجاسة وتخفيفيها في أظهر الروايتين عن أبي حنيفة» فلو أصابه ماءٌ عاد تَجساً عند 
أبي حنيفة خلافاً لهماء وفي «الخلاصة»: المختارٌ أنه لا يعود تجساً. 

ولهذه المسألة نظائر: الحْفٌ إذا أصابه َس فدُلِكَ؛ والأرض إذا أصابها 
ا وذمّبت أثدهاء ولاز إذ غار ماوّها وكانت تجسةء وجلدٌ الميتة إذا دبع بنحو 
الشمس» بخلاف ما إذا دبع بنحو بنحو القَرَظٍِ - مح كة - وهو وَرَق الشلّم. 

ثم البَدَنُ مثل الثوب في الاكتفاءٍ بالمّوكِ في ظاهر الرواية» لأنَّ البَلوَى فيه أشدٌ 
لانفصال الثوب عن المنيّ دون البَدَنء فالتَحقّ به دلالة. وروى الحسنٌ عن 2 حنيفة: 
أنه لا يُجزَىء فيه الوك وهو زَقَايةٌ عن أب يوسف. 
)١(‏ القطيفة: ثوب مُخْمَل. مختار الصحاح ص 707 ”2 مادة (قطف). 
(۲) أي هذا الخلاف الذي يجري في هذا الفرع يجري في نظائر لون كل ما كم بظهارته يشير ها 2 


مع العلم أن المعكمد في هذه النظائر قول الصاحبين» وهو بقاء طهارتها إذا أصابها الماء. أفاده الشيخ 
عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


هل كاب الطهارة 


وعن غيره لله فقط والسيف ونحؤه 5 > والبساط بجزذي الماء 
عليه ليله والأرض وما اتصل بها کالخص والکلاء بالئئيس ê‏ 0 0ك 
277١‏ ار ار اتش ؤ9فإ ]١١ت‏ سسسببص 


(و) يَطَهُمُْ (الحُف) وكذا التغل (عن تَجَسٍ ذي جزم) سواءٌ كان رمه منه 
كالدّم والعثرة, أو من غيره كالبول الملقصق به تراب» وأيضاً سواء جف ذو الجزم أو 
لم خف وهو قول ابي يوسف وعليه الأكثرء وفي «النهاية): وعليه الفتوى. وقال ا 
حنيفةً: يُشترط جفافٌ ذي الجزم في طهارة الُُفٌ (بالدْكِ بالارض). 


فال م وو ومالك :و العاف ا اكت من عبن لبقن الحاف إلا 
بالعَشْل كالنجاسة التى لا جرم لها . 


ولأبي حنيفة وأبي يو سف ما رواه ات داود» وابن حبان» وابن خزيمة) والحاكم 
وقال: ميخ على شرط مسلم عن أبي هريرة عن النبي عي أنه قال: «إذا وَطِيءَ 
أحدّكم الأذى فيه فطهورهما التراب». ولما رواه الطحاوي نو داود عن أبي سعيد: 
«إذا جاء رای في ت N‏ لير 


(وعن غيره) أي غير ذي الجوم (بالقشل فقط) لان أجزاء النجاسة تتشةب في 


0 إلا بالغشل» بخلافٍ ذي الجزم؛ فإنه يَجذبُ ما في الخفٌ من 


(و) 0 (السيف) ) أي الشقيل (وقحؤه) في الصّقالةٍ وعدم المسامٌ» سواءٌ كان 
الئجس ر E‏ (بالمسع) لان العَسْلّ يُفسده. وفيه ولاف سيد وليماة أن 
الصحابة كانوا يقتلون الكمّار بسيوفهم ثم يمسحونها وا مغهائ ودنا بالصقيا لأنه 
لو كان السيفٌ غير صقيل أو كان الثوبُ صقيلا: لا يَطهُدُ إلا بالغسل. 
يَطهُر (البساط) أي الكبيذ الذي لايمكن عصره (بِجَزي الماء عليه ليلة) 
رَ ليلة أو يو لأنّ بذلك يُظن زوال النجاسة منه. والتقديدُ بالليلة لقطع الوسوسة. 


(و) طهر (الأرض وما صل بها كالخّصٌ) بضم المعجمة وتشديد المهملة: 
البيتُ من قَصَب وجَرِيدٍ ونحوهما (والكلا) وهو بالهمزة مقصورا: العْشْبٌ (بِاليّنِْسِ 


o £ 


)0 لكن رجع الإمام محمد إلى قول الشيخين: أبي حنيقة وأبي يوسف من طهارة لخت بالدّلك» بعد 
دخول الي ومشاهدته فيها بلوى الناس بالأرواث ونحوها. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


انظر «تبيين الحقائق» ۷١/١‏ . 


كاب الطهارة نا 


وذهاب الأثر للصلاة لا التيمُم. 


وذهاب الأثر) سواءٌ كان ذلك شمين أو ريح أو نار. قيّدَ بالاتصالٍ لأنه لو كان منفصلاً 
لا طهر إلا بالعَشل (للصلاة) متعلّقٌ ب: تَطَهُرُ المقدّر أي تَطِهُرُ في حقٌّ الصلاة (لا) 
في حقٌّ (القيمُم) اتفاقاً. وعن أبي حنيفة: تَطَهّدْ للتيكم أيضا. 

اما الطهارةٌ للصلاة فلما روى مالك في «الموطأ واو داود في «سننه»» وابن 
څزية في «صحيحه» عن ابن عُمر قال: كنت ات جاباعريا يكس الزاي ER‏ 
المسجد» وكانت الكلاب تبول ويل ويُديذ في المسجدء فلم يكونوا يشون شيعاً من 
ذلك. 

واا عدّمٌ الطهارة للتيقم» > فلأنٌ طهارة الأرض للتيمم ثبكث بالكتابٍ فلا تتأدّى 

ثبجَتَ بخبر الواحد» كما لا يتأدٌى مسح الرأس الثابتٌ بالكتاب بمسح الأذن الغابت 

كوثها من الراس يكير الوالخده وكا لا الى التومجةُ إلى البيت الثابتٌ بالكتاب بالتو مجه 
إلى الحطيم الثابتٍ كونه من البيتِ بخبر الواحد. 

وقال مالك والشافعي وزفر: لا طهر الأرض بالئبس. 

ولنا: ما روي عن عائشة ومحمد بن الحنفية: ذكاةٌ الأرض يُيِشها(©. وجعلّه في 
«الهداية» مرفوعاًء ولم ا وعن أبي قِلآبة: مجفوفٌ الأرض طهوڙها". وجِعَل في 
«المبسوطعقوله: يما أرض جَقُتْ فقد ذَكتُ؛ حديئاً مرفوعاً. و: ما في «سنن أبي 
داود» باب طهور الأرضن إذا يَبْسَتٌ» ا عن ابن عُمَر قال: كنت [14ه:- ب] أبِيتٌ 
في المسجد في عهد رسول الله عل وكنثُ فتئ شاب عزباء وكانت الکلات تبول 
وثقبل وتدبڙ في المسجد» ولم يكونوا يَدشُون شيئاً من ذلك. انتهى. فلولا اعتبارٌ أنها 
تَطهرُ بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصفيٍ النجاسة؛ مع العلم بأنهم يقومون عليها في 


)١(‏ قال الزيلعي في «تبيين الحقائق» :۷۳/١‏ وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز التيمم به أي بالأرض 
التي كانت نجسة ثم يبست وجفت - فعلى هذا لا فرق بينهماء والظاهر الأول. أي: لا يجوز 
التيمم بها. 

(۲) يريد بذكاتها طهارتها من النجاسة. النهاية .١514/9‏ والحديث لا أصل له في المرفوع؛ ذكره ابن أبي 
شيبة في «مصئفه» موقوفاً على أبي جعفر محمد بن علي الباقر بلفظ الكتاب؛ ٠۷/١‏ كتاب 
الطهارات» باب الرجل يطأ الموضع القذر. وأخرج عن ابن الحنفية وأبي قلابة, قال: إذا جقت 
الأرض فقد ذّكت. المصدر السابق» باب من قال: إذا كانت جافة فهو ذكاتها. انظر نصب الراية 
9 والتلخيص الحبير ١//ا”.‏ 


ةا أخ رجه عبد الرزاق في مصنفه ١١۸/۳‏ باب تزيين المساجد والممر في المسجد» رقم .)١١٤۳(‏ 


٠ 10۸‏ كاب الطَهَارةٍ 


ا 5 0 ف 
ويُعفى ما دون زبع الثوب من نجس خف. 9ك 
الصلاة البتة لصِعّر المسجد وكثرة المصلين. 


(ويُعفَى ما دون ربع الثوب) وكذا حكم البَدّن. 

(مِن تَجس) بكسر الجيم أي ذي نجاسة (حَفَ)!"2 وهو الصحيخ من قول أبي 
حنيفة ومحمده خلافاً لاي يوسف حيث قال: المانعٌ سِبْرٌ في شكره وقو رواية الحسن 
عن أبي حنيفة» والمذهبٌ هو الأول لأ ما دون ربع الوب ليس بفاحش» والمانعٌ في 
النجاسة الخفيفة هو الفاحش» ولقيام الربع مقام الكل في وجوب الصلاة في ثوب ع 
طاهر» وفي وجوب مسح ربع الرأس في الوضوء وفي لزوم الجزاءٍ بِحَلْقٍ رُبعه وهو 
مُحرِمٌ» وفي انكشافٍ ربع العورة. 

فقيل: مرادُهم رُبِعُ أدنى ثوب تجورٌ الصلاهٌ فيه كالإزار. وقيل: بغ جميع الثوب 
أو البدن. قال في «المبسوط»: وهو الصحيح. وقيل: ربع م الموضع الذي أصابته النجاسة 
كالدّئل والکم والدّحريصٍ” "© - معوب الكّيريز - وكالوٌلٍ واليَدٍ والظّهِرٍ والبطن؛ قال 
صاحب «التحفة): وهو الأصح. 

ردت حلت التبحاية مقلد آي معنيةة تعازين النّصَّنِ في طهارته ونجاسته 
وتر ججح النجاسة. وعندهما اخحتلاف العلماء المتقدّمين من الصحابة والتابعين في طهارته 
ونجاسته وتر ججح النجاسة. وسببٌ تغليظ النجاسة عندَهٌ عدم تعارض التّصّينء وعندّهُما 
عدم اختلافيٍ العلماء فيها. 

وره ة الخلافي تظهر فى الدؤث والخني والجغر» تاا هة 
لاختلافي العلماء فيهاء وعنده اطا لان رر اتارک عن دی اين عد أن 
النبي عي ألقى الروئة وقال: «إنّها ركس»: لم يُعَارِضْه نصٌ. والوركش: بكسر الراء: 
الرجسش. والوّوثُ للفرس والبغلٍ والحمار. والجفْي بكسر الخاء وسكون الثاء للبقر 
والجاموس. والبَغرٌ للبعيرٍ والشاة. 


وإن مالكاً يَرى طهارتهاء لأنها وقودٌ أهل الحرمين» وبه يشت التخفيفٌ 


)١(‏ أي كانت النجاسة فيه من قسم النجاسة الخفيفة. 
زفة الدّخريص: الشق في أسفل الثوب ليساعد لابسه على المشي. معجم لغة الفقهاء ص ۲۰۷ . 


(*) قال الشيخ عبد الفتاح أبو دة رحمه اللّه: هذا التعليل عليل لا أصل له في كتب السادة المالكية» وقد 
راجعت الكثير منها: المطولات والمختصرات» راجعت من شروح «مختصر خلیل» شرح الحاب نے 


وفم وموم ممم ااا اااي ااا ااا 


لا يؤكلٌ لحمّه فإِنّ الأرض تسمه هه - أ]. 


وطهّرها محمد آخراً وقال: لا يمن الروت وإِنْ فحشء لِمَا رأى من بَلْوَى الناس 
من امتلاءٍ الطرق والخاتاتٍ بها لما دحل الدَيٌّ مع الخليفة. وقاس المشايحٌ على هذا 
طن تخار لأن.منششن.: الناس: والدٌوات«فيها واخلاء وغه ذلك زوق رجوغية. فى 
لحب حتى قال: إذا أصابثه عَذِرَةٌ يَطهُرُ بِالدّلْكء وفي الوَوثِ لا يُحتاج إليه عنده. 


وأا قول النّسائئ: هو طعامٌ الجن - أي دَوابّهم - فتفسيد من حيث الشريعة لا 


والمؤاق والخرشي» ومن شروح «رسالة ابن أبي زيد القيرواني» شرح زوق وابن ناجي وأبي الحسن 
والنفراوي» وراجعت «الذخيرة» للقرافي و«الشرح الصغير» للدردير و«إرشاد السالك» للشهاب البغدادي 
و«القوانين الفقهية» لابن جزي و«بداية المجتهد» لابن رشد و«الفقه على المذاهب الأربعة». فلم أَرَ 
لهذا التعليل ذكراً. 
ثم فيما نقله الشارح عن مذهب مالك تسامح كبير منه» فإن مالكاً يرى طهارة فضلات الحيوان 
المباح أكله: أما المحرم أو المكروه أكله ففضلاته نجسة عنده» ومن المحرم أكله عنده: الفرس 
والبغل والحمار. ثم يشترط في طهارة فضلات المباح أكله شرط وهو أن لا يكون قد أكل أو 
شرب النجاسة»ء فإن أكلها أو شربها ففضلاته نجسة. 
وهذه عبارة «الشرح الصغیر» للدردير :١‏ ۲۲ و٣۲‏ و75 «ومن الطاهر فضلة الحيوان المباح أكله 
من روث وبعر وبول وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور ما لم يستعمل النجاسة»ء فان استعملها أكلاً 
أو شرباً ففضلته نجسة» ومن النجس: فضلة غير مباح الأكل كالخيل والبغال والحميرء أو مكروهة 
كالهر والسبع» و: فضلة مستعمل النجاسة من الطيور كالدجاج وغيره أكلاً أو شرباً. فإذا شربت 
البهائم من الماء المتنجس أو أكلت نجاسة ففضلتها من بول أو روث نجسة». 
واستدل المالكية لطهارة فضللات المباح أكله بما قاله الخرشي في «شرح مختصر خليل) 85:١‏ 
و54 «مقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان كما قال المخالف 
للاستقذار. حرج المباح بدليل وهو طوافه عليه السلام على بعير» وتجويزه الصلاة على مرابض 
الغنم» وبقي ماعداه على الأصل. ويستحب عند مالك غسل بول المباح وعذرته الطاهرة من الثوب 
ونحوه» إما لاستقذاره أو مراعاةٌ للخلاف». واستدل القرافي في «الذخيرة» :١‏ ۱۷۷ على طهارتها 
بحديث العرنيين الذين أمرهم الرسول بشرب أبوال الإبل وألبانها. 
وتبين لك من هذا كله بطلان التعليل الذي أورد الشارح رحمه الله تعالى وفقد الدقة والضبط فيما 
نقله من مذهب مالك رضي الله عنه. اه. نقلاً عن تعليق الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى على 
«فتح باب العناية» ۲٠۲ 561١/١‏ 

)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة: «من حديث أبي سعيد قال» ولعله سهو من الشارح رحمه الله. إذ هو عند 
مسلم ۳۳۲/۱ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب الجهر بالقراءة في الصبح.. (۳۳)» رقم .)٤٠١ - ٠١١(‏ س 


3 کاب لطا 
كبولٍ فرس وما أكلء وخرءٍ طير لا يُؤكل. وأمًا خُر طير يُؤْكَلٌ فطاهِرٌ 2200 


قال رسول الله عَيْلّهِ: دلا تستنجوا بالووث ولا بالعظام» فَإنهُ زادٌُ إخوانكم من الجِنّ». 
(كبول فرس وما أكل) أي لحمُه. وهذا مثال للئجس الخفيف عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف» وقال مڪ يول الفرس وما أكل لحمُه طاهر. 
وقال مالك وأحمد: بول ما أكلّ وَرَؤْنُه طاهف لحديث العُرَنِكِين من أنه عليه 
الصلاة والسلام أمَرهم بشرد ٠‏ أبوال الإبل وألبانهاء وهو حدس متفق عليه. ولما رواه 
المَرَاكُ قال: قال رسول الله عه : دلا بأسّ ببول ما يُؤكلٌ لحمه». وفي رواية جابر: «ما 


اكل لحمه فلا اش ببوله). رواهما أحمد والدارقطني . ولحم الفرس ل عند 
محمد. 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف قونّه عليه الصلاة والسلام: «استنزهوا من البولٍ فن 
عائّة عذاب ال أخرجه الحاكم عن أبي هريرة وقال: على شرطهماء ورواه 


فيجوز عندهم شرب بول ما يكل لحمه للتداوي وغیره» ويجوز عند ابي 
يوسف للعداوي. 


ولا ا وأجيبت عن إطلاق شُريه عليه الصلاة و 
للعْرَنِكِين بأنه إكا منسوخ»› أو اطلّعَ عليه الصلاة والسلام بالوحي أو المنام على أن 
1006 فيه. 
ال لشيس الخليف علد أبي سيف وأ يوسف») e‏ طا 
وصځحه الشر خي . فوج الطهارة عدم الأمر بتنحية الطيور عن المساجد» وذلك دليلٌ 
على طهارة خرئهاء ووه هُ التغليظ أنه لا تكثر إصابتّه للثياب» وقد تغيّر بطبع الحيوان 
فصار کخرء الدجاجة والبط. ووجه ه التتخفيفي عموم م البلوَى به والضرورة. 

(وأمًا خرءَ طبر يو كل) أي لحمُه (فطاهِر)» وبه قال مالك» لأنَّ في التوقي عنه 
حرجاً. 

ونخسه الشافعي ° ب ب] لإحالة الطبع إيّاه إلى ن وفساد. 


والترمذي ۲۹/۱ كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به »)١ ٤(‏ رقم (۱۸)» 
عن ابن مسعود» وليس عن أبي سعيد الخُذْري. 


كِتَابُ الطَهَارةٍ ١۱‏ 
کاب الطهازة ا 


إلا الدجاج فإنه غَلِيظٌ كسائرٍ ما خرّجَ من المَخرجين. 01 


ولنا أذ عبد الله بن مسعود حَرِئتُ عليه حمامة فمشكة ياصبعه”” 00 
وق عله طائر ا ا و ولم فل و إجماع الناس على ترك 
اق الا او على لخراجها اج ع على طا رلا 
تررق من الهواء و لاحقٌّ 52556 التوقي عن ذلك» فوط اعتبادٌ نجاسته» 
بخلافي الدجاجة وال لإمكانٍ التحامى عنه. 


وفيه نظر» لاحتمالٍ سقوطٍ حكم القليل للضرورة» كما سقط حكم قذر الدرهم 
من المغلّظة وما دون الأبع من المحْقَّفةٍ مع بقاء وصف النجاسة ولا ضرورة ة إلى حكم 
الطهارة. 

(إلا الجاج) بفتح أوله وَيُكَلَّثْ. وكذا الط الأهلي والأَوَرٌ (فإنّه غليظ) لأَنَّ 
التوفي عنه لا حرج فيه رك أي كباقي (ما خوج من المَخرجين) وهو خرء 
الفرس» وخر ٤‏ ما يۇ کل لحمه» ویول ما له يۇكل لحمه» وريه وبول الآدمي» وخرؤه 
وجو الكلب» ورجيع ثم السباع» a‏ ولد من لحمهاء وما تقض الطهارة بخروجه 
من بَدَنِ الإنسان» فهذه الأشياء نجاسَتُها غليظة اتفاقاً. 

أمنَا عند أبي حنيفة فلورُودٍ الئّصٌّ في نجاستها من غير مُعارض» وهو قوله تعالى: 
لويُحومٌ عليهم الخبائتٌ2©"0. والطباعٌ النتليْمةٌ تيفيك هذه الأشياء. والتجري لا 
لاحترامها آيةُ نجاستها. وأمّا عندهما فلعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها. 

ونا شو القاد وله فمعفرٌ عنه في الطعام والثوب لعدم إمكان التحامي عنه» لأنّ 
الفأرة غالباً تخرج في الليالي وتَدحُل المضايق» بخلاف الماءٍ فان حفظه ممكن» كذا 
في «شرح تحفة الملوك) للعيني. 

وقال الشافعي وأحمد: يكفي في بول الطفل الذي لم يَطعَم ولم يشرب إلا اللبنَ 
الوّشُ بالماءء ويَتعيّنُ في بول الصَبية العسل لورود الح في بول الصبيٌ دون الصبية. 

وأجاب الطحاوي if‏ النُضح الوارد في بول الع المراد به الصتٌ» لما روى 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: اا لله عه بصبي فبال عليه 
فقال: («مٌ صُبُوا عليه الماءَ صبّاً). قال: فغلم منه أن حكم بول الغلام العّسلُء لا آنه 


(۱) مر تخريجه ص ۹۸. 


(۲) سورة الأعراف» آية: (/ا6١).‏ 


يُجزَىءٍ فيه الصبٌء ومحكم بولٍ [7ه - أ] التجارية أيضاً العَسل) إلا أنه لا يَكفي فيه 
الصتٌ» أن يؤل الغلام يكونٌ في و واحد لضيق مخرجه» ا الجارية يتفكقٌ في 
مواضع لسعة مَخْرَجها. 


(والدّم) أي وكالدم السائل؛ لا الباقي في عُروق لحم المذبوح» لقوله تعالى: 
«أو دما أ مسفوحاً»”". كذا لحم الميتةٍ ذاتٍ الدم وإهابُها قبل الديغ» وليس دم 
البراغيث بشي لأنه ليس بدم سائل» ولعدم إمكان الامتناع منه خصوصاً في زمان 
الصيف» لا سيّما في حقٌّ من ليس له إلا ثوبٌ واحد ينام فيه» كما كان لأصحاب 
الصف في عهد النبي بل 

(والخمر) لقوله سبحانه وتعالى: فما الخمئ والمَيْسر والأنصابُ والأزلامُ 
رجن2”6. 

قال ابن أمير الحاج في «شرح المُنية): لم قف في كتب المذهب على ذكر 
الرَبَا" بطهارةٍ ولا نجاسة» والظاهز طهارئّه كما ذكره غير واحد من متأخحري 
الشافعية» قال شيحُناء يعني ابن الهُمَام: وذاكرتٌ بعض الإخوان من المغاربة في الرّيَاد 
فقلتٌ: إنه يقال: إِنَّه عرق حيوان مُحرّم الأكل. فقال: ما يُحِينُه الطْبغ إلى ج 
كالطيبية يخر من النجاسة كالمسك» انتهى. زاد البوجندِي: فإنه وإن كان دماً فقد 


.)١ ٤٥( سورة الأنعام» آية:‎ )١( 
.)9( سورة المائدق, آية:‎ )۲( 
تعمة مهمة:أغفل الشارح رحمه الله تعالى بيان حكم باقي المسكرات غير الخمر» وقال العلامة‎ 
«وفي باقي الأشربة المسكرة  غير الخمر  ثلاث روايات:‎ :5١7/١ الحضكفي في «الدر الختار»‎ 
التغليظ» والتخفيف» والطهارة» ورجح في «البحر» التغليظ. ورجح في «النهر» التخفيف. انتهى. فعلى‎ 
رواية التخفيف يُعفى عما دون ربع الغوب المصاب أو البدن.‎ 
وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا في حلب (رحمه الله تعالى) يعتمد رواية الطهارة ويُفتي‎ 
- بها. وكان شيخنا العلامة المحقق الكوثري رحمه الله تعالى يقول: المسكر غير الخمر - كالإسبرتو‎ 
يجوز استعماله» ويخؤم شربه» وَيذكر أن هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. ولا يخفى أن فتوى هذين‎ 
الشيخين الجليلين فيها يسر وسماحة للناس» لشيوع استعمال هذه المادة الهامة (الإسبرتو) في كثير من‎ 
مرافق الحياة اليوم. ولا ريب أن التنزه عن استعمالها لمن استطاعه آولی» لما فيها من احتلاف العلماء‎ 
في طهارتهاء والله تعالى أعلم. انتهى مما أفاده الشيخ عبد الفتاح أبو عد رحمه الله تعالى.‎ 
الزّبَاد: حيوان ثديي من الفصيلة الزبادية قريب من السنانير» له كيس عطر قريب من الشرج يفرز مادة‎ )۳( 
دهنية تستخدم في الشرق أساساً للعطر. المعجم الوسيط. ص ۳۸۸ مادة (زبد).‎ 


كاب الطهازة 
ويُعقَى منه قدْرُ الدّرهم. وهو مثقالٌ في الكشيف» وقذر عَرْض الكفٌ في الرقيق. 

وبول انقضّح يشل رؤس الإبّر ليس بشيء. وماءٌ ورد على دجس تجسٌء 
كعكسه. ورَمادُ القذر طاهرٌ كحمار صار ملحا. 
تغيّرَ فصار كرَمَادِ العَذِرَة 

(ويُعهَى منه) أي من الغليظ (قذْرٌ الدرهم). 

قال الشافعي وزفر: لا يُعقَّى من النجاسة شيء لأ النصٌ الموجب لتطهير 
النجاسة لم يُفصّل بين قليلها وكثيرها. وقال مالك: کل نجاسةٍ سوى الدّم لا يُصلّى 
بشيءِ منهاء لأنها يمكن الاحتراڙ عن جنسها. 

ولنا أن القليل من النجاسة لا يمكن التحدْرٌ عنه فكان عفُواً. وقدّرناه بالدرهم 
أخذاً من موضع الاستنجاء قال النَّحَعِي: أرادوا أن يقولوا: قَدْرَ المَمُعَد فاستقبحوه؛ 
فقالوا: كَدْرَ الدرهم لأنه لا يزيد على مساحة الدرهم. وعن محمد الاعتبارٌ بوزنٍ 
الدرهم الكبير الذي قَدْرْهِ مثقال. وعنه الاعتبارٌ بمساحةٍ الدرهم» وهو قَدُرُ عض الكفٌ. 
ووقّق أبو جعفر بين الروايتين فقال: 


(وهو مِثقالٌ ضي الكشيف) كالخرء (وقذر عَرْضٍ الَف في الرقيق) كالبولٍ 
راجن وذلك ول ری ا ِل ظفري هذا لا بنع حتى يکود أكثر منه. 
وظفُره كان قريباً ِن كمّنا. ذكره العټتي» وهو غريبٌ جداً. 


(وبول انتضح) أي على البائلِ ونحوه (مثل رؤوس الإر) وفي «شرح الكنز): 
وكذا إذا كان مثل جانبها الآخر [5ه ‏ ب] (ليس بشيء) لأنه لا يمكن الاحترارٌ منه. 

(رماء) بهمزة في آخره (ورَدَ على تَحَس) بالفتح (تَجِسسٌ) بالكسرء وبه قال 
مالك. 

وقال الشافعي: ليس بتجسء لأمره مله بصب دلو من ماء على بول الأعرابي 
الذي بال في المسجد. 

ولنا ما أشار إليه المصئفٌ بقوله: (كعكسه) وهو القياسٌ على نجس ورد 2 
ماي فإنه يجس اتفاقاً. ا عن حديث الأعرابي بأنه محمول على ُن الأرضن 
كانت رَحَْوّة) فيئقُلٌ الماح بصبّه فيها النجاسة إلى باطنها فيَطهد ظاهدها. 

(ورَمَادُ القَذَرِ) بفتح القاف والذال المعجمة: العَذِرَةٌ ونحؤها (طاهرٌ كحمارٍ صار 
ملحاً) بوقوعه في مملّحة. ونظيده و في الشرع التُطفة تَجسةٌ وتَصِيرُ عَلقَة وهي نّجسة» 


۱4 کاب الطهارَة 


ويُصلَّى على ثوب بطانثه تجسة وعلى طَرَفِ بساط طرف آخَرُ منه نَجمن» 
وفي ثوب ظهَرَ فيه ين لَجس دو لا يَقطرُ شيء إن عُصِرَ أو وضع رَطبا على ما 
طن بطين فيه LEDS SADE ee ADDS‏ ع ai‏ 


وتصيرٌ مُضغة فتطهر. والعصيؤ طاهرٌ. فهصيرُ خمراً فيس فيَصيؤ حَلاً فيطهُرء فعرفنا 
أنَّ استحالة العينِ تَستتيعُ زوالَ الوصفي المرئبٍ عليهاء لأنه استحال بطبعه وصُورته. 
وقال أبو يوسف: ليس بطاهرء لأن أجزاء ذلك النّجس باقية من وجه. 

(ويُصلّى على ثوب) أي لا فيه (بطانئه تجسة) أا إذا لم تكن البطانة مُضوّبة 
أو یط على انار ۶ فبالاتفاق» لأنه يكون كثوبين بُسِط الطَّاهِرُ منهما على 
الئجس. وأمّا إذا كان أحدُّهما مَخِيطاً على الآخن تعد جه يجون لأن الاتسبال 
بينهما اتصالٌ مجاورة لا اتصالٌ تركيب» وعند أبي يوسف لا يجوزء لان اتصالهما 
اتصال تركيب» كما لو كانت النجاسة في حَشْو بيه أو بطانتها. 

(وعلى طرف بساطٍ 4 طرف آخْرُ منه) وفي بعض النسخ: طرفه الآخرُ (نجس) 
كبيرا كات البمناط اد صي الاه الأرضء فيشتَرط فيه طهارة موضع الصلاة. 
فُقَِيدٌ الطْرف اتفاقىٌ . وقيل: إذا كان البساط كبيراً بحيث لو رُفِعَ اد طرفيه لا حك 
الطرفٌ الْآحَمُ جاز وإلا فلاء والأول أصح. 


ثم الأصحٌ أن اف طاهرة وکل تحال "سوا تكو نيوان مذ كن أو غير 
فک على ما ذكره الزيلعي في «شرح الكنز». 

(وقي ثوب) عطفٌ على قوله: على ثوب» e‏ بساطء أي ويُصلَى في 
وب (ظَهَرَ فيه من نَحَس) بفتح اليم (تهُة) , بضم النون والدال وتشديد الواو أي 
رطوبةٌ قليلة بحيث (لا يَقطر شيء) أي منه (إن عُصر) وفيه اختلافٌ المشايخ“ 

(او وُضِعَ) عطفٌ على ظهَرَء أي ويُصلَّى في ثوب وُضِعَ حال كونه (رَطْباً على 
ما) أي على شيءٍ (طُيّنَ) بضم الطاء وتشديد الياء مكسورة» أي حلط (بطين فيه 


)١(‏ الظهارة من الغوب: ما يظهر للعين منه ولا يلي الجسدء وهو خلاف البطانة. المعجم الوسيط ص 
۸ مادة (ظهر). 

زهة التّافجة: وعاء المسك. يعني الجلدة التي يمجتمع فيها. القاموس المحيط ص »۲٦٦‏ مادة (نفج). 
بتصرف . 
الطاهر منه» اخحتلف فيه المشايخ» فقيل: يتنجس الطاهرء واحتار الحلواني أنه لا يتنعجس إن كان 
الطاهر بحيث لا يسيل منه شيء ولا يتقاطر لو عصرء وهو الأصح. 


كتابُ الطَهَارَةٍ ۱10 
سزقين فيبس» أو نُسْيَ محل النجاسة منه, فَقُسِلَ طرف منه, كجنطة بالَ عليها 
حمر تَدُوسُهاء فعُيلَ بعضّهاء أو ذهبء فإنها تطهُر. 

َأَحْكَامُ الاشتتنجاء] 


سزقين) بكسر السين والقاف» ٥۷7‏ - أ] أي عَذِرة (فِيَيِسَ) عطفٌ على ص 

(او نُسي) بصيغة المجهول» عطفٌ ايا على ل و«أو» للتنويع» أي راض 
أيضاً في ثوب نُسِيَ (محل النجاسة منه فَعُسِلَ طرف منه). 

(كجنطة) ) أي مثلٍ ذس جئطةٍ ونحوها من شعير (بال عليها حمر و 
أو بغل (قَدُوسُها فَعُسِلَ بعضها أو ذهب) أي بعضها هبة» أو صدقة» أو سرقةٌ أو سيم 
أو نحوّها. وفي نسخة: أو وهب بصيغة المجهول (فإنها تَطهُن) لاحتمالٍ أن يكون ما 
أصابته النجاسةً هو البعض المغسولء أو البعضّ الذاهبء أو الموهوبء فاعمٌّبرَ هذا 

كذا قكده المصدّف 6 في «شرح الرقاية؛؛ وتَبِعَه بع ر علمائنا. وتقييدةٌ هذاء وكذا 

ف المن باکر التي تذوستها يدل على أنها لر تيت تنكّسثٌ الحنطةٌ بغير ما ذكره 

ا e‏ و eas‏ لانعدام الضرورة. e‏ «الخلاصة): أنَّ 
الكذسر ( © إذا تنس مطلقاً فمَمَ بين الدّهْقان(” والعاملٍ پٹحکم بطهارته. لكن الظاهر 
أن غَسْلَ البعض أو هبته وكذا ذهايه بالق ا يطو إذا للم يكن كل :القن 
أقل مما تنکس. انتهى. فيمكنٌ أن يكون قید حمر نَدُوسُها وقَعَ اتفاقاً. وقوله للضرورة 
أي للجهالة وَدفِعَ الحرج في عَسْلٍ الكل. 

وفي «المحيط): ولو شل رجله ومَشَى على أأرض تجسة فابَلُتك الأرض من 
َل له فإ لم يَظهر أثؤ بللٍ الأرض في رجه وصلّى جازت صلائه» وإن ظَهّرَ لا 
يجوز. ولو مشّى على أرض نجسة رَطبةٍ ورجلّه يابسة تتنجش. 

[أحكام الاستنجاء] 
(الاستنجاءً) وهو مشځ موضع لجو بدحوٍ حجر أو غشله. والئجؤ: ما يَخرجٌ 
من البطن. وور أن تكولة الست فيها للطلبء YY‏ 


)0 الكذش: المجتمع من کل شيء» نحو الحب المحصود. المعجم الوسيط› ص اقل مادة 
(كدس). 


)١(‏ الدّهقان: رئيس الإقليم. القاموس المحيط ص ١٤١٠ء‏ مادة (الدهقان). 


٦‏ كاب الطَهارَةٍ 
من كل حَدَثِ غير النوم والرّيح» بسحو حجر حتى ينقِهه: سُنَة. 
(مِن كل حَدَثْ) أي لأجلٍ خارج مق اد الفسيلين كاليول والعائظ :وما بيكون لذ 
جزم رغم نوور أي ونحوهما من المَضْدِء والإغماءِء والجنونِ» والشكرء مما 
ليس له جوم حارج من أحدهما كالريح» أو ليس مما حرج من أحدٍ السبيلين كالباقي» 
فان الاستنجاء منها بعة» فالاستشناء منقطع. 
وفي «شرح الوقاية» فان قلتّ: إِنْ قَيِدَ الحدّثٌ بالخارج من أحد 0 
فاستشناء النوم مستدرك» ون لم بقيد به فيِسنُ الاستدجاء في الد ونحوه. قلتٌ: يُقَيَدُ 
بالخارج [/اه ‏ ب] من أحدٍ السبيلين» واستثناء النوم غير مستدرك لأنه إنما ينمض 7 
فيه مظنّة الخروج من السبيلين. انتهى. 
وحاصلة: أن الاستثناء متّصِلء ونُرّلَ مَظِنَةُ الخروج مقام تحقّقه. وإنهما إذا لم 
لسك الاسححاء فيهما فباللأولى غيثهما. ولا يَخفى أن ذكر الريح مُعن عن النوم» لأنه 
ولس ا لا لامو اا 
المظنّة أولى» ففي الجملة 0 3 مستدرّكء إلا أنه قد تسامح بتقديمه» فالأظهر 
والأخصر أن يقال: من بول أو غا 
(بنحو حَجَرِ) كخرقةٍ ومَدّر (حتى يُنقيَه) من الإنقاءٍ أو التنقية: 3 يُنظفه 
فة والإسنادٌ حقيقي أو مجازي (سُّنْة) أي إذا كان أقلّ من قَدْرِ الدره 207 
لما روى البيهقي وقال: إنه أصځ ما في الباب وأعلاه - أي ا غ 
عُمَر قال: كان عُمَر إذا بال قال: ناولني شيعاً أستنجي به» فأناوله الود أو الحجس أو 
يأني حائطاً يمك بده أو نش الأرضء زول يكن يق والسراة بالخائط 
الجدار» وهو محمولٌ على جدارٍ نفسه. إذ لا يجوز المسځ بجدارٍ غيره كالوقفٍ 
ونحوه". 
ولا يُشرط التدليثٌ عندنا. كما أشار إليه بقوله: حتى ينقيه» فإئه تحتمل الزيادة 
والنقصان» وكذا الشفعٌ والوتر. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب الاستنجاءٌ بالماء أو بثلاثة أحجارء لما روى 
(1) بل ولو كان قدر الدرهم» نعم تكون إزالته حيعدٍ آكد في السنية كما في «رد الختا ۱ --_- 
۱ و۲ . أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من الشغن الكبرى «للبيهقي» ١١١/١‏ ومولى عمر اسمه: يسار بن تيّر. كما 
جاء في سنن البيهقي. 
(۳) إلا أن يكون مستأجراً لهذاء فجائر ولو كان وقفاً. أنظر «رد الحتار» 7715/١‏ . 


لومعم مم مم ممم وم ماي لل ااا 0 


أبو داود عن غروة عن عائشة: أن رسُول الله علد قال: «إذا ذهب أحدّكم لحاجته 
فَلْيستطِث بثلاثة أحجار». وفي رواية: «إذا ذهب أحدّكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجار» فليشتطث بها فإنّها تُجزىء عنه). رواهما أبو داود والنسائي. وصححح 
الدارقطني إسناده. ولقولٍ سلمان: نهانا رسول الله ی أن نستقبل القبلةَ بغائط أو 0 
ار أن جج الین أو أن نستنجي بأقلَّ من ثلاث أحجارء أو أن نستنجي برچیع ٩‏ 


ولنا ما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: ا النبك عل الغائط - 
أراد إتيائه - فأمررني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدثٌ حجرين ولم أجد الثالث» فأتيثّه 
برو ثة فاح الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذا 0 ن). أي رجس. وو جه الدلالة أنه لو 
وبحب الثلاثةٌ لطلَبَ بعد رمى الروثة حجراً ثالثاً. 


وقال مالك والشافعى 3 - أ] وأحمد: الاستنجاءُ واجبٌ لما فى «الصحيحين» 
عن ابن عباس: أن النبي مَل مر بقبرين فقال: «إنّهما لَيْعذّبان وما يعدبا في كبير: أمًا 
أَحَدُهما فكان لا يستبرىء من البول - وفي روايةٍ: لا يستنزةٌ - وأا الأخر فكان يمشى 
بالنميمة» ا جريدة رطب فشَّقّها نصفین» فَعَرَرَ في کل قب واحدةً»» فقيل: لِم ينك 
هذايا رسول الله؟ قال: «لعلّه أن يُحْمّفَ عنهما ما لم تيتساك. ولان الطهارة بالماءِ من 
الأنجاس شَوْطٌ جواز الصلاة فلا بُدّ منهاء إلا أنه اكثفي بغيره في موضع الاستنجاء 
للضرورة والإجماع فلا يجوز تركه. ْ 

ولنا ما روى اج وأبو داود» وابن ماجه» وابن حبكان» والطحاوي عن ابي 
هريرة - وحكنه النوويّ ‏ قال: قال رسول الله 4: «من اسكجمر فليُوتّ مَنْ فعلَ فقد 
أحسنء ومن قله رع . وقوله: «من استجمر» أي استنجى. وقد قال مالك: 
الاستجمارٌ الاستطابةٌ الا جارد وهو في «الصحيحين) بدون هذه الزيادة. 

وأجاب البيهقى بأنَّ المراد فليُوتر بعد الثلاث» ورد بأن الأمر فيه للاستحباب 
بالاتفاق» لقوله: «مَن فعَلّه. وعنده(" الزيادةٌ على الثلاث مع الإنقاءٍ بدعةٌ» وبدونه 


)١(‏ الكجيع: الوؤث. مختار الصحاح ص 45. مادة (رجع). والّؤث: حُرءُ الفرس. مختار الصحاح ص 
٠‏ مادة (روث). بتصرف. 
(؟) أي عند الإمام مالك. 


۸ كتَابُ الطَهَارَةٍ 


واجبةٌ كما ذكره بعض علمائنا0'). 
لکن بقي الکلام ‏ في أصل العرام فن هذا الحديث يدل على أذ الإيتاز غير 


واجب. الب أن الاستنجاء نفسّه واجب أو سئة. 


وأكا اقول فق :قال إن الإيتار يقغ على الواحدة فإذا لم يكن حرج في ترك 
الإيتار لم يكن حرج في ترك لاتا ففيه نظ فان المنفىّ على هذا التقدير إا هو 
0 استنجى» وذلك لا يعحقّقٌ إلا بنفي إيتار هو فوق الواحدة» فان بتفې 
الواحذة 2 ينتفي الاستنجاي فلا يَصدق نفئ الإيتارٍ مع وجود الاستنجاءء فلا يم الدليل 
إلا بصرف النفي إلى كل ما ذکره» فدخحل فيه أصلٌ اااستنجاءٍ ومجدّدٌ د الإيتار فيه» 
والمعنى من فَعَلَ ما قله كله فقد أحسن» ومن لا فلا حرج. 

(لا بعظم) لأنه ټجرځ وكذا الزّجاجٍ (ورَؤْث) لأنه تجس. ولِما في «البخاري» 
ع كيه أبي هريرة في: بَذء الخلق أن ابي ع له قال له: «ابغني أحجاراً أستتفض 
بهاء ولا تأنني بعظم ولا توق فلك ها يال العظام والروثة؟ قال: «هما مِن طعام 
الجنّ). فيه تغليبٌ أي [48ه - ب] العظامٌ طعامٌ الجنّء والوثةٌ علّفُ دوابهم, فن الله 
سبحانه يَخْلّق في العظم ما كان فيه من اللحم» وكذا في الروثة. 


وقد روى الترمذي مرفوعاً: «لا تسَمَنجُوا بالرُوثِ ولا بالعظام» فاته زا إحوانكم 
ت ٠.‏ 0 ابن 50 و 5 0 ا o‏ 
من الجنّ). وروى مسلم عن جابر: نهى رسول الله ع أن تمشح بعظم أو بغر. 
وروی أبو داود عن ابن مسعود: ليما قم لع اير ااه 
فنهانا رسول لله عن ذلك. ” 


وو E‏ قال سالك ال رول الله عر - في آخَرٍ ليلة لَقِيَهُم 
في بعض شعاب م مكة - الزائ فقال رسول الله لا: كل عظم يَقَعُ في أيدِيكم قد 
ذُكرَ اشم اللَّهِ عليه أُوفَو ما يكون لخماًء والجَعْرُ عَلَفاً لدواكم»» فقالوا: إن بني آدم 


)١(‏ عبارة المخطوطة: «وبدونه واجب كذا ذكره بعض علمائنا» بل مذهب الالكية غير هذاء ففي «الشرح 
الصغير» للدردير 4/١‏ 4: «ويُّندب له وتر المزيل إذا كان جامداً كحجر حيث أنقى الحل بالشفع» وإلا 
فالإنقاء متعين» وينتهي ندب الإيتار للسبع فإن أنقى يثامن» فلا يطلب بتاسع». انتهى مما أفاده الشيخ 
عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


(۲) الحمَمة: القَحمة. النهاية 15/١‏ 41. 


كاب الطهارة 1۹ 


يُنججسونه عليناء فعند ذلك قال: رلا تستنجوا بِرَوْتٌ دابّة ولا بعظمء إنه زاد إخواتكم 
الجڻ». 


وبه يُعلم ځکم مطعوم الناس وبهائمهم» مع أن فيه إسرافاً وإضاعة بلا ضرورة» 
فيكون منهياً عنهما. 


(ويِمِين) أي ولا بين لما في «الكتب الستة» عن أبي _ قتادة قال: قال رسول الله 
ا دإذا بال أحدّكم فلا بی ذكوه نميف وإذا أت الخلاً فلا تمشح بيمينه» وإذا 
شرت فلا شرب نفساً وعدا أي بل يشربٌ بتَفّسينٍ أو ثلاث من القَضل. وخب 
قوله: (لا يَتمشخ) لا ي تنج بيّمِينه في البولٍ والغائط, فيَنبغي أن يأخدٌ الحجرٌ بيمينه» 
مسك الد كد بيسارة وو الذكرَ دون الحجر. وروى أبو داود عن عائشة: كانت 
يد رسول الله ع اليُمنى لِطهُوره» وكانت يَدُه الُسرى لِخلائه وما كان من أذى. 
وروي عن حفصة نحوؤه. 


(ثم عَسّْه) أي غسلٌ المحلٌّ بعد تنظيفه بنحو الحجر (ادَبٌ) أي مستحتُ لما 
روى البرّار في «مسنده»: عن ابن عباس قال: نزلث هذه الآيةُ في أهل قُباء «إفيه رجال 
يُحِيُونَ أن يتطهّروا واللة ف ب المتطهرين” کی المبالغين في الطهارة والنظافةء 
قال رول الله عي فقالوا: إنا ثبع الحجارةً الماءَ. فهذا وجه اختصاصهم [9ه - أ]. 


وقيل: هو سُئَةٌ في زماننا لما روى البيهقي في «سنتنه» وابن أبي شيبة في 
«مصئّفه) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: مَنْ كان قبلّكم كانوا يَبِعَوُون بغرأ 
وأنتم تفإطون تلطا" فأتبغوا الحجارة السا 
ثم العَسَلٌ وحذده انل ميد ٠‏ التنقية الجر ونحوه» لإزالة النجاسة بالكلية) ولما 
في ا عن انس قال: كان رسولٌ الله ل دحل الخلاءَ فأحمِلٌ ‏ أنا وغلامٌ 
تخوي - إداوة0” ع ماع ۽ وعَمَرَة! ئ » فيستدجي بالماء. وفي (ستن أبي داود): عن أي 
)١(‏ سورة التوبة» آية: .)٠١8(‏ 
(۲) أي كانوا يتغوطون يابساً كالبعرء لأنهم كانوا قليلي الأكل والمآكل» وأنتم تثلطون رقيقاًء وهو إشارة 
إلى كثرة المآكل وتنوعها. النهاية .5١٠/١‏ 
(4) العبّرّة: مثل نصف الؤمح أو أكبر شيئاء وفيها سنان مثل سنان الأمح» والعكازة قريب منها. النهاية / 
ا 


۱۷۰ كتَابٌ الطَهَارَةٍ 


وإن جاور المخرَج أكثرٌُ من درهم فواجب» فيَغيله ببطونِ الأصابع بعد 
غشل اليد. ea ARAMA‏ 


)0 
أو 


هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله عر إذا أتى الخلاءَ أنيته بماءٍ في ؤر 
رکو فاستئجى» ثم مسح يدَهُ على الأرض» ثم آتيه يإناءِ آخَرَ فيتوضاً. 
ر 5 

ومما يدل على مواظبته عليه الصلاة ة والسلام الموجبة وله سند ها روآة ابن 
ماجه عن عائشة قالت: ما رايت رسول الله عو حرج من غائطٍ قط إلا مس ماءً. 

(وإن جاور المخرج اكثرٌ مِن درهم) أي من النجاسة. وروي .«أكتر» بالنصبء 
أي جاوَرٌ الحَدّثُ المذكورٌ حال كونٍ ذلك الحدّثٍ المجاوز أكثرَ من درهم» أو 
مجاورّةٌ أكثر من درهم (فواجِبٌ) أي عَسْل المجاوزء لأنَّ ما على المَخرج نما اكثفي 
منه بغيرٍ الغسل للضرورة» ولا ضرورة في المجاوز. 

وعبارةٌ «الكنز): ويجبُ إن جاور الئجش المخرج» و يُعَمَرُ القَّدْرُ المانع وراءً 
وضع الاستنجاء. أكا لو جاور ارج قدد ادوهج فعند آي حنيفة وأبي يوسف: : لا 
يجت عسل وعند محمد: جت خشلة ولو قل بناءٌ على أنَّ المخرج كالظاهر وهو 
قول محمد» وکالباطن وهو قولّهما(". 

(فيَغسِله بيطون الأصايع) أي من يده المُسرّى» ولا 2 ES‏ بعدّد, لأنّ 
النجاسة رة يدل ف إزالتيها ذهابٌ اويا إلا أنه يدر الوسوسة :بالعلاث» 

وليب 4 الاستبراء من ل بمتختح) أو مشي» أو مشح و ولا يُبالِعُ فيه» 
لأنه ورت الوسوسة الموجبة للشبهة» فقد ورد عن أبي هريرة عنه كته «استنزهوا من 
البول» فإِنّ عامّة عذاب القبر منه». رواه الحاكم في «مستدركه) والدارقطني في «سننه» 
واللفظ له. وعن ابن عباس عمه عله «إِنَّ عائّة عذاب القبر من البول» فتنرّهوا منه». 
رواه الحاكم والدارقطني والطبراني9©». 


(۱) تور: هو إناء من صفر ‏ نحاس ‏ أو حجارة. النهاية .1١99/١‏ 

(۲) التدكوة: إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء. النهاية 750137/19. 

(۳) وهو الصحيح. أنظر «رد المحتار» 7١5/١‏ . 

)٤(‏ وقع في في المطبوعة: «استنزهوا مرتين بالغتين أو ثاثا رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» و في 
«مستدركه») عن ابن عباس. فيه تحريف في لفظ الحديثء فإن الحديث الذي رواه هؤلاء الأئمة 
عن ابن عباس هو بلفظ: «استنشروا مرتين بِالِمَتين أو ثلاثأ» كما جاء عندنا في المخطوطة» وهو في 
استنثار الأنف في الوضوء وليس له علاقة في باب الاستنجاء. والظاهر أن الشارح وقع الحديث 


كاب الطَهَارَةٍ ۱۷۱ 


مُرخياً مَخرَجَه : بعبالغة, ثي ثم تغل اليد. وكره استقبال القبلة واستدبازها في الخلاء. 


(مُزخياً مَخْرّحَه بمبالغة) أي إرحاءًٌ وه ب] بصفة المبالغة إلا تحال الصوم 
(شمٌّ يَغْسِلٌ اليدَ) أي ثانياً دفعاً للرائحة الكريهة» ولو مَسَحها بتراب أو رما ثم.غشلها 


فهو أفضل. 
(وكرة) أي كراهة تحريم (استقبالٌ القبلة واستدبارها في الخلاء) بالمد: مكان 
التوّطٍ والبول. 


ٍ م 
وقال مالك والشافعي ا لا یکره ذلك في البناء لم روى ابو داود والحا كم اوري 
وقال: على سَرط البخاري؛ عن مروان قال: رأيتُ ابن عُمَر يه راحلته وجلّس يبول لوانت 0 
إليهاء فقلتٌ: يا أبا عبد الرحمن قد هي عن هذا؟! قال: إغا هي عن ذلك في المَضَاءه: م 
فإذا كان بينك وبين القبلةٍ شيء يسرك فلا بأس. المي 
ولنا ما فى «الكتب الستة): عن أبى أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله َه : 
«إذا ات الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا در ولكق شقا أواغزيواة.. والمعي : 
تو هوا إلى جانب الشرقٍ أو الغرب. ولا يلرم منه جوازٌ استقبالٍ الشمس والقمرء فتدبّ. 
قال أبو أيوب: فَقَدِمْنا الشام فوجدنا مراحيضٌ قد بُنَهِتْ نحو الكعبة» فتتحرفٌ عنها 
ونستغفر الله عر وجل. 
وعن أبي حنيفة لا يُكره الاستدبارٌ لما روى الترمذي عن ابن عُمر قال: ارتقيتُ 
على ظهر بيت لنا فرأُيتُ ك رسول الله مزال مستقيل الشام مستدير الكعبة. وفي رواية 
«الشيخين) عنه: ارتقيتٌ فوق بيت حفصة ة لبعض حاجتي» كاي سرك الله ا 
يقضي حاجته مستدير القبلةٍ مستقيل الشام. 
قلنا: حمل أن يكون لعُذرٍ وضرورة ةِ كما في حديث الشباطة” © بدليل أحاديتٌ 
أ منها قولّه عليه الصلاة والسلام: ا آنا لكم مغل الوالدِ لولده أعتّمُكى ذا اي 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها». رواه ابن ماجه والدّارمي. 
ولو أقعدث المرأةٌ ولدَها للبو نحو القبلة يُكره» ولو مَدّ مكلف رِجْلّه نحو القبلة 
أو نحو کنب فقه يُكره("» والله تعالى أعلم. 
الخطأ. أثبعنا الحديثين اللذين أثبتهما شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو عُدَّة رحمه الله تعالى في التنزه 9 
النجاسة. فتح باب العناية .۲۷٤/١‏ 
)١(‏ تقدم ص ٤٤‏ . 


(؟) نقل ابن عابدين عن الطحطاوي: أن الكراهة تنزيهية. رد المحتار .551/١‏ 


ومما يكره أيضاً التكلّمُ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا خُر الرجلانٍ يَضربانٍ 
الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدّثان» إن اللّه قت على ذلك». رواه اش داود. 
ا موا وجل غلبن رسول اشتقكلة يندب اوهو سول فش 
عليه فلم ير 

RN CET‏ الشمس والقمر اترما لوقه رة اجا تلعتان 
عليه » كذا في «الممدخَل). وكذا استقبال مهبٌ الريح لثلا بُصيبه اق وکذا 
التخلي في الطريق» و الناس» وتحت شجر يُستظل به لقوله : دانَّقُوا 
اللاتين» قالوا: وما اللاعنان يا ل الله ؟ قال: «الذي يعلى في طريق لابين أو في 
ظِلّهم). رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة 0 «انَّقُوا الملاعنَ الغلاثة : الْبَرَارَ في 
الموارد” 0 وقارعة الطريق0 6 والظلٌ). رواه ابو داود وابن ٠‏ ماجه. 

ومن الآداب: تقد الاستعاذةء لقوله عليه الصلاة والصلام: (إنّ هذه الحشوش 
مُحيَضَّرة2: فإذا جاء أحدُكم الخلاءَ فليقُل: أعودٌ باللّهِ من الحْبْث والخبائث». رواه أبو 
داود وابن ماجه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دَخَلَ الخلاء قول متفق عليه. 

ومنها: تقديم الوّجلٍ الهُسرَى في الدخولٍ فيه) واليُمتى ذ في الخروج منه تكرياً لها 
اعتباراً لها باليد. 

ومنها: أن يقول بعد خروجه منه: «الحمدٌ لله الذي حون عي الأذّى وعافاني». 
ھکذا 5 ابن ماجه عنه 2 »> وروی هو وأبو داود والترمذي: «غعُفرائتك»). ٠‏ وفي رواية: 
کان ول «الحمد لله الذي او عني ما يؤذيني» وأبقى علي ما ينفعني). 

ومنها: أن بعد في الجترازن لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الترازٌ انطلق 
حتى لا يراه أحد. 


.578/١ نقل ابن عابدين: أنها تنزيهية. رد المحتار‎ )١( 

(۲) قال الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى: الله أعلم بثبوت هذا الخبر. 

(۳) الموارد: أي المجاري والطرق إلى الماء. النهاية 7/7/6 .١‏ 

.145/4 قارعة الطريق: أي وسطه. النهاية‎ )٤( 

(ه) يعني الكنْفَ ومواضع قضاء الحاجة» الواحد حش بالفعح. وأصله من الحشٌ: البستان» لأنهم كانوا 
كثيراً ما يتغوطون في اليساتين. النهاية .89/١‏ 

(7) محتضرة: أي يحضرها الجن والشياطين. النهاية .595/١‏ 


ومنها: أن يبول في مكانٍ لينِء لأنه عليه الصلاة والسلام أراد ذات يوم أن يبول 
فأتى ومشى في أصل جدار فيال ثم قال: «إذا أراد أحدّكم أن ول فَليَوتَد لبوله 
rE‏ 

ومنها: أن لا يَرفعَ ثوبه قائماًء «لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجة لا 
يَرفَعُ ثويّه حتى يَدَنُوَ من الأرض». 

ومنها: أه بترن في موسي طهر ورا بلي a‏ والسلام: ولا ي يول 
أحدٌكم في مد مُسْتَحَمُّه ثم يَعْتَسِلَ فيه أو يتوضّأ فيه» فان عامّة الوسواس منه). 

ومنها: أن لا يبول في مجخرء تهى النبئ عله أن يبال في جخر. رواها أبو 
TE‏ وقبل: | لأنه الجن. 


إن إن جبرائيل ‏ أتاه ول م اوي إليه بُعلمُه الا e‏ فلا فْرَعٌ من الوضوءٍ أحدّ 

غَوْفة من الماءِ فتضَّح بها فَوْجَه). رواه أحمد والدارقطني. 
ومنها: أن لا يبول قائماًء لقول عُمَر: رآني النبئ عل وأنا أبول قائماً 07> - ب] 

فقال: ديا عُمَرُْ لا تل قائمأ». قال: فما بُلتٌ قائماً بَعْدُ. رواه الترمذي وابن ماجه. وأمًا 
بولّه عليه الصلاة والسلام في الشباطة قائماً فقد كان لعُذْرِ لقولٍ عائشة رضي الله 
عنها: مَنْ حدَّتّكم أنَّ النبي يله كان يبول قائماً فلا تُصِدٌّقُوه. رواه أحمد والترمذي 
والنّسائي. 

وقد ضبطه بعص العلماء ضبطاً عَيْداً فقال: يجوز الاستجاء بكل جامد طاهر 
مُق قلاع للأثرء غير مؤذِ» ليس بذي خرمة ولا سرف ولا تعلق به حقٌّ للغير. انتهى. 

ويُستفادٌ منه كما صرح به بعض الحنفية والشافعية: أنه يُكرَهُ الاستنجاء بالورق 
المجوّد”"» وجُجوّرَ به إذا كان فيه عِلمْ المنطق إذا لم يكن فيه ذِكرٌ الله وذِكرُ رسولهء 


ولك 


)0 أي فليطلب مكاناً ل لعلا يرجع عليه رَسّاش بوله. يقال: رادء وارتادء واستراد. «النهاية» ۲۷٦/۲‏ . 
(۲) أي الأحاديث الخمسة التي مد ذكرها رواها أبو داود في «سننه». 


(0) أي الورق الأبيض الْعَدٌ للكتابة» لأن فيه إتلاف مال وهدر حرمة» لكونه آلة لكتابة العلم. أما الورق 
المْعَدّ للاستعمال في تلك الحال» في أيامناء فالظاهر أنه ليس من الشرف والإتلاف في شيء واللّه 
أعلم. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


۱۷4 كتَابُ الطهَارَةٍ 


وكذا الشَعْرٌ المذموم الخالى عن ذكرها. 
ولا يجوز بذهب أو فص ونحوهما لإضاعةٍ المال. ولا بثوب حرير وغيره لما 
فيه من الإسراف» ولا في وعاءِ من ذهب أو فض فإِنٌ امتعتالينا حرام مطلقاً. 


هذاء وقد ذكر ابن عَطية في تفسير قوله تعالى: «إفلينظر الإنسانٌ إلى طعاييه]»(") 
ذهب ا بن م كعب» وابنٌ عباس» والحسَنٌ» حاف وغيزهم إلى أ المرادٌ: إن 
طعامِه إذا صار رَجِيع2"0: ليتأئل حيث تصيدٌ عاقبةٌ الدّنيا ولذَاتِها؟! وعلي أي شيءِ 
یتفانی اهلها في حالاتها؟! وهذا نظيخ ما رُوي عن ابن ن الإنسان إذا أحدّث فان 
ملكا يأد بناصيته عند فراغهء يرد بصره إلى نجوه رفغا له وممعجبأء فينقغ ذلك من 
کان له قلت أو ألقَّى السمعَ وهو شهيد. والله تعالى أعلمُ بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


)0 هذا التفريع فيه توسّع وإفراط. فقد نقلوا عندنا أن للحروف حرمة» فينبغي البعد عن استعمال كل ما 
فيه كتابة. أفاده الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى. 


(۲) سورة عبس» آية: ٤(‏ ۲). 
(۳) الوجيع: الرّؤث. مختار الصحاح ص8 2.4 مادة (رجع). 


كتَابُ الصلاة 1۷o‏ 
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کاب الصّلاة 

وهي أمٌ العبادات» وأساسٌ الطاعات» وماحية الذنُوب» ونَاهِيَةٌ السيعات. وقدّمَ 
عليها كتاب الطهارة التي هي من شرائطهاء لكونها مِفْتاح الصّلاة ومِضصْباح الصلاة. 
ومسائلها الكثيرة من المهمات. 

ثم هي في اللغة: الدعاء» ومنه قوله تعالى: «إوصَلٌ عَلَيِهِم إِنَّ صَلانَكَ سك 
َموي . وقوله عليه الصلاة السلام: «وصلّت عليكم الملائكة)(©. وقوله: «إذا دعي 
أحدكم إلى طعام فَليْجِتء فإن کان مُفْطِراً فليأكل» وإن كان صائماً فلْيِصَلٌو229, أي: 
َلْيَدْعُ لصاحبه بالخير والبركة. 

وفي الشرع: الأفعال المعلومة المعهودة من الشرائط والأركان المعدودة. 

وكان فرض الصلوات 5١11‏ - أ] الخمس ليلة المِغْرّاج - وهي: ليلة السبت لسبع 
عشرة خَلَتُْ من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً ‏ من مكة إلى السماء. ومن 
یری أن المِعْرَاجَ من بيت المقدس» وأنه مع الإسراء فی ليلة واحدة» فليلةٌ الإسراء قبل 
الهجرة بسنة لسبع عشرة من شهر ربيع الأول وبه جرم النووي في «شرح مسلم»» قال 
ابن الاثير: إنه الصحيح. أو لاثنتي عشرة من شهر ربيع الآول على حسب اخحتلافهم» 
هذا هو المشهور. 

وعن الهري: أن الإسراء وقَرْض الصلوات الخمسء كان بعد البعث بخمس 
سنين. وفي سير «الروضة» للنووي: أنه كان في ركب . وكانت الصلاة قبل الإسراء 
صلاتين: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها. قال تعالى: فوسخ بحمد 
رَبك بَالْعَشِيٌ والإبكار )0 ©. 


.)١٠١ 579 سورة التوبةء الأية:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في ستنه 2١85/54‏ كتاب الأطعمة (5؟)» باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام... 
(5ه» رقم .)۳۸١ ٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» .7865/٠١‏ 

)٤(‏ سورة غاف الآية: (هه). 


۱۷٩‏ كبَابٌ الصّلاة 
وَقْتُ الصّبح من الجر المُغترض في الأَقْنْ إلى الطلوع. RS‏ 


ثم العبادة نوعان: مُوَقَّة كالصلاة» وغير موت كالزكاة» قال تعالى: إن الصَّلَاةَ 
كانت عَلَى المُؤْمِنِينَ كتاباً مَوْفُوتاًي“ أي فرضاً مُوَقناً. 

(وَقَْتُ الصنح) أي صلاته» وبدأ به لأنه لا حلاف في أوله وآخحره» أو لأنه أول 
النهار الشزعي» أو لأنه كان مفروضاً من قبل. وبدأ محمد رحمه الله في «الأصل) 
بوقت الظهرء لأن جبرائيل في بیان الأوقات بدأ به. 

(مِنَ الفَخِرٍ المُغترض) أي الذاهب (في الأفق) عَرْضاً» ويُسَكَى صادقاً. واحترز 
به عن الفجر المُشتّطيل الذي ا كدَّنَبٍ الذئبء ثم يمه الظلام» ولهذا يمى كاذب 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمْتَعَتكم من سَحوركم أذان بلال ولا الفجر 000 
ولكن الفجر المُشتطير في الأفق). هكذا في الترمذي» وفي «الصحيحين): رلا نکم 
أذان بلال ولا الفجر المُشكطيل» إنما الفجر المشكطير في الأفق». وروى أبو داود في 
«سننه» عن بلال: أن رسول الله عي قال له: «لا ر ودن حتى يشتبين لك الفجر» ومد 
يده وسكت عنه ا داود. 

ثم يمتد الوقت منه (إلى الطدُوع) أي إلى طلوع الشمس إجماعأء ولقوله تعالى: 
«نسبخ بحمدٍ رَبك قَبِلَ طُلُوع الشمس)”"» ولما في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «وقت صلاة الفجر: ما لم يَطَلّ قَوِنُ الشمس الأؤّل» ووقت صلاة الظهر: إذا زالت 
الشمس عن بطن السماءء ما لم يَحْصْر العصرء ووقت صلاة العصر: ما لم تَصِْمَرٌ 
الشمس ويَشْقّط قرنها الأول» ووقت صلاة المغرب: إذا غابت الشمس» ما لم يَشقّط 
الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف  51١[‏ ب] الليل». 

وفي رواية أخرى لمسلم: «وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل 
الراك با ل SE‏ سر العصر. ووقت العصر ما لم َد تضفر الشمس» ووقت صلاة المغرب 
ما لم ي يغب يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء | إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح 
من طلوع الفجرء ما لم تلع الشمسء فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة» فإنها 
طلم بين قرني الشيطان». 

وما روى أبو داود» والطحاوي» والترمذي وقال: حسنٌّ صحيخ» والحاكم 
وقال: صحيخ الإسناد. عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي عله قال: «أميي 
جبرائيل عند البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى حين كان القَيِءٌ مثل الشراك ثم 


.)١٠١ 7 سورة النساى الآية:‎ )١( 


(۲) سورة طهء الآية: .)١7.0(‏ 


كتَابُ الصّلاة 1۷%۷ 


والظهرٍ من الرُوالٍ إلى بُنُوغ ظِلٌ كل سَيءٍ مِعْلَيْهِ سى فيء الزُوَالِ وفي رواية: 


صلَّى العصر حين كان كل شيء مثل ظلَّه ثم صِلَّى المغرب حين وَجحبتِ الشمس - 
أي سَقَطِتْ - وأفطر الصائمء ثم صلَّى العِشَاء حين غاب الشّقَوُ؛ ثم صلى الفجر حين 
بع الفجر - أي طلّع - وحخدم الطعام على الصائم. ضا المرة الثانية الظهر حين كان 
ظل [كل]2"7 د شيءٍ مثله لوقت العصر بالأمس» ثم صلی العصر حين كان ظلّ كل شيء 
ملي ثم 0 المغرب لوقته الأول ثم صلّى العشاء الآخرة حين ذهب ثُلّثْ الليل» ثم 
صلَّى الفجر حين أُسْمَّرتِ الأرض - أي أضاءت - ثم التفت إلى جبرائيل» فقال: 3 
وقت الأنبياء من قَبِلِكء والوقت فيما بين هذين الوقين». 

(والظهر) أي وقت صلاته (مِنَ الزْولِ) أي زوال الشمس عن وسط السماءء 
مبدأ (إلى) مَبِدَءِ (بُلوغ َل كل شَيْءِ مِخْنَيْه) أي قائم على مكان مستوي السطح 
(سِوَى فَيْءٍ الزوَالِ) وهو الظلٌ الذي يكون للأشياء وقتّ زَوَال الشمس. 

(وفي رواية) ) رواها الحسن عن أبي حنيفة: إلى بلوغ ظل كل شيءٍ (مثله) 

سوى فيء الزوال» وهي قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد وزفر» وهو 10 


لبيان جبرائيل أول وقت كل صلاة بفعله وآخره ‏ ع غير المغرب ‏ كذلك» لوكو 
«الوقت فيما بين هذين الوقتين» في رواية ابن عباس» و «ما بين هذين وقتٌ 0 
رواية جابر. 


وعن أبي يوسف: خالفتُ أبا حنيفة في وقت العصرء فقلت: أوله إذا زاد الظل 
على قامة" اعتماداً على الآثار التي جاءت» وهو إشارة إلى ما ذكرنا. وفي روايةٍ 
رواها أسدٌ بن عمروء عن أبي حنيفة» واختاره الطحاوي: إذا صار ظل كل شيء مثله» 
حرج ررقت الطهن راذن 347ب ] وفك المضر سين يعبر ظل كل شيء باد 

لهم: إمامة جبرائيل للنبي عه على ما رواه ابن عباسء وجابر بن عبد الله» وأبو 
مسعود الأنصاريء وأبو هريرة» وعمرو بن حَزم» وأبو سعيد الحُدْرِيء وأنس بن مالك 
وابن عمر رضي الله عنهم. 

فأمًَا حديث ابن عباس» فقد تقدّم. 

وأمّا جابر» فقال: جاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي عه عن الت ال 
فقال: قُّعْ يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس» > ثم مَك حتى إذا كان فيء 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(۲) في المطبوع قائمة» والمثبت من المخطوط. 


الو جل مثلّه جاءه للعصرء فقال: كُمْ يا محمد قَصَلْ العصرء > ثم مَك حتی غابت 
الشمس» > ثم جاءه» فقال: م مصَلَّ المغرب» فصلاها حين غابت EE‏ سرام 
مَكَتّ حتى غاب السّمَقُ ا فقال: م فصل العشاءء فقام فصلاهاء ثم جاءه حين 
سطع الفجر بالصبح؛ فقال: م يا محمد فصل الصبح؛ ثم جاء حين كان فيء 
الأجل مثلهء فقال: م يا محمد فصل فصلّى الظهر : ثم جاءه حين كان فيء الرجل 
مِنْلَيه فقال: مم يا محمد فَصَل» فصلّى العصرً e‏ 
وقتاً واحداً لم يرل عنه فقال: كم يا محمد صل فصلّى المغرب» ثم جاءه للعشاء 
حين ذهب بُ الليلء فقال: م يا محمد مْصَلَّ فصلّى العشاءء ثم جاءه للصبح 


0 اقم يا محمد قصل قم الى الم 0 ا 
0 


وأمنا 0 مسعود الأنصاري» فقال ا من قول جابر» وزاد دک عدد ركعات 
الصلاة. رواه إسحاق بن رَاهُويّه في ((مسنده) والبيهقي نحوه. 

وأمنا أبو هُرَيْرَة فقال: قال رسول الله عله : «هذا جبرائيل جاء يعلمكم دینکم» 

فصلّى الصّبح حين طَلَع الفجر. 200 ولفظه قريب مگا تقدّم. رواه الطّحاوي والنّسائي. 


وأا عمرو بن حَزم» فقال: «جاء جبرائيل فصلى بالنبي عه وصلّى بالناس حين 
زالت الشمس الظهر»» كما تقدّم. ۰ 

وأا أنس» فقال: إن جبرائيل أتى النبي له بمكة حين زالت الشمسء فأمره أن 
2 0 5 1 
يُوّذن لحان بالصلاة حين فرصت عليهم» فقام جبرائيل أمام النبي عيف > وقام الناس 

خلف رسول الله عَيه. قال: فصلّى أربع ر ات لا يجهر فيها بقراءة» َأتمّ الناسٌ 
برسول أيه عله ورسول الله ع 1 - ب] َم بجبرائيل عليه السلام. فَذَّكر عدم 
الجهر في الظهر والعصرء والجهر ذف ا ازا Cr‏ المغرب والعشاءء وفى فى الفجر» وعدمه 
فى الثالثة . والأخريين. رواه الدَارَقُطنِي شد وأبو داود مرسلا وهو اا 

ولأبي حنيفة ما في «الصحيحين): أن النبي عار قال: «مَتَلُكم ومثل أهل 
)١(‏ في المطبوع: مطلع. والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في سنن النسائي حديث رقم »)٥٠٠١(‏ والخطوط. 


( في المخطوط: ثلا والمثبت من المطبوع وهو العنواب لرواية النسائي حديث رقم GA)‏ 
م حديث 0 .)١6-(‏ - الحديث هنا للنسائي. فليتتكه. 


كناب الصلاة ۱۹ 
والقضر منة إلى الغُروب. alse a‏ ان 444 همه 200 عع مانام لع هاعم nse venesaven e‏ 06 6 اموا افو 


الكتابين كمثل رجلٍ استأجر أجيراًء فقال: من يعمل لي من عُدْوَة إلى نصف النهار على 
قِيرَاطٍ فعملتٍ اليهود» ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ 
قعملت التصارى»:” و رن ع E‏ 
فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: كنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل 
ظلمتكم من أج ركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أغطيه من أشاء». ومن المعلوم أنه 
لا يكون النصارى أكثر عملا إلا إذا كان وقت العصر من صيرورة ظل كل شيء مِمْلَيْه. 


فإن قيل: من الزوال إلى صيرورة ظل كل شيء مثله”'2 أكثر من وقت صيرورة 
ظل كل شيء مثله إلى آخر النهارء فيتحقّق كون النصارى أكثر عملاً على هذا التقدير. 
ایت بأن العفاوت بين هذين الوقتين لا يعرفه إل الخشاب» والمراد من الحديث 

ت يظهر لكل أحد من الأمة. وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي(" الوقت بالشك» أو 
0 © ولا يدخل [الثاني]2*0 بالشك على القزليق قال أبو فة هذا ادلا 
حسيٌ» لكن النص الذي رَوَيْنَا فوق هذا. 


وفي «المحيط»: ومعرفة الزوال بأن تُغْرَرَ خشبةٌ مستوية في أرض مستويةٍ قبل 
الزوال» فما دام الظل يَنْمُّص لم تَوُّل الشمسء فإذا لم يَظهّر له زيادة ولا نقص» فهو 
وقت الظهيرة ‏ أي الاستواء ‏ فإذا أخذ الظل في الزيادة» فقد زالت اا 
على رأس الزيادة خطأء فيكون من الخط إلى e‏ فيء الرّوَالء فإذا صار الظل من 
الخط مِتْلَنَ أو مِئْلاً على 'الخلاف» فهو وقت [العصر]“. هذاء ووقت الجمعة: وقت 
الظهر. وعند مالك: لا يَخُرج إلى المغرب» وعند الحنابلة: يجوز قبل الزّوَال. 


(والقضر) أي ووقت صلاة العصر (مِنْهُ) أي من آخر وقت الظهر على الروايتين 
(إلى الغُرُوب) أي غَيْبُوبة الشمس كلها. وقال الحسن بن زياد: إلى الاصفرارء لِمَا رَوَى 
مسلم من حديث عيد الله بن عمر: أن النبي عي قال: «وقت [1۳ - أ] العصر ما لم 
تَضْمَمَ الشمس». 

ولنا: ما في والكك الستة) من حديث أبي هُرَيْرة: أن رسول الله عله قال: «من 
(1) في المطيو ليه الت من المخطلوط. 
(۲) في المطبوع: ينقص» والمثيت من المخطوط. 
(۳) في المطبوع: ينقص» والمثبت من المخطوط. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


۱۸۰ كِتَاتُ الصّلاةٍ 
والمَغْرب مِنْهُ إلى غَيْبَةٍ الّفْق: SS RSS A‏ 


أدرك ركعة من العصر قبل أن تَعْذبِ الشمس» فقد أدرك العصر). كرك عن حديث 
عن عدر با يرل على يرقف الايا 

هذاء وفي «شرح الآثار» للطحاوي: مذهب أصحابنا: أن الوسطى هي صلاة 
العصر. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم؛ وسُمّيِت على هذا وُسْطَىء لأنها بين 
نَهَاريْينِ وبين لَيْلِيْتن. وروى الترمذي وقال: صحيح الإسناد» عن عبد الله بن مسعود 
أن رسول الله عي قال: «الصلاة الوسطى: صلاة العصر» وعن مالك» وهو نص الشافعي 
في «الأمٌ): أنها الصُبح» يعر دول قير Se‏ وعكرمةت ومُجَامِد 
والربيع بن أنس. «وفي كشف المُعَطّى عن الصلاة الوسطى» للحافظ الدّمْيَاطي: أن 
فيها سبعة عشر قولاً. 

قلت: وإذا صح الحديث» فلا معنى للاختلاف أصلا. 


ثم الإمام مالك سرك بين الظهر والعصر إذا صار ظل كل شيء مثله بقدر أربع 
ركعات» حتى لو صليت الظهر والعصر من يومين في ذلك الوقت» كانت أداعءً عنده» 
له نفدم .عن إنامة جبرائيل الظهى والعصير من يومين فن ذلك الوقك وظامرها يدل 
على التشريك. 

قلنا: ا على الف قزيك الظل بو ل بذلمل ما روا بن و ج 
«ووقت الظهر إذا زالت ال يطن الا لب م يَخخضر العصر»). وما في 
الترمذي من قوله عَلهِ: «إن للصلاة أولاً وآحرا» وإن أول وقت الظهر حين تزول 
الشمس» وآخرها حين يدخلُ وقت العصرء وأول وقت صلاة العصرء حين يدخحل وقتهاء 
وإن آخر وقتها حين تَصِفْرُ الشمسء وإن أول وقت المغرب حين تَعْرْبِ الشمس» وإن 
آخر وقتها حين يَغِيب الشَّفقُ» وإن أول وقت العشاء حين يَغِيبُ الشَّفقُ». وكذا ولك 
ما بين العشاءين بقدر أحدهما فيما قبل مغيب الشفق. 


(والمغرب) أي وقت صلاة المغرب (مثه) أي من الغروبء لِمَا روى أبو داود» 
م وقال: ا عن سلمة بن اک أنه له كان يصلّي المغرب إذ 

(إلى غَيْبَةِ الشفّق): وهو: البياض الذي ت الخهرة عند بق حنيفة وأحيك: 
والمُرّني» وطائفة من [77 - بع الفقهاء وأهل اللغة» وعن أحمد: أنه في السفر 


(01) أي الإمام مالك رحمه الله. 


كتَابُ الصّلاة ۱۸۱1 


أ o‏ 
هو الخمرة, وبه يُفْتَى . ممم م ممم ممم ااا ااا 


الخهرة» وفي الحضر البياض» لقوله عليه الصلاة والسلام: «وآخر - المغرب إذا 
اسودٌ الأفق». 0 داود من حديث أبي مسعود الأنصاري» وفيه: «ويصلّي العشاء حين 
يسود الأفق»» وهو مرويٌّ عن أبي بكرء ومُّعَاذْ بن جبل» وعائشة» ورواية عن ابن عباس» 
وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي» واختاره تَغْلّب. 

وأما ما روى الدَّارَقُطَي عن ابن عمر: أن النبي عي قال: «الشَفقّ الحمرةء فإ 
غاب الشفقء وجبت الصلاة» فقال الئووي: ليس بغابت» وما رواه موقوف غلى ابن 
عمر. ذكره مالك في «الموطأ». 

هذاء وفى رواية عن مالك والشافعي: أن وقت المغرب مقدار ما يتوضّأ ويصلي 
خمس ركعاتء لان جبرائيل أُمٌّ فى المغرب في يومين في وقتٍ واحدٍ. 

وقال أبو يوسف» ومحمدء ومالك» والشافعي» وأحمدء وجمهور الفقهاء» وأهل 
اللغة: (هُوَ الحُمْرَةٌ) وهو رواية أسد بن عمروء عن أبي حنيفة (وبِهٍ يُفْتَى) لِمَا روى 
مسلم من حديث ابن عمر أن النبئ عه قال: «وقت المغرب ما لم يسقط نور 
الشفق». وهو بالمثلثة المفتوحة: تَوَرَان حمرته. ورواه أبو داود: «فور الشفق)2 وهو بقية 
a‏ وشمي فوراً لفورانه وسطوعه» وصځفه بعضهم فقال: نوز الشفق» ا ولو 

0000 لكان له وجه حكاه المُنذري في «الحواشي». وقال الحطابي: «قؤر 
الشفق»: فوَّرَانه. والحديث حجة على مالك والشافعي في تقديره بِسَئْرٍ ووضوء» 
وأذانين» وخمس رکعات'. 

وروى الدَّارَفْطنِي في «سننه» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله عَيْلّهُ: «الشّفق الحمرة»» لكن قال البَثِهَّقِي: رُوِيَ هذا عن عمرء وعليء وابن 
عباس» وعُبَادة بن الصّامت» وشدّاد بن أؤس» وأبى هريرة» وعليه إطباق أهل اللسان» 
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ولا يصح عن النبي عله فيه شيء. انتهى. 

وقد قل رجوع الإمام إلى هذا القولء لِمَا ثبت عنده من حمل عامة الصحابة 
الشّفق على الحمرة. واعلم أنَّ قول أبي حنيفة أولاً وافقه رُقْر لأنه من أثر النهار» وهو 
قول أبي بكر الصديق» وأنس بن مالك» ومُعاذ بن جَبل» وعائشة»› وأبَىّ؛ وابن ع الْرْبَهِر 
ورواية عن ابن عباس» وبه قال عُمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم» واختاره 
المبكد وتَغلب اللغويان» وهو الأحوط فى جانب العشاء. 


)١(‏ بشثْر: أي ستر العورة. هذاء والمفتى به عند الشافعية: «ويبقى وقتها حتى يغيب الشفق الأحمره. انظر: 
ونهاية الغتاج» ۳٦٦/۱‏ - ۳۹۸ . 


۸۲ كِتابُ الصّلاةٍ 
والعِشَاءٍ مِئهء والوثْرٍ بَعْدَهُ إلى الجر لَهُمَا. 


(والعِشَاءِ) [54 - أ] أي وقت صلاة العشاء الآخرة (مِنْهُ) أي من غروب الشفق 
(والوثر) أي وقته (بَعْدَهُ) أي بعد العشاء (إلى القَجر لهما) أي للعشاء والوتر» ويحتمل 
الظرف» أعني بعد أن يكون خبراً عن الوتر» كما أن الجار والمجرور ‏ أعني منه - 
خبر عن العشاءء فيكون المذكور قول أبي يوسف ومحمد: أن وقت الوتر بعد وقت 
العشاء ويحتمل أن يكون الوتر معطوفاً على العشاء مشاركاً له في الخبرء ويكون 
الظرف - أعني بعده ‏ في محل النصب على الحال» فيكون المذكور قول أبي 
حنيفة: أن وقت الوتر والعشاء واحد» لأن الوتر فرض عنده» والوقت إذا جمع بين 
فرضين كان لهما كقضاء وأداء اجتمعا وإنما امتنع تقديم الوتر على العشاء عند التذكر 
لوجوب الترتيب. 

ولهما: ما روى أبو داود» والترمذي» وابن ماجه بسنډ د حسن عن تحارجة بن حذافة 
قال: خرج علينا رسول الله عي فقال: «إ فإ الله أمدّكم بصلاة هي خير لكم من مغر 
النّعَم وهي الوتر» فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر)ء وفي رواية الطحاوي: 
«إن الله زاد کم صلاة). وروی خمد في «المسند» عن مُعَّاذ: سمعت رسول الله ا 
يقول: «زادني ربي صلاة وهي الوتر» فوقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر). 

وقد صئّف الشيخ علم الدين السحّحاوي المُقْرى2"02, تلميذ الشّاطِبِىَ ا ساق 
فيه الأحاديث التي دلت على فرضية الوتر» ثم قال: فلا يرتاب ذو فَهْم بعد هذا أنها 
ألجقت بالصلوات الخمس فى المحافظة عليهاء والجواب عن حديث الأعرابى ظاهن 
فإنه كان قبل وجوب الوتر. وفي قوله: «زادكم» إشارة إلى أنها متأخرة عن الصلوات 
الم :واا الجواب عن فعله مَل إياه على الرّاحلة» وكذا ابن عمر» فقد روى 
الطحاوي عنه: أنه كان يصلي على راحلته» ويوتر بالأرض. ويزْغم أن رسول الله عل 
كان يفعل [الوترع( 0 وما روي عنه ما يخالف ذلك كان قبل تأكده ووجوبه» أو 
محمول على عذر به في ركوبه. 

وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى الوتر قبل العشاء ناسيأء أو صلاهما مُرتبتين» ثم 
ظهر فساد العشاء دون الوتر» فعند أبى حنيفة تُعاد العشاء وحدهاء لأن الترتيب يسقط 
شل هذا العذرء وعندهما يُعاد الوتر أيضاًء لأنه َع للعشاءء فلا يصح قبلها. 

هذاء وفي الطحاوي: وأن ابن ٠٤[‏ - ب] مجريج قال لأبي هريرة: «ما إفراط 


. ١١١/۲ ه. انظر «معجم المؤلفين»‎ ٦٤۳ هم وتوفي سنة‎ ٠١۸ ولد سنة‎ )١( 


(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة. 


كتَابٌ الصلاة ۸۳ 


صلاة العشاء؟ قال: طلوع الفجر الصادق». وفيه أيضاً أنه يظهر من مجموع الأحاديث 
أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجرء وذلك أن في حديث ابن عباس» اوا موسى» 
والحُذري: «أنه علي أخرها إلى ثلث الليل». وفى حديث أبى هريرة وأنس: «أنه أخرها 
حتى انتصف الليل). وفي حديث ابن عمر: «أنه أخرها حتى ذهب ثلئا الليل»» وفي 
حديث عائشة: (أنه أعتم بها حتّى ذهب عامة الليل». 

قفبث أن الليل كله وقت لها ويؤيده كناب عمر إلى أبى موسى الأشعري 
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رضي الله تعالى عنهما: «وَصّل العشاء أي الليل شعت ولا تُغفلها). وعن ابن عباس: 
ولا تفوت صلاة حتى يجيء وقت الأاخحرى». وفي مسلم عن قتادة: «والتفريط أن 
يؤر صلاة حتى يدخل وقت الأحرى» يدل على بقاء الأولى إلى أن يدخحل وقت 
الأخرى» ووقت الأحرى بطلوع الفجر الغاني. وخصٌ من ذلك كون آخر صلاة 
الصبح بطلوع الشمس» للأحاديث الصحيحة الصريحة المؤيّدة بالإجماع. 
3 عرفة وفزتلفة. ود الشائعي 5 ا فيهما مطلقاء لما رده لساري م عن 
معاد بن ا ت 5 يد مع ل الله 8 اغ 8 فان ول اله 2 
يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء). وعن عيد الله بن عمر: (أنه كان إذا جد 
7 السيوٌ جمع بين السغرب والعشاء بعدما يعيب الشفق: ويقول: إن وسول الله عله 
كان إذا جد به السير جمع بينهما». 


ولنا ما رويناه في عدم التشريك» ومنع دلالة المروي على الجمع بينهما انا 
بل كان فعلاً لقول ابن مسعود: «والذي لا إله غيره ما صلی رسول الله عله صلاة قط 
إلا لوقتها إلا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء يججمع”"2): 
متّفقٌ عليه. وقول نافع: «أن ابن عمر جد به السير فراح روحة لم ينزل إلا للظهر أو 
العصرء وأخر المغرب حتى صرخ به سالم: الصلاة؛ قَصَّمَت ابن عمر حتى كان عند 
غيبُوبة الشفق نزل» فجمع بينهما وقال: رأيت رسول الله عله ٠٠[‏ - أ] يصنع هكذا إذا 
جد به السير». وفى رواية: «حتى إذا كاد آخر الشّفق نزل» فصلَّى المغرب» وغاب 
الشفق فصلّى الفا وقال: هكذا كنا نفعل مع رسول الله ع إذا جد بنا السير». 


)0 جفع: المُرْدّلفة. مختار الصحاح ص 31٠‏ مادة (جمع). 


۸4 كتَابٌ الصّلاةٍ 


[الأوقات المستحية] 


ويُشتحبٌ للقجر البَدَاءَةٌ مُسفراً الم EE‏ 


فهذه الروايات صريحة بأد صلاته كانت قبل أن يخ يغيت يغيب الشفق»› فتُحْمّل رواية 
غيبوبته على القرب منهاء توفيقاً بينهما. فإِنْ قيل: روى أبو اليل عن مُعَاذ بن جبل: 
«أنه م في غزوة تبوك كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء أحْرَ الظهر حتى يجمعها 
مع العصرء فيصليهما جميعاً. وإذا ارتحل بعد زغ الشمسء صِلَى الظهر والعصر 
جميعاًء ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب» أحُر المغرب حتى يصليها مع العشاء. 
وإذا ارتحل بعد المغرب» عججل العشاء فصلاها مع المعزية»: زواة احمك وغيرف قلنا: 
قال أبو داود: وليس في تقديم الوقت حديث قائم. وقال الحاكم: حديث أبي اظفل 
موضوع» ولذا لم يذ كر الطخاوي هذه الرواية عن أن العلفيل. وأما الجمع في عرفة 
والمُرْدَلِفة» فثابت على خلاف القياس» فلا يُلحق غيره به. 

7الأوقات المستحبة] 

(ويُسْتَحَبٌ للفخِرٍ اليَدَاءَةٌ مُشفراً) يقال: أسفر الصبح إذا أضاءء ومنه و تعالى: 
«والصّبح إا ادر . وأسفر بالصلاة» أي صلاها في وقت الإشفار. قال الطحاوي: 
ويستحب البَدَاءَ و مُغلّساً والختم ضفرا واختاره بعض الشافعية. وقال مالك والشافعي» 
وهو أقوى الروايات عن أحمد: يستحب التعجيل لِمَا في «الصحيحين» من حديث 
عائشة قالت: «إنه كان رسول الله له ليصلّي الصبح» فينصرف النساء مُتَلَفْعَات9) 
بميؤوطِهنٌ2: ما يُعْرَفْنَ من العَلَس“»» لكنه معارض بقول ابن مسعود: «ما رأيت 
رسول الله عله صلّى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع» 
وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها»» مع أنه كان بعد طلوع الفجرء لما في البخاري: 
«والفجر حين بزغ الفجر». وفي مسلم: «قبل ميقاتها بعَلّس». 

فغلم أن المراد قبل ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه» لأنه غنّس بها يومعذ ليمتد 
وقت الوقوف» ورجح روايته على حكايتهاء لأن الحال أكشف له منهاء أو يحمل 

حكاية التعُليس على ما قبل الإشفار جدأء أو على تغليس المسجد. وقد أخرج 
الطحاوي بسند صحيح عن إبراهيم الئَخُعي أنه قال: ما  "56[‏ ب]اجتمع أصحاب 
(؟) مُتلقُعات: أي متلقُفات. النهاية: .۲٠٠/٤‏ 


.۳١٠۹/٤ مُدوطهن: أي اښ النهاية:‎ )٣( 
.۳۷۷/۳ العَلّس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية:‎ €3 


كتابٰ الصلاة 1۸0 


رسول الله عل على شيء ما اجتمعوا على التَّنويره وقال: ولا يصح أن يجتمعوا على 
خلاف ما كان رسول الله مله يفعله. 

ولنا ما روى أصحاب السنن الأربعة عن رافع بن حَدٍيج قال: قال رسول الله 
عَْينه: «أسفروا بالفجر» فإنه أعظم للأجر». قال الترمذي: حسنٌ صحيخ. 

فإن قيل: المراد بالإسفار بالفجر تبي طلوعه» أجيب با قال ابن دقيق العيد: 
وهو أن الحمل على هذا المعنى يابا أو يبعده ما في «(صحيح ابن جبان»: «كلما 
أصبحتم بالصبح فهو أعظم للأجر). وما أخرجه الئسائي بسند صحيح: (ما أسفرتم 
بالفجرء فإنه أعظم للأجر». وما في «مسانيد ابن أبي سَيبة» وإسحاق» وأبي داود»: ديا 
بلال تور بصلاة الصبح حتى يبصر القومُ مواقع نبلهم من الإسفار». ولأنه ما لم يتبين» 
لا يحكم بجواز الصلاة» فضلاً عن إصابة الأجر المفاد بقوله: «فإنه أعظم للأجر». 

ثم الإسفار الذي يستحب بداية الفجر فيه أن يبتدىء الصلاة (بِحَيْتُ يُمْكِنهُ 
كَرْقِيل أؤْبَعِين آيَة) أي سوى الفاتحة» والظاهر أن المراد بالا ريفية أنه في مجموع 
الركعتين» لا في كل واحدة منهماء فالأؤلى أن يقال: بحيث يَقْدِر على الصلاة بقراءة 
مسنونة (كّمّ الإعَادَةٌ) أي ويمكنه إعادة الصلاة بقراءتها المستحبة قبل طلوع الشمس (إنْ 
ظَهَرَ فَسَادَ و أي في آخر أجزاء صلاته. 

(ويُسْتَحَبٌ تَأخِيرُ ظهْر الصيف) أي إبراده"“ فى شدة الحرء وهو متفق عليه. 
لقزلة عليه الاد والسبلام : ادرا بالظهر» فإف دة ال من فح مد روه 
البخاري» والعلحاوي بمعناه من طرق. ولقوله عليه الصلاة ة والسلام: ذا اشتد الحر 
فأبْردوا بالصلاة) إن شِدّة الحو من فیح جهنم) رواه الشيخان. وِلِمَا في الطعاري عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «أنه رأى النبئ له يعجّل في الظهر في الشتاء 
ويؤحدها في الصيف». وعن أنس نحوه. . وروى البخاري من حديث خالد بن ديئار 
قال: «صلى بنا أميرنا الجمعة» ثم قال لأنس: كيف كان رسول الله عه يصلي الظهر؟ 
قال: كان النبيّ كله إذا اشتد البرد كر بالصلاة وإذا اشتد الحر أَبْرد بالصلاة». ورواه 
النُسائى ي عق أنسن لفظه: «إذا كان الحر برد بالصلاة» وإذا كان البرد عججل بالصلاة). 


.۳۸ إبراد الصلاة: تأخيرها قليلاء ويكون ذلك في أوقات الحد. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 
.٤۸٤/۳ (؟) القَّيْح: شطوع الحر وفورانه» أي كأنه نار جهنم في حرّها. النهاية:‎ 


۱۸٩‏ كتَابُ الصّلاة 
وتأخيد القضر ما لم غير 111101000000 

وأما حديث: «أول الوقت رضوان الله» وآخر الوقت عفو الله»» فإنما يعرف 
بيعقوب 553 - أ] بن الوليدء وقد كدّبه أحمد بن حنبل» وسائر الحقّاظ. قال العَيِهَقِيَ 
في «المعرفة»: وإنما يروي عن أبي جعفر محمد بن علي من قوله» ولفن صحٌ؛ فليس 
على عمومه لِمَا سبق من إبراد الظهر المجمع عليه وإسفار الفجر المصرح لديهء 
وبظاهر الدلالة على المُدٌّعى؛ لعدم استلزامه التقصيرء لقوله تعالى: ويَسْعَلُونَكَ مَاذًا 
ينقِقُونَ قل العفو“ أي الفضلء أي ما يتفضّل عنكم. 

والمعنى: أن الصلاة في آخر الوقت لها فضل كثيرء والحق أن يقال: المراد 
بأول الوقت: الوقت المختارء فإن الأول الحقيقي كاد أن لا يلحقه كل أحد. ثم 3 
التقسيم أن أول 00 يمتد إلى نصفه. لكن جاء في رواية: «وأوسطه رحمة ه57 
فيكون الأول إلى 

(وتَأخِيرُ العضر) سواء كان في الصيف أو الشتاء (ما لَه تَتَقَيَر) أي الشمس› 
وهو تغير قُوْصها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» بحال لا تحار فيها الأعينء 


وهو مروي عن الشَّعْبِيء لا تغير ضوئها كما قاله الحاكم الشهيد» وهو مروي عن 
محمد. 


وقال مالك والشافعي: تقديه أفضل لقول أنس: «إن رسول الله عله كان يصلّي 
العصرء فيذهب الذاهب إلى العَوّالي والشمس مرتفعة». قال الرهُري: والعَوّالى على 
ميلين من المدينة وثلاثة, وأَحسَبه قال: وأربع. ولحكاية رافع بن حَدِيج: «كنا نصلى 
مع رسول الله عله صلاة العصرء ثم ننحر الجزور» فَتُفْسَمِ عشرة قسم» ثم نطبخ؛ 
فتأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغرب الشمس». رواهما الشيخان والطحاوي. 

ولنا ما روأه الترمذي عن أم اة أنها قالت: «كان رسول الله عله أشد تعجيلا 
للظهر منكم» واكم أشد تعجيلاً للعصر منه). ولما رواه أبو داود أنه: «عليه الصلاة 
والسلام كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية). ورواه الدارفطيِي عن رافع بن 


)١(‏ رواه الدارقطني في السنن 45/١‏ ”ء كتاب الصلاة »)٤(‏ باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر... 
رقم (١؟7)‏ والترمذي في سننه ۳۲٠۱/۱‏ كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في الوقت الأول »)١7(‏ 
رقم .)١077(‏ ولفظ الترمذي: (الوقت الأول من الصلاة...). 

(۲) سورة البقرة» الآية: (15؟). 

() أخرجه الدارقطني في سننه 250٠ 545/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب النهي عن الصلاة بعد 
الفجر...» رقم (۲۲). 

.755/1١ الجرُور: البعير ذكراً كان أو أنثى. النهاية:‎ )٤( 


كتَابٌ الصّلاة A۷‏ 
وَ العِضَاءٍ إلى ثُنْثِ اللّيْل والوثر إِلَى آخرهء لِمَنْ يَئِنُ بالانتياه. 120710 


حَدِيج مثله. وأما ما روياه فكان أحياناء وهو جائز اتفاقاً. 

(ق) تأخير (العِشَاءِ إلى كُنْثِ اللَيْلِ) وفي «مختصر القُدُورِي): إلى ما قبل ته 

وجه الأول: ما رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَْيلُهِ: «لولا أن أَشّقّ على أمّعيء لأخَوْتُ العشاء إلى ثُلْثْ الليل أو نصفه». 
و«أو» تحتمل الشك أو التنويع» فالثلث في الصيفء والنصف في الشتاءء ويؤيد ما روى 
البخاري عن أنس:  77[‏ بع «أحر النبي عله العشاء إلى نصف الليل» ثم قال: قد 
صلّى الناس ونامواء أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها». 

ووجه الثاني: ما روى البخاري من حديث عائشة قالت: «كانوا يصلون العتّمّة - 
أي العشاء ‏ فيما بين أن يغيب الشّفق إلى تُلْتْ الليل». وما روى الترمذي والنّسائى أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «لولا أن أَشّنَّ على أمّتيء لأمزتهُم بالسواك عند كل صلاق 
ولأحرت العشاء إلى ثلث الليل». والظاهر أن الغاية غير داخلة. وفي حديث ابن عباس: 
«أنه عليه الصلاة والسلام أَخَْرَ العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء اللهء فقال عمر: يا 
رسول الله» نام النساء والولدان» فخرج فقال: لولا أن أشقٌّ على أمّتيء لأمؤتهم أن يصلّوا 
العشاء في هذه الساعة». رواه الشيخان. 

وقيل: يستحب تعجيل العشاء في الصيف ليلا يتقلّل الجماعة» أو لأنَّ الليل 
قصيد. ثم تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل مكروه» ويكره النوم قبلها والحديث 
بعدهاء لنهي النبي عله عنهماء إلا حديثاً في خير لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا سمر 
بعد الصلاة ‏ يعني العشاء الاخحيرة - إلا لاحد رجلين: مصل أو مسافر». وفي رواية: أو 
«عروس»» رواه الإمام حي ولقول عمر: «كان النبئ عله شمر عند أبن بكر الليلة 
في أمر المسلمين وأنا معه». رواه الترمذي وحشته. ١ ١‏ 

وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال أمتي بخير ما 
لوا المَغْرِبَ وأخُروا العشاء»» فغير معروف بهذا اللفظء نعم روى أبو داود عن أبي 
أيوب مرفوعاً قال: «لا تزال أمّتي بخير - أو قال على الفطرة - ما لم يؤخُروا المغرب 
إلى أن تَشْتَِكَ النجوم». 

(و) تأخير (الوثرٍ إلى آخِرو) أي إلى آخر الليل (لِمَنْ يَدْقَ بِالانْقِبَاِ) لما روى 
مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله 2 «من حاف أن لا يقوم آخر الليل» 
فليوتر أوله» ومن طَمِعٌَ أن يقوم آخر الليل؛ فليوتر آخره» فإن صلاة آخر الليل مشهودة 


۱۸۸ كاب الصّلاة 

2 1 ا 2 0 Jor‏ 5 ر و وا 7 111 

وتغجيل ظهْرٍ الشتاءِ و المَغْرِب. ويَْمُ غيم يُعَجُل العضرٌ والعشاءُ ويُؤخرٌ غيرهما. 
[الأوقات المكروهة] 


وذلك أفضل». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخِرَ صلاتكم بالليل وثْرأه. رواه 
الشيخان. وفي رواية لمسلم عن جابر مرفوعاً: «أيكم حاف أن لا يقوم آخر الليلء 
فليوتر ثم ليرقد). 

(و) يُستحب (تغجيل ظهر الشتاءِ) لما روينا في الإبراد (و) تعجيل (المغرب) 
أي مغرب الصحوء سواء كان في الشتاء [1۷ - أ] أو في الصيف» لصلاة جبرائيل إياها 
في أول وقتها في اليومين» ولما روى أبق داود والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط 
مص فأحر المغرب» فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عُقّبة؟! قال: سُعِلْناء 
قال: أما سمعت رسول الله عله يقول: «لا تزال أمّتي بخير ‏ أو على الفطرة ‏ ما لم 
يؤتروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم». وفي رواية أحمد: «إلى اشتباك النجوم». وأما 
ما في «الهداية» لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال أمّتي بخير ما عجلوا المغرب» 
وأخروا العشاء)» فغير معروف بهذا اللفظ. 

(ويَومٌ غَنِمٍ يُعَجُلُ العضر) لأن في تأخيرها توم وكرعها دي الوقت المكروه 
(والعشَاءً) لأن في تأخيرها تقليل الجماعة على اعتبار المطر (ويُؤ وخر ر غَيْرْهُمَا) أي في 
يوم الغيم. أما في الفجر, فلأنّه لو جل فيه لأدّى إلى تقليل الجماعة بسبب الظلمة. 
ولا يان من وقوعها قبل وقتهاء وأمَا في الظهر والمغرب» فللا تقعا قبل وقتهما. وروى 
الحسن عن أبي حنيقة استحباب E‏ صلاة في يوم الغيم» > لأن في التأخير تردداً 
بين القضاء والأداى وفي التعجيل وا جن الصحة والفساده فيكرن الا اول لكين 


براءة ذمّته. 

[الآوقات المكروهة] 
في هذه الأوقات فيجوزء ويكره عدن ما 7 الإشبيجابي في «شرح الطحاري»» 
ويحتمل أن يراد مطلق الصلاة» فرضاً كانت أو نفلا بناءً على ما روي من أن النفل في 
هذه الارقات له يجور. والمعنى: لا يجوز الشروع في صلاة» وعدم جواز الشروع في 
الصلاة لا ينافي لزومها بعد الشروع فيهاء كما يقال: لا يجوز البيع الفاسد» ولو باع 


كتَابُ الصلاة ۱۸۹ 
وَسَجْدَةٌ لاء وصَلاةٌ جتارَّةٍ عِنْدَ طَلُوعِهَا و قِيَامِهَا وغُروبهاء e‏ 
وقبض المبيع» ثبت الملك. ونما قلنا ذلك لما ذكر شمس الأئمة لزوم قضائه بلا 
خحلاف» وذكر التُمُوْئَاسي لزومه عند أبي حنيفة ان يوسف. 

وقيل: ثُكرَة النفل فيها تحرياًء وهو مقر مقر عند أبي حنيفة وأبي يوسف بما كان 
إلى الحرام أقرب» وعند محمد بالحرام. وإنما كره تحريماً لما غرف أن النهي إذا كان 
ظَنِّىْ الثبوت ولم يُضْرَف عن مقتضاه أفاد كراهة التحريم» وإذا كان قطعي الثبوت أفاد 
الجر الجر في مقابلة الفرض في الرتية و كراقة اترم في وريه 210/7 دا 
الواجب» والتنزيه في رتبة المندوب» والنهي الوارد من النوع الآول» فكان الثابت به 
كراهة البحرع» فلو شرع ف في النفل في أحدهما صح شروعه» حتى يجب قضاؤه إذا 
قطعه خلافاً لزن ويجب قطعه وقضاؤه في وقت غير مكروه في ظاهر الرواية» ولو أتمه 
خرج عن عهْدَةٍ ما لزمه بذلك الشروع. 

(وسَجِدَةٌ يِلاوَةِ) أي إذا ثليت قبل الأوقات المذكورة» لأن التي ثُليت فيها 
تجوز من غير كراهة» لكن الأفضل تأخيرهاء ليؤديها في الوقت المستحب لهاء لأنها 
لا تفوت بتأخيرها (وصَلاةٌ جِتَارَةِ) أي إذا حضرت قبل ذلكء لان التي حضرت فيه 
تجوزء لأنها وجبت ناقصة» فتؤدى كما وجبت» إذ الوجوب بالحضور وهو أفضلء 
والتأخير مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاسٌ لا يُوْخَوْنَه وذكر منها: الجنازة إذا 


١ 
. حضرت ت‎ 


7 طنُوعِهَا) أي مع می الشمس (وقِيَامِهَا) | أي حال د (وشؤويقا) 
نو ET‏ وقال الشافعي: لا يكره الصلاة عليها في أوقات 
النهي» < إلا أن يتعمّد تأخيرها إلى ذلك بغير سبب. 

لنا ما روى الجماعة إلا البخاري من حديث عُمّبة بن عامر الججَهّني قال: «ثلاث 
ساعات كان رسول الله ملل نهانا أن نصلّي فيهن» وأن َير فيهنٌ موتانا: حين تَطَلْعُ 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قاد ئم الظهيرة( ( حتى تميل» وحين و 
للغروب حتى تَعُْدب). قال الترمذي: قبر الموتى هنا محمول على الصلاة عليهاء 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سنته ۳۸۷/۳ كتاب الجنائز (۸)» باب ما جاء في تعجيل الجنازة »)۷٤(‏ رقم 

2»)١٠١175(‏ ولفظه: يا علي ثلاث لا تؤخرها... 
(؟) قائم الظهيرة: أي قيام الشمس وقت الرّوال. النهاية: ٠٠١/٤‏ . 
(۳) تضيفت: أي مالت. النهاية ١١۸/۳‏ 


وكذلك رُوِيّء عن ابن المبارك. وروى ابن دقيق العيد في «الإمام» عن عُقبة بن عامر 
قال: نهانا رسول الله عي أن نصلّي على موتانا عند طلوع الشمس. 

(إلاً عضر يَوْمِهِ) هذا استثناء من عدم جواز الصلاة وقت الغروب» فَإِنَ عصر اليوم 
يجوز في وقت الغروب من غير كراهة في أدائهاء وإنما الكراهة في تأخيرهاء والفرق بين 
عضر الم ج يت يسور عند التروب وفجر اليوم ت نحيث لا يجوز غتد الطلوع - : 
سبب الصلاة جزعٌ من وقتها مُلآقٍ لأدائهاء وآخر وقت العصر وهو وقت التغير ناقص» 
لأنه وقت كراهة» وإذا شرع فيه» فقد وجبت ناقصة:» فلا تفسد بطروء الغروب الذي هو 
وقت الفساد للملائمة بينهما في النقصان. وأما الفجر فإنَّ جميع وقتها كاملء فإذا شرع 
فيهاء فقد وجبت كاملة» فتفسد بطروء الطلوع الذي هو وقت الفساد لعدم الملائمة 

فإن قيل: روى الجماعة عق ا هريرة قال: قال رسول لله : «من أدرك 
ركم ند العبج قبل طلم الحمس» نقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركع من العصر 
قبل أَنْ : تغدبٌ الشمس» فقد أدرك العصر). أجيب بأنَّ التعارض لما وقع بين هذا 
الحديث» وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة» رجعنا إلى القياس كما هو حكم 
التعارض» فر جحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصرء وحكم النهي في صلاة الفجر. 
وذهب الطحاوي إلى عدم جواز عصر يومه كالفجرء لقلا يلزم العمل ببعض الحديث 
وترك بعضه» مع أنَّ النقص قارن العصر ابتداتٌ» والفجر بقاءً. 

وروي عن أبي يوسف جوارٌ الفجر أيضاً إذا أمسك عن تكميلها عند طلوع 
الشمس» وهو فيهاء وكمّلها بعد طلوعهاء لأنه لم يَكَحَدٌ بها طلوعهاء وامتثل الأمر 
بالإمساك عنهاء وتأخرها حتى اتبرزه ولم يوجد التشبه الحقيقي بعئادها. وذلك لما 
روى الطحاوي عن ابن عمر عن النبي له: «لا تتكووا بصلاتكم عند طلوع 
الشمس ولا غروبهاء وإذا بدأ حاجب الشمسء فأخُروا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب 
حاجب الشمسء فأخُروا الصلاة حتى تغيب». 

أقول: ومما يؤيد أصل المذهب ظاهر حديث الحاكم: ل 
الصبح. ثم طلعت الشمس» فليصل الصبح»» أيْ قضاءً وال لقال: «فليتمه»). وأما صححة 


.٠١١ و‎ ٠١١/١ الأثار»‎ 


كاب الصلاق ٠‏ ۱۹۱ 


السجدة والجنازة فيهاء فلأتهما أَدّيَنَا كما وجبتا ناقصتين» لأنّهما إا وجبتا لإظهار 
مخالفة الكفار بالانقياد» ولقضاء حق الميت المسلم بالدعاء له» وکل منهما يتحقق مع 
النقصان. 


وجوّز مالك والشبافي الفرائض كلها فيهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نام 
عن صلاة أ كوي للق ليا ذا ذكرها»» متفق عليه. وأنه عام ذ في الأوقات كلهاء ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة قبل أنْ تغدب الشمسٌ 
فليتم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليم صلاته». 
رواه البخاري. واعتباراً بعصر يومه. 

ولنا ما روينا من حديث عُقْبة» وما في مسلم: «ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الفجر ما لم تطلع الشمسء فإذا طلعت  58[‏ ب] الشمس فأمسك عن الصلاة» فإنها 
تطلع بين قرني الشيطان». وما في «الموطأ» والنّسائي من قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إِنَّ الشمس تطلع بين قرني الشيطانء فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا 
زالت فارقهاء وإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غربت فارقها»» ونهى عن الصلاة فى تلك 
الساعات. ١‏ 

ويكره عندنا وعند مالك فيها صلاة ذات سبب» كركعتي الوضوء وتحية 
المسجدء والطواف» والمنذورات» والسنن الرواتب ولو في مكة. وجوّزها الشافعي لقول 
بلال: ما جدّدتٌ طهارةً إلا صليت ما قُدّرَ لي» ولإطلاق قوله عليه الصلاة حدم 
«إذا دحل أحد كم المسجدء وَل فَلْيِحَيّه بركعتين)(2. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «يا بنى 
عبد مَتافء لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيّة ساعة شاءء من ليل أو 0 
راداب الان الو 

ولنا ما رويناه» وهو نصٌء فيْقَيّد به المبيح المطلق» وجوّز الصلاة أبو يوسف 
ومعه الشافعي في الأصح عند استواء الشمس يوم الجمعة» لما في حديث عُقْبة: إلا 
يوم الجمعة»» ولما في حديث أبي هريرة: «أن رسول الله عه نهى عن الصلاة في 
نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة). رواه الشافعي في «مسنده». وكره أبو 
حنينة محمد المثلاة فيه لإطلاق ديت غق و عه الذيافة غزية فوت كلة تيد بيا 
وهو مُحَرّم» فيقدم على حديث أبي هريرة المبيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2071/١‏ كتاب الصلاة (۸)» باب إذا دخل المسجد 


فلي ركع ركعتين (1۰)» رقم (44 .)٤‏ ولفظه: «... فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 


۱۹۲ كاب الصَّلاةٍ 


ود 1 هُ إِذَا خر الإِمَامُ للحطبة. 
ويُكْرَهُ التَفْلُ فَقَطْ بَعْدَ ا إلا سْئَتَهُ وَبَغدَ أَدَاءِ العضر إلى أذَاءٍ المَغْربٍ. 


(ومُكْرَهُ) أي الصلاة» وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة» إلا الفائتة لصاحب 
الترتيب (إذَا خَرج) أي صَعِدَ (الإمَامٌ) المنبر (للَخُطْبَةِ) أي خطبة الجمعة:؛ أو العيدينء 
أو الحج» أو الكسوفء أو الاستسقاء للإخلال باستماع الخُطبة والإعراض عنهاء 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «اذا قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطبء فقد لعّؤت». 
كما رواه الشيخان. فان كان الأمر بالمعروف مع كونه فرضاًء صار حراماً في هذا 
الوقت» فما بالك بالنفل. 

فإن قيل: روى الجماعة عن جابر بن عبد اللّه: «أن رجلا جاء يوم الجمعة 
والنبي َه يخطب فقال: وأَضَليت يا فلان؟ قال للك قال فصل ركععينة» وتجوز 
فيهما»» أي اختصر. وأجيب عنه با الت عله أنصت له حى فرغ من صلاته لما 
روى الدّارَقُطيِي من حديث أنس [593 - أ] قال: «دخل رجل المسجد» فذكر 
الحديث. وفيه: «وأمسك رسول الله عله حتى فرغ من صلاته»» ولأنَّ ذلك كان قبل 
الشروع في الخطبة. 

وقد بوب النّسائي في «سننه الكبرى»: باب الصلاة قبل الخطبة» ثم أخرج عن 
جابر قال: «جاء شلك العَطْمَاني ورسول الله عله قاعد على المنبرء فقعد شلك قبل 
أن يصلّيء > فقال له عليه الصلاة والسلام: «أرَ عت ركعتين)؟ قال: لاء قال: ا 
فار كعهُما». وكذا يكره بعد الفراغ من خطبة الجمعة إلى الشروع في الصلاة عند 2 
حنيفة» خلافا لهما. 

(ويُكْرَهُ النَْفْلُ فَقَطْ) أي دون الفوائت» وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة (بَعْدَ 
المسنح) أي بعد طلوعه (إلاً سَنْتَهُ وبَعْد أَدَاءِ العضر إلى اذاءِ المَغرِب). ما بعد الصبح» 
فما روى أحمد» وأبو داود» والترمذي» وَالدَارَقُطيِي» من حديث يسار - مولى ابن عمر 
عن ابن عمر: أن رسول الله عي قال: «لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين». ورواه 
الطبَرّانى. وفيٍ طريق ر «بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر»» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: : »ل 52 هم شاهد کم غائبکم» لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين». رواه أبو داود. 
ولقول عَفْصة: «كان النبي عه إذا طلع الفجر لا يصلَّي إلا ركعتين خفيفتين»» رواه 
مسلم. 

قيل: وحكمة هذا النهي أن يصير الوقت ر بفرضه وما يتبعه» ولهذا 
كره الكلامٌ بين سنته وفرضه.ء إلا إذا كان كلام خير» فيظهر النهي في حق النفل» وکل 


eeeseneseseneeenenneneeneeeneceescerecanaceacecenseneencneceasnseccaenecsoneeeeannnesendanennsensncesennseenavsnennvennnnas 


ما وجب يسبت عن المكلف كالمنذور» وقضاء النفل الذي شرع فيه ثم أفسدهء 
ور کي الطواف. ورُوي: رن عمر رضي ايه عنه طاف بالك يم بعد الفجر ولم 
يصلٌ حتى خرج إلى ذي طوّى» فصلى ركعتي الطواف بعد ما ارتفعت الشمس». 

وأا كراهتها بعد أداء العصرء » فلما روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «شهد عندي رجال مرضيون» - وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله عله نهى 
عن الفدلاة. بع a‏ خط O CE El‏ ا صر لحتني a‏ 
الشمس». ولقول علي رضي الله عنه: «كان النبئ عه يصلّي دُبْر كل صلاة إلا الفجر 
والعصر»: وتقؤل غائشة: إن رسول الله عه لم يكن يصلّي الصلاة ! إلا بها ركعتين» 

غير العصر والعَدَاة29) فإنه كان 597 بم بعل الركعتين ليغا زواعينا الا 

وساق في خصوص العصر روايات بطرق مختلفة» ثم قال: فقد جاءت الاثار عن 
رسول الله عله متواترة بالنهي عن الصلاة بعد العصرء > وعيل بذلك أصحابه من بعده؛ 
فلا ينبغي لأحد اَن يخالف ذلك. ثم أسند إلى أبي شعيد الخُذْري أنه قال: «أمرني عمر 
ابن الخطاب أن اضرب من كان يصلّي بعد العصر الركعتين بالدّرة(". دوأ خالد ين 
الوليد كان يَضْرِبُ الناس على الصلاة بعد العصر کن وآن فاا سال ابن عباس 
ا 0 وقال: «إوما كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئةٍ إذا قَضَّى اللَهُ ورول 
أمراً أنْ كود لَّهُمْ الخيرةٌ من أمْرهةي)». 

ثم روى عن عائشة من طرق: «كان النبي عله لا يدع الركعتين عندي بعد 
العصر». [وفي رواية: «والله ما ترك رسول الله يه الركعتين عندي بعد العصر 
E‏ رافظ EEE‏ «ما كان النبي له أتيني في يوم بعد العصر إلا صلّى 
ركعتين»)» وفي لفظ للبخاري» عنها: «والذي َب به ما تركهما حتى لَقَىَ الله» وما 
لقي الله تعالى حتى َمل عن الصلاة» وكان النبي تله يصليهماء ولا يصليهما في 
المسجد مخافة أنْ يُعْقِلَ على أَمَّتهُ وكان يحب ما يمف عنهم). 


وأجاب بأنَّ معاوية بن أبي سفيان لما أَرْسَلَ إليها لِيَسْألَها عنهماء قالت: «لا 


)١١(‏ الغداة: بالفتح: ما بين الفجر وطلوع الشمس. معجم لغة الفقهاء ص ۳۲۸. والمقصود هنا: صلاة 
الفجر. 

(۲) الدّة: الشؤط: المعجم الوسيطيءص ۲۷۹» مادة (03). 

(۳) سورة الأحزاب» الاية: .)۳١(‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
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سلوا 1 سَلّمة). وبأ ابن عباس» وعبد الرحمن بن أزهرء والمشور بن مَحْرّمة لما 

ا تاها عنهما قالت: «سَل م سلمة)»» وبأنّها قالت: «ليس عندي صلا هنا 
0 أم سَلْمة حَدَئنِي: أنه صلأهما عندها». فهذا يُعَارض ما قبله» فلا يصخ الاحتجاج 
به على عدم كراهتهماء كيف وقد كشفت هي مع أم سلمة عن حقيقة أمرهما. أما هي 
فروى مسلم عن أبي سلمة: «أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله عله 
يُصَلّيهما بعد العصرء فقالت: كان يُصَلَيهِما قبل العصرء > ثم شُغْلَ عنهماء > أو نُسيهماء 
تاها بعد ال ”” ثم أثبتهما. وكان إذا صلَّى صلاة أنبتها»» يعني داوم عليها. 

وروی أبو داود ند کوان د مولي عائشة ‏ عنها: «أنها حَدَّتَئْه أن رسول الله 
عه كان يصلّي بعد العصرء ويَنْهَى عنهماء ويُوَاصِلُ وينهى عن الوصّال ». وأما أم 
سلمة فقالت: سمعت رسول الله عله 7١1‏ - أ] نهى عنهماء ثم رأيته يصليهماء فقيل 
له في ذلك فقال: «إنه أتاني نَاسٌ من عبد القيس بالإسلام من قويهم» فَشَعَلُوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان». رواه الشيخان والطحاويٌ» وفي لفظ له عنها 
أنها قالت: صلأهما رسول الله لله عندي لم أره صلأهما قَبِلُ ولا بعد فقلت يا 
سول الله: ما سجدتان ريثك صلّيتهما بعد العصرء و 
«هما سَجْدَتَانٍ كنْتُ أُصلْيهِما بعد الظهر؛ ؛ فَقَدِمَ علي قلائ ص" ؟ من الصدقة» فَتَسِيتُهما 
حتى صلقت العصر > ثم ذكرتُهماء فكت أن اطا ال والناس يَرَوْنِي0) 
و ا وفي رواية: قلت: يا رسول الله أَقَتَفُْضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا). فَعْلمَ 
من هذا كله أن قضاءهماء ثم استمرار فغلهما كان من خصائصه تبه فلا يحل لأحد 
التَشَيّهَ به مع نَهْيه عنهماء > كما في سائر خصائصه. 

وأما كراهتهما بعد الغروب قبل صلاة المغرب» فلما فيه من تأخير صلاة 
المغرب. وعن الشافعية في الركعتين قبل المغرب وجهان: أشهرهما أنها لا تُسْتَحتُ. 
وأضكهينا: انها نسحت جُ» لما في «صحيح مسلم» عن مختار بن فقُلْفُل قال: سألت 
أنس بن مالك عن التطوّع بعد العصرء فقال: كان عمر يَضْرِبُ الايدي على الصلاة بعد 
العصرء وكنا نصلي على عهد رسول الله مله ركعتين بعد غروب الشمس قبل 
المغرب» فقلت له: أكان رسول الله عه يصلّيهما؟ قال: كان يرانا نصليهماء فلم 
يأمرنا ولم ينهنا. 


.٠١٠١/٤ قلائص: مع قَلُوصء وهي الناقة الشابّة. النهاية:‎ )١( 
.٠٠۲/٠ في المخطوط والمطبوع: يرونه» والمثبت من شرخ معاني الآثار للطحاوي:‎ )۲( 
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ولما في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «صَلُوا قبل صلاة المغرب». ثم 
قال في الثالثة: «لمن شاء». خشية أن يتخذها الناس سنة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
ابين كل أذانين صلاة). ثم قال في الغالغة: «لمن شاء». ولقول أنس: كان المؤذن إذا 
دن قام ناس من ال النبي عي يبتدرون السواري» في ركعون ركعتين [قبل 
المغرب]» حتى إن الرجل الغريبت ليدخل ابيصن فحمين' أن الك عن ملف 
من كثرة من يصليهما. رواهما الشيخان. وفي لفظٍ للبخاري: «حتى يَخْرْج النبي زه 
يم كلك تقار رسي فين ن 
أتيت عُقَبَة بنَ عامرء فقلتٌ: ألا أَعجبِْكُ من أبي تميم» ركع ركعتين قبل صلاة المغرب» 
فقال عقبة: إِنّا كنا نفعله على عهد النبي عه قلت: فما يِمْتَعْكُ الآن؟ ۷١7‏ - ب] قال: 
الشغغل. 

ولنا ما في أبي داود» عن طاوس قال: «سئل ابن عمر عن الركعتين قل معزت 
فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله عه يصلّيهماء ورشخص في الركعتين بعد 
العصر). وسكت عنه انو داود والمُئْذِري في «مختصره»» وهذا تصحيح عندهما. وفي 
«سنن الدَّاوْفُطنِي) ” ثم الْمَيِهَقِيَ: عن حيّان بن عُبَكِد الله العَدَوِيٌ: حدّثنا عبد الله بن 
بُرَيْدَةه عن أبيه قال: قال رسول الله عَيْهِ: «إن عند كل أذانين ركعتينء ما خلا 
المغرب». ورواه البرّار في «مسنده») وقال: لا غلم رواه 520 بْرَيّدَة إل حيّان بن 
عبيد الله» وهو رجل مشهور من آهل البصرة» لا بأس به. 


وفي الطمَرَاني عن جابر قال: «سَأَلْنَا نساء رسول الله عه هل راي رسول الله 
لَه يصلّي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاه غير أن أ سلمة قالت: صلاأهما 
[عندي] مرة» فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت الركعتين من قبل العصر 
فصليتهما الآن». وفي «آثار محمد بن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة: حدّثنا حَمّاد بن 
سُلَيِمَان: أنه سأل إبراهيم التّحَعى عن الصلاة قبل المغرب؟ قال: فنهى عنها وقال: «إن 
رسول الله عر وبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونوا يصلونهما». 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۲) في المخطوط: عبد الله بن مَوْنّده وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه» كما جاء في «صحيح البخاري» 
حديث رقم .)١185١‏ 


™( ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


مجان 


۱۹٩‏ كتَابٌ الصّلاةٍ 


ومَنْ هُوَ آهل فزض في آخر وَقتهء يَقَضيه فقط. esere see‏ 


لكن لا يخفى أن هذا القدر لا يتم به» إذ عَدَمُ روايتهما لا يدل على كراهتهماء 
كيف وقد جاء الأمر بهماء واستثناء المغرب مقدوح في صحته. فقد حكم الفلاس 
على حيّان بن عُبَيِد الله بالكذب» وهو مقدَّمٌ على قول البزار: لا بأس به. كيف» وقد 
روى ابن المبارك» عن كهْمس في هذا الحديث قال: «وكان ابن ريده يصلي قبل 
المغرب ركعتين». وروى مسين المْعَلّم» عن عبد الله بن بُرَئْدَ عن عبد الله بن مغقّل 
قال قال رسول الله ا وصلوا قبل المغرب ركسين.:.+ الحديث» رواه الببخاري. 


هذاء ويكره عندنا وعند الشافعي لمصلي ليل نام عن حزبه» أن يأتي به ما بين 
طلوع الفجر وصلاته» وما بعدها إلى طلوع الشمس» لما تقدم. وأجازه مالك لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من نام عن حزبه» أو عن شيء منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظه كيت له كأنما قرأه من الليل»'. قلنا: حقيقة اللفظ لا يدل عليه. 


(ومَنْ هُوَ اهل فَرْضِ في آخر وَفْتِهِ) بأن بَلَغْ» أو ألم آخر الوقت» أو طهُرت 
لأكثر الحيض أو التّفَّاسء ۷٠71‏ 10 وقد بقي قدر التحريمة» أو طَهُرت لأقل من أكثره: 
وقدربقي قدر النّخريمة والعُشل» (يَقْضِيهِ) أي يقضي ذلك الفرض (قفط) أي لا يقضي 
غيره ف لت آخر الوقت عر اله السببية عند عدم الأداء فى أول الوقت» فمن 
كان أهلاً فيه وجب عليه فرض ذلك الوقت» ومن تم يكن اغا فيه اظ ع وقال 
الشافعي وأحمد: إن كان ذلك الفرض صبحاًء أو ظهراء أو مغرباً» يقضي ذلك الفرض 
فقطء وإن كان عصراً أو عِشَاءُ يقضي مع العصر الظهرء ومع العشاء المغرب. 

ودر بناءٌ على أن وقت العصر والظهر واحد عندهماء وكذا المغرب والعشاي 
له إن السكلت مر بالتفريق بينهما في الأداء» ألا ترى كيف قُدّمَتَ العصر إلى وقت 
الظهر في عَرَفَةَ ورت المغرب إلى وقت العشاء في المُرْدَلِفة والتقديم والتأخير عمداً 
لا يجوزء فَعُلِم أن وقتهما واحدء وعندنا متعدد» قال الله تعالى: إن الصَّلاةَ كات عَلَى 
المُؤْمِنِينَ كتَاباً مَؤفُوتاي”. وقد بينت السنة المشهورة أوائل الأوقات وأواخرها. 
ومقتضاه أن تكون المكتوبات مع أوقاتها خمساً لا ثلاثا» فيختصٌ كل وقت بحكم 
وسيأتي تمامه في محله. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 25١5/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها »)١(‏ باب جامع صلاة 


.)۷٤۷ - ۱٤۲( رقم‎ »)١8( الليل...‎ 


(؟) سورة النساى الأية: .)١١7(‏ 


كتَابُ الصّلاة 1۹۷ 


لا م مَنْ حَاضَتٌ فيه. 


(لا مَنْ حَاضَت) أي لا تقضي فرضاً من حاضت» وكذا من نَفِسَت (فِيه) أي 
في آخر الوقت» مع ها من الأداء 5 أول الوقت بقدر ما يسع الت ولم 0 
حتى طَََ الحيض» لما قدمنا. 
وأوجبه الشافعي» إذ الوجوب بالخطاب» وهو متوجه إلى المُكلّف من أول 
الوقت» ولهذا يقعٌ أداءً إذا صلى فيه» ولو كان بآخره لوقع نفلا فإذا ثبت الوجوب» لم 
يبطل باعتراض الحيض» كما لو اعترض بعد الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم. . 


۱۹۸ كتَابُ الصّلاةٍ 


يَابُ الْأَذَانٍ 
هو في اللغة: الإعلام. قال الله تعالى: ورادا فق الله وَرَسُولِهٍ إِلَى الئاس(“ 
الاية. . وفي الشرع: الإعلام بدخول وقت الصلاة» بألْمَّاظ مخصوصة معلومة. وسبب 
مَشرُوعيته في السنة الأولى من الهجرة وقيل: في السنة الثانية منهاء لما روى ابن سعد 
بسنده: عن نافع بن جُبَيْر» وعؤوة ب بن الزبير» وسعيد بن المُسكب: أنهم قالوا: وكان 
الناس في عَهْدِ رسول الله علد قبل أن يوم مَرَ بالأذان» اينادي منادي رسول الله : 
الصلاةٌ جامعةء فتجتمع الناس» فلما صُرِفْتِ القجلة 3 ۷۱7 - ب] بالأذان». ووجة 
الدّلالة أن القِبلّة صر فت إلى الكعبة في السنة الثانية. 


وفي مسلم من حديث ابن عمر قال: «كان المسلمون حين قَدِمُوا المدينة 
يجتمعون يڪين الصلاة» أي يُقدّرون جيتها ليأتوا فيها إليهاء وليس ينادي بها 
أحدء فتكلموا یوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا تاقو س٩‏ مثل ناقوس النصارى» 
وقال بعضهم: : قوناً مثل 3 اليهودء فقال عمر: وَل تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال 
رسول الله عَيْه: يا بلال قم فنادي بالصلاة». 


قال القاضي عِيَاض في «شرح مسلم»: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان 
الشرعي» بل إخبار بحضور وقتها. قال النووي في شرحه: وهذا الذي قال محتمل أو 
متعين» فقد صځ عن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه في «سنن أبي داود» وغيرها: أنه رأى 
الأذان في المنام: فجاء إلى رسول الله ّل فأخبره بما رأى» فقال: «قم مع بلال فألتي 
عليه ما رأيت فليؤدّن [به» فإنه انى صوتاً منك» فقام مع بلال» فجعل يُلْقِيه عليه 
ويُؤدن] 7" فسمع عمر ذلك - وهو في بيته - فجاء يَجَدُ رداءه ويقول: والذي بعثك 
بالحق لقد رأيت مثل ما أري...» الحديث. 


وهذا ظاهر في أنه كان في مجلس آخرء فيكون الواقع أولاً الإعلام» ثم رأى 


.)۳( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) الناقوس: مِضْراب النصارى الذي يضربونه إيذاناً بحلول وقت الصلاة. المعجم الوسيطء ص: 25145 
مادة (نقس) 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


عبد الله بن زيد الأذان» فشرعه النبى علي بعد ذلكء إِمَا بوحي له وإِمّا باجتهاده على 
مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له» وليس عملاً بمجرد المنام» هذا مما لا شك فيه 
بين الانام. انتهى. 

والحاصل: أن الأذان ثابت بالكتاب» والسنة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: ودا ناديم إلى الصّلاةٍ انََحَذُوهَا هُرُواً وليباي. 

وما السئة» فما سبق من حديث 6 الله بن زيد» وهو رواية ابي داود» وابن 
ماجه» والترمذدي» وقال: 0 صحيحٌ» إلا أنَّه لم يرو كلمات الاذان والإقامة, وأبق 
داود روى بلا ترجيع في الأذان» وبالإفراد في الإقامة» وابن ن ماجه لم يذ كر فيه لفظ 
اللإقامة» ورواه ابن حښان فى «(صحيحه) بتمامه. وقال الحاكم: لم يخرجاه فى 


الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده» ولكن تداوله بالقَمُولٍ فقهاء الإسلام» والعلماء . 


الاعلام. 
ثم التكبير في أُوْلٍ الأذان أربع عند الجمهور [؟ 7‏ أ]» لما رُوِيَ من أذان 

المَلَك في المنام» وموافقة رأيه عليه الصلاة سم وقال مالك وأبو يوسف: إنه مرتان 
لما في «صحيح مسلم): «أن النبي ته عَلَّم أبا مَحدُورَة الأذان: الله أكبر الله أكبر 
مرتين)» قلنا: ورواه اتو داود» والنُسائى» وذكر التكبير فى أوله أريعاء وإسناده صحيح» 
قَيعْمَل بالزيادة باعتبار الأصلء وقبول زيادة الثقة. 

(سَنَة للفْرائُض) خبر مبتدا مقدر وهو (هو)»› ويجوز تنوين باب» على أنه خبر 
هذاء ووقفه بالسكون أيضاء فيكون الأذان مبتداً خبره سنة للفرائض» أي العينية (فَقَطْ) 
أي لا للواجبات» كالعيدين» والوترء ولا لفرض الكفاية» وهو الجنازة» ولا للشان 
كالتراويح. والإقامة تابعة للأذانٍ. وقد روى مسلم عن جابر بن سَمَرة: «صلیت مع 
رسول الله عل العيدين غير مرةٍ ولا مرتين بغير أذانٍ ولا إقامة». وعن عائشة: وحُسِفَتِ 
الشمس على عهد رسول الله عله فبعث منادياً ب: الصلاة جامعة). رواه مسلم. 

وفي الصحيحين: الأذان للجمعة» م حديث السائب بن يزيد فهو بيان 


.)5۸( سورة المائدة الآية:‎ )١( 
ما بين زيادة يقتضيها السياق. وعبارة «فتح القدير»: : «وفي أذان الجمعة حديث السائب بن‎ 0 


في الصحيح» ٠ N.‏ وهي أولى من عبارتتا هنا. وحديث السائب ليس متفقاً عليه» بل هو 
في e‏ البخاري» (فقح الباري) ۲ كتاب الجمعة »)۱١(‏ باب الأذان يوم الجمعة ›»)۲١(‏ 


لقوله تعالى: ا ا آمنوا. إا دي للصّلاةٍ مِنْ يؤم الجمعة4 ويعمٌ المصلّي 
ولو کان منفردا 3 أو قضاقٌ سا أ جو بلا مشي وكلام فيهما»ء ولو كان 3 
سلام لشبهة اتصال كلماتهماء واتحاد مكانهما. 


ج قر ج لو أن أهلّ البلدة أَْجْمَعُوا على ترك الأذان 
ا > ولو ترك واحد a‏ وحبسته. وأجيت بان هذا لا يَدُل على الوجوب» لأنه 
قال أيضاً: لو ترك آهل ةة لقاتلتهم عليهاء ولو تركها واحدٌ لصَرَُه. وبأن الشنة إذا 
كانت من الشعائر يقاتل عليهاء والأذَانُ مو ااا وا نفل عاد اذ ااؤان لیس 
بواجب: aka‏ والسلام عَلّم الأعرابي الصلاة وما تتوققف عليه ولم دک له 
الأذان. (في وَفْتِهَا وَفتِهَا) أي أوقات الفراقض: سواء كان وقنها لأدائها أو لقضائها. 

(ويّعَادُ) أي الأذان (لَوْ أدّنَ قَبْلَهُ) أي قبل وقت الأداء لعدم الاعتداد بما قبله. 
وقال مالك» والشافعي» وأحمدء وأبو يوسف: يجوز الأذانُ للفجر 0 وقته في 
النصف الأير من الليلء لما في الصحيحين عن ابن عمر: «أن النببي عله ۷۲7 - ب] 
قال: إن بلالا يُوَدْنُ ِلَيلٍء فَكُلوا واشربوا حتى تَسْمَعُوا أذانَ ابن 1 ل 


وا ا ووی عملم "من بعديية عائشة ئشة قالت: «كان النبي عله يصلّي ركعتي 
الفجر إذا سمع الأذان» ويكتفهيناة. وما اة الطكحاويٌ وَالْمَهِهَقِيَ عن عبد ت 
الجَرِرِيّء عن نافع» عن ابن عمر» عن حَفْصة بنت عمر: «أن النبئ ع كان إذا أَذّنَ 
المُوَّدْنُ بالفجر, قام فصلّى ركعتي الفجرء ثم خرج إلى المسجد» فحرّمَ الطعام» وكان 
لا يُوَدذّكُ حتى يصبع). وعبد الكريم الجزري قال فيه ابن معين» وابن المَدِينِي: نبت 
يِف وقال التَوْري: ما رأيت مثله. 


وروی أبو داود عن موسى بن a‏ وداود بن س شبيب قال: أَخبرنا حماڈ» عن 
أيوت» عن نافع؛ عن ابن عمر قالا: «إن بلالا أذْنَ قبل طلوع الفجرء فاه النبئ عي أن 
يرجح فينادي: ألا إن العبدَ نام»» زاد موسى: «فْرَجَعَّ فنادى». وروى البَيِهَقَيَ عن ابن 
عمر: أن النبيع مله قال له: «ما حَمَلَكَ على ذلك؟ قال: اسْتَيِْقَظْتٌ وأنا وَشتان") 
رقم (517)» ولفظه: «كان التداء يوم الجمعة: أَوَلهُ إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبئ عله 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنه» وكَثُرَ الناس» زاد النداء الغالث 
على الروراء». 7 
والزوراء: دار عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمدينة. (معجم البلدان» 0/۳ . 
)١(‏ سورة الجمعة»ء الاأية: (5). 
(۲) الوسْتان: النائم الذي ليس فرق في نومه. النهاية: .١85/8‏ 


ممم ووم م ووم و مومهم ااا ااي اااي ااا 


فظننت أنَّ الفجر قد طلع» فأمره النب بل أن ينادي على نفسه: ألا إِنَّ العبدَ قد نام». 


وروى لتَارَقُطيِي عن أبي يوسف القاضي» عن سعيد بن أبي عَروبة» عن قَتَادة, 
عن أنس: «أن بلالا أَذَّنَ قبل الفجرء فأمَرَهُ التب يله أن يَصْعَدَ فينادي: إن العبد قد 
ناه فَمَعَل) وقال: ليت بلالا لم تَلِدهُ أَمَهُ وابتل مِنْ نضح دم جبينه). وفي رواية قال: 
«إِنَّ العبد قد نام» مرتين. لكن قال بو و ورواة الدراوزدئ: عن عُبَهِد الله عن 
0 عن ابن عمر قال: وكان لعمر مو دن يقال له: مسعود»» فذكر نحوه. قال: هذا 
أصح من ذاك". قلت: ولا يبعد تعدد القضية. 


وقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة ة والسلام قال لبلال: «لا تُوّذّن حتى يستبين 
لق الف هكد ومد يلاف رها وأَعَلَّهُ البيهقئ بالانقطاع, a‏ برط عند 
ويَعْضدَةُ ما رواه الطحاويٌ عن أن ذر: أنه عليه الصلاة و قال لبلال: «َإِنّك يُوَذنُ 
إذا كان المَجْر ساطعاء وليس ذلك الصّبِحء إما الصبځ هكذا مُغْعَرضأه. وروى أبو داود 
باسنا كل رجاله ثقاتٌ: أنه عه قال: «یا بلال لا ون حتى يَطَنُّعَ الفجر». وقال 
الطكحاويّ: حديث: إن بلالا يم يُوَذّنُ بليل)» على أنَّ الأذاكت كان منه على ظَنٌّ طلوع 
الفجر» ولم يْصِبِ في طلوعه». قال: لِمَا روينا عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
دلا يَعُونكم أذانُ بلال» فإن ۷۳7 - أ] في بصره سوأ)». 


ولما روينا عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «بلال ينادي بليل» فکلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قالت: ولم يَكنْ بينهما إلا مقدار ما يَنْزلُ هذا 
ويَضْعَدُ هذا». قال: قلما كان بين أذانييها من القوب ماد کرت قبت أنهما كانا 
يَقْصِدَانَ طلوع الفجرء لكل بلكل هة وای ا مکو يمتني لاب للم يكن يون 
حتى يقول له الجماعة: صخت 


وفي «الإمام» لابن دقيق العيد: والتعارض بينهما لا يتحقق إلا بتقدير أن يكون 
قوله: (إنّ بلا يؤذن بليل» فى سائر العام) وليس كذلك» وما کان ذلك في رمضان» 
شش بدليل قوله: «کلوا واشربوا). 
محفت في المخطوطة إلى: الدارقطني. والصواب ما أثبتناه من المطبوعة وسنن أبي داود 2858/١‏ 
كتاب الصلاة (۲)» باب في الأذان قبل دخول الوقت ›»)٤۰(‏ رقم .)٥۳۳(‏ 
(۲) أي أصح من رواية ثانية عند أبي داود نفسه ‏ في الموضع السابق - قال فيها: إن مؤذناً لعمر يقال له: 
مسروح أو غيره. 


۲ كتَابٌ الصّلاة 


59 ي 4 r . 7 ٤‏ 
ويترّسل فيه مشتقبلا وأَضْبَعَاهُ في أَذْنَيه a‏ 111110 


والأظهر أن يقال: إن أذان بلال حيئئذٍ كان للإعلام بوقت السحور والكهجد 
ونحوهماء سواء كان بألفاظ الأذان أو بغيرهاء على أنه إنما يتم الاستدلال به لو اكتفى 
بالأذان الأول» ولم يقع ذلك أصلاً. 0 رأيت البخاري ومسلماً والطّاويٌ أخرجوا عن 
ابن مسعود: أن النبي عي قال: «لا تعن أحدّكم أذانُ بلال من سَحوره؛ فإنه يؤذن - 
أو قال: ينادي - بليل» لِيَرجع تايمكب ويَنْكبه ˆ نائىكم» وذلك لأن الصحابة كانوا 
فرقتين: فرقةٌ يَتَمَجَدُون في النصف الأول من الليل» > وفرقة في النصف الأخير هته 
وكان الفاصل أذان بلالء ونما كانت الصلاة بأذان ابن أم مكتوم. 


ومما يدل على أن الأذان لم يكن مرتين ما رواه الأؤرَّاعَيء عن الزّهْريء عن 
عُوُوة» عن عائشة قالت: كان رسول الله عله إذا سكت المُوَدّن بالأذان الأول من 
صلاة الفجرء قام ف ركع ركعتين خفيفتين» وأرادت بالأذان الأول احترازاً من الإقامة. 


)و3 يَترَسَلْ) أي يتمهّل (فِيه) أي في الأذانء بأن يفصل بين كل جملتين منه 
بسكتة يسع فيه الإجابة. لما روى الترمذي والحاكم في «مستدركه). عن جابر: أن 
رسول الله مل قال لبلال: «إذا ادت فترسّلء وإذا أقمت فاخدُّر(©2) واجعل بين أذانك 
وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل مو أ كله والشارب من شربه» والمعتضر إذا دحل لقضاء 
حاجته). وروی الطجراني في «سننه) عن سويد بن عَمَلة قال: نمت علي فق أبن 
طالبية يقل كان ول الله عكار يأمرنا أن نترسّلٌ الأذان» وتَحَْدُرَ الإقامة. 


(مُشتفبلا) لما 7 - ب1 روينا من استقبال المَلَكِ بهما (وأَضْبَعَاهُ في أَذْتَيِه) 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا انت فاجعل أضْبَعيك في ادنك فته أرفع لصوتك» 
ا الطبراني. .ولما روى 0 في «المستدرك» عن سعد القَرظ أن رسول الله عل 
أمر بلالا أن يجعل أْضْبَعَيه صُبَعَيه في انيه وقال: «إنه أرفعٌ لصوتك»» وسعد القَرظ مؤذن 
رسول الله عله ا وسمّي عي بذلك لأنه كان ينّجر في القَّوَظ - محرّكة؛ وهو: ورق 
السلّم يُدْبَعُ به - فربح فيه» فلزمه فَأَضِيفَ إليه: وكان لرسول الله عه ثلاثة مؤذنين غير 
سعد» وهم: بلال» وابن أم مكتوم وأبو مَحْدُورَة» وهو مؤذنه بمكة. 

وأما قول صاحب «الهداية»: وإن لم يفعل» ‏ يعني جعل أصبعيه في أذنيه ‏ 
فحسن» لأنها ليست بسنة أصلية» ففيه نظرء لما تقدّم من الأحاديث الصحيحة؛ مع 
لفظ الأمر. 


.5ه7/١ اخدر: أي أشرع. النهاية:‎ )١( 


(ولا يِفْحَنُ) من باب التفعيل؛ أي لا يتغتى فيهاء بأن نَقّصّ من الحروف» أو من 
كيفياتهاء وهي الحركات والسَّكنات» أو زاد في شيء منهما. وأما مجرد تحسين 
الصوت فهو حسن 

روي أن رجلاً جاء إلى ابن عمر فقال: إني أحبك في الله» فقال: إني أبغضك 
في اللهء قال: لِم؟ قال: بَلَكَنِي أنك تغئّي في أذانك. وفي «الخلاصة»: ولا بأس 
بالتحسين من غير تغنٌء فإن تغتى يلخن أو مده أو ما أشبه ذلك يكره وكذا لو قرأ 
اكرام قال شمس الأئمة الحَلْوَانيَ: هذا في الأذكار أي الوارد في الأذان» وكذا في 

غيره من الأذكار. قال: فأمًا قوله: حئ على الصلاة» حي على الفلاح» فلا بأس بإدخال 

مد ونحوه فيه. انتهى. 

وفيه بحث لا يخفى» ويستحب المبالغة في رفع الصوت المُوَّذّن به» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يسمع مدى صوت المُؤدّن جن ولا إنش» ولا شيء إلا شَّهِد له 
يوم القيامة). رواه البخاري. 

(ولا يُرَجُع) بتشديد الجيم وكسرها بأن يقول الشهادتين بصوت حَفِيَ» ثم 
يقولهما بصوتٍ عال. وقال مالك ولاف :ور روا عن أحمد: : يُرجع) لما رَوَى أبو 
داود عن ابی ا قال: «قلت يا الله : عَلْميي سنة الأذان قال: تقول الله 
كيف :الله أك الله كن الله أك ن تقزل: أشْهَة أن لا إله إلا اف اة أن مقا 
رسول الله وتَحْفِضُ بهما صوتّك» 5 وق صوتّك بهما». 

ولنا: :أت تحديف عبد الله “بن زيد أصلٍ الأذان 75 - i‏ ولا ترجيع فيه. وقال 
أحمدٌ بن حنبلٌ: وهو آخر الأمرين» قيلٍ له: إِنَّ أذان ات EA‏ بعد فتح مكة» قال: 
ال جع النبي بل إلى المدينة َأ بلالا على أذانٍ عبد الله بن زيد. 

وروی الطبراني في «الأوسط» عن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بخ أبي 
مَحَْدُورَة قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي مَحدُورة يقول: سمعت أبي - أبا 
دور يقول: لهي على رسول الله تر الأذان حرفا كرفا الله آ کین الله كبر 
إلى آخره» ولم یذ کر فيه ترجيعاً. وما ما قيل: ل بلالا رَجَع فلم صح وعدم الترجيع 
في أذان غير أبي دو دليلٌ عدي عدم كوي من أجزاء الأذان» أو أنه من خصائصه 
لأمرٍ قام به من عدم رفع صوته أو 5 أو على نسخه» ودوامه عليه للتبرك به» فإذا تعارضا 
تساقطاء ورجح رواية عدمه. 


4 كتَابٌ الصّلاة 


ويُحَول وَجهَهُ في الحَيعَلعَينِ تة ويشرةً. 
وإن لَمْ َم الإغلام يَسْتَدِيرُ في المِيْذَنَةِ. وَالإقَامةُ م E‏ 


(ويْحَؤل) أي يدير (وَخِهَهُ) أي لا قدميه ولا صدره (في الحَنِعَلَتَيْنِ) أي عند 
قوله: حيّ على الصلاة وح على الفلاح (ِيَمْنَةَ ويَسْرَةٌ) بفتح أولهما بأنْ يقول: حي 
على الصلاة مرتين في اليمين» وحيّ على الفلاح في اليسار مرتينء لما رَوَى الدَارمْطبِيَ 
في «أفراده» من حديث سُوَيْدٍ بن عَمَلَةَ عن بلال قال: أمرنا رسول الله ع4 إذا أَذَّنّا أو 
أقَمْنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها. ولما رَوَى الجماعة من حديث أبي مجحيقة: أنه 
رأى بلالا يوذل قال: فجعلت ا س فاه ههنا وههنا بالأذان» يقول يمينا وشمالا: حي على 
الصلاةء حي على الفلاح. 

ولما في «مسند الإمام إسحاق بن رَاهُويّه»: أخخبرنًا أبو معاوية: حدَّثنا 
الأعمش» عن عمرو بن مرت عن عبد الرحمن بن أب لی جاع عبن ی ريد 
إلى رسول الله عه فقال: يا رسول الله إِنّي رأَئْتُ رجلاً نزل من «الجعاء:فقام: علي 

چم حائط» ؛ فاستقبل القبلة وقال: الله اکب الله اک أَشْهَد أن لا إله إلا الله مرتين» 

اكان مدا بترن" الله مرتين» ثم قال عن يمينه: حئ على الصلاة مرتين» ثم قال 
عن يساره: حي على الفلاح مرتين» ثم استقبل القبلة» فقال: الله أكبرء الله أكبرء لا إله 
إلا الله ثم قَعَد قَعْدَة» ثم قام فاستقبل القبلة» ففعل ذلك» وقال: قد قامت الصلاةء قد 
قامت الصلاة. 

(وإن لَمْ يَتِمّ الإغلآمٌ) أي بتحويل وجهه مع الثبات في محله (يَسْتَدِير) أي 
[5/ - ب]لتمام الإعلام (في المِفُدَنَة ) بكسر الميم وسكون الهمزة» ويُبَدّل موضع 
الأذان من المنارة وغيرهاء ولم يكن في زمنه علا منارة. فقد رَوَى أبو داود من حديث 
غُروة بن الزْبَهِر عن امرأة من بني النّججار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول 
سد نكا يلال راي بكر بي عليه قيشر إلى ا درا ا 

(والإقَامَةٌ مِْلَه) أي مثل الأذان في كونه سنة الفرائض» وفي عدد كلماته وفي 
ترتيبهاء ل لما روى الترمذيٰ عن عبد الله بن زيد أنه قال: کان أذانُ رسول الله عله سَْعا 
ممع في الأذان والإقامة. ولما روى الترمذيٌ وقال::. حسنٌ صحيڅ» عن ع مَحَدُورَة 
قال: 52 رسول الله عَم الأذان تسع عشرة كلمةء والإقامة سبع عشرةً كلمدً وإِنا 
قال: تسح عشرة كلمةً لأجل التؤجيع» وقد سبق الكلام عليه 


وروى الطحاويّ والبيهقئٌُ في «الخلافيات» عن أبي العُمّيس قال: سمعت 
(1) الجِدْمُ: الأصلء أراد بَتِيِّهَ حائط أو قطعة من حائط. النهاية: .٠٠۲/۱‏ 


كتَاب الصلاة Yoo‏ 


لَكن يَحْدُرُ فِيهَاء ويُّرَادُ: قَدْ قَامتِ الصَّلاةٌ مَرْتَينِء و في الأذَانٍ بَعْدَ القلآح في 
الفجر: الصلاة خير من النُوم, مرتين. E A‏ 


عبد الله بق محمد بن عبد الله بن زيدٍ الأنصاريٍ يدت عن أبيه عن جدّه: نه رأى 
الأَذانَ - يعني في المنام م مَعْنَى» والإقامة مَقْنَى مَفْنَى) قال: فأتَعهِتٌ ت النبيّ ا 
فأخيرقه؛ فقال عَلّمْهُىٌ بلالا قال: فتقدمت فأمرني أن أَقِيمَ فَأَقَمْتُ. وعن مالك: أن الإقامة 
فرضٌء وعلى من تركها الإعادة» وهو قول الأوزاعي وعطاء ومجاهد وابن أبي ليلى وهل 
الظاهرء لاله عليه الصلاة والسلام أُمَرَ الأعرابيئ بها كما أمره بالتكبير والاستقبال. 


(لكن يَخْدْرُ) بضم الدال وبالكسر أي یشرع (فيها) أي في كلمات الإقامة من 
غير سكعة بينها لما رويناء (ويِّوَاكُ) على ألفاظ الأذان: (قذ قامتٍ الصّلآةٌ مَرْتَيِنِ) 
لحديث أبي دود السابق. 


(و) يُرَادُ (في الأَذَّانِ بَعْدَ الفلآح في الفخر: الصّلآة خَيْرٌ من النّوم مَرْتَيْنِ)؛ لِمَا 
رَوَى أبو داود في «شننه» في تعليم النبي عله أبا مَحَْذُورَة الأذانَ قال: فإِنْ كان صلاة 
الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم. وَلِمَا في «معجم الطبرانيّ» 
عن عائشةً قالت: جاء بلال إلى النبي ع ؛ يُؤْذِنُه بصلاة الصبح» فوجده ناِماً فقال: 
الصلاة خير من النوم. فأقؤت في أذانٍ الصبح» وفي رواية: فقال الي عله «ما اخسن 
هذا يا بلال» اجعله في أذانك»» وزاد في ۷o7‏ 2 أخرى: «إذا ا للصبح)»» 
بلال يقولها إذا أَدّنَ للصبح. 


0 أن ني 1 معنا في الإقامة اك وو ا ا وود 
الإقامة إلا الإقامة. 


وأفردها مالك كلها لما في الدَارقُطنِي عن عبد الملك بن أبي مخدذُورَة أنه سَمِعَ 
أباه يقول: إل النبي لله أمره أن يَشْفَعْ الأذان ويو َر الإقامة.» وعن يزيد بن أبي عبيدى 
عن سَلَّمة بن الأكوّع قال: كان لادان على عهد رسول لله َيه مثنى مثنى» والإقامة 
قُرَادَى. وهكذا رواه أبو داود والنُسائي الاو عن أب عمرء غير أنه قال في الأذان: 
مرتين مرتين» وفي الإقامة: مرة مرة. 

ولنا ما في «مصنف ابن أبي سَيبة» قال: حَدّثنا وكيع: حدّثنا الأغمش» عن عمرو 


بن مرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: :دا ادات محمد ع «أنَّ عبد الله 
بن زيد الأنصاري جاء إلى النبيّ عه فقال: يا رسول الله» رأيتُ في المنام کان رجلا 


ال كتَابٌ الصّلاةٍ 
ع 

ولا يُتكلمُ فيهما. 

قام وعليه بُودان اخضران» فقام علي حائط دن تو مدن و ن مَنْتَى). وهؤلاء 


كلهم رجال الصحيحين. وقال الصّحاويّ: فان مَكْنَى) وأقام مَتْنَى) وفَعَد فَعَْدَةٌّ فيما 
بينهما». وزاد في سنن سنن أبي داود: «فاستقبل القبلة). 


والجوابٌ عن الأمر بإيتارها: لأنها مق ات الان في بعض الأحوال تعليما 
للجوازء ا يسع ا ابدليل ما روى الطحاوي وابن ن الجؤزي: ن بلالا کان ب 
الإقامة إلى أنْ مات» وبأنّ إبراهيم النَّحَعِي قال: كائّت الإقامة مغل الأذان حتى 
هؤلاء الملوك) فجعلوها واحدة واحدة للسرعة إذا حرجوا - یعنی بنى أمية = 

(ولا يُتَكَلّمُ) بصيغة المجهول (فيهما) أي في الأذان والإقامة لأنّه ذكر مُعَطمْ 
كالخطبة. 

وفي والخلااصة»: رجل سَلُع على المُوَّدن في أذانه» أو عطس وحيد الله وسمعه 
المؤدّنء ا على الاي أو على قارىء القرآن» أو على الإمام وقت الخطبة. 
فعن أبي حنيفة: يرد السلام ويُشَّمّتُ في نفسه. وعن محمد: يرد بعد الفراغ. وعن أبي 
يوسف: لا يرد في نفسه ولا بعد الفراغ» وهو الصحيح» ‏ يعني عدم لزومه فلا 
ي واتفقوا على أن المْتَعَوّط لا يَلْرَمُهُ هة الود قبل الفراع ولا بعده. انتهى. 

ولا يخفى 0 د پم أن الأفضل آنه يده بعده» لحديث ورد بذلك0©. 
ويُسْتَحَتبٌ کر ب إجابة الموَدْنٍ باللسان» فَيِمْسِكُ عن ويره في المسجد وغیره» 
ويقول السامع مثل امون في التكبير والشهادتين» ويُحخؤ يُحَوْقِلٌ في الحَيِعَلتَينِ؛ لان النبي 
تله كان إذا سَمِعَ المُوَّدّن قال مثل ما قالء وإذا قال: حَيّ على الصلاة» 3 38 
ا قال: 3 حول ولا قَوَة قوة إلا بالل العليٌ العظيم). رواه سبلم وإذا قال: ١‏ 


حير من النوم في أذان الفجر قال: «صدقت وبرزت» وبالحق نَطْفّت»» لورود - 
ھکذا. 


)32( متسيح بعلم اإلمىثى كتاب ان فهك باب التيم <(YA)‏ رقم «(TV - ١1١١‏ بلفظ: أن 
رجلاً مر ورسول الله عه يول فسلّم فلم يرد عليه. وانظر سنن أبي داود ۲۲/١‏ كتاب الطهارة 
زوق باب (N)‏ رقم )^ /ا١1).‏ 


)( أورده النووي في «الأذ كار» 3/۱“ باب ما يقول من سمع المؤذن. ولم يَعْرهُ إلى مصدر! وقال ابن 
عَلان في «الفتوحات الربانية»: لخبر ورد قاله ابن الّفعة,» وقال غيرةة لم نره في كتب الحديث» وقال 
بعض العارفين: هو من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. اه. ١١١/9‏ . 


كتَابٌ الصّلاةٍ ۹۷ 
والتّقويبُ حَسَنٌّ . ويَجْلِسُ بَيتَهُما إل في المَغْربء ا ا ل ا e‏ 


ثم دعا بعد القَراغ بالوسيلة للنبي ع لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سَمِعْتُم 
المؤَذْنَ فَقُولوا مثلّ ما قُولء ثم صلوا علي ؛ فاه من صلی علي صلاة» صلی الله عليه 
بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنّها منْلةٌ في الججئّة لا تنبغي إلا لعب من عباد اله 
وأرمجو أن أكونَ أنا هو فَمَن سأل اللّهَ ِي الوسيلة حَلَّتُ له الشفاعة». رواه مسلم. 
ولقوله عليه الصلاةٍ والسلام: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رَبٌّ هذه الدّعوة التامة 
والصلاةٍ القائمةء آتِ محمّداً الوسيلةً والفضيلةء وابعئه مقاماً محموداً الذي وعدته 
عَلَْتْ له شفاعتي يوم القيامة». رواه البخاري. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَالَ حين يسمع الأذانَ: وأنا أشهد أن لا إله إلا 
الله وحدّه لا شريك له» وان محمداً عبده ورسوله» رَضِيتٌ بالله ربا وبالإسلام دين 
وبمحمدٍ عله رسولا عفْرَ له ذنوبه». رواه مسلم وغيره. ولِما حكى ابق عمر: أ رجلاً 
قال: يا رسول الله إن المؤذنين يَفْصُلُونََا!اٍ فقال عليه الصلاة والسلام: «قُلْ ما يقولونء 
فإذا انْتَمَهِتَ فصل تُغطة». رواه أبو داود والئّسائي. وأجاب الأذانَ الأول إِنْ تكور إن 
كان في غير مسجده. لأنّه حيث سمعه ثُدِبَ له أَنْ يُجِيبَهُ | حف ق السبب في حَقّه 
فصار كتعدده في مسجده. : 

(والتَّكُويبُ) وهو الإعلام بالصلاة بين الأذان والإقامة بحسب ما تعارفه أهل كل 
بلد من لفظه (حَسَنٌ) في كل صلاة لِتَوَاني الناس في الأمور الدينية. وقال أصحابنا 
المتقدمون: إِنّه إنه مكروة في غير الفجرء لما روى الترمذيٌ وابن ماجه من خد ابن أبي 
ليلى عن بلال قال: أمرشي_رسوك الله عل أن لا ای فى کی ا في ۷٦[‏ - 
1 الفجر. 

قال أصحابنا: هو أن يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح مرتين: وقال غیرهُم: هو أنْ يقول في أذانٍ اير الصلاة خي من النوم مرتين» 
ولما روي 3 علياً رضي الله عنه ری مُوَدْناً يُكَوٌبٌ بجي العشاى قال: أخرجوا هذا 
المُبْتَدِعَ من المسجد. وكذا كْرِهَهُ مالك والشافعيٌ مطلقاً. 

(ويَغِلِسٌ) أي يكت (بَيْتَهُما) أي بين الأذان والإقامة لِمَا سبق من الحديث» 
(ل في المَغرب) فلا يَجلِسٌ بين أذانها وإقامتها عند أبي حنيفة لاستلزامه تأخير 
المغرب» وقالا: يَجلِسٌ جَلْسَةَ خفيفةً كما في سائر الصلوات. وهذا أؤفق لإطلاق 
الحديث. 

ويُسْتَحَتُ أنْ يكو المُوَدنُ صالحاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليُوّدن لكم 


۰۸ كِتَابُ الصّلاةٍ 


كم دف ره ۰ 0 0 ر 0-0 H‏ 
ويُوَدْنُ لِلْقَائَِةٍ ويْقِيم» وكذا لأولّئ القَوائتِء ولكل مِنَ البَوَاقِي يَأتِي بِهمَاء أؤ بها 


وَحْدَّهَا. 


خا ركم > وليؤئكم قرو كر». رواه أبو داود وابن, ماجه. وان یکو عالِماً بالأوقات لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الإمامٌ ضامنٌ وَالمُوَدُنُ مقن اللهم اشد الأئمة واغفر 
للمؤذنين». رواه بو داود. 


ير ل 


(ومُؤَدَنُ لِلْفْايْتَدِ ويّقِيمٌ) لِمَا روى أبو داود عن عمران بن ححصَين: «أنّ رسول اللَهِ 
ورك مر و او 000 من زليو قلياد 
مه 


1 و عا e‏ اى ا أن E‏ لاع 
مكانكم الذي أصابَئكم فيه العَمْلَةَ»› وأمر بادا اذد وأقامَ فصلى. 


ا ار - قال: «سؤنًا مع رسول الله زه 
ليلة فقال القومٌ: لو عر - أي نزلت - بنا يا رسول الله عه قال: أخعافٌ أن تتامُوا 
عن الصلاة» فقال بلال: أنا ا فاضطجغواء وأَسْئد بلال ظهرّه إلى راحلته» 0 
يتاه فنام فَاسْكَيقَظ رسول الله عي وقد طَلَّعَ حاجبٌ الشمس؛ فقال: يا بلالٌ أَيِنَ 
قَلْتَ؟. قال: ما ألْقِيثْ عَلَيّ تَؤمةٌ لها قط قال: ا 0 
وردها عليكم حين شاءء يا بلال قم كان بالناس للصلاة» فرصا فلما ارقت تَمَعَتِ الشمسٌ 
وائِيِضّتء قام فصلّى». وفي سياق مسلم: «ثم أَذّنَ بلال بالصلاة» فصلّى النبي عله 
ا و وت ا ا ا SS‏ ا وفيه: «ليس في النوم 
تفريط» إما التفريطٌ على مَنْ لم صل حتى يَحِيءَ وق الصلاةٍ الأخرى». 


(وکذا) أي يُوَدْنُ ويم م (لأولى القَوائِت) لِمَا سبق (ولكَل مِنَ البَوَاقِي يَأْتِي بهمَا) 
أي بالأذانٍ والإقامة ليكو القضاءُ على وَفْقِ الأداء (اؤ) يأتي (بها) أي بالإقامة 
(ؤختها) لأَنَّ الأذان للاستحضارٍ وهم حضورء ولقول ابن مسعود: «إنَّ الي َيِه فاته 
يوم الخندق اربع صلوات» حتى ذهب ما شاء الله من الليل» فأمر بلالا فأَذْنَ ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم اقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلَّى العشاء». 


رواه الترمذي. 


(وكرة إِقَامَهُ المخدِث) لأنَّ الإقامةَ لم تشرع إلا متصلةً بصلاة مَنْ يُقِيمُ (لا 


كتَابُ الصَّلاةٍ 4 
ادائ ولم تُعَدْ. وكرهَا مِن الجثب» ولا تُعَادُ هي بَلْ يُعَادُ هُوَ كأذَانٍ المَرْأةٍ 
والمَجْنُونِ والسَكَرَانٍ. وكرة تزكهما في الكثر 010 AA‏ 
َلنهُ) أي لا ثكره أذانُ الفخدث لأنّه وك يُشككحث فيه الطهارة فلا يكره بدونها 


كقراءة القرآنء وقيل کر لما روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عََلله: 
دلا يُوَذنُ إل مُتَوَضىَءٌ). (ولم تُعَْ) أي الإقامةٌ لان تكريرها غيرٌ مشروع. 


(وَكّرِهَا) أي الأذانُ والإقامةٌ (مِن الجُنّبء ولا عاد هي) أي الإقامةٌ مِنَ الجتُبٍ 
لِمَا سبو سَبَقَ (بَل يُعَادٌ) أي اناا (هُوَ) أي الأذانُ لان تكريره في في الشرع مَعْتَبرٌ في 
الْجمْعة فان الأذانً الأول سرع في زمان عثمانٌ» أن الأذان لإعلام العَائْبِينء فتكريده 
مفيدٌ لاحتمال عدم سماع البعض. 


(كادانٍ المَزة) أي كما كرة أذانُ المرأةٍ واسْمّحِبٌ إعادتهء أما كراهة أَذَانِها 
فادها مني عن رفع صوتهاء وأا استحبابُ إعادته فَلِيَقّ على الوجه المَشئُون. وت 
الشافعيع الإقامة للنساء اعتباراً لهن بالرجال. 


قلت: روي عن أنس وابن عمر: كراهتهما لهن. 


(والمَجِْنُونٍ) عطق على الجتب» أي وكرِهًا من المَجَنُونِ» وكات مه أنْ 
يقول: «ومن المجنون» ی رُم عَظِفَه على المرأة. (والسکران) لعدم الوق بقولهما 
ولفقد تيز زهماء فَيَتَعَينُ إعادةٌ أذانهما وإقامتهماء وكذا يُعَادُ أذانُ الصبيٌ الذي لا يَعْقِلُ 
كما صرح به قَاضِيحَان. 


(وكّرِة تَزكهُمَا) أي الأأذان والإقامة جميعاً (في السَفْرِ) لِمَا روى الجماعة عن 
مالك بن الحَوَيْرِثِ قال: تيت التب تبلل أنا وصاحبٌ لي - وفي رواية: واب عم لي» 
وفي رواية [۷۷ - ti‏ وكا معقارين في القراءة » فلما أَرَدْنَا الانصراف قال لنا: إذا 
حَضّرَتٍ الصلاة فأَدنا وَأَقِيمَاه. أي لِيُوّدنْ وَلْيْقِمْ أحدكما ولَيَؤْئَكما أكبدكما ‏ أي سناً 
أو رتبة. -» ولقوله عليه الصلاة والسلام: د كان الرجل بأرض قَفْرٍ فَكَانَتٍ الصلاة) 
ار ا لي ا رن 


ولقول علي: المسافر بالخيار, 1 شَاءَ ادن وأقام» ون ضَّاءَ أقام ولم يُوَدن. 


وأا قو ل صاحب «الهداية» لقوله: عليه الصلاة والسلام لابتي أبي مُلَيكة: ذا 
سَافُوُمًا دن وأقِيمَا»» فقولة: لابتي ات مُلَيْكَة اط والصوابٌ: مالك بن الحوَئرث 


1۰ كتاب الصّلاة 
وجَمَاعَةِ المَشجدٍ. > لا في بَيْته 4 في مضر 
وابنُ عمٌ له» كما تَقَدّمَ. والله تعالى E‏ 

وفي «الظهيرية»: لو رك في السَمَر الأَذَانَ وحده لم بک ولو تَرَكُ الإقامة 


وحدها کر لان الأذان لإعلام الغائبين» والرفقةٌ حاضرون» والإقامةٌ لإعلام افتتاح 
الصلاةء وهم مُختاجون إلى ذلك. 


(و) في (جَمَاعَةٍ القشجد) أي: وكذا كرة َركهُما في مسجد جماعةء وكذا 
ترك واحدٍ منهما لان كل واحدٍ منهما سئّةٌ مؤكدةٌ فيهاء اف 
هما لِمْصَلٌ في بيته (في مضير) أي إذا ملا في مسجدٍ ڪلت لأنّهم لما نَصّمُوا 
مون صار فعله كفعلهم حكماً كما يشير إليه ابن مسعود حين صَلّى بعلقمة والأسود 
في داره بلا أذانٍ ولا إقامة» حيث قال: أَذَانُ الحيٌ م يَكفِيئاء رواه الأنْرمُ حكاه سبط ابن 
الجوزي وغيزه. 0 إقامة ھک 
هؤلاء؟ قالوا: نعم» 7 فصلّى بهم بغير أذانٍ ولا إقامة». رواهما الطبرانيٰ 


ولا يُكْرَهُ عندنا | إقامةٌ غير المُوَدْنٍ برضاه» وبه قال مالك وكرههًا الشافعي. اما ل 
صز فلا ڪر E.‏ أبو داود والطّحاويٌ عن زياد بن الحارث الشذائي 

واللفظ للطحاويء قال: اتوت رسول الله ل كَلَعَا كان أَذَانُ الصبح» مربي فأذْنْتُ» 
ثم قام إلى الصلاةء فجاء بلال لِيْقِيم» فقال رسول الله عَيللهِ: إن أخا صُدَاء أَذّنَّ ومن 


1 


أذن فهو يُقِيمُ). 
له یرنه كيف ا لت E‏ تحية عير 
منك» فلا أَدْنَّ بلال نَدِمَ عبد الله فأمره رسول الله عله أَنْ يُقِيم). ولفظ ابي داود: 
«أنا رأيته وإني كنت أريده» قال: اقم أنْتَ). وأجيبت باه نما اراد به تَطِيِيبَ قَلْيِه لفوات 
إرادته» أو تعليماً للجواز. 

قلنا: وأا مع بلالاً منها لعدم رضاءٍ الصَّدَائَيَ بإقامةٍ غيره» لما في أبي داود من 
قوله: «فجعلت أقول: أَقِيم يا رسول الله؟ فَحعَلَ ينظو إلى ناحية المشرق إلى الفجر 
فيقول: لا حتى إذا طَلّعَ الفجر - أي أُسْمَّرَ ‏ نَرَلَ فَتَكرٌ. ..) الحديثٌ. ولال الكراهة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


کاب الصّلاةٍ A‏ 


وَيَقُومُ الإمَامُ عند: حي عَلَّى الصّلآةِ ويَشْرَحٌ عِنْدَ: قذ قَامَتِ الصلاة. 


لست لعٍ الد رين“ بدليل عدمها عند غيبته"» بل للوحشة بين الذّاكرين» فتنتفي 
بانتفائها. نعم» الأفضلٌ أن يكونّ المُوَذْنُ هو المقَيم. ١‏ 

(وَتِقُومٌ الإِمَامٌ) والقَومٌ (عِنْدَ) و المقيم (حَي عَلَى الصَّلاَة) لاه امز E‏ 
عليهاء فَيِسْتَحَتُ المُسَارَعَةٌ إليها. (ويَشر يَشْرعٌ) ) أي الإمامٌ والقومٌ معه (عِنْدَ) قول | 
(قذ قَامَتٍ الصلاة) في قول أبي حنيفة ومحمد» وعند الفراغ من الإقامةٍ في قول 7 
يوسف. 

والمعنى: إذا فَرَغْ المُوَّذّنُ من قوله: قد قامتٍ الصلاة» شَرَعَ الإمامُ. في 
«الخلاصة»: هذا هو الأصح» وقيل: مَعْناه أنه شَّرَعَ فيها قبل تمام هذا القول. وفي 
«المحيط»: قال الإمام الكلوانيّ: هذا هو الصحيح. وذكر في «الخرّانة): أنه لو لم 
يَشْرَعْ حتى قْرَعَ من الأقامةٍ فلا باس به. والكلام في الاستحباب لا في الجواز. انتهى. ' 
[ والجمهور على قول أبي يوسف لِيذْرك المُوَّدْنُ اول صلاة الإمام» وعليه عَمَل 
اهل الحَرَمَيْنَء والله تعالى 

وعند مالك والشافعي: يو خو الشّوُوعٌ الى الفراغ من الإقامة واستواء الصفوف» ۰ 
لقول التْعْمَان بنِ بَشِيرٍ: «كان 8 الله عله يسوي صفوقنا إذا متا إلى الصلاةء فإذا 
اسْعَوَئِئَا کبر». ولقول أَنّس: «كان رسول الله عه يقول عن يينه: اعتدلواء سَرُوا 
صفوفکم» وعن يساره: اعتدلواء سؤوا صفوفکم». رواهما أبو ا 

هذاء ويکر للمُوّدّنِ اعد الأجرةٍ لِمَا رُوِيّ عن عثمان بن أبي العاص قال: «يا 
رسول الله عل اجعلني إمام قؤمي» قال: أنت إمامهّم واقْتَدٍ بأضعفهم واد ا 
يَأحْدٌ على أذانه أجراأه. روا أبو داود بسند حسن. ولأنّه أجرَةٌ على الطاعة 783 - أ] 
وهي غير جائزةء وكذا أَحدُ الأجرة على على الحجٌ وتعليم القرآنٍ والفقهء ولكِنّ المتأخرين 
جؤژوا على التعليم والإمامة في زماننا لحاجة الئاس وظهور الَوّاني في الأمور الدينية؛ 
وعليه الفتوى. والله تعالى أعلم. 


( 7 بدليل عدم الكراهة عند غيبة المؤذن. يعني لو أقام وجل آخر غير المؤذن» عنذ غيبة المؤذن» لا 


ل ْ كاب الصَّلاةٍ 
و ت م 


o‏ 0 0 ا 3 م م 
طهر بدن الم م حدث وخبتث وثؤبه ومكانه, OE‏ 


بَابُ شُرْوظٍ الصَّلاَةٍ 

أي ما يتوقف صِكَةٌ الصلاة على تحمقّقهاء ولم تكن داخلةً في حقيقتها المسماة 
بأركانها (طهْرُ بَدَن المُصَلّي) ) أي منهاء أو أحدهاء أو هي وَالبْط بعد العطف»› ويجوزر 
أن يكر الباثت عتا يشا بالتنوين؛ أو بالوقف ا لم يذ کر الوقت فيها لابه 
ليس بشرط للصلاة نفسهاء ئا شو قوط ل أذائها دون قضائها. وذكر التّخْريمةٍ في في 
باب صفة الصلاة لكونها متّصلةً بأركانهاء وإِنْ كانت شرطاً عندنا خلافاً للشافعي 

(مِن حَدَث) أي مطلقاً لقوله تعالى «إإذا كُمْتُمْ إلى اللا الآيةء ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: ولا صلاة لمَنْ لا وضوء له). رواه اتسين وأبو داود وابن ٠‏ ماجه 
و عن أبي هريرة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: رلا ا الله صلاة أحدكم إذا 
أُحَدّتٌ حتى يتوضأ) . رواه الشيخان وا داود د والترمذي عن أبي هريرة. 

(وحَبَثِ) أي مانع من الصلاة (وتَؤيهٍ) عطف على بدن المصلي (ومَكَاتِه) أي 
لقوله تعالی: وثِيَاتِكَ فَطهُو7" وإذا وجب تطهير ثياب المصلّيء وَجَبَ تطهير بدنه 
ومكانه لاا لْرَمُ له من ثوبه 0 وجود ا بدونهما ا ٣‏ وذلك أ 
الصلاة مناجاةٌ الوب في مقام القُوْبٍء فيجب أن يكو المصلي على أشنو الأحوال 
Sy,‏ لاا لد الج ماتيا 
فلأن يجب عليه تطهيرهما مع أنّهما لا يتْفْكانِ عنها“؟ أولى. وقيل: هو أمث بتقصيرهاء 
ومخالفة العرب في تطويلهم الثياب» وجرّهم الكيول وذلك لا يوم مَنُ معه اشاب 
النجاسة. 

وفي «المحيط): ولو على مكان طاهر إلا أنه إذا سحد تََعْ ثيابّه على 

وفي «الأصل»: إذا كانت في موضع قَدَمَي المصلي مَتَعَتُْ جوارٌ الصلاة» وإِنْ 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: (). 
(۲) سورة المدّش الآية: .)٤(‏ 
( أي بخلاف ثوبه. 
(4) أي الصلاة. 


كانت تحت قد و أكثر من قَدْرِ الدّرْمَم الأَصَحُ: نها مت وان جَارَتِ الصلاة مع 
رفعها» ولا يُجْعَلُ كأنّها لم تُوضَعْ عليها. ا ل E‏ 
تَفْسْدُ وإِنْ أعاده“ على طاهر خلافاً لأبي يوسف» وقيل: لا ْنَع بِنَاءَ على إمكانٍ ]۷۸1 
- ب] القيام في الصلاة بأحدها“) وأا إِنْ كانت E‏ في موضع يديه أو 5 كبَكيه 
فلا تَْتَعُ وإِنّْ كانت في موضع سُجُوده تمْتَعُ [عندهماء وعن أبي حنيفة روايتان: المنعٌ 
وعدمه» وهو بناء على رواية الاكتفاء فى السجود بالأنف]“ وهو أقل من قدر 
الدزهم. ١‏ 

وفي «عمدة الفتاوى): أن موضع الركبتين إذا كان نجساً لا يجوز الصلاة» وكذا 
في موضع اليدين» وهو اختيار ا الليث وتصحيحه في «العيون»» لتحقق التَّلئْسٍِ 
بالنجاسة عند وضعهما عليها. والحكم بجواز الصلاة بدون وضعهما ينكره أبو الليث 
لأنا أمونا بالسجود على سبعة أعضاء. 

(وسَلْرٌ عَوْيَتِه) عطفٌ على «طْهْرٍ بدن المصلي»» وذلك و على افتراضه 
في الصلاةٍ لِمَا ا النقلٍ؛ ومخالفة بعض مُتَأْخُري المالكية 
كالقاضي إسماعيل بعد تقرر الإجماع لا يجوزء ويحتمل أنْ يكون سند لوجع قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله تعالى صلاة حائض إلا بخمار». رواه أبو داود 
والترمذي» وحَسّنه الحاكم وصححه. والمراد بالحائض: البالغةٌ أو م؟ من شأنها الحيض 


لغم المُراهِقَة هقة. 
واستدل في «الهداية» وغيرها بقوله تعالى: وإځذوا زيتككم عِنْدَ كُلّ مه ىشىچ 2 
أي ما يُوَارِي عورتكم عند كل صلاةء لأنّ أحدّ الزينة نفسها وهي عرض جال 


فأريد محلها د وهو العو حاولا يتك اعد الزيئة لعن 'المستجد فدل أنه للصلاة لكن 
كئى عن الصلاة بالمسجد. فالأول من إطلاق اسم الحال على المحل» > والثاني 


عكسه. 
٠ 5 2‏ 
فان قيل: روي عن ابن عباس: أنها نزلت في شأن الطائفين عراة لا في حق 
012 أي القدم. 
)( أي السجود. 


™( أي أحد القدمين. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(ه) سورة الأعراف» الآية: .)۳١(‏ 


1٤4‏ كِتَابُ الصَّلاةٍ 
وَاسْتَقبَالُ القبلة: 100ؤز [ؤ[ز[ؤ21111111[1 


الصلاةء أجيب: بأد العبرةً لعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وعند كل مسجد عا 
فلا يختصٍ بالمسجد الحرام» وفيه بحث إذ ا في الطواف واجبٌ عندنا حتى لو 
طاف ا َب وحكم بسقوطه» وفي الصلاة فرضٌ حتى لا تصح بدونه. ولا يمكن أن 
يُرَادَا من الآية لاستلزامها الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي معاًء لأنّها إن كانت 
قطعية الدلالة فموجبها الافتراض» وإِنْ كانت ظنَيّة فالوجوب فقط. ومنهم من أخذ منها 
قطعية الثبوت» ومن حديث: «لا يَقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»“ قطعية الدلالة 
فيثبت الفرض بالمجموع» والله تعالى أعلم. 

وفي «الخلاصة»: لو صلى في قميص واحدٍ محلول الجيب”": إِنْ كان بحالٍ 
يقعُ بصِرُهُ على عورته لا تجوز صلاته» وكذا 79 أ لو كان بحالٍ يقع بصو غيره 
عليه من غير ككلقن: ا SS‏ وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: إل 
عورةً الشخص ليست بعورة في حقه. قلت: وهذا ضیف د لالإجماع على بطلان 
من صلى صلاة في بيت وحده أو في ظَلْمة من غير ستر عورة و 

(واشتفبال Sa‏ أي خال الأمن والقدرة لقوله تعالى: فول وَجْْهَكَ شطْرَ 
المشجدٍ الكرّام وحَيِثُ ما كُنثم ولوا 5 E:‏ شَطْرَة7” أي إلى جانبه عيناً أو جهة. 
قال يعض العارفين: فة ال الكعية وفك أهل السا النيف التمعمون وقبلة 
الكؤوبئين! “ الكرسي» وقبلةٌ حَمَلة العرش العرش» ومطلوب الكل وجة الله تعالى» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: «إفأيتما ولو اَم وَجْهُ اللو . 

واتفق العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام صلّى بالمدينة إلى بيت المقدس» 

ثم تَكَوّل إلى الكعبة. الح امل ا نيع عدر عورا واختلفوا كيف كانت 

صلاته قبل ذلك» فعن ابن عَبَاسٍ: فرض الله تعالى الصلاة ليلة الإسراء إلى بيت 
المقدس ركعتين رَكْعَعِينه وَالمَغْرب ثلاثاًء فكان عليه الصلاة والسلام يصلّي إلى 
الكعبة» وۇجە إلى بيت المقدس» ثم زيد في الصلاة بالمدينة حين صرف إلى الكعبة 
ركعتان إا المغرب. . وعن ابن مجريج: «أول ما صل عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة 
ع شرف :إلى بيك القن - يعني قبل الهجرة فلت ار ل قدومة فلا 
OT‏ ا a‏ 
(۲) الجيب: جيب القميص: ما يُدخل منه الرأس عند ليسه. المعجم الوسيط» ص 2١45‏ مادة (جيب). 
2١‏ سورة البقرةء الاية: .)٠١٠١(‏ 
(5) الكؤويئيون: المُمّكبون. النهاية: .١51/14‏ 
(ه) سورة البقرق الآية: (ه2١١).‏ 


كتَابُ الصَّلاةٍ 6" 


والئيةُ. 
وَعَوْرَةٌ الؤجُل: مِنْ تخت سُوَتِهِ إلى تخت ركبيه. ا 


نحو بيت المقدس» وصلى النبيّ عله بعد قدومه ستةً عشر شهرا). 

وروى أبو داود: «أنَّ يهودياً خاصم أبا العالية في القبلة» فقال أبو العالية: إِنَّ 
موسى كان يصلّى عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام» فكانت الكعبة قبلته» وكانت 
الصخرة بين ل فال اليهوديٌ: بيني وبينك مسجد صالح» قال و العَالِيَة: فأنا 
صليت في مسجد صالح وقبلته إلى الكعبة. وأخبر أبو العالية أله صلّى في مسجد ذي 
القرنين وقبلته إلى الكعبة». 

(والتُيّة) لقوله تعالى: طإوما زوا إلا إيغهدوا الله مخلصين ل الدين ي“ 
والإخلاص لا يكونُ إلا بالنية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات». 
روي في الكتب الستة ب: «إنما»» وفي صحيح ابن حجان بدونهاء وروي بإفراد النيّة 
وحدها [9/ - ب]» وبإفراد العمل وحده» وبإفراد كليهماء وكلها صحاح» وقد بسطنا 
الكلام عليه في «المِرقاة شرح المشكاة». 

ومن شروط الصلاة: الوقتُ» وقد تقدّم. 

(وَعَوْرَةُ الرْجْلِ) مبتدأ خبره (مِن قختٍ شريه إلى قخت رُعْبَتَنْهِ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما فوق الرُكبَتَينٍ من العَؤْرَة» وما اسفل من السُِرَةٍ من العورة». رواه 
الدارفطيي من حديث أبي أيوب» ورَوَى عن عَمْرُو بن شُعَهِبء عن أبيه» عن جدّهء قال: 
قال رسول الله عَيكُ: «مُُوا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين» واضربوهم عليها في عشر 
سنين» وفَرُقُوا بينهم في المضاجع» وإذا روج أحدُكم أُمَتّه عبدّه أو أجيره» فلا ينظر إلى 
تاوت السرة وفؤق الركبة» فان ما تحت اة إلى الركية من الغورة4 ورواة أشمد 
لفل وما أسفل من سيرتة إلى ر كته من غور وق 2 ادا العورة من السيزة لله 
عليه الصلاة والسلام: «السرّة من العورة». رواه البيهقي في «الخلافيات». وأخرج 
الشافعي: «الذِكبَةٌ من العورة» لما روينا. 

ولنا ما في سنن الدَّارفْطَنِي عن على رَضِيَ الله عنه: أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «الو كبَةٌ من العورة» وقَصّر مالك العورة على الوا وهما: القثل والدثر لظاهر 
() ۳-۳/۱ . 


(۳) هذا الكلام موهم على إطلاقه» وتحرير الكلام عند المالكية هو كالآتي: ينقسم الكلام عليه إلى ثلاثة أقسام: 


ل ا ماعا رسول ف عير ستليا اد ی ر ET‏ 
النبي عزف وركت أبو E‏ زغ فأجرَى نبي الله ڪه في زقاق حب ثم 
انحسر الإزار عن فَحِذَّه حتى إِنّي لأَنْظد إلى بياض فَخِذٍ النبي عََلله). والقصةٌ في 
«الصحيحين». ولقول عائشة: «كان رسول الله عله مَضطجعاً في بيته كاشِفاً عن مَخِذه 
أو ساقَيهء فاستأذَنَ أبو ر له وهو على تلك الحال» فتحدثء ثم استأذن عمر 
فأذن له وهو كذلكء فَتَحدَّتْء ثم استأذن عثمانُ فجلس رسول الله عه وسوی عليه 


)١‏ العورة في الصلاة. ۲) حكم العورة المغلّظة واححَمَمّة. ۳) العورة بالنسبة للنظر. 
)١‏ العورة في الصلاة: تنقسم العورة في الصلاة إلى مغلّظة ومخمّفة للرجل والمرأة. 
- فعورة الرجل ما بين السرة والركبة» والمغلظة منها: الشوأتان» من المقدّم: الذّكر والأنشيان» ومن 
المۇخر: ما بين أُليَانِْ. (مفردها ألْيَتَ : والجمع: أليات» والمئئى: أليان) وغورته الخففة من المؤشر: الأليان» 
ومن المقدّم: العانة وما فوقها إلى السرّة. 
- والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين» والمغلظة منها: البطن والفخذان وما بينهماء وما حاذاهما من 
الخلف. والمنخقفة ما عدا ذلك» كالصدر والظهرء وأعالي الكتفين والأطراف» كظهور قدميها إلى 
ركبتيهاء وذراعها وشعرهاء وما فوق منحرها. 
؟) حكم العورة المغلظة وانخففة: ستر العورة المغلظة واجب للصلاة» وشرط فيها مع القدرة» فلو صلى 
عُرياناً ناسياً أو عامداًء أو جاهلاً» فصلاته باطلة» يعيدها أبد» وإن صلى عُرياناً لعجز أعاد في الوقت. 
أما الخففة» فقد اتفق العلماء على وجوب سعرهاء واتفقوا على أن ستر العورة ليس شرطاً في صحة 
الصلاة» فمن صلى كاشفاً للعورة المخففة عمداً أو جهلاً أو نسياناً أعاد في الوقت استحباباًء وإن كان 
کشفُها حراماً أو مكروهاً في الصلاة» ويحرم النظر إليها من غيره بتاتاً. وهذه المسألة كمن لبس خاتم 
الذهب في الصلاة» فصلاته صحيحة وليسه لاتم الذهب حرام. 
) العورة بالنسبة للنظر: أما العورة الواجب سترها عن أعين الناس فهي: 
من الرجل: ما بين السرة والركبة» بالنسبة للرجال والحارم» أما بالنسبة للمرأة الأجنبية» فلا يجوز أن 
ترى من الرجل الأجنبي إلا الوجه والأطراف. 
وعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجلء ما بين السرة والركبة؛ ومع امحارم ما عدا الوجه 
والأطراف» وكلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي إلا الوجه والكفين. انظر «الفقه المالكي في ثوبه 
الجديد» ۱۷۷/۱ - ۱۸۰ و«منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل» ۲۱۹/۱ - ۲۳۰ . 
وبهذا يتبين لنا أن التفريق بين العورة المغلظة والخففة هو في الصلاة فقطء أما ستر العورة عن أعين 
الناس» فلم يفرقوا فيه بين مغلظة ومخففة» وإن كانتا تختلفان في الإثم من حيث درجة الحرمة» ولكن 
العلماء اتفقوا على وجوب سترها عن الأعين» وحرمة كشفها. 
ويظهر لنا أن ما يتناقله العوام من أن مذهب الإمام مالك يبيح كشف ما عدا السوأتين كلام مغلوط 
وموهم وناشره بين الناس آثم ومضلل» نسأل الله السلامة: 
ونعتذر عن هذه الإطالة ولكن لما تفاقم الأمر وانتشر احتاج إلى بيان. 

.)5( سبق شرحها ص 2184 التعليقة رقم‎ )١( 


كتَابُ الصلاة 1۷ 


وَالأَمَةُ: هَذَا م مَعْ ظَهْرِهَا وَبَطيهًا. والحةٌ: بَدَنْهَا “+ ©( 


ثيابه» الحدیڭ. 


قلنا يُحْكَمَلُ أنه له عَطَى فده بسرعة لعا انكشف. وتَرْدِيدُ الراوي في 
الحديث الثاني بين فَحَذِهِ وساقه يمنع تمام الاستدلال به. وعلى التََّزّل يحمل الكشف 
على جانبها دون جانبهما"» أو على طرف فَحِذِه وهر الوك e‏ كما يشير إليه 
شك الراوي. ومما يؤيد الجمهور قولهُ عليه الصلاة والسلام: «المَخِد ۸٠7‏ - أ] عورة». 
رواه الترمذي عن ابن عباس وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: دلا ترز فَحِذَكء ولا 
نظ إلى فَحِذٍ حي ولا ميت». رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في «مستد رکه» عن 
علي کرم الله وجهه. 

(والآمَةٌ) أي وعورةٌ الأَمَةِ ولو كانت مدإرة”» أو أمّ ولي أو مكائبة”». (هَذَا) 
أي ما ذُكِرَ: من تحت [السرة إلى تحت الركبة (مغ طَهْرِهَا وبَطْنِهَا) لأنَّ النظر 
إليهما سبب للفتنة بهاء وما عدا ذلك منها فليس بعورة فيهاء لما في «آثار محمد بن 
الخسن»: أخبرنا أبو حنيفة: عن عقاه بن سليمان عن ااه يم النجَعي: أن ارين 
الخطاب كان يضرب الإماء أ يَتَقَئْْنَ» ويقول: لا نسَِهْنَ بالحرائر». . وفي «مصنف عبد 
الرَرّاق»: أخبرنا مَعْمَتْ عن قتّادة» عن أنس: «أنّ عمر ضرب أمة لآل أنس رآها مُتَمَنعَة 
فقال: اكشفي رأسك لا تتشبهي بالحرائر». وأصله قوله تعالى: يا ايها الي كُلْ 
أَرْوَاجِكَ وباتك ونِسَاءٍ الغؤمني يُدْنِينَ عَلَيِهِنٌ من جَلابِيبِهِنٌ ذلك اذى أن يُعْرَفْنَ فلا 
يؤْديْنَ 0" . 

(والحرةٌ) أي وعورة الحرة (بَدَُهَا) أي جميع أعضائها لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المرأةٌ عورة». رواه الترمذيٌ وصبمحهء وفي رواية النّسائي: «الحرة». 


رو ل في ا ٤‏ كتاب فضائل الصحابة »)٤ ٤(‏ باب من فضائل عثمان (۳)» رقم 
(57)» بلفظ: «كاشفاً عن فخذيه». بالتثنية. 

(99) المقصود هنا حمل الكَشْفٍ على جانب من العورة ‏ أي جزء منها - لا على الجانبين ‏ أي كلها -. 

(*) المُدئرة: الرقيق الذي عُلّق عِتْقّها على موت سيدهاء ومثاله قول السيّد لعبده: إِنْ مك فأنت حو. 
CIA CaS SES‏ 

(5) آم الولد: الأمة التي حملت من سيّدها وأتت بولد. معجم لغة الفقهاء ص: ۸۸. 

(ه) مكاتبة: الرقيقة (العبدة) التي تم عقد بينها وبين سيدها على أن تدفع له مبلغاً من المال نجوماً 
(مُمَشطا) لتصير خرة. معجم لغة الفقهأء ص: 455 بتصرف. 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(۷) سورة الأحزاب» الآية: (55). 


۸ كتَابُ الصَّلاةٍ 
إلا الوَجة والكف والقَدَم. 

وكَشْفٌ زنج العْضْو ْنَع الصلاة. والساق عضو وخده» کالفخذ والذّكر 
مُنَقَرِداء والأننَيَينِء 1+9 


(إلاً الوَجة والكف والقَدَمَ) لقوله تعالى: ولا دين زيئَتَهُنَ إلا ما هد منها 207 
أي إل ما جَرَتٌ به العادة على ظهورها للأجانب من eR‏ و إذ من 
ضرورة إبداء الزينة إبداء مواضعهاء والكحل زينة الوجه» والحَاتم زينة الكف» ولأنَّ لرا 
لا ديد من مراولة الأشياء ها ومن افاج إل ك وجوه ها 
الشهادةٌ والمحاكمة: وتَضطر إلى الي في الطرقات وظهور قَدَمَهها خصوصاً 
الفقيرات. وعن أبي حنيفة: 9 القَدمَ عورةٌ قال الشافعي لِمَا رُوي: «ان أن أ نة 
قالت: سألت الب عل انی المرأةٌ في دوزع”” “ وحمَارٍ ولیس لها إزارٌ؟ قال: إذا كان 
الدع ساب يفطي ظهور قدميها» . 

(وكشف زنع العُغضو) أي أي عضر كان (يَمْنَعُ) أي صحة (الصّلاة) ولا تفسد 
الصلاة عندنًا بانكشاف القليل من العورة في زمن كثيرء وهو ما يُوَدّى فيه ركن 
کعکسه: وهو أَنْ نشف منها كثيرٌ في زمن يسيرء كما لو هَيْتٍ الريح دَكَشَفَتْ 
عَوْرَتَهُ فتدارك ۸۰07 ا سترها في الحال. وأفسدها مالك والشافعئ» لأنَّ الستر 
شرطٌ صحة الصلاة مطلقاً ولم يوجد. ولنا اعتبارها بالوفاقية)» بجامع الضرورة. 


(والشاق) أي ساق الحرة (عُضْوٌ) أي كامل (وَخْدَه) وهو من عورتها فيمنع 
انكشاف رُبعه الصحة (كالفّخذِ) أي من الرجل والمرأة» والركبة من الفخذ» وقيل: عضرٌ 
منفرڈ. 

(وَالذَّكَرٍ) عطف على القخذ دون الساقٍ لكو بعد هذا والألتین ن بالجر (مُنْقردا) 
احترز به عن قول Sa‏ : أن الذّكَرَ 8 الاين عضو واحدٌ (وانكيين) أيْ منفردين 
كنا في الدّيّة. وأذنها عورةٌ بانفرادهاء وأا َديْها فان كان مرتفعاً نَع صَدْرَهاء وإنْ كان 
ييا قيار أضلة فة وكل من الاين عضر على حدة والدَّبُدُ ثالشهما فى 
الصحيح. 


.)71( سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) دِرْعٌ المرأة: قميصها. النهاية: .١١ ١/۲‏ 
(۳) سَابغاً: أي تاماً. النهاية: ۳۳۸/۲. 
(O.‏ في المطبوع: «بالوقاية». 


كتَابُ الصّلاة ۲۱۹ 


وشغر نَزّل. 


وبهذا تَبَيَ أنه لا فرق بين العورة الغليظة وهى: المّبُلُ والدُبّى وبين العورة 
الخفيفة وهي: غيرهما من e‏ العورة في حق ل الانكشافف ا وغير المانع في 
صحة الصلاة وفسادهاء وهذا افيا على الصحيح. وذّكر الكوجي : أنه تبر في الغليظة 
قَدْد الدرهم» وفي الخفيفة الوْبْع” كما في نوعي النجاسة. وهو ليس بقوي» لأنه 
قَصَدَ به التغليظ في العورة الغليظة» وهو في الحقيقة تخفيفٌ, لأنّه اعثير في الدّبر قَدْرَ 
الدرهم» والدّبْرُ لا يكونُ أكثّرَ من قدرٍ الدرهم. فهذا يقتضي جواز الصلاة وإِنْ كان كل 
الدَّبْرِ مكشوفآء وهو تناقضٌء فافهم. 

ثم الساترٌُ الرقيق الذي لا ْنَع رُؤِْيةَ العورة لا يكفي لجواز الصلاة لعدم الستر 
الواجب عليه. وإذا صلّى في ثوب واحدٍ محلول الجيبء اخْتُلِفَ فيه: ففي «نوادر ابن 
شجاع» أشار إلى أنه يجوزء وسَوّى بين كثيف اللحية وخفيفهاء فإنّه ذكر عن أبي حنيفة 
وأبي اش آله بو نظو اي عورته لا تَفْسْدُ صلاته وهو الصحيح. وفي «الواقعات»: 
ووت لان العورة إنما تيز عزرة تبجع شير هارن انض انتهى. لكن يُشكل بمسألة إذا 
صلى في مفازةٍ أو بيت مظلم من غير سترء فإِنّه لا يجوز اتفاقاً إذا كان على الستر قادراً. 

(وشغر) بالجر أي وكشعر (نَزَّل) أي من رأس المرأة في المختار من الروايتين. 
وفي «المحيط»: الأصح أنه عررة ولا جاز النظر إلى ضغ“ الأحنبية او طف 
ناصيتهاء وهذا ۸13 - (i‏ يؤدي إلى الفتنة» وإنما لا يجب غسله على النساء في الجتابة 

على الصحيح لأنَّ في غسله حرجاً. انتهى. 

عرض عليه بأله لا ملازمة بون كون العضو غير عورة وجواز النظر إليه» إذ حل 
النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة» ولذا حرم النظر إلى وجههاء ووجه 
الأشردد "© إذا شك في الشهوة مع انعدام العورة» وهذا وجه الرواية النافية 

ثم العورة تنقسم إلى غليظة وخفيفة» فالغليظة: القُمْل والدّبُ والخفيفة: ما عدا 
ذلك» ويترتب على ما ذُكِرَ مراتب احتساب هنالك0©). 


)١(‏ أي ربع العضو. 
0 الصُذغ: جانب الوجه من العين إلى الأذن. المعجم الوسيط» ص: »5٠١‏ مادة (صدغ). 
206 الأخرد: الذي أبطأ بنات وجههء وقيل: الذي لم تنبت لحيته. المصباح المنير» ص: 27117 مادة (مرد). 
)٤(‏ أي مجمع بالأجزاءء مثاله: انكشف تمن فخذه من موضع وثمن فخذه من موضع آخرء يُجمع الشمن 
- إلى الشمن حساباًء فيكون ربعأء فيمنع. ولو انكشف ثمن فخذه من موضع من فخذه ونصف ثمن = 


۲۰ كتَابُ الصّلاةٍ 


وعَادِمْ مُزيل اجس صَلَّى م عة ول يُعِذ. ولَمْ تَجُز عَارِياً و وژنغ لبه طاهِرٌ 
وفي أقَلّ: الأَفْضَلُ مَعَهُ. وعَادِمٌ الأب يجوز صااتّه قَائمَا ويُندّبٌ قاعداً مُومئاً. 


(وعَادِمٌ مُزِيل الئجس) أَيْ الحَيث عدماً حقيقياً أو حكمياء كما إذا كان معه 
ماءء لكن يخاف العطش. (ضََليَ مَعَهُ) للضرورة (وَلَم يمعِدْ) ) وَإِنْ كان الوقت باقياً» 
لأنه قعل ما في وسعه. 

(ونَم َجُز) أي الصلاة حال كون المصلي (عَارِياً وزع كَوْبِهِ طَاهِوَ) لأنَّ 
نجاسة ربع الثوب تقوم مقام نجاسة كله حال عدم الاضطرارء فيقوم طهارة ربعه مقام 
طهارة كله حال الاضطرار (وفي اقَلٌ) أي وفي ثوب أقل من ربعه طاهرء وكذا في 
نجاسة الكل عند أبي حنيفة وأبي يوسف (الآَقْضَل) أن يصلي (مَعَهُ) لحصول الركوع 
والسجود وستر العورة» ولان فرض الستر عام لا يختص بالصلاة» وفرض الطهارة 
مختص بها. ويجوز أن يصلي تؤياناً قاعداً يُومِىء» ويجوز أن يصلي عرْيَاناً يركع 
ويسجدء وهذا دونها في الفضل. 

(وعَايمٌ الثُؤب) أي ما پښٹر عورته من تحشيش وغيرة) كتلطيخ بدنه من طين 
ونحوه (يَجُورٌ صَلاتُهِ قَائِمَا) يركع ويسجد (ويّنْدبُ قَاعِداً) مَاداً رجليه» واضعاً يديه بين 
فخذيه» لأنه أستر (مومئا) بالركوع والسجود لأن في القيام ترك الستر من كل وجه 
وفي القعود إِنْيَانَ به» وبالركوع والسجود من وجه. 

وأوجبت القيام زُفَر كمالك والشافعي» أن في القيام ترك السترء در 
مخاطب به» وفي الإيماء ترك فروض وهو مخاطب بها. ولنا ما روي عن أنس: «أَنَّ 
بعض أصحاب رسول الله ع ربوا في سفينة فالکسرت e‏ فخرجوا من البحر 
غراةء فصلوا قعوداً بإيماء». قال سبط ابن الجوزي: رواه الخلال. وعن ابن عباس وابن 

عمر أنهما قالا: «العاري ۸۱7 - ب] يُصَلَيَ قاعداً بالإيماء». وعن عَطَاءِ وعِكرمَة وَقَتَادَة: 

مثله. وقال قَتَادَةٌ: إذا حرج ناس من البحر عُرَاةَ اه مهم أَحِدُهم ا قاعدين» وكان 
ا يوون إيماءً. وعن عليّ رضي الله عنه: «أنّه سيل عن صلاة 
الغويّان» فقال: إِنْ كان حيث يراه الناس فا جالساء وإذا كان حيث لا يراه الناس 
صلی قائماً». رواه عبد الزّاق في «مصنفّه). وهو تفصيل حسن من أبي الحسن. 


ذلك الفخذ من موضع آخرء لا يمنع. انتهى. «رد المحعار على الدر الختار» ۲۷٤/١‏ . وقد ذكر 


تفصيلاً مهماً حول أعضاء عورة الرجل والمرأة. فانظره» فإنه مفيد. 


كتَابٌ الصّلاة لشف 
وقِبِلَهُ حائف الاشتقبال جه قُذْرَتِه. وإِنْ عَدِمَ مَنْ يَعْلَّمُ القبلةَ تحر خَرّى 2118 


(وقِبِلَهُ خَايْفٍ الاسْيَقْبَالِ) من عَدّنٌ أو سب أو عرق بان كان على خشبة في 
الببحرء > فقبلة مبعداً خبره (جِهَةٌ قدْرَتِهِ) لتحقق عجزه عن التوجه إلى قبلته. وكذا 
المريض الذي لا قدرة له على الاستقبال» ولا يجد من يُوَجَهُهُ إلى القبلة. وكذا العاجز 

9 عن النزول عن دابة سائرة ة لخوفي» اور أو لطين ورَدْغَةٍ0 ى أو لنفورهاء وعدم 

وقوفهاء أو لعجزه عن ركوبها بعد نزوله عنها. 

وق قِبِلةٌ مَنْ بمكة إصابة عين الكعبة للمكي المشاهِدٍ لهاء لأنّه الأصل» ولا حرج 
فيه. وقبل: يجب عليه إصابة عينها وإِنّ كان بينه وبينها حائل لإمكان إدراكه. 
والأصح: ائه كالغائب» للزوم الحرج فيٍ إلزام حقيقة المُسَامَئَة'© في كل بقعة بقعة يُصَلّى 
فيهاء لن أدنى انحراف من القريب ټُخرجه عنهاء كما هو مُشَاهَدٌ في المشاهد. 
وأغوب العَبْنِيُ في قوله: وقَرْض عين الكعبةٍ للمكيّ بالإجماع» حتى لو صلى المكي 
في بي بيته ينبع ينبغي أن يُصَلّي بحيث لو يلت الجذران يقع استقباله على شطر الكعبة. 
| ولا یحی بين قوله: فرضٌ» وبين قوله: ينبغي . 

هذاء وقد ذكر ابن الهُمَام: اد في الئظم: الكعية قيلة من بالنشنجه والمسحد 
CE‏ ومكة قبلة الحرم» والحرم و قال المصنف - يعني صاحب 
«الهداية) ‏ في «التجنيس»: هذا يُشِير إلى أن مَنْ كان بمعاينتهاء فالشرط إصابة عينها. 
ومن لم يكن يعاينهاء فالشرط إصابة جهتها. وهو المختار. انتهى كلام صاحب 
«الهداية»»› والله الهادي في البداية والنهاية. 

وأمّا الناء ئي عنها فيكفي إصابة جهتها جيدياء e USD‏ 
وهو الصحيح. وقال الجوْجَانِيّ: ا أن النُص لم يُمَصّل بين مكة وغيرها في 
افتراض عينهاء وبه قال الشافعي. ۸۲7 - أ]. وأجيب بان التكليف على حسب الوسع: 
وهو في حق من ليس بمكة الجهة. لما رَوَى ابن ماجه والترمذي» وقال: حسنٌ 
صحيخ» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْيلَهِ: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». 

(وإن عَدِمَ) أي لم يجد مريد الصلاة (مَنْ يَعْلّمٌ القِبِلّة) وهو يجهلها بانطماس 
الأعلام» وتراكم الظلام» وتَضَامٌ الغمام ( ( تحر حَرّى) أي صلی إلى جهة اجتهاده لأنها 


)002 الودْغَة: الوحل الكثير. المعجم الوسيط»› ص: ۳۳۸ مادة (رَدَعْ). 
(۲) المُسامتة: المقابلة. 


)™( تضام الغمام: انضعٌ 2 أي اجتمع - بعضه إلى بعض. المعجم الوسيط مادة (ضم)» ص: .٥ ٤٤‏ 


فق كناب الصّلاةٍ 


ولم يُعِدْ مُخْطِىء تَحَرّى, بَلْ مُصِيبٌ لم يَكَحَرٌ. وإنْ تَحوَّلَ رَأَيْهُ مُصَلَياً اشقداز. 


قبلته حيث يسع قدرته؛ لقوله تعالى ایتا ؛ ولوا فَمَم وَجَْهُ اللو“ أي قبلته كما 
ارتضاه. فإنّ الآية نزلت في الصلاة حال الاشتباه. 0 روي من طرق ضعيفة قد 
يُحَسَنٌ الحديث بتعددها: (أنَّ بعض الصحابة تَحدّوا القبلة في ليلة مظلمة» انا 
8 خطوطاء فلما أصبحوا وجدوها لغير القبلة» فلم يأمرهم النبئ عي بالإعادة». 
ولما رَوَى ابن ماجه والترمذي من حديث عَامِر بن رَبيعة) عن أبيه» قال: وكًا مع 
رسول الله عه في شش زآد العرمدي؛ «فئ اليّلة مظلمة» قبت السماء وأشكلت 
القبلةء فصلّيناء فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القِبلة» فذكرنا ذلك لرسول الله 
َه فنزلت انتما ولوا كم وجه اليك». 

(ولَمْ يُعِدْ مُحَطِىءٌ كحرى) القبلة وصلىء ثم تبين خطؤه» لأنه أتى بالواجب في 
حقه: وهو الصلاة إلى جهة تحريه. وأوجب مالك إعادته في الوقت» والشافعي مطلقا. 
(جل) د يعيد (مُصِيبَ لم يَتَحَّ) بأنْ شلك في القبلة» وصلّى من غير تح ثم تبين أنه 
أصاب» وهذا إذا تبين أنه أصاب وهو في الصلاة عند أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي 
يوسف. وأمّا إذا تبين أنه أصاب بعد الفراغ» فصلاته جائزة بالاتفاق لحصول المقصود. 
وفي «الظهيرية»: الأغمى إذا صلى ركعة فأخحطاً القبلةء فخاء رجل وسؤاه يحضي في 
صلاته ولا يقتدي ذلك الرجل به. قال: وعندي هذا محمول على ما إذا لم يجد من يسأله. 

(وان تحوْلَ رَليّة) أي رأي المعحري حال كونه (مُصَدَياً اشقا لأَنّ تبدّلَ 
الاجتهاد بمنزلة النسخ» » لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرء قال: بينما 
الناس في صلاة الصبح بقجاء إذ جاءهم آتِ فقال: إن م عانية رول الله ا 
ئرل عليه الليلة قرآن» وقد ا أنْ يَسْتَقْيلَ القبلة فاسْتَقِلُوهاء وكانت وجوههم إلى 
الشام» فاستداروا إلى الكعبة». ورواه مسلم من رواية اتسن وقال, فيه: «فمر رجل من بتي 
سلمة وهم ركوع في صلاة الفجرء وقد صِلُوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة محولت» قَمَالوا 
كما هم نحو الكعبة» واستحسنه النبي e‏ . 

قال ابن الجَوْزِيٌ: في السنة الثانية ححَُوّلَتِ القبلة - يعني من الهجرة ‏ قال: وقال 
محمد بن حَبيب الهاشمي: «محوّلتُ ‏ يعني القبلة ‏ الظهر يوم الثلاثاء» النصف من 
شعبان: زار رسول الله له أم يشر بن الجراء بن المَغْرُور في بني سَلَمَةَ فتغدّى هو 
وأصحابه» وحانت الظهرء فصلى بأصحابه في مسجد القبلتين ركعتين من الظهر إلى 


.)١١8( سورة اليقرة» الآية:‎ )١( 


كتَابُ الصّلاةٍ ۲۲۴۳ 


ولا يَضُدُ جَهْلُهُ جهَة مامه بَلْ دمه أؤ عِلْمُْ مُحَالَمَته. ويَقْصِدُ صَلاَتَهُ و 
اقَيدَاءَه.إن اقْتَدَى مُتّصِلاً بالخرية ese‏ 
الشام» : لم مر أَنْ يستقبل القبلة وهو راكع في الركعة الثانية» فاستدار إلى الكعبة ودارت 
الصفوف خلفه» ثم 41 الصلاة» فشمّي مسجد القبلتين لهذا. 

(ولا يَكرٌ جهئة) أي المُفتدي (جهة إِمَامِهِ) يعني: أنَّ من صلَّى في ليلة مظلمة 
مع إمامه» وتوجه كل منهما بالتحري إلى جهة؛ وكان المأموم جاهلاً جهة إمامهء لا 
تبطل صلاته» لانه توجه إلى ما هو القبلة في حقه» وهو جهة تحريه. وصار كما لو 
ف اا الكمة إلى عير يه ا ر ينك ا اه ن اغتقاده بأن 
إمامه على الخطأ في توجهه [إذا علم أنه ليس خلفه]. 

(بَلْ) يضر (تَقَدٌمَهُ) على إمامه لرك فرض مقامه» كما إذا صلى داخل الكعبة 
مع إمامه. (أؤ عِنْمٌ مخالفته) جهة إمامه لاعتقاده أن إمامه» على الخطأء «فعلم» مصدر 
مرفوع بالعطف على تَقَدُّمه. 

(ويَقْصِدْ) أي المصلي بقلبه (صَلاَتَهُ) سواء صلَّى منفرداً أو إماماً أو ني 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيّات». رواه الشيخان وغيرهماء يُجْمَع على 
صحته» فقد رواه سبع مئة رجل من اصحاب يحيى بن سعيد» فهو مشهور بالنسبة إلى 
آخره» غريبٌ بالنسبة إلى أوله» وليس متواتراً لفقد الشرط في بدئه» ولأنّ بالنية تتميز 
العبادات عن العادات. 

وعن محمد: أن من توضّأ يريد به صلاة الوقت» وَغَرَيَتٌ يَتْ0'"؟ عنه النكّة عند 
الشروع جازت صلاته. وفي «الرَقكات):[ 871‏ أ] من خرج من منزله يريد الصلاة التي 
كان القوم فيهاء فَلَمًا انتهى إلى القوم کرو تحضره النية» فهو داخل مع القوم» لأ 
النية جت فتبقى حكماً حتى يأتي المُبطل ولم يوجد. انتهى. 

ولا يخفى أن هذا كله مبنى على أنَّ النية من شروط الصلاة» ولا يشترط فيها 
الاتصال بخلاف الأركان» وفي هذا توسعة ورفق بأهل الإيمان والله المستعان. 

(و) يقصد (افتداه) بالإمام (إن افقدى) لاله يلزم الفساد من جهته» فلا بد له 
من التزامه في نيته» ولو نوی الاقتداء بزيد فإذا عمرو لا يجوز لأنه اقتدى بغائب» ولو 
نوی الاقتداء ظاناً أله زيد غاذا ھی عمرق يجو 

(مُتّصلا) ذلك القصد (بالكّخرِيمَة) أي بتكبيرة الافتتاح من غير فصل بينهما 
(۱) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(؟) غَرَبَ: أي بَعْدَ. مختار الصحاح ص: ١517‏ مادة (غرب). 


A:‏ كاب الصّلاة 


ومَعَّ اللفْظ أفْصَل. <f‏ يكفي لِغَيْرِ الفْض والوّاجب نِيَةُ مُطلّق الصلاةء وشرط لَهُمَا 
التَعيِينْ لا العَدَدُ. 


بعمل بمنع الاتصال كالكلام» والأكلء والشرب» ونحوهاء ولا يجوز الصلاة بنية مُتأخُرة 
عن التكبيرة» لغلا يخلو أول جزء من القيام عن النية فلا يكون عبادة» فلا يكون الباقي 
أيضاً عبادة» لأنه مبني عليه» وهذا هو الصواب وهو ظاهر الرواية. وقال الكوخيّ: ف 
ما دام في الثناء» وقيل: يصح إذا تقدمت على ا وهذا ایا مبني على ُن 
تكبيرة التحريمة شرطء ولا .رتيب بين الشرائط. وأا لا بد [من]“ وجود كلها قبل 
أركان الصلاة. فإذا وُجِدَت النية قبل الركوع فقد قارنت بعض القيام وحصل المرام. 

(و مع اللّفظ) أي والقصد مع العلَقُْظ با يدل عليه (افْصَل) منه بلا تَلَقْظِء لأ 
اللسان ترجمان الجنان» وهذا اي المضايج للتقوية» أو لدفع الوسوسة» 
ولا عبرة بالنطق باللسان وحده» حتى لو تَطْقَ بظهْرٍ ونوى عصراً» يكون عصراً. 

وأمًا التكبيرء فلا بد منه للشروع في الصلاةء إلا على قول أبي بكر الأَصَمْء 
وإسماعيل بن عُلَيّة» فإنْهما يقولان: يَصِيدُ شارعاً بمجرد النية» والأذكار عندهما كالتكبير 
والقراءة زينة الصلاة» وليست من الواجبات. وشَّرَطٌ الشافعئّ المقارنة بينهما. وفي 
كيفيتهما لأصحابه وجهان: إِمنا النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان والفراغ منهما 
معاء وإما القران العزفي بحيث يُعَدٌ مستحضراً للصلاة غير غافل عنهاء وهو اختيار إمام 
الحرمين» والغزالي ۸۳7 - ب]» وقريب من مذهب أصحابنا. 

(ويَكْفِي لِغَيْرٍ القزض والؤاجب) سواء كان نفلا أو سنة مؤكدة» (يِيّهُ مُطْلَقٍ 
الشلاة) أن تعيين النوافل والسان بوقوعها في أوقاتهاء فلا يَفْتَقِرْ إلى تعيين (وشرطَ 
لهمَا) أي للفرض والواجب (التّغيين) لان الفرواض الوا جات كبرق :98 بد من ن 
ما يراد أداؤه في النيّة (لا العَدَدُ) أي له شط ط للفرض والواجب نية عدد ال ركعات» ل 
هلتسن فشر ليف روار وی ار اا ا ال وكذا لا يشترط نيّة الكعبة» 
لاعينها ولا جهتهاء لأن القيام لما تَعَينَ مي للصلاة بالنيةء تَعَينَ الاستقبال للصلاة ضرورة» ولأن 
الاستقبال شرطء والشرط لا يحتاج إلى نية كما تقدم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


كتَابٌ الصلاة o‏ 


تاث صفَة الصّلاة 
7 0 د 2- ت 


الوصف والصفة مصدران كالوعد والعِدَة» والهاء عوض عن الواوء والمتكلمون 
قَدقُوا بينهما فقالوا: الوصف يقوم بالواصف» والصفة تقوم بالموصوف. والمراد بالصفة 
ههنا: الهيئة الحاصلة للصلاة بأركانها وعوارضها. 

(فَرْضُهَا) أيْ ما لا بد منه فيها: (التَخْرِيمَة) أي تكبيرة الافتتاح. وسميت 
تحريمة: لأن بها تخر أمورٍ كانت مباخة قله بخلاف سائر التكبيرات: بعدهاء 
والتحريم: جغل الي مُكوّماء والهاء لتحقيق الاسمية. وهي سوط عندناء ورن عند 
مالك» والشافعي» وأحمد» واختاره الطجباوي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
طويل أخرجه مسلم عن مُعَاوية بن الحكم الشلّمِي: ران هذه الصلاة عه 
شيء من كلام الناس» إنما هي: : التسبيح» والتكبير» وقراءة القرآن». ولأنه يُشْتَرَط لهاء ما 
يُشْتَرَط للصلاة: من استقبال القبلة» والطهارة» وستر العورة. 


1 ولنا قوله تعالى: وود كر اشع ربّه صلی“ والکل لا يُعْطَفُ على جرئه بالفای 
وأجيبَ عن الحديث: بان المراد منه أنَّ الصلاة من جنس التسبيح» والتكبير» وقراءة 
القرآنء لا بيان فرائض الصلاة» وإلاً لكان التسبيح فرضاًء وبأنًا لا تُسَلّمُ اشتراط الطهارة: 
واستقبال القبلة» وستر العورة للتحريمة» حتى لو أحرم حاملاً للنجاسة» أو مُنْخَرفا عن 
القبلة» أو مكشوف العورة» وأزال ذلك عند الفراغ من التحريمة جاز. ا اشتراط 
817 - أ ذلك للتحريمة» فليس ذلك لنفسهاء > وإنما هو لأجل ما يتصل بها من الأركان. 
ولهذا شُرط لصحتها القيام عند القدرة. 

وثمرة الخلاف تظهر في جواز بناء النفل على تحرية الفرضء فعندنا يجو لأنّ 
شرط الفرض يَصْنُحُ شَّرْطاً للنفل كسائر الشروط. وعندهم لا يجوز لأنها ركن الفرض» 
وركن الفرض وجزؤه لا يقع جزأ من النفل. 

ثم نيت فرضيتهاء شرطاً كانت أو ركنأ قوله تعالى: ورك فكب74© 
جاء في التفسير: أنه أَرِيدَ به تكبيرة الافتتاح» ولأن الأمر للإيجاب» وما 0 


.)1١8( سورة الأعلى» الآية:‎ )١١ 
.)5( سورة المدثر الآية:‎ )۲( 


۲۲١‏ كتَابٌ الصّلاة 


الْقَيَامُء وقرَاءَة آيةء في کل من ركعي القَرض» A RT‏ 


بفرض» فتعين هذا التكبير» لعلا يؤدي إلى تعطيل النص. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مفتاح الصّلاة الطهُورء وتحريها التكبير» وتحليلها التسليم». رواه أبو داود» والترمذي» 
وابن ماجه عن علي كرّم الله وجهه. وحشته النووي. 

(والقِيَامٌ) يعني في غير السنن» والنوافل لقوله تعالى: طإوقُوموا لله قَانتين04" أي 
اکن أن داع أ خافن أن اهن أو طائعين. والمراد في الصلاة لعدم 
وجوه في غا و رَوَى البخاري» وأحمد والأربعة من حديث عَمْرَان بن محصّين: ُن 
النبي عر قال له: «صَلٌّ قائماً فن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنبك». 

(وقِرَاءَةُ آية) طويلة كانت» أو قصيرة لقوله تعالى: ظفَافْرَؤًا مَا تَهَسَرَ مِنَ 
القُوآنِ2”4 فإنّها نَرَلَت في الصلاة بدليل سياق الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام 
للمسيء صلاته: «ثم اقرأ ما تيشر معك من القرآن»“ وما دون الآية غير مراد 
بالإجماع» فتبقى الاية. 

(في كَل مِنْ رَكْعَتَي القزض) أي: أي ركعتين كانتا منه. وقال مالك: في أكثره. 
وقال زُفْر: في ركعة واحدة» وبه قال الحسن التضري. 

ولنا أنَّ الأمر لا يقتضى التكرارء والركعة الثانية كالأولى فى عدم سقوطها فى 
الق سكت القزاءة فيها بطريق آلا وال اف يجب اقام ف کل 
ركعات الفرضء والنفل بناء على أن كل ركعة صلاة على حدة عنده؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب»“. وسيأتي عنه الجواب. إلا أنَّ 
الأفضل أن يقرأ فيما بعد ال لأن النبئ ع داوم على ذلك. كذا ذكره صاحب 
«الهداية» وفيه: أنه يَْرَم من ۸٤[‏ - ب] المداومة والمواظبة الوجوب» خصوصاً وفي 
الصحيحين عن أبي قَتَادَة: «أنَّ النب عه كان يقرأ في الأخرَيَينٍ بام الكتاب». لكنْ 
رَوَى أبو داود: (أنَّ ابن عباس سَيِل: أكان رسول الله عي يقرأ في الظهر والعصر؟ 
فقال: لا). وروی الطّحَاوٍيٌ عنه أيضاً: أنه قيل له: «إنّ ناسا يقرؤؤون في الظهر والعصرء 


.)۲۳۸( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المزمل» الآية: .)٠١(‏ 

20 سيأتي تخريجه عند المؤلف ص١7‏ 7. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه 250/7 كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
(19)» رقم .)۲٤۷(‏ 


كتَابٌ الصّلاة يفف 
وفي كَل من رَكعَاتٍ الور والتَفْلٍ. 

والمُكتَفِي بها مُسِيءٌ. وعِنْدَهُمَا آيَةَ ة طويلَة أو ثَلآَتْ قصار. والوكوع. 
وَالسَّجُودُ. ا ل د اد حدم لاو ا ماو م GAS AAAS‏ 
فقال: لو كان لي عليهم سبيل لقلعت“ ألسنتهم, إِنَّ رسول الله ع كانت قراءته لنا 
قراءة» وسكوته لنا سكوتاً). 

قال الطّحاوي: ل ل ا 
الأَنْصَارِيٌّ: حدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُور: حدّئنا هُشَهِم: أخبرنا * 0 
عباس قال: «حَفِظَتُ السب غير أَنّي لا أدري أكان رسول الله عله يقرأ فى الظهر 
والعصرء أم لا)؟ فهذا يدل على أنه ما تحقق عنده قاع رسو ل تار مله وعد شير 
تحقّقء كما هو مقرر في محله» ومن حَفِظٌ حجةٌ على من لم يَحْمَظ. 

مع أنه قد روي عن ابن عباس مِنْ رأيه ما يدل على خلاف دة كما روه 
الطحاوي بسنده عنه أنه قال: «اقراً خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر»). 
وفي رواية له عنه: دلا مُصَلَّ صلاة إلا قرأت فيهاء ولو بفاتحة الكتاب». كذا حقّقه 
الطحاوي وتَبعَه ف المت والظاهر أن اجزمه بئات على غلبة الظن» وتردده بناء 
على عدم تحقّقه عنده» إما هو في الركعتين الأَحْرَيَنَ من الظهر والعصرء وهو لا ينافي 
ما تقدّم. واللّه سبحانه أعلم. 

(وفي كل مِن رَكَعَاتٍ الوثر والنّفْلِ) أمَا النفل» فلأن كل شفع منه صلاةٌ على 
حدة» فصار ك ركعتي الصبح» ولهذا لا بُ فساد شفع منه فيما قبله. وأا الوثر فلإلحاقه 
بالنفل احتياطاً لأَنَّ دليل وجوبه ليس بقطعي. (والمُكْتَفِي بها) أي بالآية (مُسيءٌ) أي آثم 
لتركه الواجب: وهو قراءة الفاتحة. (وعِنْدَهُمَا) وهو رواية عن أبي حنيفة: قر القراءة 
(َيَةُ طُوِينَةٌ اؤ لا قِصَارً) لأنّه لا بعد قارئاً في العُوفٍ بدون ما ذُكر. 

(والزكوع) عطف على التحرية (والشجُود) لقوله تعالى: يا أيّها الذين آمَنُوا 
ارْكعُوا واسْجدُوا74" فأ ركان الصلاة شُرِعَت في كتاب الله متفرقة» وعُرِفٌ العرتيب 


)1( في المخطوط: لقطعت» والمثبت: من المطبوع وهو موافق لما في رواية الطحاوي في کتابه «شرح 
معاني الأثار»» .۲٠٠١/١‏ 

زهة مثاله: إذا صلى أربع رکعات, نفل وقعد القعود الأول» ثم طراً فاسد في ال ركعتين اا فان هذا 
الفاسد لا يؤئر بال ركعتين الأوليين» وإنما کتبا له. . وثمرة ة ذلك تظهر في وجوب الإعادةء ففي هذه 
الحالةء یتو جب عليه إعادة الركعتين الأخريين» لا الأوليين. والله تعالى أعلم. 


(۳) سورة الحجء الآية: (۷۷). 


۲۲۸ كتَابُ الصّلاةٍ 
بالجَبهة والأنفء وبه يُفْتَى. A ETR r‏ 


بفعل رسول الله ۸٥7‏ - أ] َك وقوله تعالى: لعجي لئاس ما رل ا 
والظاهر: أن السجود الثاني فرض عملي» لذأنه لو يبلك يغبت بدليل قطعي» وقيل: تنبت 
فرضيته بالإجماع» حتى تفسد الصلاة بترك واحدة منهما. 

ثم تَكرَارُ السجود دون الركوع أمر تعبدي. وقيل: الأولى لامتثال أمر المولى» 
والثانية لرغم إبليس حيث لم يسجد استكباراً. وقيل: الأولى للأمرء والثانية للشكر. 
وقيل: الأولى للإيمان» والثانية لبقاء الإيمان. وقيل: الاولى إشارة إلى خلق الإنسان 
ابتداء» والثانية لبقاء الأمان. وقيل: الأولى إشارة إلى خلق الإنسان ابتداءء» والثانية إيماء 
ا كما يشير إليه قوله تعالى: «إمنها حَلَقَنَاكُم وَفِيهَا د ُعِيدُ كم ومِنْهًا 

تُخرجکم ا رَه ة اخریچ. 

وا يكونٌ السجود (بالجَنهة والأنف) أي مَعاً خلافاً لبعضهم (وبه) أي بالجمع 
بينهما (يُفْتَى) فلو سجد على الجبهة وحدهاء أو على الأنف وحده من غير عذر, لا 
يكون آتياً بالفرض. وهو قول أبي يوسف» ومحمدء ورواية أسد عن أبي حنيفة. 
والمشهور عنه"": إِنْ اقتصر على أحدهما جازء كما في «الهداية». وقيل: الاقتصار 
على الجبهة من غير عذر جائز بالاتفاق» كما في سرحي «المجْجمّع) و «الكنز». 

ولا يُقَامُ السجود على الذقن» والخد مُقَام السجود على الجبهة والأنف. وأما 
وضع القدم على الأرض في الصلاة حالة السجدة ففرض» كما في «الخلاصة». ولو 
وضع أحدهما دون الآخر تجوز صلاته» كما لو قام على قدم واحد» كمافي 
«التجريد». وقيل: ووضع القدم بوضيم أصابعه» 7 وضع أصبعاً واحدة. وقيل: وَضْعُ 
القدم ليس بفرض» بل هو سنّة. . ويُفْتَرضٍ وضع | ليدين والركبتين في السبجود على 
الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: «أموتٌ أن أشججد على سبعة ة أغظم: الجبهة» 
واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين». متّفق عليه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سَجدء سجد معه سبعة آراب: وجهه 
وكمّاهء وركبتاه» وقدماه» رواه أصحاب «السنن الأربعة»» ورواه البَرّار في «مسنده» 


.)4 5( سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء الأية: (هه). 

(۳) أي: عن أبي حنيفة. 

.٠٠/١ آراب: أي أعضاء. النهاية:‎ )٤( 


بلفظ: مذ العبد أن يسجد على سبعة آراب». وكذا الطحاوي بلفظ «السنن» وزاد: 
«أيّها لم يضعه فقد انتقص». وقيل: يُْسَنُ وضع اليدين والركبتين لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مكَلُ الذي يُصلي وشعره معقوص'» كمثل الذي يصلي وهو مكتوف»”"» 
فالتمثيل يدل على نفي الكمال دون نفي الجواز» ولان ماهية السجدة حاصلة بوضع 
[5 - بع الوجه والقدمين على الأرض» فكان وضع اليدين والركبتين متمماً ومكتلاء 
لا داحلا في الماهية. 


فإِنْ قيل: روى مسلم من ديق ابن عبان أن رسول الله عي قال: عق أَنْ 
أسجد على سبع» رشان الشعر ولا الغياب - أي لا أضمهما - : الجبهة 
والأنف» واليدين؛ وال ركبتين» والقدمين)»» والمعدود فيه ثمانية َعم لا سبعة. فالجواب 
أن الجبهة ولاك عضو واحد» لأن الجبهة هي العظم الذي منه الأنف. وروی الترمذي 
وقال: حسن صحيح» عن أبي حُمَيِدِ: أن النبي ع كان | E‏ 

من الأرض». ولو سجد على كور عمامته وطرف ثوبه جاز» خلافاً للشافعيّ. 

ولنا حديث أنس قال: «کٿا نصلّي مع النبئ َه في شدّة الحر» فإِنْ لم يستطع 
أحدنا أن حكن جبهته من الأرض» بسط ثوبه فسجد عليه». رواه الشيخان وقال 
البخاري في «صحيحه): قال الحَسَنٌ: كان القوم يسجدون على العمَامَةً وَالقَّلَنْسُوّة)» 
كذا ذكره علماونا. وليس نصّاً في المُدّعى كما لا يخفىء إذ الشافعئّ يمنع جواز 
السجدة على ملبوس المصلي لا مطلق الثوب إذا قُرِشٌ وصُليَ عليه» مع الاحتياج إلى 
تقريره عليه الصلاة والسلام أيضاً على فرض ثبوته وتقديره. 

(والقَغْدَةٌ الأَخِيرَةُ قَدْرَ التّشَهُدِ) أي مقدار ما يسع فيه قراءته إلى: «عبده ورسوله»» 
لا بقدر إيقاع لفظ السلام» كما قال مالك» فإ السلام فرض عنده فيقدر محله وهو 
القعود بقدره. وزعم بعض مشايخنا أَنَّ القدر المفروض من القعدة ما يأتي فيه بكلمتي 
الشهادة. 

ثم القعدة الأخيرة فرض لا ركن خلافاً للشافعي» وإِنما كانت فرضاً لقوله تعالى: 
)١(‏ معقوص: أصل العقص: اللّْء وإدخال أطراف الشعر في أصوله. النهاية: .۲۷٠/۳‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 2705/١‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب أعضاء السجود والنهي عن كف 

الشعر... (55)) رقم (۲۳۲ - .)٤۹۲‏ 


(۳) في المخطوط: أكفف» والمثبت من المطبوع» وهو موافق لما في رواية مسلم :٠٠١/١‏ كتاب 
الصلاة »)٤(‏ باب أعضاء السجود والنهي ...... () رقم (۲۳۱). 


۳۰ ۰ تاب الصّلاة 


والخرُوجٌ بِصُنعِه. 


اق قِيمُوا الصلاةً4» وقد العحق فعل النبي عله وقوله بها بياناء وهو لم يفعلها قط 
بدون القعدة الأحيرة: والمواظبةٌ من غير ترك دليل الفرضية وإذا وقع بياناً للفرض على 
الصلاة المجملة كان متعلّقّها فرضاً الور إلا ما رج بدليله. 


وقد روى أحمد وأبو داود والطحاويٌ عن أبن مسعود: أن النبيّ ا أخحذ بيده 
وعَلّمه التشهد). وفي آخر الحديث: «إذا قلت هذا 857 - 1 أو قَضَيِتَ هذا فقد 
قُضِيَتٌ صلاتكء إن شعت أن تقوم فقم» وإِنْ شعت أن تعد فاقعد»» فعلّق عليه الصلاة 
والسلام تمام الصلاة بالقعود مع القراءة» وبالقعود بدونها. لأن معنى قوله: «إذا قلت 
هذا): أَيْ التشهّد في القعود. 0 قول التشهّد بدون القعود غير معتبر. وقوله: «أو 
قضيت هذا): أي نة نفس القعود. ف: «أو» للتنويع» لا لشك الراوي. 


فن قيل: لا يلزم من تعليق ك بالقغود كونه فرضاء لجواز أن يكون واجبا 
فل الواجب أيضاً متهم. أجيب بأنّ قراءة التشهد من الواجبات» ولم يُعَلّنْ التمام بها 
فَعْلِمَ أن المراد تمام الفرائض. هذاء وحديث ابن مسعود من غير هذه الزيادة متّفق 
وقال النووي: اتفق الحُمَاظ على أنها مدرجة» ليست من كلام النبئ عه وأنها من 
كلام ابن مسعود. جاء ذلك ريا بإدراجهاء وقد أوضح ذلك التارفُطنِيَ والبيهقيّ 
وغيرهما. قلت: على الفرض والتسليم» فمثل هذا لا بغر إلا سَمَاعاً» فهو في حكم 
المرفوع إجماء)ا". 


(والخزوج) أي من الصلاة ة (بصُنعه) أي بفعل ابي ما ينافيهل وهذا عند 
أبي حنيفة على تخريج الجزدعيء ل للصلاة ا ا فلا يخرج منها إلا 


بالصنع كالحج. وأما على تخريج الكَرْحِيَ فليس بفرض وهو الصحيح» لأنه بت بدليل 
ظني: وهو ما روي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: : فإذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم 
أحدث قبل أن يتشهد [فقد تمت(" صلاته). وفي رواية: «قبل أن يُسلم». وفي رواية: 
«قبل أنْ يتكلّم) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. وقال الشافعيّ: الخروج من الصلاة 
بلفظ السلام فرض لقوله عليه الصلاة والسلام: «تحريها التكبير وتحليلها التسليم». 

.)47( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(؟) هذاء وقد قصل الزيلعي الكلام على هذه الزيادة في «نصب الراية» 4/١‏ 47عفانظره. 

(۳) في الأصل:«تم»» والتصويب من «ستن أبي داود» »4١١/١‏ رقم (1۱۷). وهو بلفظ مختلف. 

(4) أخحرجه أبو داود في «السنن» الموضع السابق» حديث رقم (1148). 


تاب الصّلاة ۲۴١‏ 


رواجبات الصَّلاةٍ] 


وَوَاجِبْهَا: قِرَاءةٌ الفَاتِحَةِ وضَمٌ سُورَةٍء أو ثَلآثِ آياتِ» RE‏ 


قلنا الحديث ظتي وإنما يفيد الوجوب عندناء وإنما فُرض التكبير بدليل آخر 
فتدبر. بل التحقيق أنَّ لفظ التكبير في التحريمة واجبء والشروع بذكر الله فرض» كما 
تقدم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
رَوَاجِبَات الصّلاةٍ] 


(وَوَاحِبهَا: قِرَاءةٌ القاتِحّة) وقال مالك» والشافعي» وأحمد: هي رُكنٌ لما في 
الكتب الستة عن عُبَادَةَ بن الصّامتِ قال: قال رسول الله له4: ولا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». ورواه الدَارمُطِيَ عن زياد بن أيوب 8573 ب] بلفظ: «لا تُجَْرِئىء 
صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب». . وفي «صحيح مسلم): «من لق صلاة لم يقرأ 
فيها بأمٌ القرآن فهي “ خدّاج ثلاثأ», أيْ: ناقصة. وإذا أطلق النقصانء فالأصل صِدقُةُ 
على النقصان في الماهية 0 أن يقوم الدليل على أنه في الأوصاف. 


ولنا ما في «الصحيحين) من حديث 5 هريرة قال: «دحل رجل المسجد 
ع 
فصلّى والنبي ماله في المسجد ثم جاء فل » فر عليه السلام» وقال: ارجع فصل 
فإنك لم تصلٌء ففعل ففعل ذلك ثلاث مرات فقال: والذي بعثك بالحق ما اخسن غير هذا 
فَعَلْمْنِي فقال: إذا قمت إلى الصلاة فك ثم اقرأ ما تيشر معك من القرآن» ثم ا ركع حتى 
تطمعن راكعاًء ثم ارفع حتى تعتدل قائماًء ثم اسجد حتى تطمعن ساجداًء ثم ارفع حتى 
EE‏ ا iE‏ 
وأَجِيت عن حديث غباة: بن المراد به نَفْيْ الفضيلة نحو: ولا صلاة لجار 
الشنحك إل كن ال رواه الدارَفطني بحديث ضعيف عن جابر» عن أبى هريرة»› 
والحاكم في «مستد ر که)» وسكت عنة. وقال ابن حَرْم: : وهو صحيح عن علىٌ. وأمًا 
احبر عن 0 زياد ابن أيوب: م شاذة» إذ رواية غيره: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
(وضَمٌ سُورَةٍ او قِلآثِ آيَاتِ) لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه» ولِمَا رَوَى أبو 
داود» وابن ¿ حڳان عن أبي سعيد قال: «أمونا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيشر». ولفظ 


الصلاة» »)٤(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة.... ))١١(‏ رقم 5١(‏ - 7586). 


۳۲ كتَابُ الصّلاة 
رر يه الترتيب» والقَعْدَةٌ الأولى, وَالتَسَهّدُ Oe SSO‏ 


ابن كان «امرتا رسول: الله مَك ولقوله عليه الضلاة والشلام: ولا 'صلاة إلا بقاتحة 
الكتاب فما زاد». رواه جماعة: : منهم الحاكم وقال: حديث صحيح» وفي رواية 
لمسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بم القرآن فصاعداً)». وفي رواية للترمذي» وابن ماجه: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها». 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين من القرآن». 
أي طويلتين؛ رواه الطبراني. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُجزىء المكتوبة إلا 
بفاتحة الكتاب وثلاث آياتِ فصاعدا». رواه ابن عَدِيٍّ. ولقول أبى سعيد: (أُمِوْنَا أن نقراً 
بفاتحة الكتاب 0 اشر رواه أبو داود. ولقوله عليه الصلاة والسلام: رلا نُجْزَىء 
407 - أ] صلاة لا يُقْرَأْ فيها بفاتحة الكتاب» وشيء معها من القرآن». رواه أبو نُعَئِم 
الحافظ. وبهذا اشا لد قولي مالك على فرضية الضم. وقال مالك في رواية» 
والشافعيئ: ضم السورة سنة. 
(وَوِعَايَةُ التَرقِيب) بين القيام» والقراءة» وال ركوع» ارم م وقال زُفْر: 
فرظ ورلآن. اة كانت مُمجملة» ولم يقع البيان من النبي مَل لله إلا كذلك. وأا 
الترقيبت ن ال عة والقغدة :الا ية ففرض اتفاقاً. وفي ا القيام والركوع 
والقعدة لا يُقُضَى بعد فواته لأنه لم يُشرع قُرْبَةَ بانفراده. والقراءة والسجدة الصلْبِيَة 
وسجدة التلاوة تُقُضَّى ما دام في الصلاةء لأنها شّرعت قربة بانفرادها. انتهى. 
ولا يخفى أنّ قضاء القراءة لم يتصوّر في الصبح”“ وكذا في الوتر والنوافل. 
وقيل: يجب الترتيب في فعل مكرّر في ر ة» كالسجدة حتى لو ترك الثانية وقام إلى 
الركعة الأخرى لا تفسد صلاته. وما تقديم القيام على ال رکوع» والركوع على السجود» 
فإنه فرض. لاأ الصلاة لا توجد بدون ذلك. كذا في «مواهب الرحمن) وغيره. وفيه 
نظر لأنهم دالوا بكي جود الهو بتقدع ركن؛ وأوردوا نظيره: الركوع قبل القراءة. 
وسجدة السهو لا تجب إلا بترك الواجبء فعلم أنَّ الترتيب بين الركوع والقراءة واجب. 
(والقَغْدَةٌ الأوتى) واجبة على الصحيح لمواظبته ع عليهاء وسجوده للسهو لَما 
تركها وقام ساهياً. وقال الطّحاوي والكوخي: هي سئّة. (والتّشَهُدُ) أي جنسه الشامل 
وم حرف ني الطبوع إلى و والصواب ما أثبتناه من الخطوط. وتوضيح المسألة: أنه إذا ترك 
القراءء في ركعة من المغرب قضاها في الركعة الثالثة» وإذا تركها في الأوليين من صلاة رباعية قضاها 
في الأخريين» أما في فرض الصبح فلا يتصور فيه القضاءء لأنه فرض ثنائي والركعتان متعينتان 
للقراءة. 


ا ۲۴ 
ولفظ الشلام وقئنوت الور وتكبيرات العِيدَيْنِء it imi RAA RR Sa‏ 


للأول والئاني» وفي بعض النسخ: والتشهدان بلفظة التثنية» لقوله عليه الصلاة والسلام 
لابن مسعود: «قل: التحيات»(“ من غير تفرقة بين الأول والثاني» وإذا وجب التشهد 
الأول وجبت قعدته. وقال مالك والشافعئ: هما سنتان» وقال أحمد: فرضان ويُجبران 
بالسجود. ١‏ 

ئم اعلم أذ صاحب «الهداية) عد في هذا الباب: قراءة التشهد في القعدة 
الأخيرة من الواجبات» وسكت عن قراءة الأولى» وذكر في باب السجود أن قراءته في 
القعدة الأولى واجبة. فقول المصنف في شرح «الوقاية» وفي «الهداية»: إن [۸۷ - ب] 
قراءة التشهد في القعدة الاولى سئة» غير مستقيم. 

(وتفظ السّلام) أي الخروج من الصلاة بلفظ السلام واجب» وقال مالك: 
التسليمة الأول فرض. وقال الشافعي وأحمد: التسليمتان فريضتان. وقال سفيان الثوريٌ 
ا سنتان. 

0 ل النبئ له لم يُعَلُمْه الأعرابي عن عه ال ول كان قرسا مليف 
وقولة عليه الصلاة والسلام: «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد, فأحدث قبل أن يتكلم فقد 
تمت صلاته» ومن كان خلفه ممن أ الصلاة». رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بالقوي وقد اصْطَرَيُوا فيه. رواه الطحاوي عن ابن عمرء عن النبئٌ 
عله : «إذا قضى الإمام الا اوباحت عو إلى أسدعمن 2 الصلاة قل أن 
يل الإمام» فقد تمت صلاته» فلا يعود فيها). وفي لفظ: «إذا رفع المصلي راس مع 
آخر صلاته وقضى تشهّده ثم أحدث فقد تمت صلاتهء فلا يعود لها). وفي لفظ: « 
أخُرَ السجود فقد تمت صلاته إذا هو أحدث»» ونحوه عن علئ والحسن وابن المُسَيٌب 
[وعَطاء وإبراهيم التَحَعِي. 

وأما حديث: «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»]" 
فيفيد الوجوب وقد قلنا به. ولا يُلحق التحليل بالتكبير لثبوته بدليل آخر قطعي» كما 
تقدم والله تعالى أعلم. 

(وقتُوتُ الوثر وتكبيراتُ العِيِدَيْنِ) ولهذا يجب سجود السهو بتركهاء كذا ذكره 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 5 » كتاب الأذان »)١ ٠(‏ باب التشهد في الأخيرة 

»)۳١( باب فرض الوضوء‎ »)١( كتاب الطهارة‎ >٠١ - 49/١ رقم (851). وأبو داود في سننه‎ »)۱٤۸( 
باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (؟)»‎ »)١( كتاب الطهارة‎ »4 - ١ رقم (21). والترمذي في سننه‎ 


رقم (7). وابن ماجه في سنته »2 كتاب الطهارة وسننها »)١(‏ باب مفتاح الصلاة الطهور (۳)» رقم 
.)۲۷٥(‏ 


(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۳٤‏ كتَابٌ الصَّلاةٍ 
وتَعيِينْ الأولّيَين للقرَاءَة وتغديل الأزكانء 111111111011011 2111111116 


الشارح ولم يُظهِر دليل وجوبهماء ولعله المواظبة عليهما من غير تركهما. 

(وقغيين) ال ركعتين (الأولَيَيْن للقَراءَة) لأنه عليه الصلاة والسلام واظب على 
القراءة فيهما دون غيرهماء وَلِمَا رُوي: أن عمر ترك القراءة في ركعة من صلاة 
المغرب» فقضاها في الركعة الثالئة» وان عثمان ترك القراءة في الأولّيَينِ مِن صلاةٍ 
العِشَاء فقضاها في الأخريين وجهر». كذا ذكره في «المبسوط). 

(وتغدیل الآرْكَانٍ) أي تسوية ار في ر والسجود حتى تطمئن» وهذا 
على تخريج الكرجي»› لأ التعديل شرع لتكميل الأركان فيجب كقراءة الفاتحة. وعلى 
تخريج الجوْجَانِي: هو نه كتعديل القَوْمَةِ ةِ والجَلْسَةٍ وبه قال بعض المالكية. ويؤيّد 
الأول مواظبته عليه الصلاة والسلام [فعلاً وقول وقد نَل الله الأحكام في كتابه 
مخ قَبئنه عليه الصلاة والسلامع(0) مفصّلاً؛ وقد ثبت عله عل A۸]‏ أ]: «صلوا 
5 رأيتموني لي" "© وقد ركع واطمأنٌ وأتم القومة والقعدة. فيكون إِمّا واجباًء وإمّا 
قرفا كالقعدة الأخيرة المحتج بها بالمواظبة بل أُؤْلّى لِمَا سيأتي من الا اديت 
الواردة. 

وقال أ يو سف» وهر قول مالك والشافعيّ واه تعديل ال ركوع وال 
والقيام عنهماٍ والجلوس بين السجدتين فرض» لقوله عه للمسيء صلاته: «ارجع فصل 
فإنك لم تصل». رواه الشيخان» والترمذي» وأبو داود وغيرهم. 


ولهما أَنَّ الله تعالى أمر بالركوع: وهو الانحناء» وبالسجود: وهو وضع ê‏ 
على الأرض» فتَتَعَلّق الفرضية بهما. وقد روى اق داود والترمذيٰ والنّسائيّ في آخر 
حديث المسيء صلاته: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» وما انتقصت من هذا فإنما 
انتقصت من صلاتك». فوصفها بالنقصان عند فقد التعديل» ولو كانت باطلة لوصفها 
بالزوال والذهاب. وأيضاً لو كان التعديل فرضاًء لَّمَا أقرّه عليه الصلاة والسلام إلى آخر 
الصلاة» ولأمره بالإعادة على الفور لأنَّ المُضِئَ على الفاسد عبثء وإنما أمره بالإعادة 
جيرا للتعضانة ورج لاعن العادة الذميعة وبهذا تقول فن الشوشيي يمن ترك 
الاعتدال تلزمه الإعادة. ومن ن المشايخ من قال: یلزمه» ويكون الفرض هو الثاني. ولا 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
إجازة خخبر الواحد... »)١(‏ رقم (9/715). 
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إشكال في وجوب الإعادة إذ إذ هو الحكم في كل صلاة ديت مع الكراهة التحريمية» 
ويكون اا ورل لذن الفرض لا يتكرر. وجغلة الثاني يقتضي عدم سقوظة الأول 
وهو لازم من ترك الركن لا الواجب. 

وقال بعض المحققين: وينبغى أنْ تكون القّؤْمة والجَلسة واجبتين للمواظبة» 
والأمله "كذللة مهما وبل بكي ات جره اوو فيه كينا كر في ای 
ًاضيحُان» في فصل ما يُوجب السهوء قال: المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه من 
الركوع حتى خر ساجداً ساهياً» تجوز صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد وعليه 
السهو. ويُحْممّل قول أبي لحي : أنها فرائض» على الفرائض العملية وهي الواجبة, 
نزتفع الخلاف. انتهى. إل أن الحَملّ عدة 2ک عند فوتها بعدم الصحة؛ عمداً 
كان أو سهواً وحكمهما بصحتها ناقصة في الأول» مجبورة بسجود السهو في الثاني. 


ثم اعلم أن المراد من .حديث المسيء 7 - ب] صلاته ما ورد في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله عه للأعرابي الذي دحل المسجد» فصلى ثم 
جاء فسلّم عليه» فقال: «ارجع قَصَلَّ فإنك لم تُصَل). حتى فعل ذلك ثلاث مرار فقال 
28 «والذي بعنك بالحق ما حيس غير هذا لمي > فقال: إذا قمت إلى الصلاة 
فكثر, د ثم اقرأ ما 7 تيسّر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئنٌ راكعاًء ثم ارفع حتى 
كل فالدا له اسح حي مون ساعد د کی ا ا 
ذلك في صلاتك كلهاء ئا فلك هذا فد عت ا 


زاد أبو داود: «وما انْتَمَضْتَ 8 هذاء فقد الْتَقَضْتَ من صلاتك»» وفي الترمذي: 
فقال الرجل في آخر ذلك: «فأرِني وعَلَّمْني: فإنما أنا بغز ایی را ال أجل 
إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله ثم تشهّد فأقم أيضاً» فإِنْ كان معك قرآن 
اقا وال اة اه و رة وعللت ثم اركع فاطمئن راكعاء ثم اعتدل قائمًء ثم اسجد 
فاعتدل ساجداٌ ثم اجلمن فاطمكئنٌ جالساًء ثم قمع فإذا فعلت ذلك فقد كت صلاتك» 
وإن انتقصت منه شيعا فقد انتقصت من صلاتك). 


0 ال‎ E RS کان‎ 


)١(‏ يرمقه: أي ينظر إليه سَرْراً. النهاية: 14/۲ والشزر: نظر الغضبان بمؤخر عينه. مختار الصحاح. ص 


۲ مادة (شزر).. 


غرف كتَابٌ الصّلاةٍ 
والجَهْرُ والإخْقاء فيما يَجْهَرُ ويُخفِي. 
الرابعة» فقال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد بحهدْتٌ» فأرني وعَلُمْني» قال: إذا أردت 
أن تصلي فتوضأء فاخ وضوءك د ثم استقبل القبلة» فكبر د ثم اقرا ڈ ثم ا رکع»» وساقه 
بمعنى رواية أبى داود. 

هذاء وفي «السنن الأربعة» من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُجزىء صلاة لا 

يُقيم الرجل فيها ظهره ف في ال ركوع والسجود» ). قال الترمذي: ات 
وفي ابن ماجه عن عبد الله بن ذر أن عبد الرحمن بن علي حدّله: أنه أناه علي بن 
شيبان وحدّثه: أنه خرج وافداً إلى رسول الله عل قال: تسلا جلف ر الله عله 
فلمح بمؤخر عينه | لى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود., فلما انصرف قال: يا 

معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود» : 

وفى الب لبخاري عن حُحَدَيْفَة: «أنه رأى رجلا لا يعم ركوعاً ولا محوداء قا 
انصرف عن صلاته دعاه حُذدَيْقَة فقال له: ۸٩[‏ - أ] منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: 
صليتها منذ كذا وكذاء فقال حَُذَئْمّة: ما صلّيت بَعْدٌ صلاة ‏ وأحسبه قال :©0‏ ولو 
مُت مُت على غير سئّة محمد يَِلَه). ومثل هذا إنما يقال سماعاً لا رأياً. 


(والجَهْرُ والإخَْاءٌ) أي يجبان على الإمام (فيما يَخِهَرْ ويّحْفِي) فيجهر القراءة 
في صلاة الفجر وأوليي المشائين" ولو كانت الصلاة قضاء لقضية ليلة التغريسر ٩<‏ 
في الأصح. وجهر المنفرد أفضل» وكذا يجب الجهر في الجمعة والعيدين لورود النقل 
المستفيض به. ويجب الإسرار في غيرها من الصلاة في الركعات» لما روى أبو داود 
في مراسيله عن الحسنء قال: «سَنّ رسول الله ا - أي شرع أن يُجْهَرَ بالقراءة في 
افك بال ركعتين كلتيهما ويقرأ ذ فى الركعتين لوعن في صلاة الظهر_ باغ القران وسورة 
في كل ركعة مرا في فت ويقر ا : في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأ القرآن 
في كل ركعة سرا في نفسه» ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهر. 

ويجهر الإمام بالقراءة ذ ف من صلاة المغرب» ويقرأ في كل ركعة منهما 
باع القران ومنورة»: ويقرا: e‏ الآخرة من صلاة المغرب بام القرآن سراً في نفسه» 
ثم يجهر بالقراءة ذ في ال ركعتين الأولّيين من صلاة العشاء بام القرآن وسورة» ويقرأ في 


)١(‏ أي محدّئقة. 
(۲) أي صلاة المغرب وصلاة العشاء. 


(۳) التعريس: هو نزول المسافر آحر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية: ٠٠٠٦/۳‏ . 


كتَابُ الصّلاةٍ يضف 


[شنن الصّلاة] 


وسن سن غَيِرها أو ِب. فإِذًا أرَادَ الشروع كبر بلا مَدّ الهَمْرَّةٍ والتباي 
مَاسّاً سَحْمَتَيْ أُذنَيِْهِ SaaS‏ 


الركعتين الأُخْرَيين في نفسه 7 القرآن» وينصت من وراء الإمام ويستمع لِمَا يجهر به 
الإمام» لا يقرأ معه أحدء ويتشهد سراً في نفسه في الصلاة حين يجلس الإمام والناس 
خلفه في الركعتين». 

وقد ورد في مواقيت الصلاة من حديث أنس ما معناه: «أنه عله أَسَمُ في الظهر 
aa‏ ولا بد المغرب» والْأخْرَيين من العشاءء وَجَهَرَ في الفجر وأولّيي المغرب 
والعشاء. وقيل: ن الجهر والإخفاء فيما يجه به ويُسَدُ ستتان» لانهما ليسا بمقصودين» 
وإنما المقصود القراءة. ويجب الإسرار في قل النهار لقول مجاهد: «صلاة النهار 
عجماء»» وير المنفرد فيما يجهر به كتفل الليل» فإن شاء جهرء وهو أفضل من 
المخافتة تَشْبهاً بالجماعة» وإن شاء خافت لعدم من يسمعه. 

[شتن الصّلاة] 

(وَسَنّ  49[‏ ب] غَبْرُها) أي غير المذكورات من الفرائض والواجبات» وفي 
بعض النسخ: غيرهماء أي غير نوع الفرائض والواجبات» (اؤ تُوِبَ) أي استحب مما 
سيذكر في صفة الصلاة إجمالاً ونبين تفصيلاً. 

(فإذًا اراد الشروع) في الصلاة (كَبْرَ) تكبيرة الافتتاح قا قائماًء فلو كبر قاعداً ثم قام 
لا يكون اشارعا ولو جاء والإمام راكع فحنى ظهره وككر: إِنْ كان إلى القيام أقرب 
جازء ولا فلاء ولو أدرك الإمام راكعاً فككر قائماً يريد تكبيرة الركوع جازء لأن إرادته 
لغت» قَبَقِيَ تكبيره حالة القيام للتحريمة» كذا في «المحيط». 

(بلاً مَدٌ الهمرّة والمَاءِ) لان مد الهمزة في الجلالة وفي أكبر استفهامٌ مفسِد 
للصلاةء وعمدّه كفرء وأما مد د الباء فيصير اللفظ به أكتار جمع كثر بفتح فسكون وهو 
الطبل. وقيل: اسم الشيطان فيفسدهاء وعمده كفر. وقيل: لا يفسدهاء لأنه إشباع» وهو 
لغة قوم. وأما مد الألف في آخر الجلالة فلا يضر للصلات إل آلا يجو زيادة على 
قدر ألف في الوصل وعلى ثلاث أُلِقَات في الوقف» وجزم الهاء خطأ 

(مَاسًا) أي واصلاً (بِإِبْهَامَئْهِ شَحْمَتَيْ أُذّكَيْه) ليتيقن محاذاة يديه لأذنيه» فإن 
محاذاتهما سنة عندناء وهو رواية عن أحمدء لما رَوَى مسلم من حديث وال بن 
)١(‏ المعنى: أن صلاة الظهر لا تُشْمَع فيها قراءة. النهاية ۱۸۷/۳. 


محجر: «أنه رأى النبي عي رفع يديه حين دحل في الصلاة كبرء ووضّعَهما حِيَال أذنيه 
ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرىء فلما اراد أن يركع؛ أخرج يده من 
الثوب» ثم رفعهماء ثم كبر فركع» فلما قال: سمع الله لِمَنْ حمِدّه رفع يديه» فلما 
سجد» سجد بين كقّيه). 

وروى الطحاوي وَالدّارَقُطِيِيَ وإسحاق بن رَاهُويه من حديث يزيد بن أبي زِيّاد 
عن عبد الرحمَن بن أبي ليلىء عن البَرَاء بن عازب قال: «كان رسول الله علي إذا 
ف رفع يديه حتى كان إبهاماه حذاء أذنيه». زاد الدَارَفْطنِيُ فيه: «ثم لم يعد). وروی 
هو في «سننه»» والحاكم في «مستد رکه»» عن انس قال: «رأيت رسول الله یل كثر 
فحاذى بإبهاميه أذنيه» ثم ركع حعى استقر كل عَنْصِل مته وانحط بالتكبير حتى 
سبقت يداه ركبتيه». قال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخينء ولا أعلم ٩۰1‏ 

- أ] له عل ولم يخرجاه. وروى الدّارفْطْنِيَ بطريق آخر [عن أنس قال: «كان رسول الله 

َه إذا افتعح الصلاة كك د ثم رفع يديه حتى7(؟ يحاذي إبهاميه أذنيه» ثم يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك...» إلخ» وقال: رجال إسناده كلهم عات 1 

وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله عَرلُهِ: «لا تُرْفَع الأيدي إلا في سبع مواطن: 
تكبيرة ل وتكبيرة القنوت» وتكبيرات العيدين» وذَّكْرَ الأربع في الج فير 
معروي رَفْعُْ فإغا ثبت وقفه على التحْعِيٌ من قولهء» كذلك رواه الطحاوي عن سُلَيْمَان 
ابن شُعَيِب» عن أبيه» عن أبي يُوسف» عن أبي حنيفة» عن طلْحة بن مُصَرْفء عن 
إبراهيم التَّحْعِيء قال: «ثُرْقَمُ الأيدي في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة» وفي التكبير 
للقنوت في الوترء وفي العيدين0"» وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة» وبجمع 
وعرفات» وعند المقامين, ثم عند الجمرتين». 

والمرفوع من ذلك ما رواه الشافعي و [الطحاوي] والبَرار في آخرين. وهذا 
لفظ البرّار عن المُحاربي» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن مِقْسَمء عن ابن عباس 
وعن نافع» عن ابن عمرء قالا: قال رسول الله ع4: رقع الأيدي في سبع مواطن: 
عند افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» والصفا والمروة» والموقفين والجمرتين». وقال 
مالك والشافعي» وهو رواية عن أحمد: يرفع يديه حذو منكبيه» لِمَا رَوَى الجماعة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
زههة أي تكبيرات العيدين. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابٌ الصلاة ۳۹ 
والمَرأة ترْقَع يَدَيَهَا جدَاءَ مَنكبنها. 
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عن عبد الله بن عمر: أن النبى عه كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» 
وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع». 

قلنا: لا معارضة بين المحاذاتين لِمَا فى أبى داود عن وائل [بن شر('©: «أنه 
أبصر النبي عر حين قام إلى الصلاة رفع د 06 كانتا بحيال منکبیه» وحاذى 
بإبهاميه أذنيه». والذي نص على محاذاة الإبهامين بالشحمتين وَفْقَ فى التحقيق بين 
الروايتين فتعين اعتباره» إذ محاذاة الست بالإبهامين تُسَوٌّغْ ا اليدين 
بالمَنْكبين والأذنين» لأن طرف الكف مع الرسغ يحاذي المَتْكب أو يقاربه» والكف 
نفسه يحاذي الأذن» واليد تطلق على الكف إلى أعلاها. ولئن سلّمناء فجاز أنه رفع إلى 
الأذنين تارةٌ» وإلى المنكبين أخرىء فيكون إلى الأذنين من سنن الهُدى أو الزوائدء لما 
روينا في «الشفاء»“ من قوله عله : «إذا قمتم إلى ۹٠۰7‏ - ب] الصلاة» فارفعوا آیدیکم» 
ولا تخالف آذانكم». ولا دليل على نسخ الأدنى للأعلى. 

قال ابن المُنْذٍر: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله عا كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة. انتهى. وقد روى البخاري عن أنس: «أنَّ النبئ عل كان إذا دحل في 
الصلاة كبر ورفع يديه..» الحديث. وعن علئ: «أنه علي كان إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة كبر ورفع يديه...» الحديث. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. 
وعن مالك بن الحْحوَيْرث: أن رسول الله عله كان إذا كبر رفع يديه...» الحديث. رواه 
مسلمء وأصله في البخاري. 

ثم يس نشر الأصابع عند الرفع بلا ضع ولا تفريج والأؤلى خروجها عن كميه 
ثم قال أبو يوسف: يرفع يديه مقارناً للتكبير» وهو اختيار بعض المشايخ. وقال أبو 
حنيفة ومحمد: يرفع يديه ثم يكبر لأن في الرفع نفي الكبرياء عن غيره تعالى بطريق 
الإشارة» وفي التكبير إثبات الكبرياء له تعالى على سبيل العبادة. والنفي مقدم على 
الإثبات كما في كلمة الشهادتين. وفي «الهداية): وهو الاصح. 

(والمَزاةٌ تَزقع يَدَيْهَا جا مَدْكِبَيْهَا) لأنه أستر لها. 

(ويَجُوزٌ) الشروع في الصلاة (بكَل مَا دل عَلَى تَعْظِيم) وتبجيل من تسبيح 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(۲) في المخطوط: الثناء» والمثبت من المطبوع. 


۲4 كتَابُ الصّلاةٍ 


وتهليل؛ لأن التكبير في اللغة: التعظيم» » قال تعالى: ورك کیره( أي فَعَظمء »> وقال: 
مولا راه كبرت“ أي عَظمْتَكُ وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وفي «المحيط»: 
وروي عن أبي حنيفة: أنه كره الافتتاح إلا ب:الله أكبر» والأصح أنه لا يكرة: 3 كزه 
الشارح. قلت: الأصح او ن مرا النبي له تفيد الوجوب» مع 
الخلاف في صخة الشروع بغيره. ثم رأيت ا صرّح بأنه يُكره بغير التكبير. 
وعند أبي يوسف: يفخ الخروع في العلا لمن ب يُخسِن التكبير إلا ب:الله أكبر» أو: 
الله الأكبر, أو: الله الكبير» أو: الله كبير. 

وعند الشافعي: لا يجوز إلا بالأؤنين 3‏ وعد الك رواحي لآ عرولا 
بالأؤل» لأنه المنقول عن النبى عَم وهو مُبَينٌ لِمَا في الكتاب من التكبير المبهم. 
وللشافعي: أنَّ: الله الأكبر أبلغ من الله أكبر» لأن تعريف الخبر يفيد حصره في المبتداً. 
ولأبي يوسف: أن أفعل [11 - أ] التفضيل إذا لم يكن في أصله مشاركة كما في 
صفات الله سبحانه» لا يكون بمعنى التفضيل نحو: وهُوَ أَهْوَنُ عليه 4“ فيكون أكبر 
ف حمّه تعالى بمعنى كبير» ولأبي حنيفة: قوله تعالى: فود کر اشم ربّه فَصَلَّى)0© فإنه 
بإطلاقه يدل على جواز الشروع في الصلاة بكل ذكر على سبيل التعظيم: ك:الله أجلء 
والرحمن أكبر» و:الله أعظمء > فان هذه الألفاظ موضوعة لتعظيم الله عر وجل فكانت 
کیا وإ لم يتَلْفْطْ به. 

فالثابت بالنص ذكر الله على سبيل التعظيم» ولفظ التكبير ثبت بالخبر فيجب 
العمل» حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه بناءً على تصحيح صاحب «التحفة)» 
وهو أولى من تصحيح الشرخسي: عَدَمَها بغيره. 

ولو قال عند الشروع: الله» كان شارعاً في الصلاة عند أبي حنيفة خلافاً لأبي 
يوسف ومحمد» حتى يذكر الخبر: ما بلفظ التكبير عند أبي يوسف» أو بشخو أجل 
وأعظم» وكريم» ورحيم عند محمد. وعند أبي حنيفة: يُكْتَقَى بالخیںن أو المبتداً المقدر 


.)۳( سورة المدّثرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسفء الآية: (051. 

() أي اللفظين الأُوّلين: الله أكبرء أو الله اللأكبر. 
€3 أي : الله أكبر. 

(5) سورة الروم» الآية: (۷(- 

.)١8( سورة الأعلى» الاية:‎ )٦( 


كِتَابُ الصلاة "4١‏ 
لا مَشُوب بِدُعَاءِ ولو بِالفَارِسِية لا القِرَاءَةٌ بها إلا بِعْذْر وبهِ بُفكى. 


فقوله: اللهء أي هو اللهء أو أنت اللهء أو الله ربناء أو حسينا. 

وإذا كبر المأموم مقارناً لتكبير الإمام» يصير مذ ركا فضيلة تكبيرة ة الافتتاح» 
وعندهما إذا أدرك الإمام في الثناء. وقال بعضهم: إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى 
يصير مدركأ فضيلة تكبيرة ة الافتتاح. 

(لا م مَشُوب) أي لا مخلوط (بِدعَاءِ) فلا يصح الافتتاح 37 :اللهم اغفر 5 ونحوه» 
لأنه: فيد السؤال به دون التعظيم» > ولو قال: اللهم» > قيل: يُجزيه وهو الأصحء كذا في 
«المحيطى لأن معناه: يا النّه» والميم المشددة خَلّف عن حرف النداء. وقيل: له 
يُجزيهء لأن معناه يا الله امنا بخيرء فيكون مشوباً بالدعاء. 

(ولّق كان ما دل على التعظيم (بِالقَارسِيّةِ) وهذا عند أبي حنيفة» لإطلاق قوله 
تعالى: فود كر اشم رَبّه فَصَلَّى4 ولأن مَنْ آمَنَ بلغة غير عربية» أو لڳى في الحج» أو 
گی عند الذبح بها يجزيهء لحصول المقصود فكذا هذا. وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
يكون سارعا ر ال إذا كان يخسن العربية» لأن اللغة العربية لها من المزية ما ليس 
لغيرهاء وعلى هذاالخلاف الحُحطبَةٌ والقنوت والتشهدء لا الأذان» فإنه يعتبر فيه التعارف 
٩۱[‏ - ب]. 

8 القِرَاءَةٌ بها) أي لا يُجزىء القراءة في الصلاة بالفارسية (إلآ بغي بأن کان 

ا ل ي (وپه يُفْتَى) وهو 

00 وقول أبي حنيفة الذي رجع إليه» كما ذكر أبو بكر الوازي. 

وجه قوله الأول: قوله تعالى: «إوإنّه لَفِي رز و2044 وقوله تعالى: فان 
هَذَا لَفِي الصٌّحفٍ الأولّى4”<" ولم لك نينا هذا النظم بل معناه. 

ووجه قولهما: أن المأمور به قراءة القرآن وهو اسم لهذا النظم العربي الدال على 
المعنى المكتوب في المصاحفء المنقول إلينا نقلاً متواتراً. وقال الله تعالى: دان 
جَعَلْتَاهُ و قوانا اع 2 وقال: لإقرآناً ريا َير ذي رج 0 ٠‏ #ولؤ چ 7 
اجا لقالوا لولا فُصّلت آيائة4. على أنه يحتمل أن يكون الضمير في: «إ 


.)١95( سورة الشعراءء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعلى» الآية: .)1١4(‏ 

(۳) سورة الزخرف» الآية: (۳). 

.)۲۸( سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة فصلتء الآية: .)٤٤(‏ ر 

(5) الوارد في الآية: إوإنّه لَفِي زثر الأرلين). 


ميته عَلَى شِمَالِهِ د تخت سرته. DSSS‏ 
لل - ويشهد لذلك قوله تعالى عَقِيب ذلك: لأأُوَلَمْ يكن لَهُم آية أن يَعْلَمَه عُلَمَاءُ 
يي إشرائيل 4 الآية. 

وفي «الخانية»: الخطأ في الإعراب إن لم يغير المعنى لا يُفْسِدء لأنَّ الخطأ في 
الإعراب مما لم يمكن الاحتراز عنه فئُعذر. وإن غير المعنى تغييراً فاحشاً نحو «إوعَصَّى 
ادم 00 بنصب آدم ورفع ربه» فإن کان مخطعاً فسدت صلاته في قول المتقدمين. 
واختلف فيها قول المتأخرين؛ وما قاله المتقدمون أحوطء وما قال المتأخرون أوسع. 

ولو أبدل كلمة مكان كلمة وهما فى القرآن ومعناهما متقارب» كما لو أبدل 
مكان «الظالمين»: الفاسقين» لا تفسد صلاته سواء أعاد وأصلح» أو لا عند آ حنيقة 
ومحمد» وعن ابي يوسف: أنها تفسد. ولو أبدل الضاد بالظاء فسدت صلاته عند 
الكرجي» والحاكم الشهيد وأبي مُطيع البَلْحِيَء ومحمد بن مُقَاتِل الرازي. وعن محمد 
ان سلح لا تفت لاف الاس َل منهم من يُمَرّق بينهما. هذا وجهر الإمام بالتكبير 
للإعلام بالإحرام. 


(ويِضَعٌ يَمِينَهُ عَلَّى شِمَالِهِ) لِمَا رَوَى مسلم في رَفْع اليدين: «ثم وضع يده 
الهُمْتى على المُسْرَى...» الحديتٌ. وفي وضع اليد الهُمْنى على اليسرى في الصلاة 
أحاديث في الصحيحين وفي غيرهماء وهو حجة على الإمام مالك في اختيار إرساله. 
فمنها: ما رواه أبو داود عن ابن مسعود: «أنه كان يصلّي فوضع يده اليسرى على 
اليمنى» فرآه النبي عه ٩۲‏ - أ] فوضع يده اليمنى على اليسرى». وعن قَيِيصَةَ بن 
هُلْب» عن أبيه قال: «كان النبئ عه يَؤْئَْا فيأخذ شماله بيمينه». رواه الترمذي 
وحشنه» وقال أبو يوسف: «يقبض باليمنى رسغ اليسرى». وقال محمد: يضع الرسغ 
وسط الكف. وفي «المفيد»: يأخذ الرسغ بالخنصر والإبهام» ويضع الباقي» وهو 
المختار. 


وقال شمس الأئمة الكرحبي: استحسن كثير من مشايخنا الج بين الوضع 
والأحذ, وذلك بأن د يضع باطن كمه اليمنى على ظاهر كمه اليمسرى» ج بالخنصر 
والإبهام على الرسغ. 


(قخت سُرَتِه) وهو رواية عن أحمد لقول علي كوم الله وجهه: إن من الشنة 


.)١91/( سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
.)١۲١( سورة طه» الأية:‎ )۲( 


كاب الصّلاةٍ 4۳ 


والعزأةٌ تع : تَضَعٌ عَلَى صَدرِهَا في كل قِيام فيه ذِكرٌ مَسئُونٌ ويُزسل في قَوْمَةٍ 
الؤكوع, وبَيْنَ تكبيرَاتٍ العيدّين. 


وضع الكت على الكت تحت السرة). رواه مك وأبو داود وَالدَارَفْطيِيَ والبيهقي. 
والصحابي إذا قال: الشنة» يحمل على سئّة النبي عَْه. وأمَا قول صاحب «الهداية): 
لقوله مه : «إِنَّ من الشنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة»» فلا غرف مرفوعاً. 


وقال الشافعي: على لاز وهو رواية أيضاً عن أحمد لِمَا رَوَى ابن خُرّيمة في 
«صحيحه)» من حديث وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله َيل فوضع يده 
اليمنى على اليسرى على صدره». ولقوله تعالى قصل رَبك e‏ أي ضع يدك 
على تخركء وهذا التفسير مأثور عن علي كرّم الله وجهه. وأجيت ان تدلو ل الا 
طلب عين النحرء وهو غير طلب الوضع على الصدر على أنَّ وضعهما على الصدرء 
ليس هو حقيقة وضعهما على النحر, ل ا ODN‏ 
وكونه تحت السرة أو على الصدر لم يثبت فيه حديث يوجب العمل به» فيْحال على 
الخد مين حال با بس لو الا والمعهود في الشاهد منه ما قلناه. 


(والمَرَآَةٌ قَضَعْ عَلَى صَذرها) اتفاقاً لأنَّ مبنى حالها على الستر. (في كل قِيَامِ) 
أي حقيقي أو حكمي كما إذا صلّى قاعداً (فِيهِ ذِكْرٌ مَسْئُونٌ) أي مشروع في 
الجملة» وقال محمد: في حالة القراءة فقط. يريل عنده حالة الثناء والقنوت واد 
الجنازة» وضع عندهما. وفي «الإحياء»: إذا فَرَعٌ من الك ا ا ر 
خفيفاًء ويستأنف وضع اليمنى على الشمال بعد الإرسال. قال: وفي بعض الروايات: 
كان ی إذا كر ٩۳7‏ - بع أرسل يديهء وإذا أراد أن يقرأ وضع اليمنى على اليسرى. 
قال('©: فإِنْ صح فهو أولى مما ذكرناه. قلت: وبذلك يراعى في الجملة مذهب 
مالك. والحديث رواه الطبراني من حديث مُعَاذْ ياسنادٍ ضعيف» قاله العراقي. 

(ومْؤسِلٌ) [كان الأولى: فيرسل]” (في قَْمةٍ الركوع) إجماعاء إذ ليس في 
قومته زک وإنما الذكر في حال الانتقال من الركوع إلى ت ومنها إلى السجود 
وذلك لعدم امتدادها في أصل وضعهاء ولو ورد في بعض الروايات إطالتها وقراءة 
الأدعية فيها. 

(وبَيْنَ تكبيراتِ العِيدَيْن) اتفاقاً» خلافاً للشافعي؛ لان بينها يسن الذكر عنده. 


)١(‏ أي صاحب الإحياءء (الغزالي). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


44 كتَابٌ الصّلاة 


(كُمَ يُغْفِي) أي بعد التحريمة يأتي بالثناء إماماً كان أو مقتدياً أو منفرداً لقوله تعالى: 
ومغ در "© ولقوله عَِنه: «إذا قُمْتُم إلى الصلاة فارفعوا 
أيديكم» ولا تخالف آذانكم» ثم قولوا: الله أكبر» سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمكء وتعالى جَدّك) ولا إله غيرك ون لم تزيدوا على التكبير أجزأكم). رواه 
الطبرانِيٰ 

ورواه الذَارَفطني في «سننه» بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ عن أنس قال: «كان رسول الله 
عله إذا افتتح الصلاة كبّرء ثم رفع يديه حتى يحاذي ياإبهاميه شحمتي أذنيه», ثم قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعالى جَدّك» ولا إله غيرك». وتقول عائشة: 
«كان عي إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم...» إلخ. ورواه الجماعة. وقال مالك: 
إذا كبر شرع في القراءة» ولا يشتغل بالثناء والتعوذ والتسمية» لما ورد: «أنه عه كان 
يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين». 

ومن أدرك الإمام ف قيار کی يكير للافتتاح» ويترك الثناء ويكبّر وي ركع» لغلا 
تفوته الركعة. أو في السجود أو القعود: يكبر للافتتاح ويأني بالثناء. أو بعد ما اشتغل 
بالقراءة: قيل: لا اتف به بل يستمع» وقيل: يأني في حال سكتاته. وينبغي اَن يأني به 
في السرية» ويترك في الجهرية. وفي معنى السرية: إذا إذا لم a‏ الإمام في 
الجهرية. وأما قوله: «وجَل ثناؤك» فلم يذ كر في المشاهير فلا يأتي به في الفرائض. 

(ولا يو يوَحْهُ) ها أي لا يقول: وججهت وجهي» إلى آخره وحدّهء كما اا الشافعي 
ولا ي يَجْمَعُ بينهما كما قال أبنو يوسف ۹7 - أن واختاره الطحاويٌ» إل أنه قال: 
ا ا ِن شاء قال التوجيه بعد الثناء وإن شاء قاله قبل الشناءء وهو إحدى 
الروايتين عن أبي يوسف. والثانية أقوى لحديث ورد به» ولموافقة المذهب ثم مراعاة 
غيره. 

والأظهر أن يأني بالتسبيح تارةً» وبالتوجيه أخرى؛ لعدم ورود الجمع بينهما ثم 
الأولى أن يخص الأول بالفرائض» والثانى بالنوافل جمعاً بين الأدلة واختيارات الأئمة 
ويؤيده ما رواه النّسائي من أنه عل : و کان إذا قام يصلّي تطوّعاً قال: الله أكبر» وججهت 
وجهي» فيكون مفشراً لِمَا في غيره من الأحاديث المطلقة. 

هذا وقد روى مسلم من حديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله ع کان 


.)48( سورة الطورء الآية:‎ )١( 
. ۲٤٤/١ أي علا جلالك وعظمتك. النهاية‎ )١( 


تاب الصّلاة 4 
کو ر 7 4 « م کے 
وَيتَعَوَدُ لِلْقِرَاءَةٍ لا لِلقَنَاءِ 119985 


إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وبجهت وجهي للذي فطر السلموات والأرض حنيفاً وما 
أنا من المش ركين» إل صلاتي ونُشكِي 20 ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك 
له» وبذلك أمرت وأنا من لل ١‏ 
وفي رواية: «وأنا أول المسلمين». 0 «الظهيرية» عن أبي يوسف: روايتان» في 
ية يقول: واا من المسلسن»: توفي روا ية يقول: «وأنا أول المسلمين» يعني على 
لأنه عله ول مسلمي هذه الأّة» وأؤل المسلمين مطلقٌء وكون روحه أول 
ما حلق الله» ولأنه اول من قال: بلى في جواب قوله تعالى: لشت برتکو 4 . 


وأمّا القول بالتوجيه قبل تكبيرة الافتتاح» فليس له توجيه وجيه» سواء يكون قبل 


(وَيََعَوَدُ) أي في أول الصلاة فقط اتفاقاًء بان يقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وهو ظاهر الرواية ومختار شمس الأثمة» وجمهور أرباب القراءة» ويؤيده ما جاء 
فى الكتاب والسنة بلفظ: أعوذ» دون أستعيذ» كما اختاره صاحب «الهداية). 

وهو مستحتٌ عند عامة السلف وعليه جمهور الخلف وانفرد عطاء والتّوْرِيٌ 
بوجوبه لقوله تعالى: «إفإدًا َرَت القُرآنَ فَاسْتَعِذٌ باللّوي0". ولقول أبي سَعِيدٍ الحدْرِيٌ: 
«إنّ النبي عله كان إذا قام من الليل كبر» ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك... إلخ» 
ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاث ثم يقول: الله أكبر كبيراً ثلائأء ثم يقول: أعوذ بالله 
اج العليم من الشيطان الرجيم» من همزو ¢ وتَفْخه وتَفْعِهِ1 ثم يق رأ 31 - ب]. 
رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي: هذا أشهر حديث في هذا الباب» وقد كلم في 
إسناده. وقال العُنذزري: وَنُقَهُ غير واحد» وتكلم فيه غير واحد. 


(لِْقِوَءَة) أي لأجل القراءة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الجمهورء لقوله 
تعالى: تا قَرَأتَ القُرْآنَ4 أي أردت قراءته (لا لِلنّنَاِ) كما هو قول أبي يوسف. 
وَوَججَهُهُ: أنه كر بعد الثناء من جنسه» فيكون تبعاً له. وفي «الخلاصة)»: قول أبي 


. ٤۸/١ الششك: الطاعة والعبادة» وکل ما تمه ب به إلى الله تعالى. النهاية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الأية: .)1١0/9(‏ 

() سورة النحل» الأية: (۹۸). 

.٠۲/١ الهَهْرٌ: الحْسُ. النهاية: 777/0. وأصل التّححس: الدفع والحركة. النهاية:‎ )٤( 
(ه) التَفْتٌ: شبية بالئفخ» وهو أقلٌ من التّفْل. مختار الصحاح» ص: 2775 مادة (نفث).‎ 


۲4٦‏ كتَابٌ الصّلاةٍ 
فَيَقُولُه المشبوق, ويْوَخُرْهُ عَنْ تكبيرات العِيدَيْنِء ويُسَمْي 171111111 
يوسف أصح. وفيه: أنه مخالف لظاهر القرآن فلا ي ينبغي أن كر ليها الكو 
بالأصح. 

(فَيَقُونُهِ المسبُوق) عندهما: إذا قام إلى قضاء ما فاته» لأنه يقرأ حينقذٍ. وعند 
ا ET‏ لا يقولة لأنه لا يأني بالثناء حينئدٍ (ويؤْخْرُمُ) الإمام عندهما (عَنْ تكبيرات 
العيدين) لتأخير القراءة عنهاء وعند أبي يوسف: يقدمه عليها لتقدم الثناء عليها. 
(ومسَه يُمي) أول الصلاة ویر ی لأنها شُرعَت مفتاحاً للقراءة 
كالفيزة, ولقول اين ا :ركان الب چ ا اا بشع اله لرن لر 
رواه الترمذيٌ. وفي رواية أخرى: ‏ وهي قولهما ‏ «أول كل ركعة». لأنَّ التسمية لافتتاح 
القراءة وكل ركعة أصل في القراءة» فتبتدأ بالبسملة. 

وفي «المحيط»: قيل: التسمية - أي في أوائل السورة - ليست عندنا من القرآنء 
لاختلاف العلماء والأخبار فيهاء يعني المُسَكَلْزِم عدم تواترها. وإنما يُسْتَفْمَح في أوائلٍ 
السوزة تبزكأء وقد :املق« الضدر الأول فيي حلاف ظاهرا. والقران لا يت ال 
بالإجماع» حتى ادعى كو < الجاقلاني وغیره» خحطاً الشافعي في جعله البسملة من 
القرآن» معتمدين على أنه لا يجوز إثباته إلا بالتواتر» ولا تواتر ههناء فيجب القطع بنفي 
كونها منه» وهو وجه رواية النفي» وبه قال مالك وطائفة من الحنفية وبعض أصحاب 
جين فا عون اف و غ 

قلت: ينبغي أنَّ لا يُقْطع بكونها من القرآن» ولا بنفيها منه كما لا يخفىء إذ لا 
دليل [قطعي]“ على أحد الشمّين. وأما قول الشافعين: مذهب ابن كثِير وعَاصم 
والكسائيٌ من اعرا رو اشيم حَمْرَّة في أنها من الفاتحة خاصة. ولم يعتقدها الباقون من 
الفاتحة ولا غيرهاء وقالُون منهم ففيه بحثء إذ الموجود في كتب القرَاءّة ٩٤[‏ - أ] أنَّ 
القراء كلهم يبتدؤن الفاتحة بالبسملة» واخثلف فيما بين السورتين. وليس في كتبهم 
تعرض باعتقادهم أنهم يَعُدٌونها من القرآن أم لاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وروى الحَصّاص عن محمد: أنها آية من القرآن ارت للفصل بين السورء 
ول من افا رول تمق كل مور هنذا القول أعدل وأصح» e‏ 
الوحي"» أي ما ثبت أنه وحي» ليدل على كونها من القرآن» وكتتت بخط على حدة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


(۲) أي في سورة النمل» الآية (70). 


ممم مايا0 


- أي بتطويل سين أو بقلم متين - ليدل على كونها ليست من تلك السورة. وقد روى 
أبو داود عن الصحابة رضي الله عنهم: «كنّا لا نعرف انقضاء السورة حتى نزل: بسم 
الله الرحمن الرحيم». 

وعند مالك: لا شکب الثناء ولا التعوّذ ولا التسمية في بدء الصلاة . وقال 
الشافعي: التسمية جزء من ل ومن کل سورة»› على اخحتلاف أنها أية أو بعضهاء 
ويؤيد كونها آية قول لامر «أنّ النبئ عه قرأ بسم الله الرحمن ع اريم في 
الفاتحة e‏ ام أية). 2 في «الخلاصة»: ا 
الرحيم. ثم قرأ بأم القرآن» فلا ا قال: اناا كد نفسي بيده إني لأَشْبيك صلاة 
برسول الله عه . رواه ابن حكان وابن خريمة في «وصحيحيهما). 

وقال مالك: يبتدأ بالحمدلة لقوله عَلَّهُ: «قال الله تعالى: قَسَمْتٌ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمينء قال: حمدنى 

لد 20 رواه مسلم. ولقول عائشة: «كان رسول الله on‏ يستفتح 

الصلاة o‏ والقراءة بالحمد لله رب العالمين». ولقول أنس: «أن النبي عي وأبا 
بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين». رواه 
الشيخان. 

والجواب: أن هذا أول ما كان يُسمع منه» وهو لا ينافي قراءة الثناء e‏ 
د لي ا 0 
اسر قال: , د لن المُقمر ب ب ملتماة نالرات 3 ا خصيها: ا 
والمغرب» فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة ٩٤[‏ - ب] وبعدهاء 
[وسمعت المُعتم ع(4) يقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة ا وقال ابو ما آلو أن أقتدي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۲) في المطبوع زيادة: (فنصفها لي ونصفها). والمثفيت من المخطوط» وهو موافق لما جاء في رواية 
م ١‏ كتاب الصلاة» (4)» باب وجوب قراءة الفاتحة.... (۱۱)» رقم (۳۸ - 5958). 

(۳) ف في المخطوط: محمد بن أبي السدي» والمثيت من المطبوع»› ا لموافقته لما في سنن 
ا 0 كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» رقم 
(55). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


ممم مايا0 


بصلاة أنس بن مالكء وقال أنس: ما آلو أن أقندي بصلاة رسول الله ي 


وعن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: ميك مات سورت 
وأبي بكر وعمرء فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم). وعن سعيد بن جُبَين عن 
ابن عباس قال: «كان ع4 يجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم». وعن علاء بن 
عبد الرحمن» عن ابی عن أبي هريرة: أن النبيّ عل کان إذا 4 الناس» جهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم». 

والجواب عا رواه الدَّارَقُطنِيَ عن محمد بن أبي السَرِيٌ» عن المُغْتمر بن 
سليمان» عن أبيه» عن الحسن» عن أنسء أنه مُعَارَض بما رواه ابن رة في 
(مختصره»)) والطجراني في «معجمه»» عن المُعْتَمِر بن سُلَيِمَان عن أبيه» عن الحسن» 
عن أنس: «أنّ رسول الله ی كان يی ب ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة». زاد ابن 
َرْمَة: «وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في الصلاة». 

وعن حديث ابن أبي قُدَيْك0" 2 عن ابن أبي ذئب أنه هوء وكذا الخلآل ضَكعُفَ 
شيحّه عمر بن الحسن الشَّيْبَانيَ» وكذا ضعّف جعفر بن محمد بن مروان شيخ عمرء 
ونسب شيخ جعفر ‏ وهو أبو طاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
عليّ بن أبي طالب - إلى الوضع» وأبوه عيسى كان وضّاعاً أيضأء ذكره الحافظ أبو 
محمد الرَامَهُوْمْرِي. 

وعن حديث ابن عباس المُحوْجٍ من سبعة طرق أنه ضعيف من جميع طرقه بَيْنها 
الريلّعي في تخريجه» ومُعَارض لِمَا روى الطحاويء وابن عبد الب عن ابن عباس: «أن 
الجهر بالبسملة قراءة الأعراب». وعنه أيضاً: «لم يجهر النبئ عه بالبسملة حتى 
مات). وحكي عن الدارَقُطني: أنه لگا ورد مصر سأله بعض أهلها أن يُصَئْفَ شيئاً في 
الجهر بالبسملة» فصَئّفٌ فيه جرأء فاقسم عليه بعض المالكية أَنْ يخبره بالصحيح منهاء 
فقال: لم يصح بالجهر بالبسملة حديث. وقد تجرد أبو بكر الخطيب لجمع أحاديث 
الجهر فأزرى22 على علمه» بتغطية ما ظن أنه لا ينكشف» وقد بينا عللها وخللها قاله 


)١(‏ في المخطوط: ابن فديك» وفي المطبوع: ابن أبي فديك» وهو الصواب لموافقته لما في سنن 
الدارَفُطيِي ۱ كتاب الصلاق باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» رقم 
05. 


™( أزرى بالشيء: تهاون به وقصر. المعجم الوسيط ص: +29 مادة (زری). 


كاب الصّلاة 1" 
لا بي بَيْنَ الفقاتحة والسُورّة. ويُسِرُْهْنٌ. Sees ES‏ اة 
صاحب «التنقيح». 


وعن حديث أبي هريرة: أنَّ الخطيب أخرجه عن أبي أُوَيْسء واسمه [48 - أ] 
عبد الله يخ انس قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن... وساق الحديث. ورواه 
الدَارَةٌ نِيَ» وابن عَدِيٌّ وقالا فيه: «قرأ» عرض «جهر»» وكأنه رواه بالمعنى» ولو ثبت 
هذا عن ابن انیس فهو غير محتج به لأنه لا حك با انفرد به فكيف إذا انفرد با 
خالفه فيه من هو أوئق منه مع أنه تكلم فيه. فوثقه الدَّارَقْطبِيَ وأبو رُرْعَة وروى له 
مسلم في «(صحيحه)) وضَعّفه الخد وابن مَعِين وأبو حاتم. 

وعن حديث تُعيم المُجمِر: أنه معلول» فان ذِكرَ البسملة فيه مما تمد به تُعيم 
من بين أصحاب ابي هريرة» وأنه حَدَّث عن أبي هريرة: «أنه عله كان يجهر بالبسملة 
في الصلاة». وقد أعرض عن ذكرها في حديث أبي هريرة صاحب الصحيح. و 
يذكرها واحد منهما مع شدة حرص البخاري على معارضة الإمام أبي حنيفة بالأحاديث 
مهما أمكنه بدليل ما أشحن به صحيحه. 

ثم إِنّا بعد ذلك كله تخيل أحاديث الجهر على أحد أمرين: لما أن يكون جَهَرَ 
بها لتعليم الإتيان بهاء أو جَهَرَ جهراً يسيراً يسمعه مَنْ قَدبَ منه. 

فإن المأموم إذا قَرْبَ من الإمام» أو حاذاه يسمع ما یخافته» ولا يس للك 
جهراء كما ورد أنه كان يصلى بهم الظهر فيسمعهم الاية والايتين بعد الفاتحة احياناء 
أو يكون قبل الأمر بترك الجهر كما قدمنا عن سَعيد بن ججبير. 

(لا َيْنَ القَاتِحَةٍ والسُورَة) وقال محمد: يسمي بينهما في السرية لا في 
الجهريةء لأنه إِنْ خافت البسملة بينهما يكون سكتة ظاهرة فى وسط القراءة» وَإِنْ جهر 
نها يکرت مقا بين ماف البسيلة ارك والتعهو بها قانياً اقول والأظهر أن يقراها 
مير ولو في الجهرية لانها للفصل بين السورتين» ولا مانع من السكتة في وسط القراءة 
كما سياد تي في قوله فين ترا 

(ويُسرهُنٌ) أي الثناء والتعوذ والتسمية» لما روى محمد في «الآثار» 0 
حنيفة» عن حَماد» عن إبراهيم يم النَحَعِيّ أنه قال: أربع يُحُفِيهنً الإمام: التعوذ» وبسم 
الرحمن الرحيم» وسبحانك اللهم وبحمدك»› وآمين. وقال ابن عبد البر: روي عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه من وجوه ليست بالقائمة أنه قال: «يُحُفي الإمام أربعاً: 
التعوذ» وبسم الله الرحمن الرحيم» وسبحانك اللهم ۹٥7‏ 2 ب] وبحمدك» وآمين). 


ا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 00 0 ا ا ا ا ا ا ا 


وفي رواية الخد واب e e‏ عن ت زائل أنه ا قال: «آمين 
٤ = Mo‏ 3 و 7 ٠.‏ 5 
الفاتحة 58 واحمد وابو عبيدك. وروي ذلك 0 وابن مسعود وعَمّار وابن 
الربَعْر رضي أللّه e‏ وعن سعيد بن مجججير أنه قال: وكان المشركون يحضرود 
المسجد 0 قرأ رسول الله عه ا هذا محمد يذكر رحمن اليَمَامة عير 
بصَلَحِكَ ولا حافك ا 0 رواه أبو داود. وفي رواية: «فخفض 0 30 بسم الله 
الرحمن الرحيم). فهذا يدل على نسخ الجهر بها. قال الترمذي الحكيم: فْبَقِي ذلك 
إلى 0 هذا وإن 2 العلة» كما بقي الَمَل0© في الطواف» والمخافتة في صلاة 

فمعنى الآية: ولا تجهر ببعض قراءتك وهي البسملة ولا تخافت بغيرها. وهو 
معنى غريب في الاية. والمشهور فيها: لا تجهر بقراءتك في النهارء ولا تخافت بها 
في الليل» أو لا تبالغ في الجهر بها حال التهجدى ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 

ومن الأدلة على إسرار البسملة: قول أنس «صلّيت خلف رسول الله عله 
و خلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم). وفي لفظ مسلم: «فكانوا يستفتحود القراءة بالحمد لله رب العالمين» 
لا يذكرون , بسم الله NTE‏ في أول ار ري ا لاو 
والدَارَفُطِْي في «(سننهما)» 1 في «مسنده)» وابن حجان في (صحیحه). وقالو: 
«فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرخمن الرحيم»). وزاد ابن حبّان: «ويجهرون بالحمد لله 
رب العالمين). 


وفي مسند أبي يَعْلَى المؤصِلي: «فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد 
لله رب العالمين). وفي «آثار الطّحَارِيّ): «(ومعجم الطَبَرَانِيَ)؛ «وحلية ابي تُعَيِم)) و 


22 سورة الإسراى الآية: )۰ ١‏ ۰.0 


(۲) الّمل: الإسراع في المشي» وهَرٌ المنكبين. النهاية: .٠٠٠/۲‏ 


كِتَابُ الصلاة ۱ 


ع م e‏ 


يقرا القاتحة وَيُوَّمّنُ سرا كالمَأْمُوم, “10110110101017 


«مختصر ابن حرَيَة: «فكانوا يُسِدُون ببسم الله الرحمن الرحيم». ورجال هذه الروايات 
كلهم ثقات مخرّج لهم في «الصحيحين»'. 

ومنها [47 - أ] قول ابن عبد الله بن مُعَقّل(©: «وسمعني أبي وأنا اقرأ ببسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ أي جهراً ‏ فقال: أي بُنَئء إياك والحَدَتٌء قال: ولم أر أحداً من 
أصحاب رسول الله ع كان أبغض إليه الحدث في الإسلام ‏ يعني منه ‏ فإني 
صليت مع رسول الله عله ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولهاء 
فلا تقلها أنت» وإذا صليت فقل: الحمد لله رب العالمين». رواه الطحاوي وابن ماجه 
والئّسائي والترمذي» وقال: حديث حسنٌ. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبئ عله منهم: أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعليّ» وغيرهم» ومن بعدهم من 
التابعين رضي الله عنهم» وبه قال مالك» وأحمد وإسحاقء والثَّوْرِيٌ» والحسن» 
والأؤرَاعَيَ» والشغبي» والنّحَعِي. 

هذا وقد قال الشافعن: التسملة من الفاتيحة قولا وعدا .وكذا هن غيرها على 
الصحيح. وعندنا: هي آية أَنْزِلت للفصل بين الشورء ليست من الفاتحة» ولا من كل 
سورة. لِمَا رُوِيَ عن ابن عباس: «أنه َيه كان لا يعرف فصل السورة حتى نزل عليه 

بسم الله الرحمن ن الرحيم». رواه أبو داود والحاكم في «مستد ركه). 

(كُمَّ يَقْوَآ القَاتِحَة) أي وجوباً (وَيُوَمُنُ) أي يقول امير فال كونه منفرداً أو إماماًء 
استحباباً (سراً كالمَأمُوم) أي كما يُوّمّن المأموم سرا كما سبق. وإنما يمن المصلي لما 
روى الشيخان عن أبي هريرة: أنَّ الي عله قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين 
وقالت الملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرىء غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه». 
ولفظ وأحدكم» يندرج فيه الإمام والمنفرد والمأموم. 

ولما روى مالك والجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَْيهُ: «إذا أمّنَ 
الإمام فَأمّئُواء فإنه من وافق تأميئُه تأمين الملائكة غْفِرَ له ما تقدم من ذنبه». قال النووي 
في «شرح مسلم»: والصحيح الصواب أن المراد: الموافقة في وقت التأمين» أي لا في 
الكيفية من خلو الرياء والسمعة» كما قال به ابن حِبّان. ولا يبعد أَنْ يُرَاد به الأعم والله 
تعالى أعلم. وقيل الملائكة: هم الحفظة» وقيل غيرهم» لقوله عَلّهُ في الحديث الآخر: 
)١(‏ في المطبوع: الصحيح. والمثبت من المخطوط. 


معاني الآثاره» ا 


00 


«فوافق قوله قول أهل السماء». وفي رواية: قالت الملائكة في السماء ٩٦[‏ - ب]» ولا 
منع من الجمع. 

وفي آمين لغتان: المدء وهو الأشهر, ومنه قول بعضهم: ويرحم الله عبداً قال 
آميناً. أو القصرء ومنه قول الشَّاطِبِىَ: 

مين وأمنا للأمين يها وإن عَقَوَتْ قَهُوَ الأَمُونُ تحملاً 


وهو اسم فعل ومعناه: استجبء عند أكثر أهل العلم. وقيل معناه: كذلك 
فليكن. وقال الترمذي: معناه لا ثحبب رجاءنا. قال الجَؤْهَرِيٌ: وهو مبني على الفتح 
كأين» وتشديد الميم خطأء قيل: تفسد الصلاة» وقيل: لا تفسدهاء لأن نظير لفظه 
موجود في القرآن» وهو قوله تعالى: «إولا آمين الوت الخرام ٠‏ وقد حكى القُصَيِري: 
التشديد عن الحسن» وجعفر الصادق» فيكون مِنْ أمَّ إذا قصد. فالتقدير: دعوناك 
قاصدین» فلا تردّنا خائبین. 


واستدل الشافعي في جهر آمين» بما في سنن ابي داود والترمذي عن سفيان» عن 
سَلّمة بن كُهَيِل عن حجر بن العئبسء عن وائل بن محجر» واللفظ لأبي داود قال: 
«کان رسول الله ع إذا قرأ: ولا الضَّالَينِ4» قال: آمين ورفع بها صوته». ولفظ 
الترمذي: «ومدٌّ بها صوته»» وقال حديثٌ حسئ. قلنا رواه شعْبَة عن سَلَّمة بن كقيلء 
عن تخراين الس عن عَلْقّمَة بن وَائْلِ عن أبيه» وقال فيه: «وخفض بها صوته». إلا 
أنَّ أبا رُرْعَةَ والبخاري جعلا حديث سفيان أصح من ةو ع والَيْهَقَىَ روى عنه 
موافقة لسفيان: «يرفع الصوت بها». 

لكن روى المخارئ في «آثاره) عن أبي وائل قال: «كان عمر وعليّ لا يجهران 

ببسم الله الرحمن الرحيم» ولا بالتعوذ» ولا بآمين». وروی عبد الجَزّاق في «مصئّفه): 
0 مَعْمَر» عن حَمّاد» عن إبراهيم يم الَحْعِي قال: «أربع يُحْفِيون الإمام: التَّعؤّذْ وبسم 
الله الرحمن الرحيم» واللهم ريّنا لك الحمدء وآمين». ثم قال: أخبرنا التُورِي» عن 
مَنْصُورء عن إبراهيم قال: «خمس يُخُفيهن الإمام. E‏ وزاد: سبحانك اللهم 
وبحمدك». فهذا يدل على أن الجهر بها في بعض الأحيان كان للتعليم فعلاً كما ورد: 
وكان يشيغنا الآية أحياناًء لا ليكون سنةٌ مستمرة» ئلا تركه عمر وعليٌ ولما ساغ 


لإ براهيم يم النْحَعِي الحكم بخلافه من عنده. 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: (؟). 


كاب الصّلاةٍ Yor‏ 


نم يُكَبر لوكو حافضاًء ويَْتَمِدُ بيده عَلَى ركبتيه مُفَرجاً أَصَابعَهء بَاسِطاً ظَهْرَةُ 
غَيِرَ افع ولا تکس زَأْسَهُ. 


53 ثُمْ يكر لكوع خَافِضاً) أي حال كونه منحطاء بأن يكون ابتداء التكبير عند 
I‏ وهذا موافق لما في «الجامع ٩۷[‏ -أً] الصغير» حيث قال: ويكبر ت 
الانحطاط. وقيل: يكبر قائمأًء ثم يركع. وعن محمد: ما يدل عليه» وهو: وإذا أراد أَنْ 
يركع يكئر. وروی النُسائي» والترمذي وقال: حسنٌ صحيځ» عن عبد الله بن مسعود 
قال: «كان النبي عله يكر في كل خفضء ورفع» وقيام» وقعود» وأبو بكر وعمر». 
وقوله في كل خفض: أي عند إرادة كل خفض إلى آخره. قال الترمذي: حديث ابن 
مسعود حسنٌ صحيخ» والعمل عليه عند أصحاب النبي عَِلهُ: أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعليّ وغيرهم رضي اللّه ومن سح من التابعين» وعليه عامة العلماء. 

(ويَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى رَُكْبَتَنِهِ نِه) أي: ناصباً ساقيه. وأما انحناؤهما شبه القوس» 
كبا فلن يعض ااي ن وإنما يضع على ركبتيه لما في الصحيحين» عن 
مُضْعَب بن سعد بن أبي وَقَاص قال: «صليت إلى جنب أبي فطَبِقّتٌ بين كفئ» ثم 
وضعتهما بين فخذيء فنهاني أبي» وقال: كنا نفعله فَتهِينَا عنه» وأمِزنا أن نضع أيدينا 
على ارك بإلا في السجودم»('. 

(مُقَرّجاً اصَابعَةٌ) ليكون أمكن من أخذهما. ولما روى الطبرانيٌ في «معجمه» 
عن أنس: أن النبى ل قال له: «يا بني إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك» وفَرّج 
بين أصابعك» وارفع يديك عن جنبيك». قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلر 
من أصحاب رسول الله عل والتابعين» ومن بعدهم» ولا اختلاف بينهم في ذلك إلا 

ما روي عن ابن مسعودء وبعض أصحابه: أنهم كانوا يُطْبُقُونء ا 
أهل العلم. قال سعد بن أبي وقّاص: وكنا ل ل سن وأمونا أن نضع 
الأكف». وحديث سعد هذا متفق عليه. 

(بَاسِطاً ظَهْرَهُ) لما روى ابن ماجه في «سئنه)» عن راشد قال: سمعت وابصّة 
ابن مَعْبد يقول: «رأيت رسول الله عه يصلّيء وكان إذا كع سَوَّى ظهره حتى لو 
صب عليه الماء لاستقرًا. (غَيْرَ رافع ولا مُنَكّسِ) بتشديد الكاف المكسورة (زَأسَه) 
ل وذلك لما روى مسلم عن عائشة» في ْ 
حديث طويل: «وکان إذا ركع لم يث عتم راب ولم يُصَوّبِه» ولكن بين ذلك). 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


(Y)‏ في المخطوط بصره»› والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم كتاب 
الصلاة »)٤(‏ باب ما يجمع صفة الصلاة ..... (67)) رقم ( .)٤۹۸ - ۲٤۰‏ 


وإشخاص الرأس: رفعه. وتصويبه: خفضه. 

(ويْسَبّح تلاثاً) يقول كل مرة: سبحان SA‏ ربي العظيم. وفي رواية: 
وبحمده. ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المأموم ثلاثاء يتم في رواية» ويُتَابع في 
أخرى» وهو الصحيح. وقيل: إن تسبیحه» وتسبيح السجود» وتكبيرهما واجبات. 

(وهُوَ) أي التسبيح لاا (آدْقَامُ) أي أدنى الكمال. لِمَا روى أبو داود» والترمذي» 
وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَيْلّهُ: «إذا ركع أحدكم 
لی ر سبحان ربّى ي العظيم وذلك أدناه» وإذا سجد فليقل 
سبحان ربى الأعلى ثلاث مراتء وذلك أدناه»» ولما روى الترمذي مُرسلا أنه عله 
قال: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» فقد تم 
ركوعه وذلك ادناه وإذا سجد فقال فى سجوده: سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات» 
فقد ّم سجوده وذلك أدناه). ٤‏ 1 

وَلِمَا في «السنن الأريعةة من قول ححدَيْقَة: «صليت مع رسول الله و وكان 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» 2 سجوده: سبحان ربي الأعلى). ولقول 
عَقَبة بن عامر الججهَنِي: «لمًا نزلت ©فَسَبْحْ باسم رَبك المظي ي قال لنا رسول الله 
له 56 في رکوعکم» ولا نزلت تبغ اسم رَبك الأغلّى» قال لنا رسول الله 
َنلهِ: اجعلوها في سجودكم». رواه أبو داود» وابن ماجه» والطحاوي» وجعله ناسخاً 
للأذكار التي كانت تقال فيهما قبل نزولهما. وهي: ما رواه هو وغيره عن علي قال: 
«كان رسول الله عه يقول وهو راكع: الله لك ركعت» وبك أمنت» ولك أسلمت» 
وأنت ربي خشع لك سمعي وبصريء ومُخُّي وعظمي لله رب العالمين». وزاد في 
رواية: «وما استقلت به قدمي لله رب العالمين - ويقول في سجوده: اللهم لك 
سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمتء أنت ربي» سجد وجهي للذي خلقه» وصؤره» 
وشق سمعه وبصره» تبارك الله اسن الخالقين». وفي رواية أخرى عنه قال: قال 
رسول الله عَله: «نهِيتٌ أن أقرأ وأنا راكع أو ساجدء فأمًا ال ركوع فطلا فة الرية 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قَتَمِِ0© أن يستجاب لكم). 

وعن عائشة قالت: «فَمَدْت النبي عل ذات ليلة» فظننت أنه اتی جاريته 1/8 - 


.)۲( سورة الحاقة, الآية:‎ )١( 


(۲) قمِن: القمين: الخليق والجدير. القاموس المحيط ص: ٠١۸١‏ مادة (قمن). 


كتابٌُ الصلاة هه" 


أ]» فالتمسته بيدي» فوقعت يدي على صدر قدميه وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطكء وأعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أنْتَيِتَ على نفسك». وليس النسخ في قول الطحاوي جعنى أنه لا يجوز غيره» 
بل المراد أنه أفضل» وإنْ ممع بينهما فهو أكمل. 

(قُمّ يُسَمُعُ) - بتشديد الميم المكسورة ‏ أي يقول المصلي: سمع الله لمن 
عدف بها اک السكتة والاستراحة. ومعنى سمع: أا لو الا عي عر 
السماعء واللام في لمن للمنفعة. وقيل: زائدة أي قبل حَمْدَ مَن حَمِدّه على أنه خبر 
مبنيع» ودعاء معنئ. (رافعاً وَأْسَهُ) أي لا حالة قيامه» ويقول: ربنا لك السمد كنافضا 
(ويَكْتَفِي به) أي بالتسميع وحده (لإمَامٌ و) كتفي عند أبي حنيفة (بِالتَّخْمِيدٍ المُؤْتَمٌ) 
لاكتفاء القوم بالتحميد اتفاقاًء وبه قال مالك. وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع الإمام. 
بين التسميع والتحميد. واختاره الطحاوي» وهو رواية عن أبي حنيفة. وهو الأصح من 
مذهب الشافعي لما روى البخاري عن أبي هريرة قال: كان النبئ عي إذا قال: «سمع 
الله لمن حمده قال: اللهم ربّنا لك الحمد». وقد يجاب بأنه محمول على حال 
انفراده» أو لبيان جوازه» ومع الاحتمال لا يصلح للاستدلال. 

ولأبي حنيفة ما رواه الجماعة إلا ابن ماجهء من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َيِه : «إذا قال الإمام: : سمع الله لمن حمده فقولوا: ريّنا لك الحمد فإنه 
من وافق قوله قول الملائكة غفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه». وفي رواية لاني داود وابن ماجه 
والدّسائي والطحاوي أنه قال عَْهِ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا 
لك الحمدء يسمع الله لكم». ووجه الدلالة أنه َه قم بين ما يقول الإمام والمأموم؛ 
والقسمة تنافي الشركة. فإن قيل: قد وقعت القسمة في قوله عي4: «إذا قال الإمام: 
غير البعضوب جا ولا الضّالين»» فقولوا: آمين». مع أن 0 يشارك المأموم في 
قوله آمين» فالجواب أنَّ الشركة بين الإمام والمأموم في قول آمين ثبعت بما روى التّسائي 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عيل4: «إذا قال الإمام: «إغير المغضوب 
عليهم ولا الضالين )۹۸1 - ب] فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول آمين» وإن الإمام يقول 
آمين». ويقول: ربنا ولك الحمدء أو: اللهم ربنا لك الحمد وقد ورد الأْد بهما. 


(وب يَجْمَعٌ المُتْفْرِدُ تَيْتَهُمَا) أي بين التسميع والتحميد عند أبي يوسف ومجمد» 
وفي رواية الحسن عن أبي احنيفة» وهو الأصح. كذا في «الهداية»»› لأنه إمام نفسه 


فَيِسَمُعُ » وليس معه أحد يأتم به فَتِحَيد. وروی ۴ يوسف عن أبي حنيفة: أن المنفرد 
يكتفي بالتحميد. قال في «المبسوط»: هو الأصح» لان التسميع حث على التحميد. 

(ويَقُومٌ مُشتَوياً) ويطمئن. ولا يُسَنُ رفع اليدين في حالة الركوع وقيامه عندناء 
خلافاً للشافعي فيهما لقو[ علي کرم الله وجهه: «كان رسول الله عَقْله: إذا قام إلى 
الصلاة المكتوبة كبر» ورفع يديه عدو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد 
أن ي رکع» ويصنعه إذا رفع من ال رکوع» ولا يرفع يديه في شيء وهو قاعدء وإذا قام من 
السجدتين رفع يديه كذلك». رواه أصحاب السننء والطحاوي» وكذا البخاري في 
كتابه في رفع اليدين. 

ولقول ابن عمر: «رأيت رسول الله عله إذا قام في الصلاة» رفع يديه حتى يكونا 
حَذُوَ منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكير للركوع؛ وحين يرفع رأسه من الركوع؛ ولا 
يفعل ذلك في سجوده». كذا في لفظ البخاري. ولفظ مسلم: «كان رسول الله م 
إذا قام للصلاة» رفع يديه حتى يکونا حذو م: منكبيه» ثم كبرء وإذا اراد أن يركع فعل مثل 
ذلك» وإذا رقع من ارک فعل مثل ذلك ولا يفعله(!2 حين يرفع رأسه من السجود». 
ولفظ الطححاوي: قال: «رأيت النبي عه إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما 
منكبيه» وإذا أراد أن ي ركع» وبعدما يرفع» ولا يرفع بين السجدتين». 

ولقول مالك بن الححوَئرث: إن رسول الله عب كان إذا كر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه, وإذا رفع رأسه من 
الركوع» [فقال: سمع الله لمن حمده» فعل مثل ذلك]. رواه الشيخان والطّحاوي 
واللفظ لمسلم. e‏ وَائْل بن محجر: «رأيت رسول الله ع حين [19 - أ] يكبر 
للصلاة» وحين ي ركع» وحين يرفع رأسه من الركوع» جعل يديه حذاء أذنيه». رواه 
الطحاوي» وأخرجه مسلم بمعناه» وحكاه أبو هُرَيْرَةه وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك 
وغيرهم عنه عََِه. وقد جاءت عدة من الآثار بمعنى هذه الأخبار. 


»۲۹۲/۱ في المطبوع يرفعه» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في رواية مسلم‎ )١( 
.)۹۰ - ۲۲( باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين.... (5)) رقم‎ »)٤( كتاب الصلاة‎ 


هق ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط»› والصواب المثبت لموافقته لما في صححييح مسلم ۲/1 
كتاب الصلاة (4) باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين.... ›»)٩(‏ رقم (8” - 791). 


ممم ممه م ووه اااي يليا ااا اااي 


ولنا ما روى الطحاوي عن عبد الله بن.مسعود» عن النبيّ 2 (أنه كان يرفع 
يديه في أول تكبيرة» ثم لا يعود). وأخرج أبو داود وَالتَّدْمِذِيٌ عن وَكيع بسندهة إلى 
عبد الله [بن مسعود قال:]“ «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله عَيينُهِ؟ فصلى» ولم يرفع 
يديه إلا اول مرة. وفي لفظ: فكان يرفع يديه أول مرة ثم لا يعود. وكان هو لا يرفع 
يديه فى ی فن الد إلا في الافتتاح». وما رواه عن البَرَاء بن عَازب قال: «كان 
النبي عله إذا كبر لافتتاح الصلاة» رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي 
أذنيه» ثم لا يعود). وأخرجه أو ا عن شَرِيك» عن يزيد فنأ زياد وساقه بسنده 
ومعناه وفيه من الآثار. ما رواه الحاوي ثم اميه من حديث الحسن بن عياش 
بسنده إلى الأسود قال: وزات غر ين الطاب يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا 
يعود. وقال: ورأيت إبراهيم وَالشَّعْبِيَ يفعلان ذلك». 

قال الطكاوي: والحديث صحيح؛ فإن مداره على الحسن بن عَياش» وهو ثقة 
روات وى إن تحن وير أَفكَرَى عمر ب بن الخطاب حََفِي عليه أن النبي 
يه كان يرفع في في الركوع والسجود. وعَلِمَ ذلك مَنْ دونهء ومَنْ هو معه يراه يفعل غير 
ارات رول الله E‏ ثم لا ينكر ذلك عليه؟ وهذا عندنا محال. وفِعلٌ عمر 
هذاء ووك أصحاب رسول الله علد ذلك دليلٌ صحيح أن هذا هو الحق 
الذي لا ينبغى لاحد خلافه. انتهى. 

وما رواه أيضاً عن أبي بكر التّهْصَلِىَ: حڌثنا عاصم بن كُلَّيب» عن أبيه: أن 
علياً كان يرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لا يرفع بعده). وهو أثر صحيح. ورواه 
الدَّارَفُطنِيَ من حديث التَهْشَلِيَ وجعل وقفه على علي صواباًء ورفعه Ey‏ تو که الرفع 
فيما روك هؤلاء يدل على انتساخه. وما رواه عن مُجاهد: ۹۹7 - ب)] قال: «صليت 
حلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة». فتوكه بعد 
رواية: أن النبى َيِه يفعله» لا يكون إلا بعد ما ثبت عنده انتساخ ما رأى أن النبي عر 

فظهر با رَوَيْنا من الطرفين: ثبوت كل من الأمرئن عن النبي َيه ثم اختلف 
أصحابه في بقائه 0 فآثرنا قول أبن مسعود ومن وافقه» لِمَا قد علِمَ أنه كان في 


/١ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب المثبت» لموافقته لما في سنن أبي داود‎ )١( 


۷ كتاب الصلاة (۲)» باب من لم يذكر الرفع عند الركوع 21١5(‏ /ا١1١»‏ رقم .)۷٤۸(‏ 


مه" كتَابٌ الصّلاة 


تم كبر وتسجد فَيَضَعْ زكبتيه, د ثم يديه 0000001110 1 


الصلاة أقوال مباحةء وأفعال جائزة من جنس هذا الرفع» وقد عم نسخها. فلا بد أن 
يكون هو مشمولاً به» كما روي عن ابن الژټیر ما يدلّ عليه. كيف لا وقد ثبت ما 
يعارضه ثبوتاً لا مرگ له بخلاف عدمه» فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية» لأنه 
ليس من جنس ما عُهِدَ فيه ذلك» بل من جنس السكوت الذي هو طريق ما أَجْجمِعَ على 
طلبه في الصلاة ‏ أعني الخشوع . 

وعن إبراهيم : أنه ذكر عنده وَاتِل بن محجر: «أنه رأى النبي عه يرفع يديه عند 
لوقع وعند السجودء فقال: أعرابئ لم يُصَلَّ مع النبيَ عه صلاةً أرى قبلها قطء أفهو 
أعلم من عبد الله بن مسعود وأصحابه؟! حَفِظ» ولم يَحْمَظوا». وفي رواية: وقد حدّثني 
من لا حصي عن عبد الله: «أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط»» وحكاه عن النبي 
عي وعبد الله عالم بشرائع الإسلام» وحدود الأحكام, مُتَمَقّد لأحوال النبي عاف 
ملازم له في إقامته وأسفاره في جميع الأيا» وقد صلی معه ما لا يُخْصَىء فيكون 
الأحذ به عند التعارض أولى من إفراد مقابله من القول بسنية كل من لامرن والله 
ما وتاك اع ١‏ 

ریا يزيد ما اختاره علماؤنا ما روى الطبرانيّ بسنده: إلى ابن أبي ای جن 
الحكمء > عن مِقّسَم عن ابن عباس» عن التب عَ. قال: رلا رفع الأيدي إلا في سبع 
مواطن: حين يفتتح الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت» وحين يقوم 
إلى الصفاء وحين يقوم على المَرْوَّة» وحين يقوم مع الناس عشية عَرفة» ويمع( 
وَالمَقَامَينَ حين يرمي الجمرة». وما استدل لنا حديث جابر بن سَمُرَة قال: خرج علينا 
رسول الله عي فقال: «ما لي أراكم رافعي ٠٠١1‏ - أ] أيديكم كأنها أذناب خيل 
سمس ؟”اسكنوا في الصلاة) . رواه مسلم» ويفيد النسخ. وحمله البخاري على آخر 
الصلاة عند التسليم. قلنا: العبرة لغموم اللفظ لا بخصوص السيب. إلا أن آخر الصلاة 

لا يقال له في الصلاة. 

(فُم يكر وضجذ) مُطَمَيداً (فَيَضَعْ رُكْبَكَنِهِ كم يَدَنِهِ) لما روى أصحاب «السنن) 
من حديث وَائيْلَ قال: «رأيت رسول الله عله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديهء وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه». وقال مالك بالعكس لقوله عَّهِ: «إذا سجد أحدكم فلا 


() ججمع: المُزْدّلِفة» وليلة جمع هي ليلة مزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها. معجم لغة الفقهاء ص: .١55‏ 


6 ۱/۲ شُفس: جمع شَمُوس» وهو الور من الدّوابٌ الذي له يستقر لشسَعّبه وجدته. النهاية:‎ (T) 


كاب الصّلاة ۹ 


7 م 9 2000 ا اا یک Pr‏ 2 اھ ا کک 
ضَامًاً أَصابعة ثُمْ يَضَعُ وَجْهَهُ بَيْنَ فيه مُبدِياً ضَبِعَيِه مُجَافِيا بَطتهُ عَنْ فخذيه, 


يَبِدِك كما يَبْرُكَ البعير» وليضع يديه قبل رکبتیه». رواه أبو داود» والنّسائي. قال أبو 
سُلَّيِمَان الخطابي: حديث وائل أثبت من هذاء وقيل إن منسوخ. 

(ضَامَاً أصابعة) ليصير متوجهاً إلى القبلة» كذا ذكره الشارح. وفيه أنه لا تَلارْم 
بين الضم والتوجه. 

(كُمَ يِضَعٌ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفْيْهِ) لِمَا روى مسلم من حديث وائل: «أن رسول الله 
َيه لا سجد وضع وجهه بين كفيه). لكنه يُعَارض ما في البخاري من حديث أبي 
محميد: «أنه يله لعا سجد وضع كيه حَذّو منكبيه). وفي معناه: في أبي داود 
والترمذي. رقم عليه حديث ا » لأن ليح بن سليمان الواقع في مسند البخاري 
ون رجح تثبيته» لکن قد تكلم فيه: قَصَعَمَه ابن معين» وأبو داود» والنّسائي وغيرهم. 
وَلِمَا في «مسند إسحاق بن رَاهُوِيههء قال: أخبرنا الثوريّ» عن عاصم بن كَلَيّب» عن 
أبيه» عن وائل بن حجر قال: «رَمَقْتَ ت النبيّ عله فلما سجد وضع يديه ا أذنيه) . 
وَلِمَا في الطحاويٌ عن حفص بن غياث» عن الحَجّاج» عن أن اناق قال: وساف 
البتراء بن عازب أين كان النبئ عله يضع جبهته [إذا صلّى؟]220 قال: بين كفيه). 

قال بعض المحققين: ولو قال قائل: إل السنة أن يفعل أيهما تيشر جمعاً 
للمرويات» بناء على أنه كان النبي إل يفعل هذا أحياناء إلا أن بين الكفين أولى» لأن 
فيه من تخليص المجافاة المسئونة ما ليس في الآخرء لكان حسناً. 

(مُبْدِياً) بالياء أي مُظهراً (ضَبْعَنْهِ) بفعح وسكون أي وسط عَضّده”” لقول 
مَهِمُوئّة: «كان النبي له إذا سجد جافى» حتى يَرَى مَنْ خلفه وَضَّحَ إبطيه»» أي 
بياضهما. وفي رواية ٠٠١1‏ - بع «الصحيحين): «فوّج بين يديه حتى يَبِدُو بياض 
إبطيه». ولما في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مالك بن بُحَيْتة قال: «كان 
رسول الله ع يُجَنّحْ في سجوده حتى يرى وصح إبطيه). وقوله يُجَنّحُْ بجيم مفتوحة 
ونون مكسورة مشددة من الجناح بالفتح أي : يُجَافي أو يُجاعد بين جنبيه كما يشير 
إليه. قوله: (مجَافِياً) أي مُباعداً (بَطْنَهُ عَن هَخْدَنْهِ) لقول مَيمونة: «أن النبي عه كان 
إذا سجد جافی حتى لو شاءت بهيمة أن و بين يديه لمَوت). رواه مسلم. 


معاني الاثار: .٠٠۷/۱‏ 


(۲) العَصّدُ: الشاعد وهو من المِوْفّق إلى الكيف. مختار الصحاح ص: ۸٤‏ مادة (عضد). 


۲۰ تاب الصلاة 
مُوَجهاً أَصَابعَ رجْلَيهِ تخو و القبلة. 


ويَجُورُ عَلَى کل طَيْءٍ يَجِدُ حَجْمَةُ وتَسْتقَر جَبِهِنْهُ عَلَيْد 1111 


ولما روى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن سفيان الثوريّء عن آدم بن علي البكري 
قال: «رآني عمر وأنا أصلّيء لا أنجافى عن الأرض بذراعي فقال: يا ابن أحي لا 
تبط بط اله وَادّعم على راحتيك» وأئِدٍ ضَبْعَيك). ورواه ابن حجان والحاكم 
رحا مرفوعاً: (لا تنبسط بَشط السَيُع وادَّعِم على راحتيك». ولقوله مَرِّهِ: «اعتدلوا 

في السجود» لا يجشط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». متفق عليه. ولقوله عَيه: رلا 

تبط بسط الشبع» وادعِم على رَاحَكَيك وأَئِدٍ ضَبْعيكء فإنك إذا فعلت ذلك سجد 
كل عضو منك). رواه ابن جان والحاكم وصححاه. 

وأما قول صاحب (الهداية»: لقوله 2 «أَئِدٍ ضَبِعَيكَ)» فلم يُعْرَف مرفوعاً. نعم 
نت أنه عند «کان إذا صِلّى فوج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه). حديث متفق 
عليه. وقوله اذَعِم بتشديد الدال المهملة» وكسر العين المهملة أي: انُكىء. 

(مُوَجُهاً ابح وَجِلَيِْهِ تخو القِبْلَةِ) لما روى البخاري من حديث أبي حُمَيد 
السَاعِدِيٌٍّ قال: «كنت أحفظكم لصلاة رسول الله عه رأيته إذا ككر جعل يديه حِذَّاء 
منکبیه» وإذا ركع امن يديه من رکبتیه» ثم هَصّر ظهره ‏ أي أماله ‏ فإذا رفع رأسه استوى 
حتى يعود كل فَقَارٍ مكانه» فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا ناصب» واستقبل بأطراف 
أصابع رجليه القبلة». وأما قول صاحب «الهداية» لقوله مَييَْهِ: «إذا سجد المؤمن» سجد كل 
عضو منه» فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع»» فليس بمعروف. 

(ومسَدٌ يُسَبْحٌ قلآكا) ولو زاد على الثلاثة» وختم بفرد لكان أحبء إلا أن الإمام لا 
لزي ايحي كل ی ا - أ]. 

(ويَجورُ) الشججودُ (عَلَى كَل شَيْءِ) أي من الجمادات والنباتات» دون الحيوانات 
إلا للضرورة. (يَحِدُ) المصلي (حَجْمَهُ وتَسْتَقِرُ جَبْهَتَهُ عَلَيْهِ) عطف تفسيري: وهو أن 
a TT‏ فلو سد غاي الأو والذارة 
والجاوذس لا يحون لأن الجيية لا تقر عليه ولو مسجد على الحقطة أو الشعير 
جاز» لأن الجبهة تستقر عليه» كذا في «المحيط). 


وسيل الفقيه عبد الكريم الججوجَانئَ عن من وضع جبهته على الكف للسجدة 


. 0 
)١(‏ الججاوّزس: حب يشبه الذرّة وهو أصغر منها. المصباح المنير ص: /ا””ء مادة (جرس). 


الا ا ا اا ا ا ااا ااا ا ا ااا ا اا اا ا اي ا اي ا مم اا 


فقال: لا يجوز. وقال غيره من أصحابنا: يجوزء وهو الأصحء كذا في «الظهيرية». ولا 
بد أنْ تكون الكف موضوعة على الأرضء وإلا فلا يجوز اتفاقاً. والأصح: أنه إذا سجد 
على فخذيه أو ركبتيه بعذر جاز» كذا في «شرح المُنية). ولو سجد على كيه أو ذيله 
أو كور عمامته يُكره. وفي مذهب الشافعي: لا يصح. لقوله عَكِنه: اک ن د 
الأرض حتى تجد حجمها). وهذا مانع منه. وثوبه تابع لى فلا يصح السجود عليه. 

وفي «الحِلْيّة» عن ابن عباس: «أنَّ النبي عه كان يسجد على كؤر عمامته». 
وروا الطجراني في «معجمه الأوسط» عن ابن أبي أوفى قال: «رأيت رسول الله ل 
يسجد على كؤر العمامة». ورواه ابن عَدِيٍّ في «الكامل» عن أنس: «أنّ التب عي كان 
يسجد على كور العمامة». وهكذا روى الحافظ بو القاسم ام بن محمد الرازي في 
«فوائده» عن ابن عمرء عن النبئ عَزِله. وفي «سنن البيهقي» عن هِشَامء عن الحَسَنٍ 
قال: «كان أصحاب رسول الله عله يسجدون وأيديهم في ثيابهم» ويَشجد الرجل 
منهم على عِمَامَته). وذكر البخاري في «صحيحه) تعليقاً فقال: «وقال الحسن: كان 
القوم يسجدون على العِمّامة والمَلَنْسْوَة ويداه في كمّه). 

وفي الثوب ما رواه ابن أبي سَيبة في «مُصَئَفِهِه عن ابن عباس: «أن النبي ره لالد 
صلَّى في ثوب واحد يقي بِفُضُولِه("© ڪر الأرض وبردها». ورواه أحمد» وأبو يَْلّى 
المَؤْصِليَ في آخرين. وفي الكتب الستة عن أنس قال: ٫کٿا‏ نُصَلّي مع النبئ عي في 
شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن ويه نال ريه سط ثوبه فسجد عليه). 
ولفظ الحاريٌ: كنا بصي مع النبي عله > يضع أحدنا ٠١٠7‏ - ب] طرف الثوب من 
شدّة الحر في مكان السجود». 

وهذا ظاهر في المَلْمُوسء وإرادة غيره خلافه» فلا يُصَّار إليه» على أنّ 7 
[المنفصل]" ليس بانع منه اتفاقاً. ولم يزد" ما نحن فيه إلا اتصاله به» ونمنع تأ 
E‏ لو تجرد عن الآثا فكيف وفيه ما أَوْرَدْنَاه! اذ تكلع فى يمضه e‏ 
بَقِيَ منها. وعلى رش مف كلها كانت حسنة لتعدد طرقها وكثرتها. وقول 
الحسن: كان القوم. .. إلخ» يُقَوّي ظنّ صحة المرفوعات» إذ ليس معنى الضعيف: 
الباطل في نفس الأمر» بل ما لم يثبت بالشروط المُغتبرة عند أهل الحديث» مع تجويز 
(م فضوله: أطراف ا 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۳) في الخطوط والمطبوع: نرد. والتصويب من «فتح القدير»» ۲٦٠/١‏ . ونسخة بولاق ۲٠١/١‏ . 


خض كتَابٌ الصلاة 
وَعَلَى ظَهْرٍ مَنْ يُصَلّي صَلائَهُ : في الرحام. 

والمَزآةٌ تَخَفِصٌ ولق بَطتهَا ِقَخدَ بفَخِذَيْهَا. ويَرْقَعُ رَأْسَهُ كيرا ويَجْلِسُ مُطمَينًاء 
وبکر وِيَسْجدٌ مُطمَيْئَاً وكيد ويرف رَأْسَهُ تم يَدَيْه ثم ركعَيه ويَقُومُ بلا اعْيِمَادٍ 
عَلَى الأزض. 3101099999999999999999999999999999999999999999999999999000000 
صححته في حد ذاته» فيجوز أن تقوم قرينة تحقق ذلك. 

ثم لا یکره السجود د على جلد ونّشج وقُطن وتان ونحو ذلك. وكرمَهُ مالك 

لأنه 2 كان يطلب الحجمرة2'؟ إذا أراد الصلاة ليسجد عليها. ولنا ما روي أنه عه 
سجد على فروة مدبوغة» وعلى بساط وعلى حصير. عل منصبه عن فعل المكروه. 

(ق) يجوز السجود (عَلَى طَهْرٍ مَنْ يُصَلَّي صَلاتَهُ) أي مع الإمام (في الزكام) 
لضرورة ضيق المقام. وعند الشافعي» والحسن بن زياد: لا يجوز. وإن كان موضع 
السجود أرفع من موضع القدمين بأن كانت الأرض هَبوطاً": إن كان التفاوت مقدار 
ليئة أو لكي يجور. وَإِنْ كان أكثر: لا يجوز. أراد به المنصوبة لا المفروشة» كذا في 
«الظهير يه). وعدم الجواز محمول على غير الضرورة. 

(والمَرآة تَخْفِْخ تخفِض) حال السجود د (وتُلْزق بَطنَهَا) من الإلزاق أي تُنُصقه 
(بِفَحِدَيْهَا) لأن ذلك ار لها. (ويزقع) المصلي (رَأْسَهُ) عن السجدة (مُكَبْراً) للإعلام 
بالانتقال (ومخيِسن مُطمَئِناً) ولو لم E‏ يشو جالساً وسجد: أجزأه عند أبي حنيفة 
ومحمك بناء على أن الاستواء في الجلسة م سَئة: عندهما. والمعتمد في المذهب أنه 
واجب. ٠‏ وفي «الهداية): الأصح أنه | إن كان إلى السجود أقرب ل يجور لأنه يُعَدٌ 
ساجدلٌ أي فلا يتحقق تعدد السجود . وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يُعَدٌ 
جالساً. وقالوا: وليس بين السجدتين ولا بعد الرفع من الركوع ذكر مسنون. وما ورد 

(ويُكَبْرٌ وِسْجدُ مُطْمَيِْنَاً ويُكَبرٌ) أي للنهوض (ويَرْقَع رَأْسَهُ, كُمّْ يَدَيهء فم 
Eg‏ 


(ويَقومُ) على صدور قدميه مُعْتمِداً بيديه على ذ کبکیه (بلا اغِمَادٍ) بيديه (عَلَى 
الأزض) لقول ابن عمر: «نهى رسول الله عي أنْ يَعْتَمِدَ الرجل على يديه" إذا نهض 
)١(‏ الحمرة: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير. النهاية: ۷۷/۲. 
(۲) الهبُوط: الحدُور. مختار الصحاح ص: 237807 مادة (هبط) أي بأن كانت الأرض منخفضة.. 


(۳) في المطبوع: بيديه» والمثيت من المخطوطء. لموافقته لما في سنن أبي داود ٦۰٥ ٦۰٤/۱‏ 
كتاب الصلاة (۲)» باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة (١۱۸ء» »)۱۸١‏ رقم (4917). 


كاب الصّلاةٍ ۳ 
والرَكعَةٌ الَانِية كالأولّى» لكن لا تتاء ولا تَعَوّدَ ولا رَفْعَ يَدِ فِيهَا. 


فى الصلاة). رواه أبو داود وفي رواية: «أن يَجْلِسَ الرجل في الصلاة وهو معتمد على 
يده». وفي أخرى: أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وقد أحذ بظاهره الإمام مالك 
في الإرسال موضع الوضع. وقال الطحاوي: ولا بأس بالاعتماد على الأرض. وقال 
الشافعيّ: يلس ججلْسَة خفيفة. لِمَاروى البخاري عن مَالِكِ بن الحُوَيْر ث: (أنه رأى 
النبئ عله إذا كان في وثْر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا». 

ولنا ما رواه التويذيّ عن أبي هريرة: «أن النبي عله كان يَنْهَضُ في الصلاة على 
صدور قدميه). قال التَّوْمِذِيٌ: حديث أبي هريرة هذا عليه العمل عند أهل العلم. ورَوَى 
ابى أبى شخب عن" الفبان بق أبن ای قال ادر کک غير واحد من أضتحاب 
رسول الله ل إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة 
نهض كما هوو يجلس». وروى أيضاً عن عمرء وعليء وابن مسعود» وابن الرُبَيِر 
رضي الله عنهم: «أنهم كانوا يَنْمَضُونَ في الصلاة على صدور أقدامهم». وأما ما رواه: 
الك بو الشوقرت: كان جال كبر ملك او فة ااا لان الهوان وف 
والظهيريةة: فال شميض الأثمة الخلرات: الخلاف ها هى فى الأفضة فى لو فعل 
كما هو مذهيناء لا بأس به عند الشافعي» واركمل کاو ما لا بان عند 

(وَالرَكْعَةٌ النَّانِيَة كَالأونَى) أي في جميع أحوالهاء وأقوالها (لكن لا ثَنَاء) فيها 
لأنه سرع أول الصلاة (ولا تَعَودً) لأنه سرع أول القراءة. وإنما يعاد إذا مُصِلَ بفعل؛ أو 
قول أجنبيّ عنها. (ولا رفع ير فِيهَا) أي في أول الركعة الثانية» بل ولا في 000 
التحريمة. لما روى محمد في «مُوَطَعْه»: عن ابن أَبَانء عن إبراهيم التحَعَِ: أنه قال: 
رفع يديك في شيء من الصلاة بعد التكبيرة الأولى». وروی مسلم في «صحيحه» عن 
تيم بن طَرَقَة عن جابر بن سَمْرَ ٠ E‏ - بع علينا رسول الله ع فقال: 
مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خي شمْس؟ اسكنوا في الصلاة». وشّئفس :©0‏ 
بضم المعجمة وسكون الميم ‏ جمع سَّمُوس ‏ بفتحها وضم الميم - أي: صعب. 
كذا ذكر بعض الشراح. 

واعترض البخاريٌ في كتابه «رفع اليدين»: بان هذا الرفع كان في التشهد, لأنَّ 
عبد الله بن القعطية قال: سمعت جابر بن سَمُرَة يقول: «كنا إذا صلينا خلف النبن عله 
قلنا: السلام عليكم: السلام عليكم وأشار بيده إلى الجانبين. فقال: ما بال هؤلاء 
يُومِكُونَ بأيديهم كأنها أذناب خيل سُمْس. إنما يكفي أحدكم أنْ يضع يده على فَخِذْه 


)١(‏ مر شرحها ص 25058 تعليق رقم (۲)» بأوضح من هذاء فانظره. 


4 کاب الصّلاة 


ودا مها افرش رِجْلَهُ الهُسرى وجَلّس يها تاصباً تاف مُوَججهاً أَصَابعَهُ 
خر القبلة وَاضِعاً يَدَيْهِ على فَحْذَيْه مُوَجُهاً أَصَابعَهُ عَهُ نَخوّ القِبلّةِ م مشو طة. 


ثم يسلم على أخيه من عن بمينه» ومن عن شماله». 

(وإذا آتمّها) أي الركعة الثانية (افتر بش رجله اليُسَْرى وجَلَسَ عَلَيْهَا نَاصِباً مُمْنَامُ 
مُوَجُهاً أَصَابعَهٌ نَخوَّ القِذلة) لِمَا روى النُسائي) عن ابن عمر أنه قال: «مِنْ سنة الصلاة 
أن يَنْصِب القدم الهمتى» ويستقبل بأصابعها القِهلّة» ويَجلِسَ على المُسْرّى». ورواه 
البخاري من غير ذكر استقبال القِبِلَةٍ بالأصابع. وروى مسلم عن عائشة: «كان 
رسول الله م يَفْمَيِحْ الصلاة بالتكبير إلى أن قالت: وكان يفرش رِجلّه اليسرى 
يجله الف 2 يَنْهَى عن عُقَبة الشيطان“ وينهى أن يَفَْرِشٌَ الرجل ذراعيه 
افتراش السَبُع. وكان يَحْيِم الصلاة بالگشلیم». 

(واضِعاً يَدَيْهِ على فَحِذَنْه) لقوله عب في حديث ابن القِبْطِيّة السابق: «إنما 
يكفي أحدكم أن يضع يده على فُخذه». وينبغي أن يكون أطراف الأصابع على حرف 
الك كبة لا مُجَاعَدَة عنه. (مُوَجْهاً آَصَايعَهُ) أي مُفَجَقَة (فخوَ القِبْلّة مَنْسُوصَةَ) أي لا 
مقبوضة. وفي «الظهيريّة) : : ومتى أخذ في التشهد فانتهى إلى قوله: أشهد أن لا إله إل 
امخض يرز لجراي اع وار لي E‏ اعادو لوا ات a‏ 
الإشارة؟ سس عن الفقيه أبي عفر ا فال فد الو انيت وتخلى الزن 

مع الإبهام ويُشِيدُ بسبابته. وفي «المُئيّة»: يكره الإشارة. 


قلت: وهو مخالف للرواية والدراية كما ذكر الإمام ابن الام فعن ابن عمر 
رضي الله عنهما: «كان رسول الله لھ إذا قَعَدَ في °۳7 - [Î‏ التشهد وضع يده 
المُسْرَى على ركبته المُسْرَى» ووضع يده الهُمْتَى على ركبته اليُمتى» وعقد ثلاثة 
وخمسينء وأشار بالشبابة). وفي روايةٍ: «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه» ورفع إِصْبَعه من يده الهُمْتى التي تلي الإبهام يدعو بهاء ويده اليسرى على 
ركبته باسطاً يده عليها». وعن ابن الرُبَيِر: «کان رسول الله عي إذا قعد يدعو وضع يده 
اليفتى على فَخِذِه اليُمتى ويده اليشرى على فَخِذِه اليسرى» وأشار بإضبعه الشباجة» 
ووضع إيهامه على إِصْبَعه الؤشطى ويُلْقِمْ كقّه اليمسرى ركبته). رواهما مسلم. وقد ذكر 
ابو يوسف في «الأمالي»: أنه يعقد الخِئْصّر والبئْصَر وتلق الوسطى والإبهام ويشير 
)١(‏ في المطبوع يفترش» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ٠٠۷/١‏ 

كتاب الصلاة »)٤(‏ باب ما يجمع صفة الصلاة ..... (45))» رقم (558-11550). 

(؟) عُفْمَة الشيطان: هو أن يضم أَلْيعيه على عَقِبِيه بين السجدتين. النهاية: .۲٦۸/۳‏ 
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والمَزأةُ خلس عَلَى أَلْيتها اليشرىء مُخْرجَة رِجْلَيِهَا مِنَ الجانب الأّن. 


بالسكابة. وذكر محمد فى «موطئه): (أنه ر کان يشير ونحن نصنع بصنعه). قال: 
قلت: وهو قول سائر الأئمة فيكون عليه إجماع الأمة. فلا اعتداد بخلاف بعض 
قول صاحب «(الهداية): ووضع يديه على فخذيه وبسط أَصَابعَه وتشهد» يُؤوّى ذلك في 
حديث وائل فغير معروف عنه. بل رُوي عنه: «وضع يده اليُمتى على فَخِذِه اليمتى» ثم 
ل ٤‏ 
عقد الخنصّر والبنْصَر ثم خلقّ الوسطى بالإبهام وأشار بالسّكابة). رواه البَيهِقَيٌ وابن 
ماجه بإسناد صحيح) قاله التوَوي. 
(والمَزآة تَجْلِسُ عَلَى أليَتِها اليُسْرَى مخرجّة رِخِلَنْهَا مِنَ الجَانِب الأَيِمَنٍ) لانه 


ود يَتَشَهُهُ) المُصَلّي ( زكلت Ga E LL CE‏ اوساو 
قال: «عَلّمَني رشو الله يكت اتيد كمي بين كفيو كما يُعَلَّمِنِي السورة من القرآن 
فقال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التَحيّات لله والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أيها النبئْ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإذا قالها 
أصابت كل عبد الله صالح في السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أَنَّ 
شا عبده ورسوله». وقال التَرِمِذِيٌ: أصح حديث عن النبيّ ع في التشهد حديث 
ابن مسعود ٠١١7‏ - ب] والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. 

والتحيات» جمع التحية أي: أنواع الثناء والمدْحة. والصلوات: جمع الصلاة 
المعروفة» أو بمعنى الدعوات المألوفة. والطيبات: الكلمات الدالة على تسبيح الذات 
وتقديس الصفات. قال أبو سليمان الخطابي عن أنس بن مالك في تفسير التحيات 
«إنها أسماء الله» وهي السلام المؤمن» المهيمن» الح القيوم العزيزء الأحد. 
الصمد). قال: التحيات لله بهذه الأسماءء وهى الطيبات لا يُحَيّى بها غيده. والصلوات 
الأدعية. وعن بعض المشايخ: التحيات: العبادات القولية» والصلوات: العبادات البدنية: 
والطيبات: العبادات المالية» يعني أن جميع العبادات لا يستحقها غير الله سبحانه 
وتعالى. 


واختار مالك تَشَهّد عمر لِمَا ذكره في «الموطأ»: أن عمر كان يقول على المنبر 


۲۹٦‏ كتَابٌ الصّلاةٍ 


ولا يَِيدٌ عَلَيه. ويَقْرَأ فِيمَا بَعْدَ الأوليين الفَاتِحَة فقَط سِرًا. وإن سَبْح أؤ سَكتَ 
عا 


للناس: «قُولُوا: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات للهء الصلوات للهء السلام عليك أيها 
النبيّ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد انا عبده ورسوله»). 
قلنا: برخ َه اين مسعود لكا روى الطّحاوي عن ابن عمر: «أنَّ أبا بكر 
رضي الله عنه عَلَّْمه الناس على المنبر». واختار الشافعيّ تَشَهّد ابن عباس. لِمَا رواه 
الجماعة غير البخاري عن سعيد بن جُبَيِر وطاؤسء عن ابن عباس قال: «كان رسول الله 
له يُعَلَّمْنَا التَسَوُدَ كما يُعَلَّمْنَا السورة من القرآن» فكان يقول: التحيّات المباركات 
الصلوات الطيّبات لله السلام عليك أيها النبن ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين.. إلخ». مُعَدَفٌ السلام في رواية مسلم وأبي داود وابن ماجه» 
کر في رواية التّرمذي والتسائي. واتفقوا على إخفائه لقول ابن م وا «من السّئّة 
5 التشهد»» رواه أبو داود» والتومِذي. 
(ولا يزيد ١‏ عَلَيْهِ) لِمَا رَوَى أحمد في «مسنده) من حديث ابن مسعود: «أن 
رسول الله له عَلَّمَه التشهّدء فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على 
وَرِكهٍ اليُسْرَى: التحيّات لله» إلى قوله... عبده ورسوله». قال: ٠‏ إن كان في وسط 
الصلاة نهض حين يَفْرُعٌ من تشهّده . ون كان ٠ ۰ ٤[‏ -أ] في آخرها دعا بعد تشهّده 
بما شاء أن يدعو ثم يُسَلّم). 
(ويَفْرأً فِيمَا بَعْدَ الأونّيَيْن) من المَعْرِبَين وَالعَصْرَين (الفَاتِحة فَقَطْ سراً) لِمَا 
قَدّمنا 2 الجهر والمخافتة» ولمًا روى الشيخان عن أبي قَتَادَة عن النبيّ عَِنه: «كان 
في ال ركعتين الأولّيين من الط وار بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي الأخريين 
6 الكاب. ولغ الآيد أحيانا وتْظيل في الركعة الأولئ ما لا يظيل في الثانيةء 
وهكذا في الصبح». ولقول جابر: «سُنّة سْنّة القراءة في الصلاة: أن يقرأ في الأَولَيَيِنٍ بأ 
القرآن وسورة» وفي الأخرين بم القُوّآن». رواه الطَبَرَاني. وقيل: يجب قراءتهاء وهي 
رواية الحسن» عن أبي حنيفة» حتى يَلْرّمه بتركها سجود السهو. وكأنَ وَجْْهَهُ المُوَاظبة 
عليهاء ولأن القيام في الأخربين مقصود في نفس وکر إخلاؤه عن القراءة. ولا سيما 
في مذهب الشافعيّ ومَنْ تَبِعَه 30 يصح بدون قراءة الفاتحة. 
(وإن سبّح اؤ سَكَتَ جَارَ) أي صَكّحت صلاته» لِمَا رَوَى ابن أبي شَهْبَة عن 
شَرَيكء عن أبي إسحاق السبيعي» عن علي وابن مسعود أنهما قالا: «اقرأ في الْأُولَيِي 


كتَابُ الصلاة ۷ 
م عد كالأولّى, ود التّسَهُّد يُصَنّي على الب لف 12011111 


وسح في الأخرَيين». ومثل هذا لا يُقَال بالرأي» فهو في حكم المرفوع. ثم التسبيح 
ليس بقرض :[جماعاء ذا سكك جار 

(ثُم ت تَفَعْدُ يَفْعْدُ كالأولتى) مُفْكَرِشاً رجله الْهُسْرّى وجالساً عليهالء وناضياً رجله اليُمتى» 
ها أصابعه نحو الْقِبِلّةء واا يديه على فخذيه. وعند مالك الورك أفضل فی 
القَغْدَتَدن› ووافقه الشافعئ فى الأخيرة» لِمَا فی الكتب الستة ۔ سوی (صحیح مسلم) - 
من حديث ا ځحميد الشاعډيٰ: وكنت أخفظكم لصلاة رسول الله عله إلى أنْ قال: 
الركعة الأخحيرة أَخْرَ رجله الهُسْرَى وفَعَدَ على شّه متو ركأء ثم سلم). وفي لفظ 
البخاري: «وإذا جلس فى الركعة الاخيرة قَدَّم رجله اليُسْرَى ونصب الاخرى وقعد على 
مَفَعَدَيَهِ). 


(وبَغدَ النّشَهُّد) الأخير (يُصَلّي على النبي عَلِله) وهي سُنَةٌ عندنا ويسِيءٌ 
تاركهاء وليست بواجبة» وعليه الجمهور خلافاً للشافعي» لأَنَّ كل من رَوَى التّشَهُّد عن 
النبي عه لم يذكرها فيه. وقد ۱۰٤7‏ - ب] قال ابن مسعود وجابر وابن عباس: 
يُعَلّمُنا التّسَهُدء كما يُعَلّعُنا السورة». كذا ذكره الشارح. وقد ورد ل 0 
على أعدكع يدا عنصي" اله والثناء عليه ثم ليِصِلٌ على النبئ عله عله ثم 
بعد ما شاء». رواه أبو داود» والترمذي و حديث صحيح. 

وفي رواية الجَتِهَقِي والحاكم: (إذا تَدَ تشد األحدكم في الصلاة قليقل لع َلْيَقْل: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد. وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم مدا 
وآل محمد كما صلَّيت وباركت وتَرَحَفِتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إِنْكْ حميد 
مجيد). 

وسيل محمد بن الحسن عن كيفية الصلاة فقال: يإللهم صلّ على محمد 
وعلى آل محمد» كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك 
حميد مجيد). وهذا أصح ألفاظ الصلاة» وقد أخرجه أصحاب الكتب الستة. 

قال الكوْحي: والصلاة على النبئ عله خارج الصلاة واجبة مرة في العمر على 
(1) في المخطوط: تحميد وهو موافق لما في رواية الترمذي ٤۸۲/١‏ - 4۸۳٤ء‏ كتاب الدعوات (15)» 


باب »)٦٤(‏ رقم .)۳٤۷۷(‏ والمثبت من المطبوع وهو موافق لما في رواية أبي داود ۱٦۲/۲‏ 
كتاب الوترء (8)» باب الدعاء (۲۳)»› رقم .)١ 5/85١١‏ 


۲۸ تاب الصّلاة 
ويَدْعُو ا لا يُشأل هن النّاسء “7 #5« 


الإنسان. قلت: لقوله تعالى: يتا اها الَّذِينَ آمَبُوا صَلُوا عليه وسَلُّمُوا تسليماه“ وهو 
أعج من أن يكون خارج الصلاة أو داخلها. وقال الطحاويٌ: يجب عند سماع اسمه في 
کل مرة» وهو العتخيح. كذا في «المحيط)» ويتداخل في المسجد والمجلس. وقال 
القاضي عِيَاض: ود ماهر قال من لم يُصَلَّ عليه فصلاته فاسدة» ولا سلف له 
في هذا القولء ولا شئ يَتُبعُها. و سَئّعَ عليه فيه جماعة منهم الطجرانِي والمشَيِرِي: 
وخالفه من أهل مذهبه الطاب 15 لا أعلم له فيها قدوة. 

وما رُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام: دلا صلاة لمن لم يُصَلْ علي صَعَقَهُ 
أهل الحديث كلهم: وعلى فرض صحته فمعناه: كاملة» أو: ae‏ 
عْمْره. وكذا ما جاء في حديث [أبي مسعود](" عنه مُه : «من صلَّى صلاة لم يُصَل 
علي فيها وعلى أهل بيتي لم يقبل الله منه»“» وهذا صْعّف بِجَابرٍ الجغفي» مع أنه قد 

(ويَدمُو) بعد الصلاة على النبي عب (بِمَا لا يُسأَن مِنَ النّاسِ) لما مَرٌ من قوله 
له في صحيح مسلم: إنّ هذه الصلاة لا يَصْلُّحُ فيها ٠٠١[‏ - أ] شيء من كلام 
الئاس إنما هي التسبيح»› » والتهليل» وقراءة القرآن». أي ونحوها من سائر الأذعية 
والأذكار فلو قال: اللهم ازْرُقْنِي من بَقْلِها وقتائها“ وقومهاء چ قال: أعطني بقلاً 
وقثاء وفوماء فسدت صلاته إن لم يعد قدر التشهد. :إن قحد مت وتبرج م به من 


الصلاة. وعند الشافعى يجوز أنْ يدعو با شاء مطلما. 


والأوْلّى أنْ يدعو بالأدعية المَأَنُورة منها قوله عَيَكِيُه: «إذا قَرَعْ أحدكم من التّشٌَا 
الآخر فَلْمَتَعَوّدْ بالله من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المَحيا 
والممات» ومن فتنة شر المسبيح الدجال»“. ومنها قول عائشة: «كان النبئ عي يدعو 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: (5ه). 

(؟) جزء من حديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ۳۷۹/۲» عن عبد المهيمن بن عباس. وانظر 
نصب الراية .٤۲۸ - ٤۲٦/۱‏ 

(۳) حرفت في المطبوعة والمخطوطة إلى ابن مسعود والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في نصب الراية 
7/۱ وسنن الدارقطني ۴۱ والدراية .۱١۸/۱‏ 

.٤۲۷/١ وانظر نصب الراية‎ .٠٠١/١ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 

(ه) القَعَاء: نوع من البطيخ» نباتي قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص: ۷٠١‏ مادة (أقدأ). 

(7) صحيح مسلم ٠١۲/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (ه)» باب ما يستعاذ منه في الصلاة »)١8(‏ 
رقم (۱۲۸ - .)٥۸۸‏ 


كاب الصلاة ۲۹ 


م يلم عن ينه ية مَنْ ثَمَةَ مِنَ البَضَرِ والمَلَكِء » ٿم عَنْ يَسَارِهِ كذلك. E‏ 


في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك ا والمَغرم” ». متّفق عليه. ومنها قول 
ای بكر الصابيق رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله عَلُمُيي دعاء ادعو به في صلاتيء 
قال: قل: اللهم | E RC.‏ 
مغفرة من عندك» وارْحَمْني إنك أنت الغفور الرحيم». متّفقٌ عليه. 

ومنها قول علي: دكان النبئ مَل إذا قام إلى الصلاة كك ثم قا قال: وَجَهِتُ 
000 ثم يكون آحر ما يقول بين التشَهّد والعسليم: تلوح افدر بي با 

م وما أشؤت» وما أسددث وها أغلتك» وما شرفت وما أنت أعلم به مني» أن 
الغ وأنت المُوَّحُن لا إله إلا أنت». رواه مسلم. ومنها قول مُعَاذ: «أحذ بيدي 
رسول الله له فقال: إني لاحك يا مُعَاذء فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. قال: فلا 
تَدَعْ أن تقول في كل صلاة: رَبٌ أَعِنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». رواه ابو 
داود والنّسائي. 

والحاصل: أنه يدعو عندنا وعند مالك بما يَسْتَحِيل طلبه من الناس خاصة» 
كسؤال الرحمة والمغفرة والعافية» والتٌّعَوُّذْ من الفتنة والمحنة. وأطلقه الشافعي» وكذا 
مالك في رواية لقوله عَرلّهِ: «ثم يكير أحدكم من الدعاء أُعْجَبه إليه فيدعو به». رواه 
التّرْهِذِي وابن ن ماجه في حديث التشهد. قلنا: يعارضه حديث: ن صلاتنا هذه لا 
يصْلُحْ فيها شيء من كلام الناس». وما لا يستحيل سؤاله منهم فهو كلامهم ويُقَدّم 
عليه لانه مانع» وذلك مبيح. 

[159 قم يُسَلَّمُ عَنْ يَمِينِهِ  ١0[‏ ب] بِنِيّة هن كمد مِنَ البَشّر والمَلَكِ) وتنقطع 
o‏ فقول الغانية: سنة» والأصح أنها واجبة. (ُمّ عن يِسَارِهِ كَذَيِكَ) 
أي بنية من هناك. لأن المُصَلَّي لما اسْتعَلَ بالمناجاة فكان كالغائب عمن معه فيسلم 
عليه عند فراغه. وقال مالك: صلم الإمام ل ين تلقاء وجهه يميل إلى 
الشق الأيمن. وهو مَووِي عن ابن عمر وعائشة 

ولنا ما رَوَّى أصحاب «السئن الأربعة» عن ابن مسعود» وصححه التَُوْمِذِيٌ: أن 
رسول الله له كان يُسَلّمُ عن يينه: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرَى بياض خده 
الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرَى بياض خحده الأيسر». 


0 : 5 50 2 2 و م‎ 8 FRE E 
المعرم: هو مصدر وْضحَ موضع الاسم ويُريد به مَغرم الذنوب والمَعَاصِي. وقيل المَعْرَم کالعزم» وهو‎ )١( 


الدَّيْنَ ويُريد به ما اسْتّدين فيما يكرهه الله» أو فيما يجوز ثم عَجِرٌ عن أدائه. النهاية: .۳٠۳/۳‏ 


لكل کاب الصّلاة 
وَالمُوْتم ينوي إِمَامَهُ في جَانِيهِء وفيهما إن حَاذَاهُ والمُْقَرِدُ المَلَكَ فَقَط 
قضلٌ [فيما يَجْهَرُ به الإِمَامُ] 
يَجْهَرُ الإمامُ في الجُمُعَةء ا والقجرء اولي الِعِشَاءَيْنٍِ أداءً وَقَضَاءً 


(والمُوْتَمٌ ينوي إِمَامَهُ في جانبه) أي يمينا كان أو يساراً (وفِيهما إن حاذاة) لأن 
المحاذي ذو حظ من الجانبين. وهو قول محمد ورواية عن أبي حنيفة. واقتصر ابو 
يوسف على نيته في التسليمة الأولى فقط. (والمُدْقَرُِ) ينوي (المَلَكَ فَقَط) لأنه ليس 
معد ر وقيل: الإمام لا لوي مطلقاً لأنه شي إليهم ويجَهر بهما وهو فوق النية. ٠‏ ثم 
ys‏ وقالا: 00 
ر عم الأموم بعد مامه ول ويَُرِمٌ معه. . ووجه الوق أن الإحرام: .* 
في العبادة: والسلام خروج عنها. و 2 يُسْتَحَبٌ المبادرة في الأول دون الثاني . 

فصل [فيما يَجْهَرُ به الإِمَامٌ] 

(يَجْهَرُ الإمامٌ) وجوباً (في الجُمُعَة والعِيدَين) أي في صلاتهما. لِمَا رواه 
DALE E‏ ا وان رسول الله س كان كر في 
العيدين ويوم الجمعة ب: سمخ اسم ربك کک و «ؤهل أتاك حديث الغاشية)». 
وقال النّوَوي: أجمع لمرد لن كرنها رز ن يُجْهَرٌُ فيها. (والقجر) لما روى أبو 
داوف عن ابن م لت ا E‏ و في السفرء فقال: ألا أُعَنمْكَ حير 
سورتين راء معَلّعنِي: «قل اغود ذ برب المَلَقِ» طن أغرة برب الئّاس4. قال: فلم 
يَرَنِي سُرِرْتٌ بهما جداً لما نزل لصلاة الصبح صلَّى بهما». 

(واولَيِي العِشَاءَنْنِ) لِمَا روى البخاريّ عن ٠١7[‏ - أ] مججَهر بن مُطيِم قال: 
وشت وسو ل "الث وله هرا بالعهري بد والطوروية ای بتر الور كلها ار 
بعضها». وَلِمَا روي أيضاً عن البراء قال: «سمعت رسول الله عه يَقْرَاُ ب: «التين 
والزيتون» في العشاء» فما سمعت أحداً أحسن رونا منه). وهذا كله مجمع عليه. 
وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة. 

(آداَ) َهِدٌ لما قبلها من الصلوات الثلاث (وَقَضَاءٌَ) لِمَا رَوَى مالك في «المُوطأ» 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 711/7 كتاب الأذان .»)٠١(‏ باب 
ايجاب التكبير وافتتاح الصلاة (۸۲)» رقم (۷۳۳). 


كاب الصّلاةٍ ۲۷۱ 


لا غير 


عن زيد بن أَسْلَّم قال: «عوس“ رسول الله عله ليله بطريق مكة: فذكر تومهم 
وقيامهم وصلاتهم. وأنه عَينُهِ قال: «يا أيّها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها. 
فإذا رَقَد أحدكم عن الصلاة أو نَسِيَهاء ثم قرع(" عليها فَلْيِصَلُها كما كان يُصَلْيها في 
وقتها». ورَوّى محمد بن الحَسَنٍ في كتابه «الآثار» عن أب حنيفة» عن حَمّادء عن 
إبراهيم النّحَعِي قال: «عَدَسَ رسول الله عي فقال: من يخرشنا الليلة؟ فقال رجل شاب 
م افا ا ا رول الله ایی فَحَرَسَهُم) حتى إذا كانوا ف في اچ عَلَبَنْهُ عينه 
فما استيقظوا د يك العو فقام رسول الله لھ فَتَوَضّاً وتوا أصضتحابة: وا 
المُوَّدْنَ فأدن» وق ركعتين؛ د أقيقت الصلاة فصلَّى الفجر بأصحابه» وَجَهَرَ فيها 
بالقراءة كما كان يصلي بها في 2 وروى مسلم عن أبي قَتَادَة في قصة نومهم من 
صلاة الفجر قال: «ثم أذّنَ بلال بالصلاة فصلّى رسول الله يه ركعتين» ثم صلّى 
العُذوة"» » فصنع كما كان يصنع كل يوم). 
(لا غة) أي لا يَِهَرْ الإمام في الظهر والعصر وثالثة المغرب وأخْريّي العشاء. 
لما رَوّى البخاري من حديث مَعْمَّر قال: «قلنا لحبّاب ع الاك هل كان رسول الله 
َه يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعمء قلنا: م كنعم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب 
لحيته). وتقدم أنه كان يُشمغنا الآية والايتين اا ووی الذراق في «مصنفه» عن 
مُجاهِد وأبي عبَيِدَة: أنهما قالا: «صلاة التّهار عَجماء). أي: لا قراءة مسموعة فيها. قال 
صاحب «الهداية») ويُحُفيها الإمام فى الظهر والعصر وإن كان بعرفة» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «صلاة النهار عجماء). واثلت في رفعه ووقفه ٠١53‏ ب] على ابن عباس. 


قال النوّوي: عن أبي هريرة رَقَعَهُ «مَنْ جهر بالقراءة في صلاة النهار فازمُوه 
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بالبغر». ويقول: «إن صلاة النهار عَجْمَاء). ثم قال: إنه باطل لا أصل له. لكن روى ابن 
شاهين عن أبي هريرة قال: «إذا رأيتم من يجهر بالصلاة في صلاة النهار فارموه بالتغر). 
وذ كن اين ابی شَيبَة» عن يَحْهَى بن أبي كثير: «قالوا: يا رسول الله إِنّ ههنا قوماً يَجهَدُون 
بالقراءة في النهار! فقال: ارْمُوهم بالبغر». وروي عن عمر رضي الله عنه: أن رجلا جهر 
ابن أبى سَيبة. وقال صاحب «الهداية): وفى عَرَفة خلاف مالك» وهذا غير معروف عند 
)١(‏ سبق شرحها ص 2775 التعليقة رقم (۳). 


(۲) قرع: أي هَبٌ واثعبه. النهاية: (444/6). 
(۳) العّدْوَة: تقدم شرحها ص: ٠۹۳‏ التعليقة رقم .)١(‏ 


۷۲ كِتَابُ الصّلاةٍ 


والمُنفرد < خيّرَ إن ای وَحَافَتَ حثماً إِنْ قَضَى. 


وأذنيٍ ار إسْمَاعٌ یرو وأَذنى المُخَافْتَةِ إِسْمَاءٌ نَفْسِه 1 هُوَّ الصجيخ. 
وكذًا في کل ما علق بالئطق» کالطلاًق» والعَتاق» والاسْيتاء وغَئِرهَا. 


أصحابه. 


(والمُنفرد د خي إن آدَى) أي ما يجهر الإمام فيه لا فيما يُحَافِتٌ فيه أيضأًء كما 
يوهم إطلاق المتن. وما بيه لأنه غير داج إلى إسماع غيره» بخلاف الإمام. ومع 
هذا الجهر أفضل ليكون على هيئة الجماعة. (وَخَاقَتَ حثماً) أي رُجوباً (إن قَضَى) ما 
يجهر الإمام. وفي «الهداية»: هو الصحيح: لأن الجهر يَحْقَصٌ إما بالجماعة حتماء أو 
بالمنفرد في الوقت تَخييراً ولم يوجد أحدهما. واختار شمس الأئمة ئمة» وفخر الإسلام» 
وجماعة من المتأخرين ن: أن حكم المنفرد إن مَضَى كحكمه إِنْ اى في التخييرٍ 
وأفضلية الجهرء لأن القضاء يكون على وَفْق الأداء. قال قاضيخان: وهو الصحيح. 
وقال صاحب «الذّخيرة): وهو الأصح. وأعيت عن استدلال صاحب «الهداية): بمنع 
الحصر لجواز أن يكون للجهر تخيير بسبب آخرء وهو موافقة الأداء. 

(واذتى الجَهر) عند أبي ج جعفر الهِئْدُوَاني وأبي بكر محمد بن الفضل“ 
(إشمَاع غَيْرهِ) أي إسماعه مُغَايراً واحداً وهو الذي يكون بقربه فضا لِيَصِحٌ قوله: أدنى» 
فأقصى الجهر ما يتجاوزه. (واذنّى المُخَاقَتَةٍ إسْمَاعٌ نَفْسِه) أي فقط عندهما أيضاً. 
وعلى هذا يكون أَقْصَى المُحَاقَتَة إسماع غيره. فرجع حاصله إلى أُدْنّى الجهر. ولهذا لم 
يُذّكر في «الهداية» لفظ أذتّى في المَوْضِعَيْنِء ولا يغد أن يقال: المراد بأدناهما: أدنى 
ما يُطْلّقُ عليهماء ولا مفهوم له في جانب المُحَاقتّة. 

(َهُوَ الصّحِيح) لأن خركة اللسان بدون الصوت؛ لا ت5ُشكى قراية لا لغ ولا 
غوفاً. وقال الكڙڃي: أدنى الجهر أذ ٠١17‏ - أ] يُسْمِعَ نفسه» وأدنى المخافتة أن 
صخ ج ارو لأن القراءة فعل اللسان» وذلك يإقامة الحروف لا بالسماع لأنه فعل 
ا وفيه أ الحرف صوت يَعْتَمِدٌ على مرج محمتي أو مُقَدّرِ فلا يتحقق بدون 
السمع» وغيره يكون خاطراً وخيالة. 

(وكَدَا) الخلاف (في كَل ما يَتَعَلَّقَ بِالتْطْقٍ كالطّلاقٍ والعَتَاقٍ والاشْتاءِ وغَيْرِهَا) 
كالشرط في الطلاق والعتاق» والتسمية للذبيحة» والتلاوة للسجدة» والإيجاب والقبول 


(۱) حرفت في المخطوطة إلى: «أبو محمد بن الفضل»» والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في «الجواهر 
المضية» ۳٠٠/۳‏ 


كتَابُ الصّلاةٍ يفف 

سْنَةٌ القرَاءة في السَمَرٍ عَجَلَة: المَاتِحَةٌ مَعَ أي سُورَةٍ سای وآمناً تخو 

ل وفي الحَضَّرٍ اسْتَحْسَئُوا طِوَالَ المُفَصّلٍ: في الفَجْرِ والظْهْرِء وأَوْسَاطَهُ في 
العَضْرِ والعشاء وَقِصَارَهُ في المَغرب. 
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في البيع والنكاح وأمثالها. 

(وسُنة القِرَاةة في السّفْرٍ عَجَلَةَ) أي حال كونه ذا عَجلة (الشَاتِحَة مَعَ أي 
سورةٍ شَاءًَ) لِمَا روى البخاريٌ عن البَرَاءٍ عن النّبيَ عَْهِ: «كان في سفر فقرأ في 
العِشَاء في إحدى الركعتين ب: التين والزيتون». 

(وآمناً) أي وحال كونه ذا أشن غير مستعجل (نَخْوَ البرُوج) مع الفاتحة لإمكان 
و الشئّة بذلك مع التخفيف. (وفي الخضر) عطف على في السفر اتخ وا 
أي ا لمتخيكر العنماء قو غير ار (طِوَالَ المْفَصْلٍ في الفَجِرٍ والظهر)ء الق 
الظهر بالفجر لمساواته إياه في سَعَةَ الوقت. وقال في «الأصل): أو دونه» لما روي عن 
عمر أنه كتب | إلى أبي 0 وأن اقرأ ذ فى الظهر بأوساط المُمَصَّل) ). ولان وقت 0 
وإن كان سا إل أنه وقت اشتغال اا قي مهماتهم بخلاف الصبح» وَيُسَمَى 
مُمَصَّلاً لكثرة فصوله وهو الشيع السابع. ۰ 

(وآَؤْسَاطَهُ في العضر والعِشَاءِء وقِصَارَهُ في المَغرب) لِمَا روى عبد الوَزَاقِ في 
«مصتفه) عن سُمْيَان الئُوري» عن علي بن ربد بن جَذْعَانَ عن الحسن» وغيره قال: 
وكتب عمر رَضِيَ الله عنه إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بِقِصَارٍ المُمَضَّل). وفي 
العشَاء بأَؤْسَاط المُْمَصَّلء وفي الصبح بطرال 00 والعصر كالعشاء في استحباب 
التأخير فَيْلْحَقُ بها في التقدير. وروى مسلم من حديث جابر بن سَمُرَة: «أن النبي عي 
كان يقرأ ذ في الفجر ب: «قاف» وكانت ات قفا وروی اا ع عليه أب 
بَوْرَة قال: 8 رسول الله عله يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المغة». ولفظ ابن 
جبان: «بالستين إلى المغة». 

وروى التّسائِيَ عن سُلَّيِمان بن يَسَاره عن  ٠١[‏ ب] أبي هريرة قال: « 
رابك أشيه صلاة برسول الله عاتم من فلان. قال سليمان: كان يُطِيلُ الركعتين 0 

من الظهر, ويُحَقْفُ الأخريَين ويُحَقْفُ في العصرء ويقرأ في المغرب بقِصّار المُفَصّل 

ويقراً في العشاء وسط المُمَصّلء ويقرأ في الغداة بطوال المُمّصّل. قال النووي: إسناده 
جسن. 

(ومِنَ الحُجُراتِ طِوَالٌ إلى البُرُوج) قاله الحَلْوَاني وغيره من أصحابنا. [وقيل: 


۷4 كاب الصّلاةٍ 
م أَوْسَاطٌ إلى َم يَكنٍ) فم قِصَارٌ إلى الآجر. وفي الصّرُورَةٍ بِقَدْرٍ الال. 

وكرة تَغيِينُ سُورَة ِصَلاةٍ. ويَنْصِتُ المُوْتَ, a‏ 
من سورة القتال]'» وقيل: من القاف» وقيل: من الجائية» وقيل: من الفتح. (ثُمّ 
ساط إلى طلم يَكُنِ» كُمّ قِصَارٌ إلى الآخِر) أي آخر القرآن. (وفي الضرورة) يقرأ 
(بقذر الخال) من العَجَلةٍ والإقامَةِ. إذ قد رُوِيّ: «أنه عليه الصلاة والسلام قرأ المعوذتين 
في اة 

(وكرة) عندنا وعند مالك (تغيين سُورة) أي غير الفاتحة (يِصَلاةٍ) من 
الصلوات. واشت الشَّافِعي قراءة سورة «السجدة) و«هل أتى) في الفجر كل جمعة» 
و «سبّح اسم ربك الأعلى» و «الغاشية» في صلاة الجمعة. ويد الطحاوي والإشبيجابي 
الكراهة فيما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها. وأما إذا لم يعتقد ذلك ولأرّمَها 
لسهولتها عليه» أو تبرّكاً بقراءة النبى عله إياها كقراءة: سورة «سبّح اسم» و هل يا ايها 
الكافرون» و «الإخلاص» في الوتر. وقراءة «الكافرون» و «الإخلاص» في سنة الفجر 
والمغرب» وركعتي الإحرام» وصلاة الطواف على ما ورد. وقراءة «السجدة»» و «هل 
أتى» في بعض الأحيان في فجر الجُمعة» فلا يُكرَهُ بل يكون حسناً. فتركه مُطلّقاً غير 
مُشتخسن» وإنما شط اَن يقرأ غيره أحياناً لملا يظن الجاهل أن غيره لا يجزیءُ. 

(ويَنْصِتُ المُؤْتَمُ) وا 0 سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقوله تعالى: 
ودا قرىء العَرآنُ فاشتمِغوا لَه نُصِمُوا0". روى البَقِهَقِي عن أحمد بن حنبل أنه 
قال: «أجمع الناس على أن هذه 0 في الصلاة). ورَوَى المَيْهَمَيَ عن مجاهد قال: 
«كان رسول الله عله يَقْرَآْ في الصلاة» فسَمِعَ قراءة فتى من الأنصار فنزل». وروى 
الدَّارَقُطبِيَ عن أبي هريرة: «نزلت في رفع الأضوات وهم خلف رسول الله عه . وكذا 
روى ابن أبي سَيبة في «المُصَئّف)» ومحمد بن الحسن في «الموطأ»» والطّحاوي في 
«معاني الآثار) ٠١8[‏ - أ]. وروى أبو اود في «سننه» من حديث أبي هريرة عن النبيّ 
يله قال: «إنما جيل الإمام لينم به». وفيه: «وإذا قرأ ا "» وكذا رواه النّسائي. 
وروی مشلم في غير امج من يحديثك ع موسى الأسْعَريٌ: «إذا كبر الإمام فَكيدوا 
وإذا قرأ فَأَنْصِتُوا). 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(۲) سورة الأعراف: الأية: .)٠٠٤(‏ 

(5) في المخطوطة والمطبوعة: «إذا قرىء القرآن فأنصعوا». وما أثبتناه من سنن أبي داود والنسائي» 
بحذف لفظ «القرآن». 


وفي «الأصل): القراءة خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها هل يكره؟ اختلف 
فيه المشايخ: فبعضهم قالوا: لا يُكْرَه أي عند الأئمة الثلاثة.وإليه مال الإمام أبو حَفْصٍ. 
وبعض مشايخنا قالوا: على قول محمد لا يُكرَه . وعند أبي حنيفة وأبي وشت کر 
كذا في «الخلاصة». فوجه عدم الكراهة الاحتياط نة الآية والأحاديثك المطلعة 
واختلااف الأئمة حتى قال الشافعي ببطلان صلاة المُمْتَدِي ن لم يقرأ الفاقينية طلقا 
وقال مالك: بوجوب القراءة عليه فى الشيّة. فدل على أنَّ المراد بالقراءة: قراءة 
الفا .ويه مطل كول عن كال 4 ]ك. الغرابة عمد عد من الستحابة تفي اة 
والمعتمد أن منع المُمّتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفراً من كاير الصحابة» لكن 
القول بالفساد فاسد. ومحمول على ما عدا الفاتحة» أو على الجهر المُشَّوّْشُ للإمام 
وغيره. 

ووجه الكراهة ما روى محمد في «مُوّطئه) عن سعد بن أن وَقاص قال: وددت 
أ الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمْرة. ورواه عبد الرَرّاق "في «مصنفه). ر أنه قال: 
ي وفيه أنه يمكن حمله على الجهرية» بل يتعين لأن مذهب محمد جوازه 

في الشرّية. وروی محمد أيضاً عن نافع؛ عن ابن عمر (أنه كان إذا سيل: هل يقرأ أحد 

مع الإمام؟ قال: إذا صلّى أحداكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام»» وكان ابن عمر لا يقرأ 
حلف الإمام. وروى سُفْيَان النّوْرِيٌء وسشُغبة» وإسرائيل بن يُونس» وشَّرِيْكء وأبو 
الوص وسُفْهَان بون عُيَيَة» وجرير بن عبد الحييد» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
عبد الله بن شَّدَّادء عن النبيّ له [مرسلا(2: «من كان له إمام» فقراءة الإمام له 
قراءة). ورواه أحمد في «مسنده» عن أبي اَي عن جابر مرفوعاً. 

والحاصل: أن المذهب عندنا اكتفاؤه بقراءة إمامه وكراهة قراءته. أما الاكتفاء 
فلقوله : «من كان  ٠١[‏ ب] له إمام» فقراءة الإمام له قراءة». رواه ابن ماجه في 
(سننه) إل ُن في سنده ابرا الجُعْفِي»› »> وقد روي عن أب حنيفة أنه قال: ما رأيت 
أكذب من جابر الجُغفي. ورواه محمد بن الحسن في (مُوَطعه): أحبرنا أبو حنيفة: 

حَدَّئنا أبو الحسن مُوسَى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شَدّاد عن جابر» عن النبيّ 

كيه قال: «من صلّى خلف الإمام» فإن قراءة الإمام له قراءة». 


وروى الدَارَقُطيِي عن أبى حنيفة» مقروناً بالحسن بن عُمَارة بالإسناد المذكور. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


للب ل ا 00 


قال: لم يُسْيْدْه غير أبي حنيفة والحسن. انتهى. وهو غير صحيح» قال أحمد بن مَنِيع 
في «مسنده»: أخبرنا إسحاق الأزرق: حدَّئنا سُفْيَان وسّريك عن موسى بن أبي عائشة» 
عن عبد الله بن سداد عن جابر قال: قال رسول الله عَييْلهُ: «من كان له إمام» فقراءة 
الإمام له قراءة». قال: وحدّثنا عبد بن حميد: حدّثنا أبو نُعَهِم: حدّئنا الحسن بن صالح» 
عن أبي الربير» عن جابر» عن النبي َيه والإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين 
والثاني على شرط مسلم. 
وأخرجه ابن عَدِي عن أبى حنيفة فى ترجمته» وذكر فيه قصة» وبها أخرجه 
عدي : حدّئنا أبو محمد بن أبي بكر بن محمد بن حهتان الصّيْرَفِي: حدّثنا عبد 
بن الفضل البَلْحِيَ: حدّثنا مَكيَ بن إبراهيم» عن أبي حنيفة» عن موسى بن أبي 
SS‏ «أن النبئ عه ا 
ورجل خلفه يقرأ. فجعل رجل من أصحاب النبيّ نها عن القراءة في الصلاة» فلما 
انصرف أقبل عليه الرجل وقال: أتنهاني عن القراءة حلف رسول الله عَله؟ فتنازعا حتى 
ذُكْرَ ذلك للنبي عَْهُ. فقال النبي عله من صلّى خلف الإمام فن قراءة الإمام له 
قراءة». وفي رواية لأبي حنيفة: (أنَّ رجلاً قرأ خلف رسول الله عه ذ في الظهر أو 
العصرء وأؤمأ إليه رجل فنهاه» فَلَّمًا انصرف قال: أتنهاني؟...» الحديث. 
قال بعض المحققين: ويفيد أنّ أصل الحديث هذا("©: غير أن جابراً رَوَى محل 
الحكم فقط تارة» والمجموع أخرى» ويتضمن رد القراءة خلف الإمام لأنه خرج 
تأييداً لنهي الصحابي عنها مطلقاً في السرية والجهرية» خصوصاً في رواية ١٠١93‏ - أ] 
أبي حنيفة أن القصة كانت في الظهر أو العصر لإباحة فعلها E‏ فيعارض ما روي 
في بعض روايات حديث: «ما لي أُنَارَعُ القرآن» إلى أن قال: (إِنْ لا بدَّء فالفاتحة». 
وكذا ما رواه أبو داود والتَُوِمِذِي عن غبادة بن الصّامِت قال: كتا خلف رسول الله عم 
في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله يي هَتَمُلَتْ عليه القراءة» فلمًا قَرَغ غ قال: «لعلكم 
تقرؤون ج قلنا: نعم يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إل بفاتحة الكتاب» 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». ويُقَدّمم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض» ولقوة 
السند. فان حديث: «من كان له إمام» أصح. انتهى. 


ولا يخفى أنّ دعوى تضمنه رد القراءة خلف الإمام» ومعارضته لما رُوِيء غير 


)١(‏ أي: أن المروي هو أصل الحديث. 


ووم ممم و ممم وم ممالا 


تامة» لأنها في حير المنع. وعلى فرض تسليمها يقال: إنما نهاه عنها لجهره بالقراءة 
بدليل سماعه لقراءته» وقوله َيِه «مالي أتارّع القرآن». ولا تثبت المعارضة مع إمكان 
التوفيق» فيه َيُحْمَل النهي عن الجهر بهاء لاستلزامه المنازعة لار فى الحديف 
ولا اا اة بدليل قول ابي هريرة في حديث «قَسَمِْتٌ الصلاة»: اقرأ بها في 
نفسك)0"©. فلا يتم بهذا القدر المنع عن القراءة خلف الإمام مطلقاًء > وإنما يُفِيد المنع 
عنها مقيداً. 

وأما الكراهة فلظاهر قول سعد بن أبي وَقّاص: وَدِدْتٌ أن الذي يقرأ حلف الإمام 
ي فيه جهرة. رواه محمد بن الحسنء عن داود بن قيس القَرَاء المَدَنِيَ قال: «أخبرني 
بعض ولد سعد عنه). ورواه عبد الورّاق في «مصنفه»» إلا أنه قال: «في فيه حَجر». 
وو «ليت في فم الذي يقرأ حلف الإمام حجرا». روا اعحيد بن a‏ عن 
داود بن قُيّس» عن ابن عَجلان» عن عمر رَضِيَ الله عنه. ورواه عبد الرزاق أيضاً. وقول 
علي رَضِيَ الله عنه: «من قرأ خلف الإما» فقد أخطأ الفطرة29). رواه ابن أبي سَيبة» 
وعبد الوزّاق في «مصنفيهما» عنه. ولكن يحص منه ما رواه الطحاوي» عن علي رضي 
الله عنه: «أنه كان يأمرء» أو يحب أن يقرا جلف الإمام في الظهر والعضر في ار كين 
الأولين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخْرَيَينَ بفاتحة الكتاب»" 


وأخرج أيضاً عن حكاد بن سَلَمَدّه عن أبي عمرّة قال: «قلت ٠١5[‏ - ب] اس 
عباس: أقرأ والإمام بين يديّ؟ فقال: لا». وكذا عن عبد الله بن مِقْسَم: «أنه سأل ی 
الله أبن عمرء وريد بن ثابت» وجابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهم فقالوا: لا تقراً حلف 
الإمام في شيء من الصلاة. وروى ابن أبي شَيِبَة في «مصنفه) عن جابر قال: رلا تقراً 
خلف الإمام إن جهرء ولا إِنْ خحافت». وفي دموطاً محمد بن الحسن»» عن ابن 
مسعود: نحوه. 

فهذه الأخبار الصريحة:؛ المَعْصُودَة بالآثار الصحيحة» تقتضي إخراج المقتدي 
على طريقة الشافعيٌ مطلقاء وعلى را أيضاً من عموم الآية والحديث» لأنه خض 
منهما مدرك الإمام في الركوع إجماعاً. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 2557/١‏ كتاب الصلاة (4)» باب وجوب قراءة الفاتحة... »)١١(‏ رقم 
(8” - ۹). 


(؟) الفطرة: أي الشئة. النهاية: ٠٠۷/۳‏ . 


يمف كتاب الصّلاة 


وكذًا في الحُطْبَةِ. إلا إا | قَرَآَ يا أَيُها الّذِين آمثوا صَنُوا عليه فيِصَنّي السامع سرا 
اقضلٌ في صَلدَةٍ الجماعة] 


والمسبوق يقضي فائتته بعد فراغ الإمام» لأنه مُتْمّرِد فيما سُبق» فيأتي بالقراءة ولو 

كان قرأ مع الإمام» بخلاف ما لو قنت معه» فإنه لا يقنت فيما يقضي. ولو أدرك الإمام 

فى ثالئة المغرب قضى الأولَّيِينِ بجلستينء > يجِلِس على رأس كل ركعةء لأن ما صلی 

مع الإمام أول صلاته وهو ركعة. ويَتَسَهَدُ لموافقة الإمام» مدي ركعة أخرى تشهد 

ثم يُصَلَّي أخرى ود ابا لأنهنا اخ صلاته. (وكذا) يَنْصِتُ (في الخُطْبَة) 
حاضرها سواء كان قريب أو بعندا: 


1 إا قراً) الخطيب: «إيا ايها لين آمَنُوا (صَنُوا عليه“ فِيِصَنّي السام 
سرا . 

أما إنصات السامع لهاء فلأنّ استماعها فرض لقوله له: «إذا قلت لصاحبك» 
والإمام يَحطِبٌ يوم الجمعة: أنصتء فقد لَعّوت». رواه مالك» وأحمد» والشيخان: 
وغيرهما. وما إنصات البعيد فللاحتياط في إقامة فرض الإنصات. وقال بعضهم: 
الأفضل للبعيد أن يشتغل بقراءة القرآن. 

[قضلٌ في صلاة العاف 

(والحَمَاعة) في الصلاة الفريضة (سَُةَ مُؤَكَدَةٌ). زاد في «المحيط): وكتريعة 
ماضية» لا يرخص لاحت تركها إلا لعذر حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها. فإن 
ائتمروا وإلا تحلّ مقاتلتهم» لأنها من شعائ ثر الإسلام» وخصائص هذا الدين» فالسبيل 
إظهارها والرّ جر عن تركها.. وقال مَكيخول الشّامِىَ: الشئّة سُئَّمَانِ: سئّة أُخذّها هدى» 
وتركها ضلالة» وهي ما كانت من أعلام الإسلام وشعائره. وسُنّة أخذها فضيلة» وتركها 
لا إلى حرج» كصلاة الليل. ٠‏ 

ويؤيده قول ابن مسعود: «من سره أن يَلْقَى الله غداً مسلماء فَلمِحَافِظ [ 1٠‏ 
1 على هؤلاء الصلوات حيث يُتَادَى بهن فان الله شرع لنبيتكم سنن الهدى» وإنهن من 

م المذعة وار اک صلق فی یرک ال مر ی ر ر 

)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: (دم). 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


سنّة نبيكم. ولو تركتم سنّة نبيكم» ' لَصَلَلئُم > [وما من رجل طهر فَيْحْسِنٌ الطهُون ثم 

ل دج عل لسار ل ل رو ويرفعه بها 
درجة» ويحط بها ع عنه سيئة]('©. ولقد رَأَيْيُتَا وما يتخلّف عنها إلا منافق» معلوم التّمَاق. 
ولقد كان الرجل يُؤْتَى به يُهَادَى بين الرَجُلّين حتى يمام في الصف». رواه مسلمء وأبو 
داود» والنّسائي 0 ورفعه صاحب «الهداية)» وهو وَج منه. 

ومما يؤكد كونها سُئّة ما ورد في الأحاديث في فضيلة ثواب الجماعة على 
الد كقوله عله : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحد كم وحده بخمسة وعشرين 
جر رواه الشيخان. وفي رواية: «درجة). وفي خرف «ضغفاً». وكقوله عَِنَه: «صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته 
مع رجل» وما زاد» فهو أحب إلى الله تعالى». رواه أبو داود» والتَّوْمِذِيّ وابن ماجه من 
حديث أَبَىّ بن Er‏ 


وقیل: إنها واجبة» واختاره جماعة من المشايخ. ففي «الغاية): قال عامة 
مشايخنا: 5 الجماعة واجبة. . وفي «التُخفة): ذكر محمد في غير رواية الأصول: أ 
الجماعة واجبة. وقد سَمَاها بعص أصحابنا َة ا وَهُمَا في المعنى سواء. 3 
أراد بالشِئّة المؤكدة كوتها قريبة من الفرض, وما يدل ليه قله 02 : ولق ت 
أن اسر بوذن فيوذّن» ع ارد ريك فَيِصَلّي بالناس» ثم أَنْطَلِق برجال معهم جرم 
الحطب إلى قوم افون عن الصلاة فأَحدقٌ عليهم بيوتهم بالنار). رواه الشيخان. 
وليس المراد ترك الصلاة راسا "» بدليل قوله في رواية أخرى: «ثم آتي قوم ا 
تيرتلع لمعت ام عا ا حرق عليهم)». 

وبهذا استدل من قال بأنها فرض عين» وهو أحمد» وداؤد وعطاء بن أبي رَبَاح) 
وآ ورد وبقوله عه : «مَنْ سَمِعَ النداء فلم يأته» فلا صلاة له إلا من عذر». زوا ابن 
ماجه» والحاكم» وقال: على کیا و ا وو لكان اتج ا فى 
المسجد» ). رواه أبو داود» وصححه صځحڪه عبد الحق. 


)١١‏ ما بين التحاضرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته لموافقته لرواية مسلم ١‏ کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (ه)» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى »)٤٤(‏ رقم (لاه؟ - 5654). 


هع الم الواحد. النهاية: 71/19 5. 


)٣(‏ أي تركها كلياً وعدم أدائها. 


۸۰ كاب الصَّلاةٍ 


والأَوْلَى بالإمامة: الأَعلّمُ بالشئة O‏ 


قلنا: هم ولم يفعل» فكان تهديداً ٠٠١7‏ - ب] لإظهار الشعائرء لا لكونها 
فرضاً. ومعنى لا صلاة له: أي كاملة. كما قال: «لا صلاة للعبد الآبق» ولا للمرأة 
الناشزة». 


وقيل: إنها فرض كفاية. وهو قول الكَريِيَ» والطّحاويّ» وأكثر أصحاب الشافعي 
لعين ما ادل به لفرض العين. إلا أل المقصود من الافتراض إظهار الشعائر» وهو 
يحصل بفعل البعض» وهو ضعيف. إذ لا شك في أنها كانت تقام على عهده عه في 
مسجده» ومع ذلك قال في المُعَحَلْفِينَ ما قال وهَمٌ بتخريقهم» ولم يَضْدّر عنه مثله 
فيمن يكلف عن فروض الكفاية. . وفي «القئيّة): تارك الجماعة من غير عذر» يجب 
تعزيره ويأثم الجيران بالسكوت عنه. وفي «الغاية»: العذر: EFA‏ الخرّج في حضورها. 
قال شمس الأئمة: والوحل عذر. 

قال نجم الأئمة: رجل يشتغل بتكرار الفقه ليلاً ونهاراً ولا يَحْضِرُ الجماعة» لا 
عدر ولا قبل شهادته. وقال أيضاً: رجل اشتغل بتكرار اللغة» فتفوته الجماعة» لا يُعْذّر 
بخلاف تكرار الفقه. قيل: جوابه الأول فيمن واظب ترك الجماعة تهاوناً. والثاني فيمن 
لا يواظب على تركها. وفي «المحيط:: أقل الجماعة اثنان» وهو أن يكون واحد مع 
الإمام لقوله مَلهِ: «الاثنان فما فوقهما جماعة». بخلاف الجمعة لِمَا سيأني في 
بابها. وكذا إن كانت معه امرأة أو صبي يعقل» كانت جماعة لأنهما من أهل الصلاة. 

(والاؤتّى بِالإمَامَة: الأَعنَّمُ بالشفّة) أي بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة 
بالصلاة: من شروطهاء وأركانهاء وسننهاء وم إذا كان يُحْسِنٌ من القراءة ما تجوز 
به الصلاة لقوله عَيِله: «يَوْمٌ القومَ أقدثهم هِجْرَة فإن كانوا في الهجرة سواءء َأَمْمَمْهُ 
في الدين» فإن كانوا في الفِمّه سواي فأفرۇهم للقرآن» ولا قم م الرجل في سلطانه). 
الحديث رواه الحاكم» وسكت عنه إلا أنه معلول بالحجّجاج بن أزطأة من رواية» ولقوله 
ع4 : «مُؤوا أبا بكر رَضِيَ الله عنه ‏ فَلْيِصَلٌ بالناس)0©. مع ما روى البخاري من 
حديث أنس: «أن الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله له أربعة كلهم من 


)١(‏ الناشزة: نشرت المرأة: اسشتَغصّت على بعلها وأَبْكَضَئْه. مختار الصحاح ص: 25075 مادة (نشز). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه 2817/1١‏ كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب الاثنان جماعة »)٤٤(‏ رقم 
(9/ا5). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۲۰٠۹/۲‏ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب إذا بكى الإمام في 
الصلاة (٠/ا)»‏ رقم .)۷١١(‏ 


كتَابُ الصّلاةٍ 8" 
1 الأقرأ 1 الأؤرَعُ: 1 الأْسَنٌ. 


الأنصار: أبي بن کیت؛ ومُعَاذ بن جبل ۱۱۱7 - أ وزيد بن ثابت» وأبو رَيْد). فهؤلاء 
أكثر قراءة منه رَضِيَ الله عنه. وحتى قال عَِنه: «أقر ؤكم أب», لکن لكا كان الصّدَيقُ 
م كا مع غيره في ضبط القراءة وحسن أدائهاء قُدّمَ عليهم. 

0 فدل على أنه إذا تعارض الأقراً والأعلم» يُقَدَمُ الأعلم. لا سيما وقد كان مع هذا 
اوؤْرَعَ» واسَنٌ» واسْجقّ» فكان بها أؤلى» وأحق. ويدل على كونه اعلم قول أبي سعيد: 
«كان أبو بكر رَضِى الله عنه أغلّمنا». وهذا آخر الأمر من رسول الله عل فيكون هو 
المُعوّل. والله تعالى أعلم. إلا أن قصد الإشارة إلى الاستخلاف ريما تكون مُخصّصَّة 


Ge 


(كُمْ الآفرأ) أي الأكتو جِفْظاً أو الأخسَن صَبطاً (كُمْ الأؤرع)» والفرق بين الع 
والتّمُوَى: أن الوَرَعٌ: اجتناب الشُبهَات. وَالتّقُوى: اجتناب المُكَوّمات. (كُمْ الآسَن) أي 
أكبر ستأء أو الأشبق بل في الإسلام» ت الأحسن لقا ثم الأضرف تعبات الا 
وجهاًء ثم الأخسَنٌ صَؤتاً ثم الألقى توب ثم ف بينهمء أو يُحَيد القوم» أي خيار 3 
وورد: «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شِبراً: رجل اَم قوماً وهم له كارهون... 
الحديث. رواه ابن ماجه عن ابن عباس رَضِيّ الله عنه. وفي «الخخلاصّة): رجل 1 2 
وهم له کارهون». إذا کانت الكراهة لفسادٍ فيه» أو لأنهم أحق بالإمامة» كه له ذلك. 
وإن كان هو أَحَقٌّ بالإمامة, لا يكوه 

يقال و ي ان با الأفرا. لا رواء الجيناعة إلا اليخاري: 
واللفظ لمسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عي «يَوْمّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله 
تعالى» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالشئّة» فإن كر في الشئّة سواء فأقدَمُهُم 
هجرة» فن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِتَاً. ولا يوئ ی الرجل الرجلّ في سلطانه 
ولا يَمعْد فى بيته علي کرم "© إلا بإذنه». وفي رواية: «سَلَماً» مكان: «ستاً». وفي 
رواية: : تإسلاما» مكان: وشلما». رواه الجاكم وقال عوض: «فأعلمهم بالسنة»: «فأفقههم 
فقهاً»» و إن كانوا في الفقه سواء» فأكبرهم سِنَاً). . وهي لفظة غريبة وإسنادها صحيح. 
وروى مسلم: «وليؤتكما أكبركما)» ۱۱۱7 - ب]. وروى أبو داود عن أبي قِلاَبَة: عن 
مالك بن الحُوَيْرث: أن النبي عله قال لهأو لصاحب له وذ خضرت الضلاة فأذناء 
)١(‏ وهو أنٌ أؤلى الناس بالإمامة ھوالأ وسيأتي قريباً مع أدلته. 
68 التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يُعَدّ لإكرامه. النهاية: .١548/14‏ 


A۲‏ كاب الصّلاة 


فن م عبد أو أغرابيٌ أو فاسق» أو أَغمّى» او مدع أو ولد زتا: كرة. 


ثم أقيقاء ئم لِيَؤْتَكُمَا أكب ركما». 

زات بأن الأقراً من الصحابة كان هو الأفقه. واغثّرض: بان قوله: فإن كانوا 

فى القراءة سواء فأعلمهم بالشتة» تقتضي تقديم الأقرأ ملعا راخت با ا کان 

الأقرً لكتاب الله أعلم بأحكامه» كان معنى الحديث: يَوْمُ القوم أعلمهم بأحكام كتاب 
الله فإن كانوا في ذلك سواءء فأعلمهم بالشئة: أي بالأحكام الثابتة بها. 

فَيتَحَصّلٌ أن القارىء المُمَشَرَ مُقَدّمٌ على الخدت ثم لما كانت الهجرة بعد 
الفتح منسوخة لقوله عََْْهِ: ولا هجرة بعد الفتح) أي بعد فتح مكةء كما رواه البخاريّء 
أَقَمْنَا الوَرّع مُقَامها لقوله ع4: «المهاجر من هجر ما حترّم الله ورسوله». رواه البخاريٌ 
وغيره. 

والحاصل أنه إنما قَدَّم الأقراً في الحديث» لأنهم كانوا يكَعَلَّمُون القرآن في ذلك 
الوقت بأحكامهء كما كما روي عن عمر: «حفظ سورة البقرة في اثنتئي عشرة سنة). فالأقراً 
منهم يكون أعلم. وأمّا في زماننا فقد يكون الرجل ماهراً بترا لاط له في معرفة 
الأحكام» فالأعلم بالشئة أؤلى ! إلا أن يُطعْنَ عليه في دينه» لأن الناس لا يَرْعْمُون في 
الاقتداء به. وقد ورد عن ابن عمر مرفوعاً: «اجعلوا أئمتكم جیا رکم» فإنهم 00 ع 
بينكم وبين ربكم). رواه المَيِهَقِيَ بسند ضعيف. وفي رواية: (إنْ سَدَكم أن تُقُجل 
صلاتكم فَلْمَوْمَكُم ما و فإنهم وَفْدٌكم فيما بينكم وبين ربكم). رواه 0 
وفي رواية الحاكم: «قَلْيَوْئَكمْ خيَارُكم). وسكت عنه. 

وقول اعت 500 لقوله يَيلهُ: «من صَلَّى خلف عالم تَقَىَء فكأنما 
صَلَّى خلف نبي». فغير معروف. 

(فإِنٌ أَمْ عَبْدٌ آو أغرابي) وهو: من سكن في البادية عربياً كان أو عَجَمِيَاَء (أو 
فَاسِق او اغمّى) كان حقّه أن يُقَدَّم أو يُوَّحَر. وقال مالك: لا نَصِحُ إمامة الفاسق. (أو 
مُنْتَوِعٌ) أي صاحب بدعة وهي: ما أخديث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله 
له من علم» أو عَمَلٍ أو حال» أو صفةٍ بنوع استحسان» وطريق شّبِهَة وججعِلَ ينا 
قِيَمأه وصِرَاطاً مستقيماً ۱۱۲ - أ]. (أو وَلَدُ زِنَا كُرة) وجاز. 

أا كراهة إمامة العبد والأعرابي وولد الرّناء فلأنَ الغالب عليهم الجهل. والفاسق 
والمبتدع في إمامتهما تعظيمُهماء وقد أمرنا بإهانتهما. والأعمى لجهله باستقبال القجلةء 
وتعشر تمكنه من العَوَقّي عن النجاسة كما ينبغي» حتى لو لم يكن غيره من المْصَرَاءِ 


كتَابُ الصلاة ۸۳ 
كجَمَاعَة النّسَاءِ وَحَدَهُنٌ. O‏ 


أفضل منه» كان هو الأؤلى. لأنه عي استخلف ابن أم مكتوم على المدينة حين خرچ 
إلى غزوة تبوك» وهو يومئذٍ كان ضريراً. وقد نزل في حقه: عبس وتَولّى * أنْ جَاءَةُ 
الأغمى». 

وأمًا اور فما أخرجه الدَارَفْطنِيَ عن مکځول» عن أبي هريرة: أن رسول الله 
ل قال: «صَلُوا حَلْفَ كل بر وفَاجرء وصلّوا على كل بر وفاجر» وجاهدوا مع كل بر 
وفاجر». وفي رواية لأبي داود عن ککځول» عن أبي هريرة مرفوعاً: «الجهاد واجب 
عليكم مع كل امیر برا كان أو فاجراًء والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برأ كان 
أو فاجراء وإن عمل الكبائر». والحديث منقطع» ولم يُذرك ڪول أبا هريرة» لكنّه 
ححجّةٌ عندنل“. وفي رواية: اتجليكو مِنْ بعدي وُلاةٌ: البو ببره» والفاجر بفجوره» 
عر له» وأطيعوه فيما وافق الحق» وصلوا وراءهم. فإ أحسنواء فلكم ولهم, وإِنْ 
أساوًا فلكم وعليهم». 

ثم صاحب الهوى: إن كان هواه يُكمَره» لا تجوز الصلاة خلفه. وإِنْ كان لا 
ُكفوْه يجوز ويكره. كذا في «المحيط). ورَوَى محمد عن أبي حنيفة» وأبي يوسف: 
أن الصلاة خلف أهل الأهواء ان وود معط شين ال الحَلْوَانِيَ: أنه يمع 
عن الصلاة ة خلف من يخوض في علم الكلام؛ ويناظر صاحب الأهواء. كانه عليه 
روي عن ابي يوسف أنه قال: لا يجوز الاقتداء بِالمعَكلُم ون تكلّم بحق. قال الهِنْدُوَانَىَ 
يجوز أَنْ يكون مراده من يناظر في دقائق ى علم الكلام. راغلی الد 
أبي حنيفة حين رأى ابنه حَمّاداً ارقي بعلم اا فنهاه فقال: رَأينّك تناظر في الكلام 
وتنهاني! فقال: كنا نناظر وكأ على رؤسنا الطير مخافة أن يِل صاحبه» وأنتم تناظرون 
وتريدون رل صاحبكم. ومن اراد َل صاحبه  ١١7[‏ ب]» فقد اراد أن کُر فهو قد قر 
قبل صاحبه. فهذا هو الخوض المنهئ عنه. وهذا المُتَكلّم لا يجوز الاقتداء به. 

(كجمَاعَةٍ النْسَاءٍ وَخدهٌّنَّ) أي كما كره جماعة النساء بالإمام منهن» لأن 
اجتماعهن قَلُمَا يَخُنُو عن فتنة بهن. ولِمًا دوي عنه عَلله: «بيوتهنٌ خير لهنّ لو 
يَعْلَمْنَ2©00: وبه قال مالك خلافاً للشافعي. 


)١(‏ مراسيل القرون الأولى» أنظر مقدمة في علوم الحديث. 

(؟) رواه أبو داود في سننه 887/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد 
(؟6» رقم »)٥٦۷(‏ بلفظ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن خير لهن». اه. ولم يأت بقوله: 
ولو يعلمن»! 


584" كتَابٌ الصلاة 
فإنْ فَعَلْنَ: تقف الإِمَامُ وَسْطَهُنٌ. 
2 
وكَخصُّور الشَّابَّةِ كل جَمَاعَةٍ والعَجوز الظهْرَ والعَضْرَ. 


(فإن فَعَذْنَ) أي صَلَّينَ جماعة (تقِفٌ الإمَامُ) أي إمامهن (وَسْطَهُنَ) - بسكون 
السين وتفتح - في صَمُهِنٌ» ولا تتقدم عليهن. ويجوز تذكير يقفء بناء على لفظ 
الإمام» فإنه مصدر بمعنى المفعولء أي المُمَتَدَى به» ويَشتوي فيه المذكر والمؤنث» 
فاندفع قول الشارح: وهو بالمثناة الفوقية في أّله» لأن فاعله الإمام» وهو مؤنث 
حقيقي. . وقد روى عبد الجزّاق» وَالدّارَقُطبِيَ عن ربْطة الحتفية: «أن عائشة رضي أله 
عنها أُمّتَهُنٌ وقامت بينهن في صلاة مكتوبة». ولفظ الدَارَقْطنِيَ والبِتِهَقِيَ: «فقامت 

بينهن وَسَطأً». قال التَّوَوَيّ في «الخُلاصّة): إسناده صحيح. وروى عبد الرَرّاق» 
900 وصبححه النّوَوِيّ عن حجيرة بدت حُصَّين قالت: امتا أ سلمة في صلاة 
العصر فقامت بيننا». قال في «شرح المَجْمَع): فعا“ كذلك حين كانت جماعتهنٌ 
مُشتّحبة» ثم نح الاستحباب. 

أقول: الأظهر أن الكراهة محمولة على ظهورهن وخروجهنء والجواز على 
تسترهن في بيوتهن. 

(وكَخُصُور الشَّابَّةِ) أي وكما كره حضور الشّابة (كُلٌ جَمَاعة) لخوف الفتنة 
(والعَجُوزِ) ) أي وكحضور العجوز (الظَهْرَ والقضر) بخلاف الفجر والمغرب والعشاء 
والعيدين» فإنه لا بأس عند أبي حنيفة بحضور المجرز لها. وعندهما: لا بأس بحضور 
العجوز للصلوات كلها لعدم الرغبة فيها. ولأبي فة أن قوة الشهوة ة تُوقِع الفتنة» 
غير أن الفاق في الور والعشاء نائمون» وفي المغرب بالطعام مشغولون» وفي العيد 
لسَعَة الجَجانّة عن النساء مُغتزلُون» وکان دا في زان رضي اله عنهء ا 
فَكَدُرَ انتشار الفاق وقت المغرب والعشاء. 


والمختار: ل ا ل جميع الأوقات فضلاً عن 
الشّابة. لِمَا روى البخاريٰ عن يَحْيَى بن سعيد» عن E َ٤‏ 
الله عنها أنها قالت: «لو أدرك رسول الله ي ما أحدث النساء لَمَتَعَهُنَّ كما مُنِعَتُ 
نساء بني إسرائيل. لع لكر َوَمُنِعْنَ غغرت؟ قالت: نعم). . وتقول عائشة ترفعه: «أيها اداس 
انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبخثر في المساجدء فإن بني إسرائيل لم يُلْعَنُوا حتى 
لبد ساز الزينة» وتَبَخْتَوْنَ في المساجد). رواه ابن عبد البڙ في «التمهيد). 


01١‏ أي: عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 


كاب الصّلاةٍ ۸ 
ويَقَتَد يَقَتَدِي المُتَوَضَىءٌ بالمتيمئمم.ء و الغَايلٌ بالمايح, والقائم بالقاعد» 


(ويَفْتَدِي المُتَوَضَىءٌ) بالهمزة وقد يبدل (بِالمُقَيَمُم) عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف خلافا لمحمدء لأن المتوضىء أقوى حالا. وبناء الأقوى على الأَضْعَف لا 
يجوز. ولهما ما روى أبو داود» والحاكم وقال: على شرط الشيخين» ا 
العاص قال: «اخكلّمتٌ في ليلة باردة وأنا في غزوة ذات السلاسل» فأُشْنَئْكتٌ إن 
اغْمِسَلْتُ أنْ أَهْلِكٌ. فتيقمت وصلّيت بأصحابي الصبح» ثم أخبرت التق عل 
فضحكء ولم يقل شيئا». وفي البخاري: «وأمٌّ ابن عباس وهو متيمم)». 


(و) يقتدي (الغَاسِلُ بالمَاسح) لأنّ المسح كالغسل سواء كان على جبيرة أو 
حف (والقَامِمُ مِالقَاعِدِ) الذي يركع ويسجدء وبه قال مالك والشافعي. وقال محمد 
وأحمد» وإسحاق: لا يقتدي القائم بالقاعد وهو القياس» لأن اقتداء القائم بالقاعد اقتداء 
كامل الحال بناقصها. ولِمَا في «الصحيحين» عن عائشة رَضِيَ الله عنها: «اشتكى 
رسول الله عی4 فدخل عليه ناس من أصحابه يَعُودُوَه فصلى رسول الله مَل جالسا 
فصلُوا بصلاته قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا. فلما انصرف قال: «إنما مجعِلَ 
الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً». 

ولنا أن هذا منسوخ بآخر فعله عله وإنما يؤخحذ بالآخر فالآخر من فعله عند 
التعارض» وهو ما في «الصحيحين» من حديث عائشة «أنَّ النبئ عه أمر في مرضه 
الذي توفي فيه أبا بكر رَضِيَ الله عنه أن يصلّي بالناس. فلمًا دخل أبو بكر رَضِيَ الله 
عنه في الصلاة وجد عه في نفسه جِمّة فخرج يُهَادَى بين رجلین» ورجلاه IE‏ 
في الأرض. فجاء 4ء فجلس عن يسار أبي بكر رَضِي الله عنه. فكان النبى عله 
يُصَلي بالناس جالساً -١١*[‏ ب]» وأبو بكر قائماً. يقتدي أبو بكر الصديق بصلاة 
سول للد تكله وکر اناس بصلا لي كن 

ولیس معنى هذا الحديث أن أبا بكر كان إماماً للتاس لأن الصلاة لا تصح 
بالإمامين» ولكن معناه أن النبئ عله كان الإمام» ولهذا وقف على يسار أبي بكرء وأبو 
بكر كان يلغ الناس. فشر ذلك الرواية الأخيرة و في الصحيح وهي: «وأبو بكر يُسَمُعُ دة 
الناس التكبير»» أي تكبير النبي عله وإذا كان الأمر كذلك فقوله: «فلما دخل أبو 8 
في الصلاة) معناه: أراد دخوله» أو قاربه. ولا ارم قطع الصلاة بعد شروعهاء 5 الانتقال 
بالنيّة كما قال به الشافعيّ. لکن يُشْكلٌ بقول ابن عباس: لجا مَرض رسول الله عله 
خرجء وأبو بكر يصلي بالناس» فقرأ من حيث انتهى إليه أبو بكر رَضِيَ الله عنه). رواه 


85" كتَابٌ الصّلاة 
والمُومىء بالمومىءُ و المْتتفل بالمُفترض. لا باه ْرَأَةٍ أو صَبيٌ. 


ابن ماجه وغيره. فَيْحْمَلٌ على الخصوصية: وأنه ليس التَقَدّم على الإمام بسائغ إلا في 
حقه ی . 

وذكر البَقِهّقِيَ في «المعرفة»: «أنّ النبي عه صلی الظهر يوم السبت أو الأحد 
في مرض موته جالساًء والئّاس خلفه» وهي آخر صلاة صَلأها إماماً. وصلّى خلف أبي 
بكر الركعة الثانية صب يوم الآثنين مأموماء : ثم أت لنفسه». وفي «السّنْنِ الكبرى»: عن 
عائشة رَضِى الله عنها قالت: سل روك ال كدق در ادق ثري فيه يلف 
أبي بكر اعت قال الشافعيّ وغيره: إِنْ صحكّحت هذه الرواية» كان ذلك مرتين: مرة 

صَلَّى النبي َيه وراء أبي بكرء ومرة صلّى أبو بكر وراءه. 

والحاصل: أنَّ الناس ا ا الت ا يصاون 
قعوداً اقتداء به. واحتجوا بحديث عائشة رَضِيَ الل 'عنهاء ران راذا صل كالسا 
فصلّوا اوسا أجمعون»» وقد فعله أربعة من الصحابة: جابر بن عبد الله» وأبو هريرة» 
ويد بن حضّيرء وفيس بن فَهْد. وقال أكثر أهل العلم: يُصَلُونَ قيامء ولا يتابعونه في 
الجلوس» وبه قال أبو حنيفة والشافع ومن تابعهما. وقالوا بنسخ ذلك الحديث بما 
قدمنا. وقال محمد: بعدم جواز اقتداء القائم بالقاعدء واذّعَى أن ذلك من خصائصه. 
وهو الأحوط. 


(و) يَفْتَدِي (المُومِيءٌ) مِنْ أؤمأ مهموزاً وقد تبدل (بالمومِيءِ) لاستواء حالهما. 
ويستفتى من ذلك: إذا كان ١١4[‏ - أ] الإمام مُضْطْجِعاء والمؤتم قائماً أو قاعداء لقوة حال القائم 
والقاعد على المضطجع. لأن القعود مقصود كالقيام» بدليل وجوبه عند القدرة عليه 

(و) يقتدي (المُمَتَفْلُ بالمُفترض) لِمَا رَوَى أصحاب الشأنٍ الأربعة عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله عه : «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يُوّخرون الصلاة؟» قلت: يا 
رسول الله عله فماذا تأموني؟ قال: شل الصلاة لوقتهاء فإِنْ أدركتها معهم» 0 فإنها 
لك نافلة). 


كه 


(لا) يَمَكَدِي رجل (باضرأةٍ أو صَبِي). ا ما المرأة: فَلِمَا رَوَى عبد الرَرّاق في 
«مصنفه» عن شسُفَيَان النوْرِيٌ» عن الأغمش» عن إبراهيم؛ عن أبي مَعْمَّره عن ابن مسعود 
قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل لرن جميعاء فكانت المرأة تلبس القالبين 
فتقوم عليهماء فَتُوَاعِدُ خليلهاء لقي عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: أَروهنٌ 
من حيث أَخْرَهِنّ الله» قيل: فما القَالَبَان؟ قال: ازل من حشب يتّخذها النساء يَتَضَْفْنَ 


كاب الصّلاةٍ ل 


1 
هه ل 


وطاهِرٌ غذورء و قَارىة بام ولآبسٌ عا وَغَيْرْ موم يوم . 
ولا مُفْتَرض تتفل 31218 


الرجال في المساجد. وفي «الغاية): كان شيخنا الصَدْدُ سُلَّيِمَانَ يرويه: «الخمر 3 
الخبائث» والنساء حبائل الشيطان» فأخووهنٌ من حيث ارهن الله». ويَغْزُوه إلى «مسند 
رَزِين). قال القاضي او رَيد: حيث اسم مكان» ولا مكان يجب على الرجل تأخيرها 
عنه إلا مكان الصلاةء فلا يجوز الاقتداء بها. 


المطلقةء لن لا منهما نفل في ذال Eel‏ ا 
وضعه. والمختار: عدم الجواز. لأن نفل البالغ مضمون ويجب قضاوه بإفساده» ونفل 
الصّبيٌ غير مضمون» له یجب قضاژه بإفساده» فكان نفل البالغ أقوى من نفل الصبيّ. 
ولو اقتدى صب بصب جاز لأن الصلاة مُتّحِدَة 


(وطَاجٌِ) أي ولا يقتدي طاهرء والمُراد به: من لا عذر له (بِمَعْدُورِ) أي بمن له 
غذر من سلس البول وتتحوة لأن المعذور يُصَلَي مع الحدث حقيقة» وما جعِلَ حدثه 
في حكم العدم للحاجة إلى الأداء» فكان أضعفٌ حالاً من الطاهر. وكذا لو زال غذر 
المعذور في أثناء الصلاة لا يبي عليهاء لأنها بناء القويّ على الضعيف. وفي المسألة 
خلاف الشافعيّ وزُفْر. ولو اقتدى معذور  ١١4[‏ بع بمعذور: إن انََحَدَ عذرهما جان 
وإن احتلف لا يجوز. 


(و) لا (قَارىءٌ بِأَمْيُ) وهو: من لا يُخسن آية» لقوة حال القارىء. وكذا أي 
بأرس» لقدرة الأمّيَ على التحريمة» بخلافه. واللفظ فوق الإيماء. (ولآبِسٌ بَعَار وَغَيْرْ 
مُوم يِمُومٍ) بحذف الهمزة تخفيفاً كما في الك راك وا لأ يحون اقتدار هماه 
ا على حال العاري والمومي. 

(ولا مُفْتَرضٌ مِمُتَتَْلِ) وبه قال مالك وأحمد. وأجاز الشافعين اقتداءه به» لِمَا في 
الصحيحين من حديث جابر: «أن معاذاً كان ا مع رسول الله ع شاع الآخرة 
ثم يرجع إلى قومه» فيِصَلَي بهم تلك الصلاة». ولفظ البخاري: قصلي بهم الصلاة 
المكتوبة». ولنا ما في «الصحيحين» من حديث أنس رَضِي الله عنه: أن النبي عب قال: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه». 

ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل, لَمَا شع صلاةٌ الخوف مع المُتَافِي» بل كان 
الإمام يُصَلنّي بكل طائفة صلاة كاملة. وأجيت عن حديث مُعَاذ: بأن النية أمر لا يَّلِعُ 


عليه أحد إلا بإخبار الناوي. فجاز أن مُعَاذاً كان يُصَنِّي مع النبي له بنية النفلء 
لِيتَعلّم منه سنة الصلاة ويَتَبَتك بالصلاة خحلفه» ثم يأني قومه فيصلي بهم الفرض. ومع 
وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال. ومن المعلوم أنّ حمل فعل الصحابي على الوجه 
المتفق عليه» أؤْلَى من حمله على المختلف عليه. 

وروى أحمد في «مسنده»: أن النبي عله قال: دما أنْ ُصَلّي معي» وإمّا أن 
تُحَقْفَ عن قومك». . ومعنا eam‏ ولااتصلنى نهنم واا أنْ لا 
تُصئَّي معي الفرض حتى لا ينتظروك. قال ابن تيمية في «المُدْتَمَى) - وهو من أكابر 
الحنابلة -: فيه دلالة على منع اقتداء المفترض ال لأنه يدل على أنه متى فلن 
معه امتنعت إمامته - أي للتقسيم الحاصر -» وبالإجماع لا تمتَتِعُ إمامته لصلاته النفل 
معه» فَعْلِمَ أن الذي كان يصليه مُعَاذ مع النبي عي نفل. 

(ومُفترض) عطف على متنفل أي ولا يقحدي مُفْتَرِض مُفْمَرِضٍ (فزضاً آخَرَ) لأن 
الاقتداء: شَرِكَةٌ في التحريمة المقرونة بالنية» وموافّقةٌ في الأفعال البدنية. ولما روى 
أصحاب «السنن) عن أبي ُرَيْرَة رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله ا «الأئمة 
ضُْمَنَاء وَالمُوَّدنُون َمَنَاء. اللهم رشن اتةه واغفر للمؤذنين». قال صاحب «لعْريتَين): 

معنى الضمان: الحفظ والرعاية. فمعنى الحديث - والله تعالى أعلم ‏ أن الإمام حافظء 
ومراع لصلاة من اقتدى به صحة وفساداً. وتوضيحه: أنه يَسْرِي فساد صلاة الإمام إلى 
صلاة المأموم عندنا. وجعله مالك والشافعيٌ تبعاً له في صورة الموافقة» له في الفساد 
والصحةء لقوله عََِهِ: «إنما مجعِلَ الإمام لِيِوْتم به». أي: لِيْوَافَقَ في أفعاله ويُتَابعه فيها. 
وفيما عدا ذلك» صلاة كل منهما في الصحة والفساد مضافة إلى اجتماع شرائطها 
وأركانهاء وعدم اجتماعهما. 

ولنا: ظاهر قوله عَِلهِ: «الإمام ضامن». رواه أبو داودء والتّرمذيٌ. وإنما يكون 
ضامناً إذا تَضَعُنَتْ صلاته صلاة المُقْتَدِيء لتصح بصحتهاء وتفسد بفسادها. فيكون 
اتحاد الصلاتين شرطاً في صحة الاقتداء» إلا ما فيه بناء الأخف على الأقوى» كاقتداء 
المُتَتفّل بِالمُفْتَرِض على ما لا يَحْمَى. وصريح ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه): «أَنَّ 
عليَاً رضي الله عنه صلّى بالناس وهو مجتُبء أو على غير وضوءء فأعاد وأمَرّهم أن 
عدوا وان عع ان الله عنه صلی بالناس وهو جُتُبء فأعاد ولم يعد الناس. فقال له 
علي: قد كان ين ينبغي لمن يُصَلَى معك أن يُعِدَ فَرَجَعُوا إلى قول على رَضِيَ الله عنه. 

قال القاسم: وقال ابن مسعود: مثل قول عليّ. وقد رَوَى البيهقي والدَارَقْطنِي عن 


كتَابُ الصّلاةٍ ۸۹ 
والإمَامُ لا يُطِيلْهَا 57 E‏ 


سعيد بن اللفشكس: أن رسول الله ا صَلَّى بالناس وهر جُنْب» فأعاد, وأعادوا». 


ويفسد اقتداء مسبوق بغيره مطلقاً. أعنى سواء كان مثله أو لاحقاً أو إماماً. وكذا 
بعکسه» بأن يقتدي الغير به» لأنه في حكم المقتدي من وجه» وفيه خللاف الشافعي. 
وأجاز الشافعئ القضاء خلف الأداء مع الكراهة. 


هذاء ولو اقتدى بالإمام ف المسجد عن بُغد يصح إذا لم يَشُكّبه عليه حال 
إمامه» لان المسجد مع تباعد أطرافه كبقعة واحدة. ولو كان على سطح داره بجنب 
المسجد لا يصح»› لاختلاف المكانء إلا ه١١‏ بع إذا كان على رأس الحائط. 
وفي «الخُلاصّة): ولو كان على دُكان خارج امسج ميلا بالك تجوز الاقعداءء 
لكن بشرط اتصال الصفوف» لأن باتصال الصفوف يصير كبقعة واحدة. فلو كان على 
الطريق واحد لا يثبت الاتصال» ولو كان ثلاث يثبت» لأن الثلاث جمع صحيح. ولو 
كان اثنان: قال محمد: حكمهما حكم الواحد. وقال أبو يوسف: حكمهما حكم 
الغلاث. والله تعالى أعلم. 


(والإمَامُ لا يُطِيِنُهَا) أي الصلاة بإطالة القراءة ونحوها. لِمَا في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة: أَنَّ النبئ له قال: «إذا صَلَّى أحدكم للناس فَلْيحَقْفْء فإِنّ فيهم 
الضعيف» والسقيمء والكبيز: وإذا صلی لنفسه نطول ما شاء». وفي لفظ لمسلم: 
«الصغير» والكبير» والضعيف» والمريض» وذا الحاجة». ولقول أب مسعود الأنْصَارِيّ: 
«جاء رجل إلى النبي عَلَهِ فقال: يا رسول الله إني اشر سك العدانعننا يطل 
بنا فلان. قال: فما رأيت النبي بل في موعظة اشد غضباً من يومعلٍ. فقال: يا أيها 
التاس! إن منكم مُتَمّرِينَ من صَلَّى بالناس فَلْيْحَمُفْء فإن فيهم الكبير» والضعيف» .وذا 
الحاجة». رواه الشيخان» وفي لفظ البخاري: «والمريض». ولقول عثمان بن أبي 
العاص: «آخر ما عَهِدَ د الي رسول الله عله : إذا أَمَعْتَ قوماً فأخِفٌ بهم الصلاة». . وفي 
لفظ: 1 قَوْمَكُ. فمن أمٌّ وي فلْيْحَفْفْ إن فيهم الكبير > وإنّ فيهم الضعيف؛ وان 

فيهم المريض» إن فيهم ذا الحاجة. وإذا صلّى أحدكم زخو فال كف كاء»: 
1 مله 


ولقصة مُعَاذء وقول رسول الله عَِله: «أتريد أن تكون قتّاناً يا مُعَاذ؟ إذا أمَمْتَ 
بالناس» فاقرأ ب: #الشمس وصحاها» و فإسَبخ اشم رَبك الأغلّى» و اقرا باشم 


ل كِتَابُ الصَّلاةٍ 
ولا قِرَاءَةَ الأولّى إلا في الفَجْر. 
ويَقُومُ المُوْتمَ الوَاجدُ عَلى تكمينه, و الرَّائْدُ حَلْفةُ. 11111011 


رَبك و «والليل إذا يَغْشَى #. رواه الشيخان. وفي لفظ لمسلم: «فافتتَح سورة البقرة» 
فَانْحَوَفٌ رجل فصل ثم صَلَّى وحدهء وانصرف.. .( الحديث. وفي لفظ لأبي داود: 
ويا مَعَادْ: له تكن كان فإنه يُصَلّي وراءك الكبير» والضعيف» وذا الحاجةق والمسافر). 


(ولا) بُطيل (قِرَاءَة) الركعة (الأوتى) على قراءة الرَكعّة الثانية (إلاً في) صلاة 
(الفخِر) لأنها في وقت غَفْلَهَ فتُطال الركعة الأولى ١١53‏ 0 ليدركها من أَنِطَأٌ في 
حضور الجماعة. ولا اعتبار فى الزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات» ا إمكان 
الاحتراز عنه» وهذا عند أبى ا وأبى يوسف. وما عند محمد: فيُسْتَحَبٌ تطويل 
الركعة الأولى من الصلوات كلها. لِمَا في «الصحيحين» من حديث 8 قادة» واللفظ 
للبخاريّ: «أن النبئ عه كان يقرأ ذ في الظهر في ال ركعتين الأو بفاتحة الكتاب 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين ا کات ويُطُوّلٌ في الركعة الأولى» ما لا 
يطول ق الثانية. وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح. وأجيت بان الحديث محمول 
على الإطالة بالثناء والتعوذ. ثم هذا في الفرائض» وأما في النوافل» فإطالة الثانية غير 
مكروهة. 


(ويَقُومٌ المُؤْتَمُ الوَاحِدُ) بالغاً كان أو صبياً (على يَمِينه) أي يُسْتَحَبُ أن يقف 
عن مين الإمام» ناا له عند أبى حنيقة» وأ يوسف. اضعا أصابع 1 بإزاء 
عَقِب الإمام عند محمدء لما روى الجماعة عن كُرَيْب - مَؤلى ابن عباس - عن ابن 
عباس قال: «يت عند خالتيٍ مَيِمُونَة فقام رسول الله َه يُصَلّي من الليل. قَقَمْتُ عن 
يساره» وأخذني 0 ني من ورائه» فأقامني عن يمينه» فصلّيت معه). وفي 
رواية: «فجعلني عن يينه». وفي أخرى: «وأخذ برأسي من ورائي». وفي رواية: بيدي أو 
عَضْدِي. «وفيه ذلالة 0 9 كل الجماعة في غير الجمعة واحد. ويؤيده قوله مه 
والاثنان جماعة فما فوقهما). رواه ابن ماجه. 


(و) يقوم العم (الزْائِدُ) على الواحد (خَلْفَه) أي خلف الإمام لِمَا روى 
الجماعة إلا ابن ماجه عن مالك بن انّس» عن إسحاق بن أبي عبد الله بن طلحةء عن 
أنس بن مالك: ود جدته مليكة دعت رسول الله مله لطعام صنعته؛ فأكل منه» ت 
قال: قوموا فِلأُصَلّي لكم. قال أنس: نكيت إلى مير a‏ ومن طول ها لر 
فنضحكه بماءِء فقام رسول الله عي قَصَفْفُْتٌ أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائنا. 


كِتَابُ الصلاة ۲۹۱ 


وَيَصّةْ يَضْفٌ الرْجَالَ تم الصّبْيَانَ, ثم الحنى» ثُمْ النّسَاءَ. فإنْ حاذَنةُ في صَلاةٍ مُطَلَمَةٍ 
مُشْتَرِكَةٍ تَخْرِبمَة 17 فَسَدَتْ ك E E EE‏ 


فصلى لنا ركعتين. واليتيم هو: صُمَيِرَة بن سَعْد الحهيريٌّ مولى رسول الله َه له 
ولابيه صخبة). 

وعن أبي يوسف: يقوم الإمام بين الاثنين» لِمَا روى مسلم عن ابن مسعود: «أنه 
صَلَّى بِعَلْقَمَة والأشوّد ١١11‏ ب]» فقام بينهما». قلنا: الأثر دليل الإباحة» والخبر 
دليل الأفضلية» لقول جابر: «قام النبي عله فقمتٌ عن يساره فأخذ بيدي» فأدَارَني 
حتى أقامني عن يينه» ثم جاء جار بن صَخْر» فقام عن يسار رسول الله عي فأخذ 
بأيدينا جميعاًء فدفعنا حتى أقامنا خلفه»» مختصر من حديث طويل في آخر مسلم. 
هذاء ولو صخ مرفوعاًء ما روي عن ابن مسعود وأبي يوسف» فمحمول على بيان 
الجوازء الاعلى عذر كضيق المكان. 

(وَيَصَفَ الرْجَالَ) على قدر مراتبهم (ثُمْ الصُبِيَانَ ثُمٌ الخُنْقَى) وفي نسخة 
الحََانّى بفتح أوله جمع نى بالضمء كالحجالى: جمع حبلى. (كُمّ النْسَاءَ) لما روى 
مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَيه: «لَيَلِد ي منكم أولو الأحلام 
والتّهَىء ثم الذين يَنُونَهمء ثم الذين يَلُونهُم». وفي رواية «ثلاثا». والأحلام جمع حلم 
وهو: ما يراه النائ ثم: كى به هنا عن البلوغ» لأنه سببه. والتّهَى بضم النون: جمع نُهْيَة 
بضمهاء وهو العقل. سمي به لأنه ينهى عن المناهي»› ويعقل صاحبه عن ارتكابها. 
ولقول أبي مالك الأشْعري: «إن النبيّ يه صلّى فأقام الرجال يَلُولَه» وأقام الصبيان 
خلف ذلك» وأقام النْسَاء خلف ذلك». رواه ابن أبي سَيجة في «مصنفه». «وفي مسند 
الحارث بن أبي أُسَامة»: أن الب ع كان يَصمُهم في الصلاة» فيجعل الرجال قُدَّام 
الغلْمَان» وَالغِلْمَان ن ځلفهم» والنساء خلف الغلمَان). 

(فإن حادَّثة) أنثى عاقلة مشتهاة: في الحال أو في الماضيء لتدخل العجوزء 
أجنبية منه كانت» أو قريبة له» أو زوجته» بكلها أو ببعضهاء بأن كان أحدهما على 
الأكان“ والآخر على الأرض» وحاذى عضواً منها (في ضَلاةٍ مُطلَقَةِ) ذات ركوع 
وسجودء أو بدلهما: وهو الإيماء (مُشْتَرَكَةٍ تَخْرِيمَة واداءَ فَسَدَتْ صَلاتة). 

اعلم أن المُدْرِك - وهو الذي أتى بالصلاة جميعها مع الإمام - بانِ تحريمته على 
تحرية الإمام» وأداؤه على أدائه. واللاحق ‏ وهو الذي فاته من آخر الصلاة بسبب نوم 
أو سَبْقٍ حدّث - بانِ تحريمته على تحرية الإمام حقيقة» وأداءه فيما يقضي على أدائه 


ر الدّكان: الدّكة المبنية للجلوس عليها. النهاية: ؟/78١.‏ 


۹۲ كتَابٌ الصّلاة 
© < ا فا لخر مم 26 £ 

إِنْ نَوَى إِمَامَتهاء وإلا فَصَلائُها. 

تقديراًء لأنه التزم متابعته فى أول الصلاة بالتحريمة. 


ولهذا لا يقرأ فيما یقضیه» ولا يسجد بسهو فیه» وتبطل صلاته بتبدل اجتهاده 
فى ١١77[‏ - أ] القبلة. والمسبوق ‏ وهو الذي فاته الإمام أول الصلاة ‏ بان تحريته 
على تحريته» وليس بانياً أداء ما يقضيه على أدائه» بل هو منفرد فيه» ولهذا يقرأ فيه 
ويسجد للسهوء ولا تبطل صلاته بتبدل اجتهاده في القبلة. 

وفي «المحيط»: رجل وامرأة قاما يقضيان ما سُيِقًا به» فتحاذيا لم تفسد صلاته 
ا لم يَش يَشْتَرِ كا في صلاة وأحدة» لان المسبوق فيما يقضي منفرد. وان أدركا أو 
الصلات ونَامًا أو أحدثاء ثم قاما يقضيان ما سّيِقًا به فتحاذيا فسدت صلاته» لأنهما 

, 

لاحقان. واللاحق بمنزلة المُصَنّي خلف الإمام. 

وإنما تفسد صلاة الرجل بالمحاذاة دون صلاة المرأة لتركه التَقدّم الذي أو به 
فيما رَؤْيَنَاهد عن ابن مسعود وهو: «أُحوُوهِنٌ من حيث أَخرَهُنٌ الله». لأنه المخاطب بها 
دونها. وَلِمَا في حديث أنس السابق من أنه صْفٌ هو واليتيم وراء النبي عي والعجوز 
مق وزاثهها: ورل أن اذاه امقسدف :ما عقوت العجوز عدوي لاد الا راد خف 
الصف مكروه. وهذا وجه الاستحسان» وفيه بحث ظاهر إذ الظاهر أن انفرادها لبيان 
الأفضل» وحينئذٍ لا يكون مكروهاً في حقها فتأمل. 


وأا عند مالك والشافعيَ فلم تَفْسُْد صلاته أيضاًء وهو القياس اعتباراً بصلاتهاء 

- الجرواذاة بكرم بها ولو كانت علة الفساد  وهي قائمة بهما‎ SS 

لكان الحكم ‏ وهو الفساد ‏ ثابتاً في حقهماء إذ الاستواء في العلة» يقتضي الاستواء 
في المعلول. ولَّمَا لم تَفْسْد صلاتهاء 3ل أنه لبيك م لصلاته. 


وأمَا محاذاة الأمرد قَصَرّح الكل بعدم إفسادها إلا مَنْ سَّدّ. ولا مُتَمَسَك له في 
الرواية» لِمَا صَكَحُوا به ولا في الدراية لتصريحهم بأن الفساد في المرأة غير معلول 
بعروض شهوة» بل هو لترك فرض المقام. وليس هذا في الصبيّ. 


(إن فَوَى إمَامَتها) إذا انكمت محاذيةء لأنه يلزمه الفساد من جهتهاء فلا بد له من 
التزامه. كالمقتدي لا بد له من نية الاقتداء لما لَزْمَه الفساد من جهة إمامه. (ولاً 
فَصَلاتُها) وإن لم ينو الإمام إمامتهاء لا تقد صلاته» بل تُفُسد صلاتهاء لأنها لم يصح 
اقتداؤهاء فلم تكن قراءة الإمام قراءة لهاء فتبقى  ١١1/[‏ ب] صلاتها بلا قراءة. ولم 


Secoececceecenenenenoenececenoveesennnecsecnceueocennactecnnentoenencecoenesenecocenanenonenenesssatebecseoncansavesesenneccnccsnena 


يشترط زفّر نية“ إمامتها مُطلقا 


يشرط في المُكَادَاة: أَنْ لا يكون بينهما حائل» ولا فوجَة. وأدنى الحائل فى 
الطول: مثل مُؤْجِرَة الؤحل او مقدمته» لأنه أدنى أحوال الصلاة: القُعُودء فقَدَرنًا 
الحائل به» وهو قدر ارا اظ صْبَع. وأدنى الفوجة: ما يقوم فيه شخص. 
وفي «النوازل»: م صَلُوا على ظهر ظلة في المسجد» وقدّامهم وتحتهم النساء: 
لا تجزيهم صلاتهم› لن تل بينهم وبين الإمام صف النساءء فمنع اقتداءهم. وإن 
كان بحذائهم من تحتهم نساء أجزأهم, لأنه ليس بينهم وبين الإمام نساى وبينهم 
وبينهن حائل - وهو ازتفاع المكان - فلا تتحقق المحاذة» كما لو كان بينهما حائط. وفي 
«الغاية): ويشتر ط اَن تكون جهتهما واحدة. ولا يُعَصَوٌرْ اختلاف جهتهما إلا في ليلة مظلمة 
أو الكعبة أي داخلهاء أو حولها. ويُشْتَرَطٌ أَنْ تكون المحاذاة فى ركن كامل. 
وأا قول صاحب «الهداية»: لقوله عله : «أُخُرُوهىٌ من حيث أُخرَهُنٌ الله». فغيرُ 
معروفي رَفْعُه. وأغرب منه أنه جعله من المشاهير» وهذا حلاف ما عليه الجماهير. 
والحاصل: أنه لا يصح رفعه» نه ثبت ثبت عن ابن مسعود وقفه. رواه الطجراني: 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الَزَّاق» عن ن قري عن الأغممش»؛ عن إبراهيم» عن 
أبي مَعْمَر» عن ابن مَسْعُود قال: «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل الو Fe‏ 
وكانت المرأة إذا کان لها الخليل تلجس القَالَبينِ تطاول بهما لخليلهاء فَاَلْمَى أيه 
عليهن الحيض. وكان ابن مسعود يقول: اورشن كما ارهن الله . قلا لوبراهيم: ما 
القَالّبان"؟ قال: فقُبِقَاباً من حشب». وإسحاق بن إبراهيم هذا: هو الوبّري» وأبو مَعْمَر: 
عبد الله بن سخبرة الأزدي. وقد قال تقي الدين بن دقيق العيد: إنه حديث صحيح. 
اليا 3 ا 00 له لآل له فيه را على | الاستحباب» رمن عن الرجال 
)0 في المطبوع: نيته. 
(۲) ممؤخرة الؤخل: الخشبة التي يستند إليها الراكب من رَخل البعير. النهاية ۲۹/١‏ بتصرف. والؤخل: ما 
يوضع على ظهر البعير لل ركوب. المعجم الوسيط ص ٠١‏ مادة (رحل)» 
(۴) ورواية الزيلعي عن «المصئف»: قيل: فما القالبان؟ قال: أَرْجُلٌ من حشب يكخدها النساغء يتشوفن 
0 انتهى. «نصب الراية» I‏ 


الأزدي. ا ما ا انظر u‏ في 1 a‏ الرجال». 5 و«تقريب 4 
التهذيب»» ص ه06ثل2 رقم يل و «سير أعلام البنلاع» 1١77/5‏ 


۹4 كاب الصّلاةٍ 


فصل [فيمن سَبَقَه الحدّث] 
مضل سَبَقَهُ ألحدتٌ تَوَضَّأً وأ ولو بَعْدَ التَمَهُدِ 51112778 
بناء على أنه في حكم المرفوع» فلا وَلَآلَةَ فيه على إبطال الصلاة حال المحاذاة. 


١143‏ -أ]. 
8 [فيمن سبقه الحدث في الصلاة] 

(مُصَل ب سَبَقَهُ الحَدَثٌ) أي حصل منه يدون اختياره ويسمى الحدث السَمَاوي 
(قَوَضًاً) بلا توقف قف (واقة) تلك الصلاة ثانياً. وفيه إشارة إلى ُن المراد بالحدث: 
الموجب ا دون العْسَلء إذ له يصح البناء فيه كما شيانتي: (ولؤ بَعْدَ التَشَّهُد) 
3 قبل و الصلاة. 0 مالك 2 دالب الصلاة 0 الحدث 
5 فصار كالحدث العمد. 

ولنا: ما روى ابن ماجه» عن ابن ابي مُلّيكة» عن عائشة قالت: قال رسول الله 
عَينّهِ: «من أصابه قيء أو قَلّس(2 أو مذي“ فلينصرف وليتوضاً ثم ليبن على صلاته 
وهو في ذلك لا يتكلم). وروی ابن ا شَيبَة: تحوه» موقوفاً على جماعة من 
الصحابة: منهم الصّدّيق» والفاروق» وَالمُوْتَضَى» وابن مسعود» وغيرهم رضي الله عنهم. 
والقلس: خروج شي ء بسبيب حَشَاء أو سَغلة. 

فإن قيل: قال الدَارَقْطنِيَ: يروونه عن ابن أبي مُلَيكة عن النبئ عله مرسلا وهو 
ا حيتت بأن الجزسل حبحة ة عندناء وعند e‏ کما ا rd‏ من 

د المكلف به ورا بعد الثاني . 

وأمًا جواز بتاء من سَبَقّه الحدث بعد التشهد أو القعود قَدر التشهد» فعند أبي 


حنيقة. ووجهه: ُن حروج اللي بصنعه فرض عنده» فحصول هذا ان [في هذه 
الحالة كحصوله في وسط الصلاة. وأما عندهما فبالقعود قَدْرَ التشهد تمت صلاتهع0", 


٠١٠١/4 القلّس: ما حرج من الجوف ملء الفم» أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء. النهاية:‎ )١( 
/> (؟) المذي: التلّل التّرج الذي يحرج من الذّكر عند مُلاعبة النساءء ولا يجب فيه العُشل. النهاية:‎ 
.۲ 


(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


کاب الصّلاةٍ 6" 


والاسشتئتاف أفضّل. 


فحصول هذا العارض حيئذٍ كحصوله بعد السلام. 


(والاشتَفُدَاف أفضَن) لأن فيه د تزا زا عن شبهة الخلاف» لا واجب كما قال 
مالك والشافعيء وهو القياس» لوجود ؛ القافي لشرط الصلاة» وهو الطهارة. ووجود 
التتشروطة يدون الشرظ جال ويعشكة 'قوله 2 نانا أخدكم كن السلا 
فلينصرف فليتوضاء ولْيْعِدْ صلاته». رواه أبو داود والتّوْمِذِي والئّسائي. وقوله: «إذا 
رَعف220 أحدكم في صلاته فَلْيَمْسِلُ عنه الدَّم ثم ليذ وُصُوءَهء ولْيسْتَقْيلُ صلاته». رواه 
الطَْبَرَانَ وغيره. 


ا با في سند كل منهما غفا وروى أب داود وابن ماجه» عن عنام 
بن عُزوَة» عن أبيه» عن عائشة رَضِيَ ع الله عنها قالت: قال رسول الله ع : «إذا صلّى 
أحدكم فأحدث فليأخذ ۱۱۸7 - ب] بأنفه ثم لينصرف). وروی الدَارَقُطنِيَ أيضاً عن 
عاصم بن ححهرّة» والحارث» عن على كرّم الله وجهه قال: «إذا أمَّ الرجل القوم فوجد 
في بطنه ورم(" أو رُعَافاء أو قا فليضع ثوبه على أنفهء ولْيأحُذ بيده رمجلا من القوم 
َلْيِقَدمْهُ). الحديث ضعيف أيضاً. وتقدّم أن الحارث كذَّابء وعاصم فيه بعض شيء. 
وروی الدَارَفُطيِي أيضاً مرفوعاً: وضّعٌ اليد على الات حين الانصراف فقط. وهو 


«الهداية»: أنه عن قال: «إذا یلین أحدكم فماء أو رَعَنَ فلْيَضَع يده على فمه)» 

ليدم مَنْ لم يُسْبَقْ يشبَق بشيء). . فقوله: امن لم شق رشي عير معروف في كدت 
الحديث. لكن ذكر أصحابنا: أن الأؤلى للإمام أن يُقَدُم مُذركاًء لأنه أقدر على إتمام 
صلاته. وذكر القاضي أبو العټاس عن إمام الحرمين في «النهاية»» وعن الغزالي في 
«البسيط»: أن حديث: «من قاء أو رَعَفَ أو اذى في صلاته» فلينصرف وليتوضأء 
ولْينٍ على صلاته ما لم يتكلم). كب ae‏ وعذرهما أنهما 
لا معرفة بالحديث لهماء لأنهما ليسا من أهل هذا الشأن. والله المستعان. 


)١(‏ رَعَفَ: الإعاف: الدم يحرج من الأنف. مختار الصحاح» ص: 4 ٠١‏ مادة (رعف). 

(؟) الورم: الانتفاخ» المعجم الوسيط ص: ۲۷١٠ء‏ مادة (ورم)» ويريد به القرقرة» وأمَرَه بالوضوء لغلا 
يدافع أحد الأحبقين. 

(۳) في الخطوطة: أنفه» وفي المطبوع: فيه. والصواب ما أثبتناه من متن «الهداية»: «فتح القدير» 2985/١‏ 
و«نصب الراية» 519/9 . 


١9‏ تاب الصَّلاةٍ 
[كيفية الاستخلاف إذا نابه شيء في الصلاة] 


والإمام تشكخيف» يَجُرٌ خر إلى مکانهء تُه يَتَوَضّأُ ويم الصّلاة ثَمَةَ أو يَعُودُ 
کالمُنفرد إن فَرَعَ مام وال عاد وكذًا المُقْتَدِي. 


(والإمامٌ) أي حينكذ ا لِمَا رَوّى الشيخان عن سَهْل بن سعد: «أن أيا 
بكر رَضِيَ الله عنه صلّى بالتاس لخ لغيبة رسول الله عه في إصلاحه بين الطائفتين من 
الأنصارء ثم رجع النبي عله في أثناء الصلاة» قَتَقدَّمَ وخر أبو بكر وانْتَمُوا برسول الله 
عه في بقية الصلاة». كذا ذكره الشارح» وفيه نظر. ولعله أراد أنه دليل للاستخلاف 
في الجملة» وإِنْ كان هذا مختصّاً به ْلَه لِمَا تقدم. وروى البَيِهَقِي وغيره: أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه لما طعَته أبو لؤلؤة وهو في الصلاة استخلف عبد الرحمن 
ابن عوف رَضِيَ الله عنه»» «واستخلف على رَضِيَ الله عنه حين رَعَفَ). وأجمع 
الصحابة على صحة الاستخلاف. 

[كيفية الاستخلاف إذا نابه شيء في الصلاة] 

وكيفية استخلافه ما بَيّنه بقوله: (يَِجِرُ آَخْرَ إلى مَكَانِهِ)» وفاخ خودي واضعاً 
يده في أنفه يُوهِم أنه قد رَعَفَء لِيَنْمَطِع عنه الظنون» ويرتفع عنه ما يوجب الحياء 
المانع من البناء. ولا يَسْتَحَلِتٌ ١١9[‏ -أ] بالكلام» فلو تكلم بطلت صلاتهم. وفي 
«مِغرَاج الدّرّاية»: اتفقت الروايات على أن الخليفة لا يصير إماماً ما لم ينو الإمامة. 

(كُمَ يَكَوَضَاُ ويّتِمٌ الصّلآة قَمو0) حيث توضأ إن أمكن تقليلاً للمشي (او يَعُودٌُ) 
إلى مكان صلاته لتصير الصلاة مؤداة فى مكان واحد. (كالمُدْفَردِ) كما أن المنفرد 
الذي سبقه الحدث يُتِمٌ الصلاة في کان وُصُوئه أو يَعُودُ إلى کا الصلاة» والعود 
أحمدء وبه قال الكوْحِيء وقيل: الأداء حيث الوضوء أفضل. وفي «نوادر ابن سَمَاعَة): 
أنَّ العود يُفْسِدُء لأنه مي بلا حاجة» وإنما يتخير الإمام الذي سبقه الحدث بين أن ثُيِمٌ 
حيث توضاً أو يعود. (إنْ فَرَغَإِمَامهُ) وهو الخليفة (وإلأً) أي وإِنْ لم يَفْرْعْ إمامه (عات) 
وتم خلف خليفته. (وكَذَا المُفْتَدِي) إن فَرَعّ إمامه» يم حيث توضأء أو يعودء ون لم 
يَفْدْغْ إمامه» فعليه أن يعود. 

ولو صلّى كل من الإمام الأول والمقتدي في موضعه. قَسَدَت. لأن الاقتداء 

واجب عليه» وقد بنى في موضع لا يصح اقتداؤه فيه. ولا يجوز انفراد المقتدي» لان 


)١(‏ تكَة: اسم يُشار به إلى المكان البعيد بمعنى هناك. المعجم الوسيط ص: ٠١١‏ مادة (نَّمٌ). 


كتَابٌ الصّلاة ۹۷ 
لز ج بك المْصا > أو أغمى ۴ عَليْهِ أو اختَاً ختلم, أو قَهْقَهَ أو أخدّثٌ عمد أ 
أضَاتة عه 0 أو سج ± فَسَالَ الد أو ظَنٍّ أنه أخدّثٌ فَخْرَجَ من المشجد أو 


جاور الصَفُرف 8 فَسَدَثْ صَلائةُ. 


ولو لم ي يخرچ أؤ لَم يُجَاوِزْ بَتى. وبَعْدَ التَّسَهّدِ إن عَمِلٌ ما يُتافِيهًا تمثْ, 
وتَفْسْدُ صَلاَةٌ المَشبوق. 


الانفراد في موضع الاقتداء مُفْسِدٌ للصلاة. 


وفي «شرح الطّحاوي)»: يشتغل أولاً بقضاء ما سبقه الإمام به في حالة اشتغاله 
بالوضوء ‏ بغير قراءة» خضي ار صلاته. ولو تابع الإمام جازء ويقضي ما فاته مع 
الإمام بعد تسليمهء لان رتيب أفعال الصلاة واجب عندناء ولیس بشرط خلافاً لرَُرَ 
ومالك والشافعيئ. ولنا: 7 المسبوق يبدأ بما أَدْرَكَ ويؤخر ما فاته» وفيه ترك الترتيب» 
لأن الذي فاته هو الأول» ولو كان كنا َم جاز له تركه لعذر الجماعة. 


(وَلَوْ حجن الْمُصَلّي أو أَغْمِي عَلَيْهِ و بأن 0 و لا ينقض الوضوءء» 
فاختلّم» > أو تَفَكن أو مَس بشهوة تَأمْتى (او قَهْقَة) عمداً كان أو سهواً (اؤ خد عَفدا) 
في أثناء الصلاة قبل قُعُودِهِ قدر التشهد (اؤ أَصَابَهُ بَوْلَُ كَثِيرٌ) أي مانع من الصلاة (أو 
شج فَسَالَ الدّمُ» او ظَنّ انه آخْدَت) بان خرج شيء من أنفه» فظن أنه رَعَفَ (فََرَجَ مِنَ 
المَسْجِدٍ أو جَاوَرَ الصّفُوفَ خَارِجَهُ) أي خارج المسجدء سواء كان في الصحراء أو 
غيرها. ولو تقدم قُدَّامه فاتخذ سُثرة» فإِنْ 0 يكن سترة» فمقدار الصفوف خلفهء وإن 
كان منفرداء فموضع سجوده من كل جانب”١‏ 3 » ثم ظهر طهره (فهْسَدَث صَلاتة) ١١597‏ 
- ب]. 

(وتؤ لَمْ يخرج) من المسجد (اؤ لم يُحَاوِْ) ) الصفوف (مَقَى.) وعن محمد: لا 

(وبَعْدَ التشَهُدِ) أي بعد قعوده قدر التشهد (إن عَمِلَ) الإمام (ما يتَافِيهَا) 
E‏ كان بعد حدث سماويٌء وكقهقهة وإِنْ بطل بها وضوؤهء (تَمْتْ) 
صلاة الإمام (وتَفْسُدٌ صَلآةُ المَشبُوق). 

أا تمام صلاة الإمام» فلأنه تَعَذَّرَ البناء لوجود القاطع. ولا إعادة عليه» لأنه لم 
يبق عليه شيء من أركان الصلاة. 


)0( أي من قُدامه أو حلفه. 


۲۹۸ 5 كتَابٌ الصّلاة 


وَإنْ ن ؤج هتا ُؤْيَهُ| المَاءَ وتخؤة REE‏ 


وأا فساد صلاة المَشبوق» فعند أبي حنيفة. وقالا: لا تَفْشْدء لأن صلاة الإمام 
لم تفسد» وصلاة المقتدي مبنية عليها. وله: أن القهقهة مفسدة للجزء الذي لاقته من 
صلاة الإمام» مُتْفْسِدُ يله من صلاة المأمومء إلا ن الإمام لا يحتاج إلى البناءء 
والمسبوق يحتاج إليه» لبقاء الفرائض. وفساد ذلك الجزء يمنعه من بناء ما بَقِي عليه 
لأن المبني على الفاسد فاسد» فيلزمه الاستغئاف. بخلاف السلام لأنه مُكَل لا مفسدى 
ولهنذا لا يقرت به تقرط الصيلاة ب وهو الطهارة ‏ فإذا صادف جزأ لم يُفْسِدُه فلم يؤثر 
ذلك في حكم المسبوق» ولكنه يقطعه في أوانه. 


ثم اعلم أنه لو سَبَقَ المُصَلََّ حَدَتٌ بعد قراءة التشهد قبل السلا تَوَضَأُ وسَلَّم 
لأن السلام واجب فيأتي به ليخرج منها على الوجه المشروع. وإنْ تَعَمَدَه أو ما ينافيها 
من كلام ونحوه بعد التشهد» جازت صلاته عندنا ناقصة» فيجب إعادتها. أمّا نَقَصها 
ووجوب إعادتهاء فلتركه واجباً لا يمكن استدراكه وحده. وأا جوازها فلإتيانه 
بفرائضها. والأصل ما قدَّمْنَا من قوله عل : «إذا قضي الإمام الصلاة وقعدء فأحدث قبل 
أن يتكلم قل عت صا وحن کان خلقه مهرد أ الصلاة». رواه أبو داود والتَّوْمِذِي. 


وما في «الحلية) لأبي تيم عن ابن عباس: «أن رسول الله ع كان إذا رح من 
التَشَهّد أقبل علينا بوجهه وقال: من أَحْدَتٌ حَدّثاً بعدما يَفْدْعٌ من التشهدء فقد ّث 
صلاته). وه ابن أبي شيبة» عن علي رضي الله عنه قال: «إذا جلس الإمام 
في الرابعة» ثم أحدث فقد مُث [ ۰ أ صلاته. َلْيَهُمْ حيث شاء». وزيد في رواية: 
«قدر التشهد». عن عطاء: «كان رسول الله عله إذا فَعَدَ في آخر صلاته قدر التشهدء 
أقبل على النّاس بوجهه. وذلك قبل أن ينزل التسليم». رواه 0 


قدرته على امتعيالة و وهو باقي الفروع الفا باڻتي 0-0 


وهي: ١‏ - انقضاء مدة المسح. ١‏ - وتزع القن بعمل قليل. نوسوط 
الجبيرة عن بُؤء. > - وتَعَلّم أَمَيَ قَدْرَ فرض القراءة» بان تذ كك تين تان أو حَفظ 
بمجرد السماع» لأن التعلم على خلاف هاتين الصورتين عمل كثير. © ووجود عار 
ما يَسْثْرُ عورته» ولو عَارِيّة. 8ب وقدرة قوم علي ال کو والسجود . ۷ - وتذكر مصل 
فائتة عليه أو على إمامه وفي الوقت سَعَة رکو کیو ت 
واسعخلاف أَنِيَّ» ٩‏ - وطلوع الشمس في الفجر. ٠‏ -أو دخول وقت العصر في 


كِتَابُ الصّلاةٍ ۲۹4 


فَسَدَتُْ عند أبي عَبِيفَةَ لفَرْضِيّةَ الخُرُوج بِصُّئْعِه لا عِنْدَهُمَا. 


قضل فيما يُفْسِدُ الصّلاة وما يُكْرَهُ فيها 


الجمعة. ١١‏ - وخروج وقت المعذور ‏ أعني المستحاضة ومن اها : 


(فَسَدَتْ) الصلاة في هذه الصّوّر وما في معناهاء بأن يصلي في ثوب نجس 
فيجد ما يغسله به (عِنْدَ أبي حَنِيفَة لفْرضِيّةٍ ية الخُروج بِصُنْعِهِ) أي ضع المُصَلَي عنده 
ولم يوجد. لأن الصلاة ذات تحريم وتحليل» فلا يخرج منها إلا بالصنع كالحج (لا 
عِنْدَهُمَا) لعدم فوْضِية اع بالصنع عندهماء وهو الأظهر لحديث ابن مسعود: (إذا 
قلت هذاء أو فعلت هذاء فقد مُث صلاتك». ولإطلاق ما أسلفناهء ولدلالته لأنها إذا لم 


تشد مع تَعَمُدِو فأؤلى أنْ لا تشد عند عدمه. 


وقال الكَوْحِيَ: لا حلاف بين أصحابنا أنّ الخروج من الصلاة بفعل المصلي. 
ليس بفرض» ولا ص فيه عن أبي حنيفة» وإنما أخذه أبو سعيد البَْدَعي من قوله بفساد 
الصلاة وقي هذه المسائل» فقال: لذ الصلاة لا تشد إلا بترك فرض» ولم يبق في هذه 
السون ]لذ الخروج بالصنع. قال الكوخي : هذا غلط لأنه لو كان فرضاء لاختصٌ با هو 
قربة ‏ وهو السلام - ولّعًا لم يَخْقَصٌء »> عَلِمْنَا أنه ليس بفرض. وقال: إنما قال أبو حنيفة 
ببطلان الصلاة في هذه المسائل» لأن ما يُمَيِمِ الصلاة في أثنائها يُعَيّدها [١٠١1دب]‏ 
في آخرهاء كنية الإقامة واقتداء المسافر بالمقيم» كيف وقد بَقِيَ عليه واجب وهو: 
السلام» وهو آخرها داخلا فيها. 

فَضْلّ فِيمَا يُفسِدُ الصّلآة وما يُكْرَهُ فِيهَا 

(يُفْسِدُهَا الكَلامُ) أي ولو كان كلمة من كلام الناس (مُطلها) أي عَمْداً کان» أو 
حك أو خطاء أو تشياناء أو سَهُواً. يسيراً كان الكلام» أو كثيراً. نائماً كان المُصَلّيء 
اا وميد الكلام خطاً: بأن قصد القراءة أو التسبيح» » فجرى على لسانه كلام 
الناس. والكلام نسياناً: بأن قصد كلام الناس ناسياً أنه في الصلاة. وقال مالك: لا 
يُفْسِدُها الكلام ناسياًء ولا الكلام عَمداً لإصلاح الصلاة إذا لم ية إمامه إا به. وقال 
الشافعيّ: لا يُفْسِدُها كلام الاي والمخطىء إا إذا طال. غرف الطولٌ بالغدف. 
وكذا الجاهل يعحريه والشكره لقوله كلقع : «إنّ الله وَضَّع عن أُمَتِي الخطأء والنسيانء 


)١(‏ والثانية عشر: رؤية المتيمم الماء. 


ا 2 2 2 ا ا ا ا أ ا اا أمظ 


. وما اسْتُكْرِهُوا عليه6. رواه ابن ماجه» [وابن جټان]'» والحاكم. وقال: صحيح على 
٠‏ شرطهما. والمراد وضع الحكم إذ هما يوجدان حشاً والحُلّف في تحال 
والحكم نوعان: حكم الدنيا: وهو الفساد» وحكم العُقّتى: وهو الإثم. وشسكى الحكم 
يشملهماء فيتناولهما. 

ولنا: ما رواه مسلم من حديث مُعَاوِيّة بن الحكم الشَلَمِيَ قال: «بينما أنا ل 
مع رسول الله عونل إذ ذ عطس رجل من القوم» فقلت له: يَوْحَمُك الله. فرعانتي القوع 
بأبصارهم» فقلت: وَاتُكلَ( ماه ما شأنكم تنظرون إلِيَ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفًازهم. لما رايم يُصَمْيُوئبِي. سكت فَلَعًا صلَّى النبئ يله دعاني. فبأبي هو 
وأمّي! ما رأيت مُعلْمَاً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه. فوالله ما ضَرَبَني ولا شَّتَمَنِي» ثم 

قال: «إن هذه الصلاة لا يَضلُح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي وفي رواية: ل 

إما هو التسبيح؛ والتكبير» وقراءة القرآن». وفي لفظ الطبراني في «معجمه): (إِنَّ 

صلاتنا لا يحل فيها شيء من كلام الناس». وما لا يضح ولا جل في صلاة فمباشرته 
تفسدها. ويَعْضده قوله عيله: «الكلام يَنْمُْضُ الصلاة» ولا ينقض الوضوء). رواه 

الدَّارَُطنَىَ. 

فإن قيل: الكلام الواقع من معاوية عَمْدء ومطلوبكم الكلام مطلقاً يفسد الصلاة 

١7‏ -أ]. أجيبت: بأن العبرة لعموم اللفظء وهو قوله عَييلهِ: «إنَّ هذه الصلاة لا بَا 

فيها شيء من كلام الناس». لا لخصوص سببه - وهو الكلام العمد ‏ لأن الذي يُسْتَدَل 

به على الحكم هو اللفظ لا السبب. وحديث ذي اليَدَيْن منسوخ ما رَوَيْنَا©. آلآ ترى 

أن حديث ذي اليدين وقع فيه كلام كثير عمداً. وأمَا حديث: «[ن الله تعالى وضع». 

فالإجماع على أن رفع الإثم مرادء فلا يُرَاد غيره وإلا لزم تعميمه. وفي «المحيط»: «لو 

)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(۲) وَانْكلَ: اللكل: قفد الولّد. كأنه دعا على نفسه بالموت لسوء فعله أو قوله. النهاية: .۲٠۷/١‏ 

(۳) وقصة حديث ذي اليدين كما جاءت في صحيح مسلم ١.7/١‏ 4» كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
(0)» باب السهو في الصلاة والسجود له (۱۹)» رقم (۹۷ - “ا/اه). عن أبي هريرة قال: صلى بنا 
رسول الله مله إحدى صلاتي العَشِيٌ ما الظهر وإما العصرء فسلم في ركعتين» ثم أتى جِذْعاً في 
قبلة المسجد فاستند إليها مُعْصباًء وفي القوم أبو بكر وعمر» فهابا أن يتكلّما. وخرج سَرَعَان الناس» 
قُصِرَت الصلاة» فقام ذو اليدين» فقال: يا رسول الله! أَمُصِرت الصلاة أم 0 6 

يميناً وشمالاً فقال: «ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق. لم تُصَلٌ إلا ركعتين. فصلّى ركعتين 


و ثم كثر ثم سجدء ثم كبر فرفع» ثم كبر وسجدء ثم کر ورفع انتهى. ومعنى قوله: «خرج 
سرعانٌ الناس قصرت الصلاة»: أي خرج الناس سراعاً يقولون: قصرت الصلاة. 


عطسء أو تح تَجَسَّاً فحصل منه كلام أي لغويا - لا تفسد لتعدّر الاحتراز عنه. وأمّا قوله 
: وأ ألم تَعِذّني أن لا 52 وأنا فيهم؟)( 0 فواقعة حال لا عموم لها. 


فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة فلا يُعَارِصُها قوله 4 : «إِنَّ صلاتنا 
هذه» الحديث. وقوله: «فأمِونا بالسكوتء ونُهيتا عن الكلام)” او وو ا ا 
كذا ذكره بعض علمائنا. E‏ فملة كلانه تعسوت كلام الله سبحانه ومبناه 
على معناه وهو: قوله تعالى: «إوما كَانَ الل ادت وان فيهه4”" فهذا دعاؤه 
ومناجاته طب الآيات القرآنية» والواردات الفرقانية. وقد جاء أف في القرآن» فليست من 
الكلمات الأجنبية. 


ا (و) يفسدها (السّلامُ) أي للصلاة إذ السلام على إنسان مفسدء عَمداً كان أو 
خطأء نص عليه في «المحيط)» وقاضيخان. وفي «الحُلآصة): لو أراد م علي 
إنسان فقال: ا َتَنَكَةَ وسكت فسدت صلاته. (عَمْداً) قيد به لأن السلام سَهُواً غير 
مُفْسِدء وذلك أن السلام ذكر مشتمل على خطاب» فاغمّرَ في حالة العَمْدٍ بكونه خطاباً 
للناس» فأفسد الصلاة» وفي غير حالة العمد بکونه ذكرا فَججْعِلَ عَفُواً. وتوضيحه: أن 
السلام من أذكار الصلاةء إذ المُْتَشَهُدٌ يلم على النبي عي وعلى عباد الله 
الضالحين: وهو من اسحاقه الى وا أذ م الكلام بكاف الخطابء وإنما يتحقق 

معنى الخطاب فيه عند القصدء فاعتبرناه ذكراً عند النسيان» وكلاماً عند التعمد عَمَلاً 
بالشبهين. وقيل: إِنْ كان على ظن أن الصلاة تامة فغير مُفْسِدء وإِنْ كان ناسياً للصلاة 


e< 


2 


ت 


( ور رد( أي رد السلام بلسانه عمداً کان» أو هرا أن رد السلام سواء قال: 
عليك السلام» ا ۱۲۱7 ا ب] الین من الأذكارء بل هو كلام 
وغطاب» والكلام مسد عَمْداٌ كان أو شوو 


أي 5 0 3 
وفي «الظهيريّة): ولو سلم إ إنسان على مُصَلء فأشار إلى رد السلام براسه [او 


)0 أخرجه ابو داود في سننه ۷۰٤/١‏ كتاب صلاة الاستسقاء (۳)» باب من قال ي ركع رکعتین »)٩(‏ 
رقم .)۱۱۹٤(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه »۳۸۳/١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (ه)» باب تحريم الكلام.. 
(۷)» رقم .)٥۳۹ - 598١١‏ 

(۳) سورة الأنفال» الآية: (۳۳). 


e‏ کاب الصلاة 


م 4865م ى 


وَالأَنينُ وجرا له صَوْتٌ و البِكَاكُ بِصَوْتِ إا لأر الآخرةء وَتَتَحْثحٌ إلا 
يدر و تَشْمِيتثٌُ عاطس» و جَوَابٌ الكلام وَلَوْ 3317571770108 


نيل 2 أن باضه لا تفسد صلاته. ولو طلب إنسان من المُصَلّي شيئاً» فأوعاً برأسه 
أو بيده ب:لا أو بنع لا نمشد صلاته. ومثل ذلك في «تخلاصّة المتاوى)» وكذا في 
لاشرح الكئز» عن «الغاية). وذكر صاحب الحجي رد السلام باليد في مفسدات 
الصلاة. وفي «الخلاآصة): أن ف الرد بالرأس أو اليد تَفُسد صلاته. وفي «مواهب 
الرحمن»: أن رَدٌ السلام بيده مكروه في الصلاة. 

(و) يُفُسِدها (الآنِين وتخوهُ مِمّاله صَوْتٌ) كالتأوّه [والتأفيف والئَفُخ 
المسموع» إلا إذا كان مريضاً لا يلك نفسه عن الأنين والكأؤه]('» لأن أنينه حيقذٍ 
كالغطاس والجِشّاء إذا حصل بهما حروف. 

(و) يُفْسِدُها (البُكَاءُ بِصَؤت إلا لآفر الآخِرَةِ) هذا قيد في هذه المسألة والتي 


والحاصل: أن يحو الاين :والتكاء بسرت إن ان تي ار اك هان اة 

الوم أو مصيبة تفسد الصلاة لأن فيه إظهار التأشف ا فصار كأنه قال: 

أعينُوني . وإن کان لاش الآخرة بأن كان لِحَوْف أو رجاء لا تفسدء لأنه كالدعاء والثناء. 

روى أبو دان عن مُطُرّفء عن أبيه قال: «رأيت النبئ للل يُصَلي وفي صوته أزيز 

ش كأزيز التحى( "© من البكاء). . وفي البخاري: قال عبد 9 بن شداد: «سمعت نشيج عمر 

في الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقراً: غا شو بَنّي بكي وحزني إلى الله#”*©». يقال 
نشج البا كي ES‏ أ نفس دی 

(و) يفسدها (تكختّح) حصل به حروف (إلا پعُذر) بأن كان مُضْطْرَاً إليه لعدم 

إمكان الاحتراز عنه حينقذ. فو اللىي لجسي رنه لا تفسد صلاته» قاله 

َوَاهِر زَادَه. (و) يفسدها (قَشْمِيتُ عَاطِسِ) بأن قال له: يرحمك الله لأنه يقع في 

خطاب الناس» فصار ككلامهم. | وقد یا الدال عليه صريحاً. 


(و) يفسدها (جَوَابٌ الكلآم) سواء كان خبراً أو غيره (وَنَوْ) كان الجواب 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۲) ما بين الحاضرتين سقط من المطبوع. 

(۳) الّحى: الأداة التي يُطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخرء ويدار الأعلى 
على قطب. المعجم الوسيط» ص: ٠٠١‏ مادة (رحى). 

.)85( سورة يوسفء الآية:‎ )٤( 


كتَابٌ الصّلاةٍ ۳.۴۳ 
ره ۶ ب و 
بالذ کر و الففحٌ إلا للإمَامه, والقرّاءة من مصحف› 18 1 0ك 


(بالذّكر) نحو أن يقول: الحمد لله واا لمن أخيرة: ا بره أو لا حول ولا قوّة إلا 
بالله» ا أو: سبحان الله جواباً لمن أخبره بما يُتَعجَبُ ل منه. 
أو: إِنَا لله واا ! ليه راجعون» جواباً لمن أخبره يموت أحد ولا إله إا الله ري ت 
له: هل مع الله | إله آخر؟ وفى المسألة حلاف أبى يوسف رحمه الله . وأا إن لم يُردْ 
جوابه» وأراد به إعلامه أنه في الصلاة لم تفش بالإجماع. 


() يفسدها (القفحخ) أي فتح المُصَلّي على قارىء مصل أو غيره (إلا لإقايه) 
لأن الفتح على غير إمامه تعليم من غير ضرورة» فكان ککلام الّاس. وفي «المحيط): 
ولو فح على غير إمامه تَفْسَدُ إلا إذا عَتَى به التلاوة دون التعليم. وفي «مئية المُصَلّي): 
وإن فتح على إمامه بعد ما قرأ مقدار ما يجوز به الصلاق أو بعد ما تَحَوّل إلى آية 
أخرى تَفْسْدُء والصحيح أنها لا تَفْشد. ولو أخذ منه الإمام قيل: تفسد صلاته 
والصحيح عدمه. 

وفي «الأصل» و «الجامع الصغير»: إذا فتح المأموم على إمامه تجوز الصلاة 
مطلقاًء لأن الفح عمل يسير وتلاوة خفيفة. ثم إذا فتح المأموم على إمامه ينوي الفتح. 
وقال بعض المشايخ: القراءة. والصحيح الأول» لأن الفتح مُرَخُصٌ فيه» وقراءة المأموم 
مَنْهِيَ عنها. وينبغي للمقتدي أن لا يُعَجل بالفت» يد بل إن قرأ 
قدر الفرض يركع» وإن لم يقرأه"» ينتقل إلى آية حر 

ولو قيل الإمام من فاتح د وما جاز 
الفتح على إمامه لقول ابن عمر: «إن النبي عه صلّى صلاة فقرأ فيها فَلَبِسَ عليه فلا 
انصرف قال لأبَيّ: أضليت معنا؟ قال: نعم» قال: فما منعك؟)2. رواه أبو داود. ولقول 
على كرّم الله وجهه: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه» وهو مَلِيم). أي مستحق للمَلامّة 
حيث أحوجه إلى الفتح. 

(و) يفسدها (القِرَاءةٌ من مُضكَف) وقال أبو يوسف ومحمد: يُكرّه قراءة 
المصلّي من المصحف ولا تَفْشد صلاته. لأن القراءة عبادة» والنظر في المصحف 


(۱) ف في المطبوع: ی رکع»› » والمثيت من المخطوط. 

زهة في المطبوع: «فما منعك أن تفتح علىٌ». اه. وما أثبتناه من المخطوط وستن ابي داود ۱/<« كتاب 
الصلاة (؟)2 باب امح على الإماع في الا )1°۸« وهاي رقم 9 ۰). قال الخطابي: أراد به: 
ما منعك أن تفتح علي إذ رأيتني قد نكس على حاشية سفن أبي داود. فلو كان هذا اللفظ موجوداً في 
الحديث لما قال المتطابي: أراد به. .. واللّه أعلم. 


4 كتَابٌ الصلاة 


والشجود دُ عَلّى تجسء و الذعَاءُ با شال مِنَ الاس و الاك وَالشُرْبُء والعَمَل 
الكثِيرُ: أي ما يَختاج إلى اليدَيبْنِء RE ESRAR‏ 


عبادة أخرى انضمت إليهاء لكن يكره لأنه فعل أهل الكتاب. وله أنّ حمله وتقليب 
أوراقه والنظر فيه عمل كثيرء فعلى هذا لو كان موضوعاً بين يديه على شيءء ولم 

يحمله ولم يُقَلّبه لا تفسد. أو لأنها تَلَمّن منه» فصار كما إذا تَلَقّنها من معلم» وهذا 
يوجب التسوية بين المحمول وغيره فتفسد بكل حال» وهو الصحيح. فيجوز صلاة من 
ب ا ا من می من غين خمل: 

(و) يفسدها (السجُودُ عَلَى تجس) أي يابس» وقال أبو يوسف: إن أعاده على 
177 - ب] طاهرء لا تفسد صلاته» كما لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى 
وأعادها آخر الصلاة. ولهما: أن السجدة جزء من الصلاة» فتفسد الصلاة بفسادها. وإنما 
لم تفسد الصلاة ة بتأخير السجدة» لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بفرض عندناء 


حلافاً لمالك والشافعيّ وزُفْر رحمهم الله. وفي «الظهيريّة): ولو سجد على مكانٍ نجس 
أي سهواً ‏ ثم أعاد على مكان طاهر جازت صلاته» وإن تعمد فسدت. 


(و) يفسدها (الذْعَاء بِمَا ي شال من الئاس) نحو: اللهم روني فلانة اللهم 
أعطني ألف دينار. وهذا إن كان قبل ما قعد قدر التشهدء وإن كان بعده تمت صلاته» 
وخرج به منها. وقال الشافعيّ ومالك في رواية: لا تفسد. 

(و) يفسدها (الأكْلٌ والشّرَبُ) لأن كل واحد منهما عمل كثير عُرْفاً. ولا فرق في 
ذلك بين العَمْدٍ والسهوء وإن كان بينهما فرق في الي لأن حالة الصلاة مذ رة 
لأنها على هيعئة تخالف العادة» وحالة الصوم غير مذّكرة لأنها على هيعة توافق العادة» 
ولأن زمن الصوم يطول فَيَكَمر النسيان» بخلاف زمن الصلاة. 

وفي «المُجيط»: ولو ابتلع شيئاً بين أسنانه لا تفسد صلاته إن كان [أقل من“ 
قدر حِمّصّة لأنه ليس بعمل كثير» ولعُشر الاحتراز عنه ولصيرورته ريق ای عدم 
الإفساد لهاء والصوم. ولو أكل سِمْيمَة من خارج تساك اا ان عمل کشیر. 
وعن أبي حنيفة» وأبي يوسف رحمهما الله: لا تفسد. ولو كانا:في ف عون شكرة 
فذابت ودخلت حلقه فسدت» ولو وجد حلاوتها على إثر ابتلاعها لا تفسد. 

(و) يفسدها (العَمَلُ الكَثِيرُ اي ما يَحْتَاجٌ إلى اليَدَينٍ) عادة» وإنّ قُعِلَ بيد 
واحدة كالتعقم والتقممخص» والتسرول» والرمي عن القوس» وما يحتاج ليد واحدة قليل» 


)0 ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في فح القدير ۳۹/۱. 


كتَابُ الصّلاةٍ تت 
أو يَسْدَكيده المُصَلّيء أو يَظْنٌ النَاظِرُ أن عَامِلَهُ ير مُصَلٌ. 
[فصل في مَكَرُوهَاتٌ الصّلاةِ] 

وكرة كُلّ هَيَْةِ فيها رك خُشُوع, والگخصرز O‏ 


وإن فيل بيدين كحل السراويل ولس القَلَنْسَوَة ونزعها ونزع اللبجام” ' (أو) ما 
(ټشتکیزه المُصَلّي) أي يعذه كثيراً. و أقرب الأقوال إلى دأب أب حنيفقة فإن من 
دأبه أن يُمَوَْض مثل هذا إلى رأي العضلى: 

(نو) ما (يَطُنٌ النَّاظِرُ) من بعيد (أنّ عَامِلَهُ غَيِدْ مُصَلُ) روى ذلك البَلْحِيَ عن 
أصحابنا. . وفي «المحيط): وهو الحم قيل: وعليه العامة. وقيل: الغلااث المتواليات 
فو ي وما دونه قليل. فلو حك ثلاثاً في رکن» يَوْفُعٌُ يده في كل 
مرة فسدت صلاته. ولأؤ» في كلام المصنف للتنويع لا للشك والتخيير. 

[فصل في مَكروهاتٍ الصّلاة] 

(وكّرة كُلْ هَيْمَة فيها تزك خُشُوع) لقوله تعالى: «الَذِينَ هم فِي صَلاتِهِم 
خاش شِعُون»#( "© ولقوله عََيِنّهُ: «لو خشع فلب هنذا لشفعت جوارحة»:زواة الجا كم 
والترمذدي عن أ هريرة رضي الله عنه. er‏ العبث او أو بالجسد» أو 
كنسيك الأصابع وفرقعتها أي وغمزها و مدها حتى تُصَرّت. لقوله عله : رلا تُمَوْقِع 
أصابعك» وأنت في الصلاة». رواه ابن ماجه عن الحارث» عن على رضي الله عنه 
لكنّه معلول بالحارث. وأما قول صاحب «الهداية): لقوله عيله: «إن الله كرة لكم 
ثلاثأ». ذكر منها: «العبث في الصلاة». فغير معروف» نعم روى إسماعيل بن عَيَاشُء عن 
عبد الله بن ديئار مرفوعاً: «إن الله كرة لكم: العبتٌ في الصلاة» والوَقَتَ في الصيا» 
والضّحِكٌ في المقابر». أخرجه أبو عثمان عفرو بن بحر في كتاب «البيان والتّئِيين)7©. 
لكن قال الذهبي: هو من منكرات إسماعيل بن عيّا 

(و) يُكره (التَّخَمْمْ) أي وضع اليد على الححّاصرة. وقيل: التوكؤ على المحْصَرَة 
وهي: العصا. وقيل: أن لا يتم الركوع والسجود. وذلك لقول أبي هريرة: «نهى 


)00 النّجام: الحديدة في فم الفرس. المعجم الوسيط ص: 28١5‏ مادة (ألجم). 

(۲) سورة المؤمنون» الآية: (۲). 

(") هذا الاسم الذي اشتهر به الكتاب» وقد رجع عن هذه التسمية الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله 
وأثنبت أن اسمه الصواب: ««البيان والتَّبَي). انظر «قطوف أدبيةوص ٩۹۷‏ . واستفدنا هذه الفائدة من 
تعليق الأستاذ الفاضل محمد عوّامة على «الكاشف» ١58/١‏ . 


مممم مم ممم م اما اياي ااا ااا ان 5 


رسول الله عه أن يُصَلَّي الؤجل مُحُتَصِرا». وفي لفظ: «نهى عن الامحتِصّار في 
الصلاة). أجرجه الجماعة سوى ابن ماجه. وزاد ابن أبي شَيبة في «مصنفه): قال ابن 
سيرين: «وهو اَن يضع الول يده على خاصرته). وفي رواية: «الاختصار راحة أهلٍ 
التاں»". وأخرج أبو داود عن زيّاد بن صبَيِح الحتفِي قال: «صلّيت إلى جنب ابن عمر 
رضي الله عنهماء فوضعت يدي على خاصرتي» فلمًا صلى قال: هذا الصّلْب في 
الصلاة» و کان رسول الله عله ينهى عنه». 


ويكره الالتفات بالعُنق بحيث لا يتحول الصدرء حتى لو تحول بطلت. لقول 
عائشة رَضِيَ الله عنها: «سألت رسول الله عو عن التفات الرجل في الصلاة» فقال: هو 
احتلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد). رواه البخاري. ولقول أنس رضي الله عنه: 
قال لي رسول الله عَيلَهِ: «إياك والالتفات في الصلاة» فإن الالتفات في الصلاة هَلَّكة» 
فان كان ولا بد ففي التطوّع لا في الفريضة». رواه الترمذي ١١71‏ ب] وصححه. 
ولقوله عَوِيلَهِ: «إياكم والالتفات في الصلاة» فإن أحدكم يُتاجي ربّه ما دام في الصلاة». 
رواه الطبراني. ولقوله عه «لا يزال الله مُقْبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت» 
فإذا صَرَف وجهه انصرف عنه). رواه 4 داود والنّسائي. وفي الباب أحاديث في 
الصحيحين وغيرهما. 

واو و ت ي وتفظ فهر غ «لأن النبئ ع كان يَلْحظ 
في الصلاة > يميناً وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره». رواه الترمذي والنسائي وغيرهما 
عن ابن ان 

وروى أبو داود عن سَهْل بن الحتُظَلية قال: «ثُوت9) بالصلاة - يعني الصبح - 
و رسول الله عه يُصَلي وهو ينظر إلى الشّغبٍ. قال: وكان أرسل فارساً إلى 
الشّغبٍ من أجل الحرس». قال النووي: إسناده صحيح. وأما قول صاحب «الهداية): 
لأنه م كان يُلآجظ أصحابه في صلاته بِمُؤْقٍ عینه". فغير معروف. 

ويُكره التّمَطي - وهو التمدّد والتثاؤب - فإن غلبه التثاؤب وضع كه أو ظاهر 
يكة على فيه لقوله 42826 وف الله يجين الغطاين رتكد التثاؤب» فإذا تثاءب أحدكم 
1 ا ایا فى ا کر + كتاب الصلاة» باب كراهية التخصر في الصلاة. وفيه 

زيادة «اللاختصار في الصلاة...» 

(۲) توب بالصلاة: أي دعا إلى إقامتها. المعجم الوسيط» ص: ١۲١٠ء‏ مادة (قَوب). 
(۳) مُق عينه: هو طرفها الذي يلي الأنف. المعجم الوسيط» ص: ۲۷» مادة (أمق). 


َلْيَددّه ما استطاع» ولا يقول: هاه» هاه» فإن ذلك من الشيطان يضحك منه»“. وفي 
رواية: «إذا تغاءب أحدكم قَلْهْمْسِك يده على فمه» فإن الشيطان يدخل في فيه" 60 
ويُكره تغميض العينين في الصلاةء ورقعينها إل السماء لقوله 5 : 3 0 أقوام 
يرفعون اا ا ' ينهي أو لَتُحْطْفَنَ أبصارهم)”") . ويُكره 
الشروع فيها مع مُدَافعة الخبث» فإن شغله قَطِعَ الصلاة. وإن مضى عليه أجزأته وأسناء: 


وکر ه التَرَوّحُ بالك وتفسد بالمِرْوّحة على الصحيح. 


وکر الإقعاء وهو عند الطحاويٌ: أن يقعد على أليتيه» ويَئصت فَحْذَّيه ويضم 
كبتيه إلى صدره» ويضع يديه على ار وعند الكوخي: اَن ينصب قدميه» ويقعد 
على عقبيه ويضع يديه على الأرضن: الأول أصح ا لأنه يُشُبه إقعاء الكلب. 
لقول أبي هريرة: «نهاني رسول الله عي عن نَقْرَةٍ كتقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلب» 
والتفات كالتفات الثعلب». رواه ١١ ٤[‏ - أ[ أحمد فى «مسنده». ولقول عائشة: «كان - 
تعني النبئ عه - ينهى عن عقب الشيطان» ون يَفْمَرِشُ الرجل ذراعيه افتراش السبْع». 
زواة التخاري وة الحيظافة لقعا ولقول اتد قال ل الت ا زإذا رفت 
راسك من السجود» فلا تمع كما يُقَعى الكلب» ضع ألْيَتَيك بين قدميك» والْزق ظهر 
فدات ا رر زواف الى ماج 

ويكره التَربُع بلا عذر, لأن فيه ترك سنة القعود فيها. وأما خارجهاء فليس بمكروه 
لأن جل قعود النبي مله مع أصحابه كان التربع» وكذا عمر رَضِيَ الله عنه. ا 
التراوح2*0 بين القدمين في الضلذة إلا بعلن وكذا الال “على مناه شر ولي سيراه 
أخرى. ويُكره أن يُصَلّي وفي فيه دراهم ونحوهاء وإن كان له يمنعه عن القراءة. 


(و) كرة (قَنْبٌ الحصى) أي تسويته (لِيَِسْجّدَ) عليه (إلاً مَرَةّ) لِمَا في البخاري 


»)۷( باب ما جاء إن الله يحب العطاس..‎ »)٤١( كتاب الأدب‎ 28٠١/0 أخرجه الترمذي فى سننه‎ )١( 
رقم (۷٤۲۷)بلفظ قريب.‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه 257917/4 كتاب الزهد والرقائق (01)» باب تشميت العاطس وكراهة 
الغاؤب »)٩(‏ رقم (595). 

(۳) صحيح البخاري (فتح الباري) 277/٠‏ كتاب الأذان »)١ ٠(‏ باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
35 رقم .)۷٥۰(‏ 

)٤(‏ التراوح: الاعتماد على إحدى القدمين مرة على الأخرى مرة» ليوصل الراحة إلى كل منها. النهاية: 
۲ بتصرف. 


۳۸ كاب الصَّلاةٍ 


وم 0 جبهته من التراب فيهاء و السُجود على كؤر عِمَامَتِهِ ر افتراشس ذرَاعَيْه 


من حديث مُعَيِقِيب: «أن رسول الله َيه قال في الرجل د ل 
إن كنت فاعلاً فواحدة». ولقول جابر بن عبد الله: «سألت النبئ عله عن كل شيىء 
حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة» ولأن تمسك عنها خير لك من مغة ناقة» 
كلها سود الحِدّق» ولقول أبي ذر: «سألت النبئ عه حتى سألته عن مسح الحصى 
فتمال: واحدة» أو دع رواه حك في ((مسنده)» و الرزاق» وابن أبي شَيِبَة في 
«مصنفيهما». ولقوله يَينْهِ: «لا يَمْسَح الحصىء فإنَّ الرحمة تواجهه». رواه أصحاب 
«السنن). 


و) كره (مَشح جَنْهِته من نَ الراب فِيها) أي في الصلاة. وأمًا بعد الفراغ منهاء 
فلا 0 بل يُشتَححَب كتماناً للعيادة» أو خوفاً من الرياء والسمعة. (و) كرة (الشجُود 
على گؤر عِمَامَيو) أي دَؤْرِها. وكذا ما في معناها من كل جزء 0 
كالديْل واكم لِمَا روى مسلم من حديث أنسء قال: «كنا نُصَنّي مع رسول الله عله 
0 ؛ فإذا لم يستطع أحدنا أن تكن جبهته من الأرض» بط ثوبه فسجد 

». وَلِمَا روى الحافظ أبو القاسم كام في «فوائده»: عن ابن عمر: أن النبى عله 
كات يسجد على كؤر العمَامة». وهو إما محمول على الضرورة» وإما على 3 
الجوازء لأنه [4 ١١‏ - بع عله لا لازم على فعل الكروه. وروى ابن أبي شَّيْمَةء عن 
ابن عباس رَضِيَ الله عنه: «أنه صلّى في ثوب واحدء يَكَّقِي بِمُصُوله حر الأرض 
وبردها). 


(3) كرة (افتراش ذراعيه) لما في «الصحيحين» من حديث عائشة رَضى الله 
عنها: «وكان عليه الصلاة والسلام ينهى أنْ يفترش الرجل ذراعيه افتراش الشبع» وعن 
عُقَبَة الشيطان). والعُقبة: بضم فسكون ُن يفترش قدميه ويجلس لكيه على عَقبيه. 
ولول أبي ذَرّ: «نهاني خليلي عن ثلاث: أنْ أنقر نقر الديك» وأنْ عن إقعاء الكلب» 
وأَنْ أَفْمّرشُ افتراش السبع». رواه أبو داود. وروى الإمام أبو حنيفة في «مسنده) عن أبي 
هريرة رَضِيَ الله عنه قال: «نهاني رسول الله عله عن ثلاث: عن نَقْرَة كتَقْرَة الديك» 
وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب». وقد روى البيهقى: النهى عن الإقعاى 
عن جماعة من الصحابة» عن النبي َه . 0 


(و) كرة (عَفْصٌ شغره) وهو أن يشد ضفيرته حول رأسه» كما يفعله النساء» أو 


كِتَابُ الصلاةٍ ۹ 


وشل الوب و کف sesecseneeseseceneasanerensnannnanececeensnssneseneeenssenesnennssesenennsnnesenenennesnnnansnns‏ 


يجيع شعره فيعقده في مؤخر رأسه. وإنما كره لما لا روى مسلم عن كُرَئْب مولى ابن 
عباس: أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يُصَلِي ورأسه مَعْقُوص من ورائه. قال: 
فجعل يحله» فلما انصرف» أقبل على ابن عباس وقال: نالك وراسی؟ "فقال: ست 

رسول الله تلل يقول: إا مَكَلُ هذا مغل الذي يُصَلَّي وهو مكتوف». وفي «شرح 
مسلم): قال العلماء: والحكمة في النهي عنه» أن الشعر يسجد معهء ولهذا مثّله بالذي 
يصلي وهو مكتوف. ولقول علي رَضِيَ الله عنه: قال رسول الله عَْهُ: «لا غص شعرك 
في الصلاةءٍ فإنه كفْل الشيطان». رواه عبد الرزاق. وعن أبي رافع قال: «نهى النبيّ 
عله أن يُصَلَىَ الرجل ورأسه معقوص»» رواه أحمد وابن ماجه. وفي الباب أحاديث في 
«الصحيحين) وغيرهما. 


(و) كره (سَذُلٌ الدّؤب) وهو أن يُوْسِلّه من غير أن يضم جانبه. (و) كرة (عَقه) 
أي تشميره لِمَا روى أبو داود عن ابن عباس» عن النبيّ عه قال: مرت أن أسجد». 
وفي رواية: 8 نبيكم أن يسجد على سبعة أعظمء ولا يكن شع ولد كوبا 

ومن المكروهات تغطية أنفه وفمه» لقول أبي هريرة: «أنه نهى رسول الله عله 
[؟١‏ -أ] عن السدل» وأن يغطي الرجل قَاه). رواه أبو داود» والحاكم وصححه. 
وأخرجه الترمذي مقتصراً على الفصل الأول. وأخخرج ابن ماجه الفصل الثاني. وكان من 
عادة العرب الُم بالعمائم على الأفواه» فنهى رسول الله عله عن ذلك في الصلاة» إلا 
أن يَعْرضٌ للمصلي تثاؤب فيغطي فمه عند ذلك» للحديث الذي جاء فيه. 

ويُكره الشروع فيها بحضْرة طعام ييل طبعه إليه» لقوله عَْلَهِ: «لا صلاة بحضْرة 
الطعام» ولا وهو يدافعه الأَخْبَئَانِ». رواه مسلم. وأما ما في أبي داود: «ولا تؤخر الصلاة 
لطعام ولا لغيره». فمحمول, على تأخيرها عن وقتها لصريح قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا وْضِعَ عَشاء أحدكمء > وأقيعت الصلاةء فابدوًا بالعشاء ولا غل حتى يَفْوْغْ عنه). 
روا الشيخان» وفي رواية: «إذا قُدّمَ العَشَاء فابدوًا به قبل أنْ شلوا صلاة المغرب» ولا 
تَعْجَلُوا عن عشائكم). 

وكذا تكره مع مدافعة الأخبتّين لِمَا قدّمناء ولقوله عَلِلهِ: ولا يحل لأحد يؤمن 

£ 0 2 

بالله واليوم الاحر أن يُصَلي وهو ححاقن حتى يتخفف). رواه أبو داود. ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا أراد أحدكم الغائط» وأقيمت الصلاة فليبداً به». رواه ابن ماجه. 


.١557/4 الكفل: الحظ والأصيب. النهاية:‎ )١( 


۳1۰ كتَابٌ الصّلاةٍ 
وتَخْصِيصٌ الإمام بمكانٍء لا إن قَامَ في المَشجد وسَجَد في الطّاقٍ. 
ا ۶ 7 0 7 

والقِيَامٌ خلف صَف وؤجد فيه فرجةء RS‏ 
وفي رواية «الموطأ», والنّسائي: «إذا أراد أحد كم الغائط» فليبدأ قبل الصلاة». 

رک ه سبق المأموم للإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُبَادِرُوني بالركوع 
e‏ [زعن معاوية]” 20 رواه أبو داود» [والجماعة( (١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«أما يَحْشَى) 5 يخشى أحدكم إذا رفع رأستة والإمام ساجد» أن يحول الله رأسئة 
رأس حمارء أو صورته صورة حمار». ثم هذا فيما وُحِدَت المشاركة مع الإمام. وأما إذا 
لم توجد أصلا تفسد صلاته» كما ذكره العَتِنِى في «شرح التُّحْمّة). 

3 ره (قَخْصِيصُ کن بأن يكرد وحده على مکان مرتفع» وا 
ران قار بن ا 3 الاس ا وهو 0 10 مرتفع 5 أسفل منه» 
فتقدم حدَيْفَة رَضِيَ الله عنه إليه» وأخذ بيده فاه عكار حتى أنزله حُذَيْفَة» قَلَمَا فَرَعٌ 
عمار من صلاته قال له حَُذَيْمَة: ألم تسمع رسول الله عله قال: إذا أم الرجل القوم» فلا 
يقم في مكان أرفع من مكانهم؟ ١١67‏ - ب]ع قال عمار: ولذلك انَبَعْئّكك حين أخحذدت 
بيدي». وفي ظاهر الزواية» يكوه عكشة أيفا. وروى الطححاوي: عدم الكراهة. 

وإنما قال: a‏ الإمام» لأنه لو كان و- الإمام ب بخن الم لا یکره على 
الصحيح. وكذا یکره أن يكون الإمام وحده قائماً في المخراب لأن ذلك يشبه فعل 
أهل الكتاب حيث يَخُصُون إمامهم, بمكان على حدة. (لا إن قَامَ في المَشجد وسَحد 
في الطاق) أي المحراب» فإنه له كر لفوت التشبه بأهل الكتاب. 

و) كره (القِيَامْ خلف ضف وُحِدَ فيه قُرْجَةٌ) قال أحمدء والنَّحْعِي) والحَسَنٌ 

ا لا ر تصح الصلاة. واختاره ابن ار روى اتو داود» والترمذي وحسنه 
عن وَابصَة بن مَعْبد: وأن النبي عله رأى رجلا يصلي حلف الصف وحده» فأمره أن 
يعيد الصلاة) ). واستدل الجمهور بقول التب عه لأبي بكر بكرّة حين كبر وحده ثم التحق 
بالصف: «رادك الله حرصاً ولا تعد" ولم يأمره بالإعادة. وقالوا: والأمر بالإعادة في 


»4١١/١ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته» لموافقته لما في سنن أبي داود‎ )١( 
.)515( رقم‎ »)۷٤( كتاب الصلاة (۲)» باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام‎ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۲٦۷/۲‏ كتاب الأذان »)٠١(‏ باب إذا ركع دون الصف 
»)١١5(‏ رقم (۷۸۳). 


كتَابُ الصّلاةٍ ۳11 


وصُورَةٌ حَيَوَانِ في تَوْبِهِ ومَسجَدِهِ وجهّته. عير خلف وتخت لا إن صَعْرَتْ جذاء 
أو مُجيّ رَأْسَهَا. 


الحديث الآخر أنه َذب» فكرهت الصلاة. 


(وصُورَةٌ حَيَوَانَ في تؤب ومَسجَدِو) بفتح الجيم أي في موضع سجوده 
(وجهته) أي أو في جهاته الشت. غير خَلْفَ وتخث) مبنيان على الضم لقطعهما عن 
الإضافة كقوله تعالى: لله الأمد من قبل وين بعد “ أي خلفه أو تحته, لأن الكراهة 
لِعِلّةِ اجه بعبادة الصورة» وذلك في غير ما لو كانت خلفه أو تحته. وقيد بالحيوان» لأن 
صورة الجماد والشجر في الثوب والمسجد لا ُكره» وفي «الجامع»: | إن كانت الصورة في 
موضع القيام والجلوس لا يكر لأنه إشتهانة بها: وكذلك الصورة على الوسادة» إن كانت 
قائمة د يُكره لأنه تعظيم لهاء وإنْ كانت مفروشة لا يُكره. 


(لا إن صَعْرَتْ) صورة الحيوان (جداً) بحيث لا تبدو للناظر على بُعْد إلا بَعد 
تأمل ما. وكان على خام ف هريرة ذبابتان. وعلى حاتم دانيال عليه السلام صورة ا 
ولَبْوّة وبينهما صَبِيَ يَلْحَسَانِهِ. كلما نظر إليهما أَغْرَ ورقت عيناه» وذلك أن بُحْتٌ نَصَّر 
قيل له: یولد مولود يكون هلاكك على يده. فجعل يقتل من يولد. قلمًا ولدت دانيال 
مه ألقعه في غَيْضّة(© رجاء أن يَسْلَّمء فمَيّض الله له أسداً يحفظه ١573‏ - أ]ء ولَوْةَ 
ُوْضِعُه وهما يَلْحَسّانه. فأراد بهذا النَّفْش أنْ يحفظ مِنّة الله عليه. وكان لابن عباس 


(أو مُحِي رَأسُهَا) اَن الحيوان الصغير والممحو الرأس» لم يُعْبَدَا من دون الله. 
والكراهة بعلة العبادة. وروى البخاريّ عن عائشة رَضِيَ الله عنها «أنها اٽخذت على 
سهْوَة لها ستر فيه تماثيل فهتكه النبي مله قالت: فاتّخذت منه نرين فكانتا في البيت 
يجلس عليهما». زاد أحمد: «فلقد رأيته مُتَكئاُ على إحداهما وفيها صورة». وروى 
النّسائي» وابن جبان عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه: أنه قال: «استأذن جبرائيل على النبيّ 
له فقال: ادخل. فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ إمّا أن تقطع رأسها 
أو تُجَعَل بساطاً يوطأء فإنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير». وفي لفظ ابن 
جان: ِن كنت لا بد فاعلاً فاقطع رؤوسهاء أو اقطعها وسائد». أي اجعلها بساطاً. 


.)5١ سورة الروم» الآية:‎ )١( 
.f/Y ف غعَيِضَة: هي الشجر الملتفٌ. النهاية:‎ 
.8١١ كانون: المَؤقِد. المعجم الوسيط ص:‎ )۳( 


1۲ كاب الصّلاة 


0 0 : 25 <7 ى ع کر‎ ٩ 
وفي شاب البذلَةء و حشر رَأسِه إلا تَذللاء و عَدٌ ما يَقْرَأ» وعلق باب المَسْجدء‎ 


والشهوة: بالضم كالصَمّة تكون بين البيوت. والتُّمْدقة: وسادة صغيرة» ومنه قوله 
تعالى: فإو ارق مَضِفُوفَة274. والوسائد جمع وسادة وهو ما يتوسد به كالمِحَدَّة. 
ولحديث جبرائيل عليه السلام: «إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب أو صورة». فالمراد 
بالملائكة في هذا الحديث ملائكة الوحي» أو ملائكة الرحمة. وأمّا الحفظة فلا 
يقارقون :إلا عت الام رة الرجل بأهله. 


مها د يوي 


(و) كرهت الصلاة ة (في شِيَاب البذلة) بكسر الموحدة» أي ما يمتهن من 
الثياب. . ويسمى ثوب الخدمة وقيل: ما يلبق في" البيت ED‏ به ! e‏ 
برعل رمي لوه أثواب: قميص» وإزارٌء وعِمَامة. والمرأة أن تصلي 

1 
في قميص وخمار وم مقتعة0" , 

ىه كر عدار خش 0 0 كشفه لِمَا في ذلك من ترك الوقار (إلآ 

(و) كرة (عَدُ ما يَقْر) لاحات بالأصابع أو بشبحة 
يمسكها بيده لأن ذلك ليس من عمل الصلاة. وأا عَدَّه بقلبه» أو بضم أنامله في 
سيا قله بكرف ولو هد لسا تسد اقا أا عَدُ التسبيح خارج الصلاة فلا يكره 
بل يُسْتَحَبُ. لِمَا ورد: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يَعْقِدُ بالأنامل». وَلِمَا ورد من 
التسبيح ونحوه ثلاثاً وثلاثين» وهو لا کن بدون  ١١5[‏ بع العَدٌء تنا باليد أو 
بالشبحة ونحوها من النواة والحصى کما ورد عن بعض الصحابيات. وقد قال الجُتكد: 
الشبحة سوط الشيطان. وقيل: هو بدعة لقول بعض السلف: نُذَْنْبُ ولا نحصي» 

(و( كرة (غْلْق ياب المَشجد) في غير أوان الصلاةء لأنه يُضْيِه منع الصلاة 1 
حرام. قال تعالى: ومن الم مك من مَتَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ بذک فیها اشم وقا 
الب عَرَله : ا ا ا 
شاء من ليل أو نهار»“. وقيل: لا بأس في زماننا صيانة لِمَا في المسجد من الأمتعة. 
)١(‏ سورة الغاشيةء الآية: .)١8(‏ 
(؟) يفتعة: ما تغطي به المرأة رأسها. المعجم الوسيط ص: ۷٦۳‏ مادة (قنع). 

(۳) سورة البقرة الأية: (4 .)١١‏ 
)٤(‏ أخرجه النسائي في سننه ۳۰۸/۱ - ۳٠۹‏ كتاب الصلاة (14)» باب إباحة الصلاة في الساعات 
كلها بمكة »)٤۱١(‏ رقم (5854). 


كتَابٌ الصلاة ۳۹۳ 


و الوَطىء والحَدَتُ فَوْقَهُ له فَوْقّ بَيتِ بيت فيه فيه مَسْجدء ولا تَرْيِيئُهُ A SS‏ 


(و) كرة كراهة التحريم (الوَطْئءٌ) أي الجماع (والحَدَتٌ) أي ما يخرج من 
السبيلين عمداً من البول والغائط والمنئ والمَذي'» كذا قاله الشارح. والأظهر أَنْ 
(فَوْقَهُ) لأن علو المسجد له حكمه. ولهذا صح الاقتداء منه بمن في المسجدء ولم 
يبطل الاعتكاف بالصعود إليه. وفي معنى السطح» فوق ان المسجد. 


(لا) يكرهان (قَوْقَ بَيْتٍ فيه مَشجد) أي موضع أُعِدٌ لااو آنه لا پاد 
حكم المسجد. ولهذا لا يصح الاعتكاف فيه إلا للنساء. والتقييد بالفوق للمشاكلة» 
وإلاً فهما لا يُكْرَهَان في البيت الذي فيه مسجد فكيف فوقه. بل الظاهر أنهما لا 
يُكرهان في مسجد البيت أيضاًء فإنه ليس بمسجد حتى جاز بيعه. فلم يكن له حرمة 
المسجد كما في «الكافي». وفي «الخلاصة): يندب لكل مسلم أن يتخذ شهدا في 
بيته يصلي فيه النوافل والسنن» لكن ليس له حكم المسجد. 
[تطور بناء المسجد الحرام] 

(ولا تَزْيِيتّه) ) أي ولا يكوه تزيين المسجد ونَفْشْهِ بالجص والشاج وماء 
الذهب. وقيل: 1 لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من أشراط 0 أن رين 
المساجد». قلنا: محمل الكراهة: الشكلت بدقائق التقوش» خصوصاً في جانب 
المحراب للافتخار والكبرياء والسمعة والرياء. أو التزيين مع ترك الصلاة» بدليل آخر 
الحديث: «قلوبهم خاوية من الإيمان». وتمام أحكامه مذكورة في باب المسجد من 
«قاضيخان». 

وقيل: يُسْتَحَتُ لتزيين عثمان رضي الله عنه مسجد النبئ عَييلَه وذلك أنه عليه 
الصلاة والسلام بنى 8 بالْلينِ فيه ا وجعل ده حشب النخل ١١۷7‏ 
- أ]» وجعل له ثلاثة أبواب: باباً في مؤخره» وباباً يقال له: باب الرحمةء وباباً يدعل 
منه. قَلَّكَا كان أيام عمر رضي الله عنه» زاد فيه وبناه على بنائه الأول» ثم غيره عثمان 


)١(‏ المَذّي: تقدّم شرحها ص: 23١4‏ التعليقة رقم: (؟). 


(؟) الشاج: ضرب من الشجر» يعظم جداًء ويذهب طولاً وعرضاًء وله ورق كبير. المعجم الوسيط ص: 
۰ مادة (ساج). 


٤‏ كِتَابُ الصّلاةٍ 


ولا صَلاتَهُ إلى ظهر م مَنْ لا يُصَلّي. 
و قل الحبَةٍ والعَقَرَب فيها. TAs‏ 


رضئ الله غنهء وراد فيه كفيراً وبى. خذرة بالتحجارة المنقوشة والقضة وجعل غقده 
ا كان وليد بق عبد الجيك: وكان عمر بن عبد العزيز على 
المدينة من قله وَسّعه ببيوت نسائه عَيْلَهِ. ثم بناه المَهْدِيٌ سنة ستين ومكة» ثم زاد فيه 
المَأمُونء وأتقن بناءه سنة ثنتين ومكتين. قال الشهيلي: وهو على حاله إلى الآن. 

(ولا) تكره « (صَلاتَهُ إلى ظَهْرٍ مَنْ لا يُصَلَّي) وإن كان يتحدثء لِمَا روى ابن 
أبي شَّيْبَة في «مصنفه): عن وكيع؛ عن هسام بن العَازِيء عن نَافِع أنه قال: وكان ابن 
عم إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية من سواري المسجد قال لي: ت ظهرك». 

وأما ما روى البَرّار عن على رَضِيَ الله عنه: «أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً 
يصلى إلى رجلء فأمره أن يُعِيدَ الصلاة). فواقعة حال لا تستلزم كون وجهه إلى ظهره 
لجواز كونه مستقبله» فأمره بالإعادة لدفع الكراهة. قال البخاري في ((صححيحه) : (كره 
عثمان رضي الله عنه استقبال الرجل في الصلاة. قال: وهذا إذا اشتغل(2 به. فإن لم 
يشتغل به» فقد قال زيد بن ثابت: «ما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل). 

وأا حديث النهي عن الصلاة خلف النائم والمتحدثء فرواه أبو داود. إلا أَنَّ 
التّوّوي قال: اتفقوا على ضعفه. قلت: وقد رواه ابن ماجه» عن أبي أمامة» ولفظه: «نهى 
أن يلي خلف المتحدث والنائم». ولا يبعد أن يترقى به عن الضغفٍ إلى 0 
ووجه الكراهة ظاهر أيضاً لشغل الخاطرء خصوصاً خلف المتحدث [والنائم]"» وكذا 
لا یکره إذا كان متوججهاً إلى شمعء أو سراج موقَدِء لأنهم لا يعبدونها كذلكء بل إذا 
كانت مُضْرَمة. وقيل: يكره. كما لو كان بين يديه کانون" فيه ججهرة أو نار موقدة. 

5 لا يكره (قَمْلٌَ الحَيّة والعفرب فِيهَا) أي في الصلاةء لِمَا روى أصحاب 
«السئن الأربعة)» وقال الترمذي: حسن صحيح. دعن أب هريرة قال: قال رسول الله 
ع : «اقتلوا الأشرَدَيْن في الصلاة: الحيّة والعقرب». وفي «المَبْسُوطِ): الأظهر أن لا 
يُفْصَّلُ في قتلهما بين الفعل الكثير والقليلء لأنه رخصة كالمشي والتّوَضّىءِ في سبق 


)١(‏ في المخطوط: استقبل» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في البخاري تعليقاً (فتح 
الباري) ١/87ه‏ - ۸۷ء كتاب الصلاة (۸)» باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو 
يصلي (۱۰۲). 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(۳) تقدم شرحها ص: 235١‏ التعليقة رقم: (۳). 


تاب الصّلاة 10 


ريانم بِالمُرُورٍ أَمَامَ المُصَلْي في مَسْجدٍ صَغِيرِ) وأمًا في غَيْرِه؛ ففيمًا ينهي إِلَيهِ 
تَصَرةٌ نَاظِراً في مَشجدو, وَحَاذّى الأَعْضَاءُ الأغضّاق إن صلَّى عَلَى ذُكَانِء e‏ 


الحدث. قالوا: وينبغي أن لا بعل الجا ال 10> يع التى فس م لأنها 
من الجان. وقال الطحاويٌ: لا بأس بقتل الكلء لأنه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن 
أن لا لوا بوت أشعه ولا يُظْهِرُوا أنفسهم» > فإن نقضوا عهدهم» فلا حر لهم. 
والأوتى فى غير اة أن يُنْذْرَ الحيّة ويقول: ارجعي بإذن الله أو خَلّي طريق 
المسلمين» فان بت قتلها. 


(ويَأْقَمُ) المار (بِالمُرُورٍ أمَامَ المُصَلّي) أي قُدّامه وبين يديه. لِمَا في 
«الصحيحين» عن أبي النَضْره عن يشر بن سعيد: أن زيد بن خالد الجَهَبِيٌ أرشلة إن 
أبي هيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله عله في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو 
جُجَهَيِم: قال رسول الله عله : الو يَعلَمْ المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم؟ 
لكان أن قف رسن یا له من أن يمر بين يديه». قال أبو نَضْر: لا أدري قال أربعين 
يوقا أو شهراء أو سنة»). وفي رواية البَرّار في «مسنده»: «لكان أن يقوم أربعين خريفاًء 
تخيرا لخن أن یمر بين يديه). 

(في مَسْجِدٍ صَغِير) في «شرح الوقاية»: إعلم أن الصلاة إن كانت في مسجد 
صغيرء [فالمرور أمام المصلي]“ حيث كانء يُوجب الإثم» لأن المسجد الصغير 
مكان واحدء فأمام المصلي حيث كان» في حكم موضع سجوده. 

(وأمًا فِي غَيْره) شوق كان مدا اکا أو صحراء (قفيما) أي فيأثم بان يمر 
فيما (يَنْتَهِي إِلَنِهِ يَحَْرْهُ) أي بصر اللي حال كونه (تَاظراً في مَشجده) أي موضع 
سجوده. وبه قال فخر الإسلام تَجَعاً لبعض المشايخ» ومختار شمس الأئمة وشيخ 
0 وقاضيخان: أن الموضع الذي ke‏ المرور منه بين يدي المصلّيء > موضع 

ه. ولا 54 ما وراءه» وهو الأظهر لأن ذلك القدر موضع صلاته دون ما وراءه. 

وفي تحريم ما وراءه تضييق على المارة» وبه قالت الأئمة. 

(وَحَادَّى الأغضًاء الآغْصَاءَ إن فل عَلَى دكان) ور الا اماف تيت 
اکان" لأنه إذا لم يُحَاذٍ بأن كان ارتفاع ا ان قير كانه المان و دا 2 
وهذا الذي ذكره من اشتراط المحاذاة» إنما هو على ما قال فخر الإسلام» لا على ما 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


(۲) الدّكان: سبق شرحها ص ۲۹۱» التعليقة رقم .)١(‏ 


1" جاب الصَّلاةٍ 


ا ا و 03 8 0 ا 2 ا 3 
إن لم يكن لِلمْصَلي سُئْرَة بمقدارٍ ذراع وغلظ أضبَع تغرّز حَذو أحَدٍ حَاجِبَيْهِ بقزبه. 


اختاره شمس الأئمة» وبعض الأعلام. 

ثم هذا كله (إِن لَمْ يكن لِلمُصَلَي شار سَئْرَةٌ) أي حَسّبء وأقلها أن يكون (بِمِقْدارٍ 
ذراع وغِلَظٍ أُضبع) لِمَا روى مسلم عن طلحة بن عُبيد الله قال: قال رسول الله ل 
١43‏ - أ]: «إذا جعلت بين يديك مثل مُؤْحِرةَ الوحل'» فلا يَصرّك من مر بين 
يديك). وفي لفظ [له]“ وللترمذي: «إذا وضع أحدكم بين يديه مغل مُؤْحِرَة الحل 
فَلْيْصَلٌء ولا يال من مر وراء ذلك». وروی ضاحب السنن: أن آخرّة الكخل: ذراع فما 
فوقها. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ليستتر أحدكم في لات ولو بسهم). . روأه 
البْخَارِي في «تاريخه الكبير». ولقوله عليه الصلاة والسلام: وذ صَلن أحدكم فليجعل 
قات وجه شی فإن لم يجد فلْيئصِب عصاء فإن لم يكن عصاًء حط حط ثم لا 
بو ام ااا وراه أبو كاو وان فاه قال ارو قال القتاط هو ضعي 
لكن قال البيهقي: ولا بأس بالعمل بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله سبحانه» 
وهذا الذي اختاره المختار» انتهى. 

ويؤيده: أن في الباب أحاديث صِحاحاً بألفاظ مختلفة المَبتى» متفقة المعنى. 
وأما قول صاحب املاب عر عليه الصلاة والسلام: «إذا صلّى ا في 
الصحراء فليجعل بين يديه ستَرَة). فقوله: ف في الصحراءء غير معروف. 

(قغر) لتبدو للناظر (حَذو أحَدٍ حَاجِبَئْهِ) الأيمن أو الأيسر. لما روى أبو داود 
بسند ضعيف: : عن المِقدَاد بن الأسود قال ونا رايت رسول انه عله بلق إلى عو 
ولا عمود ولا شجرة إل جعله على حاجبه الأيمن أو الأبنس ل ققد له ا 
أي لا يقابله نویل بل يميل عنه. (بقزيه) لما روى قو داود والنّسائي پاسناد صحيح» 
عن سهل بن أبي حَفمة": أن النبي عه قال: «إذا صلّى أحدكم إلى شئرة» فَلْعَدْنُ 
(1) مُؤْجرة الدخل: هي الخشبة التي يشتند إليها الؤاكب من كور البعير. النهاية: ۲۹/۱. والكور: هو 

رمل الناقة بأداته» وهو كالشرج وآلته للفرس. النهاية: .۲١۰۸/٤‏ 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثياته» وذلك لوجود هذه الرواية في صحيح 
مسلم 558/١‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب سترة المصلي ›»)٤۷(‏ رقم ۲٤۱(‏ ۔ .)٤۹۹٩‏ 


(۳) في المخطوط: سهل بن أبي حَيِقَمَةَ والمغبت من المطبوع وهو الصواب» لموافقته لما في سنن أبي 
داود 94/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب الدّنو من السترة »)٠١5(‏ رقم )1۹٠١(‏ ولمافي سنن 
التّسائي 4/7 » كتاب القِبلَةَ (9): باب الأمر بالدنو من الشثرة (0)» رقم .)۷٤۷(‏ 


كاب الصلاة ۳1۷ 
وي كفي سَثرَة الام وجار توكها عند عدم المُرُور وَعَدم الطريق. 
ويَدْرَاً بالتّشبيح والإضَارَةٍ إنْ عَدِمَ سُتْرَة أو مَرَ بَْنَهُ وبَيتها. 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته). 
(ويخفي سار الإمّام) أي تجزي عن ستّرة المأموم. لِمَا في «الصحيحين) عن 
أبي مجحيفة: «أن النبيّ ل صلی بهم بالبطحاء وبين يديه عَتَرَةّ والمرأة والحمار يرون 
من ورائهاء ولم پاس مرج صلّى خحلفه باتخاذ سثرة). والعَتَرَةَ: عصاً صغيرة. وأما قول 
صاحب ا لأنه عليه الصلاة والسلام صلی رف اء مكةع 5 يكن للقوم 
لوك تزكها) ) أي 1 00 إذا عدم 2 6 للك 8 8 كرون 


95 ومعه اعباس ا‎ RT e 
ب] يديه شثرة» وحمارةٌ وكابةٌ تبان“ بين يديه» فما بالّى ذلك».‎ 


(ويَذوا) أي يدفع الرجل المار بين يديه ( (بالشُسبيح) ) أي يقول: سبحان الله 
(والإشارة) بيده أو که (إِڻ عَدِمَ سرد أو امَرَ مَيْنَهُ ويَيْتَها) لِمَا في «الصحيحين) من 


حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عنه: «مَنْ نابه شيء في صلاته فليُسَبُح) فإنه إذا سبح 
المت إليه» وإتما التصفيق للنساء». 


وروى ابن ماجه عن أم سَلَّمَة - زوج النبي عله - قالت: «كان النبي عله 
يصلي في * هزه م عله قمر ون يديه عيد الله أو مرن آي ا فال ودح 
أي أشار بها - فرجع» فمرت زَيْتَُ بنت أم سَلَّمَة [فقال] بيده فمضتء فلما صلى 
رسول الله عله قال: هن أغلب” ©». ولقوله عَهِ: «إذا كان أحدكم يصليء فلا يَدَعْ 
أحداً يمر بين يديه» وليدراً ما استطاعء فإن أبَى» فليقاتله فإنما هو شيطان»“. أي يبالغ 


.١59/5 تعبثان: من العبث وهو اللعب. النهاية‎ )١( 

(؟) في المخطوط: فمر بين يديه عبد الله بن عمرو أو عمرو بن سَلّمة. والمثبت من المطبوع وهو 
الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه 25٠0/١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه)» باب ما 
يقطع الصلاة (۳۸)» رقم .)۹٤۸(‏ 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

)٤(‏ هن أغنب: أي النساء أغلب في المخالفة والمعصية. فلذلك امتنع الغلام عن المرور ومضت 
الجارية. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ۳٦۲/١‏ كتاب الصلاة »)٤(‏ باب منع الما بين يدي المصلي (48)» 
رقم ۲١۸(‏ - 6068). 


۳1۸ كتَابٌُ الصّلاة 


فضل في الوثرٍ والنُوَاوِلٍ 


الوتڙ ثَلآثْ رَكعَاتٍ وَجَبَ بسلام. RE‏ 


ي . ولقوله عر : ل سُثرة» ولا يَدَعْ المُصَلّي أحداً يمر بين يديه 
فإن أبى فليقاتله» فإن معه القرين». رواه مسلم. 

وأمّا المرأة فلا تدرأ بالتسبيح بل بالتصفيقء فإ في صوتها فتنة. وكيفية 
تصفيقها: أن تضرب بظهور أصابعها اليْمْتى على صفحة الكف اليُسْرَى. 

واعلم أنه فسن ف في ازور شيع في وضع رد لقوله عَهِ: «لا 
يقطع الصلاة ور شي )0 . ووي: «راذرژوا ما استطعتم» > فا هو شيطان». رواه أبو 
داود. وأخرجه الدَّارَفُطَنِيَ» عن سالم بن عبد الله عن أبيه: «أنّ رسول الله عله وأبا 
بكر رَضِيَ اللّه عنه» وعمر رضي الله عنهء قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شي واذْرَوُوا 
ما استطعتم». ووَقَفَه مالك على عبد الله بن سالم» والبخاري صبححه عن الزهريّ. 
ولقول عائشة: « کان رسول الله ر اا وأنا رةه بين يديه كاعتراض الجنازة). 
رواه الشيخان. وفي لفظ مسلم عن غُزوة» عن عائشة أنها قالت: «ما يقطع الصلاة؟ 
قال: قلنا: المرأة والتشعار: فقالت: إن المرأة لدابة منوء؟! ولقة رأيعنى: ين يدق 
2 مُغْتَرضَةٌ كاعتراض الجنازة وهو يُصَلَي . 1 


+ هي 


رسول الله 


فَضلٌ في الوثْرٍ والتٌوَافلٍ 

(الوثر قلآث رَكَعَاتٍ وَحَبَ پىتىلام) أما وجوبه» فعند أبي حنيفة في آخر أقواله. 
وفي «المحيط): وهو الصحيح. وفي «الخانية»: وهو الأصخ. وعن أي حنيفة أنه 
فرضٌ» - أي عملي - فلا تّتافي. وهو رواية حمّاد [9؟١‏ - أ] بن زيد وبها أخذ رُقر. 
وعنه0©: أنه سئّة. فيحتمل أنه أراد ثبوته بالشئّة» أو سئّة مؤكدة تقوب إلى ا 
وهو قول أبي يوسف ومحمد وأكثر أهل العلم» لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابن 
وخمس صلوات كتَبَهُنٌ الله عليك» قال: هل على غيرها؟ قال: لا إل أن تطوّع». ا 
في «الصحيحين» عن ابن عمر: أن النبي عه أوتر على البعير». وأجيب: بان حديث 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً في صحيحه (فتح الباري) 2588/١‏ كتاب الصلاة (۸)» باب من قال: لا 
يقطع... .)٠٠١(‏ 


(۲) أي عن أبي حنيفة. 


كياب الصَّلاةٍ ۳۱۹ 


الأعرابي ع كان قبل وجوب الوتر. قال الطحاوي: ويُعَارض عدت ا 
ار يث]“ حَنْطَلَةَ بن أبي سَفْيَانء عن نافع عن ابن عمرَ: «أنه كان يُصلَّي على 
راحلقه» ويوتر بالأرض» وزغم أن النبى له فعل ذلك». وروى مسلم من حديث أبي 
سعيد: أن النبي عي قال: ويدوا قبل أن تُصْبحُوا». وفي لفظ له عن ابن عمر مرفوعاً: 
«بادروا الصبح بالوتر». الام للوجوب. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: «الوتر حق 
على كل مسلم). رواه أبو داود» وقال الحاكم: هو على شرط الشيخين. وفي 
«الصحيحين)»: وا اخ صلاتكم بالليل وِثْرأ». 
وأما كونه بسلام بعد الثلاث» فَلِمًا في «الصحيحين» عن عائشة رَضِيَ الله عنها 
قالت: «ما کان رسول الله ع يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. 
يُصَلّي أربعاًء فلا تَشأل عن حُسيهنٌ وطولِهنٌ [ثمٌ يُصَلَي أربعا فلا تسأل عن حسنهنٌ 
وطولهنٌ]”'»» ثم يصلّي ثلاثأ». ولو كان ع يَفْصِلُ في الوتر بين الثلاث بسلام لقالت: 
لی ثنتين وواحدة. وروى النّسائي و وقال: على شرط, البخاري ومسلم» 
عن عائشة قالت: دكان رسول الله ل لا بعلم ذ في الركعتين الأولَيَينٍ من الوتر». 
وروی التشاوع عن غقبة بن مُشيم قال وات ا الله بن عمر عن الوتر فقال: 
أتعرف وتر النهار؟ قلت: نعم» صلاة المغرب. قال: صدقت وأحسنت». وحكى الحَسَنْ 
إا لن على ا كما رواه أبو بكر بن أبي سَيبة» عن حفص بن 
عن الحسن قال: «أجمع المسلمون على أن الوتر [ثلاث لا يُسَلَّمْ إلا في 
0 
ل دأن ا ور الليل فقال: 
مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح» فصل كعة قرز للك ما ضليت ٠:0‏ وفي رواية: «فأوتر 
بواحدة». قال الطحاوي: معناه: صل 0 ولنا: ما في الطحاوي أيضاً 
من رواية [۱۲۹ - ب] سَعْد بن هِشام» عن عائشة: yS‏ 
رک الوتر»» ومن رواية عَهْرَة بنت عبد الزحمن» عن عائشة: «أنَّ النبئ عله كان يور 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

»)١( باب ما جاء في الوتر‎ »)١ ٤( كتاب الوتر‎ ٤۷۷/۲ أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري)‎ )٤( 
.)55٠( رقم‎ 


ممم ااه 


بثلاث: يقرأ في أول ركعة: فسخ اشم رَبّكَ4: وفي الثانية: طقُلْ يا أَيّها الكَافِدُوَ4: 
وفي الثالغة: ل هُوَ الله والمعوّذتين». فوافقت عَمْرةٌ سعداً. وزاد عليها: (إِنْ كان 
بسلام واحد». وهكذا فيه عن ابن عباس وعمران بن محصّين, إلا أنهما لم يَذكرا 
المعوّذتين. 

وروى الدَّارَفْطبِيَ وغيره بأسانيد ضعيفة يصير مجموعها حسناً عن أبن مسعود 
قال: قال رسول الله عَْلَهُ: :رتر الليل ثلاث كوتر النهار: صلاة المغرب». وروى ابن 
عبد البر» عن أبي سعيد: «أن رسول الله عله نهى عن البتيراء أَنْ يصلّي الرجل واحدة 

تر بها». وذكره عبد الحقّ في «أحكامه» وذكر أَنَّ في سنده ضعفاً» لكن يَعْصّدٌه ما 

روى محمد بن الحسن في «مُوَطّيّه»» عن يعقوب بن إبراهيم: أخبرنا [حصّين بن] 
إبراهيم» عن ابن مسعود”" أنه قال: «ما أَجرّأث كع قط». وروى الحاكم في 
«المُشْتَذْرَكِ» عن حبيب المُعلّم قال: «قيل للحسن: 8 ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
كان يُسَلّمْ في الركعتين من الوتر. فقال: كان عمر أَفْقَهَ منه» وكان ينهض في الثانية 
بالتكبير» أي لا بنئَة مُجَدَّدَة). 

وعن عائشة: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث لا يفصل بينها». رواه 
النّسائي وأحمد. ولفظ أحمد: «كان لا يُسَلُمْ في ركعتي الوتر». قال النووي: إسناده 
حسن. قال: ورواه البيهقي في «السنن الكبير» يإسناد صحيح. 

وأما ما رواه أحمد في «مسنده»» والحاكم في «مستدركه»: أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «ثلاث هّن علي فرائض» وهي لكم تطوع: الونْن والنّحْنُ وصلاة 
الضحى»» فمعارض بظاهر قوله عَيللهِ: «إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر 
النّعم0©: وهي الوثّرُء فجعلها لكم فيما بين العضَّاء إلى طلوع الفجر». رواه أبو داود» 
والترمذي» وابن ماجه من حديث تَارِجَة بن حذافة. قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه 
لعَفْدْدِ التابعي عن الصحابي. وقول الترمذي: غريب لا ينافي الصحة لِمَا عرفت. ولذا 
يقول هو مراراً: حسن صحيح غريب. 

ورواه إسحاق بن رَاهُويه في «مسنده» من حديث عَمرو بن العاص» وعُقَّة بن 
)١(‏ في المطبوع: روى محمد بن الحسن في «موطئه»» عن يعقوب بن إبراهيم: عن ابن مسعود ا 


والمثبت من المخطوط وما بين الحاصرتين من «موطاً الإمام مالك برواية الإمام محمد) ص 35 
باب السلام ف في الوتر» حديث رقم (555). 


زفقت حمر التّعم: کرائمهاء وهو مَل في كل نفيس. المصباح المنير ص 20/7 مادة (خفر). 


كتَابُ الصلاة 1 
وقَبِلَ روع الثالقة يكبز رَافِعَاً يَدَيْه ثُمٌْ يَقْنْتُ فيه POR‏ 


عامر» ولفظه: «إن الله زا کم صلاة» هي لكم خير من حمر التَعَم: الوترء وهي لكم فيما 
بين صلاة ١701‏ - أ] العشاء إلى طلوع الفجر». 1 

وروى الدَّارَقُطيِيء عن ابن عباس: «خرج النبن عله مُسْتَبْشِراً فقال: إن الله 
زاد كم صلاة وهي الوتر». وزاد عن ابن عمر قال: «خرج رسول الله عله محرا وجهّهُ 
يجر رداءه» فصعد المنبر فحمِدّ الله وأثنى عليه» ثم قال: يا أيّها الناس» إن الله زادكم 
صلاة إلى صلاتكم: وهي الوتر». وقوله عله: «الوتر حق واجب» فمن أحبٌ أن يُوتِرَ 
بخمس فليوتر» ومن أحت أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحبٌ أن يوتر بواحدة فليوتر). 
رواه أبو داود وابن ماجه والنّسائي. والحديث في الجملة يدل على وجوب الوترء فلا 
ينافيه انعقاد الماع على عدم وجوب الخمس. وتجويرُ بعض الإيتارٌ بواحدة. وفي 
رواية لأبي داود: «الوتر حقٌء فمن لم يوتر فليس منّا». 

وأا ما أخرجه الحاكم» والبيهقي بسند صحيح: أن النبئ عي قال: «إن الله 
زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النَّعَمِ ألا وهي الركعات قبل صلاة 
الفجر». فالمراد بها الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
ور“ لا كما توهمه بعض أئمتنا من حملها على سنة الفجر. 

(وقيِل ركُوع ا الخالقه فكب أي اسفعيانا (رافِعاً يَدَيْهِ) أي- اء أذتيف لان الحالة 
قد اخعلفت (كُّمْ يَقْنّتُ فيه) أي في الوتر وجوباً. لِمَا روى الدَّارَقْطنِيَ عن سويد بن 
عَقَلة قال: فرع د الله عنهم - يقولون: َنَت رسول الله 
له في آخر الوترء وكانوا يفعلون ذلك». والمواظبة دليل الوجوب» إلا أن يقوم دليل 
على عدمه. وقال بعض المحققين: ولم نقف بعد على دليل نقلي في رفع اليدين 
والتكبير» ولا على ما يقتضي وجوب القنوت. 

وأما [قول صاحب «الهداية): لقوله عليه الصلاة والسلام للحسن حين علمه 
دعاء القنوت:]0© «اجعل هذا في وترك). فلم يوجد فيه لفظ الأمر. وعلى تقدير وجوده 
لا يدل على الوجوب» لعدم بلوغ الحسن حيئئدٍء فإذا لم يجب على المأمور» لا يجب 
على غيره. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن»“ لم 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 488/7» كتاب الوتر »)١ ٤(‏ باب ليجعل آخر صلاته... 
»)٤(‏ رقم .)٩۹۸(‏ 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


يَعْدّ الوتر منها في الحديث. 

(اداً) يعني دائماً في رمضان وغيره. وهو قول أحمد ۱۳۰7 - ب]. وقال 
الشافعيّ وهو رواية عن مالك» وأحمد: يقتت في الوتر بعد الركوع في النصف الأخير 
من رمضان فقط. لما رَرَى الحاكم - وقال على شرط الشيخين ‏ عن الحسن بن علي 
- رضي الله عنهما قال: «عَلَّمَنِي رسول الله عله في وتري إذا رفعت الرأس» ولم يبق 
إلا السجود: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتوأني فيمن رلته 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يُفُضَى عليكء وإنه لا 

يِل من واليت» ولا يوز من عاديت» تباركت وتعاليت). . وفي رواية زيادة: «ونستغفرك 

اللهم ونتوب إليك» وصل اللهم على النبيّ وآله وسلم». 

,وروی أبو و «أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس 
على أَبِيّ بن كعب» فكان يُصلّي بهم عشرين ليلة من الشهر - - يعني .رمضانا: د اوا 
يقنت بهم إلا في النصف الثاني» فإذا كان العَشْر الأواخر تَكَنْف فصلّى في بيته). إلا 
أنه منقطع لعدم إدراك الحسن عمر. وهو فعل صحابي» وكلاهما ليس بحجة عنده(". 
وروى ابن عَدِيّ في «الكامل» عن أنس قال: «کان رسول الله عله يقنت في النصف 
من رمضان إلى آخره». إلا أن البَِئِمَقِيَ قال: هذا حديث لا يصح إسناده. 


ولنا: على كون القنوت قبل الركوع ما روى النّسائي» وابن ماجه» عن أبيّ بن 
كعب: «أن رسول الله یړ كان يقنت قبل الركوع). وزاد النسائي في (سننه الكثرى» 
. «فإذا فرغ قال: سيحان الملك القدوس ثلاث مرات» ويُطيل في آخرهن». وزاد الطبرانن 2 
في «الأوسط» عن ابن عمر: أن النبيّ عن كان يوتر بثلاث ركعات» ويجعل القنوت 
قبل الركوع). وروی ابن أبي شَيَة في «(مصنفه) وَالدَارَفُطيَِ في «سننه»» عن ابن 
مسعود: أن النبئ ب قدت في الوتر قبل الركوع» وله طريق آخر عن الخطيب 
البِعْدَادِيٌ. وأخرجه ابن الجَوْزِيٌ في «التحقيق» من جهة وسكت عنه. 

وروى أبو تُعَيِم في «الجلية» عن ابن عباس قال: «أوتر النبئ عله بثلاث» وقنت 
فيها قبل الركوع». وأمًا ما روى أنس: «أنه عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع فكان 
شهراً فقط. وفي «الصحيحين» عن أنس: أنه عليه الصلاة والسلام قنت شهراً يدعو على 
١17‏ - أ] قوم من العرب» ثم تركه». بدليل ما في «الصحيحين» عن عَاصِم الأخوّل: 


.893 - ۳۸۹/۱ وانظر نصب الراية‎ 2380/١١ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير‎ )١( 


كاب الصَّلاةٍ ١‏ ۳۲۴۳ 


ممم وم ااا ااا ااا 


«سألت أنساً عن القنوت فى الصلاة؟ قال: نعم. فقلت: أكان قبل الركوع أو بعده؟ 
قال: قبله. قلت: فإن فلاناً احرش عنك أنك قلت بعده. قال: كذبء إنما قنت 
رسول الله عل بعد الركوع شهرا». وهذا يصلح مُمَشراً لِمَا روى أصحاب «السنن» عنه: 
«أنه لد قنت بعده). ومما يحققه: ما رواه ابن أبي شَيبة بسنده إلى علقمة: أن ابن 
مسعود» وأضحاتب النبيّ ا كانوا يقنتون في الوتر قبل ال ركوع). 

وأا دليلنا على كون القنوت في جميع السنة: ما روى أصحاب «السنن الأربعة) 
عن علي: أن رسول الله ع كان يقول في آخر وتره: «اللّهم إني أعوذ برضاك من 
سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا أخصى ثناء عليك» أنت كما 
ەە 2 6 7 ذله 5 8 وك 57 
فالأؤلى أن يؤخذ من عموم الأحاديث الواردة في أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت. 
ثم رایت في شرح «تُّحْمَةِ الملوك): أنه قال في «جامع الأصول» عن علي مرفوعاً:' 
«كان يقول في وتره». فكان هذا الحديث وجه القائل با تقدم» والله أعلم. 

وأا تقييده بالنصف الأخبر مو رمضان فغير صحيح. أو كان حيعذ قنوتاً خاصاً 
زيادة على القنوت المتعارف: بأن يدعو لقوم أو على قوم. 

ثم القنوت الذي اختاره علماؤنا: «اللهم إنا نستعينك» ونستغفرك» ونؤمن بك» 
ونت وكل عليك» وقي عليك الخير نشكرك ولا نكفرك» ونَحُلّعُ ونترك من يَفْجْرُك 
اللهم إياك تعبد) ولك نصلي ونسجك وإليك نسعى وقد ترجو رحمتك. 
ونخشى عذابك» إن عذابك بالكفار مُلُحِق). ومُلْحِق: بكسر الحاء على معنى لاحق؛ 
ويجور فتحها. وفي رواية «الخير كله» و (إِن عذابك الجد» ومعنى نحفد: نسرع أو 
نقصد. واستحسن بعض علمائنا أن يضم معه قنوت الحسن. ولو لم يخسن القنوت» 
قال أبو الليث: يقول اللهم اغفر لي ثلاث مرات. 

أقول: الأؤلى أن يقول: اللهم اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين والمؤمنات. وأما قول 
محمد: ليس في القنوت دعاء مؤقّت - أي مُعَينَ ‏ فمحمول على غير قوله: «اللهم إنا 
نستعينك» وقوله: «اللهم أهدنا»» أو محمول على أنه غير معين وجوباً. وفي «المحيط): 
المنفرد إن شاء جهر بالقنوت» وإن شاء خافت» والإمام يجهر عند محمد لأن له 


)١(‏ أي عند الشافعي رحمه اللّه. 


4 كتَابٌ الصّلاة 


دون غَيْرِهِ» وَيقَراً في كَل رَحْعَةٍ مِنْهُ الفاتّحة وَسُوَرَة ويَتْبعٌ القَانِتَ بَغد كوع الوتر لا 
القَانِتَ في الفَجْرِء 3111101010 


کا بالقرآن ۱١١7‏ - ب] لاختلاف الصحابة في أنه من القرآن. ولا يجهر عند أبي 
يوسفء وهو هو الصحيح» لاه دعام حقيقة) لسن في الأدعية المْحافتة. 

(دُونَ غَيْرهِ) أي ولا يمنت في غير الوت ولا يقنت في الصبح وهو قول أحمدء 
وقال مالك واي يقنت فيه. ما روی النّسائي وابن ماجه والترمذي - وقال: 
حسن صحيح» عن أبي مالك الْأَشْجَعِيَ عِيّء سَعْد بن طارقٍ قال: قلت لأبي: إنك صليت 
خلف النبي ءيه وأبي بكر وعمر ay‏ وعليّ رضي الله عنهم بالكوفة نحواً من 
خمس نين كان يقنتون في الفجر؟ قال: أي بُتى ! بدعة). أي في غير النوازل. لِمَا 
روى ابن حِبّان عن أبي هريرة بسند صحيح قال: «كان رسول الله عله لا يقت في 
صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم» أو على قوم». 

وروى محمد في «الاثار): عن أبي حنيفة» عن حكادء عن إبراهيم» عن الأَسْودٍ 
بن يزيد: «أنه صَحِبَ عمر بن الخطاب سنتين في السفر والحضرء فلم يره قانتاً في 
الفجر حتى فارقه». قال إبراهيم: وأهل الكوفة إنما أخذوا القنوت عن علي رضي الله عنه 
قنت يدعو على معاوية [حين حاربه]© 

وأهل الشام أخذوا القنوت عن معاوية يدعو على عليّ [حين حاربه]. وفي 
«الغاية»: وإن نزل بالمسلمين نازلة قَنَت الإمام في صلاة الجهر. وهو قول التَّوْرِي 
وأحمد» لِمَا في مسلمء وأبي داود» والترمذي» وأحمدء والنّسائي مِنْ صم المغرب إلى 
الصبح في القنوت. وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل مشروع في 
الصلاة كلها. 

(وَنِقَراً في كَل رَكْعَةٍ مِنْهُ) أي من الوتر (الفاتّحّة وسُورَةٌ) لما روى أصحاب 
«السنن الأربعة»» والحاكم وقال: على شرط الشيخين» عن عائشة ئُشة رضي الله عنها: «أن النبئّ 
َه كان يقرأ ذ في الركعة الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب و لإسَبْخ بخ اشم رَبك الأَغلّى4, 
وفي الثانية: فل يا ئها الكافِوون4, وفي الثالثة ب ل هو الله أحد» والمُعَؤدتين ). ولعله 
باعتبار تعدد الوتر. ولذا جاء في بعض الروايات بدون ذكر المعوٌدتين. 


(ويَمْتِ) المؤتم (القَاِت بَعْدَ ركوع الوثر) لأنه مجتَهّدٌ فيه (لا القَاِت في الفَخِر) 
)١(‏ الشبهة: الالتباس. مختار الصحاح ص 2١75‏ مادة (شبه). 


(۲) ما بين الحاصرتين من «الأثار» لمحمد ب بن الحسن ص 25808 حديث رقم .)5١5(‏ 


لأن القنوت في الفجر منسوخ عند عدم النوازل. (بَلَ يَسْكُتُ) المؤتم قائماً في الأظهر 
ليتابع الإمام فيما يجب متابعته فيه. وقيل: يُطيل الركوع إلى أن يَفْرْعٌ الإمام من 
القنوت. وقيل: يَفْعْدُ. وقيل: يسجد إلى أن يدركه فيه» تحقيقاً لمخالفته. وقال أبو 
يوسف: يقنت المؤتم فى الفجر تبجعا لإمامه لالتزامه متابعته [؟5 ١7‏ - 1 بالاقتداء به فلا 
يتركه فيما يُحْمَعَلُ أن 0 مشروعاً. والقرت يجيد :فيد "لفان الاه في نین 
بمن يكر على خلاف رأيه ما لم يجاوز أقاويل الصحابة. 

واعلم أنَّ قنوت الفجر منسوخ عندنا. وأبقاه مالك» والشافعي لحديث أنس: «ما 
زال رسول الله له يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا». رواه عبد الوَّرّاق في 
«مصنفه). ولقول أبي هريرة: «لأنَا أقربكم صلاة برسول الله عه وكان يقنت في 
الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. فيدعو للمؤمنين 
ويلعن الكفار». رواه البخاري. وقال الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ): ذهب إلى 
نسخه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار إلى يومناء وروي ذلك 
عن الخلفاء الأربعة. وذكر جمعاً كثيراً من الصحابة والتابعين والفقهاء والمجتهدين 

ومما يؤيده ما رواه ابن ا سَيْبَة في «مصنفه)» والبزّارُ في «مسنده)» والطبراني» 
والطحاوي في «آثاره) كلهم من حديث شّرِيك القاضي» عن أبي حَمْرَة مَيِمُون 
القَصاب» عن إبراهيم» عن عَلْقَمَة عن عبد الله: قال: «لم يقنت رسول الله عقر في 
الفب إلا خهرا ثم ركه لم يقنت قبله ولا بعده». وفي لفظ الطحاويّ: «قنت 
رسول الله كله شهراً يدعو على عُصَيّة وذ كوان» فلما ظَهَرَ عليهم» ترك القنوت». تابعه 
أبَان بن أبي عَياش» عن إبراهيم فقال في حديثه: «لم يقنت في الفجر قط»). 

وتَضَعُفُ ابن حنبل» وابن مَعِين» وأبى حاتم : أبا حَهْرّة القَصّاب» بسبب أنه كان 
كثير الوم فلا يكون حديثه رافعاً کر ت بالقو ي(“ مدفوع( ف : بأن بلقا روى 
0 عو محمة بن المُتَتَى العتزي وابن بشار قالا: حدثنا أَميّة بن تَحالِد: 

حدَّنّا سُغبة» عن أبي حَمْرّة القَصّاب» عن ابن عباس» قال: «كنت ألعبٍ مع الصبيان» 

فجاء ا الله َيه فتواريت خلف باب. قال: فجاء نحطأني حَطَأةٌ وقال: اذهب 
وادع لي معاوية» قال: فجئت فقلت: هو يأكل؛ قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي 


. ۳۷٠١/١ أي فلا يكون حديثه بالقوي. وهذه عبارة ابن الهّمَامِ فيدفتح القدير»‎ )١( 


(۲) «مدفوع): خب تضعيف. 


۳۲۹ تاب الصّلاةٍ 


eenweccucovensnecsenvecsoneconaccacconeseseascecenonncesenenonccesccseenesoocoscccccecenecnsocasenvsoocceonanenesveccoocsanocoveee 


معاوية قال: فجئت فقلت: هو يأكل. فقال: لا أشبع اللَهُ بطنه» فيكون توثيقاً من مسلم 
له. يقال: حَطَأه فلان: - بالهمزة - ضرب ظهره بيده مبسوطة. 1 

وروا محمد بن جابر الاي عن كاد عن إبراهيم وقال في حديثه: «ما قنت 
رسول الله لله في شيء من الصلوات إلا في الوترء کان إذا حارب يقنت في 
الصلوات كلهاء يدعو على المشركين». ورواه أبو حنيفة ]۱۳۲ - ب]» عن حكاد» عن 
إبراهيم» عن عَلْقَمَدّ عن عبد الله: «أن النبي عله لم يقنت في الفجر قط إلا شهراً 
واحداء لم ير قبل ذلك ولا بعده» وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على ناس من 
المشركين». ولهذا لم يكن أنس يقنت في الصبح كما رواه الطَبرَانن بسنده من حديث 
غالب بن فَرْقد الطكان قال: «كنت عند أنس بن مالك شهرين» فلم يقنت في صلاة 
الغداة). 


وما رواه البخاري ومسلم عن أبي سَلَّمَة وسعيد بن المُسَيْبٍء عن أبي هريرة: 
«أن النبي عه لكا رفع رأسه من الركعة الثانية قال: اللهم أنْج الوليد ب بن الوليدء [اللهم 
ال علق بن امه وفي آخره: «ثم بلغنا أنه ترك ذلك لكا نزلت: ولس لَك من 
الأفر 9 سي 742 "2 الآية. وما رواه ابن حكان» عن إبراهيم» عن سَغد» عن الرهُريٰ» عن 
سعيد واين سَلَعَةه عن أبي هريرة قال: «کان رسول الله عله لا يقنت في صلاة 
الصبح»› إل أن يدعو لقوم» أو على قوم». وما رواه الْخَطيبُ في كتابه في القنوت 
بسنده عن أنس: وان النبي عت لم يقدت إل إذا دعا لقوم› أو على قوم). 


قال صاحب (التتُقِيح): وسند هذين الحديثين صحيح: وهما نص في أنه مختص 
بالنازلة. وما اه ابن عدي في «الكامل), عن بشر بن حوب» عن ابن عمر: أنه 0 
القنوت فقال: «والله إنه لبدعة» ما قنت رسول الله عل غير شهر واحد». إلا أنه أعلد 
بتضعيف النّسائي وابن معين يشراً. ٠‏ ثم قال: هو عندي لا بأس به» ولا أعرف له حديثاً 
كرا وما أخرجه ابن ماجه» والسائيء والترمذي - وقال: حسنٌ صحيحٌ - عن أبي 
مالك الأَشْجَعِيَء - سعد بن طارق بن أطي -» عن أبيه قال: «صلّيت خلف النبي 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته» لموافقته لما في صحيح مسلم 2451/١‏ 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة »)٥(‏ باب استحباب القنوت.... (4 0)» رقم ۲۹٥(‏ - 8/ا5). 

(۲) سورة آل عمران» الأية: .)١748(‏ 


(۳) في المخطوط: الأشجعي والمثيت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سنن الترمذي ؟/ 
۲ _ لاهلاء كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في ترك الفنوت (۱۷۸ و ۱۷۹)» رقم .)٤٠۲(‏ 


كتَابُ الصلاة ۳۲۷ 


قصل في التَوَافِلٍ] 


e 6. 00 0‏ ا ره 4 رحا ا 
وسن قبل الفجرٍ وغد الظهْرٍ وَالمَعْرِبٍ والعشاء: رَكعَتَانِ. وقبل الظهْرٍ 
والجُمُعَة وبَعْدّهَا أربعٌ بِتَسْلِيمَةٍ. 


ع فلم يقنت» وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت» وصلّيت خلف عمر فلم يقنت» 
[وصلّيت خلف عثمان فلم يقنت]» وصليت خلف علي فلم يقنتء ثم قال: يا بتي 
إنها بدعة». 

قال البخاري: طارق بن أَشْهِمَ له صخبة. وقد وَنَّقَ ابن حنبل؛ وابن مَعِينء 
والعِجلِي: أبا مالك. وقد أخرج له مسلم في «صحيحه» حديثين. وما رواه ابن أبي شَيْبة 


عن عليّ: «أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس ذلك عليه» فقال: إنما اسْتَنْصَوْنا على 


عدونا). 


والحاصل أن قول أنس: ما زال النبي عله يقنت في الفجر حتى فارق الدنياء 
EE CES 0‏ ني عرو اي 
به من الا والتابعين. فل" رن بالنسية إلى النازلة منسوخاً 1 مستمراً. وبه قال 
جماعة من أهل الحديث» إذ ليس في الأخبار ما يعارضه. 
ثم الصحيح جواز اقتداء الحَنَفِي بالشافعي وغيره إذا لم يتيقن بالمُفْسِد. 
[فضل في النَوَافِلِ] 
م ع د o‏ و ة 3 ےے n‏ 4 
(وسشن فيل الفخر وبعد الظهر والمَغرب والعشاء رَكعتان, وفئل الظهر والحُمُعَة 
وبَعْدَهَا اريع يِتَسْلِيمَةِ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر أحتُ إل من الدَّنيا 
وما فيها». وفي لفظ: «خير من الدنيا وما فيها) رواه مسلم. ولقوله عَللْهِ: «لا تتركوا 
ركعتي الفجرء فإن فيهما الرَعَائِبَ"» رواه أبو يَعْلَى المَوصْلِي. ولقوله عَرِله: دولا 
تَدَءُ عُوهُما وإن الخيل». رواه أبو داود. ولقول عائشة: وكان النبئّ - 
الترمذي ال ولموافقته (O00. 4/۲ eT‏ 0 الصلاة )2 
باب ترك القنوت «(TY)‏ رقم (5/ا .)١٠١‏ 
(۲) الوغائِب: أي ما يُدْعَبُ فيه من الثواب العظيم. النهاية: ۲۳۸/۲. 


)٣(‏ أي: لا تعركوا ركعتي الفجر وإن دفعتكم خیلکم» أي : وإن حان وقت رحيل الجيش» وسار وعججل 
للرحيل. أو: وإن دفعتكم خيل العدو. انظر: «بذل المجهود» 80/5 . 


ا ا ااا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اماما ااا ل ل ا ا 


يُصَلْي ويَدّع» ولكني لم أره ترك ركعتين قبل صلاة الفجر في سفر ولا في حضرء ولا 

صحة ولا سَمَم)؛ رواه الطْبرَانِيّ. ولقولها: «إن رسول لله َيه لم يكن على شيء من 
النوافل أشد معاهذة منه على الركعتين قبل الفج: رواه الشيخان. وفيه دلالة على أنها 
أكد السنن. وقيل: بفرضيّتها. وقيل: بوجوبها. 


ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من عبد مسلم يُصَلّي لله في كل يوم ني 
عشرة ركعة تطوّعاً من غير الفريضة: إلا بنى الله له بيتاً في الجنة». رواه مسلم» > وأبو 
داود» وابن ماجه» وأحمد» وزاد الترمذي والنسائي: «أربعاً قبل الظهر» وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الغداة». قال الترمذي: 
حسيٌ صحيخ. ولقول عائشة رَضِي الله عنها: «كان النبي تله يُصَلّي في بيته قبل 
الظهر أربعا ثم يخرج فيصلّي بالناس» ثم يدحل فيصلّي رکعتین». رواه مسلم. 

وأا كونها بتسليمة فَلِمَا في «موطأ محمد بن الحسن» قال: حدثنا بُكَيْر بن 
عامر البَجَليَء عن إبراهيم اي عن أبي أيوب الأَنْصَارِيٌ: «أن النبئ عي كان 
يُصَلّي قبل الظهر أريعا إذا زالت الشمس. فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال: إن 
أبواب السماء تُفْتَحُْ في هذه الساعة» فأحب أن يَصْعَدَ لي في تلك الساعة خير. قلت: 
في كلهن قراءة؟ قال: نعم. . قلت فصل بينهن بسلام؟ قال: لا). . وفي «سنن ا 
داود»» وابن ماجه» ۱۳۳7 - ب] و«شمائل الترمڌي» عن أبي أيوب نحوه. 

وأما كونها قبل الجُمُعة كذلكء فلقول ابن عباس: «كان ءَيه ير كع قبل الجمعة 
اا لا يفصل في سيء منهن 210 رواه ابن ماجه من حديث مشر بن بيد . ولقول 
علي: « کان رسول الله عله ...» وذكر نحوه سواءء وزاد: «ويجعل التسليم في آخرهن 
ركعة». زواه الطيَرَانِي 

وأا كونها بعد الجمعة كذلك فما رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله عَلِ: «إذا صلّيتم بعد الجمعة فصلوا أربعاًء فإن عَجِلَ بك شيءء 
فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت». ولِمَا روى مسلم عن أبي هريرة: أَنَّ 
(1) في المخطوط: «بينهن»» والمثيت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سان ابن ماجه ١‏ 

۴۸ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه)» باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة (54)» رقم 
(1؟01). 


ha 5‏ السابق. 


كات الصَّلاةٍ ۳۲۹ 
وخب الأو بع قبل العضر, وجيب قبل العضَاءِ وَبَعْدَةُ. 


رسول الله له قال: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلٌ أربعا. ويس عند أبي 
يوسف أن يصلّي بعد الجمعة ست ركعاتء لِمَا في أبي داود عن ابن عمر: (أنه إذا 
كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلّى ركعتين» » ثم تقدم فصلّى أربعأء وإذا كان بالمدينة 
قصلي التجمعة كم .ربعم إلى جين فصلى ركضين :ولم عل فى اميد فقيل له» 
فقال: كان رسول الله عه يفعل ذلك». فقد أثبت ستاً بعدها بمكة. 


(وحُيّب) أي نُدِب (الأزْبَعُ قَبْلَ العضر) لِمَا روى أبو داود» والترمذي وقال: 
حديثٌ حسنٌ. عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَله: «رَحِمَ الله امرأ صلّى قبل العصر 
أربعاً). ويقول علئ: «كان عليه الصلاة والسلام يصلّي قبل العصر ركعتين). رواه أبو 
داود. ورواه الترمذي» وأحمد وقالا: «أربعأ». ولما رواه الطبراني بسند حسن عن ابن 
عمرو: «من صلى قبل العصر أربعاً حومه الله على النار). 

(وحُبّبَ قَبْلَ العِشَاءٍ وبَعْدَهُ) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى قبل العِشَاءِ 
مما كاذ اا تيقد من له ون مدن بعد الحا كان لين مو دا 
القدر). رواه سعيد بن منصور فى «سننه». وأخرجه النّسائى من قول كعبء والبَيْهَقَى 
من قول عائشة. والموقوف في هذا کالمرفوع» كمايق ل د ارا ودلا 
يدرك إل سَمَاعاً. ولقول عائشة: ما صلَّى رسول الله مله العشاء قطء فدخل على إلا 
فتلي بعدها أربع ركعات أو سيّاً). ل أبنو داود. ولِمَا روى البخاري عن ابن 0 
قال ١4[‏ - أ]: «يتٌ عند خالتي مَيِمُونَة بنت الحارث - زوج النبي عه - فصلى 
النبيّ عه العشاء» ثم عاد إلى 0 فصلى أربع ركعات, د ثم قام فصلّى عمس 
رکعات» ثم ركعتين» ثم خرج إلى الصلاة». 


3 0 و 00 )د 5 
وروی مسلم في «صحيحه) عن عبد الله بن مُغفل الارن ( قال: قال رسول 
الله ع4: «بين كل أذانين صلاة»”" قالها ثلاث قال في الثالثة: «لمن شاء». وفي رواية: 
قال في الرابعة: «لمن شاء». ص02 من هذا المغرب لِمَا رَوَى الدَّارَقُطبِيَ والبيهقى 


. )0( خورف في المطبوع إلى: عبد الله بن معقل المزني» والمئبت من المخطوط وهو الصواب» لموافقته 
لما في صحيح مسلم 5/7/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1)» باب بين كل أذانين صلاة 
1G)‏ رقم )° - .(ATA‏ 

(۲) (بين كل أذانين صلاة): يريد بها الشنن الوواتب التي تُصَلى بين الأذان والإقامة قبل الفرض. النهاية: 
0 ". وقد أطلق على الإقامة تسمية الأذان من باب التغليب. 


(۳) خصٌ: أي اسيي. 


ييا ااا ااا 0 


والَرّار عن أبي بُرَيْدة: أن رسول الله عله قال: «عند كل أذانين صلاةء ما خلا صلاة 
المغرب». وهذا زيادة مقبولة» فدل ذلك على عدم مشروعية الصلاة قبل المغرب. 
وذكر الطّحاوي: أن السلف تركوا الركعتين قبل المغرب. وروى أبو داود بإسنادين عن 
ابن عمر أنه قال: «ما رأيت أحداً يصلي ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله 
هه ذكره التووي. 

ومما ينب ست بعد المغرب لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ف بعد 
المغرب ست ركعات كيب من الأؤابين» وتلى قوله تعالى: «إإنّه كان للأؤابين 
غَفُوراه2". رواه ابن نصر عن محمد بن المُتْكدِر مرسلاً: «من صلى ما بين المغرب 
والعشاءء فإنها صلاة الأوابين». ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلی يعد افر 

ست ركعات لم يتكلم قيما بيده بسوى غدل بعبادة اثنتي عشر سنةً». رواه الترمذي» 

وابن ماجه عن أي هريرة. وفي رواية لابن ماجه عن عائشة: «مَنْ صلى بين المغرب 
والعشاء عشرين ركعة» بنى الله له بيتاً في الجنة». 

وصرح جماعة من المشايخ باستحباب أربع بعد الظهر لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من صلّى أربعاً قبل الظهرء وأربعاً بعدهاء حَرّمه الله على النار». رواه أبو داودء 
[والترمذي( والئسائي. ويش يُشكحب أيضاً e‏ الك فيل إن يقعد 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ا أحدكم المسجدء فلا يجلس حتي يركع 
ركعتين». رواه البيهقي» وغيره عن أبي هريرة. ويستحب ركعتان لمن تَوَضَّأُ عَقِيبَ 
وضوئه لحديث بلال رضي الله عنه(". 


ويستحب صلاة الضحى» وهي أربع ركعات فصاعداً. لماروى مسلم من 
ئی عا «أنها سألت عائشة: كم كان ١43‏ بع رسول الله َيِل يصلى 
الصحى؟ قالت: أربع ركعات.. ويزيد ما شاء. 


.)78( سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لثبوت الحديث في ستن الترمذي ۲۹۲/۲»› 
كتاب الصلاة (۲). باب (۲۰۰» ۲۰۱)» رقم .)٤۲۷(‏ 

(۳) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي عله قال لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال 
حدّئني بأرجى عمل عملته في الإسلام» فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة»: قال: ما 
عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهّر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما 
کيب لي أن أُصلّي. . (صحيح البخاري) 2714/7 كتاب التهجد »)١9(‏ باب فضل الطهور بالليل 
والنهار... »)١/(‏ رقم .)١١55(‏ 


کاب الصَّلاةٍ ۳۴۳١‏ 
وكرة مزيد التَفلٍ عَلَى أزتع بتشليمة نهاراء وعلى ثَمَانٍ لَيلا. Ss‏ 


فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث وبين ما في الصحيحين عن عُرْوَة» عن 
عائشة قالت: «ما سَبَحَ رسول الله عه بسبحة الضحى قط وإني لأسَبِحُها). أجيب: 
بأنه يحتمل أنها عرب في النفي: عن رؤيتها ومشاهدتهاء وفي الإثبات: عن خبره عليه 
الصلاة والسلام» أو خبر غيره عنها. وأنها أنكرتها مواظبة وإعلاناًء أو أنها أنكرتها على 
ما هي مشهورة عند الناس ثماني ركعات. وونايال على وصيلة عد الصدى 
حديث: أبي ذر قال: قال رسول الله عَتَّهِ: «يُصْبِحٌ على كل سُلآمى20 من أحدكم 
صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وأمر بمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» ويجزىء عن ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى». رواه مسلم. 

ومنها حديث بُرَيْدَة: سمعت رسول الله عه يقول: «في الإنسان ثلاث مئة 
وستون مَفْصِلا. بعلي أذ سدق عل كز اتفسل ابن معي . لاو ومن يُطِيقُ ذلك يا 
رسول الله؟ قال: الشُحَاعَة“ في المسجد تدفنهاء والشيء نُتحيه عن الطريق» فإن لم 
تجد فركعتا الضحى د تُجْرِئُكُ). وحديث مُعَاذ بن أنس الجُهني قال: قال رسول الله 
يْنّه: «مَنئْ قعد في مصلا مُصَّلأَه حين ينصرف من صلاة الضحى حتى يُسَبْحَ ركعتي الضحى 
لا يقول إل خيراً غُفِرَ له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». رواهما أبو داود. ومنها 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَهِ: «من حافظ على شَّفْعَة الصَحَى غفِرَ له 
وإن كانت مثل زبد البحر». رواه أحمد» وغيره. ومنها حديث أبي سعيد: «كان 
رسول الله عله يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها حتى نقول: لا يصليها». 
رواه الترمذي. ١‏ 

(وكرة مزيد النّفْلٍ) أي زيادته (عَلَى ازټع بِتَسْلِيمَةٍ نهار وعلى ثَمَانِ لَيْلاً) 
لعدم ورود الشّنّة بالزيادة فيهماء ولو جاد عن غير كزاهة: لفْعِلَ ولو مرة. وفي «النهاية»: 
النافلة ليلاً إلى ثمان جائزة» وفيما وراءه مكروهة في عامة الروايات. قال فخر الإسلام 
في «الجامع الصغير»: وأصل ذلك حديث عائشة: «أن النبي ل كان يُصَلنّي مرخ الليل 


)١(‏ شلامى: جمع سُلاَميةء وهي الأتملة من أنامل الأصابع. وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان 
وقيل الشلامى: كل عظم مُجؤف من صغار العظام. النهاية: ؟5595/5. 

)( في المطبوع: اجام والمثبت من المخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في ستن سنن أبي داود /o‏ 
م24 كتاب الآأدب 360 باب في إماطة الأذى [عن الطريق] فحت ١‏ 1۰ رقم (oY)‏ 
والشخاعة: هي البزقة التي تخرج من أصل الفم» مما يلي أصل التْحاع. النهاية: .٠٠/١‏ 


rr‏ كاب -الصَّلاةٍ 
والأزبَع أَفْصَلُ في المَلَوَئْنِ. 


إحدى عشرة ركعة: ثلاث ٠١١‏ - أ] منها الوتر» وركعتا الفجر ‏ أي سنته ‏ فيبقى 
. التطوع ستة». ورُوي: «ثلاث عشرة»» فبقي التطوع ثمانية. وفيه: أنه لا دلالة فيه على 
أذ الشمانية بتسليمة» ولا على أنَّ الزيادة عليها مكروهة. وقد اغْمُرض بأنَّ الزْهْرِيّ روى 
عن عوْوَة» عن عائشة: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل ركعتين منهن». 


وفي «المبسوط» و «الخُلاصة»: الأصح على أن الزيادة لا تُكره لِمَا فيها من 
وَصْل العبادة. ثم رأيت السرَخسِئ صححح عدم كراهة الزيادة عليها لِمَا في البخاري عن 
عائشة: «كان النبي له يصلّي بالليل ثلاث عشرة ركعةء فم يُصلّي إذا سمع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين» فيبقى العشرة نفلا. وروى الطحاوي الاستدلال بكليهما لِمَا 
رواه في دليلهما: من أنه عليه الصلاة والسلام كان 5 بين كل اثنتين» ولأنه ليس 
في قولهما دلالة على أنه صلَّى الثمان أو العشرة بتسليمة 


(والأزتع أَفضَلُ في المَلَوَنْنِ) أي الليل والنهارء تثنية ملا بفتح الميم والقصر. 
وهذا الذي ذكره عند أبي حنيفة. وعندهما: اثنان في الليل أفضلء والأربع في النهار 
أفضل. وعند الشافعي: الأفضل فيهما الاثنتان. وعند أحمد: لا بأس بالأربع في النهار 
وهي بالليل مكروهة» وقيل: غير جائزة» لِمَا روى أصحاب «السنن»» وصححه ابن 
حبان» وجَوّدّه اخم عن ابن عمر: أن النبين عاد قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». 
ولأبي يوسف ومحمد ما في ا عن ابن عمر: أن النبيّ علد قال: «صلاة 
الليل مثنى مثنى». وليس فيه ذكر النهار. وقال التّسائي: ذكره عندي خطأ. 


ولأبي حنيفة ما في «الصحيحين» عن عائشة: «أن النبئ مه كان يصلَّي بالليل 
أربعاًء لا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاء لا تسأل عن حسنهن وطولهنء 
ثم يصلي ثلاثاً». وروى أبو يعلى في «مسنده» عن عَفرة قالت: «سمعت عائشة تقول: 
كان رسول لله مزه يصلّي الضحى أربع ر کات لا يفصل بین اد وقد تقدم 
حديث أبي أيوب في سنة الظهر تحرف ولا أدوم تحريمة» فيكون أكثر مشقة وأكبر 
فضيلة. ولهذا لو نذر أن يصلّي أربعاً بتسليمة» فصلآها بعسليمتين» ليوف بتدرة ولو 
نذر أن يُصَلْيها بتسليمتين» فصلأها بتسليمة وََى بَِذْرِوِ لأنه عَمِلَ بالأفضل. 


ونا جا ار مسا من ایت ١61‏ - ب] عائشة ا ريل ا 
5-7 تعد له سِوّاكه وطهُوره. فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» يتسوك ويتوضأء 
ويصلي تسع ر ت لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله» ويحمده» ويدعوه. ثم 


ممما اياي 


ينهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله» ويَحْمّده ويدعوه» ثم 
يسلم تسليما يُسْمِعَناةُ). وهو في غير مسلم: (كان يوتر بتسع ركعات». فاتفاق الآئمة ‏ 
على القعود في كل شفع لما روينا دليل على انتساخه» أو أنه من خصائصه عله 

ثم طول القيام أفضل عندنا من كثرة السجود» وعكسه عند الشافعي لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكدِوا الدعاء»'“. وقوله 
عليه الصلاة والسلام لَوْبَان: «عليك بكثرة السجود» فإنك لاجد هه جد إلا 
رفعك بها درجة» وحطٌّ عنك بها خطيئة». وقوله عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كغب 
حين سأله مرافَقَتَهُ في الجنة: «فأَعِنّي على نفسك بكثرة السجود». [رواهما مسلم]. 

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسلم وغيره: «أفضل الصلاة طول 
القنوت». أي القيام» ولأن القراءة تكثر بطول القيام» وبكثرة الركوع والسجود يكثر 
التسبيح» والقراءة أفضل منه. ولأنهما ركنان"» فكان اجتماع ركنين أؤلى وأفضل من 
اجتماع ركن وسنة““. وقال مالك: تتساوى فضيلتهما بناء على تساوي الدليلين من 
الجانبين عنده. والأظهر أنَّ السجود أفضل كيفية. والقيام أفضل كمية(“. ولذا قيدهما 
عليه الصلاة والسلام في الحديثين السابقين بطول القنوت وبكثرة السجود. وقد يقال: 

ثرة السجود مستلزمة لكثرة القيام» ولعله عليه الصلاة والسلام أراد بكثرته كثرة 
الصلاةء وإنما عبر عنها بكثرة السجودء لأن تمام الركعة به دون غيره. 
[سجود الشکر] 


ثم سجدة الشكر عند سماع خبر مفرح غير مشروعة» فلا يُتَمَدبُ بها وحدها عند 
أبي حنيفة ومعه مالك» لأنها ركن دون ركعة» والتقرب بالركعة الواحدة منهي عنه» فما 


٠٠٠١( رقم‎ »)٤۲( باب ما يقال في الركوع والسجود‎ »)٤( كتاب الصلاة‎ ٠٠١/١ صحيح مسلم‎ )١( 
(AY - 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع» وهي صحيحة والحديئان في صحيح مسلم 2565/١‏ في 
كتاب الصلاة »)٤(‏ باب فضل السجود والحث عليه (57)» رقم 5١78(‏ - 588). ورقم (775 - 
IS‏ 

(۴) أي القيام والقراءة. 

(4) الركن هو السجودء والشئة هي التسبيح. 

(ه) عبارة الفطوط: الأظهر أن السجود أفضل كمية» والقيام أفضل كيفية. وما أثبتناه أولى: لأن القيام ' 
يجمع ركنين: القيام والقراءة» فهو أفضل كمية؛ والسجود أفضل كيفية لورود الحديث» «أقرب ما 
يكون العبد مِن ربّه وهو ساجد». 


4 کاب الصّلاةٍ 
وزم التَفْلُ بالشُّروع, إلا بِطَنٌّ أنه عَلَيهِ. O‏ 


دونها أولى؛ وصارت كالركوع. وما رُوي عن سجود النبي عله شكراً إذا رأى مُبتلى 
أو جاء خبر يشره» كان في مبدأ الإسلام» ثم ُي بالنهي عن الثكهراء. 

وقال ابو يوسف» ومحمدء ووافقهما الشافعي: هي قُزبة لقول سعد بن أبي 
وَقاصٍ: «خرجنا مع رسول الله عله من مكة نريد المدينة» فلما كنا قريباً من عَرْور(© 
نزل» ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم حو ساجداء ١١53‏ - أ] فمكث طويلاً ثم قامء 
فرفع يديه ساعة» ثم خو ساجداًء فمكث طويلاء ثم قام» فرفع يديه ساعة. ثم خو 
سادا قال: «إني سألت ربي وم لأمتيء فأعطاني ثلث أمتي ) فخررت ساجدا 
لربي» ثم رفعت رأسي فسألت وسَمَغْتُ لامتيء فأعطاني الثلث الآخرء فخررت ساجداً 
لربي» ثم رفعت رأسي فسألتث وشفعت لأمببي» فأعطاني الثلث الآخر» فخررت ساجداً 
لربي». رواه أحمدء وأبو داود. 

لو أفسد نفلا لزمه قضاژه] 

(ولَزِمَ لفل بالشروع) أي في الصلاة وجري حتى لو أفسده لزمه قضاؤه 

1 تعالى: «إولا تُبِطِلُوا أَغمالحٍ” "6 .ولآنه'عباذة شِع فيها. فلزم إتمامها وقضاؤها 
عند إفسادهاء كالجج والعُمْرَة إجماعاً لقوله تعالى: واوا الح والغمرة لهي" خلافاً 

للشافعيٌ [ومالك] 95 في غيرهما. 

(إلا بِظَنٌّ انْهُ) أي النفل من الصلاة والصوم دون الحج والعُمرة (عَلَيْه) أي لازم 
أو باق لديه. مغل أن يشرع في الظهر فيذكر أنه قد صلا لأنه شرع فيه مسقّطاً له لا 
ملتزماً. وعند رُكْر: يجب عليه القضاء قياساً على سائر النوافل» كذا في الحصر. وأما 
في النفل فبالعكس. في لالقنية» قال ظهير الدين المَرْغِيئاني: سرع في الشنة» ثم تذكر 
أنه أداها فقطعهاء فعليه القضاء وقال صاحب «المحيط»: بخلافه» ولو شرع في النفل 
عند الغروب أو الطلوع» لزمه في ظاهر الرواية. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه اعتبارا 
بالشروع في الصوم في الأيام المنهي عنه فيها. وَوَجْْهُهُ: أنه يكون صائماً بنفس 
الشروع» فيصير مرتكباً للنهيّ فيجب إبطاله» ولا يكون مُصَلَياً حتى يسجد. ولهذا 


(۱) عَزور: موضع.أو ماء قريب من مكة. مراصد الاطلاع ۹۳۸/۲. 
(؟) سورة محمدء الآية: (77). 

(۳) سورة البقرة» الآية: .)١595(‏ 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

5 أي الإحصار في احج حيث يجب عليه القضاء ولو كان مُتتفلاً. 


کتاب الصلاة Fo‏ 


وقضِي رَكعَتَانِ لؤ تقض في الشفع الأول أو في الثاني. 


يحنث بالشروع لو حلف لا يصوم» ولا يحنث بالشروع لو حلف لا يُصَلي حتى يُتِمٌ 
ركعة. كذا ذكره الشارح. وفيه بحث: إذ كونه صائما بنفس الشروع لا يَظهّر وجهه لا 
شرعاً ولا عُوْفاً. والركعة الواحدة لا تصح عندناء فكيف تكون صلاة. 


ثم اعلم أن مالكاً والشافعي قالا بعدم لزوم النفل بالشروع» لأن المُتَكمّل متبرع» 

ولا لزوم على المتبرع» قال تعالى: ما على المُحْسِيِينَ مِنْ سبيل4'. وقالت عائشة: 

«دخل علي النبي عه يوماً فقال: هل عندكم شيء فقلنا: لاء قال: فإني إذن صائم» 

ثم أتانا يوماً آخرء فقلنا: يا رسول الله أَهْدِيَ لنا حيس" قال أرنيه» فلقد أصبحت 

اتا فأكل). وفي لفظ: «فأكل وقال ١53‏ ب]: قد كنت أصبحت صائماأ»» رواه 

مسلم. فهذا يدل على عدم وجوب الإتمام» ولزوم القضاء مُرَنَّبٌ على وجوبه» فلا يجب 
واحد منهما. 


ولنا ما في «سنن أبي داود والترمذي والنّسائي»» عن عُرْوَة» عن عائشة قالت: 
«كنت أنا وحَفْصّة صائمتين فَعْرِضٌ لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منه» فجاء رسول الله علا 
فَبَدَرَئِْي]7" حَفْصّة ‏ وكانت ابنة أبيها ‏ فقالت: يا رسول الله نّا كنا صائمتين» 
فعُرِضٌ طعام اشتهيناه فأكلنا منه. قال: اقضيا يوماً آخر مكانه). ورواه الطجراني من طريق 
آخر عن ف هريرة قال: افا لعائشة وحفصّة هدية وهما صائمتان» فأكلتا منهاء 
فذكرتا ذلك لرسول الله ی فقال: اقضيا يوماً مکانه» ولا تعودا». وحمله على أنه أمر 
ندب خروج عن مقتضاه بغير موجب يوجب» بل هو محفوف با يوجب مقتضاه 
ويؤكدهء وهو النهي عن [إبطال الأعمالء ولورود]“ القياس على نَمل الحج والعُمرة. 


(وقضي رَكْعَتَانِ) - بصيغة المجهول - وفي بعض النسخ: وقضى ركعتين ‏ 
بصيغة الفاعل - (لَو نَقَضّ) أي أبطل النفل (في الشفع الأول أو في) الشّفْع (التَانِي). 
وعن أبي يوسف يقضي ريغا اعتباراً اشرو بالنذر. وعنه روايتان فيما إذا نوى ستاً أو 
ثمانياء ثم أفسدها. . في رواية: يقضي أربعاً. . وفي رواية: يقضي جميع ما نوى. وفي 


: .)٠١( سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) الحيس: هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والشمن. النهاية: ٤1۷/١‏ . 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب إثباته لموافقته لما في سنن الترمذي 2١١7/7‏ 
كتاب الزكاة (1)» باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه (5؟)» رقم .)۷٣۴١(‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء حيث العبارة فيه: وهو النهي عن العود والقياس على... 


الخ. 


مم كتاب الصّلاة 


ررك القراءة في رَكْعَقَي الشَّفْع بعل الفُخرية عند أبي حَييفة وعند 
مُحَمدٍ في رَكُعَةِ وعِندَ أبي يُوسْفَ لا أضلاً. بل يُفْسِدُ الأداء. فَيَفْضِي أزبَعاً عِنْدَ 
أبي حَبِيفَةَ فِيمَا ترك في 2« 


«المُنْتَمَى) قول أبي يوسف فيما إذا أفسدها بما لا يوجب الخروج عن التحريمة كترك 
القراءة. وأما إذا أفسدها بالكلام ونحوه» فلا يلزم عنده إل ركعتان. ولهما: أنه لم يوجد 
قرافي لحل اناي د حفيقة ولد كنا > لأن كل شفع من النفل صلاة على 
حدة» ولا تَعَلّقَ لأحد السَّفْعَينِ بالآخر. 


(وّزك القِرَاءة في رَكْعَتَيْ الشّفْع) من النفل (يُبْضِلٌ الّخْرِيمَة عِنْدَ ابي حَنِيقّة) 
حتى لا يصح بناء الشفع الثاني على الشفع الأول. وأما ترك القراءة فى الركعةء فلا 
بطل التحريمة عند لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة» 5 الصلاة بترك 
القراءة في ال ركعة الواحدة مجتهد فيه الان عند الحسن الجَصري لا تفسدء وبه قال 
رفر. فقلنا بالفساد في حق لزوم القضاء وبقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني 
احتياطاً. 

(وعذة مُحَمد) ترك القراءة (في رَكْعَةِ) ) بطل [العحرية]° ٠۳۷‏ - أ لأنها 

تقد لأفعال الصلاة» والأفعال تفسد بترك القراءة في ركعة. (وعِنْدَ أبي يُوسْفَ لا) 
تَبَطلٌ التحريمة بترك القراءة (أضلاً) أي لا في ركعتين» ولا في ركعة» الأن القراءة ركن 
زائد» بدليل وجود الصلاة بدونها في الجملة» كما في حق ي الي والأخرس» 
والمقتدي» فترك القراءة لا بطل التحريمة. (َلَ يُفْسِدُ الأَدَاءَ)» لأنه لا صحة للأداء بدون 
القراءة. وفساد الأداء ليس بأقوئى فن ركه فكننا أذ ترعه لا بف التحرعة :لا 
يفسدها فساده. كما لو أحرم وقام طويلاً فسكت أو قعد ولم يأتِ بشيء من الأفعال. 

ثم اعلم أن ترك القراءة في النفل الواعي» إِمّا في بعض الشفع الأول وبعض 

الثاني» أو في بعض الأول ريع الداتي) أو في بعص لاني وحمي الأول» أو في 

جميع الأول والثاني» أو في جميع الأول فقطء [أو في بعض الأول فقط]"» أو في 

جميع الثاني فقط. أو في بعض الثاني فقط. فهذه ثمان مسائل متفرعة على الأصول 
السابقة» أشار إلى تفريعها بقوله: 

(قَيَفضي آَرْبَعَاً عِنْدَ ابي حَذِيقَة فِيمَا) أي في نفل مع (تزك) القراءة (في 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابٌُ الصّلاةٍ كرض 


إخدى الأول مَعْ الثاني أو بَعْضْهِ. وعند اسي وف في أزتع مَسَائْلٌ يُوجَدُ اترك 
في شفع وفي الباقي ركعقين. وعندَ مُحَمَدٍ رَكْعقينٍ في الكل وإن لَم يفغذ 
في الوَّسَط أو نَوَى ربعا وام انين فلآ سَّيء عَلَي. 


ويِتتقلٌ راكباً وما خارځ المضر إلى غير القبلة ذا 00 


إخدى) شفعه (الأَولٍ مع) تركها في جميع شفعه (الذّاني أو غضه) وأنكر أبو يوسف 
عن أبي حنيفة قضاء الأربع إذا ترك القراءة في إحدى الأول وبعض الثاني» حين عَرَض 
عليه [محمد]“ «الجامع الصغير»» وقال: رَوَيْتُ لك عن أبي حنيفة قضاء ركعتين. 
قال محمد: بل رَوَيْتَ لي عنه قضاء اربع او واعتمد المشايخ على قول 
تين لان الأصل المد كور شاعدة: 

(وعند أبي يُوسُف) يقضي رعا (فى ي ازع مَسَايّل يُوحَد د الك في شَفْعَيْن) 
وهي: ترك القراءة في جميع الشفعين» وفي بعض الأول وبعض الثاني» وفي جميع 
الأول وبعض الثاني» وفي بعض الأول وجميع الثاني. (وفي الباقي) من الثمانية وهي 
ست مسائل عند أب حنيفة) وأربع مسائل عند أبي يوسف. يقضي (رَكعَتَين, وعِنْدَ 
مُحَمّد) يَفْضِي (رَكْعَمَيْنِ في الكُلّ) ووجه الكل ظاهر من الأصول السابقة. (وإن لَمْ 
يَفْعْدْ في الوسَط) بأن صلّى أربعاً ولم يقعد في وسطها (او وى آَزبَعَاً وتم اين قلا 
شّيء عَلَيْهِ). أما في المسألة الأولى» فقياساً على الفرضء واتساعاً في النفل. وقال 
EE‏ و - ب] بفساده» لأن كل ركعتين منه صلاة. والقغْدّة فرض في آخر 
كل صلاۃ فت و کها مسد #الفكرة ولا د :وس الات هان د أن الأربع صلاة واحدة 
E‏ أدانهنا کر واحدة» فكان القعود فرضاً في آخرها كالظهر. وأمًا في الثانية 
فلأنه لم يَشْرَع في الشفع الثاني» فلم يجب عليه. 

(ويَتَتَقَلٌ راكباً مُومياً حارج المِضر) في كل موضع يَقَصْر فيه المسافر (إلى غَثْرٍ 
القِيْنّةِ) أي كيفما توجهت به. لقول ابن عمر: «رأيت لبج هلي على راسا 
وهو متوجه إلى خيبر». رواه مسلم» وأبو داود» والنّسائي. وفي رواية الدّارَقْطِيَ: «على 
حمار». ولقول جابر: «رأيت النبي ميه يصلي النوافل على راحلته في كل وجه يُوبِىء 
إيماء» ولكن يخفض للسجدتين عن ك0 رواه ابن حِبّان في «صحيحه). ولا يُشْتَرَط 
السفر» وشرّطه أحمد. وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وعن أبي يوسف» وهو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۳۳۸ كقاب الصّلاةٍ 


وقاعدا مَعْ قذرَة قيامه. 0 #71717311 


'مذهب الشافعي» وفي رواية عن أحمد: يجوز التنفل فى المصر أيضاً على الدابة» لما 
رُوي: دأ النبيّ علا َكب الحمار في المدينة يَعُودُ سَعْدَ بن عبادة» وكان يُصَلّى وهو 
راكب». وفي «الصحيحين» عن عَامِر بن رَبِيعَة قال: رأيت رسول الله عله وهو على 
الراحلة بسب يُوىء برأسه قل أي وجو تَوَجّهه لم يكن يصنع ذلك في المكتوبة». 

والسنن الرواتب نوافل» وعن أبى حنيفة: ينزل الراكب لسنة الفجر لأنها آكد. 
وعنه: أنها واجبة. وإنما حص التنفل: لأن أداء الفريضة على الدابة لا يصح إلا لعذر: بأن 
حاف زيادة المرضء أو سَبْعَأ أو عدواًء أو كانت الدابة جموحاًء أو كان الطين والوحل 
بحال يغيب فيه وجهه. ثم هذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها. وإِنّْ كانت تسير بتسيير 
صاحبهاء فالفريضة لا تجوز. كما لا يجوز التطوع» ولا يجوز أيضاً الوتر على الدابة 
ولا المنذور» ولا قضاء النفل الذي أل ولا صلاة الجنازة» ولا السجدة التي ليث 
على الأرض. ثم لا فرق بين أن يكون في موضع جلوسه؛ أو في ركابيو“ نجاسة أو 
لا عند عامة المشايخ للضرورة. وقال أبو حفص الكبير» ومحمد بن مُقَاتِلَ: إذا كانت 
أكثر من قدر الدرهم لا تجوز الصلاةء اعتباراً لها بالتي على ١88[‏ - أ] الأرض. 

(و) يتنفل (قَاعِداً) فعن أبي حنيفة إن شاء محتبياًء وإن شاء متربّعا. وإن شاء 
كالتشهد. وعن أبي يوسف: محتبياًء لأن عامة صلاة النبئ ع في آخر عمره كانت 
بالاحتباء. عن الرحمن» من غير عزو ولم أره في غيره. وعن محمد: 
متربعاً» لأنه أعدل. وعن زُفْر ل ا لأنه انق 0 الصلاة. 


شالت رسول: الله e‏ از قاعداًء فقال: من من قائماً ير اتش : وم 
صلّى قاعداء فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماء أو مُضْطجِعَاً فله نصف أجر 
القاعد). وروی مسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «صلاة الرجل قاعداً نصف صلاة القائم). 
وهذا في صلاة النافلة» لأن صلاة الفرض لا يجوز فيه القعود مع القدرة على القيام 
بالإجماع» ولأن ثواب القاعد في الفرض للعجز لا ينقص عن ثواب القائم» لما روى 
البخاري عن أبي موسى”© قال: قال رسول الله عَويُهِ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له 


)0 ر کاټیه: الو کاب للشزج: ما توضع فيه الوجل. المعجم الوسيط. ص: 27*58 مادة (ركب). 


)( في المطبوع: ابي يوسف» والمثبت من المخطوط وهو الصواب» لموافقته لما رواه البخاري في 
صحيحه (فتح الباري) 2١77/5‏ كتاب الجهاد (57)» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة »)١74(‏ رقم (5595). 


كتَابٌ الضّلاةٍ ۳۳۹ 


وگرة اعدا قا وإن افتّح راا ورل بتى» ويعكسهِ قسد. 


مثل ما كان يعمل شیا تييح 

(وكرة) التنفل (قاعداً مَهَا مَقَا 2 2 بأن يُخرم قائماء ثم يقعد. وقال أب يوسف» 
00 اك ا ا 
ندا النفل» فيجوز في أثنائه. وفي ا رجل 8 العطرع قاعدلٌ وإذا راد 
الركوع قام فركع, > فالأفضل أن يقوم ويقرا أ شیا ثم يركع ليكون موافقاً اللسنة. وهي ما 
روى البخاري عن عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: «ما رأيت النبئ عه يقرأ في شيء من 
صلاة الليل جالسأء حتى إذا كبر قرأ جالشاء فإذا بَقَى عليه من السورة ثلاثون أو أربعون 
آية» قام فق رأهن ثم يركع). ولو لم يقرأ واستوى قائماً وركع أجزأه. وإن لم يستو قائماً 
وركع لم يجزه. لان ذلك لا يكون ركوع قائم» ولا ركوع قاعد. 

(وان افْتَقَحَ) ) النفل (وَاكِتَاً ونََّل) ) بعملٍ قليلٍ بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب 
الآخر (يَقَى) في مر الرواية عنهم. وعن أب يوسف: : أنه يفيل (وبِعَكْسِه) وهو أن 

يفتتح النفل نازلا و رکب (فْسَد). ووجه الفرق: أن الأول ادى أكمل مما وجب 
عليه لأن تحريمته غير [۱۳۸ - ب] موجبة لل ركوع والسجود . والثاني ای أنقص مما 
وجب عليه» لأن تحريمته موجبة للركوع والسجود . وأجاز علماؤنا لمن نذر قُوبة في 
مكان شريف أداءها فيما دونه شرفاً. ولم يتعينٍ ذلك المكان عند وعَيته مالك 
والشافعي ورُفَر لظاهر قوله تعالى: «إوأؤقُوا ِعَهْدٍ الله إذا اه فيجب أنْ يأني 
بما نَطَقَّ به. 

هذاء وقول صاحب «الهداية): قوله عله : ولا ي بلب بعد صلاة مثلها). غير 
معروف مرفوعاً. نعم رواه ابن أبي سَيبة في «مصنفه» من ثلاث طرق موقوفا على عمر 

ففي الطريق الأول: أنه قال: رلا e.‏ بعد صلاة مثلها). 

وفي الطريق الثاني: «كان يَكْرَهُ أن يُصَلَّى خلف صلاة مثلها». 

وفي الطريق الثالث: «كان يكره أن يُصَلَّى بعد المكتوبة مثلها». 


ورواه أيضاً موقوفا على ابن مسعود من طريق آخر بنحو كلام عمر. فقيل في 


.)851( سورة التحل» ا9‎ ٠ 


۳40 کاب الصّلاة 


وس الترَاويځ Lae‏ 


تفسيره: يعني ر كعتين بقراءة) وركعتين بقراءة. وفسر أصحابنا بأنهم کانوا لون 
الفريضة» اون بعدها مره ة أخرى. ويطلبون بذلك زيادة الأجرء فتَهَى عن ذلك. ويؤيد 
هذا التفسير ما في «سنن أبي داود»: «أن النبي عله نهى أن يُصَلَّى صلاة في اليوم 


مرتین). 


قضل في صَلاَةٍ التَرَاويح] 

(وسَنَّ الترّاويخ) وقيل يستحب» ولم يذ كرها محمد في ظاهر الرواية» وذكرها 
غيره. وأجمعت الأَمة على شرعيتها. ولا اعتداد بمخالفة [الخوارج)" لأنهم أقبح أهل 
البدعة» ومعارضون لأهل السنة. وقد أقامها النبي عله وبين عذره في تركها بما في 
«الصحيحين» عن عائشة: «أن ا عله على فى المسجد تمل بعس ناس» ثم 
صلّى من القابلة» فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالئة» فلم يخرج إليهم رسول الله 
عله لما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم» فلم غي من الخروج إليكم إلا أني 
خحشيت أن تفرض عليكم). وذلك في رمضان. زاد البخاري في كتاب الصوم: «فتوفي 
رسول الله َيِه والأمر على ذلك». 

وعن رَيْد بن ثابت: «أنّ النبي عله انّخذ حُجرّة في المسجد من حصيرء فصلّى 
فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس» ثم فقدوا صوته ليلة» فظتّوا أنه قد نام فجعل بعضهم 
يتنحنح ليخرج إليهم فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أنْ 
يكتب ۱۳۹7 - أ] علیکم» ولو كيت عليكم ما قمتم به» فصلُوا أيها الناس في بيوتكمء 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إ إلا الصلاة المكتوبة). متفق عليه. 

وعن أبي ذر قال: «صمنا مع رسول الله ع فلم يقم بنا شيعاً من الشهر حتى 
بقي سبع» فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلمًا كان السادسة لم يقم بناء فلمًا كان 
الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. قلت: يا رسول الله لو تَمَلِتَتَا قيام هذه الليلة 
فقال: إن الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. فلا كانت 
الرايعة لم يقم بنا. فلما كانت الثالثةء جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن 


يفوتنا الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السَحُور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر». رواه 
أصحاب «السنن». 

وعن أبي هريرة: «أن رسول الله له كان يرعُب في قيام رمضان من غير أن 
يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إياناً واحتساباً غَفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذنبه. فتوفي 
رسول الله عه والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رَضِيَ 
ارڑه عنه)»› ورا من خحلافة عمر رضي الله عنه. رواه مسلم. 

والحاصل: أن الأصح فيها أنها سئّة مؤكدة كما رواه الحسن عن أبي حنيفة. 
والشكّة فيه الجماعة لكن على وجه الكفاية. حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها 
كانوا مسيغين. ولو أقامها البعض» فالمتخلّف عن الجماعة تارك الفضيلةء لأن أفراد 
الصحابة والتابعين يُوْوَى عنهم التخلّف. 


تروف لار عن اع عن ابن عُمَر: «أنه كان لا يُصَلّي خلف الإمام في شهر 
رمضان. وروى أيضاً عن إبراهيم قال: كان المجتهدون ا في ا المسجد» 
والأمام: لی بالناس في رمضان». وروى أيضاً عن عُرْوَة: «أنه كان يُصَلّي مع الناس 
في رمضان» ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم مع الناس». وروى البخاري وابن حِبّان من 
حديث عبد الرحمن بن عبد القاري قال: «حرجت مع عمر بن الخطاب رضي اليه عنه 
ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أؤرّاع 27 متفرقون» يصلي الرجل [لنفسه]”") 
فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان 
أمثل» ثم عَرَمَ فجمعهم على أي بن كعب. تخرجيا املد ليله اعرف ا 
بصلاة ة قارئهم فقال عمر رضي الله عنه: نِعْمَتٌ البدعة هذه» والتي ١79[‏ - ب] ينامون 

عنها أفضل [من التي يقومون] - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله». 

وروی البيهقي في «المعرفة) ياسناد صحيح عن الشائب بن يزيد قال: « كنا نقوم 
زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر». وعن يزيد بن رُومَان قال: «كان الناس 
يقومون قي زمن عقر بثلاث وعشرين ركعة». وكأنه مبني على ما رواه ابن أبي سَيبة 
في «مصنفه) والطبراني من حديث ابن عباس: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلّي 


)١(‏ أؤزاع: جماعات. المعجم الوسيط ص: 2٠١559‏ مادة (وزع). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۳4۲ كاب الصّلاةٍ 


قبل الوثر أو غد على کل تزو حَةٍ جِلْسَةٌ بقَدَرهًَا. . وسن ن الخثم موق aes‏ 


في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر». 

وأما ما في «الموطأ» عن السائب بن يزيد قال: اع ت س کا 
الدّاري أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشر ركعة» فكان القارىء يقرأ بالمئتين 
وي يا RS‏ فكأنه 
بناء على ما رَوَيْئَا في الوتر: «من أنه ع قام بهم في رمضان فصلّى ثمان ركعات 
وأوتر» ثم 0 فلم يخرج إليهم» > فسألوه فقال: شيت أن بحتب عليكم 
الوتر». أي مطلقاً أو في رمضان. ومججع بينهما بأد الأقل وقع أولاً ثم استقر الأمر على 
العشرين. فإنه المتوارث بناء على ماڌ تقدّم ‏ والله أعلم ‏ فصار إجماعاً. لما روى 
البيهقي بإسناد صحيح: «أنهم كانوا يقيمون على عهد عمر بعشرين ركعة» وعلى عهد 
عثمان وعليّ رَضِيَ الله عنهم». وعند مالك: «ست وثلاثون». ومجمع بين قوله وقول 
غيره: بأن عشرين كانت أول الليل» وست عشر آخره» كما عليه عمل أهل المدينة. 

ووقتها بعد صلاة العشاء (قَبْلَ الوثر اؤ غدة) إلى طلوع الفجر وهو الأصح» 
لأنها َغ للعشاء دون الوتر. حتى لو ظهر أن العشاء صُلَّعَتُ بلا طهارة» والتراويح 
صليت بطهارة أَعِيدَثٌ التراويح مع العشاء. وقيل: بعد العشاء قبل الوتر» وهو قول عامة 
المشايخ؛ كذا في «الهداية». وقيل: قبل العشاء وبعده e‏ قيام الليل وهو الأظهر. إل 
أن تأخير الوتر أفضل لقول رسول الله ل: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ0©. 

(على كَل قزويكة) أي أربع ركعات. وقيل: حمس تسليمات (جَلْسَةٌ بِقَدرِهَا) 
لتوارث ذلك من السلفء وكذا قبل الوتر. هكذا رُوِيَ عن أبي حنيفة: لأنها إنما سيت 
بالترويحة للاستراحة. فيفعل ذلك تحقيقاً لمعنى الاسم. ثم إن أهل ١5١1‏ أ] مكة 
تطوف سبعاً بين كل ترويحتين» كما كي عن مالك. وأهل المدينة يصلون قُرَادّى 
ارا بدل ذلك. وأهل كل بلدة بالخيار: يسبحون» أو يهللون» أو ينتظرون سكوتاًء أو 
يصلون قُرَادّى. 

(وسَنٌ الخَثْمٌ) أي ختم القرآن على الأصح وهو قول الأكثر (مرةٌ) في صلاة 
التراويح. لأن شهر رمضان أنزل فيه القرآن. وكان. النبي مَل يَعْرضّه فيه على جبرائيل 
كل سنة مرة» وفي السنة الأخيرة عرضه مرتين. ا يَقَرأً في كل رَكعة ثلاثين 
آية لان عسر ار مكلف فيقع فيقع الحُتم ثلاث مرات, لاد كل عُْشْرِ مخصوص بفضيلة 


(۱) تقدم تخريجه ص ۳۱۹. 


كتاب الصّلاةٍ 4 
ولا نرك لكل لقم ولا رر بِجَماَة حارج رَمَصًار 

على حدة» كما جاءت به الشئّة: «إنه شهر اول رحمة» وأوسطه مغفرة وأخره عِسْقٌ من 
النار). والذي عليه الأكثر ما رواه الحسن عن أبى حنيفة: أنه يقرأ الإمام فى كل ركعة 
عشر آيات ونحوها. قيل: وهو الأحسن» لأن الشنّة فيها الختم مرة. وما أشار إليه أبو 
حنيفة بختم القرآن فيها مرة» لان عدد ركعاتها في جميع الشهر ست مئة. وعدد آي 
القرآن ستة آلاف وشيء. فإذا قرأ في كل ركعة عشر آيات يحصل الختم فيها. وعن 
أبي حنيفة: أنه كان يختم إحدى وستين + خثمَة: في كل يوم حََثْمَة» وفي كل ليلة 


حَثمَة) وفي كل التراويح حَثمَة. 

(ولا يُثرْك) الختم (لِكَسَلٍ القؤم) والأفضل تعديل القراءة» فإن خالف فلا بأس. 

والصحيح أن إقامتها بجماعة سُئّة على وجه الكفاية» لأنه تَحَلّف عنها أفراد من 
الصحابة والتابعين كابن عمر» وعُوْوَة» والقاسمء وإبراهيم» ونافع» وسالم. وعن أبي 
يوسف: أنه إن أمكنه أداؤها في بيته 3 مراعاة سنة القراءة وأشباهها فليصلها في بيته» 
إلا أن يكون فقيهاً كبيراً يُقْتَدَى به لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا في بيوتكم فإن 
خير صلاة SS‏ ا بان قيام رمضان مستثنى من ذلك 
لِمَا تقَدّمم من فعله عليه الصلاة والسلام» وبيان العذر في تركه» وفعل الخلفاء الراشدينء 
حتى قال علي رَضِيَ الله عنه: «نوّر الله قبر عمر - رضي الله عنه - كما تور مساجدنا». 
والمبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في المسجد. فأداؤها بالجماعة جُعِلَ شعار الشئّة 
كأداء الفرض بالجماعة سرع شعار الإسلام. 

(ولا يُوَتِرُ بجَمَاعَةٍ حارج رَعَضَانَ) أي يوتر الإمام بجماعة في رمضان فقطء 
وعليه إجماع المسلمين. ولا يوتر ١401‏ - ب] بالجماعة خارجه لأنه نفل من وجه 
والجماعة في النفل في غير رمضان مكروه. وعن شمس الأثمة: إِنَّ التطوع بالجماعة 
إنما يُكره إذا كان على سبيل التَّدَاعي. أما لو اقتدى واحد بواحدء أو اثنان بواحد لا 
يكوه ون اقتدى ثلاثة بواحد احتف فيه. وإِنْ اقتدى أربعة بواحد کره اتفاقاً. ثم بعد 
عدم كراهة الجماعة في رمضان اختلفوا و في الأفضل: فقال قاضيخان: الصحيح أن 
الجماعة أفضلء لأنه لكا جازت الجماعة كانت أفضلء لأن ثوابها أكمل. 

وقال أبو علي النّسَفِي: إن علماءنا اختاروا أن يوتر في رمضان في منزله ولا 


)0 أخ رجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) +5 ه١الء‏ كتاب الأذان (۱۰)» باب صلاة الليل 


ىع رقم (۷۳۱). 


4 كتَابُ الصَّلاةٍ 


قضلُ في صَلاَة الكسوف والحُسوف والاسْيِسْمَاء 
عند الكشوفِ يُصَنّي إِمَامُ الجُمُعَةٍ بالئّاس كين ل م ا و 


يوتر بجماعة» لأن الصحابة لم يجتمعوا على الوتر بجماعة في رمضان كاجتماعهم 
على التراويح» لان عمر رَضِيَ الله عنه كان يؤمهم فيه في رمضان» وأَبيَ بن كعب ما 
كان يؤتهم فيه. والجواب ما قدمناه في حديث ابن جكان: «أنه عله صلی بهم وا 
في رمضم e‏ ن العذر في تأخیرهء 4 اي ا 2 18 مَنْ تا ر عن 
ان له قوله الصلاة ة والسلام: اا آخر صلاتکم الليل 0 . فاځره 
لذلك» والجماعة فيه إذ ذاك متعذرة» فلا يدل ذلك على أن الأفضل فيه ترك الجماعة 
فَضلّ في ضَلاَةٍ الكشوفِ والخُشوفٍ والاسيشقاء 

(عِنْدَ الكّسُوفٍ) وهو تغثر الشمس إلى السوادء والخسوف لغة فيه. قال 
المُنذِري: روى حديث الكسوف تسعة ة عشر نَفْساً: بعضصهم بالكاف» وبعضهم بالخاى 
وبعضهم باللفظين جميفا أي فهما مترادفان. أو الكسوف هحيص مُختَص بالشمس» والتشوف 
أعم. وقيل: يقال يالكاف للشمس» وبالخاء للقمر. وعليه اصطلاح الفقهاء ويؤيده قوله 
تعالى: «إفإذا برق البَصّء * وحَسَف القَمَدك0"©. وأما ما في «صحيح مسلم) عن غُرْوَة: 
«لا تقل: كسِمّت الشمسء ولكن قل: حيقَت». فمحمول على رواية في لفظ 
الحديث. 

(يُصَلَي إِمَامَ مُ الحُمَعَة بالئاس) | إلحاقاً لها بها. وأجازها مالك والشافعيٌ لغيره 
كسائر الصلاة ة (رَكْعَتَيْن) بد كُوعَين لا بأربع كما قال الشافعي ومالك. وهو المختار 
-]] من مذهب أحمد كما في الكت الستة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«(څیفت الشمس في حياة رسول الله ا > فخرج إلى المسجدك فقام فككئر وصفٌ 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. [ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة 
الأولى» ثم كبر فركع ركوعاً طويلاء ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا 


(۱) تقدم تخریجه ص ۳۱۹. 


(۲) سورة القيامةء الأية: (۷ و ۸). 


کاب الصّلاة to‏ 


ولك الحمد]". ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. فاستكمل أربع ركعات بأربع 
سجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم قام فخطب الناس فأنْتَى على الله با 
هو أهله ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد 
ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة». 

ولنا ما روى البخاري من حديث أبي بِكرّة قال: «حُسِفَتِ الشمس على عهد 
رسول الله ع فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجدء وثاب' الناس» فصلى 
بهم ركعتين فانجلت الشمس» [ورواه النّسائي: «فصلَّى بهم ركعتين كما تلن 
ورواه ابن حكان: «فصلّى بهم ركعتين» مثل صلاتكم).]20 وروی النّسائي» والترمذي 
في «الشمائل» والحاكم وصكححه. عن عَطَاء بن الشائب» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله عله. فقام رسول الله عي فلم 
يكد يَؤكع ثم ركع فلم يكد یرفع» ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع 
ثم رفع فلم يكد يسجد» ثم سجد فلم يكد يرفع» ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى 
مثل ذلك». 

وأجيب عن استدلالهم بحديث عائشة بأنه مؤوّل بما ول به ما روى مسلم عنهاء 
وعن جابر» عن ابن عباس: «أنه عليه الصلاة والسلام صلّى ست ركعات بأربع 
سجدات». وما روی آنا عن ابن عباس وعليّ: «أنه صلّى ثمان ركعات بأربع 
سجدات». وما روى: أبو داود» عن أبَىّ بن كعب: (أنه عليه الصلاة والسلام صلی 
خض ر کات ی كل رک مج فال مي وتأريل ذلك أنه عليه المد 
والسلام لما أطال الركوع رفع الصفوفٌ رؤوسهم ظتَاً منهم أنه عليه الصلاة والسلام 
رفع رأسه من ال ركوع» فرفع مَنْ خلفهم» لما رَأَوْا رسول الله عی4 راكعاء ركعوا فركع 
مَنْ خلفهم؛ فمن كان خلفٌ ظَنٌّ أنه عليه الصلاة والسلام صلّى بأكثر من ركوع 
١73‏ - ب]. فروى على حسب ما عندَةٌ من الاشتباه. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يصلّها بالمدينة إل مرة واحدة. 


(نَفْلا) أي سنة كما روي عن أبي حنيفة. وقال بعض المشايخ: إنْها واجبة وهو 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


.775/١ ثاب: الأصل في التنويب: أن يجيء الرجل مستصرخاء فَيْلَوّح بثوبه ليْرّى ويشتهر. النهاية‎ )١( 
ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط.‎ )۳( 


45" كِتَابُ الصَّلاةٍ 


مُخْفِياً مُطُوّلا قِرَاءَتَهُ فِيهمّاء ثم يَدْعُو حَنّى تَنْجَلِي الشَّمْسُ. وإنْ لَمْ يَخْصّنِ صَلُوا 


مختار صاحب «الأسرار»» كما في «النهاية». وفيه إشعارٌ بأنه لا يُشْعَرَطٌ فيها الأذان 
والإقامة» وتُوَّدّى في الوقت المُسْتَحَبٌ لا المكروه. 

ولا تكست عندنا فيها بلا خلاف كما في «الثُخمَّة). و«المحيط) و 
«الكافي»» و «الهداية»» وشروحها. ولكن في «التّظم): نحطت تعد الغلاة: بالاتفاق» 
ونحؤه في «الخلآصة) و«قاضيخان». 

(مُحَفِيَاً) أي قارئاً سرا عند أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» والليث بن سَعْد 
وجمهور الفقهاء. (مُطؤْلاً قِرَاءَتَهُ فِيهما) أي في الركعتين. وقال [أبو يوسف و“ 
محمد: يجهر بالقراءة فيهما. وهو اختيار الطحاوي» وقول أحمد» لِمَا في «الصحيحين») 
من حديث عائشة رَضِيَ الله عنها قالت: «جهر النبئ له في صلاة الكسوف». ولأبي 
حنيفة ما في «الصحيحين) عن ابن عباس قال: «الْحْسَفْتِ الشمس» فصلى رسول الله 
َيِه والناسٌ معه. فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة». ولو كانت قراءته يله فيها 
مسموعة لذكرها ابن عباس ولم يُقَدّرْها. وروى أصحاب «السنن» وقال الترمذي: حسن 
صحيح. عن سَمُرَة بن جنب قال: «صلى بنا رسول الله عله في كشوفٍ لا نسمع له 
صوتا). 

(كُمٌّ يَذْعُو حَنّى تَنْجَبِي الشَّمْسٌ) ولا يَخْطّب. [وقال مالك: يدك الناس من 
غير خخطبة مرتبة. وقال الشافعى: تخطب)20© خخطبتين بعد الصلاة خلافاً لحديت 
عائشة(". ولنا: أنه تله أمر بالصلاة حيث قال: «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة» 
ولم يأمر بالحُطبة. ولو كانت الحُطَبَة مشروعة لبيّنها عليه الصلاة والسلام. وخطبته 
عليه الصلاة والسلام ما كانت لرد قول من قال: إن الشمس كُسِقَت لموت إبراهيم 
ابن النبي عل . وقوله: ثم يدعو يقتضي تأخير الدعاء عن الصلاة» وهو السئّة لِمَا روى 
الترمذي فى كتاب الدعوات» وحكنه عن أبى أَمَامَةَ قيل: «يا رسول اللهء أي الدعاء 
أسمع؟ قال: جوف الليل الأخيرء وبر الصلاة المكتوبة». 

(وإن لَمْ يَحُْرْ) إمامٌ الجمعة (صَلُوا قُرَادَى) تحرزاً عن الفتنة» لأنها تقام بجمع 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) مت قريباً فيما يرويه عنها أصحاب الكتب الستة. 
(5) مد قريباً من حديث عائشة رضي الله عنهاء فيما يرويه عنها أصحاب الكتب الستة. 
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5 يو “دوي وى “)بي عي 0 75 0 2 0 - 
والاستشقاءُ دعَاءٌ واشتغفارٌ مُشتقبلا. وإنْ صَلوا فرَادَى جَاز. aS‏ 


عدم 
عظيم (كالخشُوف) وهو نقصان ضوء القمر فإنهم يُصلون عند حصوله ١471‏ - أ] 
و 01 2 3 
فرَادى وهو قول مالك. وقال الشَافِعِيَ: يصلون فيه بجماعة. لنا: أن صلاته تكون في 
ا TC‏ ا 
000 الظُلْمَة القوية بالنهارء وعند ا از الشديدق والزلازل» وعم 
والثلج والمطر الدائمين» وعموم الأمراض» والخوف من العدو. 

EE EG SOS 
حنيفة لقوله تعالى: تعفر ۾ انه كان غَقَّاراً * بزل السَمَاء عَليكم يذراري‎ 
وَلِمَا في «الصحيحين) من حديث ا ران رجلا دخل المخد في يوم الْجَمُعَةَ‎ 
ورسول الله قائتٌ يطب فقال: يا رسول الله عله هلكت الأموال وانقطعت الشبلء‎ 
فافع الله يُعْيقًُا. 0 : فرفع رسول لله عَيُهِ يديه ثم قال: اللهم أغثتاء الهم أَغِتْنَاه. وثتَ‎ 
ايشا أن عمر اسعشعى ولم بل وقال مالك: يس يُسَنٌّ للاستسقاء ركعتانٍ بِحُطَبَةٍ‎ 
كالجمعة. وقال الشافعي: كالعيدين. وقال محمد: يجوز أن يصلي الإمام أو نائبه‎ 
ركعتين كما في الجمعة ويَقْلِتُ رداءه دون القوم. وهو اختيار الطحاوي» وابو يوسف‎ 
مع محمد في رواية» ومع أبي حنيفة في خرن‎ 

الم ماني الج ا ع عيذ لين ی ا «أن رسول الله عَم 
خرج بالناس ي ىة فی :صلق يهم ر کین وحَوّل رداءه ورفع يديه فدعل 
واستسقى» اا القبلة). متفق عليه. زاد البخاريٌ» وأبو داود: «وجهر فيهما 

م 0 - £ 

بالقراءة»» ولقول ابن عباس: «خرج رسول الله ی مُيَبَذْلا("© متواضعاً متضرعاً حتى أتى 
اللي > فلم كسك خطبتكم هذه. ولكن لم يزل في الدعاء والتَضَوُع والتكبير» 
وصلّى ركعتين كما لى في العيدين». رواه أضتحات «السئن» وصححّحه الترمذي. 

قال بعض علمائنا: يخرج له الشيوخ والصبيان والصَّعَفَة ثلا ثلاثة أيام د ولم يُنقّل 
أكثر منها - متواضعين متخاشعين في ثياب حَلَمَة عَييلّة مشاةً يقدّمون الصدقة 


.)١١ »٠٠١( سورة توح» الآية:‎ )١( 

(0) دل الرجل: ترك ارين والنّجَمُل ولبس الحَلّق من القياب. المعجم الوسيطء ص 45.» مادة (بذل). 
(*) حَلَمَّة: أي بالية. مختار الصحاح» مادة (خلق). ص: ۷۸. 

)٤(‏ عَييلة: أي مغسولة. المعجم الوسيط» ص: ٠٥۳‏ مادة إغسل) أي ليست موجودة. 


ووم ممم م م مايا0 


كل يوم بعد التوبة إلى الله تعالى. لكن في مكة وبيت المقدس يجتمعون ١57[‏ - ب] 
في المسجحدة ولا يخرجون إلى الصحراء. ثم لا يُسَنٌّ تكبير الزوائد عندنا وعند مالك 
في الأصح. وقيل: يكبّرء وهو قول الشافعي. وجه الأصَحٌ قول أنس: «أن رسول الله 
ل استسقى» فخت قبل القينادة واستقبل القبلة وحوّل رداءه» ثم نزل فصلّى ركعتين 
لم يكبر فيهما إلا تكبيرة». رواه الطبراني 


ووجه التكبير ما رواه الحاكم والطّبراني من حديث محمد بن عبد العزيز بن 
عُمَر بن عبد الؤحلمن بن عَؤف» عن أبيه» عن طلْحَة قال: «أرسلني مَرْوَانَ إلى ابن 
عباس أسأله عن سبّة الاستسقاءء فقال: سنّة الاستسقاء سبّة الصلاة في العيدين؛ إلا أن 
رسول الله عه قَلَبَ رداءه فجعل يمينه على يساره» ويساره يمينه» وصلّى ركعتين 
كَبْرَ في الأولى سبع تكبيرات وقرأً: سبح اشم رَبك الأغلى» وو في الثانية: وهل 
اك حَدِيتُ العَاشية» وكبّر فيها خمس 0 وأجيب بأنه ضعيف لا يُعَارِضُ ما 
رَوَى أنس. 

وقد تردّد أبو يوسف في سُنّْيَةِ الصلاة وعدمها. 2 على چ خحطبته واحدة 
بعد الركعتين لقول أبي هريرة: «خرج رسول الله لھ يوماً شتشقي» فصلَّى بنا ركعتين 
بلا أذان ولا إقامة» ثم جونغ ابل وجول برعي فصر القيلة ا يديه ثم قَلَتَ 
رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن». رواه ابن ماجه. ورواه أحمد عن 
عبد الله بن ريد ولفظه: «فبداً بالصلاة قبل الحُطبَة ثم استقبل القبلة فدعاء فلما أراد أن 
يَدْعُوَ أقبل بوجهه إلى القبلة وحَوّل رداءه». 


ولقول عائشة رَضِيَ الله غنها: «اشكى الاين إلى رسول الله عله خوط المطر. 
فأمر نين فوضع اله في المضلى: ووعد الناس 8 يخرجون فيه. قالت عائشة: افرع 
رمتل الك ا حين يدا عات الکن فقعد على ابر ويد الله عر وجل كم 
قال. 


إنكم شَكُوْمُ جَدْبَ ديا ركم واستفخار المطر عن زمانه عنكم؛ وقد أمركم الله 
سبحانه أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين؛ 
الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدین» لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا 
أنت الغني ونحن الفقراء. أنرل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين. 
ثم رفع يديه» فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض [57 ١‏ - أ] إِبْطَيْه. ثم حوّل إلى الناس 
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ولا يَقْلِتُ ِدَاءَمُ 1111010102 


ظهره» وقَلَّبَ أو حول ردا وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس ونزل فصلّى ركعتين. 
فأنشأ الله سحابة فَرَعَدَث وِبَرَقَتْء ثم أنطرَت بإذن الله. فلم يأت عله مسجده حتى 
سالت السيول. قَلَّمًا رأى سرعتهم إلى الك“ ضحك حتى بَدَتُ نواجذه. فقال: 
أشهد أن الله على كل شيء قديرء واي عبد الله ورسوله». رواه أبو داود وقال: غریب 
سناده جيد. ورواه الحاكم في «المُسْتَدَرَك ك) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 
وتر جخ ثم رواية م الصلاة على الخطبةء لأنها عن مُشَاهَدَة بخلاف رواية 
تأخيرها. وروي عنهما أنهما جعلا خطبتين بعد الصلاة إلحاقاً لها بالخطبة للجمعة. 


(ولا يَفْيِبٌ رداءة) أي لا يَغْلِْتْ الإمام رداءه عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. 
والمَؤويٌّ كان تَمَاولاً لقول جابر: «ووّل رداءه ليتحوّل الَخطً» .. رواه الحاكم. ولقول 
أنس: «وقَلَبَ رداءه لكي يَنْقَلِتَ الفخط). رواه الطجراني. لأنه فعلٌ لأمر لا يرجع إلى 
معنى العبادة» كذا قال الشارح. وفيه: أن فعلّه عليه الصلاة والسلام بقصد تحؤل 
القحط عينٌ العبادة لتميزه عن فعل العادة. لكن قد يُقال: إل هذا حاص به» لأنه غرف 
بالوحي تَمَيْرَ حال السماء عند قَلْب الرداء. ا 

وعند محمد: أن الإمام يَقْلِبُ رداءه بعد مُضِي صَدْر من خطبته لِمَا تقدّم. وأما 

الناس فلا يقلبون أرديتهم عندنا. وقال مالك والشافعي: يقلبون. قال عبد الله بن زيد: 

ا النبي عله وعليه حَمِيصّة0© سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاهاء 

قَلَمَا تَقْلَتْ قَلَّبها على عاتة تقه). زاد أحمد: «وحوّل اا قال الحاكم: على شرط 

مسلم. قالوا: ولم يُنْكوه َيه عليهم؛ فكان تقريراً له. وأجيب: إنه إنما يَيِمُ أن لّو عَلِمَ 
به. وهو ممنوع لِمَا روينا أنه إنما حَوّل بعد تحويل ظهره إليهم. 

وينبغي أن يدعو الإمام بالدعوات المأثورة سرّاً أو جهراً والناس قعود مستقبلي 

القبلة مُوَمَيِينَ على دعائه بنحو: «اللهم أغثنا [اللهم أغثنا]("» اللهم أغثنا سيبا“؟ نافع 


. 59/١ الكنٌ: كل ما وق امد والبرد من المساكن. المخطابي بحاشية سنن أبي داود‎ )١( 

™ الح هي تؤب حر أو صوف مُغْلم. النهاية: 281/75 والمُغْلّم: اسم مفعول من أعلم يقال أعلم 
الثوب: أي جعل له عَلَّماً من طراز وغيره. المعجم الوسيطء ص: ٦۲١‏ مادة (ِعَلِم). 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط. 

(؟) السَيِبٌ: العطاء. المعجم الوسيط» ص: 455» مادة (ساب). 


o»‏ کاب الصّلاة 


ولا يَخْصُرُ ذِمَيّ. 


اللهم اسقنا عَيئاً ياء هَنيئاً ريثا ريع » نافعاً غير ضار عَدَقا2"0 عاجلاً غير كن 
والجل جزلا سكا عاما طبقا0"© ذائماً. اللهم اسقدا الغيث ٠-1٤۴7‏ بع ولا 
تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالبلاد والعباد والخلق من الَلأَوّاء”“ والصّئك ما لا 
نشكو إلا إليك. اللهم الي لا الزرع» وأَدِد لنا الضّرِع» واسقنا من بركات السماء؛ 
وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم إا نستغفرك إنّك كنت عَفَاراً فأزسل السماء علينا 


مذراراً). 


فإذا مُطِدُوا قالوا: مُطرنا بفضل الله وبرحمته. وإذا زاد المطر ‏ حتى جيف منه 
الضرر قالوا: «اللهم حَوَالَينَا ولا عليناء اللهم على الآكام“ والظُراب7"© وبطون الأودية 
ومنابت الشجر». وهذا دعاء النبي عيلهُ في الجمعة 20 احين قيل: «يا رسول الله 
َيِه هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع 0 


(ولا يَخْصَر ذِمْي) لأن خروجنا للدعاء وقد قال الله تعالى: ھۋوما دُعَاءُ الكافِرِينَ 
إا ش 100000 أي ضياع وخحسار. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يؤمر أهل 
الذمة بالخروج ولا يمنعون منه ولا کون من الخروج بوا وحدهم» لأن الاستسقاء 
لطلب الرزق» والله سبحانه يرزق المؤمن والكافر» وهم لو خرجوا يوماً وحدهم وحصل 
في ذلك اليوم غيث لحصلت الفتنة. 


)١(‏ مريعاً: في المطبوع سريعاً. والمثبت من المخطوط. وهو يروى على وجهين بالياء والباءء فمن رواه 
بالياء جعله من المراعة وهو الخصبء يقال منه أمرع المكان إذا أخصبء ومن رواه مُرِيعاً بالياء 
کان معناه منبتاً للربيع. الخطابي في حاشية سنن أبي داود 1۹۱/۱. 

(؟) العَّدَقُ: الكثير» مختار الصحاح» ص: 2157 مادة (غدق). 

)٣(‏ الأيث: الطء. المعجم الوسيطء ص: 86*» مادة (ريث). 

(4) مُجَللاً: أي يُجَلُْلُ ‏ يُقَطي ‏ الأرض بمائه أو بنباته. النهاية: ۲۸۹/۱. 

(ه) سى المطر والماء» يشخ سَحُاً: سال من فوق واشتدٌ انصبابه. تارج العروس من جواهر القاموس /١‏ 
£۷ مادة رمع 

() طَبقاً: أي مالعاً للأرض مُعَطَياً. النهاية: ٠٠۳١/۳‏ . 

(69 اللذواء: الشدة» مختار الصحاح» ص: 48 ”ء مادة ولأي). 

(۸ الأكام: جمع الأكم وهو الرابية. النهاية: ۹/۱ه. 

(9) الظراب: الجبال الصّغار. النهاية: .٠٠١٠/۳‏ 

)٠١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 11۲/۲ - 2317 كتاب صلاة الاستسقاء (9)» باب الدعاء في 
الاستسقاء (۲)» رقم (8 - ۸۹۷). 

.)50( سورة غافر الآية:‎ )١١( 


كتَابٌُ الصلاة ۳0۱ 


قضل فى إِذْرَاكِ الفريصَة 
مَنْ شَرَعَ في فَرْضٍ فأَقِيمَتُء إن لَمْ يَشجذ لِلرَكعَةٍ الأؤلى» أؤ سَجَدَ وهو 
في غير رُبَاعِيٌّ: قط واقتدى, GS‏ ا ا اراق و الاح ا 
رامل اوقد ت ليم ق الحدة ر ي «إفادًا رَكبوا في المُلْكِ 
ؤا الله مُحْلصِين لَهُ الدّينَ قَلَمَا ناهم إلى البو إذّا هم تشر كوني. 


فَضْلٌ في إِذْرَاك المَرِيصَةٍ 

(مَنْ شرع في فزض) منفرداً (فأقِيمت) أي إقامة ذلك الفرض (إنْ لَمْ يَسْجّدْ 
إلرخعة الأؤتى) سواء كان الفرض رُبَاعِياً أو ثُلآَبِياً أو تُتَائِياً (اؤ سَجَدَ وهو في غَبْرٍ 
رْبَاعِي) ثلابِياً أو تائياً حَضّرياً كان الفرض أو سَفَرِيَاً (قَطَعَ) تلك الصلاة قائماً بتسليمة 
واحدة. وقيل: بتسليمتين. وهو الأصح لأن الْقِعْدَة شرط للعحللء وهذا قَطمٌ وليس 
بعحلل. وقيل: يعود إلى القَعْدَة ثم يسلم. 

وقال شمس الأئمة: القعود حم لأن الخروج عن صلاة مُعْعَدٌ بها لم يشرع إلا 
بقعود. وإذا قعد قيل: يعيد التشهد. وقيل: لا. والقطع بالسلام ورد في حديث مُعاذ حين 
أتى قومه فافتتح [سورة البقرة]"» فانحرف رجل فسَلَّمء ثم صلی وحده. ثم هذا كله 
بناء على ما اختاره فخر الإسلام من أنَّ ما دون الركعة من الفرض ليس له حكم الصلاة 
بلول أن من حلف لا يُصَلَّى [44 ١‏ أ] لا يحنث با دونهاء فكان بمحل الرفض”0©. 

والقطع للإكمال جائز» وهو كهدم اة مويف ايان قسن الاي آنه 
أتمّ شفعاًء لأنه وإن لم يكن صلاة فهو قُرْبَةَ فيخرم قطعهاء فْتِمَها شفعاً ويقتدي ليكون 
جامعاً بين فضيلتى النافلة وصلاة الجماعة. ومتى أمكن إدراك العبادتين لا يُصَار إلى 
إبطال إحداهماء وعلى التقديرين قطع. 

(وافتدى) أي بنية مُتَجَدَّدَةِ إحرازاً لفضيلة الجماعة التي هي من كمالهاء لا روى 
أصحاب الكتب الستة عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله عي قال: «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة المد بسع وعشرين درجة». وللبخاري من حديث أبي سعيد: 
«بخمس وعشرين درجة). زاد أبو داود: «فإذا صلأها في كلآة فأتم ركوعها وسجودها 


.)168( سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

() أي فكان ما دون الركعة عند السلام مرفوضاً. 
)٤(‏ تقدم شرحها ص ۲۷۹» التعليقة رقم: (؟). 


oY‏ كتَابٌ الصّلاة 


وَكَذَا فيه إلا بَغدَ صم أخرى. 
وإن صلّى تالا مِنهُ يِمُهُ ثم يَفْمَدِي متَّلا إلا في العضر. 


بلغت خمسين صلاة). ورواها ابن حبان» والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
قال الترمذي: وعامة من روى عن النبي عب إنما قال: وخمساً وعشرين» إلا ابن عمر: 
فإنه قال: «بسبع وعشرین). 


(وَكَذَ) يقطع (فِيه) ي في الوُبّاعي لكن لا يقطع فيه (إلا بَعْدَ ضَمْ) ركعة 
(أخرى) OT‏ فإن قيل: إذا أقيمت المغرب وقد سجد فيها لِم 
لا صم ثانية لصيانة ما فعله عن البطلان ثم يقتدي؟ أجِيبَ بأنه إذا صم ثانية كان آتياً 
بأكثر المغرب فيلزمه إتمامهاء وإذا مها يكون في اقتدائه مُتَفْلا وهو بالثلاٹ مکروه» 
وبالأريع . مخالف للإمام. قيل: هذه مالف اوور انا يمر E‏ المقتدي 
0 أحَيت أن صلا 0 0 واحدة e‏ لال واک ME‏ ما 
عت من لعفل بثلاث. قال 7 يوسف» وهو الأحسنء ل مع الإمام قف تفشك 
صلاته» فيقضي أربعاً لأنها لزمته بالاقتداء. وعن بشر: يلم مع الإمام ولا شيء عليه. 
ولعل وجهه عدم التزامه الرابعة حال الاقتداء. 

واحترز بقار «في فرض» عاكن شرع في ل د ms‏ 
ا س ال ركعتين. م 
0 ا صلاة ا ا والأول لأ 
فرض ا والأداء [4 4 ١‏ بع على الوجه الأكمل بلا سبب. 

(وإن صلّى تالكا مِنْهُ) أي من الوْبَاعِي بان سَجد لثالثة (يُتَمُهُ : ثم يَقْتَدِي مُتَنَفْلاً)) 
لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد. يد أن الي عل 
قال: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يُوَحدون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ 
قال: 12 الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فإنها لك نافلة). وأداء الإمام و والمأموم 
نفلا جائز ز بلا خللاف. 


(إلاً في العضر) أي في فرضه. لأن النفل بعده مكروه. وعن محمد: ِم قاعداً 
فتنقلب صلاته نفلا ثم يقعدي فيحصل له ثواب النفل والفرض في جماعة من غير 


كتاب الصَّلاةٍ or‏ 
وكرة خوج مَنْ لَمْ يُصَلَّ ِن مشج أَذّنَ فيه لا لِمُقِيم جَمَاعةٍ أخر 
إبطال. وأما لو لم يسجد لثالثة الرباعي فيقطع. 
والتخاصل: أنه إذا أقيت” بعدما صلى ار كغة من القبجر أو المغرب قطع و 
لأنه لو أضاف إليها أخرى لفاتته الجماعة لوجود الفراغ حقيقة أو شُبْهَة وكذا لو قام 
إلى الثانية قبل أن يقيدها بالسجدة, وإِنْ قكد الثانية فيهما بسجدة أتم. ولا يقتدي 
بالفجر لكراهة النفل بعده» ركلا في ا و لقوله عليه الصلاة 
ر «إذا صلّيت في أهلك» ثم آد ر کت الصلاة ذو فال الف والمغرب». رواه 
الدَارَقطنِيَ من حديث اين عمر. قال عبد الحق: تَمَوَدَ برفعه سَهْل بن صالح الأنطاكيّ 
وكان ثقَة ثقة» فلا يضره حينئذٍ وَقْنْ من وقفه, لأن زيادة الثقة مقبولة. 
ا لأن الشرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة» ولم يوجد لا في القيام ولا 
في الر ع خلافاً فر والشافعيّ. وأما لو أدركه في القيام ولم ی رکع معه حتى رفع 


ارمام رأسه ثم ركع المقتدي صار مذ ركاً لتل”ك الركعة» لأنه أدرك حقيقة حقيقة القيام وذلك 
بالاتفاق. ولو ركع قبل الإمام فأدرك الإمام فيه صخ لوجود المشاركة 00 للمخالفة 
وقال زفر: لا يصح. 


(وكرة خُرُوج مَنْ لَمْ يُصَلْ) فرضه (مِنْ مَسْجد أُذَنَ ِيه) لما روى ابن ماجه 
في «سننه) عن عثمان بن عَمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «من أدرك 
الأذان في المسجد, ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا ٠٠١1‏ - أ] يريد الرجوع» فهو 
منافق». وأخرجه أبو داود في كتاب «المراسيل» عن سعيد بن المُسَيٌب: أن النبي E‏ 
قال: «لا يجج عن المسجد أحن بعد البداء إل منافق» ل أحد أخرجته حاجة» وهو 
يريد الرجوع)». وأخرجه ابن ماجه بلفظ: «من أدرك الأذان في المسجدء ثم خرج لا 
يخرج لحاجة وهو لا 7 التجعَة2'7 فهو منافق». وأخرجه الجماعة إل البخاري عن 
أبي السَّعْنَاء وسليم بن | سْوَّدٍ قال: «كنا مع أبي هريرة رَضِيَ الله عنه في المسجدء 
فخرج رجل حين أَذْنَ 3 للعصر فقال أبو هريرة: ما هذا فقد عصى أبا القاسم». 

(لا) يكره الخروج بعد الأذان (لِمُقِيم جَمَاعةٍ أُخْرَى) بأن يكون مؤذنَ مسجد 


/١ ف في المطبوع: الرجوع» والمثبت من المخطوط وهو الصواب» لموافقته لِمَا في سنن ابن ماجه‎ )١١ 
كتاب الأذان والسنة فيها (. باب إذا أذن وأنت في المسجد فل" تخرج )¥( رقم‎ 0 
.0/5( 


ot‏ كتَابُ الصَّلاةٍ 
E‏ 5 ناد RE A‏ اوه 2 ES‏ 
ولا لِمَنْ 2 الظهْرٌ وَالعِشَاءَء إلا عند الإقامَةٍ. وفي غيْرهمَا يَخْرْحٌ وإنْ أَقِيمَتْ. 


وير ك َة الفخر ويَفتِي» مَنْ لم بذ رکه بجع إن أذَاهَا. ومن أَذْرَكَ رَكعَةَ 
مله 0 ولا يَقْضِيها إل تبعاً لقَرضه. 


آخر أو إمامه وإذا غاب تتفرق لغيبته جماعمّه (ولا) يكره الخروج بعد الأذان (لِمَنْ 
بي الظهْر والعشاءَ) لأنه أجاب الداعى بالفعل إلا عِنْدَ الإقامَة) فإنه یکره خروجه 
لاتهام الاس بان “من الجتوارج والزواقض من آهل البدعة الذين لآ يرون اللا حل 
أهل السنة (وفي غَيْرِهِمَا) أي غير الظهر والعشاء وهو الفجر والعصر والمغرب (يَخْرج 
أي يجوز له الخروج (وانَ أقيمّث) لأنه أجاب الداعي مع كراهة التنفل بعد صلاة 0 
والعصر. وكرة التنفل بالئلاث بعد المغرب كما قدمنا. 

(وَيغرك سَنَّة القَخْرِ ويَفتِي مَنْ لَمْ يدْرِكْهُ) أي فرض الفجر (يجنع) أي بجماعة 
(إن أذّاها) أي سنة الفجر لأن الفجر (يجفع) أي بجماعة (إن اذَاهَا) أي سنة الفجر 
لأن ثواب الجماعة أعظم من ثواب الشنة. . ففي «(صحيح مسلم): «صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذ('2 بسبع وعشرين درجة». 

(ومَنْ آذرك رَكْعَةَ مِنْهُ) أي من فرض الفجر لو صلى سنّته (صَلَأَهَا) أي سئّته 
أولاء لأنه أمكن الجمع بين فضيلتي السئّة والجماعة. لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». رواه مسلمء وابن ماجه. لكن يُصَلّي السنة 
Es‏ وإن لم يمكن له ذلك فيصلي 
خلف الصفوف وعد ما استطاع لنفي التّهْمَة عن نفسه. 

روى الطحاوي عن أبي الدّوْدَاءِ: (أنه كان يدخحل المسجد والناس صفوف في 
صلاة الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجد» ثم يدحل مع القوم في الصلاة). 
وروی ١55[‏ - ب] أيضاً عن ابن مسعود: نحوه. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَيْكله: «لا تَدَعُوا ركعتي الفجر وإن م الخيل)”').. وسكت 
عنه أبو داود ولم يُضَعْفْه. وفي إسناده رجل مُحْتَلّف في تو ثيقه ذكره النووي. ولو كان 
يدرك التشهد,. قال شمس الأئمة السَرَحسِيّ: يدحل مع الإمام. قال: وكان الفقيه أبو 
جعفر يقول: يصليها ثم يدخل مع الإمام عندهماء ولا يصليها عند محمد. . وهو فرع 
اختلافهم فيمن أدرك تشهّد الجَمْعة وسياتي» أ فرع اختلافهم في قضائها وعدمه. 

(ولا يَفضيها) أي سنة الفجر عندهما (إلاً عا لِفَرْضِه) قبل الزوال بالاتفاق» 


. ۳۲۷ الفذّ: تقدم شرحها ص: ۲۷۹» التعليقة رقم: (۲). (۲) مر تخريجه صفحة‎ )١( 


00 اا ا ا ا ا ااا ااا لاا 


وبعده أيضاً عند بعض مشايخ ما وراء النهر. رال جت ا وا اقل 
الزوال لاا رزوی مسلم من حديت أبي هريرة قال: «عوشتا مع النبئ عل فلم 
نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبى عَلهُ: ليأخذ كل إنسان برأس راحلته» فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: : ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأ» ثم صلی سجدتين» 
0 الصلاة فصِلّى العّداة ‏ أي فرض الفجر - قضاء). ولهما أن الأصل في السنة 
أن لا مه تُقُضَى. وقد ورد هذا الحديث بقضاء سنة الفجر تَبَعأء فيبقى ما عدا ذلك على 
ا 
وذكر في «الفتاوي الظهيرئة»: لو افتتح ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر» وأفسدها 
ثم قضاها بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» » قيل: يجوز وفيه نظر. وَالأْصَحُ أنه لا 
يجوزء لأنه إبطال للعمل. وقد قال الله تعالى: ولا تُطِلُوا أَغمالكع24». وقد قال في 
«المُئيّة): ولو أفسد سنة الفجر لا يقضيها بعدما صلى الفجر. قال الخلّبي: لِمَا مو من 
كراهة ها نزم بالخروع في الوسبنم قيل: والأحسن أنْ ي ثم کر من غير 
رفع بالفريضة ناريا لهاء ويم م القرض مع اوم فإذا سلَّم الإمام لم يسلم هو ويقوم 
ويُصَلّي السنة بلا نية مُجَدَّدَة بل بالنية الأولى» فلا يكون مفسداً للعملء » بل يكون 
منتقلاً من عمل إلى عمل. 
قال في شرح «المُنْيّة): ولا يُلْعَقَّتُ إلى ما ذُكرَ في «المحيط» عن بعض 
المشايخ من أنه: إن حاف أن لا يُدْرِكُ الفرض لو صلَّى السنة» فالأحسن أن يشرع في 
E‏ فيخرج من السنة ويصير ١57[‏ - أ] شارعاً 
فى الفريضة ولا عر مسن لعدم الفائدة في ذلك ر لأنه وإن سُلّمْ أنه لا يصير 
د لكين كراحة شاا يمنا اة الجر اة اللهم إلا أن يفعل يفعل ذلك ليقضيها بعد 
يس » فهو غير ثابت بالسنة - كما سبق فلا فائدة في هذا التكلّف. وأيضاً 
إن موخت بالشروع ليس أقوى مما وجب بالنذر» ونّصّ محمد: ا المنذور لا يُوّدى 
بعد الفجر قبل الطلوع. وأا كرو في ا فإن قيل: ليؤديها مرة 
أخْرى قلت: إبطال العمل قصداً مَنْهِيّ عنه» ودرء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة. 


وقال مالك والشافعي: يترك تة الفجر ويقتدي» وإن لم يخف فوتها كالظهر. 


.)۳( عوّس: تقدم شرحها ص: 23375 التعليقة رقم:‎ )١( 


(؟) سورة محمد الآية: (75). 


۳٦‏ كاب الصّلاة 


يغرك سه الَهْرٍ في الحالين ويفكديء م يَقْضِيهَا قَبلَ سُفْعي وغَيْرْهُمَا لا 
ا 
قلنا: يمكن قضاؤها في وقت الظهر بعد الفرض بخلاف سنة الفجر كما قدمناه. 

(ويارك سَنّْة الظفْرٍ في الحَانَإِن) أي حال إدراك ركعة من الظهرء وحال عدم 
إدراكها (ويَفْتَدِي) ) لأنه يمكنه أداء سبّة الظهر في وقته بعد أن يصلّي مع الجماعة (كَمَ 
يَقْضِيهَا) أي يؤدي سنة الظهر في وقته كما رُوِيَ عن أبي حنيفة وصَاججيه» وهو 
الصحيح. وقيل: لا يَقْضِي لأنه عليه الصلاة والسلام إنما واظب عليها قبل الظهر. 

(قَبْلَ شَفْعِه) أي الركعتين اللتين بعده» وهذا عند محمد. وعند أبي يوسف: 
يقضيها بعد شَفْعِه. وقيل: الخلاف بالعكس. ثم وجه تقديم الأربع على الشَّفْع: أ 
حقها التقديم على الظهر المتقدم» وتأخيرها عن الظهر لا يقتضي تأخيرها عن شفعه. 
ووجه تقديم الشفع على الأربع: أنها فاتت عن محلهاء > فلا يفوت الشفع عن محله ‏ 
وهو الاتصال بالفرض - وهو المعتمد. لما رواه ابن ماجه عن عائشة رَضى الله عنها: 
دكان رسول الله عي إذا فاتته الأربع قبل الظهرء صلاها بعد الركعتين بعد الظهر». وما 
رواه صاحب «الهداية) من قوله عله : «من ترك الأربع قبل الظهر لم تئله شفاعتي»). فغير 
معروف. 

(وغَبرهُمَا) أي غير سئّة الفجر والأربع قبل الظهر من السان (لا يُقْضَى) أي لا 
يلزم قضاؤه (آضلاً) أي لا وحده» ولا تّعاً لفرضه» لأن لزوم القضاء مختصٌ بالفرض 
والواجب» وسئة الفجر لقوّتها قريبة من الواجب ١453‏ ب]» وسنّة الظهر إنما فات 
a e‏ وقيل: يُقْضَى غيرهما تَبَعاً. لأن الشيء قد لا يثبت قصداً 

يثبت تبعاًء والقياس على سنة الفجر بَبَعاً. 

ثم الأفضل في عامة السنن والنوافل المَئْزِلء وهو مرويٌّ عن النبئ مه فقد 
روى ابن عمر أنه عي قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا نوها قور 
متفق عليه. وعن جابر قال: قال رسول الله عَييلْهِ: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده 
فليجعل لبيته نصيباً من صلاته» فإنّ الله جاعل في بيته من صلاته خير . رواو مام 
وعق ودين تالت أن رسول الله عر قال: «صَلُوا أيها الناس في بيوتكم فن أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». متفق عليه. وفي رواية مسلم: «فعليكم بالصلاة في 
بيوتكم» فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». وعنه: «صلاة في مسجدي هذاء 
أفضل من ألف صلاة في غيره» وأفضل منه ركعتان يصليهما في زاوية بيته). ضَعّفه 
النووي وغيره. 


كتَابُ الصّلاةٍ باه" 


فضل ف فَضَاءٍ الفَوَائْتِ 
:. و . و اا ا 2 0 7 
فرض التَرْتِيبُ بَيْنَ الفؤوض الحَمْسَةٍ والوثْرٍ فائتاء كلها أو بَعْضْهَاء 25 


فصل في قَصَاءِ القوّائت 


اعلم أن الأداء: تسليم عين الواجب بالأمر» كفعل الصلاة في وقتها. والقضاء: 
تسليم مثله به - أي بالأمرى فلا يُقُضَى التَّقْل لأنه غير مضمون عليه بالترك. 


(فُرض الَرْتِيب) أي وجب» وهو فرض عملي لا اعتقادي لأنه ثبت بدليل ظنّي 
(بَيْنَ القُرُوض الخَمْسَةٍ والوثر فَائِتاً كلّهَا أو بَعْضّهَا) وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
ترتيب بين الفروض والوتر بناء على أن الوتر سنّة عندهماء ولا ترتيب بين الفروض 
والس غغ الكل : قال مالك اك ف فا اقرا ولعي الا کن سات 
بالنسيات: قن اش ونا دروا وقال الشافعي» اروب ف افو مشخ أف كل 
فرض أصل فلا يتوقف جوازه على جواز غيره كالصيامات والزکوات» واختاره ابن 
الهُمَام وخالف المشايخ العظام. 


ولنا: ما في «الصحيحين) من حديث جابر: «أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ الله 
عنه ‏ جعل يشب كفار قريش يوم الخندق وقال: يا رسول الله ما كدت أصلّي الظهر 
حتى كادت الشمس أن تغرب. وقال عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها. قال: فنزلنا 
بُطحانء فتوضأ رسول الله له وتوضّأناء فصلّى ١47[‏ - أ] رسول الله عه العصر 
يدها غريّت السعس :وضلا دا المغري. ولو كان لري سحا لها ار 
عليه الصلاة والسلام لأجله المغرب التي تأخيرها مكروه. ولا سيما على القول بتضييق 
وقت المغرب كما هو أحد قولي الشافعي ومذهب مالك. وروى أحمد والنّسائي 
والترمذي عن ابن مشعود: «أنه عليه الصلاة والسلام شُغْلَ عن أربع صلوات يوم الخندق 
- يعني في يوم آخر من أيامه دعتي ذم تق الليل عا اشام ابنوه فأمر بلالا فأذن له ثم 
أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى المغرب» ثم أقام فصلّى 
العشاء). 


والحاصل: أن الترتيب واجب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت. فلنا على الأول 
صريح قوله عليه الصلاة والسلام: «من يي صلاة فلم يذكرها إلا زمر مخ الإمام فليتم 
صلاتهء فإذا فَرَعْ من صلاته فليّعد التي نَسِِيَ ثم ليُعد التي صَلاّها مع الإمام). رواه 
الدّارَمْطنِي» * ثم البيهقي في «سننيهما» عن إسماعيل بن إبراهيم يم التَّوجمَانِي» عن سّعِيد بن 


عبد الرخمن الجنتدي» عن غبهد الله عن ا عن ابن عمر. ورواه مالك عن نافع» 
عن ابن عمر موقوفاً. وصحح e‏ وأبو رُْعَة وغيرهما وقفه. واختلفوا في نسبة 
الخطأ في رفعه: فمنهم من نسبه إلى الج محي» ومنهم من نسبه إلى التَرمجمَاني. ولا 
يخفى أ الرفع زيادة» وهو من الثقة مقبولة» وهما ثقتان. قال ابن مَعِين وأبو داود 
وأسجيك في التّرْجُمَاني: لا بأس به. وكذا وثق ابن مين والنّسائئ الجُمَجي. 

فإن قُلْتَ: لا يقاوم مالكاً. قُلْتٌ: المختار في تعارض الوقف والرفع ليس كون 
الاعتبار للأكثر ولا للأحفظ وإن كانت مذاهبء» بل للرافع بعد كونه ثقة» وهذا لأن 
الترجيح بذلك هو عند تَعَارْضِ المَزوِيّين ولا تَعَارأض في ذلك لظهور أن الراوي قد 
يقف الحديث» وقد يرفعه. على أن الحديث في حكم المرفوع ولو كان موقوفاًء لأن 
مثله لا يُقَال بالرأي. ويؤيده قول حبيب بن سبَاع» وكان من أصحاب رسول الله عله : 
«أن النبي عله صلّى المغرب» ونّسِي العصر فقال لأصحابه: هل رأيعموني صلّيت 
العصر؟. قالوا: لا يا رسول الله ما صليتهاء فأمر المُوَّدُن فأدّن» ثم أقام فصِلّى العصر 
و[نقض] ]20 الأولى ۱٤۷[‏ - ب ثم محلل امغر راه اسهد في «(مسنده)» 
والطبرَاني في «معجمه) من طريق ابن لَهِيعّة. 

ولنا: على الثاني ما رواه أحمد والترمذي والنّسائي عن عبد الله بن مسعود: «أن 
المشركين سلوا رسول الله عه عن أربع صلوات يوم الحتدق:تحتى ذهب من الليل ا 
شاء الله» فأمر بلالا فأَذّنَ ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى 
المغرب» 5 ثم أقام فصلّى العشّاء). 

وفي حديث مالك بن الحَُوَيْر ث الذي أخرجه البخاري في الأذان: وضلا كما 
رأيتموني أصلّي». فهو استدلال بمجموع فعله المرتب» وأمره بالصلاة على الوجه الذي 
فعل» فلزم الترتيب. . وفي رواية النّسائي من حديث أبي سعيد الحُذْرِيٌ قال: «ححبشتًا يوم 
الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كَفِيئَا ذلك» فأنزل الله «وكقن الله 
المُؤْمِنِينَ القَعَالَ4(© فقام رسول الله لل وأمر بلالا فأقام» ثم صلّى الظهر كما كان 
يصلّيها قبل ذلك» وهكذا قال ة في البواقيء ثم قال: وذلك قبل أن نَرَّل: رجالا أو 
رُكباناً)4<". والظاهر أن التمسك به لا يتم 8 خبر الواحد فلا تثبت به الفرضية» وإنما 
)١(‏ في المطبوع: نقص» والمثبت من المخطوط. 
(۲) سورة الأحزاب, الآية: .)۲١(‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: (75). 


كتَابٌ الصلاة ۳۹ 


ر وو و 
إلا إذا ضاق الوّقت› او نسي 9 aE‏ 


يثبت به الوجوب. 

وأما كونه شرطاً كما هو ظاهر المذهبء فغير ظاهر وإلا لَّمَا سقط بالنسيان 
وضيق الوقت وكثرة الفوائت. وأمَا قول بعضهم وقع الحديث بياناً لمجمل الكتاب 
وهو قوله تعالى: واقِيمُوا | 0 فثبت لجواز الوقتية شرطاً به» فمدفوع بأنهم ما 
عَيلوا بخبر الفاتحة مثل ما عملوا بخبر الترتيب» حيث قالوا بفساد الصلاة عند ترك 
الترتيب لا عند ترك الفاتحة» وكذا قالوا بفسادها او بمسح الرأس أدنى من الربع» 
مع أنه ثبت بخبر الآحاد مبيناً لِمَا أُجمِلَ في الكتاب. ولا يظهر فرق بين المسائل 
الغلاثة. 

فالحاصل: أن مقتضى الدليل وجوب تقديم الفائتة دون فساد الوقتية لو لم 
قدب فان لم يفغل ألم لترك مقعطى حير الواحد كرك القاتحة اسواء» لكن قال يعض 
المحققين: هذا إحداث قول ثالث بين القول بالاستحباب والقول بالوجوب على وجه 
يُفْسِدُ الوقتية» وهو لا يجوز يعني في العرف والعادة ‏ وإلاً فأي مانع من الكتاب 
والسنة [8 ١‏ - أ] على هذه الإرادة مع أنه ليس فيه خلاف إجماع السلفء ولا اتفاق 
الخلف. 


(إلا إا ضَاقَ الوَقْتُ) بحيث صار الاج منه عند الشروع لا يسع الفائتة والوقتية 
ES‏ ولو كان الباقي من الوقت يسع بعض بعض الفوائت والوقتية» قضى ما يسعه من 
الفوائت مع الوقتية» وهو الصحيح. ثم المعتبر عند محمد: الوقت المستحب» 
وعندهما: ا الوقت. فلو تذ كر الظهر وقت العصرء وكان بحيث لو قدم الظهر يقع 
العصر في الوقت المكروه» يسقط الترتيب عند محمد ولا يسقط عندهما. وإنما كان 
ضيق الوقت مسقطاً للترتيب» لأن في اعتبار الترتيب مع ضيق الوقت تفويت الوقتية. 

(اؤ قَسيّ) لأن الوقت إنما يصير للفائتة بالتذكر. والترتيب يسقط عر ال ا 
ماف مر اللفبيات»: کرت ثلاث عن ات أرام كور وعضر ررب تبني ها 
على الأصح. وفي «الصحيحين» عن أنس؛ عن النبيّ عل قال: (م 0 صلاة 
فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها رک ذلك. قال الله تعالى: وام الصَّلاةٍ 
ل كري)"». ولمسلم «من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصلَّيها إذا ذكرها». 


.)43( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)١ 5( سورة طف الأية:‎ )۲( 


۰ ۳ کتاب الصّلاةٍ 


أو قانث ست 


وقال الحسن: «من لا يعلم أنَّ الترتيب فرض فهو كالناسي». وبه أخذ كثير من 
المشايخ. وقال مالك في المشهور عنه: إنه لا يسقط بهما. لإطلاق ما رَوَْنَا 

(او قاتث سِتٌ) أي ست صلوات من الفروض الخمسة لا الوتر»ء حديثة كانت 
أو قديمةء لأن الاشتغال بالفوائت الكثيرة يؤدي إلى تفويت الوقتية - كذا قيل - وفيه 
نظر ظاهر. والكثرة تحصل بالدخول في حد التكرار. والدخول في أول حد التكرار 
يحصل بكون الفوائت ستاً. فالمعتبر خروج وقت السادسة في ظاهر الرواية. 

واعتبر محمد في رواية عنه: دخول وقت السادسة لا فوتهاء لأن الكثير من كل 
شيء جنسه الاستغراقي» وكل الجنس في الصلوات الخمس كالشهر في الصو 
فالزائد عليها في حكم الفكرار وأشقط مالك الريب بصيرورة الفراقت حمسا وهر 
رواية عن أبي حنيفة. لأن قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة»“. شامل 
للقليل والكثيرء ولكن حَصٌّصْتاه بما دون الكثير الذي يتكرر بوظيفة اليوم والليلة تحرزاً 
عن المشقة. 

وقال ١543‏ - بع رُفر: لا يسقط الترتيب بكثرة الفوائت إذا كان الوقت يسعها 
مع الوقتية. وإن كانت الفوائت عشراًء أو أكثر ولو شهراًء لأن مراعاة الترتيب حكم 
اسْتّفِيدَ بخبر الواحد» وليس في العمل يه ترك حكم الكتاب 0 الوقت للكل» 
فجمع بينهما. أمًا إذا لم يسع الكلء فإن العمل بالخبر حينئذٍ يؤدي إلى ترك العمل 
بالكتابء فَيُقَدُمُ حكم الكتاب على حكم الخبر. مد م : لا يسقط 
الترتيب إلى سَتَة. وعند يشر بن غِيَاث: لا يسقط في جميع العمر لعدم الفصل في 
دليل الوجوب. 

نكما قط ا الترتيتت تيب في الأداء سقط في القضاءء لأن الفوائت لها 
أسقطت الترتيب في غيرها فلأَن تُسْقِطَهُ في نفسها أولى. ومعى. سقط الترتيب لا يعود 
في أصح الروأيات» حتى لو ترك صلاة شهر وقضاها إل صلاةء ثم صلى الوقعية ذاكراً 
(١ 0‏ > جاز. وهو اختيار شمس الأئمة» وفخر الإسلام» وقاضيخان» وغيرهم. . قال او 

حَفْص الكبير: وعليه الفتوى» لأنَّ الساقط مُتَلآش» فلا يحتمل العود» كماء قليل نجس 
اا كت ثم عاد قليلاًء فإنه لا يعود نجساً. واختار الفقيه أبو 


.)١٠١( رقم‎ )٥۳( أخرجه النسائي في سننه ۲۹۳/۱ كتاب الصلاة (ه)» باب فيمن نام عن صلاة‎ )١( 


(؟) أي الصلاة التي لم يُصَلُّها. 


جَعْمّر: أن الترتيب يعود بعد سقوطه. وقال صاحب «الهداية»: إنه الأظهر. 
وغتیر أن کرد ایت ميرك افر ات :موا كان كلها وا ار مو 
وقيل: يُعْتبَرُ أن تكون الفوائت» نفسها س . 


هذاء ويلزم المُوْتَدٌ عَقِيبَ فرضٍ أدّاه: صلاة كان أو حجّاّء وأسلم ف 
إعادثه ثاني9) . وبه قال مالك خلافاً للشافعي لقوله تعالى: ومن يَْتَدِدُ نکم عن د 
فقت وَهُوَ کافڙ اوليك عبطت أغماله د علق الأخباط مو على كفره. 0 
وذ شرط ما يعلى الإحباط به لإسلامه في وقتهاء فلا يجب عليه إعادتها. ولنا: قوله 
تعالى: ولو أَشْرَ كوا لَحَبط عَنْهُمْ ما كائوا يعمَلون ي “ وقوله: ومن يكف بالإمانٍ كَقَدْ 
خبط عَمَلُهُ2"04 علق الإحباط بنفس الشرك والكفر» وقد وُجِدَّ فنزل المشروط. 

والجواب عن الآية السابقة: ُن المراد حبوط عمله في الدنيا والآخرةء وهو لا 
يكون إلا بموته على الكفر(©. وأما صوم المغتاب و المُرَائي فلم يبطل ثوابهما من 
الأصل 451 ١‏ - أ ولكن خضل هن اليا والقيبة :من الويال ما ورت لآنه بالغيية 
والشمعَة لا يخرج عن أُمْلِيّة الخطاب. بخلاف الكفر. 


ولا يلزم المرتدٌ بعد التوبة قضاءٌ ما فاته من صلاة وصيام زمن الرِدّة عندنا. وبه 


)١(‏ اعلم أن الفوائت إما أن تكون حقيقية أو حكمية» وإطلاقها هنا يفيد شمولها لكليهماء ولتقريب 
عبارة الشارح نضرب المثال التالي: إذا ترك فرضاً وصلى بعده حمس صلوات ذاكراً له» فإن 
الخمس تفسد فساداً موقوفاً. فالمتروكة فائتة حقيقة وحكماًء والخمسة الموقوفة فائتة حكماً فقط. 
فأصبح معنى قوله: (ِيُعْتبَدِ أن تكون الست من وقت الفوائت» سواء كان كلها فوائت أو بعضها»» أي 
أن يكون بعضها حقيقياً وبعضها حكمياً. «رد المحتار على الدر الختار» 485/١‏ بتصرف. 

(۲) أي أن تكون الفوائت الحقيقية سعاً. 

(۳) لأنه حبط بالردة. فلو صلّى الظهر مثلاء ثم ارتدٌ عن الإسلام بقول أو بفعل - والعياذ باللّه تعالى » ثم عاد 
للإسلام» بلفظ الشهادتين ولم يض وقت الظهر بعد لزمه الإعادة. وكذلك الحج لأن وقته العمر 
وسببه باق وهو البيت» فلّكًا حبط عمله بالردة ثم أدرك وقته مسلماً لزمه. انظر «رد الحتاره 4514/١‏ . 

.)۲١۷( سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

.) 88١ سورة الأنعام» الآية:‎ )٥( 

(1) سورة المائدة, الأية: (ه). 

(۷) لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله: «لإومن يرتدد منكم عن دينه....© الآية» عملين: أحدهما. 
الود والآحر: الموت عليها ‏ أي الاستمرار عليها إلى الموت -. وذكر جزاءين» لكل عمل جزاء 
فإحباط الأعمال جزاء الردة» والخلود في النار جزاء الموت عليها. «رد امحتارة .٤۹٤/١‏ 


۴۹۲ كاب الضَّلاةٍ 


قضل في شخود السَهُو 


يجب بَعْدَ سَلام وَاجِدِ: سَجْدَتَانِ وَتَشَهُدُ وسَلام. ا 20100101 


قال مالك خلافاً للشافعي. وأما الكافر الأصلي فلا يلزمه إجماعاً لقوله تعالى: «إإن 
يَنْتَهُوا يُغْمَو لَّهُمْ ما قَدْ سَلَفْ0"©. ويُعْدَرُ من أسلم في دار الحرب بجهل الشرائع من 
الأحكام الواجبة: كإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» مدة جهله. 0 
للشافعي وأحمد وزُقَر. وما في دار الإسلام» فلا يُعْذَّدُ بجهله لأنها دار علم وإغلام 
ا أحكام؛ فلا يُعْذّرُ في ترك تعلّمه إجماعاً. وكذا دلائل وجود الصانع ظاهرة فلا 
يُعْذَّدُ أحد بجهله في عدم OEE‏ 
قل في سُجُودٍ السَهْوِ 
(يَجِبُ يغد ت تلام واجدِ سَجِدتان وَتَشَهُدٌ د وَسَلامٌ) ) أا کون سجود السهو واا 
فلأنه 1ث شرع لخر تمان في عبادة» فصار كالدماء في الحج» وهو اختيار الكوجئ. 
قال المُدُوري: وهو الصحيح. ولهذا يَرْفَعُ التشهد والسلام“. وقال بعضهم: - قيل: 
0 عامة أصحاينا - هو سنّة. وأخذوا ذلك من قول محمد: إل العَؤْدَ إلى سجود السهو 
لا يرفع التشهد - يعني القغْدّة ‏ ولو كان واجباً» لرفعها كما ترفعها السجدة الصلبية 
وسجدة التلاوة. وجيب أن الشيء لا يَوْتَفِعُ حم يما هو دونه والقَعْدَّة الأعيرة ركنء فلا 
يوفع بسجدة السهو التي هي غير ركن» بخلاف السجدة الصلبية فإنها ركن» وبخلاف 
سجدة التلاوة فإنها أثر القراءة وهي ركن فتعطى حكمها. 
وأا كون سجدة السهو بعد السلام فَلِمَا في الكتب الستة عن عبد الله بن 
مسعود قال: «صلى بنا النبي َه الظهر حمسا فقيل له: ايد في الصلاة؟ فقال: «وما 
ذاك؟ قيل: صلّيت نمسا فشجد ستجدتين بعدما عل وما أحرجوه إا الترمذي عن 
منصور بن الْمُعْتَمر عن إبراهيم» عن عَلْقّعَة قال: قال عبد الله بن مسعود: 50 


لله قال إبراهيم: فلا أدري زاد أو تقصء فلما سلم قيل: يا رسول الله أحدّث في 
الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صلّيت كذا وكذاء قال: فى رجليه» واستقبل 


.)۳۸( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) في المطبوع إجماعاًء والمثيت من المخطوط. 

(77) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

)٤(‏ أي يرفع سجوةٌ السهو التشهد والسلام لذا بعد أَنمُسَلُّم عن يينه يقرأ التشهد كاملاً ويدعوء ثم 


القبلة» وسجد[ة1١ ‏ ب] سجدتين» ثم سلمء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو 
حدث في الصلاة شيء لتأتكم به» ولكتّي إنما أنا بشر أنسى كما تَنْسَونَء فإذا نسيت 
فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحدٌ الصواب فليتم عليه ثم ليسجد 
سجدتين». انتهى بلفظ أبي داود والبخاري. 

و «فَليِْمَ عليه» a‏ [بلا ذكر السلام. ولفظ ابن 
ماجه: «ويُسَلّم 00 سجدتين) بالواو» وفي لفظ 5 داود: «من شك في صلاته 
فليسجد سجدتین] ٩‏ بعد السلام» ولم يذكر التنّسائي: «فإذا شك أحد كم) إلى آخره. 

فهذا تشريع عام قولي له بعد السلام عن سهو الشك والئَحَرّي» كحديث تُوْبَان: 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لكل سهو سجدتان بعد السلام». رواه أبو داود» وابن 
ماجه عن إسماعيل بن عَيّاش. قال أبو رُرْعَة: لم يكن بالشام بعد الأؤرَاعِيء وسعيد بن 
عبد العزيز» أحفظ من إسماعيل بن عَياش. وكحديث عبد الله بن جعمر: «أن رسول الله 
عه قال: من شك في صلاته» فليسجد سجدتين بعدما يسلم) رواه أبو داود» 
والئسائي» وأحمد في «مسنده»» والبيهقي وقال: هذا إسناد لا بأس به. 

وما أخرجه البخاري» ومسلمء والطحاري من طرق عن أبي هريرة قال: «صلّى 
لنا رسول الله عه العصر فسلم في ركعتين» فقام ذو اليَدَيْنِ فقال: أَقَصْرَتِ الصلاة يا 
رسول الله أم نسيت؟ إلى أن قال فأتم رسول الله عله ما بقي من الصلاة» ثم سجد 
سجدتين» وهو جالس بعد التسليم». وفي رواية: «فتقدم فصلّى ما تركء ثم سلّم ثم 
كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكثر» ثم كر وسجد مثل سجودهء 1 
رفع رأسه وكثر». 

وقد عمل به من الصحابة: عليّ» وسعد بن أبي رَقّاص» وعبد الله بن مسعودء 
وعَمّار 9 0 وابن عباس» وابن الزُبَيِر - رضي الله عنهم » ومن التابعين: الحسن» 
وإبراهيم ي» وابن أي لل والمَّوْرِي - رحمهم الله - وأهل الكوفة» ذكره 
الحازمي ۴ كتابه «الناسخ والمنسوخ». 

2 وزاد الطحاوي عن عمر بن الخطاب رَضِي الله عنه» وأنس بن مالك وعمر بن 
عبد العزيز. وقال مالك: سجود السهو في النقصان قبل السلام» وفي الزيادة بعد 
)١(‏ أي بواو العطف. 


(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


فوم ووو مه نمم ووو و لاا 


السلام. وقال أحمد: السجود كله قبل السلام إلا في نقص ركعة تامة أو ركعتين. 
وقال الشافعي: السجود كله قبل السلام ٠٠١[‏ - أ] لِمَا في الكتب الستة 
والطحاوي عن عبد الله بن بُحيئة واللفظ للبسخاري: «أن النبئ له صلَّى الظهرء فقام 
في الركعتين الأُولَيِينِ ولم يَجْلِسء وقام الناس معه حعى إذا قضى الصلاة» وانتظر الناس 
لمي كخر رقو بحاس a‏ يعني قبل أل لع لاج وفي طريق 
الطحاوي: «فلما قضى صلاته سجد سجدتين» كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن 
يسلم» وسجد الناس معه» مكان ما نسي من > 


وفي «الهداية): الخلاف إنغا هو في الأَولَوية. قلت قلت: وهو ظاهر الرواية. وقيل: 
الخلاف في الوجوب» وهو رواية «النوادر». وفي «المحيط»: لو سجد للسهو قبل 
السلام لا يعيده» لأنه لو أعاده يتكررء وهو خلاف الإجماع. وروي عن أصحابنا أنه 
يدف لأنه أتى به فى غير محله: كما لو سجد قبل القغدة::وأجيت بان الستجود قبل 
السلام مجتَهَدٌ فيه بخلاف السجود قبل القَعْدّة. 

_ وأما كون السلام واحداً فاختيار فخر الإسلام» وقول محمد. وفي «المحيط): 
إنه الأَصْوّبء لأن السلام الأول للتحليلء والثاني للتحية. وهذا السلام للتحليل لا 
للتحية» فكان صم الثاني إليه عَبَاً. وقيل: يسلم تلقاء الوجه» وعليه الجمهورء وإليه 
أشار في «الأصل». ولأن الحاجة إليه ليفصل بين الأصل والزيادة الملحقة» وهذا 
يحصل بتسليمة واحدة. وفي «الهداية»: الأصح أنه يسلم تسليمتين» وهو اختيار شمس 
الأئمة» وصدر الإسلام الشهيد» وقول أبي يوسف» ومحمدء عملاً للسلام المذكور في 
الحديث على المعهود في الصلاةء» وهو تسليمتان. 

وأا التشهّد والسلام بعد السجود» قَلِمَا أخرج نو داود والنُسائي عن أبي عُبَيِدَّة 
عن أبيه عبد الله بن مسعود: أن النبئ ب قال: «إذا كنت في الصلاة ة فشككت في 
ثلاث أو أربع» وأكبر ظتّك على أربع تَشَهُدتء ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل 
أن تسلّمء ثم تَشَهّدتَ أيضاًء ثم تُسَلّم. واخعار الكوْحيء وفخر الإسلام أن يأني 
بالصلاة على النبي عي وبالدعاء في التشهد الذي بعد جود السهق لان رشا 
[١-ب]‏ آخر الصلاةء وهي لا تنتهي إلا بعد سجود السهو. وفي «الهداية»: إنه 
الصحيح. 


وقال الطحاوي: يأتي بهما في الذي قبله» والذي بعده وهو الأحوط» لأن كل 


كتَابٌ الصلاة ۳10 


َو قَدَمَ وكناء أ أَخْن أؤ كور أو غَيْرَ وَاجباًء أؤ تَرَكَهُ سَاهِياً :كركوع قبل 
القِرَاءَ 2.8 ټ» تخیر الثالكة بريَادةٍ على التَشَهُد والوَكُوعَين» والجَهْر فِيمَا يُخَافَتُ وترك 
اغود الله وبول الكل إلى ترك الواجب. 


منهما في آخر الصلاة. وقيل: يأتي بهما عند محمد في الذي بعده» وعندهما في 
الذي قبله. لأن سَلام من عليه السهو يرجه من الصلاة عندهماء ولا يخرجه عند 
محمد. وفي «الظهيريّة): والسهو بعد الجمعة والعيدين والمكتوبة واحد. ومن المشايخ 
من قال: لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لفلا يقع الناس في فتنة. 


[فضل في مُوجِبَاتِ سُجُودٍ الشهو] 


(لَو قَدْمَ وُكنا) عن محله (آوْآحْوَ) ركنا عن محله (اۉ كَوْرَ) ركنا (لو غ قاجبآ 
اؤ تَرَكَهُ) أي الواجب ولو مراراً (سَاهِياً) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدّم 
(كَوْكُوعٍ قَيْل القرَاءة) مثال 07 الركن على محله (وتأخير) القؤمة (الثْالِفَة بِزِيَادةٍ 
على التَّشَهُدِ) الأول بأن كوّره أو صلَّى فيه فيه على النبي عي بأن قال: اللهم صل على 

محمد وقيل: لك حت يريد وعلى آل مد ول ولو يحرف نين الملا عليه 
والأول أصح. وهذا مثال لتأخير الركن عن محله. وكذا لو أَخْرَ سجدة صُلْبِيُة فتذكرها 
وهو في الركعة الثانية» فسجدها. (والركوعَين) مثال لتكرير الركن» وكذا لو زاد سجدة 
(والجَهْر يما يَحَاقَتُ) وكذا المخافة فيما يُجْهَرُ قدر ما يجوز به الصلاة هو الصحيح. 
وفي ظاهن.الرواية: وان قل ما جهن يه أو أسَد مغال لتقيين: الواجنب» وهنذا بالنسبة إلى 
الإمام (وتزكِ الشّعُودٍ الأؤل) مثال لترك الواجب. 

(ويَؤُولٌ الكُل) أي يرجع ما ذْكرَ من تقديم الركن أو تأخيره» وتكريره» وتغيير 
الواجب» وت رکه (إلى تزك الواجب) لأن كل واحد من هذه المذكورات معدل عليه. 
ولو ترك ثلاث تكبيرات من أثنائها لم جت عليه السهو اواأرجبة مالك انه دة 
مقصود» والثلاث جمع صحيح فأشبه ترك الفاتحة في الركعة والقنوت عندنا. 

قلنا: إنه سنّة» والمقصود منه الإعلام بالانتقال من ركن إلى رکن فلم يجب 
بالسهو عنه سجود» إذ وجوبه بترك الواجب. ولو شك في تكبيرة ة الافتتاح فأعادها مع 
الغناء» ثم تذكر أنه كان كبر أو شك في ركوعه أو سجوده» كر فيه أو في غيره» 
وطال ا بحيث أشغله عن أداء ركن من الصلاة» يسجد استحساناً. . وفي القياس هو 
كالقصر في عدم لزوم السهو لعدم تمكن النقص فيها حين تذكر أنه أدّاها [على وجهها, 


فمم يالا 


وو ا لا ت السهوء كما لو شك في صلاة قبل هذه ثم تذكر أنه أداها]2"0 
فإنه لا سهو عليه وك ظال تفكره . ووجه الاستحسان أنه إذا طال يتمكن فيها النقص 
بتأخير الركن عن محله. ولو شك الإمام أنه صلى ركعة أو شفعاً فلَحَظ مَنْ خلف. 
ليفعل مثله من قيام أو قعود لا بأس به» لاندفاع وهمه به» ولا سهو عليه لعدم موجبه. 
0 وفي «المحيط»: ولو قعد فيما يُقَام أو قام فيما يُفُعَدُ أو قدَّم السورة في 
الأولّمِينِ على الفاتحةء أو تركها في الأولّمَينِء أو في إحداهماء أو أَخَرَ القراءة عن 
الأولّمِينِء أو ترك القنوت» أو قراءة التشهّدء أو تكبيرات العيدين» أو زاد سجدة أو 
ركوعاًء أو ترك تعديل الأركان» أو القومة ا بين او والسجود» سل ساهياء 
ولم يسيم - أي صلاته - لزمه سجدتا السهوء لأنه عير واجباًء أو ت رکه» أو بَدّل فرضاً. ولو 
قرأ الحمد لله في الأَولَمبنٍ مرتين أو قرأ أكثرهاء ثم عاد فيها ساهياً يسجد لأنّه خُر 


السورة عن موضعهاء أي فيكون تغيير واجب. ولو قرأ الحمد لله في الأخرَيَينٍ مرتين, لا 
يسحد. 


< 


ر ولو قرأ الحمد له في الأولِين» : ثم السورة» ثم الحمد سد نات 
كأنه قرأ سورة طويلة. ولو قرا ب بعض السورة» ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة» يقرأ الفاتحة» 
ثم السورة» ويسجد. ولو قرأ بعض الفاتحة وترك أكثرهاء سجد. وإن ترك أقلهاء لا 
يسجد. ولو قرأ في الأخْرَيَينِ الفاتحة والسورة» لا يسجدء وهو الأصح. لأن قراءة 
الفاتحة وحدها في الأخْرَيَينْ سنة. ولو ترك بعض التشهدء يسجد. ولو نَسِي التشهد 
الأخيرء ل دک قبل السلام فقرأه» فعن أبي يوسف روايتان. ولو قرأ في ركوعه أو 
متجودة وت لأنهما ليسا محل القراءة» وقد زاد فيهما شيئاً من جنس الصلاةء 
والواجب أن لا يُرَادَ فيها شىء ولا يُنقص. ولو قرأ فى تشهّدهء إن بدأ بالقراءة» يسجد» 
وإن ا0 و 

وذكر أبو اللقث في «العيون»: أنه لو تشهّد في ركوعه أو سجوده أو قيامه» لا 
يسجد. وذ کر التاطفى فى ٠١١۱[‏ - ب] «أجناسه) عن محمد: أنه لو تشهّد فى قيامه 
قل قزادة القاحضة لا يده لأ عر اغا يعد جد وهر الأ ور هة 
أي في القغدة - [الأخحيرة مرتين» لا مسجت لأند قرأه في محلهء كما لو قراً 
الفاتحة في الأخْرَيَينٍ مرتين. ثم ليس القعود بعد سجود السهو فرضاًء حتى لو قام بعده 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


كتَابٌ الصَّلاةٍ ۳۹۷ 


ولا جب الشجوة سَهرٍ المُؤْت َل جب بسهو إِمَاِهِ إن سَجد. والمشبوق يج 
مع إِمَامِهِ د ٿه يَقْضِي. وإنْ لَم يَفْعُدْ أو ٠‏ وَهُوَ إليه أَقْرَبُ قَعَدَ وتَضَهّدَ ولا لا سَهْوَ عَلَيْه 21 


لم يقد صلاته» لأنه لم يرد فيما روينا آنفاً إعادة قعود ولا تشهد. وإنما ورد في رواية 
عِمْرَان بن الحصين فقط إعادة السلام. نعم روى الديْلَمِيّ في «مسند الفِردَؤس» عن ابن 
مسعود وأبي هريرة مرفوعاً: «سجدتا السهو بعد التسليم»» وفيها تشهد وسلام. 

(ولا يَجبُ السُجُودٍ بهو المُؤْتَمٌ ة) لأنه إن سجد وحده خالف الإمام» وإن سجد 

ا الأصل تبعاً. ولو سلم المسبوق سهواً: إن كان مقارناً بسلام الإمام» فلا 

سجود عليه لأنه حيتئذٍ مقتدء وإن كان بعد سلامه» فعليه السجود ذا أنه متو قا 
يقضي بخلاف اللاحقء فإنه مقتد فيما يقضي فلا يسجد لسهوه فيه. 

(بَلْ يَحِبْ) السجود على المُؤْتّ (بِسَهْو إِمَامِهِ إن سَجَدَ) إمامه لأنه تّبعْ لإمامه 
سواء كان السهو حالة الاقتداء أو قبلهاء حتى لو اقتدى به بعدما سجد واحدة من 
سجدتي السهوء تابه في الأخرى» ولا يقضي الأولى. 

(والمسْبُوق يَسْجُدُ مع إقامه) تبِعا له ولا يُسَلّمْ (كمَ و تَقْضي) ما فاته. وسبب أن 
المسبوق يقضي بعد فراغ الإمام ما روى أحمد عن مُعَاذْ بن جَجَلٍ قال: «كانوا يأتون 
الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبي زف فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا جاء كم 
صلى؟ فيقول ‏ أي يشير واحدة أو اثنتين» فيصليها ثم يدحل مع القوم في صلاتهم. 
قال: فجاء معاد فقال: لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليهاء ٤‏ ثم فصوت ما سبقني. 
قال: فجاء وقد سبقه له ببعضها فثبت معه» فلما قضى رسول الله عله صلاته» قام 
فقضى فقال رسول الله عله : إنه قد سَنّ لكم مُعَانْ فهكذا فاصنعوا). وفي والمحيط): 
وإن لم يسجد المسبوق مع الإمام للسهوء وجب عليه السجود آخر صلاته استحساناً. 

(وان نَمْ يَفحُذ) الإمام [؟5١ ‏ أ] والمنفرد (اوْلاَ وَهُوَ إليه) أي إلى القعود 
(افرب) بأن لم يرفع ركبتيه عن الأرض» وقيل: بأن لم ينصب النصف الأول. (قَعَدَ 
تَشَهّه) لأن ما قَوْبَ من الشيء له محكمه. وهذا رواية عن أبي يوسضف» واستحسنها 
0 بُخَارَى. . وفي «قاضيخان» في رواية: إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد وعليه 
السهوء يستوي فيه القعدّة الأولّى والثانية» وعليه الاعتماد. وفي «شرح الكثر»: والأصح 
أنه يقعد مالم يسيم قائماً. قلت: وهو ظاهر الرواية» ويؤيده الحديث الاي 


(ولا سَهْعَ عَلَنْهِ) أي في القعود قبل أن يستوي قائماً في الأصح لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا اش سْتَكَعٌ أحدكم قائما فليصل وليسجد سجدتي السهوء وإن لم 


وال ام وسَجد لِْسَهْو. وان لخ لفط أبير ققد تا لم تج وج إنشفر. > وإنْ 
سَجَدَ حول فرص نَفْلا وضَمٌ سَادِسَةَ إِنْ سَاءَ. 


وإنْ قَعَدَ الأ خِيرَة ٿم قَامَ سَهُواً عَادَ مَا لَمْ يَشجذ وسَلّم وإنْ سَجَدَ تم E‏ 


يَشسَتم قائماًء فليجلس ولا سهو عليه). رواه الطحاوي وهو اختيار محمد بن الفضل» 
ولأنه لما عاد إلى القعود عن فرب فكأنه لم يقم. وقيل: عليه السهوء لأنه أخُر واجباً - 
وهو التشهد ‏ عن وقته. والجواب ما رويناه. 


(والاً) أي وإن لم يكن إلى القعود أقرب (قَامَ) لأنه قائم معنى فكان كالقائم 
حقيقة» ولو عاد فسدت صلاته على الصحيح» لأنه رفض فرضاً بعد الشروع فيه لِمَا 


(وسَجَدَ لِنِسَهْو) لتركه القعود الأول لصريح قوله عله: «إذا قام الإمام في 
الركعتين: فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً يجلس» وإن استوى قائماً فلا يجلس ويسجد 
سجدتي السهو». رواه أبو داود. وأما ما رُويّ: من أنه عليه الصلاة والسلام قام من 
الثانية إلى ا الغالغة 0 ن يقعد» مرا به فعاد» كان 0 يستتم قائماً. وما رُويّ: أنه 


(وإن لَم يَفْعّدْ :) الإمام أو المنفرد د (آخِيراً) وقام لركعة أخرى (فَعَدَ) فَعَدَ) لإصلاح 
صلاته (مَا لَمْ يَسْجِدْ) اانا يتأكد خروجه عن صلاة الفرض (وسَجَدَ لِلِسَهو) 
لأنه أخُرَ فرضاً وهو القعود عن محله (وإن سَجّة) سجدة تامة بأن وضع جبهته على 
الأرض عند أبي يوسف» ويآن رقعها عن الأرضن عد خد . وفي والغفحيط): هو 
المختار» ‏ وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو سبقه حدث في هذه السجدة» فإنه يبني عند 
محمد لا عنده (تَحَوَلَ فَرْضُهُ نَقْلاً) ٠١١۲[‏ - ب] عند أبي حنيفة وأبي يوسف» 
وبطلت صلاته بالكلية عند محمدء بناء على أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل 
التحريمة وهو قولهماء أو تبطل وهو قول محمد وعلى أن ترك القعود على رأس 
الركعتين لا بطل التحريمة عندهماء ويبطل عند محمد. 


(وضَمٌ سَادِسَة إنْ شَاءَ) لأنه نفل لم یشرع فيه قصداً فلا يجب إتمامه» وب 
الضم ليصير نفله ستأء ولا سجود عليه في الأصح؛ لأن النقصان ' لفساد الفرضية لا 
يجو يُجبَرُ بالسجود (وإن فَعَدَ) الإمام أو المنفرد المَعْدَة (الآخِيرَةَ كُمَّ قَامَ سَهْواً) يظنها القَعْدَة 
الأولى (عَادَ مَا لَخ يَسْجّدْ وسَلُمَ) لأن السلام» حالة القيام غير مشروع (وإِنْ سَجَد كَمَّ 


کاب الصّلاة ۳۹ 


فَوْصّهُ وضّمٌ سَادِسَةَ وسَجَدَ لِلْسَهْقِ والرَكعَتان نَفْلٌ لا تَنُوبَانٍ عَنْ سُئَة الظهر. و 
اقَْدَى به فِيهمَا صَلاهُمَاء 1*1 © 22730 


فَوْضُهُ) لأنه لَه يي إلا السلام وتوكه لا يُفْسِدُ الصلاة لأنه ليس بفرض. 

(وضَمٌ سَادِسَة) أي نَدْباً إن كان الفرض رُبَاعياً لتصير الركعتان نفلاً لِمَا روى 
ابن عبد البر في «التَمهيد) من حديث أبي سعيد: «أن لبن ی عن ارات 
وهي أن يصلي الرجل واحدة وير بها وقيل: لا يضم في العصر سادسة للنهي عن 
التنقل بعدها. وأجيب بأن النهي عن التنقّل بعد العصر إنما هو عن التنقل المقصود . ثم 
لو قطعها ولم يضم سادسة لا شيء عليه» لأن الشروع في الصلاة على ظنّ أنها عليه 
ليس بملزم عندنا. 

فإن قيل: لِم قال في المسألة السابقة: وضَّمٌ سادسة إن شاءء وفي هذه 0 
لم يقل: إن شاءء مع أن الركعتين في كل من المسألتين نفل إذا فطع لا يُمُضَّى 
اج اي ا 
وجبِرَ نقصانه بالسجود بعد الركعتين» فلو قطعهما يلزم ترك السجود الجابر إن لَمْ يَعُدْ 
لهء وأداؤه على غير الوجه المسنون إن أعاده» بخلاف تلك المسألةء فإنه لا جر فيها 
لنقص الفرض لبطلانه بالكلية» كذا في «شرح الوقاية». 

وفي «الحانية): لو قام الإمام بعد الأخيرة إلى الخامسة ساهياً» لا يتابعه المأموم» 
بل يمكث جالساء فإن عاد الإمام سَلَّمَ معه» وإ سجد سلم وحده ولا ينتظره ١515[‏ -أ]. 


(وسَجَدَ سَجَدَ لِلْسَهو) اتعحبانا. القاس ألا جد لان صار إلى صلاة غير التي 
سَهَى فيها. ومن سهى في صلاة لا يسجد في غيرهاء ووجه الاستحسان أنه جر 
لنقصان النفل بالدخول فيه على غير الوجه المسدؤن عند أب يوسفء إذ الواجب أن 
يشرع في النفل بتحريمة مبتدأة له» ولم يوجد. ولنقصان الفرض بترك السلام منه عند 
محمد. وقال أبو منصور المَائْرِيدٍي: الأصح نيجع «التسكره جيرا للقن المتمكق 
في الإحرام» فَيِجْبِدْ به نقص الفرض والنفل جميعاً. 
ٍ (وَالرَكْعَتَانِ نَفْلٌّ) محض (لا تَكُوبَانِ تمن سئه الظهر) لأن النبي عله لم يصلها 
إلا بتحريمة مبتدأة. وعن محمد: أنهما ينوبان عنها (وَمَ مَنْ اقْتَدَى به فِيهِمَا) أي في 
الركعتين (صَلأَهُمَا) فقط عند أبي حنيفة وأبي و سيد يصلّي سٿا لأنه 
المؤدّى بهذه التحرية. ولهما: أن الإمام لَعَا استحكم خروجه عن الفرض» صار كأنه 
دخل فيهما بتحريمة أخرى. 


37 كاب اللا 
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وإِنْ أفسَد قَضَاهُمَا. وإن سَجَدَ لِلسَّهْو لا ِي وإنْ بى صَمٌّ فإن سَلْمَ مَنْ عَلَيْهِ 

السَهْرُ فهر في الصلاة, إِنْ سَجَدَ وإلا لا. 
[فصل ي الشك فى الصّلاّة] 
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يوسف. وقال محمد: لا قضاء عليه» كما لو أفسدهما الإمام. ولهما: أنَّ سبب سقوط 
قضائهماء الشروع فيهما على ظن أنهما عليه» وهذا موجود في الإمام دون المُمْتَدِي. 

(وا سَجَدَ لِلشهو) في شفع النفل (لا يَبْنِي) شفعاً آخر عليه لأنه إن أعاد 
السجود أخر الصلاة فقد بطل ما فعله في وسطهاء وإِنّ لم يعده فقد أتى به في غير 
محله. (وإنْ بَنَى صَح) لبقاء التحريمة» وأعاد السجود لأنه في وسط الصلاة غير مُعْتَدٌ 

(فإن سَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ السَهُوٌ فَهُوَ في الصلاة إن سَجَدَ) ولا يخرج من الصلاة 
بسلامه (وإلاً لا) أي وإن لم يسجد فليس هو في الصلاة بل خرج عنها بسلامه» وهذا 
عند أبن حنيفة وأبى يوسف»› لأن سلامه عندهما أخرجه عن الصلاة EE‏ موقا 
ولا يخرجه عند محمد وَزَُفْر فهو في الصلاة سواء سجد أو لم يسجدء لأف لكا وجب 
عليه السجود لجبر الصلاة» فلا بد من اعتبار إحرامها باقياً. ولهما أن السلام مَُلُلٌ 
والحاجة إلى أداء السجود مانعة 1۳7 - ب] عن التحليل» فإذا لم يكن السجود» 

وثمرة الخلاف تظهر في الاقتداء يمن عل وعليه سجود سهو قبل أن یعود» 
فعندهما: إن عاد صح الاقتداء. وعنده: يصح الاقتداء ولو لم يعذد. وفى انتقاض طهارته 
بالقهقهة» فعندهما: إن عاد ينتقضء وإن لم يَعُد لم ينتقض. وعنده: ينتقض إن عاد أو 
لم يعد. وفي تغيّر فرض المسافر بنية الإقامة» فعندهما: إن عاد يتغير» وإن لم يعد لم 
يتغير. وعنده: يتغير عاد أو لم يعد. 


[فصل في الشك في الصلاة] 
(شَك اول مَرَّةٍ انه كَْ صلّى؟) قال صاحب «الأجتاس): معناه أول ما سهى في 
عمره. قال شمس الأئمة: معناه أن السهو ليس بعادة له. وقال فخر الإسلام: معناه أول 


كِتَابُ الصلاة ۳۷۱ 


صب هر 


اشتأتق, وإن كر أَحَدَ بعالب ظتهء وإن لَمْ يَغيب قبالاقل EA‏ 


س 
ما عَرَضٌ له في [تلك]“ الصلاة (اشتَأئَف) لِمَا روى ابن أبي سَيجة» عن ابن عمر أنه 
قال في الذي لا يدري صلَى ثلاثاً أو أربعاً: ويعيد حتى يحفظ). وفي لفظ آخر قال: 
رأكا أنا فإذا م أذْر كم فلت فإني أَعِيدٌ). وروی نحوه عن سعيد بن جُبَيْر وابن 
الختفيّة وشُرَيْح. وروی عامر السّعْبِيَ؛ عن ابن عباس أنه قال: «إذا شك الرجل في 
الصلاة استقبل الصلاة). وروی خواهر رَادَهٌ وغيره في «المَبشوط): أنه n‏ قال: «إذا 
سك أحدكم في صلاته» أنه كم صلّى؟ فليستقبل الصلاة». واستغربه الرَّيْلّعِيُ 
الموج 1 وقل تبعهم صاحب (الهداية). 

(وإن كَكُرَ) شكه (آَحَدَّ بِقَايِبٍ ضَنْهِ) وتَمِلَ به لِمَا في «الصحيحين»» عن ابن 
مسعود: أن النبئ َيه قال: «إذا شك أحدكم فليتحر الصواب» وليتم عليه ثم لیسلم» ثم 
ليسجد سجدتين)» ولأنه يتحرّج بالإعادة في كل مرة» فيعمل بغالب ظته دفعاً للحرج. 

(وإن َم يَغْيِبْ) على ظته شيء (قَبَالآقَلُ) عمل وأحَذء لِمَا روى [ابن ماجه 

rs‏ الترمذي وقال: : حسن صحيح. . عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبئٌ 

مد قرز «إذا سهى أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدة صلّى أو ثنتين» فَلْمبْنِ على 
واحدة» فإن لم يدر ثنعين صلى أو ثلاثاً فليين على ثنتين» فإذا لم يدر ثلاثاً صلى أو 
أربعاً فليبن على ثلاث» ويسجد سعدتين قبل أن لم 

زف اين ماج وإذا سین أحد كم حي صلاته فلم يَدْرٍ واحدة صلى أو ثنتين؟ 
فليجعلها واحدة» وإذا شك في ثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين» وإذا [5 ١١‏ -أ] شك في 
الثلاث والأربع فليجعلها ثلاث ثم لیتم ما ِي من صلاته حتى يكون الوَهُم ف في الزيادة» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن تسل 0 . وكذا رواه الحاكم في ا ولفظه: 
«فلم يدر أثلاثاً بلق أو ای فَلِيْتِمٌ فإن الزيادة خير من النقصان). ولفظ أبى داود: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) فليغلّم أن الزيلعي إذا قال: غريب» فهو يعني بهذا أنه لم يَجِدْهُ وهو اصطلاح خاصٌ به» ولا يعني به 
الغريب الذي يتفرد به بعض الرواة. فيه . 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة» لوجود الحديث في سنن ابن ماجه ۳۸۱/۱ 
۳۸۲ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (ه)» باب ما جاء فيمن شك في صلاته. .. (۱۳۲)» رقم 
»١۲١۹(‏ واللفظ للترمذي. 

)2 لفظ الحديث عند ابن ماجه: «إذا شك أحدكم في الثنتَين والواحدة» فَلْيَجْعَلُها واحدة» وإذا شك في 
انين والعلاث فَلْيَجْعَلْها بِنْتَين) وإذا شلك فر الثلاثك والأربع فَلْعَجِعَلّها تلاا ٍ ثم ليم ما بقي من 
صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة» ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يُسَلّم). والحديث سبق 
تخريجه في التعليقة السابقة. 


VY‏ كِتَابُ الصَّلاةٍ 


5-5 8 
فصل في ن شجود التلاوة 
2 02 و له ص ° 


«إذا شك أحدكم في صلاته فليُلقٍ الشك وَلْيِنْ على اليقين». ولأن فى الإعادة حرجاً. 
وقد انعدم الترجيح» فتعين الأخذ بالأقل. 


(لَكِنْ يَفْعْدُ حَنْتُ نَوَهْمَهُ آخِرَ صَلاتِه) لعلا تبطل صلاته بترك القعْدّة الأخيرة. 
توضديعه: أن القغدة الأخيرة ورضيء .والاشيفال بالتفل قبل إ كال الفركن مقييك دة 
ولو تَوَهُمَ المصلي أنه أتم صلاته فسلّم بناء على تومّمه؛ ثم عَلِمَ أنه صلّى ركعتين 
فقط» مها في مكانه وسجد للسهو لحديث ذي اليدين“. ولال سلامه كان هوا 
فلم يخرج به من صلاته لكونه بمعنى الدعاء بخلاف ما لو ظنٌ أنه مسافرء أو أنه يصلي 
الجُمُعةء أو كان في العشاء فظن أنها التراويح» فسلَّم على رأس الركعتين فإنه تَفْسْد 
صلاته» لأنه عالم بالقدر الذي أدى» فسلامه [سلام عمدء فقطع صلائه. 

فأمًا إذا كان عنده أن هذه القغدّة هي الأخيرة» فسلامه سلام](؟ سهو فلم 
تفسد صلاته. ولو شك أنه صلّى أو لاء فإن كان في وقت الصلاة فالظاهر أنه لم 
يصلها. وإِنْ كان بعده فالظاهر أنه صلأها. ولو شك أنه ركع في صلاته أو لا فإن كان 
في الصلاة يأني به» وإن لم يكن فيها فالظاهر أنه فعله. 


و فَضلّ في شجود الشلاوّة 


ابن مسعود» وإبراهيم» والحسن» وابو قِلابَق وابن سيرينٌ» وغيرهم. وهما سنتان کما في 
الصلاة. وقيل: إنهما ركنان. 

وقال مالك والشافعي اند تق سجدة التلاوة لِمَا في «الصحيحين» عن زيد 
بن ثابت قال: قرأت على النبك عتم الک فلم يسجد. ولنا قوله تعالى: «ِقَمَا لَّهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ وإذا قُرىة عَلَيِهِم القُرْآنُ لا يَسْجدُونَ”". وما روى مسلم من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَيّهِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ١١43‏ 
)١(‏ تقدم الحديث في سجود السهوء ص: ۳۹٣۳‏ . 


(۳) سورة الانشقاق» الأية: .)7١(‏ 


فأبيت» فلي النار». 


والأصل أن | إذااحكن عن غير | زكلاماً]('2 ولم يُعَمَبْةُ بالإنكار 
5 على أنه و دليل على أن ابن ا 
مع أن آي السجدة تفيده E‏ فإنها ثلاثة أقسام: : قسم فيه الأمر الصريح» ری 
يتضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمروا به» وقسم فيه حكاية فغل الانيا 
بالسجود» كل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجبء إلا أن يدل دليل فى 
تدك على عب روه لکن دا فيه فة كان رابت رجو لا افر 

أما عدم سجوده عليه الصلاة والسلام حالة قراءة زيدء فلا يدل على عدم 
الوجوب لأن وجوبها ليس على القَوْره أو لعل قراءة زيد كانت في وقت كراهة 
الصلاةء فإنَّ الأفضل تأخيرها ليؤديها في الوقت المستحب لأنها لا تفوت بالتأخير» أو 
على غير وضوء أو ليبين أنه غير واجب على الفور. وهذا الأخير مَخمل ما رُوِيّ في 
«الموطأ» عن هشام بن غْرْوَة عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة 
وهو على المنبر يوم الجمعة» فنزل فسجد وسجدنا معه» ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى 
فتهياً الناس للسجود فقال: على رشلکې» علّمني رسولكم عَم أن الله لم يكتبها علينا 
إلا أن نشاء» فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا». 

وأا ما ذكره صاحب «الهداية» من قوله عليه الصلاة والسلام: «السجدة]("“ 
على من سمعهاء والسجدة على من تلاها»» فغير معروف رفعه. وإنما وقفه جماعة على 
على وابن عباس» وقد روى ابن أي شَيبة في «(مصنفه) عن أبن عمر أنه قال: «السجدة 
على من سمعها». وروي عن إبراهيم» ونافع» وابن جُبَيِر أنهم قالوا: «مَنْ سمع السجدة 
فعليه أن يسجد). 

وأمًا دليل سنية التكبير فما روى أبو داود» عن ابن عمر قال: «كان رسول الله 
عله يقرأ علينا القرآن» فإذا مَك بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه». وقيل: يكبر في 
الابتداء بلا خحلاف» وفي الانتهاء يكير على قزل فخت ولا يكف على قول أبي 


. 1575/١ ما بين الحاصرتين زيادة من «فتح القدير»‎ )١( 
يعني أن الشيطان حكي عنه في الحديث أنه قال: «َأُمِرَ ابن آدم»» فالشاهد فيه لفظ الأمرء ولم يعقّبه‎ )۲( 
النبي علا بالإنکارء بأن قال مفلاً: لم نۇمر بالسجود.‎ 


۳V4‏ كاب الصّلاة 


بشرُوط الصلاةء بلا رفع يَدِ و تشهد تشهد وسّلام. وفيهًا سبئحة سُبِحَةٌ السُجُود, erage‏ 


ب وکو وال كيدان و أبن عدف م وهو رواية هن أبن و ا 
عند الانحطاط لأن التكبين للانتقال ه١1‏ - أ من واكم نر ون ولم يوجد. 
وعنه('2: يكبر عنده“ لا في الانتهاء. ويؤيده الحديث الذي تقدَّم. والله تعالى أعلم. 

(بِشْرُوطٍ الصّلاة) سوى التحرية اعتباراً بسجدة الصلاة خلافاً لابن عمر في 
الوضوء. قال البخاري: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوءء ولعل رجهَهُ آية الوضوء 
حيث قال الله تعالى: «إإِذًا منم إِلَى الصّلاةِ04©. والسجدة المنفردة لا تسمى صلاة. 
ثم يفسدها ما يفسد الصلاة من الحدث والكلام» والقهقهة, ويلزم إعادتها. وقيل: هذا 
قول محمد. ولا تفسد عند أبي يوسف بناء على اختلافهما في أن السجدة تتم بالوضع 
أو الرفء©»2. 

(بلاً رفع يَوِ) لأن هذا اکير لمجرد الانحطاط لا للتحريم» فلا يرفع اليدان فيه 
كسجدة الصلاة. وان التحريم 212 لجمع الإجزاء المختلفة. 


(3) بلآ (قشهد) لعدم وروده. ولأن التشهد لم يُضْرَعَ إو ارو 
والسجود» ولهذا لم يُشْرَ یش يُشْرَّع في صلاة الجنازة. (و) بلا (سَلام) وهو قول مالك. لأن 
السلام لا يكون إلا عن تحرية» وهي ليست بموجودة ههناء وروى ابن أبي سَيبة عن 
الحسن» وعطاءء وإبرا هيم التَّحَعِيء ؛ وصعيد ين جر «أنهم كانوا لا يُسَلّمون في 
السجدة». وإنما نفى المصنف هذه الأشياء لأن عند الشافعي: إذا لم يكن في الصلاة 
رفع اليد مستحبء والتشهد واجب - في قول - وأما السلام فواجب عنده» قيل: 


يُشْتَححَبٌ أن يقوم فيسجد. لِمَا رُوِيّ ذلك عن عائشة, ولأن الخرور الذي مُدِحَ به 
أولعك فيه» فيكون أفضل. 
(وَفِيهَا سُبْحَهٌ السُجُودِ) ‏ بضم السين ‏ أي تسبيح مو الوق لان سج 


الصلاة أفضل من سجدة التلاوة» 0 فيه ما.ورد فيهاء قال أبو اللعكة ويه اعد 


(۱) أي عن أبي يوسف. 

(۲) أي عند الانحطاط. 

(*) سورة المائدة» الآية: (3). 

)٤(‏ ومُمَادُ هذا الاختلاف أن العبرة عند محمد لتمام الؤكن وهو الرفع - أي رفع الجبهة عن الأرض ى 
والعيرة عند أبي يوسف للوضع - أي وضع الجبهة على الأرض ‏ ولهذا تفسد عند محمد بما تفسد 
به الصلاةق ويلزم عند طروء الفساد الإعادة. بخلاف أبي يوسف حيث لا تفسد لأنها تتم بمجرد 
وضع الجبهة على الأرض. «رد المحتار» 5/١‏ ١ه‏ بتصرف وزيادة. 


كاب الصلاة Vo‏ 


على من تَلَى آية من أربع عشرة التي في: آخر الأعرافٍ, والرعدء والُحل» وبني 
إسرائيل» ومر وأُولَئ الحَجٌ وفِي القُرْقَانِ في التَمْلِ في آلم السَجْدَةِء وفي (ص) 5 


وقيل: يُقَال: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً. أو: سجد وجهي للذي خلقه 
وصوّرهء وش سمعه وبصره» بحوله وقوّته. ولا منع من الجمغ مع جواز الكل. وعن عائشة 
رَضِيَ الله عنها قالت: «كان رسول الله لَه يقول في سجود القرآن بالليل في السجدة 
مراراً: سجد وجهي للذي خلقه. وشقٌّ سمعه وبصره بحوله وقوّته». رواه ابو داود. 

(عَلَى مَنْ تَلّى) أي يجب على من قرأ (آتَه مِنْ أَرْبَعَ عَشَرَةَ) آية وهي (التي 
في آخر الأغرافٍ والرّغد) ٠٠١7‏ - ب] أي في أثناء الرعد (والتخلٍ ويي إِسْرَايَيل) أي 
الإسراء وهي قريبة من آخرها (ومَرْيّم وأونى الحَحٌ) أي في أثنائهما. وقال الشافعي 
وأحمدء وهو رواية عن مالك: وثانية الحج أيضاً. لِمَا أخرجه أبو داود» والترمذيء 
والحاكم» عن عبد الله بن لَهِيعَة من حديث عَمَبَة بن عامر قال: قلت: «يا رسول الله 
قصلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال له: نعم» فمن لم يسجدهما فلم 
يقرأهما». وأجيبَ بأن الترمذي قال: إن إسناده ليس بقوي. وعلى تقدير صحته فالأولى 
سجدة تلاوة والثانية سجدة صلاة. ويؤيد ذلك اقتران الثانية بالركوع. 


ومذهبنا مروي عن ابن عباس وابن عمر فإنهما قالا: سجدة التلاوة في الحج هي 
الأولى؛ والثانية سجدة الصلاة. وأما ما روى SS‏ وابن مسعود» وعمار بن 
ياسر» وأبى موسی» وأبي داود» أنهم سجدوا ف في الحج سجدتين» فمحمول على أنه 
اختيارهم أو رعاية للأحوط. 


١ Ao 

(و) التي (فِي الشُرْقَانٍِ و) التي (في التُّمل) عند قوله تعالى: «إومًا يُغلئون ي“ 
على قراءة غير ا وعند قوله تعالى: 0 جوا على قراءة الكسَائي» 
كذا ذكره الشارح الشيه ع. والصحيح أن محل السجدة على جميع القراءات عند قوله: 
«إوما تغلئون بل الأصح أنه عند قوله: ظإرَبُ العش العظيم74“. 

(و) التي (في آلم السَّجْدَةٍ و) التي (فِي ص) وهو قول مالك» ورواية عن 
أحمد ومحلها قبل 9وحَدِ راكعا كاتا “ والصواب أنه عند قوله «وحشنٌ 
مآب 46( 0 وقال الشافعي - وهو المشهور عن خد سحدة ص سجدة شكر لیت 
)200 الآية: .)١266(‏ 

™( قرأ حفص والككسائي بتاء الخطاب: عون والباقون بياء الغيبة: ميُعْلِئُونم. «البدور الزاهرة) ص ۲٠١‏ . 
5١‏ الآية: (ه۲). (4 الآية: جحى. ‏ (م) الآية: (54). وى الآية: وه 5). 


من عزائم السجود» فيسجد بها خارج الصلاة لا في الصلاة لما في البخاري عن ابن 
عباس قال: «ليست ص من عزائم السجود» فيسجد بها خارج الصلاة لا في الصلاة» 
وقد رأيت النبي عي يسجد فيها ‏ أي لها -. 

ولنا ما في البخاري عن العَوّام بن حؤشّب قال: «سألت مُجَاهِداً عن سجدة ص 
فقال: سات ابن عباسٍ من أين سجدت في ص؟ فقال: أُوَمَا تقرأ ومن درت E‏ 
وسْلَيِمَانه” © اوليك الّذِينَ هَدَى اللَهُ فَِهُداهُمْ افده" فكان داود» ممن أمر نبیكم 
أن يَقْتَدِي به» فسجدها داود فسجدها رسول الله ع . 

وأما ما في أبي داود من حديث الخُذري قال: «خطبنا رسول الله عش ١53‏ - 
أ] فقرأ لص فلما مك بالسجود نزل فسجد وسجدنا معه. وقرأها مرة أخرى فلما بلغ 
الشجدة سالجود د أي تهيأنا - فلما رآنا قال: إنما هي [توبة نبي“ ولكني 
رأيعكم تَسَركُم - أراكم قد اسْتَعْدَدُْ تم للسجود ‏ فنزل وسجد وسجدنا معه». فالجواب 
عنه أن غاية ما فيه بيان السبب في حق داود» والسبب في حقّنا. وكونه للشكر لا 
ينافي الوجوب. فكل الفرائض والواجبات إنما وجبت شكراً لتوالي النّعم. 

وقد أخرج الإمام أحمد عن بكر بن عبد الله المُرَنِي» عن أبي سعيد الخُدْري 
قال: «رأيت رؤياء ونا © أكتب سورة ة ص&› فلا لفغت الستحدة رايت الذوافة 
والقلم» وکل شيءٍ يحصّرني ساجداً. قال: فقصصتها على رسول الله َه فلم يزل 
يسجد لها». فأفاد هذا أن الأمر صار |[ إلى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك واستقر 
عليه بعد أن كان لا يَعْزِم عليها. فظهر أنَّ ما رواه إن تمت دلالته كان قبل هذه القصة. 
وفي حديث الترمذي عن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبي ع فقال: يا رسول الله 
إني رأيتني في الليلة البارحة وأنا نائم كأني أصلي حل هر ET‏ 
[فسجدث] الشجرة بسجودي فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجراء وضع 
عني بها وزراًء واجعلها لي عندك دُحْراء وتقبلها مني كما تقئلتها من عبدك داود. قال 
ابن عباس: فقرأ النبي عه سجدة» ثم سجد فسمعته وهو يقول مثلما أخبر الرجل عن 
(1) سورة الأنعام» الآية: .)۸٤(‏ (؟) سورة الأنعام الأية: (50). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب إثباته لموافقته لرواية أبي داود في سننه 2174/١‏ 

كتاب الصلاة (۲)» باب السجود في «ص» »)٥(‏ رقم .)١41١(‏ 

. ۸٤/۳ في المخطوط والمطبوع: وإنماء وما أثيتناه من «مسند الإمام أحمده‎ )٤( 
(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.‎ 


كتَابُ الصَّلاةٍ ۳۷۷ 
وفي حم السَجْدَة, و في الم و في الْسَقَتْ, و في اقرأ. 
قول الشجرة». 

(و) التي (في حم الشجدة) عند قوله: «إوهم لا يَسْأَمُون274 لِمَا روى عبد 
اراق في «مصنفه)» عن ابن عباس: (أنه كان سجد عند 0 وهم لا يَسْأْمُون»». 
وفي لفظه: «أنه رأى رجلاً يسجد عند قوله: «إن كنمُم يام تَعْبِدُونَ”") فقال: لقد 


عجلت». وفيه تنبيه على أن السجدة في الآية أولى» لأن التأخير لا يضر 
بخلااف التقديم كما لا يخفى. 


(و) التي (في النجم و) التي (في انشقت و) التي (في افرا) أي في آخرها. 
وقال مالك في رواية عنه: لآ سجود في هذه الثلاث لِمَا روى أو قود کو ابن عا 
«أنّ النبي عه لم يسجد في شيء من المُفَّصّل منذ تحوّل إلى المدينة». 

ولنا ما روى الجماعة عة إلا الترمذي  ١١5[‏ ب] عن أبي هريرة قال: «سجدنا مع 
رسول الله به في «إإذا السَماء الْشَقّتْ4 و لإاقرأ باسم ك4 وإسلام أبي هريرة في 
السنة السابعة من الهجرة. وأجيت عن ذلك الحديث: بأن ابن عبد الب قال: إِنّه مكر. 
وعبد الحق قال: إنه ليس بقوي. قلت: وى اج ماهو اكيت يقد على ي 
مع أنه ري «أن أبا هريرة قرأ «إذا السَمَاءُ الْسَقّتْ4 فسجد» 
فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: لو لم أر النبئ عله يسجدها لم أسجد. لا أزال 
أسجدها حتى ألقاه». 


وما ما روى ابن ماجه عن أبي الدَّرْدَاءٍ قال: «سجدت مع النبئ له إحدى 
عشرة سجدةً ليس فيها شيء من المُفَصّل: الأعراف» والرعد» والنحلء وبنى إسرائيل» 
ومريم» والحج. والقُرْقَانء والنمل» والسجدة» وص» وسجدة الحواميم)» فضعيف. ولئن 
صح فليس براد فيه نفيْ السجدة في المُفَصَّلء بل إن الإحدى عشرة ليس فيها من 
المفصل شيء. وليس في هذا نزاع. وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن 
العاص: «أن رسول الله مُه قرأ" حمس عشرة سجدة في القرآن: ثلاث في 
المُفَصَّل وفي سورة الحج سجدتان. إلا أن نقول: السجدة الثانية في الحج هي 


.)7”/( سورة فصلت» الأية:‎ )١( 
.)۳۷( سورة فصلت» الآية:‎ )۲( 
في المخطوط: أقرأه» والمثبت من المطبوع.‎ )۳( 
في المطبوعة: ثلث» والمثبت من المخطوط.‎ )4( 


۴۷۸ كتَابٌ الصّلاةٍ 


أؤ سَمِعَهَاء وإذًا تَلّى الإمَامُ فَمَنْ سَمِعَهَا ثُمّ افكدى به في رَكعَةٍ سَجَدَ بَعْدَ 


والجن والإنس». رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخُذري: «قرأ عله وهو على المثبر 
ص4 فلما بلغ السجدة نزل فسجد» وسجد معه الناس». رواه أبو داود. 


(ا سَمِعَهَا) سواء قصد السماع أو لَمْ يقصد. لِمَا روى ابن أبي شَّيْبَة في 
«مصنفه» عن ابن عمر أنه قال: «السجدة على من سمعها». ولا بد في السامع أن يكون 
أهلاً لوجوب الصلاةء لأنها تجب على الجُُبٍ إذا سمع دون الحائض والنفساء. وفي 
«المحيط»: ولو سمعها من كافر أو صبي عاقل أو حائض أو نفساء أو جنب أو محدث 
کت ولو سمعها من مجنون أو نائم لا يجب» لأنّ التلاوة صدرت عن غير معرفة 
وتمييز. ولو قرأها سكران وجبت عليه» وعلى من سمعها منهء لأن عقله أَعْمبِرَ قائماً زجراً 
له. 

وشرط مالك ١517[‏ - أ] ذكورة التالي» وتكليفه بسجود السامع لقوله عليه 
الصلاة والسلام لتال عنده لم يسجد: «كنت إمامناء لو سجدت لسجدنا معك)20©. 
ولذا ينبغي أن لا يرفع السامعون رؤوسهم قبل رفع التالي إذا سجدوا معه. والمرأة وغير 
كلت يبلج | إماماً. قلنا: المراد منه كنت حقيقاً أن تسجد قبلناء لا حقيقة 
الإمامة. ألا ترى أن المتوضىء يسجد لتلاوة المُحدِث مع أنه لا يصلح إماماً 8 في 
الحال. 


(وإذًا لى الإِمَامٌ) أي قرأ آية السجدة ة (قَمَنْ سَمِعَهَا كم افقدَى به في رَكْعَةٍ) 
أخرى بعد الركعة التي سمعها فيها (سَجَدَ حَدَ د بَعْدَ الصلاة) أي لا فيهاء لأنه سمعها قبل 
الاقتداء فلا تكون صلاتية في حقه» كك يدرك ركعتها ليكون كأنه أداها. فيأتي بها 
بعد الصلاة. وقال العَتّابى: لا يسجد بعد الصلاة أيضاً لأنها صلاتية» فلا تؤدى 
خارجها. O E‏ عاد 

(كَمْصَلٌ) أي كما يسجد بعد الصلاة مصل (سَمِع) آية السجدة (مِمَّنْ لَيْسَ 
مَعَهُ) في تلك الصلاة» سواء كان مصلياً أو غير مصلل لوجود السماع. وعدم كونها 
صلاتية» لأن سماع قراءة غير الإمام ليس من أفعال الصلاة. ثم لو سجد في الصلاة لم 
تجزئه تلك السجدة فيعيدهاء لأن فعلها في الصلاة وقع ناقصاً لكونه في غير محل 


)١(‏ ورد الحديث في مراسيل أبي داود (ص »)١١”‏ بلفظ: «أنت قرأتهاء» ولو سجدت سجدنا». 


كتَابُ الصّلاةٍ ۷۹ 
ومَنٍ اقْتَدَى به في يلك الرَكعَةٍ بعد د جود الإمام لا يَسْحَدُ وقَبلهُ يَسْجَدُ مَعَهُ وإن لَمْ 
سمغ لا يَسْجدُ إلا سَامِعٌ خَارجِي. 8 21 


لكن لا تفسد صلاته لأنها عبادة زيدت فى الصلاة كزيادة سجدة تطوعاً. ولا تفسد با 
هو من أقعالهان ول السك غاا ` 

وفي «الثواير»: تفسد صلاته لأنه اشتغل فيها بما ي ينبغى أنْ يفعل بعدهاء أو لأنه 
زاد في الصلاة قُّْة ليست منهاء كما إذا انتقل إلى النفل. وفيا الفساد قول محمدء 
لأن السجدة الواحدة يُتََبُ بها إلى الله تعالى عنده» حتى كان سجود الشكر قُويَة 
عنده. وعندهما: لا تفسده لأنها ليست بقربة. ولهذا لو زاد ركوعاً دقان له ان 
صلاته عند الکل» إذ كل واحد مما لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. 

(ومَنِ افْتَدَى به في تِلَك الرَكَعَة بَعْدَ سَُّجُودٍ الإمَام لا يَسْجدُ) في الصلاة ولا 
بدا لأنه. اذز اكه تلك الركقة ان ترون [للشحنة كن أدرك الإمام في ركوع ثالثة 
الوتر فإنه لا يقنت فيما يأتي بعد فراغ الإمام. 

(وقَبْلَهُ) أي ومن ٠١١7‏ ب] اقتدى بالإمام قبل سجوده للتلاوة (يَسْجُدٌُ مَعَهُ 
وإن لَمْ يَسْمَع) لأنه تابع له 

(وإن قلا المَأمُومُ)» فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: (لا يَسْجّدُ إلا سَامِع خُارجي) 
أي حارج عن تلك الصلاة فلا يسجد التالي ولا الإمام ولا باقي المأمومين. 

وقال محمد: يسجدون بعد الصلاة لتحقق السبب» وهو التلاوة والسماع مع 
ارتفاع المانع وهو الصلاة. ولهما: أن المأموم محجور عليه في القراءة» فلا توجب 
تلاوته السجدة» كما لا يوجبها تلاوة المجنون. فإن قيل: الجنب والحائض ممنوعان 
غن العزاءة وجب السكيدة ما رايا أخيعة بأد الى والحائض رد 
عن القراءة لا محجوران عنها فتعتبر قراءتهما. كذا ذكره الشارح. 

ولعل الفرق بين المَنْهِيَ والمخجُور انول الجر عه غير مر فلا وم 
ولا ثكرّه» بخلاف المنهي عنه فإنه يعتبر إما حرمةٌ وإما كراهةً. لكن يُشكل بأن فعل 
المقتدي. ليس كفعل المجنون» فإن قراءته إما مكروهة»ء أو جائزة» أو واجبة» على 
خلاف في ذلك بين الأئمة. وعلى تقدير أن يكون حراماء فهو كالحائض لا 
كالمجنون. ثم غاية ما في الباب أنه ممنوع عن القراءة خلف الإمام» لكن هذا لا يمنع 


)١(‏ في المطبوع: ممنوعان» والمثبت من الخطوط. 


۳۸۰ تاب الصّلاةٍ 


والصَّلاتَيْةُ لا تُقُضَّى خَارِجاً والركوع بلا تَوَقَفٍ يَنُوبُ عَنهاء SS‏ 


وجوب السجدة إذا حصلت التلاوة من الأهل کیا لو تلا الجنب والحائض والصبي 
والكافر. 


والمقتدي أهلّ للتلاوة إذا كان أهلاً قبل الصلاة» وهي تستدعي القراءة فاستحال 
أنْ يكون منافياً لهاء ولهذا كان أهلاً لو كان إماماً أو منفرداًء فاستحال أنْ لا يبقى أهلاً 
بالشروع في الصلاةء وإتما لم يسجحجد في الصلاة لانه يؤدي إلى خلااف موضوع الإمامة 
أو التلاوة. وهذا لأنه لو سجدها التالى وتابعه الإمام انقلب الإمامٌ المتبوع تَبعَاًء والتابع 
متبوعاء وإن لم يتابعه كان مخالفاً لإمامه. وأيَاً ما كان يلزم خلاف موضوعها. 


وإن سجدها الإمام وتابعه التالي» كان خلاف موضوع التلاوة» فإِن التالي إمام 
السامعين لقوله عليه الصلاة والسلام: «كنت إمامنا...» الحديت. أما السامع الخارج عن 
تلك الصلاة فيسجد لأن حجر المأموم عن القراءة ثبت في حق من معه في الصلاة فلا 
يَعْدُوهُم. ولو تلى المصلي آية السجدة في ركوعه» أو سجوده؛ أو تشهده» لا سجود 
عليه لأنه مججور عن ٠١۸[‏ - أ] القراءة في هذه الأحوال. وقال المَرْغِيئاني: عليه 
السجود» ويتأتى بالسجود أو بالركوع الذي تلا فيه. 


(والصَّلاتِيّةُ) أي سجدة التلاوة التي وجب أداؤها في الصلاة (لا تُقْضَى خَارِجاً) 
عن الصلاة» لأنها وجبت بصفة الكمال» فلا تؤدّى بغيرهاء كذا عله الشارح. وفيه: أن 
ما لا يُدْرَكُ كله لا بنرك كله. ثم رأيت تحقيق المرام في هذا المقام هو: أنه أَرِيدَ به 
النهي الضمني لا القصديء إذ المصلي عند اشتغاله بسجدة التلاوة مأمور بإتمام ركن 
هو فيه» أو بالانتقال إلى ركن آخر» فيكون منهياً عن ضده ‏ أعني السجدة - ضرورة» 
فتثبت كراهة السجدة في المذهب المختار. فتكون السجدة ناقصة: وقد وجبت عليه 
كاملة» فلم تتأد ناقصة وتعاد لتقؤر سببها. 


(والؤكُوع) في الصلاة (بلا تَوَقُفٍِ) بين قراءة السجدة وبين الركوع بمقدار ثلاث 
آيات كما روي جن أبي يوسف (يَنُوبُ عَنْهَا) أي عن سجدة التلاوة لما روي عن ابن 
عمر أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة ركع» ولأن الركوع وُضع للتواضع وهو 
المقصود من السجدة. وأما الركوع في خارج الصلاة فليس بقربة فلا ينوب عمًّا هو 
قُْيَةً. وفي «المحيط:: ولو تلاها في الصلاة: إن شاء ركع لهاء وإن شاء سجد فقام 
فقرأء لآن المقصود من السجدة إظهار الخشوع وذلك يحصل بال ركوع» كما يحصل 
بالسجود» فناب الركوع منابه. وعن أبي حنيفة: أن السجود أفضل لأن الخشوع فيها 


لل ل ل ا ا ا ا ا ل 0 


ثم سجدة التلاوة تتأتى بالسجدة الصلبية لأنها توافقها من كل وجه. وينوي بها 
في ركوعه أو بعدما استوى قائماً أن يسجد لصلاته وتلاوته جميعاء ولو لم ينو به لا 
وا ديه في ا تجزئه بدون النية. وروى الحسن عن أبي 
حنيفة: أن السجود الذي عَقّيب الؤركوع ينوب عن سجدة التلاوة دون ال ركوع» لأن 
المجانسة بينهما أظهر. وقيل: الركوع ينوب عنها لأنه أقرب إلى موضع التلاوة. وفي 
«الظهيريّة ): لو تلا آية السجدة وركع لصلاته على الفور» وسجد» سقطت سجلة التلاوة 
٠54[‏ - بع نوى السجدة أو لم ينوهاء وكذا إذا قرأ بعدها آيتين أو ثلاث آيات. 
وأجمعوا على أن سجدة التلاوة تتأذى بسجدة الصلاة» وإن لم ينو للتلاوة. 

واختلفوا في الركوع: فقال شيخ الإسلام المعروف بخُواهر رَاده: لا بد لل ركوع 
من النية» حتى ينوب عن سجدة التلاوة. ونص عليه محمد. وإن قرأ بعد السجدة 
ثلاث آيات» وركع لسجدة التلاوة» ذكر شيخ الإسلام المذكور أنه ينقطع الفور. قال 
شمس الأئمة الحَلْوَاني: إنه لا ينقطع ما لم يقرأ أكثر من ثلاث آيات. وفي «التّوادر): 
ولو قرأ الإمام السجدة فسجدء فظن القوم أنه ركع: فبعضهم ركع» وبعضهم ركع 
وسجد سجدة» وبعضهم ركع وسجد سجلتين. فمن ركع ولم يسجد يرفض ركوعه 
رحد التلووة + وين ركع e‏ زعرن العلارة زوين راع وعد تين 
فصلاته فاسدة» لانه انفرد بركعة تامة. 

قال في «المعشوط): فإن أراد أن يركع بالسجدة بعينها فالقياس ا الركوع 
والسجود فى ذلك سواءء وبالقياس بأل وفي الاستحسان لا يجزئه إل السجدة. 
وأعكلفوا :فى وشيم عدا اقباس و لان في اما من قال مر دة تلاهنا 
ف غير الصلاة و ففي القياس يجزئه. لأن الركوع والسجود يتقاربان» قال الله 
تعالى: وو رَاكعَاً وأَنَابَ#” ©, أي ساجداًء والمقصود منهما الخضوع فينوب 
أحدهما عن الآخر كما في الصلاة. وفي الاستحسان: الركوع خارج الصلاة ليس 
بقربة» فلا ينوب عمّا هو قربة بخلاف الركوع في الصلاة. والأظهر أن مراده من هذا 
القياس والاستحسان التلاوة في الصلاة إذا ركع عند موضع السجدة. 

ففي الاستحسان: لا يجزئه لأن سجدة التلاوة نظير سجدة الصلاة» فكما أن 


.)۲٤( سورة صء الآية:‎ )١( 


AY‏ كاب الصَّلاةٍ 
فان كور في مجلس وَاجِدٍ أؤ صَلاقِ يَكفِي سَجْدَةٌ EOE‏ 


إحدى السجدتين في الصلاة لا تنوب عن الأخرى» وال ركوع لا ينوب عنهاء فكذلك لا 
ينوب عن سجدة التلاوة. وفي القياس: يجوز للتقارب بين الركوع والسجود فيما هو 
المقصود» فكل واحد منهما في الصلاة قربة. وأخذنا بالقياس لأنه أقوى الوجهين 
١٠693‏ -[. 

والقياس والاستحسان في الحقيقة قياسان» وإنما يُوْحَذّ ا يترجح بظهور أثره» أو 
قوة في جانب صحته. انتهى. 

ثم إن قرأ بعدها مقدار ثلاث آیات» سجد لها يد في الاق لأنها هبارت 
دينا عليه بفوات محل الأداى فلا ينوب الركوع عنها بخلاف ما إذا ركع عندهاء فإنها 
ما صارت ديئا لبقاء محلهاء وبخلاف ما إذا كانت قريبة من خاتمة السورة» فإنها لا 
تصير ديناً بعد حين لم يقرأ بعدها ما بد تم به القراءة. 

(فإن كَوَرَ) التالي آية السجدة» سواء كان المكرّر متحداً أو متعدداً (في مَجْلِس 
َاحِدِ) كالمسجد مطلقاً على المذهبء أو البيت الصغير, أو تلاها على دابة سائرة وهو 
في الصلاة» أو في سفينة سائرة» وإن قام وقعد (اؤ صَلاةٍ) بأن قرأ في غير الصلاة ثم 
أعادها في الصلاة من غير اختلاف المجلس. وفُهم من تخصيص المُعَاد بكونه في 
الصلاة أن الول في غير الصلاة. 

(يَكْفِي سَخْدَةٌ) لأن المجلس متحد فتتداخل التلاوات. وفي «الخلاصة): لا 
فرق بينهما إذا دى السجدة ثم كؤر أو كور ثم أدى» لأن مبنى السجود في التلاوة 
على التداخلء لأن القاريء قد يحتاج إلى تكرار الآية للحفظ والتعليم والاعتبار 
والتّفهُه0'©. فلو وجب عليه تكرير السجود لربما وقع في حرج» ويكون سبباً لترك التلاوة 
التي هي من أفضل أنواع العبادة. 

والتداحل قد يكون في الأسباب» بأن ينوب واحد منها عما قبله وما بعده» وهو 
أَلْيَىُ بالعبادة لأن تركها 3 وجود سببها شنيع. وقد يكون في الأحكام» بأن ينوب 
واحد منها عمًا قبله» وهو أليق بالعقوبة» لأنيا شعت للاج وهر حف براحم 
والكريم قد يعفو مع قيام سبب العقوبة. وخالف مالك والشافعي فاا لان السبب 
قد تعدد فيعدد المُسَيْتُء لأن مبنى العبادات على العكثير لأنا حُلشتا لها بخلاف 
العقوبات» فإن مبناها على الذَّرْءٍ والدفع. : 

ولنا: ما سبق المؤيد بقوله تعالى «َإوَمَا جَعَلَ عَلّيكم في الدين مِنْ حرج 
(1) في المخطوط: التفهيم» والمثبت من المطبوع. 
(۲) سورة الحجء الآية: (۷۸). 


كاب الصّلاةٍ AY‏ 


ويُعتَبرُ في السَامِع مَجلشة. 
وإشدَاءُ ۰ والانتقَال من ع عضن إلى : عضر آخر تَبدِيل. 
ترك آي ية السَجْدة وَحْدَها لا عَكْسْةُ ودب صم غَيرهَاء 0ط 


وقوله سبحانه چ الله بكم الهْشرَ ولا بريد بكم الغسر 9 ب]» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: وإن الدين يشي ولن بعاد الدين أحدٌّ إلا غلبه». رواه البخاري 
وغيره. ولأن مبنى السجدة ة على التداحل اين فإ له كان اسح من عبرت لي 
السلام آية السجدة» ويقرأها على اانه ولا يسجد ل مرة ة واحدة. . مع أنه عليه 
السلام كان يكرر حديئه ثلاثاً ليغقل» فكيف بالقرآن. وبدلالة الإجماع فإن السامع إذا 
قرأها لم يجب عليه إل وأحدة» وقد تحققی في مةه التلاوة والسماع» وكل 3 
سبب على حدة» حتى يجب 8 وحده» وبالتلاوة وحدها إذا كان 00 عن 

) وان ا الى ار اتاد ماش انان ل 
السامع» تكرر الوجوب على السامع باتفاق المشايخ. ولو تعدد مجلس التالي 3 
مجلس السامع» قيل: تكرز الوجوب على السامع ولو تعدد. في «الكافي»: وهو 
الصحيح» لان التلاوة سبب والسماع شرط» والحكم يضاف إلى السبب دون الشرط. 
وقيل: لا يتكرر على السامع. في «الهداية»: هو الأصح» لأن مجلسه متحد والسماع 
سبب لوجوب السجدة كالتلاوة. 

(وإشداءٌ التّؤْب) أي جعل سَداه“ على أخشاب بمجيء وذهاب (ولانْتِقَالَ مِنْ 
عضن إلى عضن آخر تَبدِيل) للمكان» لأن المكان 00 حقيقة e‏ 0 

(ويُكْرَهُ) في الصلاة وغيرها (تزك آيّة السَّجْدَةٍ وَخدها) لأنه يبه الاستنكاف 
عن السجود» والإعراض عن طاعة المعبود (لا عَكْسَه) أي له يكره قراءة آية السجدة 
وحدهاء لأن في ذلك مبادرة إلى السجود. 

(وثّدِبَ ضح م غَيْرِهَا) من آية أو أيتين قبلها أو بعدها كيلا يؤدي إلى إيهام تفضيل 
آية على آية. ولو قرأ آية السجدة إلا الحرف الذي في آخرها لا يسجد [. لق ولق 


.)٠۸١( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
8 5 3 0 
.٠٠٠/۲ يشادً: أي يُقَاوِيه ويُقَاومهء ويُكلّف نفسه من العبادة فيه فوق طاقته. النهاية:‎ )۲( 


(۳) الشدّى: من الثوب» هو ما يد طولاً ذ في النسيج. المعجم الوسيط مادة (سدا)» ص: .٤ ٠٤‏ 


۳A4‏ كِتَابُ الصّلاةٍ 


واسشُخينَ إخفاؤهًا عن الشامع. 


قضلّ في ضلاة المريض 


0 0 وا ىك 2 8 5 ت 

إن تعَذْرَ القِيَامُ لِمَرَضٍ حَدَتٌ قبل الصَّلاةٍ أؤ فِيهاء صَلى قَاعِداً يَرْكَمُ 
وټشجد. 5 

وإنْ تَعَذَّرَ امع القيام أؤماً ِنْ قَدَنَ ولا مَعَهُ E‏ 


قرا الحرف الذي يسجد به وحدة لا يسجد إلا أن يقرا أكفر آية السجدة معه. 
(واسْتّخْسِنَ إِخْفَاوَهَا عن السّامِع) شفقة شفقة عليه إلا أَنْ يكون متهيئاً للسجود لديه. 
قضل في صَلآَةٍ المريض 

(إن تَعَدْرَ) أي تعسر كما في «الحَانِيَة) (القِيَامُ) أي كله (لِمَرَضٍ حَدَتَ قَبِلَ 
الصّلاةٍ اؤ فِيهَا) أي في أثنائهاء أو لخوف زيادة مرض أو بطئه أو دوران ا أو کان 
يجد العام ألماً شديداً (صَلَى قاعِداً) كيف شاء (يَرْكَعُ ود يَسْجُد) لما روى الجماعة إل 
مسلماً عن عغران بن نحصّين قال: «كانت لي بواسير» I E‏ 
فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى الجئب». زاد النّسَائِي: 
«فإن لم تستطع فَمُسْتَلْقِيا لا يكلف الله نفا إلا وُسْعَها). ولفظ البخاري: «بواسير» 
ولفظ غيره: «الاصور». 

وان لم يعجز عن كل القيام» قام بقدر ما يمكنهء فإذا عجز يقعد» لأ الطاغة 
بحسب الطاقة» حعى لو لم يقدر إلا قَدْرَ التحرمة» لزمه أن , يحرم قائماً ثم يقعد. وإن 
قدر على كل القيام مُتكاء قال شمس الأئمة الحَلْوَانى ي: الصحيح أنه يصلي قائماً متكا 
ولا يجزئه غير ذلك. وكدلك لو قر اناا يماد ها عه أو كان له خادم لو انّكأ 
عليه قدر على القيام. 

هذاء وفي كراهة اتّكاء المتنفّل على نحو عصاً أو حائط بلا عذر روايتان عن 
أبن خديفة:وكركاك يدون وهر الأطهن راما لر كاد يعت فا ته إجقاعاً. 

(واڻ تَعَدْرَا) أي الركوع والسجود (مع القِيَام أوْمَاً) - بهمزة في آخره وقد يبدل 
وای شار را قاعداً (إن قَدَوَ) على القعود لأنه وسعه (ولا مَعَه مَعَهُ) أي وإن تعذر 
)١(‏ التّاضُور: الئاشور - المعجم الوسيط مادة (نص)» ص: ۹٠١‏ - والتَّاسُور: قرحة تمتد E‏ 

الجسم على شكل أنبوبة ضيقة الفقحة» وكثيراً ما تكون حول المقعدة. المعجم الوسيط ص: 
۷ مادة (نص. 


كتَابٌ الصّلاة ۸0 


فَهُوَ أحبُ, وَجَعل سُجُودَهُ أحَْض من زكوعه. ۰ 

ولا يَف سَيقاً لسمجد عَلَيْد ولا على جنيو موجه أؤ على طَهْرِهِ كَذَاء 
ودا أؤلى. Ease‏ 1[ 1[ [ |[ [ ز[ [ 1 1 [ 1[ sla‏ 
الركوع والسجود دون القيام (فَهُوَ) أي فالإيماء بالركوع والسجود قاعداً (أحَبُ) من 
اللإيماء قائماً لقرب القعود من الأرض. وقال الشافعي: يتعين القيام لأنه رکن» فلا يسقط 
بالعجز عن ركن آخر من الركوع والسجود د. وأجيب بأن ركنية القيام [ اي 


وال ركوع»› لأجل الوسيلة إلى السجود الذي هو نهاية التعظيم» وسقوط الشيء يُشقِط شم 
وسيلته. 


2 


م س 


(وَجَعَل سَجُودَهُ) بالإيماء (اخْفَضّ من رُكُوعه) به لأن نفس السجود أخفض من 
الركوع فكذا الإيماء به. 

(ولا يَرْقَعٌ شَيْكَاً ِيَسْجدَ عَلَيِه) المَرّارُ في «مسنده»» وَالَْيِهَقِيَ عن 
جابر» وَالطَبَرانِيَ في «معجمه» عن ابن عمر”"©: «أن النبيّ ف عاد مريضاء فرآه يصلي 
على وسادة» فأحذها فرمى بهاء فأخذ - أي المريض - عوداً ليصلي عليه فأحذه فرمى 
به وقال: مل على الأرضٍ إن استطعت» وال فأوم إا واجعل سجودك أخفض من 
ركوعك). ولو رفع من يصلّي بالإيماء شيئاً ليسجد عليه» فإن خفض راشه أجزأه لوجود 
الإيماء. وإن لم يخفض لم يجزئه. وأما ما ذكره صاحب «الهداية» من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجدء وإلا فاوم برأسك»» فغير معروف 
بهذا اللفظ: 


(والاً) أي باددتم يعدن على المعود (فَعَلى جَذْبَهِ) ) الذمِْن (مُكو جهاً) إلى القبلة 
(اؤ على ظَهْرِهِ كَنَه) أي متوجهاً إلى القبلة [بأن تكون رجلاه إليها ل تقامان سير 
لأن مَدّهما إلى القبلة مكروه» ويجعل تحت رأسه ما يرفعه ليصير وجهه إلى القبلة)20 
(وڌا) أي الاستلقاء إلى الظهر (أؤلتى) ) لأن إيماء الذي على ظهره يكون إلى هواء الكعبة 
وهو قبلة» وإيماء الذي على جنبه إلى جهة قدميه. وعن أبي حنيفة: أن صلاة المريض 
على الجَنئْب مُقَدُم على صلاته على الظهر. لِمَا روينا من حديث [عمران)" السابق 
ولقوله تعالى: يذ كرون الله قَياماً وقمموداً وعَلَى مجنُوبهم4”*»» فهو بالاعتبار أؤلى كما 
زجلفق في المطبوعة: عن عمر. والصواب ما أثبتناه من المخطوط ومجمع الزوائد: A/Y‏ 31 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
( ذا بين المعاغيرتين عاف من الميخطوظ» 


ف سورة آل عمرانء الآية: (151). 


۳۸٦‏ كتَابٌ الصَّلاةٍ 
والإياءُ بالرؤأس, فإنْ تَعَذْرَ أَخرَ. ومُوم صح في الصّلاةٍ استأئفٌ, 7011001 


لا يخفى. وبه قال مالك والشافعي. لا يُقَال: الحديث لا ينهض حجة على العموم» فإنه 
خطاب له وكان مرضه البواسير» وهو يمنع الاستلقاء فلا يكون خطابه خطاباً للأمة» فإنا 
نقول: العِبِرةٌ لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(والإيمَاءٌ) معتبر (بِالرّأس) أي لا بغيره. وقال زُقَر - وهو رواية عن أبي يوسف»ء 
وبه قال مالك والشافعيّ ت إن عجر عن الإيماء بالرأس يومىء بالحاجب» فإن عجر 
فبالعين» وإن عجز فبالقلب. كما يومىء بالرأس إن عجز عن الركوع والسجود. وأجيب 
باد ادال لا نُنْصَبُ بالرأي بل بالنص. ولو شلم» فالفرق ١5١13‏ - أ] أن الرأس يتأدى 
به ركن بخلاف هذه الأشياء. 

(فإن تَعَدْدَ ) الإيماء پالراش (آَخْرَ) الصلاة ولا يسقط عنه. بل يقضيها إذا قَدَرّ 
عليهاء ولو 0 أكثر من صلاة يوم وليلة. إذا كان مفيقا لأنه يفهم الخطاب بخلاف 
المُعْمَى عليه» [وهذا اخقيار صاحب «الهداية». وقال قاضيخان: الأصح أنه لا يقضي 
أكثر من يوم وليلة كالمغمى عليه.]'. هذا اختيار فخر الإسلام» وشيخ الإسلام اهز 
ياد 
ول زه فديق وإن بَریءَ وصح ا 1 القضاء وإن كر كما في النوم. والصحيح: 
أنه إن ترك صلاة يوم وليلة» قضى وإن أكثر من ذلك لا يقضى كما فى الإغماء. وأمًا 
استشهاد قاضيخان بما روي عن محمد فيمن قطعت يداه من المرفقين ورجلاه من 
الساقين» أنه لا صلاة عليه» فمدفوع بأن العجز هنا متصل بالموت» وكلامنا فيما إذا 
صح المريض بعد ذلك» حتى لو مات قبل القدرة على القضاء لايجب عليه شيء ولا 
يلزمه الإيصاء به كالمسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان وماتا قبل الإقامة والصحة. 

هذل وما ذكره صاحب «الهداية) من قوله 2 «يصلي المريض قائمك فإن لم 
يستطع فقاعداٌ وإن لم يستطع فعلى قفاه يومىء إا فإن لم يستطع فارله تعالى أولئ 
بقبول العذر منه»» غير معروف. 

(ومُوم مع في الصّلاة) بأن قدر على ال ركوع والسجود (اشتاقفٌ) لأن بناء 
الأقوى على الأضعف غير جائز» وأجازه رف ولو قدر الُضطجع في :الصلاة ة على 
القعود دون ال ركوع» استأنف الصلاة على المختار» لأن حالة القعود أؤلى. 


كتَابُ الصّلاةٍ AV‏ 


فَاعدٌ يكم ويَسْجدُ صك فيهاء بَتى قائماً. صَلَّى فَاعِدَاً فى قُلْكِ جار بلا عذ 
وفاعد يزع و م بنى في فنك جار ر 
E‏ 


(وقَاعِدٌ يَرْكَعُ ويِسْجّدُ صح) أي زال ألمه بأن قدر على القيام (فِيها) أي في 
أثناء الصلاة (بَتَى قايماً). عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال محمد: يستأنف الصلاة. 
وهي 207 فرع اقتداء القائم بالقاعد وقد تقدّم. 


(صَلَّى) فرضاً (قَاعِدَآً ِي قُلْكٍ جار بلا عُذر) من دوران الرأس» وعدم القدرة 
على الخروج (صَحٌ) ١51[‏ وا عبد أي ج وقالا: لا يصح إلا من عذر كغير 
الجاري. وهو الأظهرء لِمَا روى الدَارَقُطنِيَء والحاكم وقال: على شرط مسلم: «أنَّ 
النبي عه شيل كيف اسا السفينة؟ فقال: صل قائماً إلا أنْ تخاف العّرق». قال 
الدَّارَقْطَنِيَ: السائل جعفر بن أبي طالب لما هاجر إلى الحبشة. ولأن القيام ركنء فلا 
برك إل بعدر قق لا غم ولأبي حنيفة أنَّ الغالب في المُنْكِ الجاري دوران 
الرأس» والأمر الغالب كالمتحقق» لكن القيام أفضل» وأفضل من القيام الخروج إلى 
القطارة امكي: الق سكن 

(وفي المَرْبُوطٍ لا) أي لا يصح قاعداً (إلاً بِعْذرِ). في «شرح الكثز: والمربوط 
على الضَّط کال ظط هر ای وكذا إذا كان كزازة على ل وإن كان ريوط 

في فى البحر وهو يضطرب اصُطراباً شديداً فهو كالسائرء وإن كان يسيراً فكالواقف. وفی 

والايطناحة: وان كانتت المفينة مريوظة كن الخروج متها لم تجر اللا فيه لأنها 
إذا لم تستقر على الارض بنزلة الدابة. وإن كانت غير مربوطة جازت الصلاة فيها وإن 
كانت سائرة» لان سيرها غير مضاف إليها بخلاف الدابة. 

(جُنّ آؤ أغمي عَلَيْهِ) لمرض أو فرع مق سبع أو آدمي ولم يُفِقْ (يَوْماً ولَيْلَةَ 
7 ما قات) لِمَا روي عن محمد في اا عن أبي حنيفة» عن حَمّادء عن 
إبراهيم النَّحَعِيء عن ابن عمر أنه قال في الذي يُهْمَى عليه يوماً وليلة» يقضي. وروى 
الدّارَفْطَبِيَ بسنده» عن أبن عمر: (أنه ون عليه ئة أيام ولياليهن» فلم يقض». وروی 
الدّارفُطَنِيَء عن يزيد» مولى عكار بن ياسر: «أنَّ عكار بن ياسر أَعْمِيَ عليه في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» وأفاق نصف الليل فقضاهن». 

وفي «المَبْشوط» عن علي رضي الله عنه: «أنه عدن عليه في أربع صلوات 


۴ 
ءاسن له كك رهد ٠‏ 


5 


FAA‏ كاب الصّلاةٍ 


وَإنْ زَادَ سَاعَةَ لا. 
قضل فى صلاّةٍ المسافر 
المُسَافِرْ مَنْ فارَقَ بُيوتَ بَلَدِهِ OO EERE OOO AEE‏ 


فقضاهن». وأسقط القضاء مالك والشافعي بالإغماء وقت صلاة واحدة: لأنه عجر مانمٌ 
عن فهم الخطاب فيتافي الوجوب إذا استوعب وقت صلاة. كالجنون في رواية. 

(وإنْ راد سَاعَة) أو زماناً (لآ) يقضي» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ١57[‏ 
- أ]» لأنه إذا قَصُرَ يعبر بما يَفُضْدْ عادة كالنوم» فلا شيط القضاءء وإذا طال اعْمِرَ با 
يطول عادة كالصّها قط وقال محمد: يقضي إلا أنْ يزيد على اليوم والليلة وقت 
صلاة» لان الكثرة بالدخول فى حد التكرار وهو ست صلوات. 

ولو زال عقله بخمر يلزمه القضاء وإن طالء ولو زال ببنج أو دواء فكذا عند أبي 
حنيفة» لأن سقوط القضاء عُرِف بالأثر في آفة سماوية» ولا يقاس عليه ما حصل بفعله. 
وعند محمد يسقط القضاءء لأن عقله زال بباح ابتداء» فصار كما لو زال بمرض. ثم 
يقضي فائتة المرض في زمن الصحة كاملة» لان تحصيل ال ركن فرض وإنما سقط عند 
الأداء للعذر. ويقضى فائتة الصحة فى المرض بحسب القدرة الباقية» ولو بالإيماء. إذ 
التكليف يعتمد الوسع» فيكلف فيه على القضاء كما يكلف على الأداء. 

قصل في صَلاةٍ المُسَافِرٍ 

السفر لغة: قَطْمُ المسافة. وليس كل قطع تتغير به الأحكام» فبيٌ ما يتغيّر به 
فقال: (المُسَافِن) الشرعيّ الذي يلزمه القَصرء ويتاح له الفط ویجوز له المسح ثلاثة 
أيام ولياليها على الخف» وسقط عنه الجمّعَة» والعيدان والأضْحِيّة (مَنْ فَارَقَ مُيُوتَ 
بَقَوِهِ) أي البلد الذي هو فيها. وفارق القرية المعصلة برتضها“ على الصحيح» لِمَا 
روى مسلم وأبو داودٍ عن أنس قال: «صلّيت مع رسول الله عه الظهر بالمدينة أربعاً 
والعصر بذي الخليفة”'؟ ركعتين». وروى ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه» عن أبي حوب بن 
ا م ا . وك ا 3 1 8 0 ا 
ابي الاشرّد الدؤلي: و رضي الله عنه لكا خرج من البصرّة صلى الله ر اربعا ثم 
قال: لو جاوزنا هذا المخص قصرنا». والخصٌ بالضم: البيت من القصب» أو البيت 


(0 الأض: أساس البناء. النهاية: ؟/ ف ' 


(۲) ذو الحَُلَيْقَة: مام من مياه بني جسم ثم فين به الموضعء وهو ميقات أهل المدينة نحو مرحلة 
عنهاء ويقال على ستة أميال. المصباح المنير ص: 2١45‏ مادة (حلف). 


يُسْقَفُ بالخشب. ويُعْتَبَمْ مفارقة الجانب الذي خرج منه» حتى لو فارق البيوت من 
جانب خرج منه» ومن جانب آخر بيوت لم يفارقها قصر. 

(قَاصِدً مَسَاقّة ثلآثة آيام ولَيَايِيهَا) الأيام للمشي»› وا الليالي للاستراحة كذا في 
«شرح الطحاوي»» أو بالعكس» 11 بالبعض لأنه في معناه. قَيْدَ بقضك التسافة لاب 
177 - سع لو لم يقصد مسافة» بل سار لطلب الآبق أو غريم ونحوهما لا يقصر. 
وقَيِدَ المسافة بثلاثة أيام» لأنها لو كانت أقل من ذلك لا يقصر. وهذه رواية «الأصول». 
وروى ابن سَمَاعَة عن أبي يوسف» ومحمد: التقدير بيومين وأكثر الثالث. وهو رواية 
الحسن» عن أبي حنيفة. وقال مالك وأحمد نت وهو قول للشافعي -: أربعة بود 6 
والبَريدٌ أربعة فراسخ. وعن الشافعي قول آخر: أنه يوم وليلة» وهو رواية عن مالك. 
وعنهما تقديره بثمانية وأربعين ميلا وعن الشافعي تقديره بسنَّةٍ وأربعين ميلاء وعن مالك 
ببخمسة وأربعين ميلا. ١‏ 

وجه هذه الأقوال حديث مُجاهد: «سألت ابن عمر عن أدنى مدة السفر فقال: 
تَغْرفٌ الشويداء؟ قلت: قد سمعت بهاء قال: كنا إذا خرجنا إليها قصرنا». وهو موضع 
بيه وبين الحديعة سكة وأريعوة ميلا وفيا : ثحاتية وأريعون: وقيل: غشرون فوسيخا. 
والميل ثلث المَوْسَخ. ولنا قوله عَيتَهِ: دلا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها 
زوجها أو ذو رَجم مَخخرّم منها). معناه ثلاثة أيام. وكلمة «فوق» صلة مثل: فاضْرِبُوا 
قَوْقَ الأغتاق ي“ . 

وقد روى أحمد» والشيخان» وأبو قار عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تسافر المرأة 
ثلاثة أيام را مع ذي رجم Es‏ . وهي لا تمنع من الخروج لغير السفر بدون المَخْرم. 
كذا ذكره بعضهم» وفيه: أنها تمع بدون المَخْرّم ولو لم يكن بهذه المسافة لقوله 
عَييله: «لا تسافر المرأة بريداً إل ومعها مَخرّم : يحرم عليها». رواه أبو داود» والحاكم في 
امبخدر كا عن أبي هريرة. وفي رواية لأحمدء والشيخين» عن ابن عباس مرفوعاً: 3 
تسافر المرأة إلا مع ذي رَجم مَخرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها مَخرم». 


)0 المْددٌ: جمع البَرِيدٌ وهي مسافة قدرها ٤‏ فراسخ = 1۲ ميلا = T1۷4۹‏ متراً. معجم لغة الفقهاء ص 
۰.1۷ 

(۲) الفَوْسَحٌ: مقياس مقداره ثلاثة أميال = 44 هه متراً. معجم لغة الفقهاء ص: ٤۳١‏ ۳. بتصرف. 

(/ سورة الأنفال» الآية: .)١7(‏ 


الحأ كتَابٌ الصّلاة 
بِسَيِرِ وَسَطِءِ وهُوَ ما سَارَ الإبل والرّاجل» وفي البخر ما سَارَ القُلْكُ إِذَا اعْمَدَلَ الريخ. 


فأؤْلّى ما اسُْدِلٌ به عليه قوله يَيَه: «يمسح المقيم يوماً.وليلة» والمسافر ثلاثة 
أيام ولياليها». فهو تنصيص على أن مدة السفر لا تنقص عَمًا يمكن استيفاء هذه 
الرخصة فيهاء لذكر المسافر مُحَلَّى بالألف واللام؛ فَاسْتَفْرَق الجنس لعدم المعهود كما 

ا تمحكن كل ۱۹۳7 ۔ أ) مسائر :من مشي ثلاثة أيام ولياليهاء ولا يُتَصَوَرُ 
يمسح كل مسافر ثلاثة أيام ولياليها ل وأن يكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام ا , 
لو كان أقل من ذلك لخرج بعض المسافرين عن استيفاء هذه الرخصة. والزيادة عليها 
منتفية إجماعاًء فكان الاحتياج إلى إثبات أنّ الثلاثة أقل مدة السفر. ولأن الرخصة 
كانت منتفية بيقين» فلا تقب تنبت إلا بيقن ما هو سفر شرعي» وذا فيما عيّنّاه إذ لم يقل 


أحد بأكثر منه. 


لكن قد يُقَال: المراد بمسح المسافر ثلاثة أيام إذاكان سفره يستوعبها فصاعداًء 
5 احتمال يخالفه EES‏ و 0 د أيام 
وما زليلة طرق لد لأن اكلم على ی و 
للمسافر» ولا حكم المسافر الذي يسافر أقل من الثلاثة. 


واختار أكثر الان تقدير أقل مدة السفر بالأميال» ثم اختلفوا فيه فقيل: يقدر 


بثلاثة وستين ميلا وقيل: يُفْتَى بأربعة وخمسين ميلا. لأنها أوسط الأعداد المذكورة. 
ذكره في «المحيط) . 


وقيل: بخمسة وأربعين ميلاً. إِمّا بناء على ما مر من حديث مجاهد وإمّا لأن 
كل من قَدَّرَه بقَدْرِ فيها أعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام. 

(يِسَيْرٍ وَسَطٍ) أي متوسط معتدل (وهُو) في البر (ما سَارَ الإبل والرّاجل) أي 
الماشي» وذلك لأن أعجل السير سير البتريد. وابظاه سير العجلة:-وخير الأمور أوسطها. 
(وفي البَّخرٍ مَا سَارَ القُلْكَ) أي السفينة (إذَا اعْخَدَلَ الرّيح) بحيث لم تكن عاصفة ولا 
هاوية. قال الحاكم الشهيد في «جامعه الصغير»: الفتوى على ذلك. وذكر في «العيون» 
عن أبي حنيفة: أنه يُعْتَبَظْ مسيرة ثلاثة أيام في البرء وإن أسرع في السير وسارها في 
(1) أخرجه النسائي في سننه 41/١‏ كتاب الطهارة »)١(‏ باب التوقيت في المسح على الخفين (59)» 


رقم (1۲۹). 


كاب الصلاة ۳۹۱ 
وما يَلِيِقُ بالجبل» فَيَفْصُرُ الوبَاعِيَ 11[ 1[ E‏ 


يومين أو 1 (وما يَِيِقَ بِالجَبَلٍِ) إذا كان السير فيه. 
(شَيَفْمْر مُْر) الفرض (الرټاعي) وفرضه فيه ركعتان» وهو قول ا من 

المالكية. وقال الشافعي» وأحمدء وبه قال مالك في وجه: فرضه الأربع» وزخص ا 
- ب] له القصر رخصة تَرْفِيهِ والإتمام أفضل كالصوم لقوله تعالى: [ فليس عَلَيْكة 
متاخ أَنْ تَفْضّرُوا ء م a‏ ۰ 
الخطاب رضي الله عنه]”" ليس عَلَيكم متاخ أن تقْضُوا مِنَ الصّلاةٍ إِنْ حَفْتُمْ 
فيكم الَّذِينَ تررك فقد أُمِنَ الناس فقال: عَحِيْتٌ مما عَجِيِتٌ منه» فسألت الله 
عَِيينَهِ فقال: صَدَقَةٌ تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته». 
ولنا ما في «الصحيحين» عن عائشة قالت: «فُرضَّت الصلاة ركعتين ركعتين» 
فقت صلاة السفر وَزِيدَتٌ في الححضّر). وفي لفظ البخاري: «قُرضَت الصلاة ركعتين» 

ثم هاجر النبي ع ففرضت أربعاًء ونر كت صلاة السفر على الفريضة الأولى». وفي . 
ا مسل عن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 
أربع ركعات» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». أي مع كل طائفة» وهذا رفع 
منه. وفي لفظ الطبراني : «افترض رسول الله عه ركعتين في السفرء كما افترض في 
الحضر أربعاً). 

وفي الئسائي» وابن ماجه» عن ابن أبي ليلى عن عمر قال: «صلاة السفر 

ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتانء تمامٌ 
غير قصر على لسان محمد». وفي البخاري عن ابن عمر: «صَحيِْتُ رسول الله للل 

في السفر ولم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصَّحِيِتُ عمر فلم یزد على ركعتين 
حتى قبضه الله» وصحبت عثمان فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله 
تعالى: قد كان کم فِي رَسُولٍ الله رة حستَة4“» وهو مُعَارِضُ للمروي عن 
عثمان أنه كان يِيِمٌ. 


.)١٠١1١١ سورة النساءئء الأية:‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 1 
SKA‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5)» باب صلاة المسافرين وقصرها (۱)» رقم (© - 
(AY‏ 

(4) سورة الممتحنة» الأية: (5). 


۳۹۲ تاب الصّلاةٍ 


إلى أنْ يَدَحْلَ بَلَدَهُ أؤ ينوي إِقَامَةَ نضفٍ ضَهْر ببَلْدَةٍ أو قَرْيَةِ وَاجِدَةء Rs‏ 


والتوفيق أن إتمامه المَرْوِي كان حين أقام بمنئ أيام مِنئ. ولا شك أنه حكم 
منسحب على إقامة أيام منى» فشاع إطلاق أنه أتم ف فى السفر. الك حي بع 
مضي صدر من خلافته» لأنه تمل بمكة على ما رواه أحمد: «أنه صلَّى بمنى أربع 
ركعات» فأنكر الناس عليه! فقال: أيها الناس» انير تَأَمُلْتُ بمكة منذ قَدِنْتٌ مت وإني 
سمعت رسول الله ع يقول: من تأَمّلَ في بلد فليصلٌ ١54[‏ - أ] صلاة المقيم». 
والحاصل أن القصر دخصّة سه إسقاط» فهي رخصة مجازيةء ولذا سمّاه في النص 
صدقة ورَفْعُ مم الجتاح في الآية لدفع توهّم النقصان في صلاتهم بسيب دوامهم على 
الإتمام في الخضّرء وذلك مَظتّة وَهْم النقصانء فَدَفَعَ ذلك عنهم. 
ثم لا قصر في السنن لأن القصر للتخفيف على المسافر والتخفيف يُحْتَاحُ إليه 
فى الفرائض لانها لازمة. كذا في «المحيط». وروى البخاري من حديث حفص بن 
عَاصِم قال: «سافر ابن عمر فقال: صَحِيِتُ | المي سل فلم ره يسح في السفر وقد قال 
الله عر وجلّ: نقذ كان كم في رَسْولٍ الل أسوَة حت حستة200. انتهى. ومعنى يسبح: 


يعطوّع بالصلاة. وقيل: يأني بالسنن إذا كان ف في المنزل».ويتركها إذا كان في 
الارتحال». 


فيقصر الفرض المُبَاعي (إلى اث يَدْخُل بَلَدَهُ) الذي فارق بيوته وإن لم ينو 
الإقامةء لأنه عله وأصحابه الكرام كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير 
جرم ديد وهذا إن أكمل في ذهابه ثلاثة أيام. وأا إن لم يُكُمِلْهاء > فَيْتِمَ بمجرد 
رجوعه» لأنه نقض السفر قبل استحكامه. روى عبد الرزاق في «مصنفه» قال علي بن 
بيعة الأسدي: «خرجنا مع علي رَضِيَ الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين» 
ES‏ القرية - فقلنا له: ألا تصِلّي أربعاً؟ فقال: لا 
حتى ندخلها). 
(اؤ يَنْوِي إقامَة نِضفٍ شَهْرٍ ِبَنْدَةٍ اؤ قَرْيَةٍ وَاحِدَةِ) أي لا في مفازة“ من غير 
ساكنيهاء لأن الإقامة لا تعتبر إلا في موضع صالح لهاء وغير البلدة والقرية لا يصلح 
للإقامة إل لأهل الأخبية“ كما سيأتي. وهذا إذا سار ثلاثة أيام فصاعداًء وأمًا إذا سار 


)١(‏ المفازة: الصحراء. المعجم الوسيط: ص: ۷۰٦‏ مادة (فاز). 
(۲) الأخبية: جمع الخباء وهو الخيمة كما سيأتي معناها من كلام الشارح قريباً. 


دونها فيتم إذا نوى إقامة نصف شهر ولو في المفازة. وإنما قيد البلدة أو القرية بكونها 
واحدة لأن نية الإقامة في بلدتين أو قريتين أو بلدة وقرية لا تصح. فلا تج نيّة 
الإقامة بمكة ومنى لفقد نيّة الإقامة كملا“ إلا إذا نوى قبل الدخول الإقامة في أحدهما 
ليلا وفي الآخر نهار فحيتئذٍ يصير مقيماً بالدخول فيما نوى الإقامة فيه ليلا لأن 
إقامة المرء مضافة إلى  ١515[‏ ب] بيته. 

وقال مالك والشافعي: إذ نوى المسافر إقامة أربعة أيام يتم. وقال أحمد: إذا نوى 
أكثر من إحدى وعشرين صلاة يتم. لِمَا روي عن عثمان رَضِيَ الله عنه أنه قال: «من 
أقام ادع أتم). وعن سعيد بن المُسَيّب: «من أجمع على إقامة أربع أتم). 

ولنا قول ابن عباس» وابن عمر رَضِيَ الله عنهم: «إذا قدمت بلدة وأنت مسافر 
وفي نفسك أن تقيم حمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى 
تَظعن7© فاقصرها». رواه الطحاوي. وما روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار): 
أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله: حدّثنا موسى بن مسلمء عن مجاهد, عن عبد الله بن عمر 
قال: «إذا كنت شافرا فَوَطَنْتٌ نفسك على إقامة خمسة عشر ا فأتهم الصلاةء وإن 
كنت لا تدري فاقصر». وما روى محمد بن الحسن في «موطقه): 0 
قال: إذا نوى إقامة خمسة عشر دعا مم الصلاة»» وروى مثله عن سعيد بن جُبَيْر 
وسعيد بن المُسَكب. وما روى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» عن مُجاهد: e‏ 
كان إذا جَمَمَ جَمَعَ على إقامة خمسة عشر يوماً 41 الصلاة. وقال الترمذي في كتابه0©: روي 
عن ابن عمر أنه قال: «من أقام خمسة عشر يوماً أتم الصلاة ». والأثر في مثله كالخبر» 
لأنه لا مدحل للرأي في المُقَدّرات الشرعية. 

وَيَددٌ اثر ما في الكتب السبّة عن أنس قال: «خرجنا مع النبيّ عار من 
المدينة إلى مكة فكان يصلّي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل: كم أقمتم بمكة؟ 
قال: أقمنا بها عشرأ». فإن قيل: يحتمل أنهم كانوا يَعْزِمُونَ على السفر كل يوم. 

5 بأن هذا الحديث في حجة الوداع كما صرح به المُنذِري» فلا بد أنهم 
)١(‏ كمَلاً: أي كاملاً. القاموس المحيط ص۲٠۳٠‏ مادة: (كمل). 


(۲) ظعن: سار وارتحل. المعجم الوسيط ص: 577» مادة (ظعن). 

(۳) ستن الترمذي 2477/7 كتاب الجمعة »)٤(‏ باب ما جاء في كم تقصر الصلاة (۲۷۲)» رقم: 
GI)‏ 

)٤(‏ أي ما احتج به مالك والشافعي. 


۳۹4 كتَابٌ الصّلاة 
وبِصَحْرَاءٍ دارا وهُوَ خبائ, لا بدَارٍ الحزبء أؤ أَهْلٍ البغي مُحَاصِراً 521 
قصدوا إقامة أكثر من أربعة أيام لأجل التّسَكء فإنه عله دحل مكة يوم الأحد صُبْحَ 
رابعة من ذي الجججة» وبات بالمُحصّب22 ليلة الأربعاء بعد أيام منئ» وفي تلك الليلة 
اعتمرت عائشة رَضِى الله عنها من لثمي" 5 طاف عل طواف الوداع سَحراً قبل 
الصبح من يوم الأريعاءة وخرج صبيحته - وهو الرابع عشر ‏ فتمت له عشر ليال. 

نعم يتأنى هذا الاحتمال ٠٠١7‏ - أ] في إقامته عل عام الفتح تسعة عشر يوماً 
فيما روى البُخّاري من حديث ابن عباس: «أنّ رسول الله عل أقام بمكة تسعة عشر 
يوماً يَفصُّدْ الصلاة». وقد صرح في بعض الطرق: «أقام بمكة عام الفتح». قال المُنْذِري: 
ييف 0 حجة الوداع» وحديث ابن عباس يُخْيِرُ عن مُقَامِه 
5 عام الفتح. وفي «الغاية): عن العلماء في مدة الإقامة للمسافر ثمانية عشر قولاً. 


(ويصّخراء دارتا) عطف على «بلدة)»› أي و يه ب يَمَضّرُ إلى أن ينوي الإقامة بصحراء 
دار الإسلام» (وهُوَ حْبَائِيَ) أي والحال أنه من أهل الخباء وهي بكسر الخاء: الخيمة. 
والعراد أهل البادية كالأعراب والأتراك» لأن الصحراء موضع إقامتهم. وقيل: لا يصح 
إقامتهم أبدأً» لأن حالهم يخالف عزيمتهم. فإن إقامتهم للكلاً فإذا لم ي es‏ 6 
وأسيت بأنهم مقيمون» لأن الإقامة للمرء أصل والسفر عارض» فل" يبطل بالانتقال من 


مَؤعى إلى مَوْعى. 
(لا بدار الكزب) عطف على قوله: بصحراء دارناء فإنه جعل نيّةَ الإقامة في 
صحراء دارنا غايةٌ للقصرء وحكم الغاية مخالف لحكم المُعَيّاه فيكون حكمه عدم 


ا ثم قوله: لا بدار الحرب» نفي لذلك النفي» فيكون حكمه القصر. الجن 
يقصر الوُباعي عشكة نوى إقامة نصف الشهر بدار الحرب» سواء كان اضرا لهم أو 
: يكن. 
(أؤ) بدار (آَهْلٍ البّغي) حال كون العسكر (مُكاصرا) للبغاة: وهم المسلمون 
الذين خرجوا على الإمام» أن العسكر في دار الحرب ودار البغاة متردد بين الفرار 
والقرار» فتصير نية الإقامة فيه كنيتها في المفازة والجزيرة» فلا يقطع قصر الصلاة. 
)١(‏ الفحخصّب: موضع بمكة على طريق مِنى ويُسمّى البطحاء. المصباح المنير ص: ۳۸ مادة 
(حصب). 


(۲) التَنْعِيم: موضع قريب من مكة» وهو أقرب أطراف الل إلى مكةء ويُقَال بينه وبين مكة أربعة أميال» 
ويُغرف بمساجد عائشة رضي الله عنها. المصباح المنير ص: 251١5‏ مادة (نعم). 


"أ أرْعَجِنه عن موضعه: أيه عنه. المصباح المنير ص: ۲٠۳‏ مادة (زعج). 


کاب الصّلاة ۳4° 


مده > 


كَمَنْ طَالَ مُكنُه بلا نِيةء فلو َم وقَعَدَ الأؤلى؛ تم فَرْصّه وأَسَاءَ ومَا راد نَفْل. وإنْ 
لَمْ يَفْعْدَ بطل فَرْضّهُ. 


ولهذا قالوا: من دحل بلداً لقضاء حاجة» ونوى إقامة خمسة عشر توما له يصير مقا 
لأنه إن قضى حاجته قبل ذلك خرج منها. فقد روى ا داود - يإسناد قال النووي: إنه 
على شرط البخاري ومسلم ‏ عن جابر: «أن النبى ع لله أقام بتبوك عشرين يوماً يَفْضْرِ 
الصلاة) . 


(كَمَنْ طَالَ مُه يلآ نِيّة) أي كما يقصر من طال مُكَنُه في بلد أو قرية ٠٠١7‏ - 
ب] ولا نة له. لِمَا روى البيهقي في «المعرفة» - بسند قال النووي: إنه على شرط 
الشيخين - أن ابن عمر رَضِيَ الله عنهما قال: «ازة نج علينا الثلج ونحن بِأذْرَبِيجَان ستة 
أشهر في غَرَاةٍهِ فكنا نقصر». ازْنَج بالمثناة والجيم من الارتجاج أي أَعْلَقَ. وفيه: «أنه 
كان مع غيره من الصحابة يفعلون ذلك». ورَوَى في «المعرفة) عن المِسْوَّرٍ بن مَحْرمَة 
قال: وكام عند فى بي رفاس ف تر عن قري الام يكو ليزت وك اللي 
آرغاء .و کان يصلي كخ :ون أن أيضا: «أنّ أصحاب رسول الله عي أقاموا 
برامَهُرْمُرَ تسعة أشهر يَقّصُرُون الصلاة». قال النووي: رواه البيهقي يإسناد صحيح. 

وعن اتس أيضاً: «أنه أقام بالشام مع عبد الملك شهرين يصلي صلاة مسافر». 
قال النووي: رواه البيهقي» يإسناد صحيح. وعن ابن عباس: «أقام النبئ عه أربعين يوماً 
يصلّي ركعتين». رواه البيهقي. وإسناده ضعيف. وروى عبد الرَرّاق» عن الحسن قال: 
ا ا ل ال اي 
ركعتين. وروی أبو داود عن جابر قال: «أقام عل بتبوك عشرين يوماً يَفْضْرُ الصلاة) 


ويُعتبر العَبَمُ كالعبد والمرأة والجندي مسافراً e‏ بنية المَتبوع بشرط علم 
1 ا و ال ل ا 

ئزة لتوقف الخطاب بالحكم على العلم به. وروي عن بعض أصحابنا: أنه عليه 
26 إذ الحكم في التبع يثبت بشرط علم الأصل. 

(فَنَوْآََمٌ) المسافر (وقعة) القغدّة (الأوتى نَم فَرْضُه وأسَاءَ) لتأخيره السلام عن 
وقته» إن كان الإتمام قصداً لشبهة عدم قبول صدقة الله تعالى. (ومَا راد مَقْلُ) وصار 
كما لو صلى الفجر أربعاً وقَعَدَ على رأس الركعتين (وإنْ لَمْ يَفْعْدْ بَطَلَ فَرْضّهُ) لتركه 
القغدة التي هي فرض. وهذا إذا لم ينو الإقامة في القَوْمَةٍ الثالثة» وأمًا إذا نواها فإنه يصير 
مقيماً» وينقلب فرضه أربعاً. وترك المقيم القغْدّة الأولى لا يبطل فرضه» لأنها حيشذٍ 


۳۹٦‏ 1 تاب الصّلاةٍ 


مُسَافِرٌ َم م مُقِيمٌ في الوَقْتِ يم وبَغدَةُ لا يوم وَلَوْ َمَهُ مَهُ بطل اقْيِدَاؤةُ وفي 
كيه أَتمّ المُقِيمُ وقَصَرَ المُسَافِن فَائِلاً َذباً: اموا صَلاَئَكُمْ فَإِنّي افر 


واجبة) وقيل: سئة. 

(مُسَافِرَ آَمَهُ مُقِيمٌ في الوَقْتٍ يّتِمُ) لأن فرضه ١17[‏ - أ] يصير أربعاً نَبَعاً 
ا يجيه مده سار إمامه على را أ س الأولّيِينِ لالتزامه التبعية. لِمَا روى 
مالك في «الموطأ): عن نافع» عن ابن عمر: «أنه كان يصلي وراء الإمام ارا فإذا 
98 بنفسه صلی ركعتين)». 

ل أي بعد 50 (ل بۇ أء أي لا ي ر يوم المقيم المسافر. ( وؤ مه بَطلَ 
يتغير بعده بنيّة إقامتهء فلا يصح أقتداژه به» لانه يؤدي إلى اقتداء المفترض بالمتنفل في 
حق القغدة» إن اقتدى به في الشَفُع الأول» وفي حقٌ القراءة إن اقتدى به في الشَفْع 
الثاني» إذ هي فيه نفل للمقيم. ٠‏ 

(وفي عَكْسِهِ) وهو مقيم أَمَهُ مسافر (أَتَمٌ المُقِيمُ) سواء أمّه في وقتها أو فائتة» 
لان القغدّة الاولى فرض في حق المسافر غير فرض في حق المقيم» واقتداء غير 
المفترض بالمفترض جائز. وإذا سلّم المسافر أت المقيم منفرداً لأنه التزم الموافقة في 
الركعتين» فصار كالمسبوق في التزام بعض الصلاة مع الإمام وأداء باقيها منفرداء فيقراً. 
وقيل: لا يقرأ لأنه لاحق أدرك أول الصلاة. 


(وقضتر) الإمام (المُسَافِْنُ) أي وجوياً (قَايَلاً تَذباً) لدفع 7 تَوَهُم أنه سهى: (آَتِمُوا 
صَلاتكُمْ فَإِني مُسَافِرً) لِمَا روى أبو داود» والترمذي وقال: حسن صحيح» عن عِمْرَانَ 
بن حصّين قال: «غزوت مع رسول الله عله وشهدت معه الفعح» فأقام بمكة ثمان 
0 لا ركعتين يقول: يا أهل مكة: صلوا أربعاً فنا سَفْيَ. . بفتح 
فسکون» جمع - كصب وصاحب - أي مسافرون. ورواه أبو داود الطيالِسي 
ولفظه: ل ا ل له 
وشهدت معه حُتَيناً والطائف» فكان يصلّي ركعتين» > ثم حججت معه واعتمرت فصلّى 
ركعتين» ثم قال: يا أهل مكة: موا صلاتكم فإنًا قوم سَفْرْ. وهكذا أخبرنا عن أبي 
بكرء وعمر رَضِيَ الله عنهما وقال: اوقد سمت 30د ب نيع عثبات درطي الله 

عنه - سبع سنين من إمارته» فكان لا يصلّي ! لا ركعتين» > ثم صلى بمنى أربعاً». 


وخلاصة الكلام: أنه يستحب الإعلام بعد السلام للإتمام لاحتمال أن يكون 


كعاب الصّلاةٍ ۴4۷ 


ت 


ويِْطِلُ الوَطَنَ الأَضْلِيَ مل لا الشف ووطَنَ الإ إقَامَةٍ 7770118 


خلفه من لا يعرف حاله» ولا تَيَسَرَ له الاجتماع به و ا 
صلاة نفسه بناء على ظن إقامته, ثم إفسادها بسلامه على ركعتين. وهذا محمل ما في 
«الفتاوى»: إذا اقتدى بإمام لا يدري أمسافر هو أم مقيمء لا يصح»› لأن العلم ا 
الإمام شرط الأداء بجماعة» لا أنه 0 ا حملن 
بقوم الظهر ركعتين في قرية وهم لا يدرون أمسافر هو أم مقيم» فصلاتهم فاسدة» سواء 
كانوا مقيمين أو مسافرين» لأن الظاهر من حال مَنْ في موضع الإقامة أنه مقيمء والبناء 
على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه. فإن سألوه فأخبرهم أنه مسافر جازت صلاتهم. 
البو اساي ا E‏ م ريا فإنه ينبغي أن 
ثم يسألوه فتحصل المعرفة. تم اهن عر المقام: أن الإمام أبا حنيفة صلَّى بقوم 
لع ET‏ قال: اموا صلاتكم فإني مسافر. فقال بعض 
المقتدين به من سفهاء مكة: نحن أعلم منك يا عراقي. [فقال أبو حنيفة: لو كنت 
أعلم مني لَّمَا تكلّمتَ خلال صلاتك]20. 
(ويبْضِل الوَطنَ الأضيي) مفعول مقدم» وهي البلدة أو القرية التي وُلِدَ بها أو 
اَهَل فيها ‏ أعني توطن بها - بأن نَوَى كونه فيها إلى آخر عمره. فالمعنى جعل نفسه 
من أهل تلك القرية» سواء تَرَوْجَ فيها أم لا (مِثْنّه نَهُ) ألا ترئ أن رسول الله مله بعد 
الهجرة عَدَّ نفسه بمكة من المسافرين؟ وقال: «أتموا صلاتكم فإني مسافر». فَيُبِطله مثله» 
سواء كان بينهما مدة السفر أو لم يكن» حتى لو عاد إلى الأول وبينهما مدة السفر لا 
يصير مقيماً إلاً بنية الإقامة لأن الشيء يبطل بمثله كما يبطل بأقوى منه. فإ وطن 
الإقامة يبطل بالوطن الأصلي. وهذا إذا لم يبق له في الوطن الأول أهل ‏ أي تَعَلّقَ - من 
زوج» أو ولد أو 5 أو نحوها. وأما إن كان له فيه أهل فإنه لا يبطل؛ وبأيهما دخل 
يتم الصلاة من غير نيّة الإقامة ١517‏ - أ]. 


(لا السَهَنْ) بالرفع أي لا يُبطل الوطنَ الأصليّ السفر. .بل بمجرد دخول المسافر 
إلى وطنه الأصليّ يصير مقيماًء ولا يفتقر إلى نيّة الإقامة. 


(ووَطَنَ الإقاقة) منصوب عطف على الوطن الأصلي أي ويبطل وطن الإقامة 
وهو البلدة أو القرية التي ليس للمسافر فيها أهل ونوى أن يقيم فيها خمسة عشر يوماً 


)0 ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوط 


۳۹۸ كتَابٌ الصّلاةٍ 


ِثْلّهُ والسَفَد و الأَصْلِيُء وَالسَفَرُ وضِدَهُ لا يُعَيّرَانِ الفائتة. وسَفَر المَعْصِيَة كَفَيْرِهِ في 
الذخص. Rea iS‏ 
فصاعداً (مِذْلهُ) لان الشيء يُرتفض بمثله. (والسشقز) لأنه ضد الإقامة فلا تبقى معهء (3) 
الوطن (الآضليء) لأنه أقوى 0 الإقامة. 

(والسَفْرُ وضِدهُ لا يُغْيْرَانٍ الهَايْتَة) عندنا وبه قال مالك. عدي لو قضى المسافر 
حَصّريّة قضاها أربعاء ق المقيم سَمْرِيّة ية قضاها ثنتين» لأن القضاء على حسب 
الأداء. وإئما يقضي المريض بالإيماء ما فاته في الصحة بالركوع والسجود لعلا يلزم 
تكليف ما ليس ة في الوسع» ويقضي ي الصحيح بالركوع والسجود ما فاته في المرض 
بالإ ياء لان الرخصة للعجزء ولا تبقى بدونه. 

وقال الشافعيَّ في الجديد: يقضيها أربعاًء لأن القصر رحصة للمسافر وهو حال 
قضائها لم يبق مسافراء فلا يَقْصُدْ قلنا: الواجب على المسافر فى الوقت ركعتان» 
وبالفوات استقرتا في ذمته فلا يتغيران بالإقامة لوجوب القضاء السب الذي يجب 
الأداء به» فيحكيه كالعكس وهو عدم تغير فائتة الححضّر إذا قُضِيت في السفر اتفاقاً لِمَا 
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قدمنا. 


ثم يُعْتَبَرٌ في السفر والإقامة وكذا في الحيض والطهر منه» والبلوغ والإسلام 
آخر الوقت» هو قدر التحريمة) وقد قررنا طرفاً منه في باب الحيض وتمامه في الأصوؤل.: 
ويباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده. اشا بعد الزوال فظاهرء وأما قبله قَلِمَا روي 
عن ابن عباس أنه قال: «بعث النبي عه عبد الله بن رَوَاحة في سَرِيّة فوافق ذلك يوم 
الجمعة فغدا أصحابه وقال: أتخلف فَأْصَنّي مع رسول الله بإ ثم ألحقهم > فلمًا صلى 
معه عه رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك. فقال: أردت أن أصلي معك ثم 
ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في لار ما اد ركت فضل غدوتهم). أخر جه الترمذي. 

(وسَهَرُ المَعْصِيَة) كالإباقٍ والنشوز”'؟ وقطع ۱۹۷1 - بع الطريق (تَغَيْرِوِ) أي 
كسفر الطاعة من الحج والعُمْرَة والتجارة. (في الرُخّص). ومذهب مالك: أن العاصي 
لا يَتَرَخُصُ. ومذهب الشافعي: أنه إن أنشأ السفر وهو عاص لا يرخص قولاً واحداء 
وإن طرأ العصيان في سفره فوجهان. 

ولنا أن النصوص المقتضية للقصر والإفطار وغير ذلك من الأتحص كقوله تعالى: 
(۲) التُشُوز: نشزت المرأة من زوجهاء عصت زوجها وامتنعت عليه» ونشز الرجل من امرأته: تركها 


وجفاها. المصباح المنيرء ص: ٦۰٥‏ مادة إنشز). 


كتَابٌُ الصَّلاةٍ وم 


بَابٌ في صَلاَةٍ الجٌمْعَةٍ 


ومن كان نكم مريضاً أَؤ عَلَى سَفَرٍ فده مِنْ يام حر وقوله عه : «(يمسح 
المسافر ثلاثة أيام ولياليها»"» مطلقةٌ© لا تفوقٌ بين سَفَرٍ وسَفَرِء وأنّ نفس السفر 
مباح» وإنما المعصية فيما جَاوَّرَه من عقوق» أو خروج على الإمام, أو قطع طريق» 
والقبح المجاور لا يُعْدِمُ المشروعية كالصلاة في الأرض المغصوبة» والبيع وقت نداء 
الجمعة والمسح على الخف المغصوب» وكثير من النظائر. 

ثم من الغرائب: أن فقهاء ما وراء النهر اتفقوا في زمان عبد الله حان: على أن 
السلطان في جميع مملكته حكمه حكم المقيم. وهذا خطأ فاحش» فإنه عه بعد قح 
مكة قصر الصلاة» وكذا الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان» ره أن عثمان 41 فی 
آخر حجه» EES‏ بأنه تزوج بمكة. وروی حديئاً عنه ع : وأن من تزوج 
بموضع صار في حكم المقيمين به)» والله 2 بالصواب. 


وهي بضم الميم» وفرىء بإسكانهاء ومحكي فتحهاء وشميت بذلك لاجتماع 
الناس فيها. ولَّعًا قَدِمَ رسول الله عه المدينة أقام يوم الاثنين والغلاثاء والأربعاء 
والخميس في بني عمرو بن عَؤفي وأشسق مسجدهم» ثم خرج من عندهم فأدركته 
الجَمعَة في بني حي سام بن عوف» فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي دَانوتای 
فكانت أول جمعة صلاها عي بالمدينة. 


1 هی قريضة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ا تعالى: «إيَا ايا 
الذِينَ آمَنُوا إِذّا نُودِيَ للصّلاةٍ من يَوْم الجمُعَةٍ فَاسْعَوًا إ ذكر اللوي لأنَّ المُرَاد 
ين امَنُوا إ نودي ةِ مِنْ يم 
بالذكر الصلاة. وإن كان المراد به الحُطبة التى هى شرط للصلاق فَيَلْرَمُ السعيئ إلى 
الصلاة التى هى المقصودة من باب أؤلى. 
وأما الشئةء ف عله «الجمْعَةٌ حقٌّ 1783 - أ] واجبٌ على كل مسلم في 


.)١85( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) مك تخريجه ۱۲۱ . 

(۳) خبر أ03. 

. مك تخريجه عن الإمام أحمد ص۳۹۲‎ )٤( 
-)( سورة الجمّعَة الآية:‎ )٥( 


fon‏ کاب الصلاة 


#0 ج هھ 2 2 کرو و و عم 
شرط لِوجُوب الجَمْعَة الإقامة بمضرء والضحة. والخريّة والذكورّة, والبلوغ. 
وسَلامَة العينء والرّجل. 99ب“ 11116 


جماعة إل أربعة ة: مملوك» أو امرأقء أو صبی۰ أو مريض)». رواه أبق داود. [وروی البيهقي 
ل البخاري عن تميم الدّارِيّ: قال 4: «الجمعة واجبة إلا على صبيّء أو 
مملوك» أو مسافر». ورواه الطبَرَانِيَ» وزاد فيه: «المرأة والمريض». 


وقوله عه وهو على أعواد منبر: الَينْتَهِينٌ أقوام عن وَذْعِهم الجْمْعَاتء أو 
لَيَحْيِمَنٌ الله على قلوبهم» ثم لكوت CS‏ شام من حديث أبي هريرة» 
وابن عمر. وروی أحمدء وأبو داوة:والترمدي» وغيرهم أن النبيّ عه قال: «من ترك 
ثلاث جم تهناوناً طجَع الله على قلبه». وفي رواية لأحمد: «من ترك الجُجمّعة ثلاث 
مرات من غير ضرورة» طْبَعٌ الله على قلبه). وأما ع فلن الأمة قد اجتمعت على 
فرضيتهاء وأا اختلفوا في فرض الوقت بطريق الأصالة ما هو؟ على ما يجيء. 

[َفَضلٌ في شسُرُوطٍ وُجحوب الجُمْعَةِ] 

ثم لها شروط زائدة على شروط سائر الصلاة فمنها ما هو في المُصَلّيء ومنها ما 
هو في غيره. فأشار إلى الأول بقوله: (شرطً لِوَحُوب الجُمُعة) أي لفرضيتها (الإِقَامَة 
بیضر والضحة) لأَنَّ واردوبها عا ا بقرية والمريض حرجاً. وفي 
«الطومرية: ولا جمعة على الشيخ الكبير الذي ضصَعْفَ وعَجرٌ عن السعي كالمريض. 
(والكر ية والكورة) لان العبد مشغول بالمولّى» والمرأة بالزوج بخلاف باقي الصلوات 
المفروضة:» فإنها تؤدى في زمان يسير. (والبُلُوع) لأنه شرطٌ لكل تكليف» وكذلك 
العقل. (وسَلامَة العَيْنِ والرّجْلٍ) فلا تجب على الأعمى سواء وَجد قائداً يوصله إلى 
الجامع أو لا. ' ١‏ 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن وجد قائداً وَجَبَ عليه السعي ولا فلاء لأن 
الأعمى بواسطة القائد قادر. ولأ حنيفة أنه ا بنفسى فلا يعتبر قادراً بغيره. ونظير 
الخلاف في الأعمى الخلاف في العاجز عن الوضوء أو عن التَوجه إلى القبلة إذا وَجَدَ 
من يعينه. ولا تجب أيضاً الجُمُعَة على مَفْلُوجٍ الوْجْلٍ ولا مقطوعهاء ولا مُفْعَدٍ وإن 
وَجَدَ حاملاًء لأنه عاجز عن أصل السعيء كذا أطلقوا. وينبغي أذ يكون فيه خلاف 
كالأعمى. روى أبو داود من حديث طارق بن شِهَاب: أن النبى عله قال: «الجمعة 
.حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبداً مملوكاً ١١743‏ - ب]» أو امرأة أو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


كاب الصّلاة ٤۱‏ 


وتقع فرضاً إن صلأما فَاقِدُهَا. 


صبياًء أو مريضاً». قال أبو داود: وطارق رأى النبئ عه ولم يسمع منه. قلت: مراسيل 
الصحابة مقبولة بلا شبهة؛ ولا الخلاف في مراسيل غيرهم» مع أن الجمهور على 
كونها حخة 

(وتقع) الجمُعَة (قرضاً إن صلأها فَاقِدُهَا) أي فاقد الشروط المذكورة» أو واحدة 
منها وهي: الإقامة» والصحة» والحرية»› والذكورة» وسلامة العين والرجل» لان اشتراط 
الشروط للتخفيف ورفع المشقّةء فإن حضر فاقدها وصلى أجزأه عن فرض الوقت 
كالمسافر إذا صام» والفقير إذا حج 

7 شُرُوطٌ أَذَاءِ الجَمْعَة] 


(وشرط لادَايِهَا المضر) فلا تُوَدّى في المفازة“ والقرية لِمَا روى البيهقي في 
e‏ وعبد الكزّاق» وابن ا شَيْبَة في «مصتّميهما): عن علي أنه قال: «لا جمعة» 
ولا تشر - أي تكبيره - ولا صلاة فطر ولا أضحىء إلاً في مِضْرٍ جاع أو مدينة 
ف م أنَّ «أو» للشك. والحديث صححه ابن حَرْم» ورواه عبد الكرّاق من 
حديث عبد الرحمن الشُلّمي عن علي قال: «لا ممه مجمعة ولا تشريق إلا في ضر 
جايع». ولأنه كان لمدينة النبي له رى كثيرة» ولم يلقل أنه عله أمر يإقامة الجمعة 
فيها. 

وأا ما ذكره صاحب «الهداية) من قوله علِلهِ: ولا جمعة» وا تشریق» ولا فط 
ولا أضحى إلا في مِضْرٍ جامع». فَرَفْعُه غير معروفء كذا ذكره مُحد ج90 . لکن ذكره 
شيخ اوم حَواهڙ زاڌه في «مبسوطه» وقال: ذكره أبو يوسف في «الأمَالي» مُستداً 
مرفوعاً إلى النبي 4ء والله سبحانه أعلم. 

وأجاز مالك والشافعيّ الجُجمُعَة في القَّى لظاهر قوله تعالى: مإفاسْعَوًا ال د 
اللوي“ وقياساً على سائر الصلوات. 

ولنا: ما سبق عن عليّء وكفى به قدوةً وإماماً. ولا يُعَارِضِهُ ما روي عن ابن 
١(‏ المفازة الصحراء. 
(۲) انظر «نصب الراية» ۱۹۰/۲ › و«فتح القدير» ۲۲/۲ . 
(۳) سورة الجمعةء الأية: (). 


قرية فى البحرين» إذ ا 8 8 المضر في غوف الصدر الأول» و القرآن, 
قال الله تعالى: «وقالوا لَؤْلا رل هذا القُْآنُ على رَجِلٍ من المَرْيِينِ عَظيم أي: مكة 
والطائف» ولا شك أن مكة مِصْر. 
وفى «الصّححاح): أن جوائا حصن بالبحرين» فهى مصر إذ لد يخلو الحصن عن 
حاكم وعالم» ولذا ١591‏ 0 قال في «المبسوط): وجواثا مصر في البحرين» ثم 1 
يجب ان يُحمل قول على رَضِيَ الله عنه على كونه سَمَاعَا لأ دلمل الافتراض من 
كتاب الله يفيد العموم في الأمكنة فإقدامه على نفيها في بعض لا يكون إلا عن 
سماع» لأنه خلااف القياس المنهى فى مثله وفى الصلوات الباقيات أيضاً. 
والتحقيق أن قوله تعالى: فَاسْعَوَا إلى ذكر الله ليس على إطلاقه اتفاقاً بين 
الأئمةء إذ لا يجوز إقامتها فى البراري إجماعاًء ولا فى كل قرية عندهما. بل يشترط أن 
لد يَظع ٩‏ أهلها عنها غا ولا شتاءً. فكان خصوص المكان مراداً فيهما إجماعاء 
8 5906 0 0 2 
مدر“ القرية» وقدّرنا المِصْرَء وهو أولى لحديث على رَضِيَ الله عنه. وهو لو عورض 
کک a I‏ 
دون القری» ولو كان لتقل لر ا 
(او فِنَاؤُهُ) بكسر الفاء أي حوله المتصل به» مما يعد لمصالحه. 
وفي «المُنْتَمَى) عن أبي يوسف: لو خرج الإمام عن المِضر مع أهله لحاجة 
مقدار ميلين فحضرت الججمّعَة جاز أن يصلّى بهم الجَمْعَة, وعليه الفتوى. لأن فِنَاءِ 
المضر بمنزلة المضر فيما كان من حوائج أهله. وأداء الجمعة أَعِدَّ من حوائجهم. 
وتجوز الجُمُعَة بمنئ أيام الموسم عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا كان الإمام أمير 
الحجازن 9 أو كان الخليفة خاجا. وقال محمد: لا يجوز لأنٌّ منی قرية. ولهما ُن من 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. (۲) سورة الزحرف» الآية: (71). 
(۳) يظعن: يسافر ويرتحل. 
(4) أي: قدّر مالك والشافعي القرية. 
(5) دكان» تامَةٌ هناء بمعنى وُحِدَء أي: ولو وُجِدَ هذا الفعل من الصحابة» لتقل إليناء ولو كان النقلٌ آحاداً. 
(1) حرفت في المخطوطة إلى: أمير الحاج» والصواب ما أثبتناه. انظر «فتح القدير» ۲٤/۲‏ - 55. وعبارةٌ 
«الهداية»: وتجوز بمنى إن كان الأمير أميرَ الحجازء أو كان مسافراً... والتقييد بالخليفة وأمير 
الحجاز لأن الولاية (أي ولاية الإقامة للجمعة) لهماء أما أمير الموسم فَيَلِي أمور الحج لا غير. 


. كتَابُ الصَّلاةٍ 3 


ومَا لا ي يسع أَكْبرْ مَسَاجِدِهِ أله مض وما انَصَلَ به معَدَاً ِمَصَالجه فِتَاؤُةُ. ف 


ام الموسم تصير مِضراء وأمّا الجُمُحة بعرفات فلا تصح إجماعاء ولو وافق الوقوف» 
لأنه له وقف بها يوم الممعة ولم يصلٌ بها الجَمْعَةَ بل الظهْرَ والعصر جمعاً. . وكذا 
لا فل يمني صلاة العيد اتفاقاً لاشتغال الناس بأعمال المناسك في ذلك اليوم. 

(ومَا لا يَسَعْ اکر مَسَاجِدِدٍ آفلّه) الذي يجب عليهم الجمعة (مِضر) 000 
عن أبي يوسف. وفيه إشكال» حيث لم يَصْدُّقْ على المساجد الثلاثة ته اللهم إل أن با 
إنها مستثناة معلومة من الشريعة» أو يقال: هذا إذا كانت ال متعددة» ولا تَعَدَّدَ في 
مكة والمدينة والقدس. وعنه: كل موضع له أميرٌ وقاض مد الأحكا ويقيم حدود 
الإسلام. قال في «الهداية)2"0: وهو ١١۹7‏ - ب] الظاهر - أي من المذهب - وعليه أكثر 
الفقهاء» واختاره الكوخيّ. 

وعن أبي حنيفة: كل بلد لها سكك» وأسواق» ووال لاقع المظااع عاي 
يرجم إليه في الحوادث. قيل: هو الأصخ. واختار التّلْجِي0© الأول“ لظهور التواني 
في أحكام الشرع» لا سيما في إقامة الحدود. وقال محمد: هو كل موضع مَصَّرَه 
الإمام يإرسال نائب لإقامة الحدود والقصاص» حتى إذا عزله يُلْحَقُ بالقرى. 

(وما انَصَلَ به) أي بالمصر (مُعَدَاً لِمَصَالِحِهِ) أي لمصالح أهله: من ركض 
خيلهم» ورميهم بسهم» ودفن 4 (فِنَاؤهُ) وقدّره بعضصهم مسین 3 وبعضهم 
بميلين. وفي «الحَانِئّة): لا بد أَنْ يكون الفِئاء متصلاً بالمضر حتى لو كان بينه وبين 
المصر فُرْجَة من المزارع والمراعي لا يكون فِتَاءً. 

ولو أَقيمت الجْمْعَة في مصر في مواضع» ففي المذهب أربع روايات: 

أولاها عن أبي حنيفة ومحمد وهي أصحها: الجواز سواء كان التعدد في 
موضعين أو أكثرء لأن في عدم تعدد جوازها حرجاً. والحرج مدفوع» شارت کس 
العيدين. وبه قال محمدء وهو مختار الس رحسي . 


.514 - ۲۳/۲ وعنه: أي عن أبي يوسف» كما في «الهداية». فتح القدير‎ )١( 

(۲) عبارة «الهداية» مختلفة» وقد نقلها بالمعنى. 

() حوفت في المخطوطة إلى: البلخي» والصواب ما أثبتاه. انظر «فتح القدير» 514/7. 

(4) القول الأول في تعريف اليضر هو: ما لا يسعٌ أكبر مساجده أهلّه. أو بعبارة أخرى - كما ورد في 
«الهداية» -: أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم. 

(ه) المَوْسَخْ: سبق شرحهاء ص: 2378 التعليقة رقم (5). 
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ثانيتها عن أبي حنيفة: لا يجوز في أكثر من موضع واحدء لأن الجمعة من 
أعلام الدينء فلا يجوز تقليل جماعتهاء وفي جوازها في مكانين تقليلها. 


عن أبي حنيفة وصاحبيه: يجوز في موضعين لا غير نظراً إلى وجهي 


رابعتها عن ا يوسف: يجوز في موضعين إذا كان المِصّرُ كبيراء أو حال بين 
الحُطَبَتَينِ نهد كبغداد. 


ثم من قال بعدم جواز التعدد قال: الجمعة هي السابقة. وفي «المحيط»: إن 
وقعتا معاً بَطلَتا. وفي «شرح المَجمَع»: وكذا لو جهِلَتْ السابقة» ثم الأصخ أنه يُعْتَبرْ 
السب بالشروع لا بالفراغ ولا بهما. 
وإذا وقع الشك في صحة أداء الجمعة لفقد بعض الشرائط» ينبغي أن يُصَلَّى بعد 
الجمعة ربع ركعات احتياطاًء ولو بالحرمين الشريفين» وينوي ظهرَ يومه» أو آخر ظهر 
عليه - وهو أحسن - لأنه إن إن لم تُجزىء الجُمعة فعليه الظهرء وإن أجزأت كانت الأربع 
عن ظهر عليه إن كان عليه» وإلاً فيقع نفلاً. والأحخوط أن يغول: نويت آخر ظهر 
أدركت وقته ولم أَصَلَُهِ بعدُ. لأن طهر يومه غا بجت عليه بار الوفث 3ه 1۷° - «Î‏ 
زلا يفيد ا ایشا والأصح أن يقرأ بالفاتحة والسورة في أربع احتياطاً لاحتمال 
أن يكون نفلا. وكذا من يقضي الصلوات احتياطاً. 
(وَالسلْطَانٌ) أي وشّرط لأداء الجمعة السلطان وهو الوالي الذي لا والي فوقه 
(او نَائِبّهُ) وهو من أُمَرَهُ السلطان بإقامتها لظاهر قول الحسن المَضْرِيٌّ: أربع إلى 
السلطان» وذكر منها الجمعة والعيدين. وحضوره وإذنه عير حر عند مالك والشافعيّ. 
وأمًا ما رُوي: دأن علياً جمع بالناس وعثمان محصور»» فواقِعَةَ حال. فيجوز أن يكون 
جَرّم جرم في «الكافي»» وأَنْ يكون بغير إذنه» فلا حجة فيه لفريق. فيبقى قوله 
عَتْله: «مَنْ تركها وله إمام جائر أو عادل» فلا جمع الله شمله» ولا بارك له في أمره ألا 
لا صلاة له). الحديث رواه ابن ماجه وغيره. حيث شَرَط في لزومها الإمام كما يفيده 
قيد الجملة الواقعة حالاً مع ما عيّنّاه من المعنى سالمين عن المُعَارض. 
ا شرط لأدائها (وَفتُ الظهر) ولو خرج وقته والإمام و لجعت ل ا 
ني عليها. وقال الشافعي وزْفّر: أتمها أربعاً ناء على أن المجمّعَة ظهر مُقْصَد لمكان 
0 بشرط أدائها في وقتهاء وإذا خرج وهو فيها عادت ظهراً وعندنا الظهر غير 


بإذنه» وبه 


الجمعة اسماً وقدراً وشرطاًء فلا يمكن بناء الظهر عليها. وإنما شرط الوقت لِمَا في 
البخاري عن أنس: دكان النبي عله يصلَّي الججمْعة حين تميل الشمس». وفي مسلم عن 
سَلَّمَة بن الأكوع: «كنًا نُجَمّعْ مع رسول الله عله إذا زالت الشمس». الحديث. 


وقال أحمد: تجوز الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة لما روى مسلم عن 
سَهْل بن سغد السَاعِدِيٌ قال: «ما كنا َيل“ ك 
رسول الله عه . وفي الاستدلال به نظرء إذ لا دلالة فيه إلا على التبكير المُرَئّب 

ترك الغداء والقَْلولّة مبادرةً إلى الجمعة. وأمّا ما روى أحمد عن ابن مسعود: واد كان 
يصلّي الجمعة صُحى ويقول: إنما عَجِلْتُ بكم خشية الحَرٌ عليكم». ففيه أن فعله رَضِيَّ 
الله عنه لا يصلح أن يكون مُعَارضاً لفعله عه 

وَامْعَدٌ الوقت عند مالك من الزوال إلى المغرب» حتى لو افتتحها في وقت 
العصرء يصح عنده. . ولو ۱۷۰7 - ب] حرج الوقت يها عدده جمعة» وهذا الخلاف 
مبني على أن وقتى الظهر والعصر واحد عنده» كما تقدّم والله تعالى أعلم. وفي 
«الظهيرِية): إذا اراد أن يسافر يوم الجمعة لا بأس به به إذا خرج من عمْرَان المِصّرٍ قبل 
دخول وقت الظهر. 

(و) شرط لأدائها (الحٌّطْبَهُ) قبل الصلاة فلو صلأها بلا حُطبَة أو حصب بعد 
الصلاة لم يجز. لأن إقامتها مقام الظهر على خلاف القياس» والشرع ما جاء بها إلا 
مقيدة بِالحُطْبَة فإنه َه ما صلأها في عمره بدونهاء نص على ذلك غير واحد من 
الحُفَاظِء منهم البيهقي قال: «لم يُصَلُ النبي عله المجمعة إلا بالخطبة». ولو جازت 
بدونها لفعلها رة تعليما لزان وما حطب إلا قبلها لأن الأذان في عهد رسول الله 
عه وأبي بكرء وعمر ‏ رَضِيَ الله عنهها - كان حين يجلس الإمام على المِنْبَرٍ 
للخطية فيدل :ذلك غلى أن الملاة بحتهاء وقد فال :وسوا كنا را وني 
أصلَّي0"©. 


ع د ولو قال: الحمد لله“ لعطاس أو: سبحان الله 
لتعجب لا ي يُجزىء اتفاقاً. وأراد بنحو تسبيحة تهليلة وتكبيرة مع الكراهة. وقال أبو 


)0 تَقَكِلَ: نام في القائلةء والقائلة هي الظهيرة. المعجم الوسيط» ص: الالاء . 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2١١1/7‏ كتاب الأذان »)١١(‏ باب الأذان للمسافر إذا 
كانوا.. (۱۸)» رقم (5701). 


بومتك ومحمد: لا بد من ذكر طويل سى خطبة عرفا وهو أن يي على الله بما هو 
أهله ويُصَلّي على النبيّ عه ويدعو للمسلمين للتوارث» ولأن المأمور به مطلق 
الخطبة» فينصرف إلى المعهود المتعارف. قيل: وأقله قدر التشهد, لأن الواجب خطبة. 
والتحميدة الفردة» والتسبيحة الفردة لا تسى حُحطْبَة في العادة. 


وي قوله تعالى: فاسْعَوا إلى ذِكر الل“ من غير فصل بين 
كونه ذكراً طويلاً ب كى تُحطبة» أو ذكراً لا يسمى حُطية» فكان الشرط هو الذكر الأعم 
بالقاطع» غير أن المأثور عنه 0-0 اختیار أحد الفردين» أعني الذكر المسسى بالخطبة» 
والمواظبة عليه» فكان واجباً أو سنّة لا أنه الشرط الذي لا يُجزىء غيره» إذ لا يكون 
بياناً لعدم الإجمال في الذكر. وقد عَم وجوب تنزيل المشروعات على حسب أدلتها. 

وقال الإمام ا بن ثابت الشرفشطي كتاب «غريب الحديث) من غير 

: روي عن عشمان: «أنه صعد المنبر فَأَرْتِجَ عليه أي أغلق عليه الكلام فقال: 

الحمد لله إن أول كل مركب اسفن 3 صعبء وإِنّ أبا 0 وعمر ‏ رضي الله 
عنهما ۔ كانا يُعِدّانٍ لهذا المقام مقالاء وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائلء 
وإن أَعِضُ اك الخطبة على وجهها إن شاء الله تعالى». انتهى. وفي رواية زاد: 
«وأستغفر الله لي ولكمء فنزل وصلى بهم فلم يُنْكر عليه أحد منهم). فكان إجماعاً 
منهم إما على عدم اشتراطهما. وإمًا على كون نحو الحمد لله ونحوها يُسَكَى خطبة 
لغة» وإن لم يسم به عُرفاً. لكن قال ابن الهُمَام: ليس لهذه القصة أصلء فإنها لم تعرف 
في كتب الحديث بل في كتب الفقه. وأنكر ابن العربي وغيره هذا الأثر. 

وإنما بي ما «الهداية» ما د کر في «المبسوط»» و «مُلْتَقَى البحار)» و «شرح 
البخاري» 7 بَطالء و «شرح مسلم» للخلاطي» وبعض المَؤرّخين» لكل المدار على 
رواية المحدثين المخرّجين. 

ثم القيام فيهاء وتلاوة أية من كتاب الله» وذ كر موعظة بتنذير وتبشير وبتقوى 
الله» والجلسة بين الخطبتين بقدر ثلاث آيات قصار. وقيل: بقدر ما س مَقْعَدُهُ المنبر. 

والصلاة فيها على النبي عي سْئّة عندنا لإطلاق الذكر في الآية» لا شرط كما 
قال مالك والشافعئ. لأن الخطبة قائمة مقام شرط الصلاة لقول عائشة: «إنما قصرت 
الصلاة لأجل الخطبةء فَيُشْعَرَطٌ لها ما يُشْتَرَطٌ للصلاة». وللتوارث على اشتمالها على 


.)( سورة الجمْعَة الآية:‎ )١( 
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والجَمَاعَة أي ثلاثة رِجَالٍ سِوَى الإمام» وإنْ تَفَرُوا بَعْدَ سُجُوده أنمهاء وقبله 
م 2 
بَدَأْ بالظهرء SSE‏ واه O OEE‏ 


هذه الا هاو وكدا بعر الطاب رر فا شعة عد و قال فاا وقترط عدن 
الشافعي» لأنها بمنزلة الصلاة. 

(في الوّفت) أي يشترط في الخطبة أن تكون بعد الزوال» حتى لو خطب قبل 
الزوال وصلى بعده لا يجزىء لِمَا روى البخاري عن الشائب بن يزيد قال: «كان الاذان 
على عهد رسول الله عه وأبي بكر وعمر رَضِيَ الله عنهما حين يخيش الإمام». ومعلوم 
أن الأذان في الوقت» وبه يُرَدُ قول أحمد. وأمًا ما رواه الدَّارَقُطَنِيَ من أنَّ: «أبا بكر وعمر 
كانا يخطبان قبل الزوال»» فضعيف. ١‏ 

(والجَمَاعَةً) أي وشّرِط لأدائها الجماعة إجماعاً على خلاف في عددها (أي 
ثلآتّةٌ رِجَالٍ سِوّى الإمَام) عند أبى حنيفة ومحمد. وبالإمام عند أبي يوسف, لأن 
الاثنين مع الان جَمْعٌ. ولهما: اة سوط على جدَة» والإمام شرط آخرء فُتُعْتَبَدٍ 
7 _۔ ب] جمع سوى الإمام لقوله تعالی: «إذا ر نودي للصّلاةٍ مِنْ يَوْمٍ الجُمْعَة فاشعَوا 
إلى دذكر اللوي فهذا يقتضي منادياً وذاكراً - وهما المؤذن والإمام - وساعيين لأن 
قوله مال «إفاشعؤا» لا يتناول ما دون المثتّى» ثم ما دون الثلاث: ليس بجمع متفق 
عليه فال أهل اللغة قَصَلُوا بين التثنية والجمع» > فالمثئّى وإن كان فيه معنى الاجتماع 
من وجه» فليس بجمع مطلقاًء واشتراط الجماعة هنا ابت ملا ۾ ثم يشترط في الثلاثة 
أن يكونوا يفيت لون للإمامة في صلاة الجمعة» حتى إن نِصّابها لا يَتَمْ بالنساء 
والصّبِيّان» ويتم بالعبيد والمسافرين لصلاحهم للإمامة فيهاء كذا في «المبسوط». 

(وإن نَهَرُوا غد سَجُودِهِ) أي سجود الإمام سجدة واحدة (أتَمْهَا) أي أَتمّ الإمام 
الصلاة جُْمُعَةَ خلافاً لزُفْر. له: أن الجماعة شرطهء فلا بد من دوامها كالوقت. ولهم: 
أنها شرط الانعقاد فلا يُشْتَرَط دوامها كالخطبة. لك أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
يقول: لا يم الانعقاد إلا بتمام الركعةء وتمامها بتقييدها بالسجدة. وقالا: إذا تََدوا عنه 
بعدما افتتح الصلاة صلى الجمعة. وذكره في «الهداية)» وهو الاظهر. 


(وقَبْلَهُ) أي وإن نفروا قبل سجوده (بَدَآ بالظهر) أمَا قبل التحريمة فبالاتفاق» وأمًا 


..)4( سورة الجُمُّعَة الآية:‎ )١( 
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بعدها فعند أبى حنيفة» خلافاً لهماء والوجه ما قدمناه. وترك مالك تحديد الجماعة» 


. َة 32000 ١ 4 ۹ ١‏ 
واكتفى بوجود من يقري“ بهم قرية من الذكور الأحرار بموضع يمكن اللوي فيه من 
بناء متصل» أو ألخصّاص 2" مستوطنين على الاصح. وشرط الشافعي وجود أربعين 
أحراراً مكلفين» مقيمين فى موضع لا PE‏ عنه ا ولا شتاءً إلا لحاجة» سامعين 
الخطبة» لقول جابر: «مَضَتْ الشِئّة أن فى كل ثلاثة إمامأء وفي كل أربعين فما فوقه 

جمعة وأضحى» وفطراً). قلنا: هو ضعيف» حتى قال البيهقي: لا بحت بمشله. 

(والإذْنٌ العَامُ) أي وشرط لأدائها الإذن العام لأنها من شعائر الإسلام» فيجب 
إقامتها على وجه الاشتهار بين الأنام» حتى لو أغلق الأمير باب قصره وصلى ر 
لم يجرء ولو فتح باب قصره وأُذِنَّ و جازت مع الكراهة» كذا ذكره الث 4و 
وفي «المَيْشوط»: إن الإذن العام هو أن نسَح اواب الجامع» ويُؤُذْنُ ۷۲7 - 1 ف 
حتى لو اجتمعت ضاي a‏ 0 

وكذا السلطان إذا أراد أن يُصَلَي بحَشَيه“ في قصره. فإِنْ - بابه وأَذِنَ للناس 
إذناً عامًاً جازت صلاته شهدتها العامة أو لل وان لم يفتح بابه ولم يأذن لهم بالدحول 
لا تجزئه لان اذ شتراط السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس» وذا لا يحصل إلا 
بالإذن العام. وكما يحتاج العامة إلى السلطان فى إقامتهاء فالسلطان يحتاج إليهم: بأن 
يأذن لهم إذناً عامّاًء فبهذا يعتدل النظر من الجانبين. 

ثم الجمعة بدل عن الظهر عندناء وقال مالك والشافعي ورُفْر: هي فريضة أصالة 
والظهر بدل عنهاء 9 ماهو بأداء الجمعة» معاقب بتركهاء ومنهى عن أداء الظهرء 
مأمور بالإعراض عنه ما لم يقع اليأس عن الجمعة. وهذا هو صورة الأصل مع البدلء 

ولنا: أن فرض الوقت الظهر في هذا اليوم في حق الناس كافة ‏ كما في سائر 
الايام 5 بالنص وهو قوله عله : «اول وقت الظهر حين تزول الخ مطلقا غير 


)00 يَقْرِي: يجمع. القاموس الحيط ص5١7١‏ » مادة: (قرى). 

(۲) تَوَى بالمكان: أي أقام واستقر. المعجم الوسيط» ص: 2٠١7‏ مادة (ثوى). 

(۳) أختصاص: جمع الحْص وهو بيت من شجر أو قصبء أو البيت يسقف بخشب. المعجم الوسيط 
ص: 2778 مادة (خص). 

2١‏ الحشم: الخدم. مختار الصحاح ص8ه › مادة: (حشم). 

(ه) أخرجه الترمذي 2787/١‏ كتاب أبواب الصلاة (۲)» ما جاء في مواقيت الصلاة »)١(‏ رقم .)٠١١(‏ 


كاب الصلاة 4۹ 
وكرة في المضر ظهْرٌ المَغذور وغيره بِجَمَاعَةء و ظَهْرُ غير المَغذور قبل الجُمُعَة. 


مقيد بيوم دون يوم. ودلالّة الإجماع» فإن من فاتته الجمعة يقضي الظهر إجما 
والجمعة لا تقضى والظهر غيرهاء فيجب أن لا يلزمه شيء. 

ولَّمّا أمر بالظهر علمنا أنه أصل عاد إليه الحكم» لأنه ينوي القضاء إذا ادى 
الظهر بعد انقضاء الوقت إجماعاً. فلو لم يكن أصل فرض الوقت في حقه الظهرء لَمَا 
نوى القضاي ولأن الفرض في حق كل واحدٍ ما يتمكن من .٠‏ أدائه بنفسه وأداؤه 
للتكليف يدور على الؤشع والإمكان» فما قَوْبَ إلى الؤشع فهو أحق أن يكون أصلاء 
والظهر أقرب» لأنه کن عدن اذا بنفسه لأنه مبني على قدرة هي صفته» بخلاف 
الجمعة فإنها تتوقف: على شرائط لا تتم به وحده وهي الإمام والجماعة وغيرهماء وذا 
ليس في وشيه» وإنما يحصل له ذلك اتفاقاً. ولكن يجب إسقاط الظهر بالجمعة إذا 
اسْتَجمَععت شرائطها للأمر بالسعي إليها. وأَبْهَمَ محمد تارة وقال: لا أدري ما أصل 
فرض الوقت في هذا اليوم» ولكنه يسقط الفرض عنه بأداء الظهر أو الجمعة» وعين 
الجمعة أحرى» ورَخصٌ إسقاطها بالظهر. 


(وكرة في المضير) أي دون القرية والمفازة ١1173‏ ب]» لأنهم ليس عليهم 
شهود الجمعةء فكان هذااليوم في حقّهم كسائر الأيام. كذا في «المبسوط». وهذا 
القدر لا يدل على أكثر من كراهة التدزيه (ظَهْرُ المغذور وغَثره) كمن فاتته الجمعة 
لمانع» (بِجَمَاعَة) سواء انا قبل الجمعة»› أو بعدها. لأن في ذلك تقليل جماعة 
الجمعة. والمعارضة [لا]('2 على وجه المخالفة» خلافاً لمالك والشافعي» حيث نظرا 
إلى كونهم مخاطبين بالظهر دونهاء وكون الجماعة سنة في الفرائض» ومذهبنا مَروي 
عن على رضي الله عنه. 

8 أكرة ف في المضر (ظَهْرُ غَيرٍ المَغْدُورٍ قَبْلَ الجُمُعَة) والمراد بالكراهة هنا 
الحرمة» لأنه ترك الفرض ا باتفاقهم الذي هو أوكد من الظهرء فكيف لا يكنون 
مرتكبا ميحرماة غير أن الظهر تقع صحيحة» ت كان ماموراً بالإعراض عنها. وإنما لم 
mM‏ ل به» والجمعة بدل عنه» 
لتوقفها على شرائط لا تتم بالمصلي وحده. والتكليف يعتمد على الؤشع. وحكم مالك 
والشافعي وزُفَر ببطلانها بناء على تعيين الجمعة فرض الوقت عندهمء فلا يصح ظهره 
لأن الجمعة هي الأصل المأمور بهاء ولا يصح غير الأصل مع القدرة عليه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة في المخطوط. 


AE‏ كتَابٌ الصّلاة 


وسَغْية إلى الجُمُعَة. والإمَامُ فِيهَا يُبَطِنْهَ ومُذركها في التَّضَهّدِ أؤ في سُجُود 
الشف نيمُها. 

(وسَغيّهُ) أي وسعئ من صلَّى الظهر (إلى الجمُعَةِ) بخطوتين» أو بانفصاله عن 
--- وهو لأس -» سواء كان ا أو غيره. و ا على . غير 0 
0 رو يدان به 
دون مشايخ العراق. والأول هو المعوّل» فإن أدرك الجمعة وصلأها كانت فرضه وإلا 
أعاد الظهر. 


وقَكِدَ بقوله: والإمام فيهاء لأنه لو كان خروج المصلي مع فراغ الإمام لد ينتقض 
ظهره اتفاقاً. وقال أَبْو يوسف ومحمد: لا يبطل ظهره إل بالدحول مع الإمام» ففي رواية 
بإتمامهاء لأن السعي إلى الجمعة دون الظهرء » والشيء لا يبطل بما هو دونه. ولأبي 
حنيفة أن السعي إلى الجمعة من خصائصها فيأخذ حكمها. 


وثمرة ة الخلااف CS a o‏ ا ا i‏ فرغ 0 
0 ا دعا و 


(ومُذْرِكُهَا) أي الجمعة (في التَّشَهُدِ : لؤافي سَجُودٍ السَهْو يُتِمُهَا) جُمْعَةً. وقال 
محمد» وهو قول مالك ؛ والشافي: إن أدرك أكثر الثانية: بأن أدرك الركوع أمها جَمْعَةً E‏ 
وإن لم يُذرك أكثرها مها ظهراًء لأنها جمعةٌ نظراً إلى التحريمة» ظهر نظراً إلى فوات 
عط لوطل اة فَيِصَلِّي أربعاً اعتباراً للظهرء وتقعة عل رانس ا کن اعارا 
للجمعة» ويقرأ السورة في الأَخْرَيَنَ لاحتمال النفلية بخلاف ممذرك العيد في التشهدء أو 
سجود السهوء فإنه يُيِمْهَا عيداً بلا خلافء إذ لا حَلَفَ له. 


م 


له: ما رَوَى الدَّارَقْطنِيَ من حديث أبي هريرة: «مَنْ أدرك الركوع من الركعة 
الأخيرة يوم الجمعة فلهْضف إليها أخرى» ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة 
فليصلٌ الظهر أربعاً». ولهما: ما في الكتب الستة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عه : «إذا أَقِيمَتِ الصلاة فلا تأتوها تَسعَؤن» وأتوها وعليكم السكينة» فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأموا». وفي لفظ: «فاقضوا». وفيه: أن هذا مطلق» والحديث الأول 
مقيد. 


ثم الجمعة لا تجب على مَنْ ب بعد فد عن الينشر فسا وأوجبها مالك عليه ولا 


تاب الصّلاة 4۱۱ 
وإذا اَذ الأول قر كوا كوا البَيْعَ وَسَعْوًا ا ا ا ل لاه اماو طبار eee‏ 


يجب على من هو أبعد منه خلافاً لمحمد - كما في رواية عنه » لتناول الأمر بالسعي 
إياه. وعنه: ستة أميال» وهو رواية عن أبي يوسف. وعنه: بريد“ ويوجبها أبو يوسف 
على من كان داحلا حد الإقامة الذي من فارقه يصير مسافراء ومن وصل إليه مقيماء 
5 الأصح» لأن وجوبها مختص بأهل المضْرء والخارج عن هذا الحد ليس من أهله 

فة ولا عيكما. وشرط محمد لوجوبها سماع الأذان امن أعلى مكان في الجامع. 
5 ظاهر الرواية: لا يجب على من كان خارج الوْئْض "2 


(وإذًا ادن الأَوّلَ) وهو الأذان على المنارة» الذي أخَدِتٌ في زمان عثمان على 
الرو زوحي دار سوق المديتة هري دلا ورف ا الأ ناما نو بیت 
السائب بن و قال: «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله [۱۷۲ - ب] حين يَجَلِسُ 
الإمام على المنبر على عهد رسول الله عه وأبي بكر وعمرء قَلَمَا كان في خلافة 
عئمان وكتُدواء أْمَرَ بالأذان الثالث» فَأذّن على الرُّوْرَاء). زاد ابن ماجه: «على دار في 
سوق يُقَال لها الرَوْرَاءء فثبت الاش على ذلك). . وشي هذا الأذان ثالعاً باعتبار الشرعية» 
لأن الأول فيما بين يدي الإمام» والثاني إقامة الصلاة. 


(تَوَكُوا المنع) وما في معناه من الشغل المانع عن الحضور. وعامة العلماء على 
أن البيع يَخحوم إلا أنه صحیح. وقال مالك واي بن حنبل: إنه فاسد. 


سَعَوا) لقوله تعالى: «إإذا نودي للصّلاةٍ من يوم الجُجْمُعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذكرٍ الله 
ودروا 8 *» وفي قراءة شاذة: فامضواء وهي تدل على أن السعيَ ليس بمعنى 
الإسراع. وقال الطحاويٌ: إنما يجب السعي وترك البيع إذا أَذّنَ الأذان الذي يكون 
والإمام على المنبرء لأنه الذي كان على عهد رسول الله حه وأبي بكر وعمرء والأول 
أصخ» واختاره شمس الأئمة لحصول الإعلام به» ولأنه لو انتظر الأذان عند المِدْر يفوته 
أداء السنة وسماع الخطبة» وربما تفوته الجمعة إذا كان منزله بعيداً من الجامع. 


> محفت في المطبوع إلى: وعن يزيد. والصواب ما ائبتناه من الخطوط. والبريد: مسافة قدرها‎ )١( 
. ٠١۷ص ذراعاً - 50 متراً. معجم لغة الفقهاء‎ CA = فراسخ = ۲ ميلا‎ 
.)١( الؤئض: سبق شرحهاء ص: ۲۷۸ التعليقة رقم:‎ )۲( 


22 في المخطوط: ثابت بن يزيدء والمثبت من المطبوع. وهو الصواب لموافقته لرواية البخاري» (فتح 
الباري) 2797/7 كتاب الجمعة »)١١(‏ باب الأذان يوم الجمعة (١۲)»ء‏ رقم (5157). 


.)9( سورة الجمعةء الآية:‎ )٤( 
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وإذا خَرَحٍ لوقام حر حَرْمَتِ الصَّلاَةٌ والكلاَم حَتَّى يتم حُطبتَه. وإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى 
المثسر أَذّنَّ ثانياً بَنَّ يَدَيْه. 7 70( 


(وإذَا > خرج الإمَام) أي صعد المنبر (حَرْمَ مَتِ الصَّلاةٌ) أي الشروع في النافلة» إذ لو 
الك العائة ع وهو دو أطن لتر ييا حقية: علي أن يقضيهاء ولو شرع في التطوع ثم 
خرج الإمام سلم عن ركعتين» ولو شرع في السنة قبل الجمعة فشرع الخطيب في 
الخطبة» فالأصح أنه يم أربعاً. 
ن 3 8 ا “u‏ 15 2 
(والكلاَم) أي كلام الناس (حَتّى يُتِمْ خُطْبَتَهُ) لقوله عي4: «لا تُصَلُوا والإمام 
يخطب». رواه عبد الحق من حديث علي رضي الله عنه. ولقوله عيله: «إذا قلت 
لصاحبك: ا يوم الجمعة والإمام يخطب» فقد لَعَؤت). رواه مسلم وأبو داود 
[وابن ماجه]. ولِمَا في «مصنف ابن ابي سَيبة)» عن عليّ» وابن عباس» وابن عمر: 
«أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام». ولقول الزُهْرِيٌ: «إذا حرج 
0-0 فلا صلاة ولا كلام). ورفعه غريب من صاحب 343 - [i‏ «الهداية»» بل قال 
لفحي رفي oO‏ إذا صعد الإمام ال فل" كلم - حتى عرل». عند بي 
نزل قبل أن يصليء لقول 377 خروجه يقطع الصلاة» وكلامه يقطع ا رواه 
مالك في «الموطأ». وروى في «الموطأ» أيضاً عن تَعْلّبَة بن أبي مالك القُرَظِيٌ: «أنهم 
كانوا في زمن عمر يصلُون يوم الجمعة حتى يخرج عس وإذا حرج وجلس على 
المئئر وأَذّنَّ الود جلسوا يتحدثون حتی إذا سكت المؤدّن» وقام عمر سكتوا فلم 
يتكلم أحد». واختلفا('؟ حالة جلوسه بين الخطبتين. فقال أبو يوسف: يبا فيها 
الكلام» وخالقه محمد. 
(وإِذَا جَلَسَ الإمَامٌ عَلَى المِنبر آَذْنَ قَانِياً بَيْنَ يَدَيِهِ) لِمَا سبق من حديث 
السائب. ولِما رواه إسحاق بن رَاهُويه في «مسنده» بلفظ: «كان النداء ‏ الذي ذكره الله 
في القرآن ‏ يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله ية وأبي 
دلق ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط› وهي صحيحة لثبوت الحديث في سنن ابن ماجه ۰۲/۱ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها )2 باب ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات لها 4ق رقم 
.)01١‏ 


و 
no n°‏ ي 
واستقبلوه مُشتمعين. 


بكرء وعمر وعائّة خلافة عثمان» فَلَّعَا كَثُرَ الناس» زاد النداء الغالث على الدَؤْرَاء). وا 
جيل الثالثُ لأن الإقامة تسى أذاناً كما جاء في الحديث: «بين كل أذانين صلاة)() 
(واسْتَقبَلوهُ مُسْتَمِعِين). في «الظّهِيرِيّة) : قال بعضهم: ما دام الخطيب في حمد الله 
وثنائه والمواعظ فعليهم الاستماع» فإذا أخذ في 0 الظلّمة والثناء عليهم فلا بأس 
بالكلام حيقذٍ. وقال بعضهم: E‏ » كيلا يسمع ما يقول 
الخطيب من مدح الظلمة. ثم لا ينبغي أن يَتَحَطى رقاب الناس بحيث يؤذيهم إلا إذا 
كان قدامه فضاء. 


وفي «المحيط»: ولا يُسَمْتُون عاطساًء ولا يردون سلاماًء ولا يقرؤون فراناً: وغق 
أب يوسف: يردون السلام» وان العاطس ف في أنفسهم. وإذا كان بد مدن 
الخطيب بحيث لا يسمع  ١!/5[‏ ب]» قيل: يقرأ في نفسه» وقيل: سيكت قيل: هو 
الأصخ. لأنه مأمور بالاستماع» ولم يعجز عن الإنصات فلزمه. والأظهر أنه يقرا 0 
الفضيلتين» وهو لا ينافي الإنصات المانع الس الذي وة ع النهي عنه بقوله: 
إفاشمَمغوا لَهُ وأنصئوا. وجوّرَ الشافعي ردٌّ السلام بناءَ على أن الود واجب 
والاستماع عنده سُئَّةَ فلا يكون مانعاً. وهو رواية عن أبى يوسف. قلنا: ذاك إذا كان 
السلام مأذوناً فيه شرعاًء وليس كذلك في ا | 
السامع عن الفرض. 

وخاز" اا للداخل تحية المسجد لقصة سُلَيِك العَطِفَانَِ. أخرجها الجماعةت 
عن ججابر بن عبد اللّه: أن رجلاً جاء يوم الجمعة» والنبي عل يخطبُ» تقال اا 
يا فلان؟ قال: لاء قال: صلّ ركعتين» جوز“ فيهما». زاد مسلم: وقال: «إذا جاء 
أحد كم يوم الجمعةء والإمام - يخطب» ا ركعتين, وِلْيَقَجَوّرْ فيهما». ولنا ما روينا 
عن على يي وما في ابن أبي شّيبَة عن الرهْرِي قال في الرجل يجيء يوم الجمعة» 
والإمام يخطب: «يَجْلِسٌُ ولا يُصَلّي). وما في «الكتب الستة»» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله عه قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» يوم الجمعة والإمام يخطب» فقد 


.)٤( سبق تخریجه» ص: 27355 التعليقة رقم:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: (4 ١‏ ۲). 

(*) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

.٠٠١/١ تَجَوّرَ في الصلاة: أي حَمُمَها وأشرع بها. النهاية:‎ )٤( 
نص الحديث: «لا تُصَنُوا والإمام يخطب». رواه عبد الحق.‎ )5( 


414 كتَابٌ الصّلاة 


يطب حُطبَتَيْن بَيْنَهُمَا ق فَعْدَةٌ قَائِماً طاهراً. فإذًا تنا اقيم وَصَلَى الإِمَامُ 
بالنّاس ر كعتين. 


لَعَؤت). وهذا يفيد بطريق الدلالة مضع الصلاةء لأن الأمر بالمعروف» وهو أعلى من 
الشّة وتحية المسجدء فَمَئْعه منهما أؤلى. 


فإن قيل: العبارة مقدّمة على الدلآلة عند المعارضةء قلنا: إنها غير لازمة» لأن 
نبي عله أنصت له حتى فَرَعّ من صلاته» لما أخرجه الدَارَقْطِيَ من حديث بيد بن 
محمد العَبِدِيٌ: حدّثنا مُعْتَمِر عن أبيه» عن قَتَادة عن أنس قال: «دخل رجل المسجد 
ورسول الله يخطبء فقال له النبي يَِلُهُ: قم فا ركع ركعتين. ا 
قرع من صلاته». ثم قال: وَهَم عُبِيد في إسناده. ثم رواه» عن أحمد بن حنبل: حدٌ 
مُعْتَمِرِ عن أبيه قال: «جاء رجل والنبئ ْله يخطب فقال: يا فلان أصلّيت؟ قال: لاء 
قال: قم فصلٌء ثم انتظره حتى صلى». قال: وهذا المُؤْسَل هو الصواب ١79[‏ - أ]. 

قلنا: المرسل حجة عندنا وعند الجمهور» فيجب اعتقاد مقتضاه ا 0 
إسناده بزيادة الثقة مقبولة» فمجرد زيادته لا يوجب الحكم بغلطه وإلاً لم تقل 
زيادة. وأقا مازرواه ملع نيه من قرله: «إذا جاء ا الجمعة...». الحديتٌ» 3 

ين كون المراد أن يركع مع سكوت الخطيب» لِمَا ثبت في السنة من ذلك» أو 

1 قبل تحريم الصلاة في حالة الخطبة. فَتَسْلّمْ تلك الدلكلة عن المُعَارض. 

(ويّخطب خُطَبَتَيْنِء بَنِتَهُمَا فَعْدَةٌ) مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية (قَايْماً) 
لأنه المتوارث» ولقوله تعالى: ر تَركُوكٌ قَائِما4”"©. فعن ابن عمر: «كان النبي عه 
يخطب خطبتین يَمَعُدُ بينهما». وفي رواية: فیط قائماء ثم يَفَعُذُ ثم يقوم ‏ كما 
يُفْعَل الان ». متفق عليه. 

(طاهرا) لأنها ك يتقدم الصلاة» فيستحب فيها التطهير كالأذان. فلو خطب 
قاعداًء أو على غير طهارة» جازء إلا أنه يُكْرَه عندنا خلافاً لمالك والشافعي فيهماء إذ 
القعود والطهارة سط عندهماء وكذا سَيْدُ العورة عند الشافعي. ١‏ 

(فإدا كَمّمَا) أي الخطبتان (أُقِيمَ) أي للصلاة. وفي بعض النسخ: ا أى 
الصلاة (وصَنَّى الإمَامُ بالناس رَكْعَقَيْنِ) بذلك جرى العمل من حياته عَيكلّه. 
)١(‏ عبارة المخطوط: ثم إسناده زيادة» وزيادة الثقة... والمثبت من المطبوع. 
(۲) ف في المطبوع: لا يفيدء والمثبت من المخطوط. 
2١‏ سورة الجمعة الآية: .)١١(‏ 


کاب الصّلاةٍ 410 


قضلٌ في صلاَة العيدين وتكبيرات التشريق 


قال أبو مُطِيع البَلْحِي: لا يَحِلَّ للرجل أن يُعْطِي سُؤَّال المسجدء فإنه روى 
الحسن: «أنه يُنَادِي منادٍ يوم القيامة: ليقم بغيض الله» فيقوم سُؤَّال المسجد». 
0 3 2 و 0 
والصحيح أنه إذا كان لا يَتَخَطى رقاب الناس» ولا يمر بين يدي العم ولا يسأل 
إلحافاً”'2» ويسأل لأمر لا بد له منه» فلا بأس بالسؤال والإعطاء. لِمَا روى أبو داود» عن 
عبد الرحلمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله تل4: «هل منكم أحد أَطْعَمَ اليوم 
مسكيئاً؟ فقال أبو بكر: ولك التسجد اوا أنا بسناكن) فوجدت وة ر فن يد 
عبد الرحمن» فدفعتها إليه». 
قلت: ليس بصريح في المُدّعَى» إذ يحتمل أن يكون السائل في طريق المسجد 
حال الدخول أو الشروع ا لوقوح عن الال على رة ولد ارين من الجروءة 
حينئذٍ منعه. وأكًا ها ادل به على جوازه بقوله تعالى: 5 وَلِفْكُمْ الله ورَسُولُه ال 
آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُون الصّلاةً ويُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وهم راكغوني وأن عليّاً أعطى حََامّه 
لسائل في الصلاة فلا دَلالَة فيه على كونه في المسجد ار - ب]. هذاء وفي 
شرح «المُئية»: يحرم السؤال فيه» ويكره الإعطاء للسائل فيه» واا فلو أعطى مسكيناً 
في المسجد» ا اتفاقاً. 


فَضلٌ في صَلاَة العِيدَيْنِ وتكبيرَاتٍ الدَضْرِيقٍ 

وكانت صلاة عيد الفِطر في السنة الأولى من الهجرة. وسْمّيَّ عيداً لأن لله 
تعالى فيه عوائد الإحسان على عباده. والأصل فيهما ما رواه أبو داود وغيره عن أنس 
قال: «قَدِمَ رسول الله عه المدينة» ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: ما هذان اليومان؟ 
قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله لر : إن الله قد أَبْدَلَكُم بهما 
ا منهما: يوم الأضحى» ويوم الفطر) . 

ثم صلاة العيد واجبةٌ عندنا في الأصح» - وهو رواية عن أبي حديفة - لا سنة 
كما هو قول مالك والشافعي» وبه قال بعض أصحاينا. والأظهر أنها سنة مۇكدة: شاا 
)١(‏ إلحافاً: لحف السائل: ألح بالمسألةِ وهو مستغن عنها. المعجم الوسيط» ص: »۸١۸‏ مادة (لَحَفَ). 
(۲) في المطبوع عبد الله بن أبي بكرء والمثبت من المخطوط» وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي 


داود ۹/۲ ۰ كتاب ال زكاة <«T)‏ باب المسألة في المساجد cO‏ رقم (1۷۰). 
)( سورة المائدة الآية: (9°). 


حل كتَابٌ الصلاة 

ثبت يَوْمَ الفطر: أَنْ يَأكُلَء ويَشْتاك ويَغْتسِل, وتقطيت.» ويَلبس أَخْسَنَ ثيَابه, 
هُدَىٌّ» ور كها ضلالة» لمواظبة النبي عه من غير ترك. 

وقال أحمد: فرض كفاية» وهو رواية عن أبي حنيفة. وقيل: صلاة العيد سئّة, 
لقول محمد في «الجامع الصغير»: عيدان اجتمعا في يوم واحد: الأول سنَّةٌء والثاني 
فريضة» ولا يرك واحدٌ مهما ولقوله عليه الصلاة وا للأعرابيٍ حين ۴ له: ال 
علي غيرها؟ قال: له إل أن تطوعٌ». زأكيك عر الأول: بأن قدا سمّاها سّةء لأن 
وجوبها ثبت بالشتة. 50 0 بأن الأعرابي من اهل | الباديةء وهي له تجب عل 


بصلاة ا وقد KK e‏ كت ا اة العيد. 


١‏ (قوبَ يَْم) عيد (القِظر ان يَأْكُلَ) أي يَطْعَمَ الإنسان شيئاً حلواً قبل العُدُرٌ إلى 
التضكن» لعا روض البكاوي عن أنس فال ركان سول لذ ع لا يَعْدُو يوم الفطر 
حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وترأ». وفي الترمذي» وان ماحد وان رسول الله یل كان 
لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل» وكان لا يأكل يوم النَّحْرٍ حتى يُصَنِّي». ولفظ ابن 
ماجه: يي يرجع). ورواه خمد والدَارَقُْطنِيَ في «سننه» وزاد: «حتى يرجع فيأكل 
من أَضْحِيتهِ) 
وعن بُرَيْدَة قال: «كان رسول الله عه  1077[‏ أ] لا يخرج يوم الفِطر حتى 
يَطْعَم» ولا يَطْعَم يوم الأضحى حتى يصلّي». قال النووي: حديث حسن رواه الترمذيء 
وابن ماجه» والدّارقِطني» وا والحاكم اماد متشي 


(ويِسْتَاكَ) أي ويُبَالِغْ في الاستياك (ويَغْتَسِلَ) لِمَا روى ابن ماجه مِنْ حديث 
القاكه بن سَعْد: أن رسول الله لتر كان يغتسل يوم الفط ويوم لخر ويوم عَرَفَةٌ). 
(ويَقَطَيّبَ) لأنه يوم اجتماع» فَيْنْدَبُ فيه ذلك كالجمعة. 


(ويَلْيَسَ أَحْسَنَ قِيَابِهِ) لِمَا رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس: «أنه كان عله 
يَلِبَسُ فى العيدين بُودَةَ حِبَرَةٌ). رواه ابن خُرَمّة والبيهقي في «سننه) من طريق الشافعي: 
أخحبرنا إبراهيم بن محمد الأشلَمي: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن حذده: ران 
٠‏ النبي عله كان يلجس بُوْدَةَ حِبَرَةَ في كل عيد». والحبَرَةٌ كهتمةً: نوع من بُرود اليمن. 
قال النووي وغيره: إسناده ضعيف. وأخرجه في «المعرفة» عن الكججاح بن أزْطاة» عن 
)200 سورة البقرة» الآية: .)0186١(‏ 
(۲) في المطبوع: توارث» والمثبت من المخطوط. 


ل ). ورواه ا عن آي محمد ا عن ا قال: وكا 
رسول الله عه يَلْبسُ يوم العيد بُرْدَة حمراء». 


والخلة الحمراء: عبارة عن ثوبين من اليمن؛ فيهما خطوط ځمو وَحضْك لا أنه 
أحمد بحت 6 کن مشكل ي أحدهما. ورواه الطّبَراني عن سَهْلٍ بن سعد قال: 
«جیکت لرسول الله له حلةٌ من آمار صوف أبيض» فخرج َيه إلى المَجلس وهي 
عليه» فضرب على فَخذه فقال: «ألا يرون ما أحسن هذه الحُلة! فقال له أعرابي: يا 
رسول الله آكُسِبِي هذه الجِلَّة وكان بل إذا شيل شيئء لم يقل قط: لاء فقال: نعم» 
فدعا مَقَعُدَتَينِ('؟ فلبسهماء وأعطى للأعرابي الخلّةٍ وأمر بمثلها تُححاك له. فمات 
رسول الله ا وهي في الحيّاكة). وفي لفظ: «فْتُوُفي عله وله جَيَةٌ صو في 
الحياكة». 

(ويُؤديَ فِطَرَتهُ) أي صدقة فِطْرِهِ قبل الصلاةء لِمَا في «الصحيحين) من حديث 
ابن عمر: «أن النبئ عه أمر بزكاة الفطر أن تُؤَّدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 
[ولقول ابن عمر: «أمرنا رسول الله ع بركاة الفِطر ۱۷۹7 - ب] أن تُوَدُى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة]. وكان هو" يُوَديها قبل ذلك باليوم أو اليومين». رواه أبو داود. 
ولان في التعجيل مسارعة إلى الخير» وتفريغ قلب الفقير للصلاة. ولقوله : «أغنوهم 
عن المسألة»“» ولقوله تعالى: هقد فلح مَن تَر كى“ أي أعطى زكاة الفطرء 
فود کر اشم ره بتكبير العيد في الطريق 00 صلاة العيد» على ما فسره 
بعضهم. 


)0( الممَكدُ كتعظم: ضربٌث من الُؤود يُجلب من هَجر. تاج العروس 1/۹ مادة (قعد). 

(۲) ما بين الحاصرتينسقط من المطبوع. 

2١‏ أي ابن عمر» وهو ما نص عليه صراحة في سنن أبي داود ۲۲ كتاب الزكاة (۳)» باب متى 
تؤدى ))١5(‏ رقم .)١١51١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سننه ۲ ١5#‏ بلفظ: «أغنوهم في هذا اليوم» والبيهقي في سننه 
الكبرى ٠۷١/١‏ بلفظ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». وعزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 
في الدراية ۲۷٤/١‏ إلى الدارقطني في سننه. ولم نجده في النسخة التي بين أيدينا بهذا اللفظ. 

.)١5( سورة الأعلى» الآية:‎ )٥( 

(7) سورة الأعلى» الآية: .)١6(‏ 


(كُمَ و يَحْرْجُ) ماشياً لِمَا رُوِيَ: «أن عليّاً لَّمَا قَدِمَ الكوفة» استخلف من يصلّي 
تالصعفة 9 2 في ا وخرج إلئ الجكانة” 9 حُ مين شا يشي 
0 في الأضحىء» وهو رواية عن أبى حنيفة حكاها ا عن اذ ابن عِمْرَان 
البَعْدَادِي عنه» ووجهها ظاهر قوله تعالى وكيوا العدَّة ولتُككروا ال ملي ما 
هَدَاكم0". وما رواه الدَّارَقْطنِيَ عن ابن عمر موقوفاً: «أنه كان إذا عَذَا يوم الفطر ويوم 
ا 8 بالتكبير حتى اي 2 ٤‏ كبر حتى اني يه ومرفوعاً: ران 
a dG ml‏ 
متابعة النبي واجتناب مخالفته ع 
قال البيهقي: وَوَفْفه هو الصحيح» وأمّا رفعه فضعيف. ولفظه: «أنه عه كان 
يخرجح في العيدين مع المَضْل بن عباس» وعبد الله» والعباس» وعليّ» وجعفر والحسن» 
والحسين» وأشامة بن رَد يد» وريد بن حارئّة) وأمّن بن آم اين رافعاً صوته بالتهليل 
والتكبيرء فأخذ طريق الحدّادين حتى اى الفسلن) وإذا فَرَحّ رجع على الحدّادين 
حتى يأتي منزله». وفي رواية: «يُكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي 
المُصَلَّى). وكلاهما ضعيف. 
وغير جاهر به عند أبي حنيفة في رواية المُعَلّى عنه. ووجهها ُن ذف لصوت 
بالذ كر خلاف الأولى» لمخالفة قوله تعالى: اواد كو رَبك في نَفْسِكُ تَصَوْعاً وحِيمَةً 
ودُونَ الجهر م مِنَ القَوْلٍ7#© 177 - أ]ء وقوله عله : ا الحُفِيّ»› وخير الرْرْق 
ما يكفي). رواه أحمد» وابن. حبّان» والبيهقي» » عن سعد وق فيه على مورد الشرع 


وك ورد الجهر في الأضحى وهو قوله تعالى: «إواذكووا اللَّهَ ني گام 
E‏ 6 3 جاء في التفسير: أن الحراد الككبير في ٠‏ هذه ا ولیس افر في 
٠‏ على أفعاله. وفعل ابن E‏ بما 0 عن ابن عباس: «أنه سمع الناس يكترون» 


)١(‏ الجڳانة: الصحراء. المعجم الوسيط» ص: ١٠١٠ء‏ مادة (جين). 
٠‏ (۲) سورة البقرة الآية: .)٠۸٥(‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠٠(‏ ۲). 

.)۲ ٠۳( سورة البقرةء الأية:‎ )٤( 


كاب الصّلاة 4۹ 


ولا يَتتفّلُ قَبلَ صَلاَنِهِ في المُصَلّى. وشُرط لَهَا سُرُوطٌ الجُمُعَة وُجُوباً وأَاءَ إلا 


ووَقَتَهَا منَ ازتفاع الشخس eee ERS‏ 


فقال لقائده: أَكَثْرَ الإمام؟ قال: لا. فقال: أَقَجُنٌ الناس؟ أدركنا مثل هذا اليوم مع النبيّ 
َيه فما كان أحد يكبر قبل الإمام». كذا ذكره بعض الشّداح. وفيه: أن أثر ابن عباس 
محمول على إنكار تكبير الناس قبل وقت خروج الإمام. 

(ولا يََتَقّلُ) أي وكره التنفل (قَبْلَ صَلاتِهِ) سواء كان إماماً أو مأموماً (في 
المُصَلَى) بالاتفاق» وفي البيت عند عامة المشايخ. لقول ابن عباس: دإ رسول أله 
َيَْهِ حرج فصلّى بهم العيدء لم يصل قبلها ولا بعدها». متفق عليه. وكذا لا يتنفل بعد 
صلاته في المُصَلَّى عند الجمهور ويتنفل في البيت» لِمَاروى ا من حديث 
ابي سعيد الحَدْرِيٌ قال: «كان رسول الله علد لا يصلي قبل العيد شيعا فإذا رجع إلى 
منزله صلی رکعتین). 

(وشرط لهنا) أي لصلاة العيد (شُروط الجُمُعَة وَجُوباً وآدا) حتى الإذن العام (إلاً 
الخطْبَة) فإنها شرط لأداء الجمعة دون العيدين. ولهذا تكون الحُطبَةُ في العيدين بعد 
الصلاة» لِمَا في «الصحيحين»» من حديث ابن عمر قال: «كان النبيّ علش > ثم أبو بكر 
وعمر» يُصَلُون العيدين قبل الحُطَبَةِ. ولقول ابن عباس: «شَهِدْتٌ العيد مع رسول الله 
عله وأبي بكر» وعمرء وعثمان» فكلهم کو يصلون العيدين قبل الخطبة». رواه 
الشيخان. ورَوَى الإمام الشافعئ عن عُبَيدِ الله بن عبدٍ الله بن عُتْمَةَ بن مسعود"© قال: 
«الشبَةٌ أَنْ بت في العيدين خطبتين» يفصل بينهما بجلوس». قال النووي: ضعيف 


غير متصل» > ولم يثبت ثبت في تكرير الخطبة [119 - ب] شيء" والمعتمد فيه القياس 
على الجمعة. ولو قَذْمَت الخ > جاز مع الإإساءةء ولا عاد بعل الصلاة. 


(ووَفَتُهَا من ازتفاع الشفس) قَدْرَ يقح أو رُمْحَين» للنهي عن الصلاة وقت 
الطلوع. لِمَا في سنن أبي داود» وابن ٠‏ ماجف بإسناد صحيح على شرط مسلم ب كما 


)0( خف في المطبوع إلى: عيد أنه بن عقبة بن مسعود. والصواب ما أثبتناه من الخطوط و«اترتيب مسد 
الإمام الشافعي» ٠١۸/١‏ حديث رقم .)٤1۳(‏ 

١؟)‏ قال الحافظ ابن حجر: ولابن ماجه عن جابر: «حرج رسول الله له يوم فطرء أو أضحى» فخطب 
قائماً ثم قعد قعدةًء ثم قام». قال الحافظ: وهذا يرد قول النووي: إنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم 
العيد شيء... انتهى. من «الدراية» ۲۲۲/۱ . 


الي كتابٌ الصّلاة 


إلى رَوَالَِا وكيز ثلائاً بغد الَتاءء وكير في الرّكعة الثاني بعْدَ القَرَاءَة. eT‏ 


قال النووي ‏ عن يزيد بن حُمَيِر- بضم الخاء المعجمة ‏ أنه قال: «خرج عبد الله بول رب 
صاحب رسول الله عله - مع الناس في يوم عيد الففطر والأضحىء فأنكر إبطاء الإمام» وقال: 
كنا مع النبي عه قد فَرَعْنَا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح». والمراد به: التنفل. 

وأما قول صاحب «الهداية»: من أن النبي له «كان يُصَلِّي العيد» والشمس 
فى قوله: إنه متفق عليه. 

(إلى زَوَالها) لِمَا رَوَى أبو داود» والنّسائي؛ وابن ماجه ‏ واللفظ له - عن ابي 
عُمَيْر بن أنس قال: «عَدَّنَّبي عُمُومَتي - أي أعمامي - من الأنصار من أصحاب نول 
الله عام قالوا: أغمي علينا هلال شوال» فأصبحنا صياماًء فجاء رَكبٌ من آخر النھاں 
فشهدوا عند رسول الله عه 0 رَأُوْا الهلال 00 وأمرهم رسول الله عي أن 
59 العيد 5 ی بعد لزوال» عا أخرها إلى الغد. 
حَفِي على الناس : في احد بل من هر عبان فو ا فأصبحوا 
صياماء فشهدوا عند رسول الله عه بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضيةء 
فأمر رسول الله عي بالفطرء فأفطروا تلك الساعة» وخرج بهم من الغد فصلى بهم 
صلاة العيد». 

(ويُكَبْرُ) في الركعة الأولى (قلآثاً) زوائد على تكبير الصلاةء رافعاً يديه في كل 
تكبيرة» وساكتا بين كل تكبيرئين مقذار فلات تسبيحات وها ١‏ أ لأنها تُقَامُ بجمع 
عظيم» » فلو وَالَى بين التكبيرتين حصل الاشتباه وليس هذا التقدير بلازم كما في 
«المعشوط»., لأن المقصود إزالة الاشتباه» وهو يختلف بكثرة الرّحَام وقلته. 

(مَعْدَ الدَّنَّاءِ) لأنه شِع عَقِيبَ تكبيرة الافتتاح» فَيِقَدُمُ على تكبيرات الزوائد. 
( ويُكَبّرٌ في الرْكعَة الذَانِيّة) ثلاثاً زوائدء رافعاً يديه (بَعْدَ القِراءة) فعندنا التكبيرات. 
الزوائد في كل ركعة ثلاث» والقراءة في الركعتين متوالية'» هو قول النَّوْرِيٌ. 
)١(‏ أي بأن يكبر في الركعة الثانية بعد القراءة لتكون قراءتها تالية لقراءة الركعة الأولى. أما لو كبر في 

الثانية قبل القراءة أيضاًء يكون التكبير فاصلاً بين القراءتين. ثم اعلم أن هذه الكيفية للندب» حتى لو 
أنه كر في أول كل ركعة جازء لأن الخلاف في الأولوية كما في «البحر»» وأئًا ما في «المحيط» ے 


ا 1314242420100000000000ة1ة1ة11ة1ة ااا ا ااا ا ا ااا ااا ااا اا ااا اا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا ا ا 


وقد رَوَیٍ أبو داود في «سننه»» وأحمد في «مسنده»» عن عبد الرحمن بن 7 ثوبان»› 
عن أبيهء عن عکځول قال: «أخبرني أبو عائشة - جَلِيسٌ لأبي هُرَيْرَة ‏ أن سعيد بن 
العاص سأل أبا موسى الأشعري» وحُدَّئْفة بن اليَمَانٍ: كيف كان رسول الله عه يكبر 
في الأضحى والفِطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً تَكْبِيرَهُ على الجنائز. فقال 
َُدَيِقَة: صدق. فقال أبو موسى: كذلك كنت أكثر في البضرةٍ حيث كنت عليهم 
والياً». وسكت عنه أبو داود» ثم المُنْذِرِيٌ في و وسكوتهما تصحیح» أو 

وتضعيفٌ ابن الجَؤزيي له بعبد الرحمن بن تبان نَقْلاً عن أحمد واب شت 
مُعَارَضُ بقول صاحب «التْقِيح) فيه: و قير واكك وقال ابن مَعين: لا بأس به» ولكن 
في مسنده أبو عا ئشة» يقول ابن حَرْم فيه: مجهول. وقال ابن القَطَان: : لا تغرف حاله. 
قلنا: عَرَقَهِ مكحولء فرواه عنه. 

و روا اراق في وف ارتا فيان النورِيّء عن أبي إسحاق»ء 


عن عَلْمَمَةَء والأشرد: أن ابن مسعود كان يكير في العيدين 7 sS‏ 
يكبر في ركع. 'وفي الثانية يقرأء فإذا قرع كبر أربعأء ثم ركع». وأخبرنا م مَعْمَره عن أبي 


إشحاق» عن عَلْقَمة والأسود قال: «کان ابن مسعود جالساً وعنده حُذَيمّة وأبو موسى 
اي فسألهم سعيد بن العاض عن التكبير في صلاة العيدء فقال حُحدَّيْمَة: سَل 
الأَشْعريٌء فقال الأشعريٌ: سل عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمنا. فسأله» فقال ابن مسعود: 
ك أربعأ ثم يقرأء ثم يكبر فيركع» ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يُكَبُْ أربعاً بعد 
القراءة». 

ورَوَى ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه»: حدثنا هُشيم: أخبرنا مُجَالِدء عن الشَّعْبِيَ؛ 
عن مشروق قال دكان عبد الله بن مسعود يُعلْمُنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات: 
تمش في الأولى» وأَرَْعٌ في الأخيرة» ويُوَالي بين القراءتين» ون يخطب بعد الصلاة 
على راحلته». والمراد بالخمس: تكبيرة الافتتاح» وال ركوع» وثلاث زوائد. وبالأريع: 
ثلاث زوائد» وتكبيرة الركوع. وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: اا أبو 


- من التعليل للموالاة بأن التكبيرات من الشعائر» ولهذا وجب الجهر بهاء فوجب ضم الزوائد في 
الأولى إلى تكبيرة الافتتاح لسبقها على تكبيرة الركوع» وإلى تكبيرة الركوع في الثانية لأنها 
الأصل. فقد قال في «البحر»: الظاهر أن المراد بالوجوب الثبوت لا المصطلح عليه» لأن الموالاة 


مستحبة. ورد الحتار» ١/590ه.‏ 


اشن لا لير ااا ی ا إن اسرد «أنه كان 
أصنع؟ د ا 0_2 1 أبا عبد الرحمن» فأمره أن 00 ولا إقامة» وأن يكير 
في الأولى تخا وفي الثانية ارتا وأن يُوَالي بين القراءتين». 

وقد روي عن غير واحد من الصحابة نحو هذا وهو أثر صحيح» قاله بحضرة 
جماعة من الصحابة. ومثل هذا ل على الرفع» لأنه مئل تقل أعداد ال ركعات. وروی 
ابن أبي شَّئْية: حدّثنا هُشَيم أخبرنا خالد الحَذَّاءه عن عبد الله بن الحارث قال: «صلى 
ابن عباس يوم عید» فكبر تسع تكبيرات: خمساً في الأولى» واا فى الآخرة» ووَالَى 
بين القراءتين». ورواه عبد الرزاق وزاد فيه: «وفعل المُّغِيرَة بن شُعْبَة مثل ذلك». فعملنا 
بأثر ابن مسعود لسلامته عن الاضطراب» وموافقة جمع من الصحابة له قولاً وفعلاً في 
هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

وعند الشافعيّ وهو روي عن ابي يوسف: التكبير في الاولى: سبع سوی 
تكبيرة الإحرام وال ركوع. وعند مالك» وأحمد: بتكبيرة الإحرام والركوع» وفي الثانية: 
خمس سوى تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع. 

و ا بين م في الركعتينء لِمَاروى ابو داود؛ 1 ماجه» من 
في الأولّى» وخمسٌ في الفانية a‏ بعدهما كلتيهما»). زاد 000 «سوى 
تكبيرة الصلاة). والحديث من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. قال ابن القَطان 
في کتابه: e‏ هذا جماعة» منهم ابن م مَعِين ۱۷۹7 0 وقال 2 في 
في لمن في الأولى بسبع کک وفي 7 اح : بخمس القراءة» . سوى کچ 
الركوع». رواه أبو داود» وابن ماجه» عن ابن لَهِيعَة. 

وقال الحاكم: تفرد به ابن لهيعة. وقد استشهد به مسلم في الموضعين. وأخرج 
الترمذي» وابن ماجه» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُرَنِيَ("©2: عن ابي 


)١(‏ في المطبوع المدني» والمثيت من المخطوط وهو الصواب» لموافقته لما في ستن الترمذي ؟/ 
5 ؛ كتاب الصلاة (۲)» باب ما جاء في التكبير في العيدين »)۳٤(‏ رقم (075). 


للا ا ا 00 


عن جده عمرو: «أن رسول الله عله كبر في العيدين في الأولى: سبعاً قبل القراءة» 
وفي الآخرة: خمساً قبل القراءة». قال الترمذي: حديث حسن» وهو أحسن شيء روي 
في هذا الباب. وقال في «علله»: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: ليس في هذا 
الباب شيء أصح منه» وبه أقول. قال ابن القَطان في كتابه: وهذا ليس بصريح في 
التصحيح» فقوله: هو أصح شيء في الباب: يعني أشبه ما في الباب وأقل صَغْفاً - يعني 
عنده -» وقوله: وبه أقول» يحتمل أن يكون من كلام الترمذي. ونحن وإن خرجنا عن 
ظاهر اللفظ. ولكن أوجبه أن كثير بن عبد الله متروك. 

قال أحمد بن حنبل: كثير بن عبد الله لا يساوي شيئأء وضرب على حديثه في 
«المسند» ولم يُحَدَّث به. وقال ابن مَعين: ليس حديثه بشيء. وقال الشافعي: هو ركن 

من أركان الكذب. وقال ابن خية في «العلم المشهور»“: وكم حَسّنَ الترمذي في 

كتابه من أحاديث موضوعة» وأسانيد واهية» منها هذا الحديث. 


: وقال الإمام أحمد: ليس في تكبيرة | لعيدين عن النبي مُه حديث صحيح؛ وإنما 
أخِدَ فيها بفعل أبي هريرة. وأشار به ما رَوَى مالك في «الموطأ»» عن نافع - مولی ابن 
عمر ‏ قال: «شهدت الأضتحض والفطر مع أبي هريرة» فككر في الركعة الأولى: : سبع 
تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة: حمسا قبل القراءة». قال مالك: وهو الأمر عندنا. 
وفي «مصنف ابن أبي سَيبة»: ينا و کے عن ابن مجرَئْج» عن عَطاء: «أن ابن عباس 
كبر في عيد ثلاث عشرة: سبعاً في الأولى» وستاً في الآخرة بتكبيرة ة الركوع» كلهن 
قبل القراءة). فثبت بصحته عن الصحابة» وجود أصل له عن النبيّ عى وإن كانت 
لتر اك و مَوٌ من أنه لا يلزم من ضعفها بطلان الحديث في 

نفسه» كيف وقد عمل به بعض الصحابة» وهو أمر مخالف للقياس» إذ هو من قبيل 
المقادير. 

ثم علماؤنا والشافعيَ يرفعون الأيدي في تكبيرات الزوائدء كتكبيرة الإحرام» 
خلافاً لمالك تور روالة عن أي يوسف - اعتباراً بتكبير الركوع. قلنا: الرفع لإعلام 
الأصمء وتكبيرة ا تُوَدى في حال الانتقال» فلا حاجة إلى رفع اليدين للإعلام» 
كذا قالوه. ولكن يُنْتَقَض ن کیرات الجنازة. حيث قال جمهور علمائنا: إنه لا رفع 


.١1131/7 واسم الكتاب كاملاً: العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور. انظر كشف الظنون:‎ )١( 


44 كتَابٌ الصلاة 
2 ء 2 ك 7 5 َس 2 م هم 
ويُصَلْي غدا بغذر. وإذا صَلَى الإمَامُ لا يَقَضِيهَا أحَد. والأضحى كالفطرء 10 


ولو فاتته الأكعة الأولى من صلاة العيدء فإذا قام يقضيها يقرأ أولأء ثم يكبر. وفي 
رواية «النوادر»: يكير أولأء ثم [يقرأ]'©. ولو أدرك الإمام في الركوع» وخشي أن يرفع 
رأسهء يركع ويكبر في ركوعه عندهماء ما دام الإمام راكعاً لأنه قيام من وجه والتكبير 
واجبء والإتيان بالواجب في محله من وجهه أُؤْلى من الإتيان بالسنة في محلها من 
كل وجه. فقيل: برفع الأيدي. وقيل: بدونهاء وهو الأظهر. 

هذاء وما رواه صاحب «الهداية»» عن ابن عباس: أنه يكبر في الأولى للافتتاح 
وخمساً بعدهاء وفي الثانية يكبر خمساًء ثم يقرأء غير معروف عنه. وإنما ذّكره ابن 
المُنْذِر عن الزّهْرِيّ وغيره. وكذا ما رواه عنه: كبر في الأولى للافتتاح خمسأء وفي 
الثانية: أربعاًء إنما ذكره ابن المُنْذِر» عن الحسن البَضْري. وعند أبي يوسف: لا يكبر بل 
يسبح» لأنه محله حقيقة» ولو فاته أول الصلاة مع الإمام كبر في الحال ولا وخر 


(ويُصَلّي غداً بعْذرِ) بأن غ الهلالء ثم شه به بعد الزوال؛ لِمَا سبق من 
الحديث» أو شْهِدَ قبله بحيث لا يكن اجتماع الناس فيهء أو بأن صُلْيَتُ» ثم ظهر أنهمٍ 
ادها بعد الزوال. قيد: «بالغد وبالعذر»» لا ل بعد غل ولو بعذرء [ولا غداً 
بغير عذر» لأنّ الأصل في العيد أنها لا ثي قسن كالجمعة إلا آ6ا فر کا فی :الخد 
بعذرم"“ للحديث السابق» فيبقى ما E,‏ على الأصل. 

(وإذا صَلَّى الإمَامُ لا يَفْضیها آَحَدُ) فاتته مع الإمام ولم ۱۸۰7 - أ] يدركه وبه 
قال مالك لأن لها شرائط لا 0 الجتغره غلى معضيلها كالستمحة: بوقال الشاففي: 
يَقْضِي استحباباًء لأنها صلاة مُوقة كسائر الفرائض. ١‏ 

(والآضحى كَانْفِطْرِ) فيما تقدّم لما تُقِلَ عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى؛ عن عمر 
بن الخطاب قال: «صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» تام غير قَضْر». قال النووي: ورواه النّسائي» وابن ماجه» 
وَالبِئِهَقِيء وقال: لم يسمعه ابن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه» وقال النووي: ووقع 
في رواية صحيحه للبيهقي؛ > عن ابن أبي لَيْلَىه عن كغبٍ بن غُجرة عن عمر. فهو 
كالفطر إلا في بعض الأحكام ر َة عليها بقوله. 


)١(‏ ف في المطبوع: ی رکع» والمثبت من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۳) عبارة المطبوع: رواه. والمثبت ف في المخطوط. 


كتابُ الصّلاةٍ {1o‏ 


لکن دب الإسَاكُ ا يُصَلّيَ. 


ویک ا جَهِر في الطريق» ويُصَلّى ثلانّة يام بځذر وغَيْرِهِ. ويُعَلُمُ في حُطَبته 
وتم أحكام مش و م تزع عر تھا ا وجب ب قَوْلّه: الله أكبى 
ا لا إلة إل الل واللَهُ ال ASAS‏ 


(لَكِنْ تُب الإضساك) عن الأكل والسَرْب (إلى ان يُصَنِي) لِمَا تقدّم من حديث 
الترمذي» وابن ماجه: «أنه عل كان لا يأكل يوم لخر حتى يرجع). وفي رواية: 
«فيأكل من أصُسححيتة) . 


وفي «المحيط): ان تعجيل صلاة الأضحى» ليتمكن الناس التعجيل 
بالأضجيّة. 
الطريق في صلاة العيد» لِمَا رواه نو داود» وابن ماجه» عن 0 عمر رَضِىَ الله عنهما: 
«أنه يله أخذ يوم العيد في طريق» ثم رجع في طريق». 
ٍ (ويُصَلَى ثلاقة ايام بعُذر وغَيْرِهِ) ولا عد ذلك ا مؤقتة بوقت 
اة وهو ثلاثة أيام» 4 يُسِيءُ ٤‏ بالتأخير من غير عذر لمخالفته المنقول. فالعذر في 
الأضحى لنفي الكراهة» وفي الفطر للجرار. 
(ويُعَلُمْ في خُطبَتِه) أي في خطبة الأضحى ( تَكْبِيرَ التّشْريقٍ والأضجِيّة) أن 
الخطبة في الأضحى لتعليم أحكام وقته» وأحكام وق الأضحية وتك الع 
) أي و في خطبة الفطر (أحكامَ الطزة) لأنها أحكام ذلك الوقت. 
غير عَرَفَاتِ بالواقفين) ا لأن 0 عرف عبادة مختصة ة بعرفات» فلا 
عبادة بدونها. وعن آي يوسف» ا 3 غير رواية ارت أنه له 2 
عباس لعله كان استسقاءٌ أو دُعَاءً. 
(ويَجب قؤلە.) مرة»› والزيادة مستحبة (النّه اکب الله اکر لا إلة إلا الله ۰ واد 
)١(‏ عبارة المطبوع لتعليم أحكام وقت الأضحية وتكبير التشريق» والمثبت من المخطوط. 
(۲) أي تكبير أيام التشريق» وأيام العشريق: هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر. شيت بذلك من تشريق اللّحم 
وهو تقديده وبّشطه في الشمس ليَحِفٌء لأنَّ لحوم الأضاحي كانت شوق فيها بمنئ. وقيل شيت 
به لأن الذي والصحايا لا تلحر حتى تشرق الشمس: أي تطلع. النهاية: 4514/7. 


7 كاب اللا 


کی الله اكب وله الحَمدُ من فَجْرٍ يَؤْم عَرَفَةَ عة عَقِيتٍ كُلّ فَرض ادي بِجَمَاعَةٍ 
َة ee‏ 2 يم بالمضر ومُفْتدِيَة برَجْلٍ) وعَلّى شصافر فت ا 


افر الله خب وبل الحَمْدُ) كذا في رواية جابر. قال النووي: رواها الدَّارَقْطَنِيَ بأسانيد 
ضعيفة. وفي رواية عن جابر موقوفاً: «أنه ككر: الله أكبر ثلاثاً). وعن ابن عباس: مثله. 
ضعيف» ضعفه الئَّرَوي. وأمّا قول صاحب «الهداية»: إِنّ هذا هو المأثور عن الخليل 
عليه الصلاة والسلام» فغير معروف» وصَرّحَ بالوجوب» وهو اختيار فخر الإسلام» وصدر 
الإسلام» وأكثر الأعلام؛ لظاهر قوله تعالى: إواذْكروا الله في يام مَعْدُودَاتِ2"0,: ولأنه 
من الشعائرء فصار كصلاة العيد» فمستحب رفع الصوت به. وقيل: التكبير سنة. 
واختاره التّمُوْنَاشِي لمواظبة النبي عَِله. 

(مِنْ هَجْرٍ يَوْمِ عَرَقَة) لِمَا روى محمد في «الآثار»» عن أبي حنيفة» عن حكادء 
عن إبراهيم؛ عن علي: «أنه كان كير بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
آخر أيام التشريق» ويكبر بعد العصر». ورواه ابن بي شَّيْبَةَ في «مصنفه» عن شَّقِيق عن 
على رَضِيَ الله عنه. وعن أبي يوسف آخراً: من ظهر عَرَفَة. وهو قول ابن عباس» وابن 
عمر» وزيد بن ثابت. 

(عقيب كل قزض) من أيام العشريق (أَدَيَ) أو قُضِيَ فيها في تلك السنَةٍ 
(يجَمَاعَةٍ مُسْتَحَبّ)ٍ ويعتبر في كون التكبير عَقِيبَ الفرض» أن لا يتخلل بينه وبين 
الفرض ما يقطع حُوْمَة الصلاة» كالخروج من المسجدء والتكلم. 

وقد «بالفرض» احترازاً عن النفل» وعن الواجب كالوتر» والعيد» وركعتي 
الطواف. وقَكِدْنا الفرض بكونه من «أيام التشريق» وكونه 5 أو فضي فيها في تلك 
السنة» أن ع ل فاتته صلاة من غير أيام التّهْرِيقٍ فقضاها في أيامهاء لا يكبر» لأن القضاء 
على وف 0 ومن فاتته صلاة من أيام التشريق» فقضاها في غير أيامه أو في أيامه 
في غير تلك السنة» لا يكي لأنه واجب فات عن وقته» فلا يُقضَى كصلاة العيد. 
وقال: بجماعة» فلا يجب على المنفرد. وقد الجماعة بكونها «مستحبة»» لأن النساء 
إذا صلَّين بجماعة يإمامهن("): لا يجب 1813 - أ] التكبير عليهن. 

(عَنَى المُقِيم) أي يجب على المقيم (بالمضر) ولا يجب على المسافرء ولا 

على المقيم بالقرية. (ومُفْتَدِيَةِ) ويجب على امرأة مقتدية (بِرَجُلِء وعَلَى مُسَافِرٍ مَفْتَدٍ 


.)۲ ٠۳( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
أي كان الإمام واحدة منهن.‎ )۲( 
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بمُقِيم إلى عَصْر العيدٍ. وقالا: إلى عضر آخر يام النْشْرِيقٍء وبه يُعْمَلُ. ولا يَدَعْهُ 
المؤت ولو تركة إمَامُهُ. 


بمُقِيمِ) تبعاً لإمامهما. وهذا كله عند أبي حنيفة» وهو رر ی عن ابن مره وابن 
عمر رَضِي الله عنهم. وقالا: يجب التكبير على كل من بُصَلَي المكتوبة» لأن التكبير 
تبع للمكتوبة. لأبي حنيفة أن الجهر بالتكبير خلاف الأصلء والنص الوارد فيه 


اجتمعت هذه الأمور فيه فتراعى. 


(إلى عَضر العيد) غاية لقوله: من فجر عَرَفَةَ وهذا عند أبي حنيفة» لِمَا روى ابن 
ابي شَيبَة في (مصنفه) عن الأسود قال: « کان عبد الله بن مسعود يكبر من ا 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحرء فيقول: الله أكبر اللّه أكبر» لا إله إلا اللهء 
واللّه أكير الله اكب ولله الحمد». 


(وقالاً: إلى عضر آخِرٍ أَيَام ۱ لتّشْريق) وهو قول الشافعي - رَجَحَه جماعة من 
أصحابه - وقول أحمد بن حنبل. 

(وبه يُغْمَل) أي وعليه المَعْوَى: لأنه مَروي عن عمرء وعلي» وابن مسعود» 
ولأنه أَحدٌ بالأكثرء وهو أحوط في العبادات. وعن الشافعي ‏ وهو قول مالك - 
ابتداء التكبير من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق. 

(ولا يَدَعَهُ المُوْتَمٌ م وؤ تَرَكَهُ إمَامُهُ) لأن التكبير يُوَدّى لا في نفس الصلاةء فلا 
يكون الإمام فيه حدما بل بعس كسجدة التلاوة» بخلاف ما لو ترك الإمام سجود 
السهو فإنه يتبعه يا في 0 لأنه يُوَدَى في حُرمة الصلاة. لكن ينبغي للمأموم 
55 والكلام المُتافي» والله ا 

اب في الجَتَائز 

وهو بفتح الجيم لا غير: جمع جتازة بكسر الجيم وفتحهاء والكسر أفصح. 
وقيل: الفتح للميت» والكسر لسريره الذي يُحْمَل عليه. وقيل: بالعكس. 

(سَنّ للمُختضر) بفتح الضاد: وهو من حضره الموت أو ملائکته. وعلامة ذلك 
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أن يوَجَهَ إلى القِبلّة ء ينه اخْتِيرَ الاسَيَلقَاءُ. ويُلَقَنُ الشَّهَادَةََ فإذا مَاتَ تُشَدٌ 
واخټیر و إ 
لخياةُ تُعْمَضْ عَيْنَاةُ ERRORS‏ 


استرخاء قدميه» وانعواج أنفه» واسوداد ظفره» وانخساف صُدْغَيِه2'0. (أنْ يُوَجَهَ) أي 
يجعل وجهه (إلى القِبْلَةِ) لِمَا روى الحاكم في «المستدرك) ۱۸١[‏ - ب] عن أبي 
قتادة: «أن النبي عه لَمَا قَدِمَ المدينة سأل عن ازا بن مَغؤور فقالوا: توفي وأَوْصى 
بثلئه للك" وأَؤْصَى أن يُوَجَهَ إلى القبلة لجا احمُضر. فقال رسول الله مَيِللهِ: أصاب 
الفطرة» وقد رَدَدتُ ل على ولده». (عَلَى يَمِيِنِه) لأنه يوضع عليه في القئر فكذلك 
في هذا الوقت. 


(واحْتِيَ) عند بعض المشايخ (الاشتنقاء) لأنه أسهل في شد اللَّحيِنِ وتغميض 
العينين» وأمنع من تقوّس أعضائه. قيل: وفي خروج الروح. ويُرْفَع رأسه قليلاً ليصير 
وجهه إلى القبلة دون السماء. 

(ويَْفّنُ الشْهَادَة) لِمَا روى الجماعة إلا البحَارِيء عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ع4 : «لَمَنُوا أمواتكم: لا إله إلا الله». أي من قَرْبَ من الموت. واد 
شاهين» عن ابن عمر مرفوعاً: «فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أَنْجَيْه من النار». 
كيفية التلقين: أن يُقَال عنده وهو يسمع» ولا يُؤْمَمْ بهاء ولا يُلَحُ عليه. لأن الحال 
صعب لديه. فإذا أتى بهاء ولم يتكلم بعدها سك عنه» لأن المقصود أنْ يكون حَكَّم 
كلامه بها. لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان آخرَ كلامه: لا إله إلا الله» دحل 
الجنة». رواه أبو داود. ولا يلَقَّنُ بعد الموت على القبر. وقيل: يُلَفَّنُ. وقيل: [لا يُؤْمَرْ 


به.]7" ولا يُنْهَى عنه. 


(فإذا مَاتَ تُشَدُ لَخْيَاهُ) بفتح اللام؛ تثنية لَحخي: وهو مَنْبت اللحية من الإنسان 
وغيره. (وتُعْمَضٌ عَيْنَاهُ) إزالةٌ لشناعة منظره» وأمناً من دخول شيء من الهوام في جوفه 
من فمهء ولقوله عَنهِ: «إذا اد موتاكم فَأَعْمِصُوا البصرء فإنَّ البصر يتبع الروح. 
وقولوا خيراًء فإن الملائكة تُوَمّنُ على ما قال أهل البيت». رواه ابن ماجه» والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. وَلِمَا رَوَى مسلم من حديث أم اة قالت: «دخل رسول الله 


)١(‏ الصذغ: سبق شرحهاء ص: 21١5‏ التعليقة رقم: (؟). 
(۲) عبارة المطبوع: وأوصى بثلث ماله. وما أثيتناه من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لرواية الحاكم 
في «المستدرك» .٠٠۳/۱‏ 


™( ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
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ويُغسّل O E AES‏ 
َه على أبي سآ سَلْمَة وقد سى بَصَدِه فأَعْمَضَه ثم قال: إن الروح إذا فيش( تبعه 


البصرء فَضَّحٌّ ناس من أهله ‏ أي فصاحوا ‏ فقال: لا تَدْعُوا على أنفسكم إلا بخير» فإن 
الملائكة يُوَّمْئُون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي ) سلمة» وارفع 
درجته في المَهْدِيّين الف في عقب في الغابرين» ). شق بصره» به بح اج ورفع 
البصر› ا 0 شَّخَصٌ. . ويقول مُعْمِضه: كه وغل مله 
رسول الله عله ويُشتّحب تعجيل دفنه 


(وَيْكَِمرُ) بصيغة المجهول E‏ أو مشدداً أي خُر (تَخته) أي سريره. قيل: 
ويوضع عليه طولاً إلى القبلة. وقيل: عرضاًء والأصح كما قال الشرَخسِي: كيفما تيسر 
ليَنْصَتَ عليه الماء وكان أقرب إلى التنظيف (وكَفَنَّهُ) عند إرادة غسله» بأن تدار 
المِجَمَرَة حوله؛ إزالة لِمَا عسى أنْ يكون من الرائحة الكريهة. (وثرا) مرة أو ثلاثاً أو 
خمساً أو سبعاً» ولا يزاد على ذلك. روى أحمدء وابن جڳان في صحيحه» والحاكم 
وصححه» عن جابر: أن النبئ له قال: «إذا أَجَمَرْتم الميت» فأجيروه وثرأ». وفي 
رواية: «فاجیروه ثلاثاً». ٠ ١‏ ۰ 

(ويُعَسل) بالتخفيف والتشديد. وغسله فرض كفاية على الأحياء بالاتفاق» حتى 
لو جد ميت في الماء غسل» وإن كان تَفَسْمَ صب عليه الماء. 

واختلفوا في سبب غسله: فقيل: حَدَتٌ يحل بالميت» لاسترخاء مفاصله. فإن 
الآدمي لا يجش بالموت» كرامةً له. وإنما لم يُفْعَصَِ على أعضاء الوضوءء لأن في 
الاقتصار ا في الحياة نفياً للحرج فيما يتكرر كل يوم؛ والحَدّثُ بسبب الموت لا 
یتکرر» فكان كالجنابة. وقال العراقيون: سيه التحاسة بالسعوت كستائر الخيوانات» لان 
شخصاً لو حمل إنساناً ميقاً وصَلَّى لم تجز صلاته. ولو حمل مُخيثا» فصلى جازت. 
وزوال نجاسته بالغسل دون باقي العيوانات: كرام اله هذا هو الأعتين إلا أن ريف 
أبي هريرة: «سبحان الله» إِنّ المؤمن لا يجس حياً ولا ميتا». فإن صخت الرواية» 


2274/١ في المطبوع أفل» والمثبت من المخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم‎ )١( 
.)57١ - ۷( رقم‎ .)٤( باب في إغماض الميت والدعاء له إذا ضر‎ »)١١( كتاب الجنائز‎ 

(۲) أي: كن خليفةً له في ذريته الباقين. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۳۹١/١‏ كتاب الغسل (ه)» باب عرق الجنب وأن 
المسلم... (۲۳)» رقم (۲۸۳). 


رق كاب الصّلاةٍ 
ويُجََدُ بلا مَضْمَضَةَ وَاسْيَنْشَاقٍء 11105 


ونُستر عَوْرَنُه لأن النظر إليها حرام كالحي» وهو ما تحت سرته إلى ركبته» كما 
في الحيّ. وقيل: الغليظة. . وفي «الهداية»: هو الصحيح E‏ قلت: وهو ظاهر 
اوا وَالأول رواية «النوادر»» وصححها في «النهاية»» واختاره الكرڃي لقوله ر 
[۱۸۲ - بع لعلي: «لا تنظر إلى فَخحْذٍ حي ولا ميت»". ولا ل اکل عسل 
النسای وبالعكس. 
(ویجر رد) عن ثيابه وهو قول مالك للاعتبار بحال حياته. وقد كان هذا التجريد 
قو ا بدليل ما رُوِيَ أنهم قالوا: أنُجودُه كما د جد موتانا أم عله 
في ثيابه؟ فسمعوا هاتفاً يقول: لا تجردوا رسول الله مَيلهِ. وفي رواية: «اغسلوه في 


20 وينجس الميت به 


قميصه الذي مات فيه». ولانه" قد یتنجس مما يخرج منه 
ويَشِيعُ بصب الماء عليه» بخلاف النبي مله لأنه لم يخرج منه إل طيب. فقد قال 


عليٌ: «يلبت حياً وميتأة. 
ويُوضا أولاً اعتياراً بحال الحياة إل أنه لا يُقَدّمُ غَسْلُ يديه» بل يبدأ بوجهه 

بخلاف الجئب» لأنه يتطهر بهما. والميت بعشل بيد غيره. ولا سخ رأسه في رواية» 
والمختار: أن يسح ويُتجى 29 عند أي حديقة ومحيتة» بعد ها يلف على :بده 
لحرمة المس كالنظر. وعند أبي يوسف: لا يُتَجَىء لأن المشكة( قد قد زالت» فلو جي 
ربجا يزداد الاسترخاء» فتخرج نجاسة أخرى. فَيِكُتَقَى بوصول الماء إليه("). 

ولهما: أن موضع استنجاء الميت لا يخلو عن نجاسة» فَيُرَال كما في الحياق 
وكما لو كانت في موضع آخر من بدنه. 

(يلآ مَضْمَضَّةٍ واسْيِنْشَاقٍ) وهو قول مالك وأحمدء خلافاً للشافعي قياساً على 
الحيّ. ولنا: أن في إدخال الماء في أنفه وفمه وإخراجه منهما حرجا فيدر كان. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه 4759/١‏ كتاب الجنائز »)٩(‏ باب ما جاء في غسل الميت (۸)» رقم 
.)۱٤٦۰(‏ 

(۲) أي الثوب أو القميص. 

(*) أي من الميت. 

)٤(‏ أي يُرَال عنه الَو من غائط وأذى. 

(ه) الششكة: أي القوة. المصباح المنيرء ص: +257 مادة (مسك). 

(7) أي: إلى موضع الاستنجاء. 


كاب الصّلاةٍ 4۳۱ 
ولا قلم ظفرء ولا تشریح شغر. ا0 E E‏ 


ولو وٌلِدَ ميت روي عن أبي حنيفة ومحمد: أنه ا لأن الغسل لأجل 
الصلاق وهو لا يُصَلى عليه. وعن أن يوسف: يُعَسَّل لانه يشبه الجزء من وجه» 
القشس من وجه قعل اععباراً بالف ولا صلی عليه اعتباراً بالجزء. وفي 
«الخلاصة): : الفط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلّى عليه» ولكن يُعَسَلُ ويُذْفَنْ في 
حرق وكأنه احتار رواية ا يو سف. 


(ولا قنم َفَرٍ) أي وبلا قطعه. وعن [أبي حنيفة9" ' وأبي يوسف: إذا كان 
الظمُدِ منكسراًء فلا بأ بأخدة وكذا لا تقض شاربة ولا يق إنطه وتخو :ذلك 

(ولا تشريج شَعْرِ) أي من رأسه ولحيته لِمَا رَوَى محمد بن الحسن في «آثاره»» 
عن أبي حنيفة» وعبد اراق في «مصنفه»» عن سفيان الثوري E‏ 
إبراهيم: «أنَّ عائشة راك امرأة دون شعر ها بمشط فقالت ١87[‏ - أ]: علام تُنُضُون 
ميتكم؟) أ دوك ناصيته. وتكدون وتنصون على زنّة تبكون ‏ فأرادت عائشة أن 
الميت لا يحتاج إلى تسوج اران وعَبّرّت بالأخذ بالناصية تنفيراً. 


ومذهب الشافعي: قَصٌ ظمُرهِ وشاربه» وتسريح لحيته وشعره بمشط واسع. وكذا 
غسله في قميص وباء بارد اعتباراً له بالحي» واعتباراً بغسل النبئ عه في قميصه. 
ولقول أم عيلية في غسل بنت ابي عَيكله: «فضَّفَونا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها». 
ولأن المَسَحَنٌ يوجب انحلال ما في الباطن فيكثر الخارج. 

ولنا: أن في الماء الحار مبالغة في التنظيف كالشذر”“ والحرض“. وكون 
سخونته توجب الانحلال داع لا مانع» لأن المقصود يتم به» إذ باستفراغ ما في الباطن 
يحصل تمام النظافة» والأمان من تلويث الكمّن عند تحريك الحاملين. وقد سبق أنَّ 
غسله عله في قميصه كان من خصائصه. ولا يلزم من تضفیر الشعر تسريحه كما لا 


258٠١ الشفط: الولد ذكراً كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مُشْتبِينٌ الحَلْقِ. المصباح المنير» ص:‎ )١( 
مادة (سقط).‎ 

(۲) ما بون الساصرتين سقط من المطبوع. 

( كد شعره: مَشَطه مَشْطه. المعجم الوسيط» ص: ۷۷۹ مادة (کد). 

)٤(‏ الشذر: الورق المطحون من شجرة التّبتي. المصباح المنير» ص: »۲۷١‏ مادة (سدر). وشجرة الئَبِقٌ: 
شجرة من الفصيلة الشذرية قليلة الارتفاع» أغصانها مُلْسَ بيض اللون تحمل أوراقاً متبادلة مُلْسأء 
وأزهارها صغيرة متجمعة إبطية» وثمرتها حَسَلّة حلوة تؤكل» وهي تنمو في مصر وفي غيرها من بلاد 
إفريقيا الشمالية. المعجم الوسیط» ص: 858. 

(©) الخوض: رمادٌ إذا أحرق ورش عليه الماء انعقد وصار كالصابون تنظف به الأيدي والملابس. 
المعجم الوسيط. ص: 2١037‏ مادة (حرض). 


يخفى. وجواب الباقي تقدم والله تعالى أعلم. 

وفي «المحيط»: أن الصبيّ والصبية إذا لم يبلغا حدّ الشهوة فهما في الغسل 
كالبالغ» وإن كانا لا يعقلان لا يُوَضَّآن عند الغسل. 

ولا تفيل الم سيّدها لزوال مِلّْكه عنها إلى الورثة» ولا المُدَبّرَةٌ مولاها لعتقها 
بموته» ولا أ الولد مولاهاء وإن كانت تعتد منه» لأن عدّتها لم تجب قضاء لحقّه. 
وعند رُفَّر: تغسله. وتغسل المرأة زوجها اتفاقاًء وإن كانت مُخرمة أو صائمة. ولا يغسل 
الرجل امرأته عندنا'“ خلافاً للثلاثة. ْ 

ثم يُضَبُ عليه ماء مَمْلِي بيذر أو محوض إن جد وإلا فالماء الخالص 
المسخن أولى. ويغسل رأسه ولحيته بالحَطيِي(" لأنه أبلغ في استخراج الوسخ. فن 
لم يُوجَد فبالصابون ونحوه لعمله عَمَله. 

ويُضْحِعُه بعد ذلك على يساره فيغسل جانبه الأيمن حتى يصل الماء إلى ما يلي 
نكيف مدن وهر لا لاسر وهده ف كم جف على جره كذلك 
حتى يُنقيه» ويرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت - وهو الجانب الآيمن ‏ وهذه 
ثانية. ثم بجلشه مستدا إليه» ويسند ظهره إلى ركبته ويمسح بطنه برفق حتى [۱۸۳ - 
ب] لو بقي شيء يسيلء فلا تتلوث أكفانه. فإن خرج منه شيء» كفى غسل موضعه» 
ولا يجب إعادة غسله. لانه إنما غرف وجوبه بالنص مرة واحدة» مع قيام سبب 
النجاسة. إذ الحدث ‏ وهو الموت - أعمٌ من أن يكون قبل خروج شيء أو بعده» فلا 
يُعَادء لأن الحاصل بعد إعادته هو الذي كان قبله» ثم يُضْحِعَهُ على جنبه الأيسرء 
ويغسله بماء فيه كافور"» وقد تمت العلاث. ثم ينشّفه بثوب أو خزقة كما في حالة 
الحياة لملا تبتل ثيابه. 


(ويُجِعَلٌ الحَنُوطٌ) بفتح الحاء المهملة» أخلاط من طيب مجتمع للميت 
ساف وف ايبط اله بان افر الط ف اط غ ا2ن 
وفي س بسائر ب في 


)0 لأن الملك يبطل محله. حاشية ابن عابدين» ١/سلاه.‏ 

(۲) الحَظمِي: نبات من الفصيلة الحُبازية» كثير النفع؛ يُدَقُ ورقه يابساً ويجعل غِشلاً للرأس. المعجم 
الوسيط» ص: 15 ۲» مادة (خطم). 

(۳) الكافور: شجر من الفصيلة الغارية يتخذ منه مادة شقّافة بلورية الشكل ييل لونها إلى البياض رائحتها 
عطرية وطعمها مُرٌ. المعجم الوسيط» ص: ۷۹۲ مادة (كفر). 

)٤(‏ الزعفران: نبات بصليّ معمّر من الفصيلة السؤسَّدِيّة. المعجم الوسیط» ص: ۳۹٤‏ مادة (زعفر). 


۴ كاب الصَّلاةٍ‎ 
TTT TET 


والوزس“ لأنهما للزينة. وقيل: يجوز للنساء دون الرجال. 

(عَلَّى رَأسِه ولِخَيَّتِهِ والكَافُورُ عَلَى مسَاجدِهٍ) وهي مواضع السجود من بدن 
الإنسان» جمع مسجد بفتح الجيم لا غير. قال الإمام السَرَحْسِي: يعني بها جبهته» 
وأنفه» ويديه» و ركبتيه» وقدميه» لأن الطيب سْئَةٌ وكرامة. والرأس ومواضع السجود أحق 
بالكرامة» لأنه كان يسجد بهذه الأعضاىئ وذلك لقوله لله : کان آدم النبيّ عليه 
الصلاة والسلام رجلاً أشعر طَوَالاً كأنه نخلة سخحوق"» فلمًا حضّره الموت» نزلت 
الملائكة بِحَنُوطٍ وكَفَن من الجنة. فليا مات عليه الصلاة والسلام - غسلوه بالماء 
والشذر ثلاث وجعلوه في الثالثة كافُوراء وكمَنُوه في وتر من الشياب» وحفروا له 
لحدا"» وصلوا عليه وقالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده». 

وفي رواية قالوا: «يا بني آدم هذه سنتکم من بعده» فكذلكم فافعلوا». رواه 
الحاكم من طريقين سكت عن أحدهماء وصحح الآخر. ولقول أم عَطِيّة: «دخل علينا 
رسول الله عل ونحن تغسل ابنته فقال: أغسلتها ثلاثأء أو حمسا أو أكثر من ذلك '- 
إن رأيتن ذلك - بماء وسِدْرِء وَاجْعَلْنَ في الآخرة كافوراً أو شيعاً من كافور» فإذا فَرَعْعنَ 
فآؤِنِي . فليا فَرَغْنَا آذَّنّاه. فألقى إلينا َه - أي إزاره - فقال: أَشْعِوْئها إيّاه). أي اجعلنه 
شعاراً لها. وفي رواية: «اعْسِلْتها وثراً ثلاث أو خمساًء أو سبعاً ١843‏ - أ]ء وابِدَأن 
بمْيَامِنها ومواضع الوضوء منها...» الحديث. متفق عليه. 

وروى الحاكم في اله بإسناد حسن» عن أبي وائل قال: «كان عند 
على رضي الله عنه شك فأوصى أنْ يُحَبَّطٌ به. وقال: هو فضل حَنُوط رسول الله 
عَتلّه). وروى ابن أبي سَيبة أيضاً عن أبي وائل» وروى عبد الورّاق في «مصنفه» عن 
سَلُمان: «أنه استودع امرأته مشكاء فقال: إذا مث فَطَيبُوني به» فإنه يَخصّرَني خلق من 
خملق الله لا ينالون من الطعام والشراب» وإنما يجدون الريح». وروى مسلم في الطيب 
عن [أبي سعيد] الحُدْرِي مرفوعاً: «إن أطيب طيبكم المسك:2)0. وَلِمَا في مصنف ابن 


)١(‏ الؤؤس: نبت من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد العرب والحبشة والهندء وثمرتها قرن مغطى عند 
نضجه بغدد حمراء» يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه على مادة حمراء. المعجم الوسيط» 
ص: ١۲١١ء‏ مادة (ورس). 

(۲) الشخوق: الطويلة. المعجم الوسيط» مادة (سحق)» ص: ٠١‏ 

(۳) اللحد: الشق يكون في جانب القبر للميّت. المعجم الوسيط» مادة (لحد)» ص: .۸١۷‏ 

)٤(‏ رواه المُصَئّف بالمعنى ولفظه عند مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها: «.... والمسك 
أطيب الطيب»» حديث (؟65؟١5).‏ وما بين الحاصرتين منه. 


144 كتَابٌ الصّلاة 
وَسَُهُ سئه الكمَنٍ لَهُ: اراز وقَمِيصٌ َلِقَافَةٌ E E E E‏ 
أبي سَيبة»» عن ابن مسعود أنه قال: «يوضع الكاقُور على مواضع سجود الميت». 
وروى عبد الوَرّاقَ» عن الحسن بن علي رضي الله عنهة: (أنه لَعَا غل الأُشْعَثْ - 
بن قيس» دعا بكافور فجعله على وجهه» وفي يديه 'وراسة ورجليه د ثم قال: أذرجوه 0 
ولیس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة. وعن ا حنيقة: أنه يجعل: 
القطن المحلول في مَنْجِريه وفمه. وقال بعضهم: في صماخه أيضاً. وقال بعضهم: 
في بره اشا واشتقبحه عامة العلماء كما في «الظهيريّة) . 
كه أن يكوة الغاسل ختبا أو خاتضا وبتك غسل:العيت» القوله علية 
الصلاة والسلام : «من غسل ميتاً د عليه غْفِرَ له زیون كبيرة) ومن r‏ 
كساه الله من الشئدُس9؟2© والإشتبرق» ومن حفر له قبراً حتى يکت » فكأنما أسكنه 
مشكناً حتى يُبِعَتٌ). رواه اوت في «المعرفة»» والحاكم في «المستدرك» وقال: 
على شرط مسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «یا عليٌّ: اغسل الموتى» فإنه من غسل 
ميقأ غَفِرَ له سبعون مغفرة» لو قُسِمَتُ مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم. قلت: 
ا ب من الغسل». رواه أبو 


(وسَنَهُ الكَقَنِ لَهُ) أي للرجل (إزار) وهو من القن إلى القدم. (وقييص) وهو 
من أصل الع إلى القدم بلا دخريص” ولا جیه ولا كك (ولقاقة) وهو أيضا 
من القن إلى القدم. لا رَوَى أبو داود من حديث عائشة ة: «كَمّنَ رسول الله عل في 
ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وا نجرانية». قال أبو حُبَهِد الحلة: إزار ورداي 
ولا تكون الحلَّة ۱۸١[‏ - بع إلا من ثوبين» وروى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة» 
عق كاف عن اراح رج الله ب اند عليه الصلاة والسالام * كن فى له مانية 
وقميص». وقال جابر بن سَمُرَة: « كفن رسول الله عل في ثلاثة أثواب: قميصء وإزار» 
(۱) أذرج: أي لَفٌ. النهاية: .١١١/۲‏ 
(۲) الصماخ: قناة لذن التي تفضي إلى طبلته. المعجم الوسيط»ء ص: ۲۲٠٥ء‏ مادة (صمخ). 
(۳) في المطبوع: فختم. والمثبت من المخطوط. 
(4) الشئدُسٌُ: ضرب من رقيق الديباج - الحرير -. المعجم الوسيط» ص: 454» مادة (سند). 
(ه) الإستبرق: هو ما غَلظ من الحرير والإِيْرَيْسَم. النهاية: ٤۷/١‏ . 
(7) في المطبوع: يحنه والمثبت من المخطوط. وقد سبق شرح الكن» ص: 17 ۲» التعليقة رقم: .)١(‏ 
(۷) ف في المخطوط: ابو جعفر» والصواب ما أثبتناه. 
(N)‏ الخريص: ما يُوصّل به بدن الوب أو الدرع ليتّسع. المعجم الوسيط» ص: ۲۷٤‏ مادة (دخرص). 


ولقَافة). رواه ابن عَدِيّ في «الكامل). ا ا السائيٍ لين رؤاية 000 بن عبد الله 
الكوفي» وقال: إنه ممن يُكتَثْ حديثه. وقال التَحَعِي : كف النبيٰ ا ف خا يمانية) 
وقميص». رواه عبد الرَرٌاق [في «مصنفه» عنه مُوْسِلا وهو حجة. ونحوه عن الحسن 
البضري مُوْسَلاً. ورواه عبد الورّاق]227. وقال ابن عباس: «كُمّنَ رسول الله عه في ثلاثة 
أثواب: قميصه الذي مات فيه ول نجرانية». رواه بو داود. إل أن في سنده: يزيد 
بن ا زياد» وهو ضعيف. 

(واشتُخيسن) عند المتأخرين (العِمَامَةٌ) وهو بظاهره مخالف لقول عائشة: 
«كُقّنَ رسول الله عله في ثلاثة أثواب بيض سخولية من كُوْشف”" ليس فيهن قميص» 
ولا عِمَامة). متفق عليه. وسحول بفتح السين وبضمها: قرية باليمن. وقد تظافرت 
الطرق في كون واحد منها قميصاء والحال في الصّفة أكشف على الرجال من النساء. 
كيف لا؟ وقد دُفِنَ ليلا فيترجح الإثبات على النفي. ولا يبعد أن يحمل النفي على 
القميص الذي عُسِلَ فيه» والإثبات على الذي مات فيه. 

ثم البياض من القطن أفضل لما قدمناء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «التشوا من 
البیاض» فإنه من خير ثیابکم» وفوا فيها موتاکم». رواه أبو داود. ولا بأس لبرو 
والكتّان للرجال. وجاز الحرير والمُرَعْمّر(*» والمُعَضمَر“ للنساءء اعتباراً للكفن باللباس 
في الحياة. 


والكفن من مال الميت مقدم على الدّين والوصية والإرث. فإن لم يكن له مال» 
فكفنه على من تجب نفقته عليه» وإلا فعلى بيت المال. وقال محمد: لا يجب على 
الزوج كفن الزوجة ولو كانت عير لانقطاع الؤْصْلّة. وقال أبو يوسف: يجب على 
الزوج تجهيزهاء وإن ت رکت مالا قيل: وعليه 1۸°73 0 الفتوى» والأظهر أنه يجب 
عليه إن كانت فقيرة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(؟) الكؤسف: القطن. المعجم الوسيط ص: ۷۸۲. 

(۳) البؤود: جمع بود وهو كساء مخطط يُلتحف به. المعجم الوسيط» ص: 48» مادة (برد). 

)٤(‏ المُرّعفر: المصبوغ بالرغقران وقد سبق شرحه ص: ١١”#ء‏ التعليقة رقم: (؟). 

(ه) المُعَضْمَّر: المصبوغ بالغضفر: وهو نبات صيفي من الفصيلة الم ركبةء أنبوبية الزهرء يُستعمل زهرها 
تابلآ» ويُستخرج منه صبغ أحمر. المعجم الوسيط ص: ٠٠١‏ مادة (عَضْمَر). 


هد كاب الصّلاة 
ويُرَادُ لها خِمَارٌ وخِرقَةٌ تُرْبَط بها فَوقَ تَذْيَيْهَا. وكقايثة لَهُ إزارٌ ولفَافة a‏ 


(ويّوَادُ) على القميص والإزار واللفافة (لها) أي للمرأة في كفن الشئّة (جِمَارً) 
فوق رأسها (وخِزقة تُرْبَطٌ بها فَؤق نَذَيَيْهَا) وعرضها ما بين الثدي إلى الشٌرّة. وقيل: 
إلى الركبة. والأصل في کون كفعها اة قول اليلى عبنت كانق7© قالت: وکت 
فيج خسل ام كلثم يبت رسول الله له - فكان أول ما أعطانا الجقا» ثم 
الدّؤع9, ثم الحْمَارء ثم الملحفة» ثم أَدْرِجَتٌ بعد في الثوب الآخر. [قالت: 
ورسول الله عله جالس عند الباب معه كفنهاء يناولناها ثوباً ثوباً)» رواه أبو داود. 

وروى مالك في «المُوَطأ» من حديث أم عَطيَة الأنصارية قالت: «دخل علينا 
رسول الله ع حين توفيت ابنته - عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: اغْسِلْتها ثلاثاًء أو 
خمساء أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - بماء وسِذرء واجعَلْنَ في الآخرة كافوراء أو 
شيعا من كافورء فإذا فرغ فَآذِنّبِيء قلمًا فَرَعْنَاء آَدَنّاه فأغطانا حِقُوَهء فقال: أشْهِوْتَها 
إياه». قال مالك: يعني بحقوه: إزاره؛ انتهى. ومعنى أشعرنها إياه: اجعلنه مما يلى شعر 
جسدها. وهذه الت المتوفاة: هي زينب - زوجة ابي العاص بن الربيع ا 
الصحيح. وهي أكبر بناته عي وأم كلفوم كانت زوجة عشمان» وكانت وفاتها 
والنبي عه غائب يبدر. 

ثم طريق تكفينها أن يُجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص» ثم 
يُجْعَلٌ الخمَّار تحت اللَمَافةء ثم تجعل الخرقة فوقها. 

(وكِقَاتَحُهُ) أي كفاية الكفن (نَهُ) أي للرجل (إزارٌ ويقَاقَة) لأنّ أدنى ما يَلْعَسْه 
الإنسان حال حياته» ويؤدي به الصلاة من غير كراهة: ثوبان. ولِمَا روى عبد الوزّاق في 
«مصنفه»» عن مَعْمَرء عن الزُّمْرِيء عن عُوْوَةه عن عائشة قالت: «قال أبو بكر لِتَوْبَيِه 
الدبن كان مض فيهما -: اغسلوهما وكَقْنُوني فيهما. فقالت عائشة: ألا نشتري لك 
جديداً؟ فقال: لا ألا إن الحيّ أحوج إلى الجديد من الميت». وقال محمد بن 


)١(‏ حرفت في المخطوط والمطبوع إلى قايف. وما أثبتناه هو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود 
۹/۳ كتاب الجنائز »)۲١(‏ باب في كفن المرأة “1١‏ ”عل رقم (لاه١5).‏ 

(۲) الجقا: سيأتي شرحها بعد قليل عند المؤلف. 

(۳) الدّزع: قميص المرأة. أو ثوب قصير تلبسه الجارية في البيت. المعجم الوسيط» ص: 258٠١‏ مادة 
«درع). 

- 5٠05/7 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. والصواب إثباته. لموافقته لما في سنن أبي داود‎ )٤( 
.)7١81/( ۰ء كتاب الجنائز (۲۰)» باب في كفن المرأة (۳۱» ۳۲)» رقم‎ 


تاب الصّلاة 4۷ 


الحسن في «الآثار»: بلغنا عن أبي بكر الصديق أنه قال: «اغسلوا ثوب هذين» وكَمْئُوني 
فيهما». لکن في «صحيح البخاري»: أن أبا بكر قال: «اغسلوا لي لذي هذاء وزيدوا 
عليه ثوبين فكفنوني فيها». 

(وشوَاد لها) أي للمرأة في كفن الكفاية ۱۸١7‏ - ب] على الإزار واللَمَّافة 
(الخماز) لأن هذا المقدار أقل ما تَلْبَسه المرأة حال حياتها فج صلاتها فيه من غير 
كراهة. وأما ضرورة الكفن: فما يُوجَدّ» لِمَا روى الجماعة إا ابن ماجه عن خياب بن ١‏ 
الأرَتَ قال: «هاجرنا مع النبي عه نريد وجه الله تعالى» فوقع أجرنا على الله» فمنًا من 
مضى ولم يأخذ من أجره شيعا منهم مصعب بن مير قتل يوم أحدء وترك كيرة2"0). 
فكنا إذا عَطَيْنًا بها رأسه» بدت رجلاه» وإذا غطينا بها رجليه» بدا رأسه. فأمرنا رسول الله 
قل أن تغطى رأسه؛ وأن نجعل على رجلية شيعا من الدع 5 ». وفيه أيضاً دليل على 
أن نخ العورة وحدها لا يكفي في الكفن كما هو مذهبنا. وفي «الخُلاصة): إِنْ كان 
في المال كَثْرةٌ وفي الورثة قَلَة» فكفن الشئّة أولى» وإن كان على العكس» فكفن الكفاية 
أولى. قلت: لعل المأخذ: صنيع(2 أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عنه» والله ولي التوفيق. 

(ويعْقَهُ) الكفن (إنْ خِيفَ انْتِشَارُهُ) صيانة للميت عن انكشافه ويج 
الكفن: ورا قبل أن يُذرج فيه [لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله وتر يحب الوتر). 
رواه أبو داود. وَلِمًا روينا من قوله]9 عَلهِ: «إذا أجمرتم الميت فأجيروه ثلاثاي“ . وفي 
البيهقي: «أَجمِرُوا كفن الميت ثلاثا» . ولقول أسحاء عند مرتها تها: «إذا أنا متّ» 
اغوي وكقنوني» وأَججيِرُوا ثيابي» وحتّطونيء ولا تَتْبعُوني بنار». رواه مالك في 
«المُرَطأ». وأما قول صاحب «الهداية»: لأنه عله أمر يإ جمار اکا ر مف 


[الصَّلاةٌ على الميّتِ] 
(وصَلاتُه) أي صلاة الناس عليه (قَرْضٌ كِقَايَةِ) إجماعاً لظاهر قوله تعالى: 


)١(‏ الثّمرَة: كساء فيه خطوط بيض وسود. المعجم الوسيط ص: 4٥٤‏ مادة (مر). 
6 0 نبات ذكي الريح إذا جَفٌ ابْيَضٌ. المصباح المنير ص: 25٠١7‏ مادة (ذخر). 
(۳) خر فت في المطبوع إلى: «منع»» والصواب ما أثبتناه من الخطوط. 

(4) يُجمر: يُيِخُر. المصباح المنير» ص: 2٠١8‏ مادة (جثر). 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(1) أخرجه الامام أحمد في مسنده ۳۳۱/۳. 


4۳۸ كتَابٌ الصّلاة 
أن يُكَبْرَ الله ويبي, ثُمْ يكير وُصَلّي على الب ل م يكبر ويذغر e‏ 


0 عَلَيِهةِ00) مع قوله عه : ااا على صاحبكم)2©0 لكونه عليه دين لا وفاء 
له. ولو كانت فرض عين لَّمَا تركها عليه الصلاة والسلام» لكن بشرط إسلام الميت» 
فلا يجوز على كافر لقوله تعالى: ولا صل على أحدٍ مِنْهُعْ مات أبداً ولا تَقُمْ عَلَى 
قَرِهِ إِنَمُع مروا بالل َك 1 وبشرط طهارته» فلا يجوز [الصلاة)“ عليه بلا 
غسلء أو تيمم. إلا إذا دُفِنَ بدون أحدهماء ولم يمكن اا بالنّبش» فإنه يصلى 
على قبره للضرورة» وبشرط أن يكون موضوعاً أمام المصلي» فلا يجوز على غائب؛ 
ولا على موضوع خلف المُصَلّي لأنه لمر ا 


(وهي أن يُكَبْرَ الله) للتحريمة (ومُدْ يُفْنِي) بأن يحمد الله مطلقاً - وهو ظاهر الرواية - 
وقيل: بأن يقول: ١853‏ - أ] سبحائك اللهم وبحمدك... إلخ. ولا يقرأ الفاتحة [إلا 
بنية الثناء. وبه قال مالك. وأوجب الشافعى قراءة الفاتحة فيها]“ لكونها صلاة من 
وجه. فيتناولها قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)0©. ولنا: قول 
ابن مسعود: «لم يوقت النبي عي شيعاً من القرآن في صلاة الجنازة». وفي «المحيط): 
ركنها: التكبيرات» والقيام. وشرطها على الخصوص: كونه مسلماء وكونه مغسولا. 
وسننها: التحميد» والثناء» والصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام» والدعاء. 

(كْمَ يُكَبْرَ ويْصَلّي على النبي عَيْله) لِمَا روى أبو داود والنّسَائيء والترمذي 
وقال: حسن صحيح. من حديث فَضَالة بن عُبَيِد قال: ((سممع رسول الله عله رجلا 

ا و س“ 9 : 18 5 

ل O‏ فقال رسول الله عله: عَجَلَ 

٠‏ ثم دعاه» فقال: إذا صلى أحدكم ای دعا فليبداً بتمجيد ربه تعالى» والثناء 
عله تم لي على ان ع 0 
حديث أ هريرة قال: «وصلى رسول الله لاه على س فتمال: الهم اء 93 55 
وميتناء وصغيرناء وكبيرناء وذّكرناء وأنثاناء وشاهدناء وغائبناء اللهم من أحييته مناء فأخيه 
على الإسلام» ومن تَوَفْيِئَه مناء فَتَوَقه على الإيمان». وفي رواية بتقديم شاهدنا وغائبنا 
)١(‏ سورة العوبة الآية: .)١٠۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري تعليقاً إفتح الباري) ۱۸۹/۳ كتاب الجائز (۲۳)» باب سنّة الصلاة.:.» (03). 
(؟) سورة التوبة» الآية: .)۸٤(‏ 
(5) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(1) تقدم تخريجه في واجبات الصلاةء ص 5952١‏ . 


كاب الصّلاةٍ ۹ 


على صغيرنا. وفي رواية زيادة: «اللهم إن كان محسناء فزد في إحسانه. وإن كان 
مسيئاً فتجاوز عن سیځاته» اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تمتا بعدذه). 


وروى مسلم» والترمذي» والنّسائي» من حديث عَوْفٍِ بن مالك قال: صلى 
رسول الله عه على جتازة. فحفظتٌ من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم اغفر له 
وارحمه» وعافه» واعف عت وأكرم وله ووش مَدْخَلّه واغْسِلْه بالماء والثلج والبرفى 
ونه من الخطايا كما مى الثوب الأبيض من الددّس» وأبدله دارا خير من داره» وأهلاً خيراً 
من أهله؛ وزوجاً خيراً من زوجه» وأدخله الجنة وعُذّهُ من عذاب القبر[7١ ‏ ب]» ومن 
عذاب النار» حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت». وفي الصبي والمجنون يقول: اللهم اجعله 
لنا فرطأ واجعله لنا ذُّحْراء واجعله لنا شافعاً ومُسَمَعاً. وأصل القّرط: من يتقدّم الواردة ‏ أي 
الشيّارة2'0 -. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا فَرطّكم على الحوض». 

(قُمٌ يُكَيْرَ ويْسَلَّمَ) تسليمتين ينوي فيهما ما ينوي في تسليمتي الصلاة» وينوي 
الميت بدل الإمام. وظاهر الرواية: أنه ليس بعد التكبيرة الرابعة سوى السلام. واختار 
بعضهم أن يقول وَرَيْنا آيتا في الدَّنْيَا حسَنة274 الآية وبعضهم: أن يقول «إرَيْنَا لا تع 
قُلُوبَتا بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَتا4“ الآية وبعضهم: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفْتِئًا 
بعده» واغفر لتنا وله». وهو مختار الشافعي. 


وفي «المحيط): قال أي احختيقة رديه أله تعالى: اك عار 0 
وعْسِل وض عليه» ووّرث وبورَتُ فإن 0 مكيل ج 8 ولم ا 
َه قال: سه ولا ترت اي رن 

وروی ابن عَڍي في «الکامل» عن عليّ قال: سمعت رسول الله عه يقول في 
الفط ): .ولا تسل عليه جي سر > فإذا استهل صُلَّيَ عليه وعَقَلَ2, ووَرتٌ. 


)١(‏ الشئارة: القافلة. المعجم الوسيط ص: 450» مادة إسار). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2.47/١١‏ كتاب الرقاق »)۸١(‏ باب في الحوض... 
»)٥۳(‏ رقم (5/ا561). 

(۳) سورة البقرق» الاية: .)۲١١(‏ 

.)۸( سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

(ه) الشقّط: سبق شرحها ص: 271١‏ التعليقة رقم: .)١(‏ 

(5) عَقَلَ: أي دفع الدّية بكونه واحداً من العاقلة» وهم العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يُعْطُون دِيَةِ 
قتيل الخطأ. النهاية: ۲۷۸/۳» بتصرف. 


وموم مه ووو مم يلي يايلا 


بان ا كود يورث ولم يَعْقِل). وتعرم قي جابراعق تار 

ا a‏ عن أبي الرُبَهِر عن جابر قال: 
«إذا استهل الصبيّ ھل عليه ووَرِتٌ» وإذا لم يستهل لم ب عليه ولا يُوَرَتْ). 
والاستهلال: ما يوجد منه مما يدل على الحياة من رفع صوت أو حركة عضو. 
والمعتبر خروج أكثره حياًء وما دونه لا يعتبر. 

رذعت امد إلى أن" الطفل سكن عليه [ذا امشتكمل آربنة أشهن وهو أحد قولي 
الشافعي» لقوله عليه الصلاة والسلام: «السقْطٌ يُصِلَّ عليه ويُدْعَئْ لوالديه بالمغفرة 
والرحمة). رواه أصحاب «السنن». قلنا: هو محمول على ذي الروح بصريح النهي عنه. 

ولو مات كافر وله قريب مسلم» » غسله كالثوب النجس» فة 1A۷]‏ - أ]) في 
خجوقة» وألقاه في حفرة من غير مراعاة السنة في شيء من ذلكء لقول على كرّم الله 
وا مات ابو طالب «انطلقت إلى النبي عه قلت له: إل عمك الشيخ الضالٌ 
قد مات. قال: اذهب فوار أباك ثم لا تُحَْدِتَنٌ شيعا حتى يني فذهبت فواريتّه وجكته. 
فأمرني» فاغتسلت ودعا لي». رواه ابو داود» والنّسائي» وكذا الحمد: وابن أبي شَيبَة 
والبرّار في مسانيدهم. 

وروى الوَاقِدَيّ عن علي قال: «أخبرت رسول الله عَم بموت أبي طالب» فبكى» 
ثم قال: اذهب فاغسله» وكَفّنهء وواره. فقال: ففعلت ثم أتيته. فقال: اذهب فاغتسل. 
قال: وجعل رسول الله عه يستغفر له أیاماً» ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبرائيل 
عليه والسلام بهذه الآية: وما کان انی والَّذِينَ آمنُوا أن يَسْتَعْفِوُوا للمُشْرِكِينَ ولو كائوا 
اولي تی( . الأية). 

[هبة ثواب الأعمال للميت] 

وفي «الهداية): مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله 
لغيره: صلاة. أو صوماء أو صدقةق أو غيرها. .يعدي قراءة قرآن» وأذكار, وأدعية. وأصل 
ذلك ما روى الجماعة: «أن النبيّ َه کی بككبِشَين: أحدهما عن نفسه» والآخر عن 
كته . وروى الدَّارَفُطيِىَ: أ رجلا سال النبيّ عا فقال: كان لي أبوان اهما حال 


.)١١57( سورة التوبةء الأية:‎ )١( 


لل م ا ا ا ا ا 0 


حياتهماء فكيف أَبَدُهما بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن من اليد بعد الي أن 
تصلي لهما مع صلاتك» a CC‏ وروی أيضاً عن على: أن النبيٰ 
عه قال من :مز على المقابر وقرأً: قل هُوَ الله أده عشر مرات» ثم وهب أجرها 
للأموات» أغطي من لاخر نة الأموات». وفي «الأذكار» للنوَوي: أجمع العلماء على 
أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه. 
واختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن: والمشهور من مذهب الشافعي وجماعة: 
أنه لا يصل. وذهب ابن حنبل» وجماعة من العلماء» وجماعة من أصحاب الشافعي: 
إلى أنه يصل. فالمختار: أن يقول القارىمٌ بعد فراغه: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته 
إلى فلان. وفي «الخلاصة»: رجل أَجْلّسَ على [۱۸۷ - نب] قبر أيه رجلا يقرأ القرآن: 
يُكْرَه عند 95 حنيفة و کر عند محمد» ومشايخنا أخذوا بقول محمد. 
[الخللاف في عدد تكبيرات الجنازة] 


ثم اعلم أنه إنما كان التكبير في الجنازة أربعاً لِمَا روى محمد في «الآثار» عن 

ا حنيفة» عن حمّاد» عن إبراهيم: «أن الناس كانوا يصلون على الجنائر حمسا 
[وسًاء)“ وأربعاً حعى فيض النبئ لله ثم كبوا كذلك في ولاية أبي بكرء ثم وَلِيَ 
عمر ففعلوا ذلك. فقال لهم عمر: إنكم أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس 
بعكم والناس حديثو عهد بجهل. > فأجيعوا على شيء بُجوع عليه من بعدكم. فَأْجْمَْ 
رأي أصحاب رسول الله عي أن ينظروا إلى آخر جتازةٍ كبر عليها فيأخذوا به» ويرفضوا 
ما سواه» فوجدوا آخر جتازة كبر عليها أربعاً». 

والانقطاع الذي بين إبراهيم وعمر ل يعبر عندنا. وقد رواه أحمد من طريق آخر 
موصولا قال: حدّئنا وكيع: حدّئنا شُمَيَان» عن عامر بن شقيق»› عن أبي وائل قال: 
«جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجتازة» فقال بعضهم: كير النبيٰ ا 
الصلاة. 

وروى أبو نعم الأَصْبَهَانَِء عن ابن عباس: «أن النبئ ع كان بكر على أهل 
بدر سبع تکبیرات» وعلى بَنِي هاشم حمس تكبيرات. ثم كان آخر صلاته أربع 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
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تكبيرات إلى أنْ خرج من الدنيا». وروى البَيِهَقِيَ والطبراني» عن ابن عباس أنه قال: 
وعجر ارو صل غه ونوك لله ل كر عليها أربعا». قال البيهقي: روي هذا 
الحديث من وجوه كلها ضعيفة. إل أن اجتماع أكثر الصحابة على الأربع» كالدليل 
على صحة ذلك. 

فلو كر الإمام خمساء ترك المأموم متابعته في الخامسة. خلافاً لرْقّر - وهو رواية 
ارقم يكبر على جنائزنا ا وإنه كر على جنازة عمسا فسألنام فتمال: كان النبئ 
عله يكبرها». وقد روي أن علياً کڳر خمساً. 

قلنا: ثبت النسخ بما قررناه آنفاً. والمَؤوي عن زيد يحتمل أن يكون بناء على 
قول علي من تكبيره على اهل ۱۸۸7 - أ] و وعلى 0 00 
المسلمين ريغا وروى الله رقم وابن آبي ت سكبتّه َء ورواه [هوو]' عبد الور اق في 
«مصتّقيهما), والبخاري في «تاريخه»: «أن علياً على ابن حُتيف» فكثر عليه ستأء 
ثم التفت إلينا فقال: إنه بَدْرِيٌّ». وقد انقرضت الصحابة» فيكون التكبير بعدهم را 
غير) فمن زاد يكون مخالفاً لالإجماع المُقَجّر فلا يكون فصا متها فيه بخلاف 
تكبيرات العيد. كذا a‏ من المعدممين. 
ل فيه E‏ ُن ا كان على أن ل 
يجرىء» لا على أن الزيادة له تجوز بدليل ما روي عن عليّء وزيد رضي الله عنهما. 
ولا يلزم من وقوع الأربع أخيراًء أن يكون ناسخاء لجواز أن يكون لبيان أدنى ما 
يجزىء» إذ أو كان ناسخاء لَمَا ساغ لهم بعده الزيادة. 

ثم إذا كبر الإمام خمساء ينتظر المأموم تسليم الإمام» ولا يسلم قبله في المختار 
من الرواية عن أبى حنيفة ليصير متابعاً له فيما وجبت المتابعة فيه» إذ البقاء في حرمة 

3 £ ع 3 

الصلاة ليس بخط؛ إنما الخطأ المتابعة فى التكبيرة الخامسة. وعنه: أنه يُسَلمٌّ حين 
اشتغل إمامه بالخطأ لشرعية التحلل عَقِيبها بلا فصل» وهذا بناء على تحقيق النسخ. 

ولو جاء رجل فوجد الإمام في صلاة الجتازة» لا يُكبّر عند أبي حنيفة ومحمد 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


(۲) أي: عن الإمام أبي حنيفة. 


كتَابٌ الصلاة 4 
ولا يَرْقَعُ اليد إلأ في التّكبير الأَوّلِ. ويَقُومُ الإمَامُ بِجِدَاءِ الصَّدْرٍ. 


حتى يكبر الإمام» فكبر معه. وقال أبو يوسف: يكبرء ولا ينتظر الإمام» كما لو كان 
حاضراً في تلك التكبيرة؛ فإنه لا ينتظر التكبيرة الثانية اتفاقاً لأنه كالمُذرك لسائر 
الصلاة. ولهما(©: أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعةء لقول الصحابة: أربع كأربع الظهر. 
ولذا لو ترك تكبيرة منهاء فسدت صلاته. كما لو ترك ركعة من الظهرء فلو لم ينتظر 
تكبيره» لكان قاضياً ما فاته قبل أداء ما أدرك معه» وذا منسوخ لِمَا سبق من حديث 
مُعَاذ. 


وثمرة الخلاف تظهر فيمن جاء بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام فعندهما: لا 
يدحل مع الإمامء وقد فاتته الصلاة. وعنده: يدحل. والمسبوق في صلاة الجتازة 
يقضي ما فاته متوالياً بغير دعاء وإذا رُفِعَتُ الجتازة على الأعناق [۱۸۸ - ب] قطع. 
وقيل: لا يقطع إن كان الجتازة إلى الأرض أقرب("©. 

(ولا يَرْشَّعُ اليَدَ إل في التَّكْبِيرٍ الآوَلِ) وهو قول التَّوْرِي. وعن مالك ثلاث 
روايات: الرفع في الجميع, > والترك في الجميع» والرفع في الأول فقط. قال الشافعي» 
وأحمد: يرفع في الجميع. ولنا: ما روى الترمذي عن أبي هْرَيْرَة: « کان رسول الله عار 
إذا ا على الجتازة رفع يديه في أول تكبيرة» ثم وضع يده المْمْنَى على المُسْرّى). 
واختار كثير من مشايخ بَلُّخْ: الرفع في كل تكبيرة» لِمَارَوَى الدّارَفْطبِيَ في «علله»)» 
عن این ع «أن النبيّ تله كان إذا صلّى على الجتارّة؛ رفع يديه في كل تكبيرة, 
وإذا 2 کن قال التارقطيي: e‏ أنه موقوف على ابن ر 
مواطن... 00 50000 0 00 
الجتازة في کک 3 لا 0 رواه الدَارَفْطنِيَ» ر نه . 
غالب: تسارت ا فقام ا بود عي E‏ 
«الصحيحين): (أنه عليه الصلاة والسلام صلی على امرأة ماتت في تقَاسهاء فقام 
وسَطها). فهو لا يُتافي كونه الصدرء بل الصدر وسط باعتبار الأعضاي إذ فوقه يداه 
ورأسه» وتحته بطنه وفخذاه. ويحتمل أنه وقف كما قلباء إلا أنه مال إلى العؤرة فى 


(۲) عبارة المخطوط: قيل: يقطع إن لم تكن ال جنازة... 


(۳) تقدم تخريجه ۲۳۸ . 


حقهاء فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين. 

وروي عن أبي حنيفة: أنه يُحَاذِي رأسه» ويُحاذي وسطها. وبه قال الشافعي» لما 
روى أب داود» والترمذي» وابن ماجه» من حديث نافع د أن غالب قال: «کنت في 
بكة الجنيوة؟ موت عنتارة معا ای قير قالواء اة عبد الله دين ر 
فتبعتها. فإذا أنا برجل عليه كسّاء رقيق» وعلى رأسه خرقة تقيه من 0 فقلت: من 
هذا الدّهْقَان؟ ‏ أي الرئيس .. فقالوا: أنس بن مالك. فلما وُضِعَتٌ الجتازة» فصلى 
عليهاء وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيءء فقام عند 0 2 أربع تكبيرات لم 
يطل ۱۸۹7 - «i‏ وم يُسرع» ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة: المرأة الأنضاريق 
فَقَديُوها وعليها نَعْشٌ أخضرء فقام عند عَجِيرّتهاء فصلى عليها نحو صلاته على الرجلء 
ثم جلس. 

فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة: هكذا كان رسول الله َه يُصَنّي على 
الجنازة» يكبر أربعاً» ويقوم عند رأس الرجل» وعَجِيرَّة المرأة؟ قال: نعم. قال أبو غالب: 
فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عَجيزتها. فحدثوني: أنه إنما كان لانه 
لم يكن التّعُوشء فكان الإمام يقوم حهّال عجيزتها يسترها من القوم». 

ويؤيده لفظ الترمذي» وابن ماجه عن أبي غالب قال: «رأيت أنس بن مالك 
صلَّى على جتازة فقام جيال رأسه» فجيء EAS‏ 
عليهاء فقام حِيّال وسط السرير». 

وفي «المحيط»: لو اجتمع جنائز جاز أن 5 عليها صلاة واحدة» بأن يُجْعَل 
الرجل بين يدي الإمام» والصبي وراءه» ثم الحُئقى» ثم المرأة» ثم الصبية. لأنهم يقفون 
حال الحياة فى الجماعة هكذا. وَلِمَا رَوَى ابن أبى شَّيْبَة عن عل رَضِى الله عنه أنه 
ال ا امتا الال و فعاف يل ارال ميا بلي الإماعه وسا هنا 
يلي القبلة. وإذا اجتمع الحو والعبدء ميل الحر مما يلي الإمام» والعبد مما يلي القجلة». 
وعن أبي هريرة: «أنه صلى على جنائز رجال ونساءء فقدّم النساء مما يلي القبلة- 
والرجال معاايلي امام وعن عثمان وابن عمرء وزيد بن ثابت» ووَائِلَةِ بن القت 
رضي اللّه عنهم - نحوه. 

وروی أبو داود» والنّسائي» عن عكار بن أبي عمّار قال: «شّهدت جتازة أم كلثوم 
وابنها. فَجْعِلَ الغلام مما يلي الإمام» فأنكرت ذلك. ‏ وفي القوم ابن عباس» وأبو سعيد» 
)١(‏ المِربّد: موقف الإبل. المصباح المنير ص: 25١8©‏ مادة (ربد). 


كاب الصلاة 440 
والأحق ق بالإمامَة ة الشلطانء 4 ثم القاضيء ثم إِمَامْ الحيٰء› 9 15 


وأبو قكَادة» وأبو هريرة ‏ فقالوا: هذه الشئّة). وقال النّوّوي: وسنده صحيح. وفي رواية 
البَهِهَقِي: «وكان في القوم الحسن» والححسين» وأبو هريرة» وابن عمر» ونحو من ثمانين من 
اشد رسول الله عه . وفي رواية: «أن الإمام كان ابن عمرء لأنه كان أخاه من أبيه». 

قيل: وإن كان حر ومملوك» فكيفما وُضِعًَا جاز كما في الوقوف بجماعة إلا 
أن الأفضل أن يُجْعَلَ الحو مما يلي الإمام [۱۸۹ - ب]» لِمَا تقدم من حديث على 
قال: «وإن شاء جعلهما صمَاً واحداً طولاً كما في حال الحياة». وفيه: أنه يفوته فضيلة 
سنة الوقوف. وإذا ضع واحد خحلف آخرء فإن جيل رأس الآخر أسفل من رأس الأول 
فحسن. أي قياساً على النبي له وصجيعيه". وإن وضع رأس كل واحد عند رأس 
الآخر فحسنء أي نظراً إلى عدم الفرق بين أهل الفضل وغيرهم. وعليه العمل الآن في 
الحرمين الشريفين. لكن في «مواهب الدَحْمّان): أنه لو صلی على جنائز مختلفة جملةء 

قُدّمَ الأفضلء فالأفضل إلى الإمام» والحر على العبد في المشهور. ولو مجيعوا في قبر 

واحد» يوضعون على عكس ذلك فَيْقَدُمُ الأفضل فالأفضل إلى القبلة في الرجلين» كما 
فعل النبى َه في قثلى أخد. 

(والآحق بِالإِمَامَةِ) على الميت (السُنْطَانٌ) أي الخليفة إن حضر. وبه قال 
مالك لحا رُوِي: «أن الحسين بن علي قدّم سعيد بن العاص لَّمًا مات الحسن رَضِيَ الله 
عنه وقال: لولا السنة ما قدمتك». وكان سعيد والياً بالمدينة. (كُمْ القاضي) إن لم 
يحضر السلطانء لان له ولاية عامة. (كُمّ إِمَامُ الكي) لأنه اختارة إماماً في ا . وفي 
«الأصل»: إمام الي أُؤْلَى. ومعناه إن لم يحضر السلطان» ولا من يقوم مقامه. وقال أبو 
يوسف: الوَلِيٌ أؤلى كالنكاح - وهو رواية عن أبي حنيفة - وبه قال الشافعي. ولنا: أَنَّ 
تعظيم هؤلاء واجب» وفي التقديم عليهم استخفاف بهم. وفي البخاري: قال الحسن: 
أدركت الناس» وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم 

ولو أَؤْصَى أن يُصَلّي عليه فلان ‏ وهو غير السلطان» والقاضي» وإمام الحيّ» 
والوَلِيَ - فالوصية جائزة» ويؤمر فلان بالصلاة لأنها لقضاء حق الميت» فمن رَضِيَ 
ت كان أحق بها. وقد أوصى عمر أن يُصَلَي عليه صهيْب»› وأؤضت م سَلّمَة أن 
يُصَلَّي عليها سعيد بن زيد» - أحد العشرة الخبشرة -» وأوصى أبو بكر أن يُصَلّي عليه 
أبو بُؤدة. وأوصت عائشة رَضِيَ الله عنها أن يُصَلّي عليها أبو هريرة» وأوصى ابن مسعود 
أن يُصَلّي عليه الُبير . فلا يُلْعَمَتُ إلى ما في «المُنقى» من أن الوصية باطلة. وقال 


٠‏ (١)أي:‏ أبي بكر وعمر. 
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1 ٿم الوَلِيء > كما في العَصَبات ويَصِحٌ فان صلی غَيِرْهُمْ ي يميد الوَلِيُ إنْ شَاءَء ولا 
يُصَلي غَيْدةُ بَعْدَةُ. 
۱۹۰7 7 الصدر الشهيد: وعليه الفتوى. 
كُمّ الوَلِي کَمَا في ert‏ فكع بنو الأعيان - وهم الأخوة لأبوين - على 

5 0 وهم الأخوة لأب“ ويْمَدّم الابن على الأب. وذكر محمد في كتاب 
الصلاة: أن الأب مُقَّدّم. فقيل: هو قول محمد فقط. وقيل: قول الكل. وفي 
«المحيط): هو الاأصخ» لأن للأب فضيلة» ولها ل في استحقاق الإمامة» ويؤيده 17 
عليه الصلاة والسلام في المَسامة: ات اکب رکما). 

(ويِصُِ) الإذن بالصلاة عليه ممن له التقدم لأن التقدم حقهء فيملك إبطاله 
بتقديم الغير. (فإِنْ صلی غَْرُ هُمْ) أي غير هؤلاء الذين ذُكدوا . من السلطان» والقاضي» 
وإمام الحيئء والوَلِيَ (يُعِيدُ الليئ إن شاءَ) لأن الولاية في الحقيقة له. وإذا كان للولي 
أن ميد إذا صلى غيرهم» كان لمن يتقدم على الوَلِي أن يعيد أيضاً. وهذا إذا لم يدض 
به» فلو تابعه وصلى معه فلا يعيد. وفي «القَمنية): لب لعن على علرها ”أن صل مع 
اللي مرة أخرى. 

(ولا يُصَلّي غَبْرْهُ) أي غير الوَلِي (بَعْدَهُ) أي بعد صلاة الوَلِيَ ولو صلی وحده» 
وبه قال مالك. وفي «شرح الكئز»: وكذا بعد صلاة إمام الحيّ»وبعد كل من يتقدم على 
الولي» لأن الفرض تأدّى بالأولى؛ والتَتقُلُ بها غير مشروع. وأجازه الشافعي لقول أبي 
هريرة: (إِنّ رجلاً أسود كان يمم المسجد. فسأل النبئ عي عنه فقالوا: مات. فقال: 
أفلا آدَنْشُمُونِي؟ دُلُوني على قبره. فأنى على قبره» فصلّى عليه». ولقول ابن عباس: «أَنَّ 
النبئ له أنى على قبر منبوذ» فصفهم عليه» فكثر أربعاً©. رواهما الشيخان. 

ولقول يزيد بن ثابت.- أي زید» وكان أكبر منه -: «خرجنا مع رسول الله عه 
قَلَمَا وردنا البقيع إذا هو بقبر. فسأل عنه» فقالوا: فلانة» فعرفها. فقال: آلا آَدْنْكْمُونِي 
بھام؟› قالوا: كنت قائلاً صائماً. قال: فلا تفعلواء لا أَعْرِفَنٌ ما مات منكم ميت ما 


)١(‏ في المخطوط: الإخوة لأم» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب. 

( لم نجده. 

(۳) في المطبوع: يقيم» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في الصحيحين. ومعنى 
يَقُمْ: يَكنّس. المصباح المنير ص: ١١١٠ء‏ مادة (قع). 

)٤(‏ في المطبوع زيادة في الحديث» وما أثبتناه لفظ اللخطوط وهو الأوفق لما في الصحيحين. 

(ه) ما بين الحاصرتين من «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ۲۰۹٦/۷‏ ۔ ۲۰۷ . كتاب الجنائز, 
حديث رقم (۳۰۸۷). 
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ومن لَه يُصَلٌ عَلَيِهِ فَدُفِنَ صني ما لَمْ يُطَنْ تَفَسْحُه. ولم جز رَاكباً. 


وكْرِهَتُ في مَسْجدٍء 38 اك 


كنت بین أظه ركم إلا ان نتُمُوني به» فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر» فصففنا 
خلفه» وكثر عليها أربعأه. رواه ابن حَِانٍ وصححه» والحاكم وسكت عنه. ولصلاة 
الصحابة على النبيّ عه فوجاً بعد فوج. 
قلنا: كان له حق التقدم في الصلاة لقوله تعالى: اَي أَؤْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ 
مهه“ وللولي حق الإعادة. أو كانت من حَرَاصه عه ولقول سعيد بن 
المُسَكِب: «إن أم سعد ٠۹۰71‏ - بع - يعني ابن عُتادة - ماتت والنبي عر غائبء فلا 
قَدِمَ صلى عليها وقد مضى لذلك شهر». قال البَهِهَقِي: هو مرسل صحيح. وقد رُوي 
0 عن ابن عباس» والمشهور هو المرسل. «ولصلاة النبيّ َه على قَثْلَى أحد 

بعد ثمان سئين كالمودع للأحياء والأموات». رواه أبو داود. وكذلك صلاة الصحابة 
عليه أفواجاً كانت من الخواضء ولا لكان صلی على قبره إلى قيام الساعة. لأنه عر 

كما وُْضِعء لما صح «أن لحوم الأنبياء مخومة على الأرض»() . ولم يشتغل بها أحد 
من العلماء والشلحاء الراغبين في التقرب إليه َء فكان دليلاً ظاهراً على عدم 
مشروعية لتقل بها 

(ومَن َم يُصَلٌ عَلَيْهِ قَدِْنَ) بعد غسله أو تيممه (صَلَّي) على قبره إقامة 
للواجب بقدر الإمكان (مَا لَمْ يّطَنْ تَفْسّخّه) على الصحيح لانه يختلف باختلاف 
الزمان: حرا أو بَداً. والمكان: رَحَاوةَ وصلابة. وحال الميت: سُمْناً وهُرّالا. فيعتبر فيه 
أكبر الرأي. ويُؤوى عن أثمتنا: أنه يُصَلَّى عليه إلى ثلاثة أيام. 
(ولَم قَجُز) الصلاة على الجتازة ة حال كون المُصَنَّي (رَاكِبا) من غير عذر. 

وكذا إذا كان الميت على الدابة» أو على أيدي الرجال» لأن الميت بنزلة الإمام» ولذا 
يُقَدمُ وكذا لا يجوز إذا كان المُصّلّي قاعداً مع القدرة على القيام 
' (وكُرِهَت) الصلاة على الجتازة عندنا وعند مالك (في مَشجد) غير مُعَدٌ لصلاة 
الجتازة كراهة تحريم في رواية» وتنزيهاً في أحرى» واختارها بعض المحققين. وقال 
الشافعي: لا ټکره کا في مسلم» عن أبي سَلَّمة» عن عائشة أنها قالت لَمًا توفي سعد 


(1) سورة الأحزاب» الآية: (3). 


(Y(‏ سنن ابي داود اإأميى كتاب الصلاة ل زهوق باب فضل يوم الجمعة.. ل - ۰۱ رقم 
زفت ۰( بلفظ «إن انل عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء». 
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ولؤ وضع المَيّْتُ خَارِجَهُ اختلفٌ المَشَايحٌ. 


بن أبي وَقّاص: «أد شلوا به المشجد حتى اص عليه فألكر ذلك عليها. فقالت: والله 

فف کے کک على ات ار ا سُهَيلٍ وأخيه». 

ولنا: ما أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار»» عن أبي هريرة: أنّ النبئ عي قال: 
امن صلّى على جتازة في مسجد فلا شيء له». ورواه أبو داود» وابن ماجه» عن أبي 
ذُؤَيْبء عن صالح - مولى الؤأمة - عن أبي هريرة. ولفظ ابن ماجه: «فليس له شيء». 
وفي رواية: «فلا شيء عليه). وفي رواية: «فلا أجر له». ورواه ابن أن شيب في 
«مصنفه» بلفظ: «فلا صلاة له) ١913‏ - أ]. قال ابن عبد البَرّ: رواية: «فلا أجر له) خحطاً 
فاحش. والصحيح: «فلا شيء له». وصالح مولى الَؤأمة مختلف في ضعفه. 

قال الطحاوي: وهذا أؤلى من حديث عائشة: لأن حديثها إخبار عن فعل رسول 
الله عله في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي» وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي 
رسول الله عله الذي تقدمته الإباحة» فصار حديث أن هريرة أؤلى من حديث عائشة» 
لأنه ناسخ له. 


وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة ‏ وهم يومئذ أصحاب رسول الله عله - 
دليل على أنهم قد عَلِمُوا في ذلك حلاف ما قد عَلِمَتْء ولولا ذلك لَمَا أنكروا عليها. 
انتهى. ولأن صلاته عليه الصلاة والسلام على ابني بيضاء في المسجد: سيل وأخيه 
واقعةٌ حالٍء لا عموم لهاء فتجوز أن تكون لضرورة كونه مُعْتَكفَاً ونحوه» أو لبيان 
الجواز. 

رما ما ثبت أنه صل على أبي بكر وعمر في المسجده ومعلوم أن عامة 
المهاجرين والأنصار شَهِدُوا الصلاة عليهماء وفي تركهم الإنكار دليل على الجواز 
كما ذكره الخطابي؛ فجوابه: أن مو عليهما في المسجد كانت لعارض دفنهما 
عند رسول الله علش واللّه سبحانه أعلم. 

(ولؤ ضع المَيِْتُ خَارِجَهُ) أي خارج المسجد. وكام الإمام خارجه ومعه صف»ء 
والباقي في المسجد (اختلف الشايخ) فقيل: لا يكو لأنه ليس فيه احتمال اتلويث 
المسجد. وقيل بكرف لان السسحد أعد لادء المكتوبات» فلا يُقَامِ فيه غيرها إل لعذر. 
الأول أظنين لأنه لا كذ ه النوافل وغيرها من أنواع الطاعات وأصناف الدعاء. وأما 
المسجد الحرام فَمُسْتَئْتَى كما صَرَح به ابن الضياء إذ هو موضوع لأداء المكتوبات» 
والجمعة» والعيدين وصلاة الكسوف والخسوف» وصلاة الجتازة والاستسقاء» ولعله 


بهذا المعنى جع في قوله تعالى: ّا يعمو مَسَاجِدَ اللوي "© أو لكبره وسعة قدره» أو 
لتعظيم أمره» أو لاشتماله على جهات» كل جهة بمنزلة مسجدء أو لأنه قإلة المساجد 
كلها. 

ولا صلی عندنا رقي لامر رودي بالك - على غائب» وعُْضُوٍ عْلِمَ موت 
متاحية إلا اريريف أكتر يدنه أو الصفه مع راه لا مطلقاً كما قال الشافعي» معللاً 
بأنها دعاء [۱۹۱ - ب فتجوز بلا قيد حضوره» ولا وجود أكثر بدنه. كيف وقد 
روى الشيخان» عن أبي هريرة: «أن رسول الله عه نَعى النَّجَاشِي في اليوم الذي مات 
فيه» وخرج بهم إلى المُصلّىء فصف بهم» وكبر عليه أربع تكبيرات». 

قلنا: كان ذلك من خصائصه» بدليل عدم صلاته على الغائبين من أصحابه مع 
شدة حرصه على الصلاة عليهم لِمَا روينا. وهذا الخلاف مبني في الحقيقة على منع 
تعدد الصلاة عليها وعدمه. 

(وسُنٌ في حَمْلٍ الجتارَة ازْبَعَة) من الرجالء لِمَا رَوَى محمد في «الآثار»» عن 
أبي حنيفة» عن منصور بن المُغتم عن غبيد بن نشطاس”")» عن أبي عُبَهِدَة» عن أبيهء 
عبد الله بن مسعود أنه قال: «من السئَّةٍ حمل السرير بجوانبه الأربع». ورواه أبو داود 
الطهالسي» وابن ن ابي شَيِبَةَ وعبد الدرّاق» عن سُعْبَةَ عن مَنْصُور ولفظهما: «فليأحذ 
بجوانب السرير الأربع». ورواه ابن ماجه بلفظ: «من اتّبَعَ جتازة» فليأخذ بجوانب السرير 
الأربع كلهاء فإنه من الشئّة. فإن شاء فليتطوع» وإن شاء فليَدَعٌ». ولقول علي الأزْدِيّ: 
«رأيت ابن عمر في جتازة فحمل بجوانب السرير الأربع». ولقول أبي هريرة: «[من 
حمل الجتازة بجوانبها الأربع» فقد قضى الذي عليه». رواهما عبد الوَزرّاق. وورد:]0) 
من «حمل الجتازة بجوانب السرير الأربع» غفِرَ له أربعون كبيرة». رواه ابن عساكرء عن 
واثلة. 

ولا يُسَنٌّ ثلاثة كما قاله الشافعي بأن يضع الخشبتين المقدَّمَعَين على عاتقيه 
ورأسه بينهماء ويحمل المؤعرتين رجلان. وهذا أفضل من التّرْبِيع في الأصح من 


.)١8( سورة التوبة» الأية:‎ )١( 


(۲) في المخطوط بطاس» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في سنن ابن ماجه /١‏ 
٤‏ كتاب الجنائز (7)» باب ما جاء في شهود الجنائز (5١اي‏ رقم (8لا5 .)١‏ ` 


(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
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وأن تضع مُقدَمَهَا الأتين ثم محرا عَلَى يدك فم ذا عَلَى يسارك. ويُسرِغُون 
بھا بلا خب 111100199909900 


مذهبه» «لأن النبي ته حمل جتازة سعد بن مُعَاذ من بيته بين العمودين حتى خرج به 
مر الا ». قال التَوَوي: ورواه الشافعي بسند ضعيف. ورواه الواقدي وقال: والدار 
يكون ثلاثينٍ ذراعاً. «ولأن عمر حَمَلٴ بين عموديٰ سرير أفكد برخ شیر کی وضعه 
بالبقيع» وصَلَّى عليه». . واحسن بن حسن بن علي فعل كذلك في سرير جابر بن عبد 
الله». رواهما الطبراني في مطولين. 


وروى البَيْهقي في «المعرفة» من طريق الشافعيّ» عن إبراهيم بن سعد, عن أبيه» 
عن جده قال: وا سعد بن أن وَقَاص في جتازة عبد الرحمن بن عوف ۹۲7 - 
أ واضغا السرير على كاهله"» قائماً بين العمودين المقدمين». ونحوه عن عثمان بن 
عفان» وابن عمر في سرير رافع بن خډیج» و«حَمَل أبو هريرة بين عَمُودَي سرير سعد 

ني وقاص». و«(حمل ابن الزبير بين عموديٰ سرير المشوّر بن مَحْرّمة). قلنا: هذه 

موقوفات» والمرفوع منها ضعي ف. ثم هي وقائع أحوال» فاحتمل أن يكون للسنة أو 
لعارض اقتضى ذلك في خصوص تلك الأوقات. 

(وأن ضع مُقَدَمَهَا الأنِمَن كم مُؤَّخْرَهَا) الاين (عَلَى يّمينك) اتی بلفظط الخطاب 
غا لأبي حنيفة فإنه حاطب ابا يوسف هكذا. )0 كَدَ) ع امه الأبمتر كي 
مۇخحرها الا (عَلى يَسَارِك) لِمَا روى ابن ماجه من حديث ابي عَبَيْدَة بن عبد الله 
بن مسعود» عن أبيه أنه قال: «إذا تَبِعَ َي أحد كم الجنازة» فليأخذ بع انب السرير الاربع» 
ثم لَيتطوع بعد - أي بالزيادة - أو لِعَذَرْه. - أي ليترك - 

(ويُسِْرِعُونَ بها) لقول النبي عَللهُ: «أسرعوا بالجتازة» فإن َك صالحة» فخية 
تُقَدُمونها إليه» وإن تك غير ذلك» فشر تضعونه عن رقابكم». متفق عليه. 

(بلا حْبَبِ) وهو ضرب من العَذُوِ. وقيل: هو كالرّمل. ولو مَشّوا بالحَب كره 
لقول ابن ار اسألنا رسول الله تر عن العذي - الجتازة فقال: دون الخَتب» إن 
يكن حيرا تغل إلية» وإن يكن غير ذلك» فبعداً لأهل النارء والجنازة متبوعةء ولا 
تع ليسن 0 من تَقَدّمها». وضَّعْمّه البخاري» ورواه أحمدء وابن أبي سَيبةء وإسحاق 


)0( في المخطوط: البلد. وا لمثبت من ١‏ لمطبوع. 
(؟) الكاهل من الإنسان: ما بين كتفيه. المعجم الوسيط ص: ۸٠۳‏ مادة (كهل). 


(۳) في المطبوع والخطوط: ليس معها... » وما أثبتناه من مسند أحمد 4١9 4١٠6 › ۳۹٤/۱‏ . 
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والمَشئ خََلْقَهَا أَحَبُ. TOTO EO RTE‏ 


بن رَاهُويه» وأبو يَعْلّى في مسانيدهم. وقد روى ابن ماجه: «الجتازة متبوعة» وليست 
بتابعة» ليس معها من تقدّمها). 

(والمَشيٌ خَذْقَهَا آَحَبُْ) وهو مذهب الأؤرَاعِيَ. وقال النَّوْرِيّ وطائفة: هما سواء. 
وقال مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل: قُدَّامها أفضل. 

لنا ما قدمناء وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا ی 8 الجتارّة بصوت» ولا نار ولا 
تمش بين يديها». رواه أبو داود» وأحييدة وذكره الدّارَفْطِنِيَ وعلّله بما فيه من الاحتلاف. 
وقول أبي أُمَامَة: «إن رسول الله عه مشى خلف جتازة ابنه إبراهيمٍ حافياً». رواه 
الحاكم» > وسكت عنه. وما في «الصحيحين» من حديث [۱۹۲ - ب] أبي هريرة: أن 


النبيى عي قال: «من صلَّى على جتازة» فله قِيراط('©2» ومن تبعها حتى توضع ف في القبرء 
فله قيراطان». 


وروى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن مَعْمّر عن ابن طاوس» عن أبيه قال: «ما 
مشى رسول الله عله - حتى مات - إلا خلف الجتازة». وروى أيضاً هوء وابن أبي 
شَّيبَةه عن عبد الرحمن بن أُبْرَّى قال: «كنت في جتازة وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء 
وعلىَ يمشي خلفها. فقلت لعليّ: أراك تمشي خلف الجتارّة» وهذان يمشيان أمامها. قال 
علئ: ا ل 
على القَذّ لكنهما أعبا أن يشرا على التان». 

رع أبي أَمَامَة ة قال: «سأل أبو سعيد الحُدْرِيٌ علىّ بن أبي طالب: المشئ 
خلف الجنازة أفضلء أم أمامها؟ فقال علي: والذي بعث محمداً بالحق» إن فضل 
الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. فقال له أبو سعيد: أبرأيك تقول» أم بشيء 
سمعته من رسول الله َلِلهِ؟ فغضبء فقال: لا والله» بل سمعته غير مرة ولا اثنين ولا 
ثلائة حتى عد سبعاً. فقال أبو سعيد» إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامهاء فقال 
عليّ: يغفر الله لهماء لقد سمعا ذلك من رسول الله عه كما سمعته. إنهما والله لخير 
هذه الأمّة» ولكنهما كرهَا أن يجتمع الناس» ويتضايقواء فأحبًا أن يُسَهلا على الناس». 


)١(‏ القيراط: جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عُشْره في أكثر البلاد. النهاية: 47/4. والمقصود هنا 
قيراط من الأجر. ويوضح مقدار هذا القيراط و E‏ وما القيراط؟ قال: 
دنل أمحد. وفي رواية سُيِلَ: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجَبَلَينَ العظيمين». صحيح مسلم 567/7 - 
۳ كتاب الجنائز »)١١(‏ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها(۷١)»‏ رقم (15ه  ٤٠٥‏ )» 
و( ۲ه .)1٤٥‏ 


فت كتَابٌ الصلاة 


وكرة الججلوسٌ قبل وَضْعِهَا. 
ويُلْحَدُ القَبدِ 1100 10 7(« 


رواه عبد الرزاق'. وأعلّه ابن عَدِيّ في «الكامل» ممُطرح ‏ من رواته - وقال ابن مَعِين: 

وعن نافع قال: «خرج عبد الله بن عمر في جتازة - وأنا معه فقلت: يا أبا عبد 
0 كيف الشئّة في المشي مع الجتازة أمامها أو حلفها؟ ق ويحك نافع أما 

ني أمشي خحلفها؟). رواه الطبراني. ولأن المَشي خلفها أَوْعَظء فإنه ينظر إليهاء 
وا ويتذكر أنه من اللاحقين للسابقين» ول ربا يُختاج إلى 
التعاون في حملها. 

وللشافعي» ومن وافقه ما في السنن الأربع» عن سُمْيَان بن عُييئة» عن الرهُريٰء 
عن سالم» عن أبيه: «أنه رأى النبي عه وأبا بكر وعمر يمشيان أمام الجتازة». إلا أن 
عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمَر ١5:53‏ - أ] عن الرُمْرِي قال: «كان النبي عَيَلله...»» فذ كره 
را وأسند الترمذي إلى ابن المبارك: أن 'حذيتثك الزّهْرِيٍ هذا موييلة أصح من 
حديث ابن عُيَئِنَة. ولذن أبا هريرة» وأبا قَكَادة» وابن عمرء وأبا سيد كانوا يمشون أمام 
الجتازة. ولأنهم شفعاء. والشفيع يتقدم ليمهد المقصود. 

وقال مالك: تُقَدُمُ على الؤكاب دون المشاةء لِمَا في السنن الأربعة» عن المُغِيرة 

شُعْبَة قال: قال رسول الله لله : «الراكب يسير خلف الجتازة» والماشي أمامهاء 

م عن كينها اوخن سارها ويكده ه رفع الصوت بالذكر مع الجتازة لأنه بِدْعَةٌ 


مُحْدَكةٌ بعد النبيّ . 
(وكرة الجُلُوِسٌ قَبْلَ وَضْعِهَا) - أي عن أعناق الرجال - موافقة لهم» واستعداداً 
لإعانتهم. فإذا و ضعت ضِعَتٌ على الأرض فلا أبن بالجلوس» وَيُخْمَد القبر نصف القامة» أو 


إلى الصدرء 0 زد كان حسنا لأنه أبلغ في منع الرائحة» ودفع الشباع. 

(ويلْحَدْ القَبرُ) أي يُحْمَدُ حفرة في جانبه - وهو السنة في الدفن ‏ إذا كانت 
الارض صلبة. ويكون في الجانب الذي يلي القئلة» فيوضع الميت فيه. ولا يُسَقٌّ: وهو 
أن يحفر حفرة في وسط القبر» فيوضع فيه الميت» ويُسَكَى الضّح. ولا بأس به في 
)١(‏ أورده المؤلف هنا مختصراً تبعاً للزيلعي في «نصب الراية» 255١/7‏ وقد أخرجه عبد الرزاق كاملاً في 


مصنفه ٤۷/۳‏ 4» كتاب الجنائن باب المشي أمام الجنازة» رقم (/5151). 


كاب الصّلاةٍ to‏ 
ويُدْحَلٌ فيه فيه م مما يلي القبلةء Reser Se‏ 


الأرض الرحوة لِمَا في السئن الأربع» عن عبد الأغلب عن سعيد بن جبَيْر) عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عَِلَهِ: «اللحد لنا - أي معشر أهل المدينة ونحوهم - والسّقٌ 
لغيرنا») أي لأهل مكة وأمثالهم. قال الترمذي: غريب من هذا الوجه» وعبد الأغلى فيه 
مقال بالاضطراب. وعن جرير بن عبد الله المجلي مرفوعاً نحوه سواء. رواه خمد وابن 
ماجه» وابن أبى شَيبَة وغيرهم. وفى رواية لابن ماجه: «اخفدواء ووسّعُواء وأحيموا». 


واحْكَلَمُوا في مُمْقِهِ. فقيل: قدر نصف القامة. وقيل: إلى الصَّذْرِء وإن زادوا 
فی را دوق ابن کاک من عدي اس بو فاك قال وا زفي ال 282 
كان بالمدينة رجل يَلْحَدُ والآخر يَضرَح. فقالوا: تخ رها وج اليهما» اتا 
سبق تركناه. فأَوْسِل إليهماء فسبق صاحب اللّحدء فلحدوا للنبي عَلّه). ومن ۱۹۳7 - 
ب] حديث عائشة رَضِيَ الله عنها: «لمًا مات رسول الله عي اختلفوا في اللحد 
والشَّقُ حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا نصِيحوا عند رسول الله 
عَِنهِ حياً ولا ميتاء أو كلمة تحوها: فأرسلوا إلى الشّاقٌ واللأحدء فجاء اللأحدء فلكحد 
لرسول الله عو ثم ذُفِنَ). 


ومن حديث ابن عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله ع - وكان أبو 
عَُئِدَة بن الجراح يَضْرَّح: أي يشق - كحفر أهل مكة» وكان أبو طلحة وزيد بن سهل 
يحفر لأهل المدينة» وكان يَلْحَدُ فدعا العباس رجلين. فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي 
غبيدة» وللآخر: اذهب إلى أبي طلحة. اللهم خر لرسولك. فوجد صاحب أبي طلكة 
ا طلحة. فجاء يه َلَخَد لرسول الله ل 


«قَلَعًا قُرِعّ من جهاز رسول الله ع يوم الغلاثاءء وضع على سريره. وقد كان 
المسلمون اختلفوا في موضع دفنه. فقال قائل: ص وقال ا ندفنه مع 
أصحابه. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله عه يقول: هما بض نبي إلا دُفِنَ حيث 
قبض». قزق فراش رسول الله عه الذي ' ؤي فيه فُحُفِرَ تحته» ثم دعي الاس ارون 
الله عله يصلُون عليه أرسالا: الرجال حتى إذا قُرِعٌ منهم» أَدْحِلَ النساء» حتى إذا فُرِعٌ 
من النساءء دعل الصّبيان. ولم يَوُمّ الناس على رسول الله عله أحدٌ. فدفِن عي من 
وسط الليل ليلة الأربعاء. ونزل في حفرته علي بن أبي طالب» والفضل بن العياس» 


وه 


نّم أخوهء وشُفْران مولى رسول الله عَلله». 
(ويُدْخَلُ) الميت (فِيه) أي في اللحد (مِمًا يَلِي القِبتة) بأن توضع الجتازة 


على جنب القبلة» ثم يحمل منه إلى اللحد. فيكون الآخذ له مستقبل القعلة حال 
الأخذ. وبه قال كثير من أصحاب مالك لقول ابن عباس: «إن النبي عله دخل قبراً 
ليلا فاشرج له يسراج» فأحذ الميت من قبل القبلة. وقال: رحمك الله إن كنت لأواهاً 
تالياً للقرآن. وكڳر عليه أربعأ». رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. ا عليه لأن 
مداره على الحجاج بن أزطاةء ود(٤1۹‏ 1 ولم يَذّكر سَمَاعاً. وضعف ابن 
مَعِين من رواته مهال بن حَليقة. e Sa‏ 
الحسن. ولِمَا روى ابن أبي شَّيجَة عن عمير بن سعيد: «أن علياً كبر على يزيد بن 
المكفف أربعاًء وأدخله من قبل القَجة». 

[وعن ابن الحنفية: «أنه ولي ابن عباس فككر عليه أربعاً وأدخله من قِجَلٍ 
القبلة»]. وعن حكاد بن أبي سُلَيمَان» عن إبراهيم التَّحَمِي: «أن النبئ يه أذل من 
قبل القبلةء و سل سلا ورُفِعَ قبره حتى يُعْرَف». رواه أبو داود عي اماملا ون 
أبي سعيد: «أَنَّ رسول الله عله أَحِدَ من قبل القبلة» واسْتُقّيل استقبالاً». رواه ابن ماجه 
في «سننه». وروی أبو داود» عن ابن مسعود, ويُرَئْدَة وابن عباس: «أن النبي عر 
أذخل من قبل القبلة» ولم يُسَلّ سلا». 

وقال الشافعي» وأحمد: يُسَلٌُء بأن يوضع السرير في مؤخر القبر» حتى يكون 

س الميت يازاء موضع قدميه من القبر» ثم يُدْحَلُ رأس اليك الق ويُمل ذلك أو 

1 رجلاه موضع رأسه» ثم حل رجلا ويل كذلك. وقد قيل: بكل منهما. 
والمروى للشافعي الأول. قال: أخبرنا الثقة» عن عمر بن العطاءء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: شل رسول الله ع من قبل رأسه. وروی عن عِمْرَانَ بن موسى: : «أن رسول 
لله عله شل من قبل رأسه» وكذلك أبو بكرء وعمر». 

وروی أبو عمررين شاهين في وكاب الا عن أنس بن مالك قال: قال 
رسولنالك ا ول الا س قبل رجالا سلا وروی ابن ابي سَبة» عن 
ابن سيرين قال: «كنت مع أنس في جتازة» فأمر بالميت» فأدَيلَ من قبل رجليه. وعن 


(۱) حرفت في المطبوعة والمخطوطة إلى: عمر. والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة 258/9 
كتاب الجنائز» مَّن أدخل ميتاً من قبل القبلة. 


(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


كاب الصلاة foo‏ 


وقول وَاضِعْهُ: باشم الله وعَلَى مِلَة رَسُولٍ الله ويْوَجُهُ إلى القبلةٍ. وفُحَل العقْدَةُ 


ابن عمر: أنه أَدْحَلَ متا من قبل رجليه. وروی آلو داود: ران الحارث أؤْصى أن 8 
عليه عن اك بن زيد» فصلّى عليه» ثم أدخله القبر من عند رِجلٍ القبر» وقال: هذا من 
السنة). 

(وَقُول واضعة) في قبره (باشم الّو) وبالله (وعَلَى مِلَّةٍ وَسُولٍ اللَه) عه لقول 
ابن عمر: «كان النبئ عله إذا أدخل الميت القبر قال: باسم اك هله ا 
عه . رواه ابن ماجه. وكذا الترمذي وزاد بعد «باسم الله): «وبالله). وقال: حسن 
غريب من هذا الوجه. ورواه أبو داود من طريق آخر بدون الزيادة. وكذا الحاكم ولفظه: 
«وإذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: باسم الله»  ١94[‏ ب] وعلى مِلَّة رسول 
الله). وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخُوجاه. ورواه ابن حِبّان في 
صحيحه. وأمًا قول صاحب «الهداية»: وكذا قال عليه الصلاة والسلام حين وضع أبا 
ذجانة» فهو غلط. لأن أبا دُجَانة كان حياً بعد رسول الله عَِلَهِ. واستشهد يوم اليَمَامة 
في خلافة أبي بكر الصديق. ولعله اشتبه على الكاتب فصكحف ذا البجادين“ بأبي 
دُجَانة. ومع هذا لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام لَقَّتَه هذا الکلا» وإئما نزل رسول الله 
َه حفرته, وأبو بكر وعمر يُدْلِيَانه وهو يقول: اذل(“ إلى أخاكما قَدَلّيَاه له» فلما 

هاه لشقه قال: اللهم إنى امس افيا عنه» فارض عنه) قال عبد الله بن مسعود: 

زم اهرك الله يا لس كنت سا عب اقفر ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البو فى 
الاعات اواك الق الراب 

(ويُوَجَه) أي يجعلٍ وجهه فيه (إلى القِبْلَةِ) على جنبه الأيمن لِمَا روى أبو 
داود» والنّسائي» عن قتادة الليني - وكانت له صحبة وان رجلا قال: يا رسول الله ما 
الكبائر؟ قال: هي تسع» فذ كر منها استحلال البيت الحرام» ثم قال: قبلتكم أحياء 
وأمواتأ». ورواه الحاكم في «المُسشكَذرّك»» وقال: قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث 
غير عبد الحميد بن ستان. 

(وكل العُفْدَةٌ) لحصول الأمن مما عُقِدَتَ لأجله (ويُسَوَى) على اللحد 
)١(‏ ذو اليجادين هو: عبد الله بن عبد نهم المُرّني. الإصابة في تمييز الصحابة (38/4)» وقد ذكر سبب 


تسميته بذي اليجادين فانظره. واليجاد: كساء ممخطط من أكسية الأعراب. لسان العرب ۷۷/۳ 


مادة (بجد). 


(۲) ف في الخطوط: أدينا. 


4 كِتَابُ الصّلاةٍ 
اللَنُ والقَصَبُ ويج قَبرهَا لا قَِرْهُ وكرة الجر 4 والحَضَّبُ ويهال الراب ويُسَتّمْ القَبْدُ. 


(اللَبنُ) وهو الطوب النّيء (والقضب) أو الإذجر. أا اللّين فلا في «صحيح مسلم)» 
عن عام بن سعد بن ابي رَقاص» عن أ أنه قال في مرضه الذي مات فيه: «الْحَدُوا 
لي لحد وانْصِبُوا علي اللين نصباً» كما صَنِعَ لرسول الله عَيه). 

وفي «شرح مسلم): نقلوا أن عدد بات لحده عليه الصلاة والسلام تسع. وأمًا 
القَصَبُ فلما روى ابن أبي سَيبة في «مصنفه»» عن الشّغبِي: أن الي عله جل على 
قبره طم امن قصب». الط بضم المهملة وتشديد النون: ححَرْمَة القصب. وهو 00 
ورو أن شعت عق أبي إسحاق قال: «أوصى أبو مَهْسّرة عمرو بن شُرخبيل الهَمْدَانيَ 
يُجعَل على لحده طُنٌّ من قصب. وقال: إني رأيت المهاجرين يستحبون ذلك. 0 
فضمُوا أربعة ‏ هَوَادِي2"7 بعضها إلى بعض وجعلوها لحدأً». 

| (ويُسَجى7" قَبْرُها) بثوب» لأن ابن عمر كان يغطي قبر المرأة و (لا) جى 

١927‏ 0 (فَبْرَهُ) خلافاً للشافعي» لأن عليّاً مر بقوم قد دفنوا میتاً وبسطوا على قبره 
الثوب فجذابه» وقال: (إنما يُصتع هذا بالنساء». 

(وكرة الآحُ) وهو الطّوب المطبوخ. (والحَشَبْ) لأنها لإخكام البناءء فلا يكونان 
في بيت البلاء. لأن الجر مشته النار والخشب مُعَدٌ لها. ولما رُوِيَّ عن ابن عمرو بن 
العاص أنه قال: دلا تجعلوا في قبري خشباً ولا ر ولما روى ابن ماجه: (أنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن تجصيص القبور». 

(ويّقَالُ البرابُ) أي يصب عليه للتوارث (ويْسَفم القَرُ) عندنا. لما روى 
البخاري دا عن سفيان التمّار: «أنه رأى قبن النبيّ ا ما وروى ابن أ 
شيبة عن سُفْيَانَ التكار» قال: «دخلت بالبيت الذي فيه قبر النبئ عي فرأيت قبر النبيّ 
علد وأبي بكر وعمر مُسَنّمَة). وروی محمد في «الآثار» عن ات حنيفة» عن حَمّاد 
عن إبراهيم قال: دأخيرني من رأى قبر النبيّ لله وقبر أبي بكرء وعمر ناشزة“ من 
الأرض» عليها فِلّق20 من مَدَره"؟ أبيض». وروی ابن شاهين بسنده إلى جابر قال: 


)١(‏ الإذْخر: سبق شرحها ص: 231١٠0‏ التعليقة رقم: (؟). 

(؟) يقال: هوادي الخيل: أوائلهاء وهوادي الليل أوائله. لسان العرب ٠١۷/٠١‏ 
)۳( می : أي يُقطى . اج الوسيط ص: 1۱۸٤ء‏ مادة سجا. 

(4) يُسَئّمُ: أي يُوْقَمْ عن الأرض. المصباح المنير ص: ١١١‏ مادة (سَئّم). 
(ه) ناشزة: أي مرتفعة. المصباح المنير ص: ه05٠5‏ » مادة (نشز). 

(3) الفِلّق: جمع الفِلْقَة وهي القطعة. المعجم الوسيط ص: ١١/ء‏ مادة (فلّق). 
(۷) المَدّر: الطين اللزج المتماسك. المعجم الوسيط» ص: ۸٠۸‏ مادة (مدر). 


ما اااي 


«سألت ثلاثة ‏ كلهم له في قبر النبي عله أب - سألت أبا جعفر محمد بن عليّء 
وسألت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وسألت سالم بن عبد الله. قلت: أخبروني عن 
قبور آبائكم في بيت عائشةء فكلهم قالوا: إنها مُسَئّمَة). 

وک ه التّؤبيع عندنا. ويُسَنَ عند مالك والشافعي لِمَا في «صحيح اسلا كن 
أبي الهاج الأسَدِي قال: «قال لي علي: بعك على ما بعشني عليه رسول الله ل أن 
لا تدع تيعالاً لک طمسته» 31 ف مشرفاً إلا سؤّيته). وعن عن أبي علي الهَمْدَانِيَ قال: «كنا 
مع فَضَالة بن عُبيد» فَتُوْفْي صاحب لناء فأمر فَضَالة بقبره قَسُوّي. ثم قال: سمعت 
رسول الله عي يأمر بعسويتها». زاد أبو داود: «يرُودس بأرض الروم. ثم قال: هي جزيرة 
في البحر. قلنا: هو محمول على ما كانوا يفعلونه من تَعْلِية القبور بالبناء العالي لِمَا رواه 
محمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبيّ 
عَلِلَهِ: «أنه نهى عن  ١50[‏ ب] تربيع القبور وتجصيصها». 

ولا ثُخُرج الميت من القبر بعد إهالة التراب عليه» وإن قصرت المدة: إلا أنْ 
تكون الأرض مغصوبة» وشاء صاحبها إخراجه» أو َي في القبر متاع إنسان. ولذا لم 
حول كثير من الصحابة وقد دفنوا بأرض الحرب. ولا بأس بنقله قبل تسوية الذّن عليه 
نحو ميل أو ميلين؛ لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار. 


قال صاحب «الهداية» في «التّجُيِيس): لا إثم في النقل من بلد إلى بلدء لِمَا 
ُقِلَ: أن يعقوب عليه السلام مات بعمصر» > فمْقِلَ إلى الشام» وموسى عليه السلام تقل 
تابوت يوسف عليه السلام بعدما أتى عليه زمان من مصر إلى الشام» ليكون مع آبائه. 
انتهى. ولا يخفى أن هذا شرع من قبلناء ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعاً لناء إلا أنه 
ُقِلَ: «أن سعد بن أبي وَقَاص مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة» فَخمِلَ 
على أعناق الرجال إليها». 

ويُكرّه القعود على القبر» ووطمه؛ والنوم عنده» والبول» والتغوّط عليه. وقال 
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مالك» والطحاوي: المراد بالجلوس على القبر المَنْهَِ عنه: الجلوس للحدث. ويَخرم 
البناء عليه للرينة» لللإسراف وعدم المنفعة. 


)0 الموسخ: سبق شرحه ص: ٤١١‏ التعليقة رقم: .)١(‏ 


وينبغي أن لم القبر بعلامة لقول المُطّلِب: ولا مات عئمان بن ا اج 

بجنازته»› قَذْفِن وأمر المي عل رضي أن يأنيه بحجر» ولم e‏ حمله» فقام إليها 
9 

رسول الله س وسر "© عن ذراعيه» ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أنَعَلَّمُ به قبر 
أ 8 » وأَذْفِنٌ إليه ا اده رواه أبو داود. 

ولا اس بدفن اثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة لقول هشام بن عامر: 
«جاءت م إلى النبي عي يوم أحد. بقار أصابنا 5 8 0 جهدء فكيف 0 نا؟ 
0-0 قرآناً. قال: وأضنيت بو عامر يومكذ بين اثنين) . رواه أب داود. 


وثكره الدفن ليلاً بلا ضرورة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَدْفِنوا أمواتكم 
بالليل إلا أن تضطروا». رواه ابن ماجه. وروى مسلم: أن النبي عه خطب [157 - أ] 
يومأء فذكر رجلاً من أصحابه قُيِضَء ون في كفن غير طائلء وقبر ليلاً. فزجر النبي 
َيه أن ُفْمرَ الرجل بالليل حتى يُصَلّى عليهء إلا أن يضطر رجل إلى ذلك. وقال عَيكله : 
وإذا کمن أحدكم أخاه؛ فليحسن كفنه»). 


ولا يُحْمَدْ قب لدفن آخر إلا إذا بلي الأول» ولم يبق له عظې إلا أن لا يُوجد بد 
منه» فَيِضَمٌ عظام الأول؛ ويُهَال بينها وبين الميت بالتراب ونحوه. ويكره الدفن في 
الأماكن الخ تبن قساف .ويلقى المت فى البخر بعد عسل وتكفينة والضلاة 
عليه إن بعد الب وخيف 7 الضرر. وعن اح كيل ليرسب. وعن الشافعية كذلك» 
إن كان قريباً من دار الحرب» وإلاً سد بين لوحين» ليقذفه البحر فيدفن. 


لس كا يد ل ا ١‏ 
ا 8 ولكم العافية). ٠‏ ويجور لاض ا ثلاثة أيام» وهو حلاف الأؤلى. لكين 


)١(‏ حَحْسَرَ: أي كشف. المعجم الوسيط ص: 2١77‏ مادة «حَسَرَه. 

(۲) ف في المخطوط: أهلي» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لہا في سنن ستن ابي داود <o eT/Y‏ 
25 الجنائز (۰ ۲)» باب في جمع الموتى في قبرء والقبر يعلم »٥۷(‏ 55).» رقم (70705). 

(*) القّوح: المجروح. أرادوا ما نالهم من القتل والهزيمة يومعذ. النهاية: .٠٠/٤‏ 

€3 الفَسَاقِيَ: جمع القَشقية وهي حوض من الرحام ونحوه مستدير غالبا ويكون في القصور والحدائق 
والميادين. المعجم الوسيط ص: 8» مادة (فسق). 


كتَابٌ الصلاة 4۹ 


في المسجد. ويُسْتَحَبٌ التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يَفْعِنَّ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من عرّى مُصَاباً فله مثل أجره). زواة الترمذي» واين ماجه» عن أبن مسعود. 
٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «من عرّى تَكلّى 5 ودا في الجنة). رواه الترمذي عن 
أبي بَوْرَة. ويُكره اتخاذ الضّهافة من أهل الميت» لأنه شُرِعَ في السرور لا في ضدهء 
وهي بدعة مستقبحة. 

ويستحب للأقارب والجيران تهيئة طعام لهم يُشْبِعهم يومهم وليلتهم لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اصنعوا لآل جعفر طعاماًء فقد جاءهم ما يَشْغَلْهِم). رواه الترمذي 
وحشته والحاكم وصححه. ويُلّحُ عليهم في الأكلء لأن الحُْنَ يمنعهم من ذلك 

1 1 
فيضعفون هنالك. والله الموفق للصبر والمُعَوّض للاجر. 
بَابُ الشَّهِيدٍ 

فعيل بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة بالنص» ولأن الملائكة يشهدون موته 
[كراماً له. أو بمعنى فاعل لأنه حيٌ عند الله حاضد. قال الله تعالى: «إولا تَحْسَي الَّذِينَ 
لوا في سَبِيلٍ الله ه هوات بل أخياء عِنْدَ رَبَّهِمْ يزرون الآية("©. 

(مُسْلِمٌ طَاهٌِ) أي ليس بِجُتُبٍ ولا حائض ولا تُُسَاء. لأن هؤلاء يُعَسلُون عند 
1973 - ب] أبي حنيفة. وقال أبو يوسف» ومحمد: لا يُعَسَلُونَء لأن ما وجب قبل 
الموت من غسل الجنابة ونحوهاء سقط بالموت لانتهاء التكليف به. ولأبي حنيفة - 
وعو فول أحمك .د ما روى ابن جڳان في «صحيحه»» والحاكم في «مُسْتَذْرَكه) وقال: 
على شرط الشيخين» عن الرُبيِر قال: «سمعت رسول الله عه يقول - وقد فل حنظلة 

بن أبي عامر الئَّمَفِيَ -: إن صاحبكم تُعَسْلَه الملائكة. فسألوا صاحبته. فقالت: خرج 

وهو مجنب لعا سمع الهَائِعة - أي الصيحة المُفْرِعَة - فقال رسول الله عَللهِ: لذلك 
ائه الملائكة». 


وليس عند الحاكم: «فسألوا صاحبته) - يعني زوجته - وهي جميلة بنت ابي بن 


/" في المطبوع: أبي بردة. والمثيت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن الترمذي‎ )١( 
.)٠١1/5( كتاب الجنائز (2»)8 باب آخر في فضل التعزية (هلا)» رقم‎ ۳۸۸ - ۷ 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: .)١59(‏ 


4۰ كتَابٌ الصّلاةٍ 
بالغ قيلَ ظلماً ولَمْ يَجِبْ به مَال؛ 8 1111515151560 
سلول أخحت عبد الله بن أَبَى بن سلول» وكانت قد بنى بها تلك الليلة. فرأت فى 
منامها كأن باباً من السماء فيح فدخحل”" فَأَغْلِقَ دونه» فعرفت أنه مقتول. قَلَّعًا 
أصبحت» دعت بأربعة من قومها وأشهدتهم أنه دخل بها خشية أن يقع في ذلك نزاع. 

ذكره الواقديّ» وكذا ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة حَنْظَلّة وزاد: وقال 


رسول الله عله «إني رأيت الملائكة تغسل حنظّلة بن أبي عامر بين السماء والأرض ٠‏ 


بماء المُرْنٍ فى صحاف الفضة». قال أبو أُسَهْد السَاعِدِيٌ: «فذهبنا إليه فوجدناه يقطر 
من رأسه ماء» فرجعت فأخبرت رسول الله مَلَه. [فذَكرث أنه خرج وهو ججتّب]9") 

فعشل الملائكة له» تعليم لنا ما نفعله بمثله. فإن قيل: لو اشْعْرِط في الشهادة 
الطهارة لأمر عليه الصلاة والسلام بغسل الحنظلة. أجِيبَ: بان الواجب هو الغغسل كائناً 
من كان الغاسل» وقد حصل بفعل الملائكة. 

[ (ايغ) لأن الصبي يُكَسَلء وكذا المجنون» فكان حقه أن يقيد بقوله: عاقل أو 

کلف قال ابو وة ومد لا قان :لان عدم الغسل للكرامة» وهما أحق 
بها. ولأبي حنيفة: أن السيف كَقَى عن الغسل في حق شهداء اح لكوقة وة 
لذنوبهم» ولا ذنب للصبيّ» فلا يُلْحق بهم. 

(فَتِلَ ظلماً) سواء قتله أهل الحرب» أو أهل البغي» أو فصاع الطريق» بأي سبب 
کان» إذا كان موته مضافاً إليهم. فلو نَفُووا دابته فرمته فمات» أو حَرَقُوا سفينته ومات» 
الفعل للحر لوم حسل 7 وم أو وقع فى حَنْدّق حة 
لفعل بي. و مَشی مسلم على وصعوه» و وفع في فى حمروه» 
فمات» غشل› SE NT‏ 
رُجِمَ لزنا» أو قتل ب م يسبع أو سَيْلٍ أو ذم أو سقوط» يُعَسَل. 

(ولَخ يَجِبْ م هذا بنفس القتل (مَانُ) حتى لو قتل الأ ابته ظلماًء أو صالح القاتل 
عن المقتول 0 يمال» لا يُعغْسَلان» وإن وجب المال فيهمالء لأن وجوبه ليس لنفس 
القتلء وإنما هو للأبوّة في الأول» وللصلح في الثاني. وخرج به المقتول خطأء لأنه 
)0١(‏ أي حنظلة. 
(۲) المُزْن: السحاب يحمل الماء. المععجم الوسيط ص: 8517» مادة (مَرَنَ). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)٤(‏ الحسك: من الحديد: ما يُغمل على مثال الحسك» كان يُلْقَى حول العسكر ويُث في مذاهب 

الخيل» فيشب في حوافرها. المعجم الوسيط ص7١‏ مادة (حسك). 


كاب الصّلاة 4۱ 
Ê e + a‏ وف و سے وو و 7 ١‏ 
ولَم يَرْتَثْء فَينْرَعُ عَنْهُ غير تبه ويُرَادُ ويُنقص لِيتِمٌ كفئة, ولا يُغْسَل ويُصَلى عليه 


بحن الال سفن لفل ولو قفن عا بغي مودي لين له حك الشويه علد ابي 
حنيفة» فَيعَصَل. وله حكمه عندهماء فلا يَُسَل. بناء على أن موجب هذا القتل: المالء 
وهو قول أبي حنيفة» أو: القصاصء وهو قولهماء وبه قال مالك والشافعي. 
(ونَمْ يَرَْتُ) بتشديد المثلثة أي: لم يرتفق بشيء من مرافق الحياة» أو لم يغبت 
له حك من أحكامها كما سيأتي بيانه. 
ولا يختص الشهيد عندنا بمن مات في قتال الكفار بسببه» كما خضّه مالك 
والشافعي؛ اعتباراً بشهداء أمحد بجامع كون القاتل كافراً. قلنا: أهل البغي كأهل 
الحرب» لأن محاربتهم مأمور بها. قال الله تعالى: إققًاتلوا التي بغي حى تَفِيءَ إلى 
أ اللو فهو في هذه ار باذل نفسه لابتغاء مرضاة أله تعالى كالمفتول في 
محاربة الكقّان وكذا قُطاع الطريق» لأنه تعالى وصفهم بکونهم ا و 
(قَيُنْرَعٌ عَنهُ غَيْرُ قؤبه) أي غير ثوب يختص بالميت كالفَزْرء والحشرء 
وَالقَلَنْسْوَة و والحْفٌ. (ويّرَادُ) إن نقص ما عليه من الكفن (وينْقَصٌ) إن زاد 
(لِيَتِمَّ كَفَنّهُ) لأن ذلك لا يزيل 1 ثر الشهادة. ولما روى ابو داود» وابن ماجه» عن ابن 
عباس قال: «أمر رسول الله عه بقتلى أحد أن يُتْرَعَ عنهم الحديد والجلودء وأنْ يدفتوا 
بدمائهم وثيابهم). 
(ولا يُغَسْلُ) لِمَا روى البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن اللّيثْ بن سعد» عن 
هري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر بن عبد الله: «أن رسول الله 
یر كان ١9171‏ - ب] يجمع بين الرجلين من لى أمحد. وقال: أيهما أكثر قرآناً فإذا 
أشِير إلى أحدهما قَدّمه في اللحد. فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم 
في دما > ولم يغسلهم». زاد البخاري والترمذي: ولم 00 عليهم. 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح). . وقال النّسائي: لا أعلم أحداً تاع الث 
من أصحاب الزّهْرِيٌ على هذا الإسناد» واخثلفت عليه فيه. انتهى. ولم يوئر غد 
البخاري والترمذي تفرد الليث بهذا الإسناد» بل احتج به البخاري» وصححه الترمذي. 
(ويُصَنَّى عَذَيْهِ) وقال مالك والشافعي» وأحمد في المشهور عنه: لا يُصَلَّى 
عليه لِمَا قَدّمناه. ولنا: ما روى البخاري من حديث عُقْبَة بن عامر: «أن النبئ عي خرج 


.)( سورة الحجراتء الأية:‎ )١( 


زر - أي على الحوض e‏ وإني والله ll‏ حوضي الآنء 
وإني أغطيتُ مفاتيح خزائن الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشر کوا بعدي» 
ولكن أخاف عليكم أنْ تنافسوا فيها». وروى أيضاً: «أن النبي عه صلّى على قَبْلَى 
أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات». 

فثبت بهذا أن الشهيد مُصَلَى عليه لأنه آخر قعغله فی شهداء أخد. وروی 
الحاكم وصححه» عن جابر قال: «فقد رسول الله عله حمزة حين فاء الناس من القتال 
- أي رَجَعوا 0 أنا رأيته عند تلك الشجرة» فجاء رسول الله ی نحوه فلما 
رآه» ورأى ما مل به» شَّهِقَ) وكين فقام رجل من الأنصار فرمى عليه بثوب» ثم جيء 
بحمزة فصلى عليه. ثم جيء بالشهداء كلهم). وفي ((مسند أحمد): حدّئنا عفان بن 
مسلم: حدّثنا [حكاد بن] سلمة: حدّندا عطاء بن السائب» عن الشُّعْبِيء عن ابن 
مسعود ‏ رَضِي الله تعالى عنهم ‏ قال: «كان النّساء بأحد حلف المسلمين يُجهرْن 
على جرحى المش ركين. إلى أن قال: فوضع النبي زه حمزة» وجيء برجل من 
الأنصار فَوْضِعٌ إلى جنبه» فصلَى عليه ثم رُفِعَ. ورك حهْرّة حتى صَلَّى عليه يومعلٍ 
سبعين صلاة). ورواه عبد الرزاق عن الشغيي مرس ولم يذ كر ابن مسعود. 

وفي «المُسْتدَرَك) و «(سنن البيهقي»› عن يزيد بن أبي زیاد» عن ممصم عن ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهم - قال: «أمر ١583‏ - أ] رسول الله عله بحمزة يوم أخد 
فَهُيْءَ للقبلة ثم نيعا ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة». وزاد 
الطجراني: نِيّ: «ثم وقف عليهم ھی واراهم»). وسكت الحاكم عنه. وفي «مراسيل ابي 
داود»» عن عطاء بن أبي رَبَاح: «أنه عه صلّى على قثلى أحد». أسنده الواقِدِيٌ في 
«المَعَازِي) قال: حدثني زيد بن عبد الله عن عطاي عن ابن عباس» فذكره. 

وأسند في «فتوح الشام» عن سيف مولى ربيعة بن قيس اليشْكري قال: «كنت 
القصة بطولها وفيها: «انه قل من المسلمين مئة وثلاثون. وصلى عليهم عمرو بن 


(322١‏ في المطبوع: حدثنا سلمة) والمثبت من المسخطوط وهو الصواب لموافقته لما في (مسنكد الإمام 


.145/١ أحمدع‎ 


وعْسْلَ مَنْ وج فيلا في مضر لا يُعْلَمُ قَاتِلُهُ أؤ جرع وازتتٌء بان تام أؤ 
أكلَ أؤ ضَرِبَء أؤ غُولج» أو آوَاهُ حَيِمَةَ أو نُقِلَ مِنَ المغركة حَيّا أو بَقِي عَاقِلاً 
وَقْتَ صَلأَةٍ کامل» م A A‏ 


فإن قيل: حديث جابر على ما رواه البخاري والترمذي نص في عدم الصلاة 
على الشهيد. فالجواب: أن رواية المُْبت موافقة للأصولء فتُقَدّم على رواية النافي 
لمخالفتها لهاء ولأن الصلاة واجبة علينا بيقينء فلا تسقط بظني مُعَارَض بمثله أو أمثاله. 
وأما قول الشهيلي: ولم يزو أنه ڪه صلی على شهيد في شيء من مفازيه إلا هده. 
فمَغْتَرَضُ عليه بما ذكره النّسائي: «أن النبي عي صلّى على أعرابي في غزوة أخرى). 
(ويِّدْفَنٌ بدمه) لما رويناء ولِمَا في «سنن أبي داود»» عن جابر. قال: «رُمِيَ رجل 
عو ني صعدره أو لھ مات فارع فی يايد تاهو ولحو نه قرا 0 
وما في سنن النّسائي»» عن عبد الله بن تة قال: قال رسول الله ع : » زو 
بدمائهې» فإنه ليس كلع(" يكلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة يَدْمَى» لونه لون 
الد وريحه ريح المسك». . وفي (مسند أحمد»» عن عبد الله بن َعْلية: (أنّ النبى عر 
أخرف على کن خد فقال: «إني شهيد على هؤلاء رَمُلُوهِم 21 ودمَائهم». 
اولخ كن وج تفيلا كي يذ إا a E‏ 
فعا كبيزة أو قير أذ اراسي فيه الذي والقَسامة". وأمًا إذا عُلِمَ القاتل» فإِنْ 
عِمَ أن القعل بالحديدة» لا يغسلء لأنه شهيد. وإن غلم أنه بالعصا [۱۹۸ - ب] 
الكبيرة بعشل عند أبي حنيفة» خلافاً لهما. ون عُلم أنه بالعصا الصغيرة يُعَسَل اتفاقاً. 
(اۉ جُرح) أي وكذا عُسْلَ من جرح (وازكثٌ بان نَامَ اؤ اكل اؤ شرب اؤ تمويج) 
بدواء (أو آوَاهُ خَيْمَةَ) وكذا شجرة أو بيتاً ليمتض فيها (أو مْقِلِ مِنَ المغركة حَيَّاً) لا 
تضوف أنا يداش أنه نال من الراحة» فلم يكن في معنى شهداء أك وواضابي سعد بق 
كاد ووو الوق إلى الوك بال واه جد ولت فغسّله رسول الله عَله). 


(أو بَقِي عَاقِلا وَفَتَ صَلآةٍ كامِلٍ) لأنه وجب عليه قضاؤها وهو حكم من أحكام 


)١(‏ رَكل: لقف وعَطى. المعجم الوسيط ص: ٠١‏ 4» مادة (زمل). 

(۲) الكلغ: الجوح. المعجم الوسيط ص: ٦۹٩۷ء‏ مادة (كلع). 

(*) القسّامة: اليمين» وهي أن يميم حمسون من أولياء الذّم على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً 
بين قوم ولم يُعرف قاتله. فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خحمسين يميناً. ولا يكون فيهم 
صبيٌ ولا امرأة ولا مجنون ولا عبدء أو يُقْسِم بها المتهمون على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدّعون 
استحقّوا الدّية وإن حلف المتّهمون لم تلزمهم الدّية. المعجم الوسيط ص: »۷٠١‏ مادة (قسم). 


44 كتاب الصّلاة 


أؤ أَوْصَى بشيءء وصُلّيَ علَيه. 
وإِنْ فل لِسعَاية أو لبي > أو قطع طَرِيقِء عسل ولا يُصَلّى عليه. 


الدنيا في و الاخات فنال رفقهم إذ التكليف منه لطف من الله سبحانه. (أؤ آؤصّى 
بشيء) من أمور الدنيا أو الأخرّى عند ابي يوسف خلافاً لمحمد. قيل: اختلافهما [في 
الأمور الدنيوية» وأا 0 فلا يغسل اتفاقاًء وقيل: وأما الدنيوية فيغسل اتفاقاً. 
وقيل: قول أبي يوسف(2 في الأمور الدثيوية.:وقول :محمد في الأخروية. وفي 
«المحيط): وهو الأظهر. لأن الوصية بأمور الدنيا من اشوز الاحياء. 

(وصَلّي عَلَيْهِ) عطف على غشل. وفي «شرح الكئز): هذا كله بعد انقضاء 
الحرب. وأما قبله» فلا يكون مرتئًاً بشيء منه. ثم المُوتَثُ وإن عسل فله ثواب الشهداء 
كالغريق» والحريق» والمبطون» والمطعون» والغريب» فإنهم لرن وهم شهداء» على 
ا رسول الك چ ألا ی ا عدر رعلياً ا إلى بيتهما بعد الطعن وغشلا 
وكانا شهيدين» وعثمان لم يرن » بل أججهرٌ عليه في مصرعهء فلم يغسلء فعرفنا 
بذلك أذ الشهيد الذي لا يشل + مَنْ أجهرَ عليه في مصرعه دون مَنْ محمل حياً 
ليمرّض. 

(وإذ قبل لِسِعَايَةِ) في الس اة يبَغي) ) على الإمام العدل (آو قَطعٍ 
طريق, غ غُسّل ولا يُصَلَّى عليه) ) للقرق بينه وبين الشهداء. وقيل: لا يُغسل ولا يصلّى 
عليه إهانةً له» «لأن عليًاً رَضِيَ الله عنه لم يغسل يغسل أهل النهروانء و تفيل ع 
فقيل: أكفارٌ هم؟ فقال: لا ولكنهم إخواننا بغوا». إشارة إلى أنَّ توك الغسل والصلاة 
عقوبة لهم» و زجراً لر وهو نظيو ترك اللمصلوب على د و 
زجراً لغيره» كذا ذكره السَرَحْسِي. واستغربه الرَيْلِّي المُحَوْجٍ لأحاديث «الهداية). 

ثم هذا إذا تل الباغي وقاطع الطريق حال المحاربة» وأما إذا فيلا بعد ثبوت يد 
١143‏ - أ] الإمام عليهما فإنهما يَُسَلان ويْصَلَّى عليهماء لأنَّ ثل قاطع الطريق حيتذٍ 
لِلحَدٌ أو القصاصء وَل الباغي للسياسة وكشر الشوكة. وأمًا المقتول بالعصبية فحكمه 
كم الباغي» وكذا من ققل نفسه عند أبي يوسف. وقال محمد: يُصَلَّى عليه لأ بيه 
على نفسه» فكان كسائر الفساق. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(؟) الازتئاث: ارتفاقٌ ‏ أي تمتع ‏ الجريح بشيءٍ من مرافق الحياة كالأكل والشرب ونحوهما. معجم لغة 
الفقهاء ص: ٣ه.‏ 
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جاب صَلاةٍ الخَوْفٍ 


2 2 02 2 ِء 
إذا اشْتدٌ خؤف العَدوٌ ااا ا N OR‏ 


ويُعَسَل المقتول يحدٌ أو وو ويَسَلَى عليه بالاتفاق» اللنا في «مصنف ابن أبي 
شيبة): حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة» عن عَلْقّمَة بن مزثد» عن أبي بُريْدة» عن أبيه: 
«لما رُجم ماعرٌ قالوا: يا رسول الله» ما نصنع به؟ قال: اضْبَعُوا به ما تَصُنعون بوتا دم 

من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه». ولأبي يوسف قول جابر بن سَمُرَة: «أَنَّ 
ادبي مَل أني يِرَجلٍ کل نَفْسَه مَشَاقِصَ فل صل غت رواه مسلم. ويجاب: 
بان الظاهر أنه علي لم بل عليه بغي أَنْ يكون الإمام كذلك» وأما غيره فيصلي 
عليه لقوله عَيللّهِ: «صلّوا على كل بو وفاج"» لأن الوجوب اليقيني لا يسقط بالأمرٍ 
الظّي. ومن فيل لِطّلمه بعشل ولا يُصَلَّى عليه؛ لأنه سَاع بالفسادء كذا في «المنتقى»» 
والله أعلم بالصواب وإليه المَوْجِعٌ والمآب. 
بابُ صلاةٍ الخوف 

الأنسب اَن يقال «فصل»)» ولا يُجعل بينه وبين صلاة المسافر فصل. 

وقد قال الله تعالى: طإوإدًا كُنْتَ فِيهم فأَقَمْتَ لَّهُمْ الصلاة4”“ الآية» واستدل 
بظاهرها الحسن البصري وأبو يوسف» والمُرّني من الشافعية. وأنكروا مشروعيتها بعد 
الب عله لأن فيها أفعالاً منافية للصلاة» ميُقتصر فيها على م مَؤرد الخطاب» وهو كون 
النبي ل إماماً للأصحاب. وللجمهور أنَّ إقامة ا بعده َيه دليل على 

تعيب N‏ للأنام في سائر الأيام؛ _ وأن معنى الآية: كنت فيهم أنت أو مَنْ يقوم 
مَقَامَكَ كما في قوله تعالى: «حذ من أموالهم صَدَقَةه20. 

(إذَا اشد حَؤْف العَدُوْ) سواءٌ كان العدو آدمياً َو غَيْره. والاشتداد مذكودٌ في 
«الهداية)» و «الكافي» وغيرهما. وفي «الكفاية): أنه ليس بشرط عند عامة مشايخنا 
خلافاً للشافعي» ولا يبد أَنْ یراد باشتداده E‏ ولذا تجز بلا حضور عدو فلو 
يم ا رد فاا عدن علق أند عدو فإِنْ تبي كما ظنّواء جازت لوجود 


.۳۷۲ القَوّد: القصاص. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 

. ٤۹۰/۲ المشقّص: تضل الهم - أي حديدته - إذا كان طويلاً غير عريض. النهاية:‎ )١( 
.٠۹/٤ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى‎ )۳( 

.)١٠۲( سورة التساء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة التوبةء الآية: .)١ ٠۳(‏ 


4 تاب الصّلاةٍ 


جَعَلُ الإمامٌ امه مّةَ خو العَدوٌ وصَلّى بأُخْرى رَكعَةٌ في الشتائِيء ركعي في غَيرِه 
ومَصّت هذه إليهء ؛ وَجَاءَتْ بلك وصَلّى بهم ما ب بَفِي وسَلَّمَ وَحْدَهِ ومَضَتْ مضت إليهء 
وجَاءَتِ الأخرى وأَقّثْ بلا قِرَاءَة تم الأخرى ا بها. 


سبب الرحصة» وإن ظهر خلافه, لم تجز. 

(جَعَلَ الإمامٌ أمَةٌ) أي طائفة كقوله تعالى: «إولّعًا وَرَدَ ماءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عليه امه 
م التي 5 (نَخوَ العَدُّقٌ وصَلَّى بأخرى رَكْعَة) لقوله تعالى: «إقَلْتَقُم طائِفة مِنْهُم 
مَك ولياخذوا أُسْلِحَمَهُم فإذا تحترا أي هذه الطائفة «إفليكونوا» أي الطائفة 
الأخرى: ين ورائکم. (في التْنَائِي) سواء كان فخخرا أو قصراً (ورَكعَتَين في 
غَيْره) أي غير الغنائي (ومَضْخ) مشت (هذه) أي التي صلت (إليه) أي إلى وجه 
العد 

و. 


, (وَجَاءَتْ يَلْكَ ) أي التي كانت نحو العدو (وصَلَّى بهم) لقوله تعالى: «إولئَأتِ 
فة أخرى لَمْ يُصَلُوا فَْمِصَنُوا مَعَكَ4”" (مَا بَقِي) وهو ركعة في الثنائي والمغرب» 
وركعتان في غيره (وَسَلّمَ) الإمام (ؤخده ومَضّت إليه) أي إلى العدو. وفي 
«المحيط»: ولو كانت الطائفة الثانية حين سلم الإمام» قَضَّوًا ركعتين في مکانهې 6 
انصرفواء جازء والأفضل ما ذكرنا. قلت: ويؤيد الأول اقتصاره سبحانه في الآية على ما 
تقدم» وبعض الأحاديف الاتية ول تعالى أعلم. 

(وجَاءَتٍ الأخرى) وهي الأول - بلا قِرَاءَةِ) لأنها لاحقةٌ. واللاحق في 
حكم المقتدي» ارفعيف: إلى وجه العدو. (كُمٌ) جَاءَتٍ (الأخرى) وهي الثانية (وآَتَمُتْ 
يهَا) أي بقرَاءقء لأنها مسبوقةٌ والمسبوق في حكم المنفرد. 

لنا على أن هذه كيفية صلاة الخوف: ما في الكتب الستة ‏ واللفظ للبخاري - 
عن ابن عمر قال: «غَرَوتُ مع النبيئ ل قبل جد فوارئنا العدؤ فصَافَفْتَامُمْ فقام 
رسول الله ی يُصَلّي لناء فقامت طائفةٌ معه تُصَلّي وأقبلت طائفةٌ على العدو ورك 
رول الله عه ا ا و سجدتین» ثُم انصرفوا مكانّ الطائفة التي لم دل 
فجاؤا فركع رسول الله َل بهم ركع وسجد سجدئین ثم سل فقا كل واا 
أي من القوم - وهم الطائفتعان» ف ركع لنفسه ركعةٌ وسجد سَجْدَتّين). 


.)۲۳( سورة القصصء الآية:‎ )١( 
.)۰۲( سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.)١٠١5( سورة النساىء الآية:‎ )۳( 


وموم اااي ايا ااا 


وفي لفظٍ آخَحَرَ له عن ابن عمر: «فإذا صلّى الذين معه ركعة استأخروا مكان 
الذين لم يصلوا ولا[ [i-1‏ ا ويتقدم الذذين لم يصلُوا فيصلون معه ركعة 
تم ينصرف الإمام وقد صلی ركعتين» فتقُوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم 
كع واحدة بعد أن ينصرف الإمام». الحديثٌ. وروى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم» 
ل ا ل لي 

بهم الخوف» ود الطائفة التي صلی بهم ركعة ثم 0 مضوا إلى ستقام أصحابهم» 

ا هؤلاء فصلوا ا ركعة) 3 رجعوا إلى مقام أولعك وجاء الآخرون» ف 
لأنفسهم ركع 

وروى أبو ايه عن ابن مسعود: ا رسول أزثه ف صلاة الخوف» فقاموا 
صتا خلقه مقا مشكقيل العدى فصلى بهم ركعة ت جاء الآخحرون فقاموا في 
0 واستقبل هؤلاء العدوٌ فصلّى بهم النبيّ ي ينه ركعة 5 ثم لي فقام هؤلاء فصلوا 
لأنفُيِهم ركع 3 ثم سلمواء ثم ذهبوا فقاموا مقام ارف مستقبل العدو» ورجع أولئفك 
إلى مقامهم ضارا لأنفسهج ركعة ت عير فقاموا مقام أولئك متيال و ورجع 
اولعك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم زكعة كم سلمواه: ب كلا من الأحاديث 
إنما يدل على مض العف وقد رَوَىك تمام صورة ة الكتاب محمد بن الحسن في 
كتاب «الآثار» من رواية أبي حنيفة موقوفا على ابن عباس» وهو كالمرفوع في هذا 
الباب“. والله تعالى أغلم بالصواب. 

ومذهب الشافعي: أنه يصلي بالطائفة الأولى سَطْرَها في غير المغرب» فإذا قام 
فارقته وأمّت هذه الطائفة صلاتها فُرادى وذهبت إليه» وجاءت الطائفةٌ الأخرى فاقتدت 
به وصلت معه» فإذا ججلّس للتشهّد قامت وام ما فائها ولَحِمَيْهُ في التشهد وسَلّم بهمء 
لقول سهل بن أبي حَنمة: «يقوم الإمام مستقبل القبلة» ويقوم ا ع وطائفة 
من قبل العدو ووجوههم إلى العدوء في ركع بهم ركع ويركعون لأنفسهم» ويسجدون 
لأنفسهم سجدتين في مکانهم» 0 ثم يذهبون إلى مقام وفك ويجيء أولتك» فيركع بهم 
ركعة ويسجد بهم سجدتين» فهي له ثنتان ولهم واحدةٌ يركعون وک ويسجدون 
سجدتين». رواه الترمذي» وابن ع مأاجه» وقال الترمذي: حلريت جسن و لم يرفعه 
يحيى بن سعيد الأنصاري؛ عن القاسم بن محمد [. ۰ دب]. ورقّعه شُّعْبة» عن عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد» عن أبيه» عن صالح بن حؤّات» عن سهل بن أبي حَثْمَة 
)١(‏ لأن الصحابي إذا روى ما لا مجال للعقل في إدراكه؛ فله حكم المرفوع» وهنا كذلك. 


الل ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل 2 ا ا ا ا اا ااا لظ 


ومذهب مالك: أن الإمام يُسَلّم وَخته بلا انعظارهم ونيم هذه الطائفة بعده. 
وحكاية ابن مسعود تشهد له. قال القُوطبي في «شرح مسلم»: والفرق بين حديث ابن 
عمر وحديث ابن مسعود: أن في حديث ابن عمر کان قضاؤهم في حالةٍ وأاحدة» 
ويبقى الإمام كالحارس وَحَذَه. . وفي حديث ابن مسعود كان قضاؤهم متفدقاً على صفة 
صلاتهم. a E a‏ وبه أحذ 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه غير أبي يوسفء وهو نص أَشْهَبٍ يِن أصحابنا 
حلاف ما توْلَهُ ابم حبيب. انتهى. 


وفي صلاة الخوف دلالةٌ ظاهرةٌ على كون الجماعة فريضةء وان تعدّد الجماعة 
وإعادّتها غير جائزء ولو بالضرورة» وأما تعليل بي يوسف بِأَنَّ النا لكاتو يرغبون في 
الصلاة حََلْقَه عليه الصلاة والسلام ما لا يرغبون في الصلاة حلف غيره» فرعت بصفة 
الذهاب والمجيء لينال كل فريق فضيلة حلم وقد ارتفع هذا المعنى بعده» فكل 
طائفة يتمكنون ص أداء الصلاة بإمام على حِدَة» فلا يجوز لهم أداؤها بصفة الذهاب 
والمجيء. فمدفوعٌ بان الأصل عدم اختصاصه وقيام نائبه ‏ وهو الإمام - على ا 
بعده» وقد أجمع الصحابة على ذلك» فلا ينبغي الخلاف لما جرى هنالك. 


وذكر شمس الأئمة ئمة الشرخسسي: أن مخالفة أبي يوسف إنما هي في صلاة الخوف 
ا اوت وال كه كر لالد نمل موافقته لهما فيما إذا كان العَدّوٌ في وجه 
ال قضوزة وا أن يجعلَ الإمام الناسَ صََّينِ يفتتح الصلاة بهم جميعاًء فإِذًا ركع 
الإمام ركعُوا معه. وإذا سججد سَجَدَ معه الصف الأؤلء والصفٌ الثاني قيامٌ يَحْرسونّهم 
فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الثاني» والصفٌ الأول قعودٌ يحرسوئهمء فإذا رَقَعُوا 
رؤوسهم سجد الإمام السجدة الثانية وسجد معه الصف الأول» والصف الثاني قعودٌ 
يَحْرُسُونَّهم فإذا رفعوا رؤوسهمٍ سجد الصفٌ الثاني؛ والصف الأول قيا يحرسوئهم» 
فإذا رفعوا رؤوسهم تأر الصف الأول وتقدمٍ الصف الثاني 7٠١١11‏ - أ] فصلّى بهم 
الركعة الثانية بهذه الصفة اق فإذا قعَذوا ا Es‏ معه» وهذه صلاة رسول الله 
عاد بعغشفان. رواها أو داود وغيره عن أي عبات ش الررَقي وغيره. 


وقال: «كنّا مع رسول الله عي بعُسْمَان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا 
الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غفلةً لو كئا حمَلْنا عليهم وهم في الصلاة» فنزلت 
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آية اضر بين الظهر والعصرء فلما حضرت صلاة العصر قام رسول الله عَييّهُ مستقبل 
القبلة والمشركون أْمَامَه) وك قعل أبو موسى. فَعَلَى هذا لا يَيِمُ جوابنا عن قول أبي 
يوسف بأن أبا موسى صَلاها بأضجهان» وسعد بن اچ وقّاص في حوب المجوس 
بطْبَرشتان» ومعة الحسن بن علي ومحذيفة بن الجَمَّان وعبد اللّه بن عمرو بن العاص» 
حتى يبت ينبت أنهم صلّوها على غير هذه الصّفة. 

م عمل السلاح في الصلاة عند الخوف مسقت عندنا لا راحب كلما قال 
مالك والشافعيء عَمَلاً بظاهر الأمر في قوله تعالى: وليَأحَدُوا حِذْرَهُم وأشلكتهُهٍ2"04, 
نابر عبرل علي ا ا انين من أغمَالها فلا يجب فيها. 

ثم اعلم 0 صلاة الخوف على الصفة المذكورة» إا يلزم إذا تنازع القوم في 

الصلاة خحلف امام 5 إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلي ادي الطائفتين تمام 
الصلاة صل بالأخرى مام آخر. 

(وإن راد الخَوْفٌ) بان لم يَدَعْهِم العدو يصلُون نازلين بل يهاجمهم (صَلُوا) 
حينذ (رُكبَانًَ) لقوله تعالى: قن جفعم فرجالاً أو ركبانً» أي فن ذم في الخوفء 
فَصَلُوا ال كؤنكم قائمين أؤ رَاكبينَ (هُرَادَى) لعدم اتحاد المكانء إل إذا كان الإمام 
والمأموم على دابة ة واحدة. وعن محمك: : تجور صلاتهم تخماعة وبه قال مالك 
والشافعي» لأنه جوّز لهم ما هو اشد من ذلك وهو الانحراف والذهاب والإياب. 

(مِإِيمَاءِ) في الركوع والسجود. (إلى آي جه قَدِرُوا) إذا عجزوا عن الاستقبال؛» 
لما روى البخاري في قوله تعالى: «إفإِن حَِفْتم رجالا أو رکباناه» عن نافع: أن عبد 
الله بن عمر كان إذا إل عن صلاة الخوف قال: «يتقدم الإمام وطائفة من الئاس 
فصلًى بهم الإمام ركع وتكون [۱ 0 ب] طائفةٌ منهم بينهم وبين العدو لم يصلُواء 
وإذا صَلَّى الذين معه ركعةٌ استأخروا مكان الذين لم يُصلُوا. .. إلى أن قال: فإذا کان 
خحوف فو شد من ذلك» اذا رخال اف على أقدامهم؛ أو ذكباناً مُشتقبلي القبلة 
غير مستقبليها). قال مالك: قال نافع: ل أرى عبد لله کر ذلك إلا عن رسول الله اء 

(وَيُفْسِدْها القِتَالُ)» عندناء خلافاً للشافعي» وهو اة عن مالك» لان الأمر 
)١(‏ سورة النساى الأية: .)١١۲(‏ 


(؟) سورة البقرةء الأية: (۲۳۹). 


۷۰ كاب الصّلاة 


والمَشْيُ والرٌكوب. 
بَابٌ [الصّلاة في الكغبَة] 
صح في الكغبة الفزض والتفل› ER E AES e‏ 


باذ السلاح ني ا القتال» ويمكن دفعه بأنه قد يكون للترهيب» أ للاحتياج 
إليه إذا تعدوا عن الحدٌ الموجب لبطلان الصلاة» لكن يَرِدُ عليه جوا قَثْل الحية في 
الصلاة ة وإن كان يعمل كشي على الظاهر. 

(والمَشْيّ)» أراد به أنه إذا هرب من العدو ولم يمكنه الوقوف للصلاق لا ِصَلّي 
ماشياً ون ذهب الوقت» ولم يرد اَن مطلق المشي فسن لأن صلاة الخوف قلا 
توجد بدون ١‏ لْمَشي . 

(والرْكُوب)؛ لأنه عمل كثيزء واعلم أَنَّ عند أهل الشير أنه َه صلّى صلاة 
الخوف في أربعة مواضع: ذاتٍ الرٌقاع» وبَطن تخل وَعُسْفَانء وذي فَرّد - بفتحتين: 
موضع قرب المدينة السكينة » والله سبحانه أعلم بالصواب. 

باب [الصلاة فى الكعبة] 

الأنْسَب: فصل. (صَعمٌ في الكَغْبَةٍ القَزْض والنَّفْلُ) خلافاً لمالك في الأول 
لاستدبار بعضها وأنه مُبطل» بخلاف النفل فإنه جاز اتفاقاً. 

,5 ولنا: قوله تعالى: ان طهّرا بے“ بعت للطائفِينَ والعًَا كففين ولک السجود 4" فإ إن 
الأشر بالتطهير للصلاة فيه اي حضني فيه مطلقاً ولان سوط الجواز نكال 
جزءٍ من الكعبة» لقوله تعالى: قول وَجْهَكَ شَطْرَ المَشجدٍ ارام #” “ونب اعد 
الاستدبار غير مفسد لذاتهء بل لتضمنه ەك الاستقبال الذي هو سوط الجواز» كما إذا 
استدبر خارج البيت» على أنه لا فرق في الشّوط بين المّوؤض والنفل. 

وقد ثبت بيك أنه 0 في داخل البيت» كما في «الصحيحين) عن نافع» عن 
ابن عمر: د رسول الله عل دحل ١‏ الكعبة و وبلال وعثمانٌ بسن طلحة 
ا اغ عه ت ف قال ان د فَسَألْتٌ [؟. ٠‏ ۔ أ] بلالا حين 


)١(‏ أي في المّؤض. 
(۲) سورة البقرة» الأية: .)٠٠١(‏ 


(۳) سورة البقرةء الأية: .)١59(‏ 


خرج» ما صَتَعَ رسول ا ر قال: جَعَلٌ عمودَيْنِ عن يساره» وعموداً عن بيت 
وثلاثة أغمدة وراءه» صَلَىء وكان البيتٌ يَومَئذٍ على ستة أغمدة). 


وفي رواية قال: «قدِم رسولٌ الله عه يوم م المج فنزل بِفِنَاءٍ الكعبة» فأَرسلّ إلى 
عثمانَ بن طلحة وأمر.بالبات فأَغْلق» ليتوا فيه ملياًء ثم فح الباب» قال عبد الله: 
فبادَرتُ البابَ فتلَمَّيِتٌ رسول الله عله خارجاً وبلالاً على أثّره فقلت لبلال: هل 
صلی فيه رسول الله عله قال: نعم ُلْتُ: أَيْد؟ قال: بَينَ العمودين تلقاءَ وهي 
ونسيت أَنْ شال كم صَلى)؟ 


فن قيل: في «الصحيحين» N‏ عباس: أن النبئ عه دحل الكعبة 
وفيها ست سواري» فَقَامَ عند سارية فدعا ولم 0 . وفي روايةٍ عنه قال: «أخبرني 
أسامَةٌ بن زيد: أَنّ رسول الله بهل لا دخل البيت دعا في نواحيه كلّها ولم يُصَلَّ فيه 
حتى خرج» فلما ترج ركع في قبل البيت ركعتين» وقال: هذه القجلة). مختصر. 
أجيب : : بأد حديتٌ بلال ميته فقَدّم على حديث ابن عباس لأنه نَافٍ. 


وقيل: دَتلها ولم لد حلي من الد روصل لما زوف الدَارَقْطِيَ عن 
ابن عمر قال: «دخل التب عله البيتَء ثم خرج وبلال حَلْقَه قَقلْتُ لبلال: هل صلَّى؟ 
قال: لاہ قَلَّما كان من العَدِ دَحَلء فسَأُنْتُ بلالا هل صلَّى؟ قال: نعم» صلی ركعتين». 

وقال ابن حبان في ((صحیحه) : يحمل حديثٌ يلال على يوم القتح» لخديف 
ابن عباس على حَجّةَ الوَدَاع. واعتُرض عليه يما روى إسحاق بن رَاهُويه في («(مسنده)» 
والطبراني في «مُعغجمه) عن ابن عباس: 07 النبيّ عر لم يدل البيت في الحج»› 
ودخل عام ا 

وفي أبي داو عن عبد الرحمن بن صَمُوانِ قال: «قلت لعمرَ ب بن الخطاب: كب 
صَنَعَ سول الله عي حين دحل الكعبة؟ قال: ا رَكعتين). وفي «صحيح ابن جبان» 
من حديث عبد الله بن الشائب قال: «ححضّوْتٌ رسول الله عله يوم المح وقد صلّى 
في الكعبة» فخلع لَه عليه فُوضعَهُما عن يساره» ثم افتتح سورة المؤمنينء قَلَما [۲. ۰ 2 
ب] بل ذِكرَ موسى أؤ عيسى عدن كيل ور كمي 

قال النووي: واا نَم م أُسَامَةَ فَسَبَبْهُ: ل لَعَا لوا الكعبة ا البابت» 
فاشتغلوا بالدعاء» ورأى أسَامة النبي عه يَدْعُو فاشتغل هو أيضاً في الدعاء في ناحيةٍ 
من نواحيه» والنبى عله يدعوء فاشتغل هو أَيْضاً في الدعاء في ناحيةٍ 3 أخرق. وبلال 
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ولَؤ كَانَ طَهْرْهُ إلى طَهْر إِمَامِه لا لِمَنْ طَهْرْهُ إلى وَجْهِهِ. وكرة فَوقَها. e‏ 


قريث منه ع فرآه موب ولم بره اا لغيه مع حِقّةِ الصلاة وإغلاق الباب واشتغاله 
بالدعاء. وجاز له تَفْيها عملا بظئّه على أنه معارّضٌ با في «مسند ج e‏ 
بحام عن خارة بن ا بي ی ابن عجر «أخبرني أسَامَةٌ بن زيد: 
أن النبئ مه صَلَّى في الكعبة بين الشارية فق ویک نے ع م اال كع فل 
وهذا سند صحيح. 

والأؤلى لى الجخ بيهم بما رواه الدَّارَقُطَنِي عن ابن عمر كما تقدم. وبما روى هو 
والطبران عن ابي حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن مججير» عن ابن عباس قال: «دخل 
رل الله له البيت فَصَلَّى بين الساريتين» ثم خرج قصلي بين الباب والججر 
ركعتين» ء ثم قال: هذه القَعلَهٌ» د م دحل مرة أخرى فقام يدعو ثُم خرج ولم يُصَلَّ. قال 
البيهقي: فَصَلَّى مرةٌ وترك مرة إلا أن في ثبوت الحديشين نظراً. والله ولي التوفيق» 
وبيده أزمّة التحقيق. 

(ونَؤ كَانَّ) المُصَلّي (ظَهْرُهُ إلى ظهر إِمَامِهِ) اوه إلى عب د توجه إلى 
القبلة غير متقدم على ! ِمَامهِ ولا معتقد بحُطييء لأن كل جانب قبلة بخلاف مسألة 
التحري”"©. (لاً لِمَنْ طَهْرْهُ إلى وجهه) أي وجه إِمَامهِ لأنه مُتقدّمٌ عليه. ولو كان وَجْهُهُ 
إلى وجه إمامه ولا حائل» جازت الصلاةٌ مع الكراهة, لأنه شِبْهُ عبادة الصورة. ولو قام 
الإمام في الكعبة وفتح الباب وقام المقتدون حولهاء جازء وكان كقيامه في المحراب 
في باقي المساجد. 


(وكرة) مع الجواز الل والقَوْضُ (فَوْقَهَا) أما الجوارٌ فلدن القبلة هي العَوْصّة7") 
والهواء إلى عنان السماء دون البناء» لأنه قد بُثقّل» ولأنها تجوز اتفاقاً على أبي متيس 
ولا بناءَ بين يديه 7١7‏ - أ] يساويه. 2 الكراهة فلما فيه من ترك التعظيم» ولِما روى 
الترمدي وابن ماجه عن ابن عمر' أن رسول الله َه تى أن لى في سبع مواطن: 

في المزبلة» والمَجررةء والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» ومعاطن" “ الإبلء 
وظهر بيت الله. ولم يُشترط لصحة الصلاة فوقها رة بين كدي ال ويشترطها 


)0 قال صاحب «العناية) :١٠١١۲/۲‏ يعني إذا نلوا في ليلة مظلمةء فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام 
وهو يعلم حالهء فإنه لا تجوز صلاته لأنه اعتقد أن إمامه على الخطأ. 

(؟) العَوْصّة: البُمّعة الواسعة بين الدّور - جمع دار وهي المحل يجمع البناء والساحة ‏ لا بناء فيها. 
المعجم الوسيط ص: 537ه» مادة (ِعَرَصٌ). 

(*) العطّن: مَبرك الإبل ومويض الغنم عند الماء. المعجم الوسيط ص: 105 مادة (عَطَنّ). 
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وإِنِ اقتدوا حَوْلّها وبَغْضّهُم أَقْرَبُ إليها من إِمَامِهء صح إِنْ لّم يكن في جانبه 


الشافعى. 


(وإنٍ اقتّدوا حَوْلها) ارادام خارجها (وبَعْضْهُم فوب إليها مِن إِمَامِهِ صَحّ إن لم 
يَكُن) الأقرب (في جانبه) أي جانب إمامه» لأنه لا يُعدٌ مُتقدماً على اا وفسشد ل 
كان الأقرب في جانب إمامه لأنه يعد متقدماً عليه» لان التقدّم والتأخُر 5 يَظهَرَانِ عند 
اتحاد الجهة لأا من الامو الإضافية» ES‏ إلى وجه إِمَامِهِ» ولا 
ES‏ التقدم على الإمام في المقام مكروةٌ عند الإمام مالك قَليئظر في الأدلة 
المتعلقة بما هنالك. والله تعالى أغلم بالصواب. 


354 کاب الرّكاةٍ 


فمم ممم مم ااال ايا ااا سووووة 


كتَابُ الرّكاةٍ 

قَرَنَ الزكاة بالصلاة اقتداءً بكلام الله تعالى: «إأقيموا الصلاةً وآثوا الزكاة»7"©, 
ولولاه لعمّب الصوم بهاء لأنهما عبادتان بدنيتان» ولذا قَدَّمَ الصوم على الحج لتوقف 
وجوبه على المال وغيره. 

والحاصل: أَنَّ العبادة: إِما بدنيةٌ كالصوم» [والصلاة» وإمّا ماليةٌ كالزكاة, 
وَإمّا مركبةٌ منهما كالحج, ولهذا ا وضارر كنا امت ين أركان الإسلام التي 
صله التصديقٌ والإقرارٌ بالشهادتين؛ اونزل فيه قولهُ تعالى: «واليومَ أَكْمَلْتٌ 0 
ديئكغ74". ثم ثم تركيث هذا البناء(©» يذل على اماي ثقال: رکا الزرځ إِذَا كَاءٍ وشُمَيّث 
بهاء لااك سَبَبٌ نما بالعوض في الدنياء والثواب في العقبى» قال تعالى: وما الف مق 
شيءِ فَهُو خیچ أؤ على الطهارةء ومنه قوله تعالى: «إوحناناً س دنا وزكا 3 
أي طهارة» وفيها معنى التطهير» قال تعالى: «حذ من أنوالهم صَدَقة تُطَهُوْهُم وک 
بها" وستيت بها لأنها طهر صاحبها من الذنوب» أو من رذيلة الل الذي هو 

عن اکر العيوب. وشميت ث صدقة صِدْق العبدٍ في العبوديّة» وامتثاله لِحَقٌّ 

الڙبوبية. وقوله: «إث زٌكيهم» أي يي 

و عبارةٌ عن تمليك  7٠7[‏ ب] مء من النصاب الحؤلي للفقير 
ومَنْ بمعناه» لأنها توصف بالوجوب. وقيل: هي اسم للقَدْرٍ الذي يُخْرَج للفقير» لقوله 
تعالى: «إوآثوا الزكاة4» ومعلوم أن مُعَعَلّقَ الإيتاءِ نو الال لان الإيتاء بدونه من 
المكال. والله سبحانه وتعالى أعلم بالأحوال. 


.)٤۳( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۳) سورة المائدة, الآية: (۳). 

)٤(‏ أي لفظ الزكاة. 

.)۹( سورة س الآية:‎ )٥( 

(5) سورة مريمء الآية: .)١7(‏ 

(۷) سورة التوبق الاية: .)١١ (١‏ 


هي فريضة لقوله تعالى: واوا الزكاة» وإجماع الأمة الا ایك الواردة: 
منها ما رواه الترمذي» وصححه ابن جبان في «صحيحه»» والحاكم وقال: على شرط 
مسلم» عن سُلَيِم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله مله يقول 
في حجة او اتو ا واا حَمْسَكمء وصوموا شه رکم وأدُوا زكاة أموالكمء 
وأطيعوا ذا أمركمء تدخلوا جنه ربكم)». 

ومنها ما رواه أحمد ولا والرمدي و اي عن ابن عمر مرفوعاً: بني 
الإسلامٌ على حمس: شهادة أن لا إله إل الله واد محمداً رسول الله وإقام الصلاق 
وإيتاءِ الرّكاقٍ» وحجٌ البيت» وصوم رمضان». 


وكان فرضيتُها في الستَة التي قُرض فيها الصوم» وهي السّنة الثانية من الهجرة. 
رر قزل الببجرة اجهل وده ته هذا اها يَضْلْحُ أَنْ يكونَ وجهاً لتقديم 
كتاب الزكاة على الصوم. 

وفي «المحيط:: قال أبو الحسن الكرخي: إنها تجب على الفور. وفي 
«المنتقى) : إذا ترك حتى حال عليه حؤلان» فقد أساء وأثم. وعن محمد: ِنْ لم يؤُدِ 
الزكاة لم تُقْجل شهادته. وذكر ابن شجاع عن أصحابنا: أنها على التراخي» و 
أبو بكر الجَصاص. : 1 

وفي التحقيق: أَنَّ الأمر المطلق عن الوقت - وهو الأمر الذي لم يتعلق أداء 
المأمور به فيه بوقت محدود على وجه يفوت الأداء [بفوتە(» كالأمر بال زكاة» 
وصدقة الفطرء والعُشْرء والكفارات» وقضاء رمضانء والنذر المطلق - ذهب أكثر 
أصحابناء وأصحاب الشافعي» وعامة المتكلّمين: إلى أنه للتراخي» وذهب بعض 
اا منهم الشيخ أب الحسن الكدعي+ وبعض أضحاب الختاقعي» متهم الشيخ أي 
بكر الصَّئِرفي وأبو حامد: إلى أنه للفور» وكذا كل من قال بالتكرار يلزمه الفور. ومعنى 
يجب على الفور: أنه يجب تعجيل الفعل فى أول أوقات الإمكان. ومعنى يجب على 
التراخى: أنه يجوز تأخيره عن ول أوقَات الإمكان» لا أنه 4. ؟"-أ] يجب تأخيره عنه 
EOE‏ به فيه لا يُعْتَدٌ و لأنه لبد مذهباً لح 
1 (لا كَحِب) عبر بالوجوب» لان بعض مقادير الزكاة ثابت نك اجا الآحادء 
لأن استعمال الوجوب في الفرض - مجازاً ‏ كثِيرٌ (إلا عَلَى حُز) احتراز عن 


)0 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(۲) في المطبوع: «لا يعتبر به»» وما أثبتناه من المخطوط. 


الق 210 والهتة 77 نوآم الرلد رالغات 


(مُكَنّف) فلا يجب على صبي ولا مجنون. وقال مالك والشافمي. وا 
يجب في مالهماء كنفقة الزوجة» والعُشْرء والخُراج» وصدقة الفطر, لما روى عَمْرُو بن 
شُعَيِب» عن أبيه» عن جده: أن النبي عه خطب الناس فقال: «مَنْ ولي يتيماً له حال 
لجر فيه ولا يتركه حتى تأكلّه الصدقة). رواه الترمذدي مرفوعاًء وموقؤقاً على عمر 
رَضِيَ الله عنه» والدَّارَقْطنِيَ من طرق لكنها ضعيفة. وقيل: المراد بالصدقة: النفقة. ولما 
روي عن عمرَ وعلى رَضِيَ الله عنهماء مِنْ قولهما بوجوبها في مال الصغير. وروى 
مالك في «الموطاً»» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن بيه أنه قال: كنت وَلِيتْني عائشة 
أنا وخالي يتيمين في ججرها - أي تربيتها -» وكانت تُخْرِجٌ امن ا کا 


[ ولنا ما روى أَبو داود» والنّسائي» وابن ماجه» والحاكم وقال: على شرط مسلم» 
اَن النبئ عل قال: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبيٌّ حتى 
يَحْتَلِمَ» وعن المجنونٍ حتى يَعْقِل). وفي را م ن ال فال ارتا اب 
حنيقة: حدثنا ليث بن أبي سُلَّيِم » عن مجاهد» عن ابن مسعود قال: ا 
اليتيم زكاة. ولَيِثٌّ: كان أحد العلماء العُكاد» لكن اختلط في آخر عمْرِه ومعلومٌ أنَّ أبا 
حنيفة لم يكن ليذهب فيأخذ عنه في حال اختلاطه ويرويه» مع تشديد أمره في فى الرواية 
ما لم يشدده غيره» على ما غُرف. وروى البيهقي عن لَيِتْ بن ابي سليم» > عن مجاهد» 
عن ابن مسعود قال: (مَنْ ولي مال اليتيم مَلْهخْصٍ'”) عليه السنين» وإذا دفع إليه ماله 
اجر ها ف الركاة: فن و وإن ن شاء ترك) . وروي عن ابن عباس أيضأء إا 
5 فود د بإسناده ابن لَهِيعَةً. 

والجواب عن الحديث الأرل: 


أن اأ 


حمد بن حل حكم بعدم صخته» والترمذي 

(1) القِيّ: القيق الكامل الرّق» إذا لم يحصل فيه شيءٌ من أسباب العتق أو مقدماته» كالمكاتية والتدبير 
ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء ص: ۳۷۰ . 

(۲) المُدَيّر: الرقيق الذي عُلّقَ عتقهُ على موت سيّده» ومثاله قول السيّد لعبده: إن مِتّ فأنت خُر. معجم 
لغة الفقهاء ص: ٤٠۸‏ . 

() أمٌ الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد. معجم لغة الفقهاء ص ۸۸ . 

(4) المكائب: الرقيق الذي تم عَقْدٌ بينه ؤبين سيده على أن يدفع مبلغاً من المال نجوماً ‏ متفرقاً - ليصير 


ن 


خداً. معجم لغة الفقهاءء ص: .٤٠١‏ 
(ه) في المطبوع: فلي حص وما أثبتناه من المخطوط. 


كتَابُ الرّكَاةٍ 4 


ت 


0 


مُشلم: مَالِكِ ملكا تاماً لِيِصَابْ تام وهو إمًا بِالتّمَبِيَقَ أ و الشؤم أَؤْ نِية النُجَارَةٍ مَعَ 


121111111 1 E N O OE 010100 الحؤل‎ 


بضعف سنده. وعن قول عمر وعلي أنه مُعارض بقول ابن مسعود» وابن عباس 0 ۰ 
ب]. ن وا النيةء وهي لا تتحق من الصبي والمجنون» ولا تُعْتَبد نيه نة الولي» 
لأ العبادات 2 لا ا بنيّة الغير. 

ولعل 7 5 قيد التكليف يُعْني عنه» بناءً أ روي م بالشرائع 
عندنا. 


(مَالِكِ مِلكاً تامَاً) أي رقبة ويداء فلا يجب على المشتري في مالٍ اشتراه قبل 
القبض للعجارةٍ ولا على المولى في عبده للتجارة إذا أبّق ولا فيما بِيَدِ عبده المأذون 
غير المديون» لأ يذ المأذون ايد أضالة لا يد نيابة: 


(لِنِصَاب تَام) ولو تقديراء بان يتمكن من استنمائه لكونه في يده يد نائبه» 
(وهو) أي النمو: ( (إِمَا بالكّمَيِيّة) اي يكؤن المال ثمناً للأشياء كالذهب والفضةء (آو 
السّؤم) أي الرَعيء (أؤ نِيِّةِ النّجَارَةِ) في الغؤوض” © إذا اقترنت بعملٍ من أعمالهاء 
كالشراء والبيع لجار (مَعَ الحَوْلٍ) لأنه المُمَكنُ من النمو, لاشتماله على الفصول 
الأربغة التي الغالب فيها تفاوت الأسعار. 

واا شرط النصابء فله شواهد كثيرةٌ منها: حديث الحُدْرِي0 قال: قال رسول 


الله عله : «ليس فيما دون تحمس أواقٍ من الوري صَدَقَة و كرون خفن 
دوو صَدَقَةٌ وليم فيما دون فة أشي صَدَّقَة). 


وأا الحولٌ فما في الدَارَقُطْنِيَ عن ابن عمر - من طرق - مرفوعاً: «ليس في 
مال زکاةٌ» حتی يحول عليه الحؤل). وی ا و کان ر 


وكذا رواه ا داود مرفوغا ففي «(سان ت داود»» ل عاصم بن حَمَرّة 


)١(‏ الغژوض: ججمغ العَرض وهو المتاع» وكلٌ شيء فهو عَوْض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين. معجم 
لغة الفقهاءء ص: 7١059‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 0701/7 كتاب الزكاة »)۲٤(‏ باب ما أَُدّي زكائه فليس 
بكنزٍ »)٤(‏ رقم ٤١ ٥(‏ ۱). 

(۳) الوّرق: الدّراهم المضروبة من الفضة» معجم لغة الفقهاء» ص: .٠ ٠١‏ 

2 الود من الإبل: من ثلاثة إلى عشرة. معجم لغة الفقهاءء ص: .٠٠١‏ 


4۷۸ كتَابُ الزّكاةٍ 


فَاضِل عن حاجيه الأضليةء وعَن دين مُطَالَبٍ من عبد. OES‏ 


والحارث الأغوّر, عن عليّ» عن النبي تله أنه قال: «إذا كانّث لك يتنا دِرْهَمء وحال 
غلا الور ا ی کرای .ولس عليك ی د يعني في ا 
يكوة: لك عشرون ديناراً» ودا كاتث ٿث لك عِشْرُون ديناراً وتال عليها الول قفيها 
ضف دیا فما زاد فيحِسَاب ذلك قال: لا أدري أَعَلِيَ يقول: فبحساب ذلك أو 
إلى المع د - ولي فى عمال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول». ولا يَفْدحُ فيه 

ضَعْفُ الحارث من رواية» لمتابعة عاصم له فيجب قَبُول رَفْعِه لتوثيق ابن المديني»› 
وابن مَعين» والئسائي [i - 5١57‏ إيّاه. وقد قال النّوَوي: حديث صحيح أو حسن. 

(قَاضِلٍ عن حاجتِه الآضلِية) لان المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم في حقّ 
الزكاة» فلا يجب في دُور الشكنى» وثياب البدّن» وأثاثِ ال ودوابٌ ال ڑکوب')» 
وعبيد الخدمة» وسلاح الاستعمال» وكئب العلم لأهلهاء وآلات المحترفين لأصحابها. 
فر كان له قذز نسنات» لكن ياج إلى أن يَضْرِفَه في هذه الأشياء فلا زكاة فيه» كذا 
ذكرافي بعض الشروح» نقله البوجَئدي. وفيه مقينة لالد ِن أراد أنه لا باه بعد 
الحول» فغير صحيح» اراك E EE‏ 

(وعن دَيِنِ) حال اؤ مُۇجلٍ بأصالة َو كفالة (مُطالّب مِنْ عبد)ء فلا يمنع الزكاة 
دي هو نَذْر أو كفارة, أو وجوب حج» لأَنَّ العبد ليس له أَنَ يُطَالِت به» وينعها دَيْنّ هو 
غشسں أؤ حَرَاجَ أو زكاة عند ع حنيفة ومحمد. وفي «المحيط): وصورته: إذا حال 
الحول على النتصاب فوجبت الزكاة فيه» لم يجب فيه في الحول الثاني» أي لاشتغال 
بعض النصاب بِدَيْنِ الزكاة» ولو أَنْلِتَ النصابُ ‏ أي كله - بعد الحول الثاني حتى 
صارت الزكاة ‏ أي رك الحول الأول - دَيْناً 5 ذمّته يمنع ذلك وجوب الزكاة» أي 
للخؤل الثاني. وقال رُفَّر: لا يمنع كلاهما. وقال أبو يوسف: وجوب الزكاة يمنعء ودين 
الزكاة لا منع؛ لأ دَيْن الزكاة لاخطالك تسن جهة الات كالتدرة والكمّارةء وصدقة 
القن والأضشية: وأنا وجوت الركاة فج من اللات ضار مشسعكقا فافض به 
اللات 

ولهما ن هذا دَيْن له مُطالب من جهة العبادء لأن حقٌّ الأخذ كان للإمام في 
الأموال الظاهرة والباطنةء لظاهر قوله تعالى: لذ من أموالهم ' صدقةً رمي 


)١(‏ في المطبوع: الزرع» وما أثبتناه من المخطوط. 


(۲) سورة التوبة» الآية: .)١١1(‏ 


کتابٔ الرَّكَاةٍ 4۹ 
قَلاَ يَجبُ على مُكاتّب ولا بعد الوُصول لأيّامِ كان صْمَاراً كَمَفْصَودٍ 27 


وعلى هذا كان رسول الله ع والخليفتان بعده» فلما وَلِيَ عثمانٌ وظهَرَ تَعَهْرْ مَيْمُ الناس 
كره أن ف العمال مسغود أموال النامن» فض ى الامو ال الباطنة إلى أربابها نيابةٌ عنه» 
حوفاً عليهم من الشعاة السوء» ولم يختلف عليه الصحابة في ذلك» وهذن("؟ لا يُسْقِطُ 
طلب الإمام أصلاء ومن ثم لو عَم أن أَهْلَ بلدة لا يودونها طالبهم ۲٠٠7‏ - ] بها. 

وما شّرط في وجوب الزكاة فراحٌ المال عن الدّيْنء لأَنَّ المال مع الدَّئْن مشغول 
بالحاجة الأصلية» وهو دفع الحبس عن المَذيون. والحاصل: أنّا لا وجب الزكاة على 
مديون م َه رق - ولو بكفالة ‏ نِصَابَةُ. وبه قال مالك» وأوجبها الاي في أظهر أقواله» 
کن الدب هال نام ولا خلل في ملكي لان الذين يتعلق بالذئة لا 08 ولذا يَنْفْدٌ 
تصرفه فيه ببدل» وبغيره» ولا في النماء لا مُعَنّ للتجارة وخا او فعلاً. 


و ما في «الموطأ» عن الشائِب بن يزيد أ عثمانَ كان يقول: هذا شَهْدْ 
زکاتکم» > فَمَنْ كان عليه ذَيْنٌ فليؤد دَيْنه حتى تخلص أموالكمء > فتؤدون منها الزكاةء 
ولأنه مشغول با الأملية وهي رفع المطالبة» والملازمة» والحبس في الحال» 
والمؤاحذة في المال. إِذِ الدَيْنٌ ل بينه وبين الجنة» وأي حاجة أغْظم من هذه 
فاغْتُبِرَ معدوماًء كالماء المُشْتحَقٌ للعطشء واب كان ونين الو لاد 
المديون فقيرء ولهذا يَجل له الصدقة امع که من مالي واه ة لا تل لِمَنِي ولا 

ت إلا على خني» 

(قلاً يَجِبْ على مُکاتب) اد راا بيده على قال کا لأنه مالك لما في 
يده من المال يداً لا رقبة لأن كؤئه رئا ينافي أن بيلك من كل وجه. (ولا بعد 
الؤصول) )إلى المال (لأيّام) أي لأجل يام (كان) إلى المال (ضِماراً) فيهاء بأنْ كان 
المال عينه قائمة» ولا يدر المالك على الوصول إليه» لذن المال حينئذ ملوك رقبة لا 
يدأء لعدم القدرة عليه. : 

(كَمَفْقُووٍ) هذا وما عطِفَ عليه يال للمال الضَّمَارِ والمفقود يتناول الآبق إذا 
كان عبداً للتجارة» والمال الساقط في البحرء والمدفون في البرية. وام المدفون في 
الويف كليس ان أنه يكن الوصول إليه» وفي المدفون في أرض الرجل أو كؤمه. 
اختلف مشايخ بُخَارى» فقيل: يجب لإمكان حفر جميع الأرض» وقيل: لا يجب لان 


)١(‏ أي: وهذا التفويض للناس بأموالهم الباطنة. 
(۲) البذّلة: ما لبس في المهنة والعمل ولا يصانء» المعجم الوسيط» ص ٦4ء‏ مادة بَذَّلَ. 


4A‏ تاب الزّكاةٍ 
ومَخخځود لا حجة عليه ومَأَحُوذٍ مُصَادَرَةٌ. 
وشُرط اليه وقت الأداء أو العزلء 12111111 


في حفرها حَرجاً. 

(ومَخِحُود) سواء کان ديناً َو عَضباً» واحترز به عن المُقَرٌ به مواء كان الهو 
نا از قرا (لا حُجّة علیه)» بل أقام رَبُّ المال البينة بعد سئين على الإقرار ب به. وما 
۲١۰ ۰11‏ 1 قد يه لأن الف نود الذي عليه بينة أ عَلمَ القاضي بهء يجب الزكاة فيه 
لليام الماضيةء لإمكان الوصول إلى المال إن كان الخصم موسر وإلى تحصيله إن 
كان كيرا وقال بعضهم: إِنّه لا رّكاة عليه سواء كان له بينة أو لم يكن» إِذْ ليس كل 
شاهد يُقبل» ولا ګل قاض يَغْدِل» وفي المجاثاة بين يديه E‏ في الخُصّومة فكان له 
أن لا يذل نفسه. 


(ومَأْحُوذٍ مُصَادَرَةً)» لما رَوَى مالك في «مُوَطقو) : د عمرٌ بن عبد العزيز كتب 

في مالي قبضه بعص الولاة غلم فأَمَرَ يرَدُه إلى أهله ويؤخذ زكاته ِا مضى من 
السنين» > ثم أعقب بعد ذلك بكتاب» لا تؤخذ منه إلا زكاة واحدة» فته کان فار 
ولِمَا روى ابن أبي شَّيْبَة في «مُصَئَّفِهٍ يه عن عبد الرحمن بن سليمان» عن عمرو بن 
مَئمُون قال: أخذ الوليد بن عبد الملك مالّ رجل ين أهل الكوفةٍ - يقال له أبو عائشة - 
عشرين أَلف فألقاها في بيت المالء : فلما ولي عمر بن عبد العزيزء أتاه ولده فرفعوا 
مَظلِمَتَهُم إليه» فكتب إلي ميمون: أنِ ادفعوا إليهم أموالهم» وخذوا زكاة عامهم» فته 
لولا أنه كان خالا ا ادا يه رجاو بدي وهذا مذهب الحسن البصري» وبه 
قال مالكء خلافاً للشافعيٌ ورُفَره لأن وجوب الزكاة باعتبار الملْك دون اليد» ألا ترى 
ل ان ابن السبيل يلزمه الزكاة لما مضى إذا وصلت يده إلى ماله لقيام مِلكه فيه» وكذلك 
في المَعْصوب» إن a‏ ونحوه يَنْعَدِمُ يد المالك عنه دون ملكه. 


ولنا ما ذكره سعط بن الجوزي في «آثار الإنصاف» عن عثمان» وابن عمر: لا 
زكاة في مال الا و عَرْوُ صاحب «الهداية» إلى علي فليس بيمعروف» ولان 
وجوب ال زكاة باعتيار معنى النماء» وقد اشتد على المالك طريق تحصيل النماء فيه» 
فانعدم ما لأَجْله كان نصابٌ ال زكاة» بخلاف ابن السبيل فإِنَّ التناء خضل لدبي تائيه 
كما يحصل بيده. 


(وشرط) لأدائها وَصَيْرُورَةٍ المُرَدّى زكاة (الئُيّهً) في الزكاة لأنها عبادة (وقت 
الآداء ) أي المُشتحَقٌ لأن الأصل في النيّة أن تقتَرنَ بالعبادة» (آو العَْلٍِ) أي عَوْل 


کتابُ الرّكَاةٍ 4۸1 


که 7 يه # هو 
إلا أن يَتَصَدّقَ بالكل. 


7[ - ب] المِقُدَار الواجب من المال» لان الزكاة عبادة» فلا اد بلا إخلاص» قال 
الله تعالى: وما يروا إل ليغبدوا الل EY‏ الین ولا إخلاص بلا نيّة 
وقد صحٍ حديتٌ: ْنا الأَعمَال بالئيات»” “. والأصل اقتران النية بالأداءِ كما في 
الصلاة را أ الدفع يتفرق ظاهراًء فا ؟ في بۇ جو جود النّيِةِ عَنْدَ العَزْل تيسيراً على المُوَّدّيء 
كجواز تقديمها في الصوم للعجز عن اانا بأؤل الصبح. 

(إلأ آنْ يَتَصَدْقَ بالكُلٌ) فلا يُشْتَرَطُ النيةٌ استحساناء لأن النصاب محل الوجوب» 
وقد حصل بجميعه للفقير» فحصلٍ له القدر الوااجب» إِذ العَرَضض من النيّة التعيينٌ» ولا 
حاجة هنا إلى التعيين. والحاصل: ا التصدّق بكل المال بلا نية زكاة يُشقطهاء لان 
الواجب جزء [ من النصاب» فإذا اوی الكل فقد ادى الواجب ضرورة. بَقِيَ أَنَّ النية 
سوط ولم يوجد. ا 98 الرابخب 13 أل العبادة لِيَمْتَارَ عن العادة» وقد جت 
إِذِ الكلام فيما إذا تصدّق على الفقير» والصدقة ما يراد بها رَضَا الله تعالى ا عنه» 
ونهة الفرض إا تُشْعَرَطُ لتخصيل التعيين» وذا عند عدم التعيين» والواجب مُتَعَين مُتَعينٌ في هذا 
النصاب» فلا حاجة إلى التعيين» وصار كما إذا نوى في رمضان الصوم م إن يقع 

عن الفرض وإِنْ لم بين لتَعئيه. 

ولو اه عدن الاب وكا كلك ابعش عند محمد لان اررض 
شائع في الكل» فسقط منها بحصة ما تصدّق به» لأن البعض مُه مُعْتَبدٌ بالكل» ولهذا لو 
هلك البعض يهلك با فيه» كما لو هلك الكل. ود آي يرسق لا تشفط الحوان أن 
يكون الباقي هو المحل للوجوب. ولو كان له دين على فقي قازرأ م مط ر کاب 
نوی أو لم ينو ولو أبرأه عن بعضه ففي سقوط زكاة ذلك البعض ما تقدم من 
الخلاف. .ولو توئ وها أَيَراً منه:الأداع عن الباقي» أو عن دين آخر لا يجزيه: ولو 
كان له دين على غني فوهبه له بعد وجوب الزكاة» قيل: يضمن القَدْرَ الواجب» وقيل: 
لا يضمن. ۰ 


.)٥( سورة البينةء الآية:‎ )١١ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) ٩/١‏ كاب بدء الوحي »)١(‏ باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله عبلل »)١(‏ رقم .)١(‏ 

(۳) سقط من المطبوع. 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 


١ 4۸۲‏ كتَابُ الزّكاةٍ 


ركاه الماشية] 
وجب في كل حفس من الإبلٍ شاد ثم في حفس وعِشْرِينَ بنتُ مَحَاضٍ» 


ك 
م 


وفي ست وثلاثين بت لبون وفي ست وأربعينَ حقه» وفي إخدى وستين جَدَعَةٌ 


[زكاة الماشية] 


(ويَجِبُ في كل حمس من الإبلٍ) عِرَاباً كانت أو بَحَاتاً ٠١0‏ أ]. والِحْتٌ: 
ا الإبل الْكُرَاسَانِيَة على ما في «القاموس»» (شاةٌ) فيجب في حمس شاق وفي 
عَشْرٍ شاتانِ» وفي حمس عَشرةً ثلاث شياه» وفي عشرين أَرْبَعُ شِياه. وقد بدأ محمد 
رحمه الله في تفصيل أموال الزكاة بالسوائم اقتداءً پکئب رسول الله ع فإنّها مبتدأة 
كلها بزكاة الوبلء ولان قاعدة هذا الأمر كان في حى العرب» وهم كانوا اريك 
المواشي عوسي O‏ فقُدّمَ لهذا السبب. 


9 ثم في خَمسٍ وعِشرين) من الإبل (بنٹ مخاض) أي ذات سَنَةَ وسَمميت 
بذلك لاد أقها في الغالب تصير ذات مخاض بأخرى؛ أي حاملاًء فإ المخاض وجع 
الولادة. 


(وفي ست وثلاثين بِنْتُ دَبُون): وهي التي طَعَنَثُ2'7 في الثالثة» وسُمّيت بذلك 
لأنّ مها في الغالب كرد داك لق ناحرس 


ا حِقَةٌ): وهي التي دخلت في الرابعة» وشقيت ا 


e‏ إخدى وستين چ ا وهي التي ا 
وَقَوْقَ ا وفَوْقَهُ البازل DG‏ 
الزكاة. 


)0 اي دَخََلَت. 

( في المطبوع: لعمل» وما أثيتناه من المخطوط. 

(۳) القَنِيُ: من الإبل هو ما أتم حمسة أعوام» ومن البقر ما أ حؤلين» ومن ن الغنم ما أتم حولاً. معجم لغة 
الفقهاءء ص: .٠٠١١‏ 

)٤(‏ الشڍيش: هي الشاةٌ التي ت عليها الستةٌ السادسة. المعجم الوسيطء» ص: 77 4» مادة (سَدَّسَ). 

(5) الازل: البعير إذا ل الثامية من عُمْرهِ ودخل في التاسعة. معجم لغة الفقهایء ص: .٠١١‏ 


تاب الرکاة AY‏ 


وفي ت وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان» إلى مئة وعشرين. 2 


(وفي سِتٌ وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين جفتان» إلى مئة 
وعشرين)» والعَفُو“ بين الواجبين من حمس إلى حمس وعشرين أَرْيَعٌ» ومنها”"© إلى 
وجروب بت لبون عَشْوَةٌ ومنها(؟ إلى. حم ی رما إلى دعو ويم 
عَشْرَة ري “ إلى بني لبون“ كذلكء ومنها إلى واجب آخَرَ وهو الشاة بعد 
الاستعناف على ما يُذْكد: ثلاث وثلاثون. 

والأصل فيه كتاب آي بكر الصديقء الذي رواه البُحَاري في «صحيحه)»ء فرق 
في ثلاثة أبواب متوالية» عن تُمَامَةً: أن اتسا حدَّئّه: أن أبا بكر كَعَت هذا الکتابَ لیا 


وَجْهَهُ إلى البحرين: 
بسم الله الوخمن الرحيم 

هذه ريض الصدقة الى قرفن شرل :اه على اللمبشدليةة واي امو الل 
بها رسولّة» فَمَنْ سيِلّها من المسلمين كَلْيغطها على وجههاء ومن سكل فوقها فلا يُعْطِه: 
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم» > من كل ۲۰۷7 - ب] حمس دوو © 
شاه فإذا لٹ حفساً وعشرين إلى حمس وثلائين ففيها بنث مَحاض أُلكى» وإذا بلغت 

سا وثلائين إلى حمس وأربعين ففيها بن بن هون أنتّى» فإذا بلغت سا وأربعين إلى ستين 
ففيها حِقَّةٌ طَوُوفٌة َة" المّخْلء فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس وسبعين ففيها 
دق فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلى عشرين ومئة ففيها حقتان 0 الفحن؛ فإذا زادت على عشرين ومغة ففي كل 
أربعين ابنة لبون» وفي كل خمسين حمسن حِقَةٌ وم لم يكن معه إلا اربع من الإبل فليس 


)١(‏ العَفُو: المَضْلء أي الزيادة بين النصابين. المُعْب ؟/١/ء‏ مادة (عفى) بتصرف. 
(؟) أي ومن مس وعشرين. 

(5) أي إلى بلوغها سِمَاً وثلاثين. 

)٤(‏ أي ومن ست وثلاثين. 

)٥(‏ أي إلى أن يجب فيها حِقٌّء وهو بلوعُها سنا وأربعين. 

)٣(‏ أي ومن ست وأربعين. 

(۷) أي إلى أن يجب فيها جذعة» وهو بلوغها إحدى وسئّين. 

(۸) أي ومن إحدى وسٿين. 

(5) أي إلى أن يجب فيها بنتا لبون» وهو بلوغها سنا وسبعين. 

.)٤( تعليق رقم‎ ۰٤۷۷ تقدم شرحهاء ص:‎ )٠١( 

.٠١۲/۳ طروقة الَخل: أي يغلو المَحْلُ مِثلّها في سِنّهاء - أي مركوبة للقحل -. النهاية:‎ )١١( 


فيها صدقةء إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت حمسا من الإبل ففيها شاةٌ. 
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربع إلى عشرين ومئة شاة» فإذا زادت 
على عشرين وة إلى مجن فیا شاتان؛ و زادت على تين إلى بوت يا 
ثلاث شياة» فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل معئة شاف فإذا كانت ات الرجل 
اف امن أريغين فة واحدة لین فا صد إلا أن كاد ها 
ثم ذكر البخاري في الباب الثاني عن اة فقال: «مَنْ بلغت عنده من الإبل 
صَدَفَةٌ الجَذَعة» وليست عنده جَدَعَة» وعنده حِقَّةّ فإنّها تُقْمَلُ منه الحِقَّةٌ ويجعل معها 
ساد تين إِنْ استيسرتا له» أؤ عشرين درهماً. ومَنْ بلغت عنده صِدَقةٌ الجِمَّق وليست عنده 
الحقدٌ وعنده الجَذَعَةٌ فإنها تقل منه الجَذَّعَةُ ويُغطِيه القصضدق عشرين درهما أذ 
تين. ومَنْ بلغت عنده صدقة الحِقّة» وليست عنده إ إلا بنتُ لبونء فإنها نَمل منه بت 
ايوت ويغطي شاتين اؤ عشرين درهماً. ومن بلغت صَدَقتُهُ ِلك لبون» وعنده 
حِقَّةء فإنها تُقْجل منه الحقَّة ويُغطيه المُصَدّفقٌ عشرین درهماء أؤ شاتين» ومن بج 
صَدَقتُهُ بعت [۸ ٠‏ - أ] لبون ليست عنده» وعِنْدَه ينث مَخَاضء فإنها تُقْمَلُ منه بدت 
مَخاض» ويُغطي معها عشرين د أؤ شاتين». 


ت 
م 


وفي الباب الثالث» عن تُمامة: أن أنساً حَدَّتَهُ وساق اتيت وفيه: «لا يخرج 
في ا هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَوَان ولا تيس إلا أَنْ يشاء اوق ). ورواه ا 
جديا واحداء وزاد فيه: «ما کان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما ا وكتاب 
عمرٌ بن الخطاب الذي رواه ا داود» ET‏ وابنٌ ماجه على وفاق ما تقدم. وزادوا 
فيه: «ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة). 

وكتاب عمرو بن حرم الذي رواه النسائي في الديات» وال داود في «مراسیله»» 
عن. سليمان ابن رقې» عن الرّْرِيٌ عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن ڪڙم» عن أبيهء 
عن جده: أن رسول الله ل كتب إلى أهل اليمن بكتاب» فيه الفرائض والسنن 
والدّيات» وبعث به مع عمرو بن حزم فقُرأت على أهل اليمن» وهذه نسختها: بسم الله 
الرخمن ال من محمد النبيّ إلى سُرځپيل بن عبد كلل َيِل ذِي رُعَيِنء ومُعَاف 
وهَمْدَانَ . اما بعدٌ: فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم حمس الله» وما كتب الله 


)١(‏ وهي مفعول به لاسم الفاعل «ناقصة» وليست تمييزاً. 
(۲) وفي المخطوط: المتصدق. 


وموو و لاا ااا 


عڙ وجل على المؤمدين من عر في العقار. وما سقت السماءء وكانت سَيِحا(", 
كان بعلا ففيه الغشر إذا بلغ مسة أشي وما سمي بالدالية والوؤشاء0© 
نِضْفٌ العشر. وفي کل کان من الإبل سائمةٍ شاة» وساقه كما تقدم. وفيه: وفي 0 
ثلاثين باقورةً( ا أو جَذَعَة» وفي كل أربعين باقورةً بَقَرَة. ثم ذكر صدقة الغنم» 
وفيه: وفي كل خفس أواق من الوَرِقِ حَمْسَةٌ ڏراجم» وما زاد ففي كل أرنعين 0 
دِرْمَم) ولیس فيما دون ین أواق شي وفي کل أربعين ديناراً دينائ. والصدقة 
جل لمحد ولا لأهل بيته» إا هي الزكاة كى بها أششهم في فقراء المؤمنين» وفي 
سبيل اللّه. وفيه کر ممل من الدّيَاتِ وغيرها. قال النّسائي: وسليمان بن أرقم E?‏ 

وقد رواه عبد الرزاق في «مُصَئَفِه): أخبرنا مكعرهن بد انه ان اث بكر. ورواه 
ابن جڳان في «صحيحه»» والحاكم في «المُشتَذرك»»› کا عن سُلَيِمَان بن داود» 
وحدثني الزُهري 7[ - س] به. قال الحاكم: إسناده صحیح» وهو من قواعد 
الإسلام. وقال أحمد: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح. قال ابن الجوزي - 
يشير بالصحة إلى هذه الرواية لا إلى غيرها -: وقال بعض الحمَاظ من المتأخرين في 
نسخة كتاب عمرو بن عََزم: تلقتها الأمة بالقبول» وهي مُتَوَارَنّة كنُشحة عَمْرو بن 
شُعَيب» عن أبيه» عن جدّهء وهي دائرة على سليمان بن أرقم» وسليمان بن داود» 
وكلاهما ضعيف. 

لكن قال الشافعي في «الرسالة»: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول 
الله عَله. وقال يَغقوب بن شفيان المَسَوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة اصح 
منه» فإن أصحاب النبيّ n‏ والتابعين» كانوا يرجعون إليه ويدعون آراءهم» وتضعيفٌ 
سُلَّيِمان بن داود الحؤلاني مُعَارَضٌ بأنّهِ اى عليه جماعة منهم: أحمدء وأبو حاتم» وأبو 
زُؤْعة» وابن عَدِيء وعثمان بن سعيد الدّارمِي. انتهى. 


)١(‏ الشيح: الماء الجاري. النهاية: ؟/143797. 

(۲) الوّشق: مكيال قدره حِمْلٌ بعير» ما يعادل ٠٠١‏ لتراً. معجم لغة الفقهاء» ص ٠٠۲‏ .. 

(۳) الوشاء: حَبِلٌ الدَّلُو. المُغْرب: ۳۳٠/١‏ مادة (رشس. 

)٤(‏ الباقورة: اهل اليمن يسيون البقرة بَاقُورة. مختار الصحاح» ص: 4 ۲» مادة (بقر). 

(ه) التبيع: ولد البقرة أوّل سنة. النهاية: .٠۷۹/۱‏ 

)١(‏ الجدّع: هو من الإبل ما دحل في السنة الخامسةء ومن البقر والمَغز ما دحل في السنة الثانية. 
النهاية: .٠٠١/١‏ 


۸٦‏ كتَابُ الرّكَاةٍ 


م في كل حمس شاةً وفي حَمْسٍ وعشرين بنثُ مخَاض» وفي مئة وخمسين ثلاث 
حقاق, م يستأنف كالأول» قَيْرَادُ في كل ست وأربعين إلى خمسين جِقَةٌ ا 

والحاصل: أنه إلى ههنا وقع الاتفاق بين الأئمةء واشتهرت تكب الصدقات عن 
رسول الله عل . 

(كُمَ في كل خَمس) من الإبل (شاة) كالأول عندنل وهو رواية عن مالك. . ففي 
تفس شاقٌ وفي غر کان وفي حمس عَشْرَة ثلائةٌ شیاه» وفي عشرين أربعُ شّياه. 

(وفي حمس وعشرين بنث مَخاض» وفي مئة وخمسين ثلاث حِقّاق)» وليس 
فى هذا الاستعناف بنتٌ لبون لانعدام نصابه. 
كأول فرائض الإبل» وإنما لم يفسره بأول الاستثنافات» لأنه ليس فيه بنت لبون» وهذه 
الاسعنافات فيها ذلك. 

(شَيْرَادُ في كل سٹ وآربعين ين إلى خمسين حِفَةٌ) وبه قال سُفيان الثوري. 

واعلم 8 هذه الزيادة باعتبار غاية(“ افيه ن ا ا 
يجب فيه الحم هنا خمسون وفي الأول: ستون» وابتداژه فيهما: ست اروق وقال 
الشافعى» واخ إذا زادت على مئة وعشرين وا ففيها ثلاث بنات لبون لكونها 
ور a‏ لبون ل العا 

لهم ما روى البخَاري في (صحيحه)» عن َمَامَةً: ُن اتسا حَدَّنه: 57 أبا بكر 
كتب له هذا الكتاب حين و وهه جهه إلى البحرين» وفيه: فإذا زادت على عشرين ومئة ففي 
كل ار ابنةٌ لبون» وفي كل خمسين حِمَة). 

ولنا ما روى إسحافٌ بنْ رَاهُويه في «مسنده»» والطحاوي في «المُشكل»» وأبو 
داود في «المراسيل»» عن حَكادِ بن سَلَمَةَ قال: قلت لقَهْس بن سَعْد: اكثب لي كتاب 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» فكتب لي ورقة» ثم جاء يوماً وأخبر أنه اَعَد 
من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ڪَڙ» وأخبرني: «أنّ رسول الله ل كتبه 
لجدّه عمرو بن حزم» في ذكر ما يُخْرَجُ من فرائض ض الإبل فكان فيه: فإذا كانت أكثر 


)١(‏ في المطبوع: غلية» وما أثبتناه من المخطوط. 


weesnevosenenasaunaceconersonnesnnssnnsecansnconncssncccenncconovovovvevonvocovawenannaacnnononcccevnacnenecenecvovoenaccsccnenanns 
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من عشرين ومئة» ففي كل خمسين جم وفي كل أربعين يِنْتُ لبون» فما فضل - أى 
زاد على معة وعاشرين قر قاد إلى أل 'فريضة ابل فما كات أقل من مس 
وعشرين ففيه العَتَمُ > في کل حفس دور“ شا. 

وروى الطحاوي عن حُصّيفء عن أبي عبيدة» وزياد بن أبي مريم» عن ابن 
مسعود أنه قال: فإذا بلغت العشرين ومئة استُقَْت الفريضة بالعَّتم فإذا بلغت خمساً 
وعشرين ففرائض الإبل. وروي عن إبراهيم النْجَعي تَحوهُ. وروى ابن 2 شيبة» عن 
يَحْيَى بن سعيد» عن سفيان بن أبي إسحاق» عن عاصم بن حمزة» عن عل قال: «إذا 
زادت الإبل على عشرين ومئة يستقبل بها الفريضة». 


واعترض البيهقي على الأول بأنه موقوف ومنقطع بين 5 عبيدة وزياد» وبين 
ابن مسعود» وقال: خُحصَيْف غير محتج" به. والثاني مُعَارَضٌ بأد شَرِيْكاً رواه عن ابن 
إسحاق» عن عاصم» عن علي قال: «إذا زادت الوبل على عشرين ومعة [ففي كل 
ان وفي كل أربعين ابنة لبون). موافقاً لحديث أنس الذي]" لم تختلف 
فيه الروايات» فكان المصير إليه رل والجواب 3 التنصيص فى هذه الرواية على عود 
الفريضة» لا ينفيه ما نقول به» إذ الواجبُ في الأربعين هو الواجب في ست وثلاثين 
والواجب في الخمسين هو الواجب في ست [۲۰۹ ۔ ب] وأربعين» ولا يتعرض هذا 
الحديث لنفي الواجب عما دونه» فنوجبه بما رويناه. 


0 

قال: «هذه نسخة كتاب رسول الله عله الذي كتبه في الصدقة» وهي عند آل عمر بن 
الخطاب». قال ابن شهاب: ااا ان عبد الله بن عن عقي على وجههاء 
وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر» وسالم بن عبد 
الله بن عمرء فذ كر الحديث وقال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة» ففيها ثلاث بنات 
لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة» فإذا كانت ثلاثين ومعة ففيها تتا بون وحِقّة حمى 
علخ تسعاً وثلاثين ومعةء فإذا كانت أربعين ومثة ففيها حِمّتان وبئتُ لبون حتى تبلغ تسعاً 


.)٤( تقدم شرحهاء ص: 25/7 تعليق رقم‎ )١( 

(۲) وفي المخطوط: غير صحيح. 

(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

,»)9( في المطبوع: عبد الله» والصواب ما أثبتناه من الخطوط وأبي داود 2577/7 كتاب الزكاة‎ )٤( 
..)١81/١( رقم‎ »)٥( باب في زكاة السائمة‎ 


444 كِتَابُ الزّكاةٍ 


وفي ثلاثين بَقَراً تب بيع أو نبيع وفي أربعين مُسِنٌ أو مُسِنّة, E E‏ 


ارا ومئة) فإذا كانت خمسين ومغةء [ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعاً وخمسين 
ومئة فإذا كانت ستين ومعة]© ففيها أربعة بنات ليون.. .( الحديث. وهذا مرسل كما 
أشار إليه الترمذي. فالجواب أن هذه الزيادة لم تغرف إلا من طريق أَبي داود ولم يعمل 
بها واحد من العلماء“. 
ثم الواجب في الإبل الإناث؛ ولا تجزي الذكور إلا بطريق القيمة. 

(وفي ثلاثین) أي ويجب في ثلاثين (تَقَواً) َو ا 3 يداعلا إذا كانت 
سائمة للنّسل أو الدّرٌ (قبيع): وهو ما طعن“ في الستَة الثانيةء وسكي به لأنه حيتهذ 
يتبع امه (أف تبيعة): وهي نتاه وإنما حيّر بين الذ كور والإناث» لان الأنوئة في البقر 
والغنم لا تعد فضلاٌ بخلاف 00 


لجان دب ا أن لبي يكل نكا 


وَج جه إلى اليمنء مره أَنْ يأحدّ من كل ثلاثين بقراً تبيعا©» أَوْ تبيعة» ومن كل أربعينَ 
مُسِنّة). قال الترمذي: حديث حسن» وقد رواه بعضهم مرسلاًء ولم يذكر معاذاء وهذا 
8 ورواه ابن جڳان في «صحيحه)» والجاكم 1°۰7 - [i‏ في «مُشتدّرَكه)ء وقال: 
: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال أبو عمر في «الاستدراك): ولا حلاف 
بين العلماء أن الق في ز ة البقر ما في حديث معاذء وأنّه النصاب المجمع عليه 

قلت ردا فول علي» وأبئ سعيد الحُدْرِيَ» والأصل فيه ما في كتاب عمرو بن 
حزم: «وفي كل ثلاثين باقورة” تبيعٌ أ جَدَعة» وفي كل أربعين باقورة بَقَرََ). وقد 
روى بو داود في «مراسيله) عن مَعْمَر قال: أعطاني سِمَاك بن الفضل كتاباً من رسول 
الله عله للمُمَوقس» فإذا فيه: «وفي البقر مثل م20 في الإبل». وأخرج ا غ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.. 

(۲) في المخطوط: الخلفاء. 

™( أي دخل. 

)٤(‏ وهي مفعول به لفعل يأخذ» وليس صفة ل «بقرأه. 

.)٤( تعليق رقم‎ ۰٤۸٥ تقدم شرحهاء ص:‎ )٥( 

(7) في المطبوع: ماء والمثبت من المخطوط» و«مراسيل أبي داوده ص ٠۳١‏ ما جاء في صدقة السائمة في 
الزكاة (55)» رقم .)٠١5(‏ 


كتَابُ الرّكاةٍ ۸۹ 


وفيما زاد على أربعين يُحْسَبُ إلى مين 98 1001111ظ1كط 


عن الزُهْرَي قال: في حَمْسٍ من البقر شاةٌ» وفي عَشْرٍ شاتان» وفي حمس عَشَرَة ثلاث 

شياه» وفي عشرين أربعٌ شياه» وفي حَمْس وعشرين بَقَرَةٌ إلى خمس وتسعین» وفيها 
بقرتان إلى عضرين ومغةء فإذا رادم علي عشرين ويه مدي كل أربعينَ بقرةٌ مُسنَةٌ. 
وزعم قوم ُن هذا قول عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الله الأنضاري: 


(وفيما زاد على أربعين يُحْسَبْ) أي بُغطى بحسابه (إلى سشين)» في رواية 
«الأصل» عن أبي حنيفة: فيجب رُبُمُ عُشْر المُسِئَّةِ في الواحدة الزائدة على الأربعين» 
وتطدق: مخشرها في القن . وهكذاء لأن:المال سبي الوجوب».وتضبب: التصنات 
بالرأي لا يجوز وكذا إخلاؤه عن الواجب بعد تَحَقّقٍ سببه» ولان العف فيما بين 
الغلائين إلى الأربعين ثبت بتص» بخلاف القياس» ولا نَصّ ههناء وروى الحسن عن 
أبي حنيفة: آلا ش يغ" فى ي الزيادة حتى تبلغ خمسين» ففيها مُسِئَةٌ وي ية أو ثلث 
تببع وهر القياان» لأن مبنى نصاب البقر على أَنْ يكون بين كل عَمَدَيْنِ وَقَص' "» وفي 
کل عقد واجبء فأَؤْقَاصٌ البَقّرِ تشع شم ته تشع كما قبل الأربعين» وبعد الستين» فكذا هنا. 
وروى أْسَدُ بن عَمْرو عن اش حنيفة ة وقال في «المحيط» و «البدائع»: وهو أوفق 
الروايات» وهو قولهما المختار كما في «جوامع الفقيه). 


وقول مالك والشافعي» اج أنه لا شيء و فى الزيادة حتي تبلغ ستين» لِمَا 
في «الصحيحين) عن معاذ قال: بعئئي رسول هه 000 إلى اليمن وأْمَرَني أنْ أحذ من 
كل ثلاثين ۲۱۰7 - ب] من البقر تَبِيعا أ بيع تَبِيعَةَ). وروى الذَارَقْطنِيء والبيهقي»› والترار 
من حديث بق عن المسعودي» عن الحك 5 عن طاوس» عن ابن عباس قال: 7 
رسول لله عله معاذً إلى اليمن» فَأَمَرهُ أن أذ من كل ثلاثين من ابقر بیع أو تيع 
ومن كل أربعين مُسِنّةا. قالوا: فالأؤقاص؟ قال: ما أُمَرَنِي رسول 00 
وسأسأله إذا قدمت» فلما قَدِمَ على رسول لله یل سال فقال: «ليس فيها شيء). قال 
المسعودي: والأوقاص: ما بين الثلاثين إإلى ارشع وما بین الأر بسن إلى الستين. 


)١(‏ في المطبوع: اثنين» وما أثبتناه من المخطوط. 

(۲) تقدم شرحه» ص: 24/89 تعليق رقم .)١(‏ 

(*) الّققص: ما بين الفريضتين» كالزيادة على الحَمْس من الإبل إلى الّسعء وعلى العَضْر إلى أربَعَ عشرة. 
النهاية: ٤/١‏ ١5؟.‏ 

)٤(‏ ةذ ا الحاكمء وما أثبتناه من المخطوط وسنن الدارقطني 55/7» كتاب الزكاة» باب ليس 
في الخضراوات صدقة» رقم (۲۲). 


ممم م وم مم ااا ااا 


وقال الجَرّار: لا أعلم أحد خذا اشد عن ابن عباس إلا بق بَقَكة عن المسعودي» وقد رواة 
الحفاظ عن الک عن طاوس مرسلا. 


وأجيب عن الحديث أرق ييا تين کو ا وا الب که تود ا 
وعن الحديث الثاني: بان النبي عله توفي قبل قُدُوم بعادض البعق EE‏ 
ني «الموطأء عن غود بن قيسء عن طاوس: ران معاذاً أخذ من كل ثلاثين نقرة نيعا 
ومن كل أربعينَ بقرةً ية" » وأَتَي ع بما دون ذلك» قَأَبِى أن يأخدَ منه شيئاًء وقال: لم 
أسمع من رسول الله عه حتى ألقاه وأسأله» فتوفي النبي مله قبل أن يَقْدَمَ معاذ». 
لكنه منقطع» ِذْ لم يُذرك طاوس معاذاء ومُعَارَضٌ بما رواه أبو يَعْلَى المَؤْصلِي في 
«مشتده) عن صهيب : أن معاذاً لما قَدِمَ من اليمن سَجَدَ للنبئ ع فقال له: ديا معاد 
ما هذا؟ قال: إلى 35 قَدِمْتٌ اليمن» وجدت اليهود والنَصَارَى يسجدون لد اريم 
وقالوا: هذا تحيةٌ الأنبياء» فقال رسول الله عَِلَهِ: «كذبوا على أنبيائهم» ولو كنت أمَوْتٌ 


oe 


أحدا أن يسجد لغير اللّه» لأَمَوثُ المرأةً أَنْ تسد لزوجها». 


ِد ظاهره آنه رجع من اليمن قبل وفاة النبئ ع وهو إذا كان إرساله إل ال 
مَدَةّ واحدة فلا إشكال» على أنه يحتمل أنه وقع السؤال قبل الإجتماع ایر و 
ويؤيدء ما في نصحم الطبراتية من طريق ابن وب :عن و بن شُرَيْح» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن سلمة بن أسامة» عن يَحيى بن الحكم» أنَّ معاذاً قال: «بعثني رسول 
الله عه أَضْدُقُ أهل اليمن فأَمَرَتِي أَنْ آخذ من البقر من كل ثلاثين تَبِيعاًء ومن كل 
أربعين ۲۱۱7 - أ] مُسِنَّةَ ومن الستين تَبِيعَتَيْنِ ومن السبعين مُسِئّة وتبيعتين"» ومن 
الشمانين مُسِئكين» ومن العشرين والمعة ثلاث ميات أو أربعة أنْبعة. قال: وأمرني رسول 
الله عله أن لا آذ فيما بين ذلك شيعا أ أن ا “© وقال: إِنَّ 
الا 189 فورض ي انتهى. لذ أن سَلّمَة اماف رعش ودين السك د 
مشهورَين» ولم يذ كرَهُمَا ابن بي حاتم في كتابه. 
وروی الدّارَقُْطيِىَ في كتابه «المُؤٌّتلِف والممختلِف)»: 17 زول الله عل عهد 


(1) في المطبوع: الحاكم» وما أثبتناه من المخطوط. 

(۲) المُسئّة: ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاءء ص: 4755. 
(5) تقدم شرحهاء ص: 2486 تعليق رقم (5). 

.)5( تعليق رقم‎ ۰٤۸٥ تقدم شرحهاء ص:‎ )٤( 

(ه) تقدم شرحهاء ص: ٩۸۹٤ء‏ تعليق رقم (۳). 
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ص 


ee 


ثم في كل ثلاثين تَبيغٌ» وفي كل أربعين مُيئةٌ وفي أَرْبَعِينَ صَأناً أو مغزاً شاق وفي 
مئة وإحدى وعِشْرِينَ شَانَانِ وفي مئتين وواحدة تلات شِيَاهِ» وفي أربع مئة أربغ, 


داه تاحتف 


0 شي ع). . وقد بات بلدا اينيك ليه ولاه 0 أُغْلَّمَه به ثانياً. 


(ثم في كل ثلاثين تَبِيعٌ) وفي كل أربعين مُسِنْة) لما رويناء ففي ستين | 
تبيعان» وفي سبعين تبي ومُيىنة» وفي ثمانين مُيستتان» وفي تسعين ثلاثة أنبعَة» وفي مئة 
تبيعان ومُسنة» وفي مئة وعشر تييع ومُسنتان» وفي مئة وعشرين ثلاث مُسِئّات أو أربعة 
َة لما رويناه في «معجم الطبراني»» فيتغيّر الفرض هكذا في كل عشرةء لأن ما 
دونها وَقص. 

(وفي أَزْبَعِينَ) أي يجب في أربعين (صَأناً آو مَغزا) إذا كانت سائمة للدّر 
والنّسل (شاةٌ) لأنّ الذي في كمه عليه الصلاة والسلام لفظ الغنم» وهو شامل لهما. 

(وفي مئه وإحدى وعِشْيرِينَ شَاتَان» وفي مئتين وواحدة ثَلآثْ شِيَاهِ» وفي أربع 
مئة آربخ ثم في كل مئة شاةٌ) ثبت ذلك بكر عله و کب بي بكر وعمر رَضِيَ 
الله عنهما. ففي كتاب الصّدّيق لأس : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومعة شاةء فإذا زادت على عشرين ومئة إلى معتين شاتان» فما زادت على 
مثتين إلى ثلاث مثة ففيها ثلاث شياه؛ فإذا زادت على ثلاث مغة ففي كل مئة شا 
فإذا كانت سائمةٌ الرجل ناقصةً من أربعينَ شاه واحدة فليس فيها صدقة إا اَن يشاء 
ربها». انتهى. ويُؤخذ النَّنِي في زكاتهاء وهو ما عمره سنة ودخل في الثانية. وأا 
الجَدَّعُ من الضأن الذي مضى عليه أكثر الشئق فلا يجزي عند أبي حنيفة» على ظاهر 
الروانة: 

قال في «الهداية»: لقول علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً: [١١؟ ‏ ب] لا 
يۇخحذ 53 ا ا إلا الي فصاعداً. إا أنه غريب غير معروف عند المُحَدّثين. وأجاز 
صاحباه فين الركاة کما في ا اتفاقاًء لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تذبحوا 
لا ية إلا أن : يَعْسْرَ عليكم فتذبحوا جدّعَة من الضَأنِه. رواه مسلم. ولما في «سُنن 
أبي 5 وابن ماجه» في الضحايا» عن عاصم بن کا عن أبيه قال: «كنًا مع رجل 
من أصحاب رسول الله ل - قال له مُجاشع - من بني سلَيم» فَعَرّتْ العَتَمُ» فأمر 


)١١‏ ف في المطبوع: صاحبه» وما أثبتناه من المخطوط. 


4۹۲ كتَابُ الزّكاةٍ 


رَكَاةٌ القَرَسٍ] 
وفي كل فَرَس مِنَ الإتاثِ أو المختلطة دیاز أ رُبُع عُشر قيمتها TE‏ 


م 


منادياً ينادي أَنَّ رسول الله لَه يقول: «إِنَّ الجدّع يُوَفّى مما يُوَفّي منه النِّي). 
وما قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: ما حَمّنا الجَدَّعَةٌ 
والتّيي»» فغيرُ مَعْرُوفء وجواز الجذع في الزكاة رواية أيضاً عن أبي حنيفة لما في 
«سشتن ابي داود)» و «النّسائي)» و «مُشند أحمد» عن مِشعَر قال: جاءني رجلان مرتدفان 
فقالا: إِنّا رَسُولا رسول الله عي بعثنا إليك لِمُوْتِينَا صدقة غَتَمِكء قلت: وما هي؟ قالا: 
شاة» قال: فعمدت إلى شاةٍ مُمتاعة ممخاض](!» وشّحماء فأخرجتها إليهماء فقالا: هذه 
شَافِع» وقد نهانا رسول الله تلت أَنْ تأحدّ شافعاً. e,‏ التي في بطنها وَلَدُها - 
قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عَتاقا": جدّعة أؤ تَيِيْةء فأخرجت إليهما عََتاقاً 
َتَتَاوَلاهًا. 
وفى «الموطأ) من حديث سُفيان بن عبد الله: «أَنَّ عمر بن الخطاب رَضِيَ الله 
عه به دف ركان يقد على اقاي الشتعن فال ا عا الل .ولا حا 
منه شيئاً؟ فلما قم على عمر ذكر ذلك له فقال عمر: نعم» تَعُدُّ عليهم الشخلة 
ټخملها الراعي؛ ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة"» ولا الؤبيع“» ولا الماخض, ولا 
نَل الغنى وتأخذ الجَدَعَة والثَّيِيّةَ وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. وقال النووي: 
سنده صحيح. والغذاء ‏ بغين مكسورة وذال معجمة ممدودة -: وهو الرّديء. وفي 
ا العَذي: السخلة» والجمع غِذاءء مثل فَضْل وفِصّال. 


[زكاة. الفرس] 
(وفي كل فَرَس) أي: ويجب في كل فرس (مِنَ الإنّاث) الصّرْفة (آؤ المختلطة) 

من الذكور والإناث للتّسلء لا للحمل والركوب والتجارة (دينارٌ آؤ رُبّع عُشر قيمتها) 
)١(‏ المخاض: هي من الإبل التي استكملت سند من عُمُرها ولم تتم الثانية. معجم لغة الفقهاء ص: 

€ . 
زهة العتاق: الأنى من وَلَدِ المَعغز إذا لم سکیل السنة. . معجم لغة الفقهاء»ء ص: ۳۲۲ . 
)٣(‏ الأكولة: هي التي 5 تُعرّل للا كل من الأنعام. معجم لغة الفقهاء» ص: 85. 
(4) الب من الأنعام: الذي يُرئى في البيت محاطاً بالرعاية» وهو غير السوائم التي ترك تطلب رزقها في 

الأرض. معجم لغة الفقهاءء ص: .۲٠۹‏ 
(5) الماخض: الحامل التي ضربها الطلق للولادة. معجم لغة الفقهاء» ص: 7955. 


فَخل 
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حال كونها (نصابا). وهذا عند أبي حنيفة» وتَعَهُ رَُ. 

وقيل ۲۱۲ - أ]: ار ي الأفراين اتا فی كادراين الف را 
ae!‏ قا فال ر كاة باعتبار القيمة. والصحيح اعدم اعتبار النصاب وهاه وقيل: 
إِنّه ثلا ثة. وقيل: خحمسة» وقيل: اثنان» ذكر وأنثى» ولا يُوْحَدُ من عينها إلاً برضاء 
صاحبها بخلاف [سائر]“ المواشي > تمشكاً بما في «شنن الدَّارَفُطنِي)» ثم البيهقي عن 
الليث بن حماد الإضطخّري: حدثنا او توس عن غورك :بن الطمين ١‏ ای غيد 
للهء عن جعفر بن محمد» عن أبيهء عن جابر قال: قال رسول الله عَهِ: «في الخيل 
السائمة: في کل فرس د ينار وليس في الرابطة شيء». قال الدَّارَفْطبِيَ: تَقَدَدَ به غُورَك 
وهو ضعيف عدا ومَنْ دونه ضعفاء. وقال البيهقي: ولو کان اال ا 
و ا لا عت أن رسول اه عه شن 

قة الخيل!. 

قلت: مخالفة آي يوسف لم تدل على عدم صحة الحديث» لاحتمال وجود 
معارضة الأقوى كما لا يَحْنَى؛ وی ا اااي 9 وا عنية على ن عو 
وأثبت» مع أنه مُعَارَضُ با روى هو عن حگادء عن إبراهيم أنه .قال: وي 
التي يُطْلَبُ نَسْلّها إِنْ شعت في کل فرس دينارٌ أو عَشْرَةُ دراه ون شعت شعت في القيمة 
فيكون في كل مني درهم خحمسةٌ دراهم في كل فرس ذكرا أو أنثى. وا روا عبد 
الرزاق» عن ابن مجرَيْج: أخبرني ابن ابي حسين: ا ابن شهاب أخبره: أَنَّ عشمان كان 
يصدق الخيل» واد الشاب بن يزيد أحبره: أنه كان يأني عمر بن الخطاب بصدقة 
الخيل». قال الإشييجابي: جعل الطحاوي الاختيار إلى المُصَدِّق ‏ أي آخذ الصدقة من 
العمال - وليس كذلكء إِما هو إلى صاحب المال. 


وفي الإناث الخالص والذكور الصّوف: روايتان عن أبي حنيفة» والراجح في 
الإناث الوجوب» لإمكان التناسل بالفحل المستعار» وفى الذكؤر عَدَمُه» لال لحمها غير 


اكول عنده. 
وعند أبي يوسف ومحمد: ل شىء فی الخيل منفردة كانت أو مختلطة 
)١(‏ سقط من المطبوع. 


)( غورك بن الخضرم. هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: الخصرم. وفي نسخة من «ميزان الاعتدال» 
۷/۳ و «لسان الميزان» :547١/©‏ «الحضرمي». 


كالحځمر والبغال المُثَّمَق على عدم الوجوب فيهماء واختاره الطحاوي. وفي «الينابيع»: 
الفعوی» وكذا [۲۱۲ - ب] قاله قاضيخان» وصاحب الأسرار»» لكن رجح 

سمس الأء ئمة» وصاحب «التحفة) قول أبي حنيفةء إلا أن قولهما عليه عامة العلمايء 
وهو قول مالك والشافعي» لما في الكتُب الستة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عله : «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة). زاد مُشلم: ا صَدَقَةَ 
الفطرة. وأجيب عنه بأن المراد به قَرَسٌ الغازي. 

وفى «شنن 7 داود والترمذي»» عن علي قال: قال رسول الله : «قد عَمَوْتٌ 
لكم عن 0 الخيل» والرقيق» فهاتوا صدقة الرّقة)2'0. قال الترمذي: الت محمد 
عن هذا الحديثء» فقال: هو عندي صحيح. 

وأخرج البيهقي» عن بَقَيّْةَ: حدّئني أبو معاذء عن الزُهْرِيء عن سعيد بن 
المُسَيّبء عن أبي هريرة قال: قال رسول عَّْهِ: «عَمَوْتُ لكم عن صدقة الجبهة 
والكشعة والئّحَة). والججبهة: الخيل. والتّخة: ‏ بالفتح والضم - الرقيق. والكشعة: 
اليو وا أبو داود» عن كثِير بن زياد» عن الحسن عن النبئ عه مرسلاء وهو 
حجة عندناء وعند الجمهور. 

واف حنيفة ما | في N‏ عن أت هريرة قال: قال رسول الله : 
«الخيل لِتّلاثة: ربل اجى ولرل سِثْقٍ وعلى رجل وز فاا الذي له أجر قر جل 
ربطها في سبيل الله» وهي لذلك الرجل اجر ورجل ربطها تَعَنيا وتَعَمُفاً ولم يدس حق 
الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له سترء» ورجل ربطها فَحْراً وَنِوَاة - أي وب ي 
على ذلك وزر. قشل رسولٌ الله عه عن الحميرء فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه 
الآيةٌ المَاذّة ‏ أي المغردة الجامعة -: «قَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ و خيراً يره * ومَنْ يَعْمَل 
مِثْمَالَ ذَدَةِ سَّوَاً يَرة4). انتهى. وحق الله في رقابها الزكاة. وأمّا قول صاحب 
«الهداية): ولا شيء في اليغال والحمير 2 - «لم ينزل علئ فيهما شي0, 
فوشي لان هذا اللفظ وَرَدَ في الحمير خاصّة 


01 البّقّة: أي الفضة والدراهم المضروبة ‏ أي المصاغة ‏ منها. وأصل اللفظة الوّرق» وهي الدراهم 
المضروبة خاصّةً. النهاية: 54/5 76. 

(۲) سورة الزلزلةء الآيتان: (/8). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 1۳۳/١‏ كتاب المناقب »)1١(‏ باب (۲۸)» رقم 
.)1٤٥(‏ 
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ولا يَجبُ إلا في السائمةء أي المُكتفية بالرّعي في أكثر الحولٍ ولا في الصّغار 
إلا تَبعَاً للكبارء ا a RD N O‏ 


وروی عبد الرزاق في «مُصَئَفِهِهه عن ابن جُرَيْج عن عمرو بنِ دينار: أن ججير بن 
َعْلّى: أخبره أنه عع يذلى بن اا يفول «ابتاع عبد الرحمن - أخو يَعْلَى بن أمية - من 
رجل من أهل اليمن فرساً أننى بمئة كلُوصٍ” 0 قَقَدِمَ البائغ مم على عمر 7١7[‏ أ] فقال: 
غصبني يَعْلَى وأخوه فرساً لي » > فكتب إلى يَعْلَ أن الْحَنْ بي» فأتاه فأخبره الخبرء فقال 
عمر: إن الخيل لتبلغ عندكم هذاء ما علمنا أن فرساً يبلغ هذاء فتأخذ من كل أربعين 
من الغنم شاةء ولا نأخذ من الخيل شيئأء خذ من كل فرس دينارا». 
قال ابن عبد البِ: وروى الدَّارَقْطَنِيَ حديثاً صحيحاء عن جويرية"» عن مالك 
عن الزُغْري: «أَنّ السائب بن يزيد أخبره قال: رأيت أبي يُقَوُمُ الخيل» ثم يدفع صدقتها 
أي رُبُعٌ عد عْشْرٍ قيمتها -). 
(ولا يَحِبْ) زكاة الماشية (إلا في السائمة آي المُكْتَفِية بالڙعي) 00 
والرّعي: لا الكلأء وفتحها المصدر. (في أكثر الحول) لأن اشم السَؤم لا 
يرول بِالعَلْفٍِ اليسير لعدم إمكان الاحتراز عنه» ولا بد أنْ يكوت السَؤمٌ للدّر والئسل» 
حتى لو كان للحمل والركوب لم يكن فيها زكاة» ولو كان للبيع والتجارة كان فيها 
زكاة التجارة» وهي رُبْعُ عْشْرٍ قيمتها. 
(ولا في الصُغارء إلا ََعَاً للكبار) في انعقاد النصاب لا في تأدية الزكاة» والمراد 
بالصغار: المُصْلان جمع فَصِيل: وهو وَلَدٌ الناقة فيل أن يصيرَ ابن مخاض. والححملان 
E‏ وهو وَلَدُ الجا E‏ الأولى: لت E SG‏ 
من أولاد البقر ين تفه آنه إلى شهر»› والأنثى ا لأن المقادير لا يدخلها 
القياس» فإذا امتنع إيجاب ما ورد به النص» امتنع أصلاء والنّصٌ وَرَدَ بالشاة والبقر والناقة 
لا مطلقاء بل ذات السنٌ المُعَينٍ من الثّبية» والتّبيع» وبلت المَخَاض مغلا ولم يوجد 
فَتَعَذَّرَ الإيجاب. وهذا قول 8 حنيفة رحمه الله آخرا ويه :اعد خمد وقال بو 
يوسف: يجب فيها واحد منهاء وهو رواية عن بي حنيفة ثانياً نظراً للفقراء ورب 
المال. 


(1) القَنُوص: الأنثى من الإبل من حين تُركبُ إلى التاسعة من عمرهاء ثم تكون بعد ذلك ناقةً. معجم لغة 
الفقهاءء ص: .۳٠٦۹‏ 

(۲) صحفت في المطبوع إلى: جريرة» والمخطوطة إلى: جويرة. والصواب ما أثبتناه من «نصب الراية» ؟/ 
۹» وشرح معاني الآثار ۲٦/۲‏ . وقد رواه الدارقطني في «غرائب مالك». 


4۹٦‏ كتَابُ الرّكَاةٍ 


ولا فيما يَغْمَّل. 


والواجب الوس فن لم يوجد يأخذ العامل الأَدنَى م مَعَ الفضلء» والأغلى 
ويَرْدُ القضل. 

وصورة المسألة: إذا كان له خی وعشرون من النوق» أو ثلاثون من البقرء او 
اتن من الغنم» » فلما مضى عليها عَشْرَةٌ أُشْهْر ثلا ولدت أولادأ» وهلكت الأمهات 
ثم كَمَلَ الحَؤْلٌ على الأولادء فهل يجب على الأولاد د شى؟ على الخلاف المذكور 
عن أبي حنيفة أولا: أنه يجب فيها ما يجب في المسنات» وهو قول رُقَر ومذهب 
۳7 - ب] مالك لأن قوله : «في حمس وعشرين بت مَخَاض) يشمل الصغار 
والكبار» ولتتاؤلِ اسم الإبل والبقر والغدم الصغير والكبير كتناولهما الذ كر والأئتّى. 


(ولا فيما يَعْمَل) أي اا للعملء» كإثارة الأرض» وحمل الأثقال. وقال 
مالك: يجب فيه الزكاة لإطلاق قوله عه : «ليس اونا یی د واا 
صدقة»". ولنا ما روى أبو داود وَالدَارَ ي من حديث علي رضي اله عنه عن الي 
عَيلَه: «هاتوا رُبُعَ العشر: عن دن أربعينَ فا دِرْمَمٌ) إلى أن قال: «وليس في العوامل 
شيء). وفي رواية: «صدقة». قال أبو الحسن القطان: سنده صحيح. وعن جابر أنه 
عت قال: «ليس في المُثِيرة“ صدقة(. 


(والواجب الوَسَطّ) من اشن الذي وجب فلو وجب بت تّ لبون لا باخ العامل 

جیار يئت اللّبونء ولا رديعهاء بل يأخذ الوَسَطَ لقوله لله لِمَعاذ حين بعثه إلى ال 

«إاك وكرائم أموالهم». رواه الجماعة. ولأن في أحذ الوَسَط تَظراً للفقراء» وَلِرَبٌ 
المال. 


(فإن لم يوجد) الوَسَطٌ من الشَنٌ الواجب (يأخذ العاملٌ الآذتى) وَضْفاً أ سا 
(مع القضل)» ويُجْبَمخِ على ذلك لأنه إعطاءٌ بالقيمة لا بَيِع. 
(و) يأحدٌ العامِلٌ (الآغتى) وَصْفاً أو سِئَاً (ويَردُ القضل) ولا يجب على ذلك 


(۱) تقدم شرحهاء ص: /ا/ا5» تعليق رقم .)٤(‏ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۳٠١/۳‏ كتاب الزكاة »)۲٤(‏ باب زكاة الورق 
(۳۲)» رقم .)۱٤٤۷(‏ 

(۳) المثيرة: البقرة التي تثير الأرض للزراعة. طلبة الطلبة ص: 75. 

.)۲( كتاب الزكاةء باب تفسير الخليطين....» رقم‎ 2٠١4/7 سنن الدارقطني‎ )٤( 

,22( کرائم الأموال» أي تَقَائْسها التي تتعلق بها تَفْسُ مالكها ويَحْتَضّها لها. النهاية: .٠١۷/٤‏ 


كِتَابُ الرَّكَاةٍ 4۹۷ 


ما 
َنِصَابٌ الذهَب والفِضّةِ] 


_ في «الكافي»: ا المخهار إلى المالك في الصورة تين» لان الشارع اعتبر التيسير 

غل اراب ارال ودا إا هو بالخيار إلى المالك. 
[نصاب ا والفضة] 

(ونِصَابٌ الذهَبٍ عِشْرُونَ مقا » والفضة مئتا درهم) لما في «الصحيحين» 
و چ سكيد أن النبيّ عل قال: «ليس فيما دون حمس أواق صدقة). 
والأوقيةه أربعون درزهماً. ولحديث عَليّ المتقدّم في اشتراط الحؤل. ولما قدمناه في 
كتاب لمرو 0 «وفي كل أَربعينَ ديناراً دينار). ولما رواه ابن ماجه عن ابن عمر 
وعائشة»› رَد النبي عات كان اا کل عشرين ديناراً نِضِفٌ دينار» ومن الأريعي 
ديناراً [ديناراً]("2). ولقوله عه: «هاتوا رُبُعَ العُشُور في کل ا دِرْهَمأء وليس غليكم 
شيءٌ حتى يتم متا درهم» فإذا كانت مثتي درهم ففيها حَمْسَةٌ دَرَاهِمَ فما زادَ فُعَلى 
حجشاب ذلك ۲۱٤7‏ - أ]. 

(كُلُ عشرّةٍ منها) أي من الدَّرَاهِم (سَبْعَةُ مثاقيل) ويُسَمّى وَزْنَ سبعة فيكون 
كَل زعم يضف يِثْقَال وخمساً فيكونٌ الدرْهم أرَبعَةً عَسَرَ قِيرَاطاً. والقيراط“: خمس 
شَعِيرَات. قيل: اشا ال أنه عير ا شرن 
قيراطاً وبعضها عَشَّرَةَ قَرَارِيط» وبَعصٌّها اثني عَضَرَ قيراطاء فَأْمَرَ صرب ثَلانَةٍ دَرَاهِعَ 
متساوية» فكان 0 دزم أربعة 0 وهو وزن سبعة» وجمع الناس على ذلك. 
وقيل: لما أراد عمر أن يستوفي الخْراج بالخ كيه فالتمسوا منه التخفيف» ا 
زمانه ليتوشطوا وليتوفقوا بين الدراهم كلها و ا و ون الت وام الام 


09 اليثقال: من وحدات الوزن» ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى. مثقال 
الذهب = ۷۲ حبة = 54,75 غراما. مثقال الأشياء الأخرى = ١8م‏ حبة = ٤,١‏ غراما. معجم لغة 
الفقهاء.ء ص 5 .5٠‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) سنن أبي داود 7748/7ء كتاب الزكاة (”)» باب في زكاة السائمة (0)» رقم (5/ا8١).‏ 

.5455 القِيرّاط للأشياء وللفضة: هو ما يساوي > حبات = ۸٤۲»٠غ. معجم لغة الفقهاءء ص:‎ )٤( 

(ه) سقط من المطبوع. 


6مف مفو ااا اااي ااا ااا ااا ااا ا ده 


الان ع كانت الدَّرَاهم قبل الإسلام كباراً وصغاراء فلما جاء الإسلام 
وأراذوا ضَّوب الدراهم» - وكانوا يزكونها من النوعين - فنظروا إلى الدَّرْهم الكبير إذا هو 
ثمانية دَوَانيق» وإلى الدرهم الصغير فإذا و أرية ذوانيق» فوضعوا زيادة الكبير على 
نقصان الصغير فجعلوهما درهمين ا 3 واحد سِنَةُ ة دوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل» 
ولم يزل المغقال في آباد الدهر سدوا لا يزيد ولا يَنْقّصُ فوجدوا ع من هذه 
الدراهم التي واحِدّها َة دوانيق ورن سبعة مثاقيل أسواءء فاجتمع فيه أن العشرة منها 
وزن سبعة مثاقيلء وأنَّهُ عدل بين الكبار والصغارء وأنّه موافق لِسْئَّةٍ رسول الله عله في 
الصدقة» فمضت سنة الدراهم على هذاء فاجتمعت عليه الأئمة انتهى. 


وفي «صحاح الجوهري»: الذافق؟ د وم . والقيراط: نصف دانق. وقال 
أيق الأثير اا را من ندا وهو نِضفٌ عشْرِه ف في أكثر البلاد. وأهلْ 
الشام يجعلونه ا ا وعشرين» اليا فيه يدل و ران فإن أصله قاط 
مُصَعَفاً» كما أَنَّ أصْلّ دينار دِنّار» والجمع فيهما قراريط ودنانير. وفي «شرح الوقاية»: 
المِئْقّال: عشرون قيراطاًء والدرهم: أربعة عشر قيراطأًء والقيراط: خمس شعيرات. 

وفي «الغاية»: دراهم مصر أربعة وستون حبة» وهو أكبر من درهم الزكاة [4١؟‏ 
ب فالنصاب منه مئة وثمانونٌ دِرهَمَا وحبتان. وفي «القنية): المُعْتَبَدْ في الزكاة وزن 
عشرة دنانير بوزن مكةء يلص عَكَا عندنا بى دینار» فلو بلغت الدنانير بوزن بلدتنا 
ثمانية عَشّرَ وثلئي دينار» يجب فيها الزكاة. ۳ ديات «الحُلاصّة): أن 0 عشرة من 
و تسعة من مثاقيل غيرها. وفي «الفتاوى المنصورية): يعبر في كل زمن عادة 
أَهْلهء يعبر دَرَاهِم ودنانيدُ كل بلدة بوزنها وإِنْ كان وزنها في البلاد متفاوتاً. 
0 قال بعض المحققين: وهذا يقتضي أَنَّ النصاب ينعقد من الصغارء وهو الحق» 
لأنهم لم يختلفوا في تفاوت الدراهم صِعَراً وكبراً في زمان النبي عله فبالضرورة 
تكون الأوقية مختلفة أيضاً بالصغر والكبر. وقد أؤبحب النبئ مه في حمس أواق 
الركاة مطلقاً من غير تقييد بصِئف» فإذا صَدَقَ على الصغيرة خمس أواق يجب الزكاة 
فيها بالنص. 
۰ ويؤيده ما نقل ابو مبهد: أنهم كانوا ر کون من النوعين» ومن هذا واللّه تعالى 
تود وا المعو ص كار ا . ذكره قاضيخان» 


قال: إلا أني أقول: ينبغي أَنْ يقيد با إذا كانت دراهمهم لا ' كنض عن أقل ما كان ورا 
ني رمن كفرعي جا كرد ره ة وزن حمسة» لأنها أقل ما فُدّر النصاب ممثكين 
متها 7 ثم قال: فان لم يكن لهم إل دراهم كبيرة كوزن سبعة» فالاحتياط على هذا اَن 
کک ون كانت م مئتين إذا بلغ ذلك لأقل قَدْر النصاب» وهو وزن خمس. 

(معمولاً آو تياً)'“ سواء كان المعمول O‏ و حلا أو آنية. وقال مالك: 
الحلِيٌ المباح الاستعمالٍ للنساء والرجال لا زكاة فيه. وهو أظهر القولين عن الشافعي؛ 
والرواية التي اختارها أصحاب أحمد عنه. ورواه مالك في «الموطأ عن عائشة وابن 
عم ورواه الدّارقْطِنِيُ عن امتماء وأنس: ولمَا روي عن جاب أنه عه قال: «ليس في ظ 
الخليٌ زكاة)””. ولقول ابن عمر: «لا زكاة في الحُلي». رواه عبد الوَرّاق. وقول أنس: 
«ليس في الخلِيّ زكاة). رواه الدارقطني . 

قلنا: قال البيهقي في «المعرفة): وما يُدوى عن عافية ۲٠٠١7‏ 0 بن أيوب» عن 
الليث» عن ابي الزبين عن ابر مرفوعا: «ليس في الحليّ زکاة»» فباطل لا أصل لهه 
ا يُؤوى عن جابر من قوله» وعَافية بن أيوب مجهولء فمن احتج به مرفوعاً كان 
داخلاً فيما يعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين. 


ولنا عموم قوله تعالى: «والّذِينَ يرود الذَّمَبَ والفِضَّةَ ولا يُنْفِقُونَهَا في سيل 
اللوي“ الآية. وعموم قوله عَْللهِ: «في الرّقَةِ رُبُعُ العَشْر». رواه الخَاري. وهو بكسر 
الراء وتخفيف القاف. والوَرق: الفضة المَضروبة"» خُذِفَتٌ الواو منه وعوض عنه الهاء 
كالعدّة ذ في او وما روأه أبو داود واصانى من SS‏ عَمرو بن سُعَيِب» عن أبيه؛ 
ت امرأة ّت النبى عه ومعها اب لهاء وفي يدٍ ابنتها مسکتان غليظتان من 
ذهبء فقال لها: أتغطين زكاة هذا؟ قالت: لاء قال: يشوك أَنْ يُسَوّرَكِ اللّهُ تعالى بهما 
يوم القيامة سوارين من نار؟ ال فاا اا إلى الب ٠‏ ع وقالت: هما لله 
ولرسوله». قال ابن القطان: إسناده صحيح. وقال ابن المنذر في «مُحْتَصَرِه): إسناده لا 


.٠١١ ابر سبائك الذهب أو الفضة قبل ضربها - أي تصاغ  نقوداً. معجم لغة الفقهاءء ص:‎ 0١ 
الشكة: القالب الذي تُصب فيه النقود. معجم لغة الفقهاء ص 47 25 والمقصود هنا: النقود المضروبة.‎ 68 
.)٤( سنن الدارقطني ۲ ۱ كتاب الرکاة» باب زكاة الځلي»› رقم‎ )۳( 

.)٤( سورة التوبة» الآية:‎ )٤( 

,2 أي الدقّة. 

)١(‏ المضروبة: أي المُصاغة» ضرب الشيء إذا صاغه. معجم لغة الفقهاءء ص: ۲۸۳» بتصرف. 


اللا ل ل ل ل ل ل ل 2 222 :ا ا | ا ا 0 


مقال فيه. ثم بَيْنَهُ رَجْلاً رَجُلاً. 

ورواه الترمذي عن ابن لَهِيعَة» عن عمرو بن سُعَيِبء عن أبيه عن جده قال: 
«أنت امرأتان رسول الله عله وني أيديهما سِوَارَان من ذهبء فقال لهما: أَُوَدّيان زكاة 
هذا؟ قالتا: لاء قال: «أتُجِبَان أَنْ يُسَوّرَكما الله سِوَارَين من نار»؟ قالتا: لاء قال: فأدٌيَا 
زكاته. قال الترمذي: ورواه المُتَنّى بن صباح» عن عمرو بن سْعَيِبٍ نحو هذا. وابن 
لهيعة وَالمُِنّى يُضَعْمَان في الحديث. ولا يصح في هذا الباب عن النبيئ ڪه شية. 

قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين لين ذكرهماء إلا فطريق ای داود 
لا مقال فيه. وقال ابن اطا لوي ل أب داود: إنما ضَعّف الترمذيٍ هذا 
الحديث› ل عنده فيه ضعيفين: ابن لَهِيعَة وَالمُتَنّى بن الصباح. وفي أبي, داود أيضاً 
عن عَتَّابٍ بن تشير» عن ثابت بن عَجلان» عن عطاء عن آم سَلَحَة قالت: كنت الس 
أؤضَاحاً من ذهبء فَقُلْتُ ۲٠٠‏ ۔ بع: يا رسول اش أكندٌ هو؟ فقال: ما يبلغ أن 
تُوَدّى زكاته فرکي فليس بكنز». وأخرجه الميا حم عر مجه بن كها ر 
وقال: صحيح على شرط البخاري» ولفظه: (إذا أَدّيَثْ زكاته فليس بكنز». والأوضاح: 
جمع وَضَّحء وهو الحلِيّ. 

لك سوم د كتب عم بن الخطاب إلى أبي 
موسى: مَنْ قِبَلّكَ مِنْ نساءٍ المؤمنين أَنْ وكين شل ولا تجعلن الزيادة 
والهدية e‏ . وفيا أيضاً: حدّثنا وک م عن ريو ين اجار عن عجرو بن 
4 شعهب» عن عبد الله بن عمر: أنه كان يِأَمْوُ نساءه اَن يُركُين حُلِيِهُنٌ)». وفيه أيضاً عن 
عطاء وإبراهيم وسعيد بن جُبَيِْر وعبد الله بن سداد نهم قالوا: «في ا الزكاة». زاد 
ابن شداد: «حتى في الخاتم». وأخرج عن عطاءء وإبراهيم النّجَعي أيضيا أنهم قالوا: 
«مَضَتِ الشئة أن في الحلي الذهب والفضة زكاة». وما في «مصنف عبد الرزاق» عن 
ابن مسعود قال: «في الخليٌ زكاةٌ). 

وروى أبو داود» والحاكم ‏ وقال: على شرط الشيخين ‏ عن عائشة قالت: 
«دَحَلْتُ على رسول الله عله مَرَأى في يدي مات مِن وَرِق» فقال: ما هذا؟ قلت: 
صَنَعْتهُنٌ أتَرَيْنْ لك بهن» قال: أفتؤدٌّينَ زكاتهن؟ قلت: لاء قال: شبك من النار». 


197/7 حرفت في المطبوع والمخطوط إلى: الهدنة. والصواب ما أثبتناه من «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
كتاب الزكاة, في زكاة اللي ومن (نصب الراية» ا‎ 


تاب الزّكاةٍ امه 


فَيجبُ رُبُعُ الغشر وفي كَل حُمْس راد عَلَى التّصَاب بجسَابه EEN‏ 


والمَكَحَات ‏ بفاء ومثناة فوقية ومعجمة مفتوحة ‏ : خواتم كبار. فالمعنى: افتؤدين 
زكاتهن مع انضمامهن إلى غيرهن مما تجب فيه الزكاة؟ 

(فَيَحِبُ رُيْعُ العُشر) وهو نصف مثقال في نصاب الذهب وخمسة دراهم في 
نصاب الوَرِق (وفي كَل خُمُس) - يضم الخاء المسحمة - ررد علي اناي أي 
نصاب التّمْدَيْنِ وهو أربعة دنانير في الذهب» وأربعون دزهماً في الوَرِق. (بجسابه) 
عند أَبِي حنيفة وما دونه عفو. 

وقالا: يجب في كل ما زاد على النصاب بجسابه» لحديث علي المتقدم في 
اشتراط الحول. ولما روى البخاري من حديث أنس: وفي الرّقَة0'© رُيْعُ العْشْرِ». ولما 
في «سُنن أبي داود» عن زَُمَيِرِ عن عاصم بن حمزة والحارث؛ 0 زُهَير: 
أحسبه عن النبئ عله قال: «هاتوا ربع العْشر: في“ كل أربعين دزهماً دِرْهَمْ» وليس 
عليكم شيءٌ حتى يتم مثتي ۲۱۹7 - أ] درهم» فإذا كانت مثتي درهم ففيها حمسة 
راقم يها زاد على حساب ذلك...) الحديث. وزواه: الكارقطيي_تجزوما به ليم افيه 
أحسبه» وصحح ابن القطان إسناده. ولِمَا في «مُصتفي,ٍ عبد الرزاق وابن ابي شيبة)» عن 
مَعْمَّر) عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر قال: «في کل متي درهم خمسةٌ دراهم» فما 
زاد فيحساب ذلك». وأخرجه انن أبى شيبة ابا ن عم بن عبد 'العزين وان سيرين 
وإبراهيم يم النخهِي. 

الاج ا الله تعالى ما روى النُسائي وابن حجان والحاكم وغيرهم في 
كتاب النبي َه إلى عموو بن حرم في كل حمس أواق من الوَرق حب ا 
وما زاد ففي كل أربعينَ دِرْهَماً درهم» ولبسن نينا دون نس اراق امن و شي ) . 

وفي «أحكام عبد الحق): روى أبو اون :عو عبن الله ومحمد ‏ ابني بي بكر 
بن عمرو بن حَڙم » عن أبيهماء > عن جدّهماء عن النبي لله أنه كتب هذا الكتاب 
لمرو بن حزم حين أُمّرَهُ على اليمن» وفيه: «والرقةٌ ليس فيها صندقة حتى تَبْلْعَ مئتي 
درهم» [فإذا بلغت متي درهم]" ففيها خمسة دراهم» وفي كل أربعينَ دهماً درهمٌ 
وليس فيما دون الأربعين صدفة». ولم يعزه عبد الحق لكتاب» وكثيراً ما يفعل ذلك في 


.)١( تعليق رقم‎ ٤٩ ٤ تقدم شرحهاء ص:‎ )١( 
في المطبوع: العُسُور منء وما أثبتناه من المخطوط.‎ )۲( 
سقط من المطبوعة.‎ )۳( 


0۲ تاب الرّكاةٍ 


ويعتبر الغالب. 

وإن عَلَّبَ الفش يُقَرّم لا في غَيرِ ما مر إلا ية الفُجارَة عِنْدَ قَلّكها بعَير 
الإزثِ إذا بلع قِيمَبّهَا نَصَاباً مِنْ أَحدِهِمًا ا ا 
وأحكامةة, 

وما في «شنن الدَّارَقْطنِيَ» من طريق أبي إسحاق» عن المثهال بن الجوّاح» عن 


سه م 


حبيب بن نجيح» عن عُبادة بن نُسَيْء عن معاذ: أن رسول 0 
إلى اليمن: أن لا تأحذ من الكسور شيا إذا كانت من الورق“ مثتي درهم فَخُذ منها 
خمسة دراهع» ولا تأخذ مما زاد شيعاً حتى تبلغ أربعونَ دؤهماً وإذا بلغت رین فد 
منها دِرْهَما». لكنه ضعيف بالمئهال» والله تعالى أعلم بالحال. 

وروی اوغ كام بن شلام في کتاب ا عن 0 قال: «ولأني عمو عم 
بن الخطاب الصدقات فأمَرَني أَنْ خد مِنْ كل عشرين ديناراً ضف ديتال وما زاد فبلغ 
[أربعة دناتير كيه درعع وأن آخحذ من ع مغتي درهم خمسة دراهم» فما زاد فبلغ]0© 
أربعين لا 

(ويُعْثَبَرُ الغَايِبٌ)» فإن غلب الذهب على الغش وجب زكاة الذهب» ون غلب 
الفضة على لغش وجب زكاتها (وإن غَلَبَ الغش) على الذهب والفضة (يُقَوْمُ) ويُحْرَجٌ 
من قيمته إن 7١51‏ - ب] نرى به الشجارة؛ وإِنْ لم ينو فن كان الجيد يتخلص ويبلغ 
نصاباً وَحَْدَهُ أؤ بالضم إلى غيره؛ ركا لأن عَين النقدين لا يُشترط فيها نية التجارة. 
كم لاص لتيل حي لز اواك فر E‏ ا 1 
مآلا مقَيَّت العبرة للِفِشُ وهو عُروض"» فيعتبر فيه نية التجارة. ولو ساوى الذهب أو 
الف ا لد يشي" ار ك ااا رر يجت ومن الأظهن د اة 
المشروطة للوجوب. وقيل: يجب درهمان ونصف نظراً إلى وجهي الوجوب وعدمه 
وهو الظاهر. 

لاقي كوه هئ أي لذ ج ا ا ی :عبر ما ت هو لواحت 
والفضةء وهو العروض ل(إلاً بِنِيّة التّجَارَةٍ عِنْدَ تَمَلَكِهَا بِغَيْرٍ الإزث إذا بَلَعْ قِيمَتَهًا نِصَاباً 
من أحدهمًا) أي من الذهب والفضة» ّت الضمير في «قيمتها) و «تملكها» نظراً إلى 


.)٣( التعليقة رقم‎ ٤۷۷ تقدم شرحها ص‎ )١( 
سقط من المطبوع.‎ )۲( 
.)١( التعليق رقم‎ »٤۷۷ تقدم شرحها ص‎ )۳( 


كاب الرّكَاةٍ ون 
ع إلققير. 
شی «غير» - وهي العروض -. وفي بعض الُسخ «قيمته) و «تملکه» بتذ كير الضمير 
تظراً إلى لفظ غير. (آنقع يلفقِير) أي حال كون ادها أنفع له لأن في ذلك 
اخدياطا له. 


وال ابو رة إن كان ثمنها من النقود قُومَ * مَتْ ہا اشْثْرِيَت به» ون كان من 
غيرها قُوّمَتٌ بالنقد الغالب» وقال محمد: يقوّم بالنقد الغالب كالمغصوب والمستهلّك. 

يد «النية» بعد التملك› لان النية لا تعتبر إلا إذا اقترنت بالعمل» كنية السفر لا 
تُعتبر إلا إذا اقترنت بالسفر. فلو اشترى جارية ونوى بها التجارة» كانت للتجارة لاقتران 
النية بالعمل. وإن نوى بها الخدمة» كانت للخدمة» فن نوى بها بعد ذلك التجارة» لم 
تكن للتجارة حتى يبيعها أو يُؤجرهاء فحينئذٍ ينعقد الحول على ثمنها. 

وقَيْدَ «التملك» بغير الإرث» لان التملك بالإرث جبري لا اخحتياري»ِ فلا يمكن 
اشتراط نيّة التجارة عنده. و بالإرث لا تجب الزكاة» نوى التملك أو لم ينو. 
وقال محمد: إذا قارنت تك العجارة الهبة أو الوصية› أو اج أو الُلْع > أو الصُلْح 

عن القّوَدِ - أي القصاص - لا تصير تلك العين للتجارة» لأن النية لم تقارن عملها. 

ونقل الإشبيجابي عن لاقي الشهيد: أنَّ هذا قول أي حنيفة وأبي 1۷7 - [Î‏ 
يوسف» وأن قول محمد: إِنّها تكون للتجارة. 

ثم اعلم أن الغروض - بالضم ججمع عَرَض - بفتحتين: خطام الدنيا على ما في 
«المُغْرب والصحاح»» والعَرّض بسكون ا فهو عَوْضُ سوى 
الدراهم والدنانير» كذا في «الصحاح». وقال أبو عُبيد: الغروض: الأْمْتِعَةُ التي لا يدخلها 
کیل ولا وزد ولا يكون حيواناً ولا عَمَاراً. فعلى هذا جَعْلَّهًا هنا جَمْعَ عرض - 
بالسكوت .ول لانة في بيان حكم الأموال التي هي غير النقدين والحيوانات» كذا 
في «النهاية». 

والأصل في ذلك ما في «شان ابي داود) عن جعفر بن سعد: حَدتي حبيب بن 
سليمان» عن أبيه؛ عن سَهُرَةَ بن جندب: أن سول الله عات كان يَأْمُدنا اَن نُخُرِجَ 
الصدقة من الذي تعد للبيع». وسكت عليه» فهو حسن» وقرره غيره ا 

وأا قول صاحب «الهداية): الزكاة وا في غروظن التجارة كائنة ما كانت إذا 
بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذّهبِء لقوله له فيها: «ِيُمَرْئها فيؤدي من كُ 
مئتي درهم خمسة دراهم). فغير معروي بهذا اللفظ. وفي «المستدرك) عن أن د 


4 کاب الزّكاةٍ 


[دفع القيمة] 
ويَجُورُ دَفْعُ القِيّم في: الزكاقء والفطر, والكقارةء والعغشْرِء والئّدْرٍ E‏ 


قال: سمعتٌ رسول الله عله يقول: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر 
صدقتهاء وفي الجر صدقتهاء ومَنْ دفع دراهم أو دنانیر أو تو 0 أو فضةةء لا يدها 
لغريم ولا ينفقها في سبيل الله نين کت کون به يوم القيامة». ورواه ا 
وَالدّارَقُطيِىَ. قال النووي: هو بالباء والزاي: الثياب التي هي أمتعة البرّازء وقد صَحََمَه 
بعضهم بالراء» وضم الباء» وهو غلط. 


[دفع القيمة] 


(ويَجُوزُ دَهْعُ القِيّم في الزكاة والفِطرٍ والكَفارَةٍ والعُشر) وكذا ا (والئذرٍ) 
وقال مالك» واخ والشافعي: اج يجوز لأنها EH‏ تعلقت بجحل» فلا وى بغيره» 
كالهدايا وا ولقوله عَيَهِ: «في أربعين شا شاةٌ»©. وإِنَّه بيان لإِجَمَال الكتاب» 
فتعلق حقٌ الفقير بعين الشاة» وفي جواز دفع القيمة ا إبطال من الغين 
المنصوص عليهاء فلا يجوز. 

ولنا ما رَوى البخاري مُعلّقاً ‏ وتعليقه صحيح - عن [۲۱۷ ا ب] طاوس أ 
مادا قال لأهل اليمن: اثتوني بعؤض: ثِیاب: خییص» اون في الي ع الزكاة 
- مکانَ الشعير والذرة أُهُون عليكم؛ وة لأصكابن رسول أنه عله والحميص: 
ثياب حر أو صوف ممُعلّمة كانوا يلسو E PON ENR‏ عونا 
طوله خمسة أذْرُع. والأبيس: الملبوس. 

وما رواه ابن أبي شيبة عن [الصٌتابحي]0"©: أَنْصَرَ النبيئ عه ناقدٌ حسنة في إبل 
الصدقةء فقال: «ما هذه؟») قال صاحب الصدقة: إِنّي ارتجعتُها يِبَعِيرَيْنِ من حواشي 
الإبل» قال: «نعم إذن». 


.)١( تقدم شرحهاء ص: 455» تعليق رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في شننه 210/7 كتاب الزكاة (ه)» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم »)٤(‏ رقم 
60551١‏ 

)٣(‏ أي بالقياس بعد معرفة عِلََّ الحكم. 

)٤(‏ أي حق الفقير. 

(ه) في المطبوع: الضايحي وهو محف والصواب ما أثبتناه من المخطوطء» و«مصنف ابن أبي شبة» 5/ 
١١١‏ كتاب البيوع والأقضيةء في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين» رقم .)٤۸۳(‏ و«تقريب التهذيب» 
ص ۳٤٦‏ . 


کاب الرّكاةٍ 0۰٥‏ 


والهَلآكُ بعد الحَؤْلٍ يَسْقطُ بِحِضّتِهِ. والرَّكَاةٌ في النّصَاب لا العف 25000 


: أ 


وما رواه الا من عي ا أن اننا حه اَن أبا بكر كقب دل (1) 
الفريضة التي أمر الله تعالى ورسوله: «مَنْ بلغت عِنده من الإبل صدقة قهُ الدع ون 
عنده جذعة وعنده 1 6 فإنه تُقَبل منه الحقّة.. .) الحديت. ولان أداء البعير عن 
خسن من الإبل بدلا عن الشاة جائز باتفاق أ غير منتصوصء وذلك بطريق القيمة» 

نما لم َج القيمةٌ في الضحايا والهداياء لأن القربة فيهما إراقة الدم» وهي غير معقولة 
ا وفي المُتتارّع فيه سدّ حاجة الفقير» وهو معقول. 

(والهلاكُ بَعدَ الكؤل يَسْقُطٌ) من الزكاة (بجضهه) أي بحِصَّةٍ الهالك» فن هلك 
جميع النصاب سقط زكاته؛ وإِن هلك بعضه سقط ما يَحُمٌ 200 . وقال مالك والشافعي 
وأحمد في رواية: لا يمسقط. ومبنى الخلاف: على 0 الوجوب في الذي وهو قولهم» 
أو في المال وهو قولنا. 

و ا تعالى: «ووفي تراهم ح4 وقوله ل : «في أربعين سَاةً سَاة 
وفيما سَمَّتِ السَمَاءٌ العشر». فأما الاستهلاك فلا يسقط اتفاقاً لوجود التعدي. 5 
هلك النصاب بعد طلب الساعي لا يسقط عند العراقيين» وهو اختيار الكوخي» لأنه 
نوغ من التعدي» ويسقط عند مشايخ ما وراء النهر» وقيل: وهو الصحيح» كما لو هلك 
التصاب بعد طلب واحدٍ من الفقراء. 

(وَالزْكَاهٌ في النْصَابٍ لا العَفُو): وهو ما بين التُصَابَيَء وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وقال محمد ورف في چچ النصاب والعَفُوء لقوله عه 5١‏ - أ] 
في كتاب الصدقة في الإبل: «فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنتُ 
مخاض”©: وفي الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة ففيها شاة». ولهما قوله 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) تقدم شرحها ص: ۰٤۸٥‏ تعليق رقم 00 

(۳) الحقّة: ‏ من الإبل ‏ هي التي أت الثالئة من غمرها ودخلت في الرابعة. معجم لغة الفقهاء, 
1A۳‏ 

)٤(‏ أي غير مدركة العِلّة. 

)٥(‏ ف في المطبوع: بحصته» وما أثيتناه من المخطوط. 

(7) سورة الذاريات» الأية: .)١9١(‏ 

(۷) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۸) تقدم شرحها ص: 457» تعليق رقم .)١(‏ 

. ٤۸۳ تقدم تخريجه عند المؤلف ص:‎ )٩( 


كد كتَابُ_الزّكاةٍ 


فَيَجبُ بنتُ مخاض إِنْ هَلَكَ بَعْدَ الحَؤل خمسة عشر من أَزْبَعِينَ. 
ويْضَمٌ المُسْتَفَادُ وسَطّ الحؤلٍ إلى نِصَاب مِنْ جليه. 121*700 


عَنَهِ: «في الإبل في حمس شاة وفي عَشْرٍ شاتانِ» وفي حَمْس عَشَرَةَ ثلاث شياه» 
وفي عشرين أربع شياهء وفي الغدم فإذا زادت على ثلاث مئة» ففي كل مئة شاة)0©. 
وهذا ظاهر في أن الزكاة في النصاب فقطء فإذا ملك ا وثلاثين من الإبل» 
فالواجب - وهو بنتُ مخاض ب إنما هو في خمس وعشرين» لا في المجموع» حتى لو 
هلك عشرة بعد الحولء فالواجب على حاله. وعند محمد وزُفر رحمهما الله: يسقط 


بعدره. 

(فَيَجِبْ بِنْتُ مخاض إن هَلَكَ بَعْدَ الَوْلٍ خمسة عشر من آَزْبَعِينَ) من الإبل 
عند أبي حنيفة فإنَّ عنده صرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخيزة ثم إلى الذي 
يليه إلى أن ينتهي فيصرف أربعةً إلى العف تم أَحَدَ عَشَرَ إلى النصاب الذي يلي العفو 
ل 

وما عند اس يوشف فبعد صرف الهلاك إلى العفو يُضْرَف إلى التُضٌب شائعاًء 
فإذا صَرَف ا إن العَقُوه يصرف أحد عشر إلى مجموع ستة وثلاثين وكان فيها 
بنثُ لبون“ وهلك عشرة وبقي خمسةٌ وعشرونَ فالواجب حَمسة وعشرون جزاً من 
ستةٍ وثلاثينَ جزأ من بنت لبون» أعني ثلثي بنت لبون وربع تُشعها. 

وأما عند محمد فيجب نصفٌ وثمن بنت لَبُونء لأنه يُضْرَفٌ الهلاك | إلى 
بدو العفو والنتصاب» ود كا الواجب في الأريعين بنت لبون» وبقي بعد الهلاك 
خمسةٌ وعشرود» وهي نصفٌ وتُمُن الأربعين. 

(ويُضَمٌ المُسْتَفَادٌ وِسَط الحَؤل إلى نِصَابٍ مِن ل حِنْسِه) سواءٌ كان المستفادٌ 
بسبب من ذلك النصاب» بأن اشترى في أثناء اتون [بذلك النصاب]2© شيعا فاستفاد 
فيه أو لم يكن: أن كان معه نصابٌء فَوْهِبَ له شيم أو ورك في أا السو شيا 
من جنسه» أؤ حصّله من کسبه. 

وقال مالك والشافعي: إن كان المستفاد بسبب من النصاب ضُمّْء وإِنْ لم يكن 
)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه: 1۷/۳ كتاب الزكاةء باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم (4)» رقم 

.)60501١ 
بنت لبون ابن اللّبون: وَلّد الناقة إذا استكمل سنتين» ودحل في الثالثة. معجم لغة الفقهاء ص‎ )۲( 
A4 

(۳) سقط من المطبوع. 


في حقٌ لواحيب فيه. 

ولنا أن المجانسة هي العلة في ص + التشتحعفاد بسبب النصاب» كالأولاد 
ارات الحاصلة عله في أثناء الحول» وهي موجودة في المستفاد الذي ليس بسبب 
النصاب. 

رط مالك والشافعي للمُستفادٍ فيه مُضِيّ حول تام لقوله عَيِيلَه: «لا زكاة في 
مالي حتى يحول عليه الحؤل» وقوله عه : «مَنِ اسِتَفاد مالأ فلا فلا زكاةً فيه حتى يحول 
عليه الحول». رواهما الترمذي. قالا: وذلك بخلاي الأرلاد والأرباح» لأا متولّدةٌ من 
لأَصلٍ تَفْسِهِ فينسحب حكمه عليهاء وما نحن فيه ليس كذلك. وللشافعي في 
«الخلافيات»(“: أن ثمن السائمة قائم مقَام عين هي محل الزكاة» حتى لو هلكت 
سقطت زكاتهاء وقد زكاها في هذا الحول» فلو ضم الثمن لزم الى وهو منفيٌ لقوله 
عله ولا فت ٩‏ في الصَّدَةِ)0". ش 

ER‏ (إِنَّ في الشتَة شَّهْراً تُوَدُونَ فيه ز 


أَْوَالِكُمْ فما حَدّتٌ بغد ذلكَ فلا زكاة فيه حتى يجيء رَأَسُ الشَّهر). رواه الترمذي. 
فهذا يقتضى أنه يجب الزكاة فى الحادث عند مجىءٍ ل السنة. وما رواه ليس 
يثابت» ولقن ثبت فليس فيه ما يُتافي مذهبناء لأَنّا نقول: لا يجب الزكاة في مال حتى 
يحول عليه الحول إما أصالة او عن نا في الأولاد ارا 

(ويّضَمٌ الذّهَبٌ إلى الفِضّة) وبالعكس» لاتحادهما في الثمنية. وبه قال مالك؛ 
خلافاً لاني لأنهما نان دقان ج وکت ىا حقيقة فظاهن وام حكماً 
فلجواز بيع أحدهما بالآخر مُتفاضلاء فلا يُضَّمْ کالسوائم المختلفة الجنس. ولنا ما 
لك م الال ذه بي اللي «مَضَّتٍ الشئَةَ من أصحاب رسول الله كه في 
ص الذهب إلى الفضّةء والفضَّة إلى الذهب في إخراج الزكاة»» ذكره في «الأسرار» و 
«المبسوط). 


)١(‏ حرفت في المطبوع والمخطرط ع إلى: «الخلافية»» والصواب ما أثبتناه. «والخلافيات» هو كتاب 
للإمام البيهقي» يصدر الآن تباعاً عن دار....» ويُطبع لأول مرة. 

(5) الثتى: أن يُفْعَلَ الشيءٌ مرتين» ومعنى الحديث: لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة. النهاية: ۲۲٤۰/۱‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في مصئّفه: ۲۱۸/۳ كتاب الزكاة» باب من قال: لا تؤخحذ الصدقة في السنة 
إلا مرة. 


۸ كتَابُ الزّكاةٍ 
والغروض إِلَْهِمَا بالقِيمَة تام الثصاب» وفْصَائةُ في الحَؤلٍ هَذر. 
وجاز تَقَدِيُها لحؤل وأكتر ولِنُصُبٍ لذي نِصاب. 


(والعُروض إِلَنْهِمَا) أي E‏ وذلك بالاتفاق (بالقيمَة) فيد ألا 
(لإثمَام التُصَابٍ) © أي لأجل ! إتمامه. وقال أبو يوسف ومحمد: بصم الذهبٌ إلى الفضة 
ا لان الععتبر في النقدين القَدْر لا القيمة. ولأبي حنيفة: [۲۱۹ - أ] أَنَّ الس 
للمجانسة» وهي تتحققٌ باعتبار القيمة. وتهرة هَ المخلااف تظهر فيمن له مئة درهم 
لملا برا موك وام با ان وعندهما لا 
ر 

(وتْصَائَةً) أي قصان يقدار النصاب (في الحَؤلٍ هَذرَ) أي ساقط غير مانع من 
الزكاةء لأن في اعتبار كمال النصاب في جميع الحول 0 فاغتّبر وجود E‏ 
قي أول الحول للانعقادء وفي آخره للوجوب» کک يشترط فيها الملك حالة 
الانعقاد وحالة نزول الجزاءء وفيما بين ذلك لا يشتر 

قَكَدّنا النقصان بكؤنه في المقدار» لان نقصان الصفة كذهاب الشؤم عن الماشية في 
أكثر الحولء مانغ من الزكاة باتفاق. وشرط مالك والشافعي كمال النصاب في كل الحول 
في السائمة والنقدين» وفي 2 فقط في العروض» وهو قول زُفْر في السوائم والنقدين. 

(وجاز تَقدِنِمْهَا) أي الزكاة (لحؤل وآكْقَّرَ) وبه قال الشافعي (ويِنْصُّب لذي 
نِصَاب) خلافاً لر فان قدّمها لِحَوْلٍ وكان النصاث كاملا عند تمام الحول وقعت 
[عنه ا وإن لم 5-8 كاملاً عند تمامه فإِنْ كانت في يد الساعي رَدَّهَاء وإِنْ كانت 
مَالِكَةٌ لم يضمنها. 

وقال مالك: لا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبهاء لما في «مُوَطهِوِ) عق ابن عر 
رضي الله عنهما: «لا زكاةً في مال حتى يحول عليه الحؤل». ولأن الأداء إسقاط قبل 
الوعوت قصال كأداء الظين قبل اللروال: 

ولنا ما روی ا وا داود» والترمذي من حديث مجحكة عن عليّ: 317 


العباس سَأَلَ النبي عله في تعجيل زكاتِه قبل أن يحول الحؤلء مسارعة إلى الخ 


- 


5 اله 


سے 2 


َأَذِنَ له في ذلك». ولنا أيضاً: «أَنَّ العباسّ سألَ رسول الله َه في تعجيلي صَدَقَيِ قبل 
ًن 7 2 رخص له في ذلك». رواه ابن ماجه. وفي رواية للترمذي: 3 النبيٌ عند قال 


)0( وفي المخطوط: كالثمن. 
(۲) سقط من المطبوع. 


وعمم مم مايا0 


لِعْمَرَ: إن قد ادنا زكاة العباس عام الأول للعام). 


فن قيل: قال البَيِهَقِئَ: املف في هذا الحديث» والأَصَحُ أنه مُوْسَلء أجيب بان 
الل عة عون وعد ال 

ولا تجب الزكاة عندنا [۲۱۹ - ب] فى نصاب سائمة صحت الححلْطة فيه 
باتحاد المشرّح”© والمَشرع"» والموعى والراعي» والمّخلء رالمخلب7. أوأؤجبها 
مالك والشائمي لقوله عق عَيكه: «لا يُجمَعٌ بين مُتفْرْقٍ ولا فرق بين مجتمع) ولقوله 
2 «ما كان من خَليطين فإِنّهما يتراجعانٍ بينهما بالشوية»(“ . وفي عدم الوجوب 


ولنا قوله یل : دلا يمع بين متفرق»» وفي لوعو القع انين 
المتفرقين. والمرا من الجمع والتفريق ليس | في اليك لا في المكان. ألا ٠‏ 
النصاب المتفرق في الأمكنة والمِلّك لِواحِدٍ يؤخذ منه الزكاة. ومن ملك ثمانين شاةً 
ليس للساعي أن يجعلها نضابين» فيأحذ منها شاتين كأنها لاثنين 


ونحن نقول بالتراجع بين الخليطينء فإن مغة وإخدق ) وعشرين من الغدم إذا 
كانت لر جلين: لأحدهما أريعون» وللاخر ثمانون» فحال له فجاء الحْصَدّق وأحذ 
من عرضهما شاتين» يرجع صاحب الكثير على صاحب القليل يلكي شاة» ثُم في 
الحول الثاني إنما يجب شاةٌ في نصيب صاحب الكثير خاصةً لأن نصاب الآخَر قد 
انتقص» فإذا أَحَذَ المُصَدّق شام رجع صاحب القليل على صاحب الكثير بل شاق 
فهذا معنى اترا مجع 


ولا يو عيذ اعدا كوه من ساتم كما لا توعد ن الأموال لاط ج ولا من 


)١(‏ المشرّح: مرعى الشرح ‏ الماشية ‏ المعجم الوسيط» ص 4755» مادة (سرح). 

(۲) المشرع: شريعة الماءء الشريعة: مورد الماء الذي يُسْتَمَى منه بلا رشّاء. المعجم الوسيطء» ص 247/5 
مادة (شرع). 

(۴) المخلّب: الإناء يُخلب فيه. المعجم الوسيط» ص ١۹ء‏ مادة (حلب). 

)٤(‏ أخخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) 0١4/7‏ كتاب الزكاة (4 ۲)» باب لا يجمع بين 
متفرّق... »)۳٤(‏ رقم .)١550(‏ 

(©) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۳٠٠/۳‏ كتاب الزكاة »)۲٤(‏ باب ما كان من 
خليطين... (۳۰)» رقم .)١481(‏ 


0۱۰ تاب الزّكَاةٍ 


اقضلٌ في أخكام الغاثر] 
ويْنْصَبُ العَاشِرُ عَلَى الطّرِيقٍ فَيَأَحَدُ مِنَ المُسْلِم رُيْعَ العْشْرِ ومِنَ المي 


رة بلا وَصِية. وجَورَ مالك رالتاي رحمهما الله للمُصَدّقٍِ أَخْدَّها جبراًء إِذْ [َحَقُ]0© 
الإأحذ لاما قال تعالى: ظحُذ من أَنْوَالِهم صَدَقَة04"©, وصار كصاحب الدَّيْنٍ إذا ظَفِرَ 
من مال غَرِيَهِ بجنس حقه. وعندنا يؤمر بها ليؤدّيها اختياراً» لأنها عبادةٌ وشَّوط أدائها 
الاختيار الدال عليه صريح الإيتاء في قوله تعالى: وآتوا ر > وفي النص السابق 
أيضاً دلالدٌ عليه بتسمية العأشرذ صدقة» أي زكاة» ونية القدبة نية لي فإذا أو وُْصَى 
دل على الأختيان .وتحل الوصية الك فيؤخل من الفلت لا عن أضل التركة. 


[ فصل في ام العاشر] 

(ويخْصَبٌ العاشر) من عَشّرَ القومّ إذا أَحَدَّ عُشْرَ أموالهم» فهو تسميةٌ الشنيء 
باعتبار بَغض أحواله وهو اخ اقش من الحربي دون و 7 دا السسلم: والدمي 
(عَنَى الطريق) أي طريق:المشافرين: 

(هَيَاخُدُ) مَنْ نَصَبَهُ هة الإمامٌ لاذ الصدقات» ر الناس به م اللصوص (منَ 
المشلم رح الحُشر) لأنه زكاة يعينها (ومِنَ الذمي ضغفة) إظهاراً للذل عليف وسيأني 
أنه من الحربي العُشْر لزيادةٍ تغليظ عليه. 

والأضل فيه ما في «مُغْجم الطبراني» عن اين ريق چن ان بن مالك قال: 
«هْرَضَ رسول الله َيه في أموالٍ لماه في کل أربعينَ رهما دِرهمٌ» [وفي أموال 
أهل الذّمَةِ: في عشرين دزهماً هع“ وفي أموال مَنْ لا ئة له: في كل عَشَّرَةٍ 
دراه 04 هم E‏ . وقال: لم يسيد هذا الحديث إا مجم بن العلاء» تفرد به. وقد رواه 
أَيَوبءوسَلَمَةُ ب بن عَلْقَمَةَ ويَزِيدٌ بن إبراهيم» وجرير بن حازم» وحبيب بن الشهيد» 
والهيئم الصيرفي» وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: أن عُمَرَ بن الخطاب 
رضي الله عنه فَرَّض» وذكر الحديث. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) سورة التوبةء الآية: .)١٠١5(‏ 

() في الخطوط: «شرطها» بدل: «نية لها». 
)٤(‏ سقط من المطبوع. 


تاب الرّكاةٍ °۱۱ 


وصُدُقَا مَعَ اليَمين إِنْ كرا الحؤلء أذ القَرَاعَّ مِنَ الدَّيْنِء أو اذَعَيا أَدَاءَهُ إلى عَاشر 
آخَرَ يُعْلَمْ ا أو إلى فقير في غير الشرَائِم» ولام مو م ل 


وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة عن أبي صخ 


المخاربي» عن زياد بن دير قال: «بَعَتَى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إلى عين 
التّمْر مُصَدَّقَاء فأقرني أنْ آذ يِن المسلمينَ من أموالهم | إذا اختلفوا بها للتجارة رُبُعَ 
العْشْرِ ومن أموال أهل :الذكةٍ يضف العُشْرء ومن أموال أل الحؤب العُشْرَ). وبهذا 
السند رواه ائ عبيد القاسم بن اه في كتاب «الأموال). 

وروى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة» عن الهيثم عن الى بن و ا 
عقي انس بن مالك على الأثلّة» فأخرج إِلَيّ كتاباً من عكر بن الخطاب: عمق 
المسلمين: كل أربعين درهماً دِرهمٌ» ومن أهل الذمة: من کل عِشْرينَ درهماً درهعٌ, 
ومن لا ذم له: ص کل عَشَرَةِ دَراهِمَ دِرْهَمْ). رواه عبد الورّاق في «مُصَئَْفْهِ) عن هشام 
ابن حسان”"» عن أنس بن سيرين. 

(وصّدُقا) اي المسلم والذمي (مَعَ اليّمِين إن أَنْكَرَا الخؤل) بعد على المالء 
والحال إنه لم يكن معهما مال حال عليه الحول من جنس المال الذي اکر خر 
وما َِدْنَا به لأنه لو كان معهما ذلك المال أخذ العاشر منهماء لذن الج ل لس ره 
في المستفاد المجانس. 

(آو) أنكرًا (الهَرَاعَ مِنَ الدَنْن) بان قال المسلم أو الذّمَي: علي دَيْنٌ من جهة 
العبادٍ مُسْتَعْرِق» أي يفضل عنه [ ۰ - ب] دون النصاب. أما المسلم فلأنه منك 
للوجوب» والقول قول المُنكر مع يمينه. وأما المي فلن ما خد مده طفق نا يود 
من المسلم» فيراعى فيه جميع ما يُراعى في المسلم. 

(أو اذّعَيَا أَدَاءَهُ إلى عاشر آخْرَ يُعْلَمٌ وُجُودَهُ) قيّدَ به لظهور كذبهما إذا لم يعلم 
وجود عاشر آخر في تلك السنة. 


(آؤ إلى فَقِيرِ) عَطِفٌ عي «إلى عاشر» أي 1 اذّعيا الأداءً إلى فقیر بالمصر (في 
غير السّوَايُم) وحلفا ل کل منهما اڏعی وصح الأمانة موضعهاء فيصدّقان. وما 


)0 وفي الخطوط: صخر والصواب ما أثبتناه من كتاب الآثار ص 2١7/8‏ باب زكاة الزرع والعشرء رقم ٤(‏ 1“ 
و«الكاشف» ١ه‏ ترجمة رقم (1/55). و«تقريب التهذيب) ص ۱۳۷ ترجمة رقم (۸۸۸). 


٤ حرفت في المطبوع إلى هشام بن حسام» والصواب ما ائبتناه من اخطوط و«مصنف عبد الرزاق»‎ (CY) 
كتاب الزكاق باب صدقة العين» رقم (۷۰۷۲) و«تقريب التهذيب» ص ۷۲< ترجمة‎ ۸ 
.)09595( و«الکاشف» 585/9 ترجمة رقم‎ .)۷۲۸۹( 


زه كتَابٌُ الرّكَاةٍ 


ومن الحزبي العُشْرَ إِنْ لم يُغلم ما يَأَحُذْ حُذون مِئاء وإِنْ عُلِعَ أُحدَ مله إِنْ كان 
ضا ولّم يُوْحَذ منه إن لم يأخذوا متا. 


وعُشْرَ حمر الذي لا خنزيدة 11 1111111111111 


اف ا كران رة ای عل م ود کان دعن ور 'قبدنا 
بالمصر لأنهما لو اذّعيا الأداء بعد الخروج من المصر لا يُقبل. وقَيّد «بغير السوائم» أن 
حقّ الأَحذٍ في السوائم للإمام كالجزية» فلا يُصِدّقان. وصَدَّقهما مالك والشافعي لأنهما 
أؤصلا الحق إلى مُستحقه. 

ثم قيل: عندنا الزكاة هو الأول والثاني”"2 سياسة مالية زجراً لغيره عن الإُدام 
عئًا ليس له» وقيل: هو الثاني» والأول يَنْقَِثِ تَفْلاً. 

(ومِن الكزبي) أي وټأعدٌ من الحربي (العشرء إن لم يُغلم ما يَأْحُذون مِنَاء 
وإِنْ عُلِمَ أَخِدّ مِذْنّهُء إن كان) ما يأخذونه“ من المالء وإن کان أحوذهم کله 
أَخِدّ منهم» خلا ما يُوصلهم إلى مأمنهم»وقيل: يُؤخذ منه الكل مجازاةً وزجراً لهم عن 
مِثْله. قلنا: ا ا فصار كما لو قتلوا من 
دخل إليهم بأمانٍء فإنا لا نفعل كذلك [لذلك]“ (ولّم يؤْخَذ منه) أي من 58 
(إن لم ياخذوا منَا)» لأنّا أحق بمكارم الأخلاق منهم. 

(وعُشر حَمْرْ الذمي) بان تأخذ العاشر صف عُشْر قيمتها كما يُوَحذَ من الحربي 
ا خِنْزِيرْهُ) وكذا عئزير الحؤبي. وقال رُكَر: يُعْشَّرَادٍ اله 
عند اهل الدّمة. وقال أبو يوسف: إِنْ مو بهما ممْلَةٌ حشرا كأنه جعل الخنزير عا 
للحفر, وإِنْ وك ادع عدر الم دون ا ایر ا ما فى العا 
باعتبار التخليل. 

أي عة أن القبيلة في دراك الت اي اون ر رر من دراك ا 
والقيمة في ذوات [١؟5؟‏ - أ] الأمثال ليس لها حكم العين» والخمر من ذوات الأمثال. وفي 
«الغاية»: تُعرف قيمة الخمر بِقَوْلٍ فَاسِقَيْنِ تاباء أو ذميين أسلما. وفي «الكافي): تُعرف 
)١(‏ أي الأداء الأول الذي اذعيا أنهما أدّياه إلى الفقيرء أي سقط به الزكاة الواجبة في المال. 
(؟) أي الأداء الثاني للعاشرء هو سياسة مالية. 
(۳) أي من أموالناء أو تُجارنا. 


2١‏ سقط من المطبوع ومعنى العبارة: نا ١‏ نفعل الغدرٌ لنهيه عله عنه. وقد وقع في ا مخطوط تقديم في 
العبارة» والأولى ما أثبتناه. . 


كِتَابُ الرّكاةٍ ۱۴ 


ولا أَمَانَّ وعَشّْرَ الحربيئ ثانياً قبل الحَؤلٍ جائياً من اره. 


[أفصل في زكاة المعادن] 
وحم مَعْدِنُ ذُهَب أؤْ تخوه REE‏ 


بالرجوع إلى هل الذّمة. وعن الكوخي: أن جلود الميتة حكمها محكم الخمر. 

(ولا آقاتة)" بان كان في يد المار المسلم أو الكتابي وی هاري لايد 
ليس بالك ولا نائب عنه في أذاء الركاق أو ها زو كان في مال المضاربة ربح 
يبلغ نصيب الما منه نصاباً عكر نَصِيَة. وفي «المحيط): م ا 
لم يأخذ العاشر منه شيئأه مسلماً كان أؤ ذمياء أو حربياًء عَلِمٍ أذ له مالا حر في منزله 
أو لم يعلم» لأن حق الأخذ للعاشر باعتبار الحماية» لأن الأموال في البراري محمية 
بحماية الإمام» وقَدْرُ ما صار محمياً بحمايته» لا زكاة فيه» وما في بيته لم يدخل في 
الحماية» ولكن يلزمه الزكاة بينه وبين رَبّه. 

(وعَشّر الحربي ثانياً قبل الحَوْلٍ جائياً من داره) أَنّ الأمان الأول انتهى 
برجوعه إلى دار الحرب» وقد م مَك بأمان جديل فَيوحذ منه. 


: قد ويقبل الحول» لأأنه إذا مو ثانياً بعد تمام الحول عش سواء كان جائياً من 
داره أو ذاهياً من دارناء لأن الأ الأول للأمان السابق وبعد الحول يجحدد الأمان» لأن 
الحربي لا يكن من المقام في دارنا ا خولا واخدا وقد یکر وجاتياه من دازف 


£ 


لانه إذا مم قبل تام الحول ھا و 
[فصلٌ في زكاة المعادن] 
(وخُمس مَعْوِنُ ذَهَب). کان ينبغي أن فصل [بفصل”2" عَمًا قبله. والمغْدِنٌ: 
3 التميخلرق في الأزظن. (آؤ مخوم) أي نحو ذهب من فضة د سافن أو حديدك 
وقآل العاف و اة لا شورق الفقدن لماءفى الكنب الشعة عن أبن هريرة 
قال: قال رسولٌ الله له «العَجِمَاءُ مجزخها جُانٌ والپعڙ جما والمَغْدِنُ جا وني 
الأكاز الحُمْسُ). والعجماء: البهيمة. والجبار: الهَدْر. 


)١(‏ أي ولا يُعشر أمانة. 


o14‏ ش كتَابُ الرّكَاةٍ 
وُجِدَ في أزْض حراج أؤ عْشٍْ 00 


E;‏ بأد معنى الحديث عندنا: 3 من اجر رجلا لِحفرٍ معدن فانهار عليه 
فهو هر(" لا أَنَّ من استخرج مَغْدِناً فهو له ا 
قال رسول الله ع ۲۲۱7 - ب]: «في الرّكازٍ الحُمِسُء قيل: وما الوٌكارٌ يا رسول الله؟ 
قال ال الق الذي لق الله تعالى في الأرض يَوْمَ خُلِمَت). أن المعادن 
کانت في يادي الكفارء فإ الأرض كانت في أيديهم والمعادثُ جزءُ ع منهاء لان مَنِ 
اشترى رارضا فوجد فيها مدنا يكون له» ثم صارتٍ الأرض في أيدينا فتكون تلك 
المعادن غنيمةً) وفي الغنيمة الخمس. 


ا NCR‏ 6 له: 0 0 وركاز. 0 
١‏ ا ا سو ساك 
اا 
(وَجِدَ في آزضٍ حراج أو عُشْر) وكذا إذا ؤجد في صحراء ليست حَراجية ولا 
غشرية. والتقييد؟ لإفادة الحق ليس له تعلق بالأرضء أو للاحتراز عن الدّار. 


والحاصل: أنه و خذ الحُمس من المَعْدِن مُطلقاً لا ربع العُشْر من النقد فقط إن 
ال ا ا 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرَّ قال: قال رسول الله عام : «في الؤكاز العُسُور). 


قلنا: ابن نافع متروك كما قال النسائي» فلم يُفِد مطلوياً. ولما فى «الموطأ» عن 
000 + 4 8 9 ا ل 220 0 . طا ع 
ربيعة بن [أبي]““ عبد الرحمن» عن غير واحدٍ من علمائهم: أن النبئ عي أقطع ليلال 
بن الحارث المُرّني معادن بالمَبَلِيّة©. وهي ناحية بالفوع'©: فتلك المعادن لا يُؤحذ 


.578/7 أي لا شيء على من استأجره. فتح الباري:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: أرضناء وما أثيتناه من المخطوط. 

. (۳) أي قيد كلمة «أرض» بخراج أو بعْشر لإفادة الحق. 

(4) سقط من المطبوع والخطوط. وهو من «الموطأ» ۲٤۸/١‏ كتاب الزكاة »)١7(‏ باب الزكاة في المعادن 
(۳)» رقم (۸). 

(ه) حرفت في المطبوع إلى «القبيلة»» والصواب ما أثبتناه من الخطوط ودالموطاً» الموضع السابق. 

(5) القَبلئة: منسوبة إلى قَجلء وهي ناحية من ساحل البحرء بينها وبين المدينة خمسة أيام» وقيل هي من 
ناحية الفُرع: وهي قرية من نواحي المدينة» بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة. انظر «النهاية 
في غریب الحديث والأثر» 2٠١/4‏ و«معجم البلدان» 2585/4 3٠10‏ . 


كتَابُ الرّكاةٍ واه 


قِيهِ لِلوَاجِدٍ إن لع لَك الأَرْض» وا فِلِمَالكهَا ولا شَيءَ ف فيه إِن ن وُجَدَ في 
1 وفي أَرْضِدِ رِوَايتَانٍ. 


منها إلا الزكاة إلى اليوم. 


قلنا: حديثٌ بحت ومع اتصاله من رواية الدّرَاوَددِي ليس فيه: أن اب عه 
اق بذلك» وإنما قال: يُؤْخذ منه إلى اليوم» فيجوز أنْ يكون ذلك اجتهادا من أهل 
الولايات. وحجتنا الكتاب والسنةء أَمّا الكتابُ فَظاهر قؤله تعالى: «إواغلَّمُوا ا منم 
من سيءِ قائ ل حف ولا َك في صِذق الغنيمة على هذا المال لما سيق من 
المقال. وأمًا الشِئَّةٌ فالحديئان المتقدمان» وأخرج الحاكم في «المُسْتَذْرَك) عن عمرو 
بن شُعيب» عن أبيهء عن جده» عن عبد الله بن عمر أن النبي عه ۲۲۲1 - أ] قال في 
كتر وجده وجل : من كنت وَجَدْتَه في قرية عير مسكونة» أو في غير سبيل ميتاء» ففيه 
وفي الرّكازٍ الحُمس». ورواه الشافعي عن سفيان» عن داود بن شابور» ويعقوب بن 
عطاء» عن عَمْرُوَيَة. 

وفي «الإمام» عن الشَّعْبِيَ: 31 إرجلاً وجد ركازاً فی بعلي فاد من 
الحُمس» وأعطى بَقِهْتَهُ للذي وجده» فأخبر به النبيئ له فأَعْجَبَة. وَالمْوْسَلٌُ حجة 
عندنا وعند الجمهورء فهذا0) دليل قوله: 

(وبَاقِيه) وهو أربعة أخماسه (لِلواجدٍ إِنْ لَمْ تملك الآزض) ينوا كان ارايت 
حلا أو ع أو ذمّياًء 4 للغانمين يدا باطنة وللواجد يدا ظاهرة وباطنة 
فكانت قز فكان لها أربعة أخماس. و كان الواجك خا اا اا منه الكل» 
ال لا حظً له في الغيمة أصلاً بخلاف الكتابي فإنَّ له حظاً فيها بطري 
الرضخ: وهو إعطاء شيءِ أقل من سَهُم. 

(وإلاً) أي وإِنْ كانت الأؤض مملوكة (فِلِمَالِكهًَا) أي فباقيه لمالكهاء لأنه 
صاحب اليد ظاهراً وباطناً. (ولا شيءَ فيه) أي في المعدن (إنْ جد في دَاره)» وقال 
أ يو سف و رحمهما الله: فيه الحُفس کالکٹز. لأسي حيفة» نان بف 

من الدار * حِلْقَة ولا مَوّنة للسلطان فا الدارء والکثر 

مال اودع فيها ليس سلف 

(وفي آزضه 4 رِوَايَتَانِ) عن بو حنيفة» ففي رواية «الأضل»: لا شَّيءَ فيه لان 


.)41١ سورة الأنفال الآية:‎ )١( 


(۲) وفي المخطوط: وهو. 


٥۱٦‏ كتَابُ الرّكاةٍ 
ولا سَيْءَ في لُؤُّلوْ وعَنْب ولا في فيْرُورَجَ وُجِدَ في جَبَلٍ. E‏ 


كل جزءٍ من أجزاء أَرْضِهِ لا حمس فيه» فكذا هذا الجزء. وفي رواية «الجامع الصغير»: 
فيه الحُمْسء لأن أرضه ليست خاليةً عن المُوّن بخلاف الدارء فإنها خاليةٌ عنهاء ولهذا 
وجب بحب العْشْرُ 1 الخُراج في الأرض دون الدارء فكذا هذه للمؤنة. 

وأما عندهما: فيجب فيها الحمْسُ أيضاً رواية واحدة» لإطلاق قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وفي الركاز الخُمش»» ودَعْوَّى تخصيصه بالدار موقوفةٌ على إيراد دليله 
وكونها حصت من كمي الغشر والحراج بالإجماع» لا يَسْتَلزم أن تكونَ مخصوصة 
من کل حكم إا بدليلٍ في كل حكم. 


(ولا شيءَ في لَلُو) وموؤجان (وعَفټر) ) وکل مسار امن ابعر ولو كان ذهباً اؤ 
فِضْةَ. وقال ۲۲۲7 - ب] أبو يوسف آخراً دوو قول ا حنيفة أولاً -: فيه الخمس»› 
لما روى عبد الرزاق وابن ي سهمه في «مُصَئَمَيْهِما) عن مَعْمَّر عن سمَاك بن الفضل: 
«أَنّ عمر بن عبد العزيز أَحَدَّ من العَنبرٍ الحُمْسَ). وهو قول الحسن البصري وابن شِهَابِ 
الزّهْرِيّ. رواه أب عُبَيِد. 

ولهما ما رواه البخاري عن ابن 5 أنه قال: «ليس العَتَْرُ پر كاز نما عوشي 
دَسَرَهُ الخو أي دفعه) -. ولفظ ابن أبي شَيْبَة ية عنه: «ليس و في العَثْرِ ركاف 5 هو شسَّيءٌ 
دَسَرَه البخرٌ). ولفظ ا عُبَِيْدٍ عنه: أنه قال: «ليس في عدر : خُمْسٌ). وعن جابر نحوه. 
فهذا أؤلى بالاعتبار من قول مَنْ دونهما مِكْنْ ذكرنا من التابعين. ولأن قغر البحر لا يَدَ 
عليهء فلا يكون المأخودٌ منه غنيمة» فلا يكون فيه حُمْسٌ. 

وفي «المحيط»: قيل: اللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصَّدَفٍ فيصيئ لُوْلواً. وقيل: 
الصدف حيوان يخلق فيه اللؤلۇ. ولا شيء في الماءء ولا فيما يؤخذ من الحيوان 
كظبي المشك. وأمًا العَنْدُ فعند محمد حشيش في البحر ييتلعه الحوت» فإذا استقر في 
جوفه لفظه لمرارته» وقيل: في دابة في البحر. وقيل: رَيَدُ البحر» ٠‏ فلن الأمواج إذا 
تَلأَطْمَتْ هاج بها الزبد» فلا تزال بها الريح حتى يمكث ما صفا فينعقد عَنْبَأ فيقذفه 
الماء إلى الساحل» ا جمَاء. 


(ولا في شَيْرُورج”'') وياقوت وكل حجر نفيس (ؤجد في جَبَلِ) أو مَمَارَه". 


)١(‏ المَيْدُورّج: حجر كرح غير شفاف» معروفٌ بلَؤنه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة» يُكَحَلّى 
به. المعجم الوسيط»› ص: 27٠08‏ مادة (المئرُوزج). 

™( المَمَارّة: الصحراى. المعجم الوسيط» ص: ۷۰٦‏ مادة (فاز) وكذلك شمیت بالمَهْلكة أي المكان 
الذي يغلب على ظنّ سالكه أنه يهلك. معجم لغة الفقهاء» ص: .٠٤٠١‏ 


كتَابُ الرّكاةٍ ۷ 


ل د َاقِيهِ لِلْوَاجِدٍ إِنْ لم 


رخال ابد لبي لأنه من أجزاء الأرضء فلا شي .فيه كالملح والكُورّة('2: ولقوله 
عَتِيله: «لا ركاه في الخجر». رواه ابن عدي من طريقين ضعيفين. 

(وكئرٌ) وهو مال موضوعٌ في الأرض (فيه سِمَة الإشلام) أي علامئه ككلمة 
الشهادة ونحوها. وهذه الجملة صفة «كنز» وهو مبتداً خبره (كِاللْقَطَةٍ) وسيأتي 
حكمها إن شاء الله تعالى. وذلك لأنه من وَضْع المسلمين» ومال المسلم لا يُعْنم 
فَيَجِبُ تعريفها على ما عرف في موضعه. ۰ 

و ی كير (فِيه سِمَهٌ الكفْرِ) كتفش صني أو اسم ملك معروف بالكفرء 
(خُمِسَ) ) اتفاقاً على كل حال» ذهباً كان أؤ رصاصاً أو زئبقاًء کنیا کات الراجد أو 
صغيراًء دنا كاف و عدا سلما كان و دعا لأن كل من سڳيتا له فيها حىٌّ سهماً 
أؤ رَضخاء ولقوله عليه الصلاة والسلام ۲۲۳7 - أ]: «وفي الركاز الخُمس»"» والركاز 
يتناول الكثر لما فيه من معنى الرّكز وهو الإثبات» إا مخلوقاً وهو المَغينء أَوْ مَؤْصُوعاً 
وهو الكنزء على ما لهم من «المُغْرب»» وكثير من كشب اللغة. 

(ويَاقِيه) وهو أربعة حماس (يلوَاجد) أي مُطلقاً كما تقدم (إِنْ لم تملك 
الآزض) لأنه مِنْ دفن الكفار وقد وقع | أصله في أيدئئ الغامين» إا أنهم هلکوا قبل مام 
الإخراز منهم» فصار المُسْتَخْرِجٌ اول مُحرزاً له فکان اجى TE‏ الخشين لأن 
ابتداء أخذه كان جهاداًء وإِنْ لم يكن إحراز هذا المُخرز تياف 

(وإلاً) وإِنْ كانت مملوكة (فللمُختطٌ نَهُ) أي المالك“ آل الفتح» ثم لورثيه 
مِن بعده إِنْ عُرِفوا لانعقاله إليهم. كال ابو فزت ب لرا ن الامسسقاق كبا 
الحيازة وهو 007 © ا ولان هذا المال لم يدل تحت قسمة الغنائم لعدم 
المقابلة» فبقي مباحاً فيكون لِمَنْ س سَبقت يده إليه. ولهما أن يد المختط له. سبقت إليه 
على الخصوص» فملكت ما في 50 > وإن كانت على الظاهرء وإِنْ 
المختط له قال شمس الأئمة الشرخسي: يضرف إلى أقصى مالك يعرف في 57 


.45٠١ الثُورَة: حجر كلسي يُطحَنٌ ويخلط بالماء ويُطُلَى به الشعر فيسقط. معجم لغة الفقهاء» ص:‎ )١( 
.ه١۳ تقدم تخريجه عند المؤلف» ص:‎ )۲( 
الذي ملكه الإمام هذه البقعة.‎ )۳( 


ماه كتَابُ الرّكاةٍ 


وركازٌ صخراء دار الحزب كله لِمُسْتَاْمَنٍ وَجَدَةُ وإِنْ 00 دار منها 
رده على مَالِكهَاء وإِنْ وَجَدَ كار متاعهم في أزض لم تلك حُمِسّ تاقيه لَهُ. 


لا يُغرف غيره» اليلد لورثته لقيامهم مقام صاحب الخطة في هذه البقعة. 


وقال أبو الَسر: يوضع في بيت المال. ولو لم يعلم: هل الكئز جاهلي أز 
إسلامي؟ فظاهر المذهب يجعل جاهلياًء لأنه الغالب والأصل. وقيل: يجعل إسلامياً في 
زماننا لتقادم العهدء إِذِ الظاهر أنه لم يبق شيءٌ مما وضعه أُمْلُ الحرب. وأا مع اختلاط 
دراهم الكفار مع دراهم المسلمين» كالمشخص”22 المستعمل في زماننا في بعض بلاد 
الإسلام» فلا ينبغي أن يكون خلاف في جعله إسلامياً. 

(ورِكَارٌ صخراء [دار]" الكزب) مَعْدِناً كان أو كنْرَأَء متاعاً كان أو غَيْرَه (كُنّه 
لمُسْتَأْمَنِ وَحَدَهُ) ولا حمس فيه ا لأن الخنيمة ما أذ على طريق 
القهر والجيرء وهذا أخِدَ على طريق التَّلّصّص. (وإِنْ وَحَدَهُ) أي المُشتأمن من الرٌكاز 
(في دار منها) أي من دار الحرب (رَدهُ على مَالِكِهَا) أي مالك تلك الدار تحرزاً عن 
الغدر. 

(وإن وَجَدَ) أي المستأمنَ (ركَارَ متاعهم) ۲۲۳ - بع ما يََعَدّمُ به أهل الحرب 
من ثياب وغيرها (في آزض) أي من أراضي دار الحرب (لم 0 خُمسنء وبَاقِيه 
له) أي للواجد. : 

قال الشارح: ظاهر هذا أن المستأمن إذا وجد متاع أملٍ الحرب في أرضهم 
ركازاً أذ منه خحمسه» والباقي له الجا أنه ليس كذلك لأن ما يجده المستأمّن 
ركار ا زا في رف الحرب لا خفس فيه» متاعاً كان أؤ غَئِرَه. وعبارة «الهداية): 3 وُجد 
ركازاً فهو للذي وجده» وفيه الكشسس: معناه وُجد فى أرض لا مالك لهاء لأنه غنيمة 
بمنزلة الذهب والفضة. انتهى. . 

وفي «العناية): إنما ذكر صاحب «الهداية) هذه الجشالة لبيان أن وجوب الجتفمن 
لا فرق فيه بين كون الوّكاز من النقدين أؤ من غيرهما. انتهى. وعلى هذا فيمكن تقرير 
كلام المصنف بأن قوله «ؤجد» مني للمفعول أو الفاعل» وفاعله ضمير الواجدٍ له 
المستأمّن. وقوله في رض لم تملك: يَغني من دار الإسلام» ويكون هذا بياتاً لِحكم 


)١(‏ في المطبوع: «و»» وما أثبتناه من المخطوط. 
(؟) المشخص مفرد مشاخص: وهي دنانير مُصّوّرة. تاج العروس 2٠١/18‏ مادة (شخص). 


كتابُ الرّكَاةٍ ۹ 


الوكاز من الأمتعة فى دار الإسلام. وقوله فيما سبق: «وكئز فيه سه الكفر»: بيان 
لحكم الإكاز من النقدين فيها. 

ومضرف الحٌُهمس عندناء وهو قول مالك» مَصْرف الغنيمة لكونه منهاء لا 

ف الزكاة كما قاله الشافعي بناء على إيجابه الزكاة في معدن النقدين دون 
الحفس. 

(وفي عَسَل أَزْضٍ عُشير مُشْريّ) قيد بالعشرية لان الارض الخراجية لا شيء في 
عسلها اتفاقاً. 7 مالك والشافعي: لا عُشْر في العسل مُطلقاء لأنة ولد این یوان 
فأشبه الإبريسه20. 

د ا وابن 0 ه والبيهقي عن سليمان بن موسى عن ابي كار 
ن e‏ قال البيهقي: ذا آم ما ززي قي وجرن اشر ديد. . وهو 
منقطعٌ» لن کک e‏ س 


کی دمن امن اسن الور مدن قال 
ابن حبان: كان من خيار عباد الله إا أَنَّه كان يكذب ولا يَغْلم اوقب الأخيار ولا 
5653 -أ)] يفهم. وحاصله أنه کان اط کا 


وروی ايبن ماجه: حدثنا محمد بن یُخیی»› عن نعم بن حمّاد عن ابن المبارك» 
عن أساعة بن زیت عن عرو ين شُعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عَمرو: ران 
التب عر أَحَدََ من 2 2 
ol LS u‏ 

)0 الإبُريسم: _ لفظ معرب 2 أجود أنواع الحرير» أو الحرير المنقود قبل أن تخرج الدودة من الشرنقة. 
معجم لغة الفقهاءء» ص: .٠۹‏ 

/ خف في المطبوعة والمخطوطة إلى: (محرز)»› والصواب ما أثبتناه من (مصنف عبد الرزاق»‎ (Y) 
0° ./۲ و «میزان الاعتدال»‎ cT 

(۳) حرف في المخطوطة والمطبوعة في الموضعين إلى «ذياب». والصواب ما أثبتناه من «الأم» ۳۸/۲» و 
٥ 20‏ .. وهتقريب التهذيب) ص45 ١غ‏ رقم )١٠١70(‏ في ترجمة الحارث بن عبد 
الرحمن. وانظر «الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد» 75/١‏ ففيه زيادة توضيح وتخريج. 


ممم ممم يالا الاي يايلا ااا ووه 


«أئيت النبي َل وأسلمت» وقلت: يا رسولَ » اجعل لقومي ما أسلموا عليه» ففعلء 
واستعملني عليهم أبو بكر بعد النبي عه واستعملني عمر بعد أبي بكر فلما قَدِم 
على قومه قال: يا قوم ادوا زكاة العسل» فإنه لا خير في مال لا تُؤدّى زكاته. قالوا: كم 
ترى؟ قلت: العشر» فأحذت منهم الغش فأنّيت به عمر رَضِيَ الله عنه» فباعه وجعله 
في صدقات المسلمين». 

وما في «سان ابي داوده من حديث مرو ين شعَيب» عن أبية6 عن ده قال: 
«جاء هلال أحد بني مُتْعَان ‏ إلى رسول الله عي بغشور تخل له وكا ان أن 
يَحْمِى له وادياً يقال له: سَلبَة» فحماه له). ولا شك د هذا القَدّر يفيد الوجوب فيه 
وإِنَّ أَخْدَ سَعْدٍ لم يكن رأياً منه ولا تطوعاً منه فإنه قال: دوا زكاة العسل». والزكاة: 
اسم للواجب» فيحتمل كونه ین انين ته وكونه رأياً منه» وحَمْلّه على السماع 
أولى بقرينة نه تفي الحَيْرِيّة عن مال لا تودّی زكاته. 

ويدل عليه أيضاً الحديث المرفل الذي ا ها ف رة فيه الم م 
عله بأداءِ الغشور. والمُرسل بانفراده حجة على ما أقمنا عليه الدليل» وبتقدير أنْ لا 
يُحتج به بانفراده» فتعدد طرق الضعيف ضعفاً بغير فشق الراوي يفيد حُجّيّته, إِذ يغلب 
على الظنٌ إجادة كثير الغلط في خصوص هذا المتن» وهنا كذلك» وهو المرسل 
المذكورء فتبعت الحجية اختياراً منهم ورجوعاء وإلا فإلزماً وجبراً. 


هذل ويعتبر أبو يوسف في رواية نصاب العسل بِعَشْر قِرَب» کل قِويَة حمسونٌ 
6 لِمَاروى [۲۲۲ - ب] الظوراني عن عرو بن عقب عن أبية عن جذه: ران 
بني سَيارة - بطن من فَهْم - كانوا يُؤدون إلى رسول الله عي عن تخل كان لهم 
العْشْرَ: من كل عَشر قرب وَرْبَة وكان يحوي وَادِيَنٍ لهم» a a‏ حلي 
ما هناك سفيان بن عبد الله الَّقَفِيء فأبَؤا أَنْ يُوَدوا إليه سَيعاًء قالوا: إما كنا نودي رك 
E‏ ل مارم د سه 
عل + 8 e‏ 2 . وروی أبوغجم قاطت بن جل ادها 6 0 
)١(‏ في المطبوع: فيه وما أثبتناه من المخطوط. 
(۲) المَنّ: مكيالٌ سعته رطلان عراقِيّانء» وهو ما يساوي ۹ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص 55٠١‏ . 
(۳) سقط من المطبوع. (5) في المخطوطة: عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدّه. 


کاب الركَاةٍ أله 
اؤ جَبلٍ وثَمَرِهِ. 


[ فضا في رَكاة الخَضْرَاوَاتٍ] 
ت ظ 5 956 e‏ م و هم هد “يي > م 
وما َرَج مِنَ الأزض وإِن قل: عُشْنٌ إِنْ سَقَاه سَيحْ أو مم مط 121111111111 


رسول الله عه كان يؤحذ في زمانه من [العسل من كل عشر قرب قوبة من(“ 
أَؤْسَطها». 

وروى الترمذي عن [ابن]("© عمره أن النبي ل اي اللي كل 
عشرة أرق زقه» إلا أنه قال: في إسناده مَقّال. ورواه الطبراني عن ابن عمر أيضاًء 
ولفظه: قال: ي العسَل العشرء في كل عَشْرٍ قرب قوبة» ولیس فيما دون ذلك شي . 
فلا قى أن الأحاديك الشابقة بقة كلها لم تدل على نصاب إلا الأخير وهو ساد تفرد 


به. 


(آو جَبَلِ) أ ي اؤ في عَسَلٍ جبلِي. وقال بو يوسف: لا شيء في العسل الجبلي› 
لأتخدام السب وهو الارطن النامية. وأحينت أن ال قد الخارع وو مورد 
(وثمرهٍ) عطف على عسلء والضمير للجبل. 

دفصلٌ في زكاة الحَضْرَاوَاتِ] 

(وما خَرْجَ مِنَ الأزض) العُشْرية» ولو كانت وَففاً أو إصبي أ لِمَجئون (وإن هَل 
متصل بكل واحد من العسل والثمر وما حرج من الأرض (عُشْر) هذا مبتدأء «وفي 
عسل أرْض): خبره (إِنْ سَقَاه سَيْحٌ): وهو الماء الجاري على الأرض (آؤ مَطُرً). 

ال وو م : لا يجب العشر فيما لا يبقىء» و 
غير معالجة كثيرة» ولا فيما دون خمسة أو كل شق ستون صاعاً بصاع النبي 
عه لما روى الترمذي عن معاذ: أنه كتب إلى النبئ عله يسأله ن الحَضراوات 
وهي البُقّول» فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيها شي 2). قال بعض الشراح: قوله 
عليه الصلاة والسلام : «ليس في الحضراوات صدقة». رُويِ بألفاظ متعددة عن عدة من 
الصحابة منهم: علئء ومعاذ» وطلحة بن عبيد اللهء وأنس بن مالك ۲۲٠7‏ - أن 
ومحمد بن عبد الله بن جحش» وعائشة» رَضِيَ الله عنهم» بأسانيدَ مضعّفة ومرسلة. 

)١( ٠‏ سقط من المطبوع. 


(۳) تقدم شرحهاء ص: ۰٤۸٥‏ تعليق رقم (۲). 


ممم مومه ااا ااا 


قال البيهقيٌ: وهذه الأحاديث يشد بَعْضُّها بَغضاًء ومعها قول بعض الصحابة. م 
أخترج ن عر أنه قال: اليل امي SS‏ صدقة). ولأن العقل يجزم 0 
الغلط على جملة الأسانيد كيف وفيها مرسل صحيح» »> رواه الدَّارَقُْطنىَ عن موسى بن 
طلحة بن عبيد الله: «أنَّ رسول الله عي نهى أن يُؤْحَذ من الخَضْرَاوات صدقة»» وهو 
حجة عندنا وعند الجمهور. 

وأما قول الترمذي: لم يصح في هذا الباب عن النبيج له شي فما هو باعتبار 
و » كالتواتر المعنوي» فينبغي حَمْله على 

قة يأحذها العاسشر» ويه 0 أبو حنيفة. ولِمَا في «الصحيحين» عن أبي سعيدٍ 
0 قال: قال 00 الله عله : اليس فيما دون حَمْسَةٍ أوسق صدقة). وفي لفظٍ 
لمُشلم: «ليس في حب ولا مْرٍ صدقةٌ حتى ييلع خمسة أوسق». . وفي رواية: «ولا ثمر») 
بالمثلثة. عه ا ا رو اي صدقة). وروی أحمد 


ا 


ا ي: أن النبيى عل قال :والوشق ئ سِتُونَ صاعاً). 
sS‏ وفوا ین طیباتِ ما سیم وممًا اغرجتا لَكُم مِنَ 
ال رض © وما روى البخاري وأصحاب «الشنن» من حديث ابن عمر قال: قال 
زل ا ا ا قت الاو رة از كان عََرياً العش وفيما شقي بالط 
نصفٌ العُشْرِ). والعتّري: بالعين المهملة والمثلئة المفتوحتين وبالراء. قال الخَطابي: هو 


الذي يَشْرَبُ بِعْرُوقِهِ من غير سَمَي. والمراد بالنضح: هنا السَوّاني7"©: لما في رواية 
البخاري: «وفيما سُقَى بالسانية). 


وروا أو اة بلقل .وفيا قت اليك والأنهاز و یرن أو كان بعالا الغ 
وفيما سُقِي بالسواني والنضح نصف العُشْر). ورواه مسلم بلفظ: «فيما سََتِ السماءُ 
والغيم» ونا شق ماعات تمقف اهن وفي نسخة: «فيما سَفَّتِ الأنهارٌ والغيم). 
ومن الأثر قول عمر بن عبد العزيز: «فيما أَنْمِعتْ الأض من قليلٍ أَوْ كثيرٍ العشر». 
ونحوه عن مجاهد [ه ١5١‏ ب] وإبراهيم يم التّحْعِي» > وزاد إبرا هيم: «حتى في كل عشرة 


.)۷( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
الدشكَجة: محزمة ونحوها تجمع اثني عشر فرداً من كل نوع. مُعَوب: دسته. المعجم الوسيط ص‎ )7( 
مادة (دستجة).‎ . ۳ 


كتَابُ الرّكَاةٍ يفك 


-ه 


ونضف عُشْر إِنْ سُقِيَ بزب أؤ دَالِيَةٍ بل رفع مُوْنِ الرّزع. 


هذاء وحديث: «ليس فيما دون خحمسة أؤسق صدقة) E‏ على زكاة 
التجارة. وقيمة الوَسْقٍ كانت يَوْمَيِذٍ أربعينَ دِرْهَمأء ولذا لم يقل: ليس فيما دون خمسة 
أؤشق عُشْر. 

ثم وقتُ وجوب العُضْر حين ظهور الثمرة عند أبي حنيفة» وحين الإدراك عند 
أت يرست وس المدصيول فى ار فده حه لمر ادن ين 
رجرب الان بالات ٠‏ ۰ 

ويُعتبر لإيجاب اتشر أى فة ا المدة في السَقي بِسَيح أَوْ آل لأن الأقل 
تايا 0 عكر ا كلو مقي ا الوا شق بغيرهاء قيل: يجب ثلاثة أزباع 
العْشْر. 

(إلأ في تخو خَطَب) هذا استثناء من قوله: «وما خرج من الأرض». والمعنى: 
أن نحو الحطب مما لا يُقْصَدُ به استغلال الأْض غالباً فلا عُشْر فيه» وذلك كالقصب 
الفارسيء والغشب» وكالحبٌ الذي لا يصلح للزراعة مثل بَذر البطيخ: والقَئاء0, 
وكالتّن والشعف"» والصّمْغء والقّطران(" مما يخرج من الشجر والنخل وليس 
بشمرة» ولو استغل أرضه بشيءٍ من ذلك وجب فيه العشر. 

(ونضف عُشر إن سقي بغَزب) أي دلُو عظيم (أؤ دَالِيَةِ) أي دولاب تديره البقر. 


كال أبو وت ود لا بد أن يكون القع يعوب أودالية مما قى نة ويكون 
ی > كما تقدم. 


(بلا رفع مُوَنِ الؤّزع) يعني لا شب رب المال اجر )10 
وكزي النهر» وغير ذلك مما يحتاج إليه في الزرع فيرفعهاء نم يخرج من الباقي العشر 
أو نِضِْفَه لإطلاق ما تلونا من الآية وعموم ما روينا من الحديث. ولأنة عليه الصلاة 
والسلام حَكم بتفاوتٍ الواجب لتفاوت المُون» فلا معنى لرفعها. 


)١(‏ القنَّاء: نوغ من البطيخ» نباتي» قريب من الخيار لكنه أطول. المعجم الوسيط ص: ١١/اء‏ مادة (أقئا. 

(۲) الشعف: جَرِيدٌ الئل ووَرَقه. المعجم الوسيط. ص: »47١‏ مادة (سَعَفَ). 

(۳) القّطِران: عصارة شجر الأرز والأبهل - وهي مستديمة الخضرة - تطبخ ثم تطلى بها الإبل.المعجم 
الوسيط ص: 55/اء مادة (قطرن). 

.)۲( تقدم شرحها ص 486» تعليق رقم‎ )٤( 


o۲4‏ کاب الركَاةٍ 


لأنهاز الأربعة عند أبي يُوسفَ لا عند محمي. وأؤض وا ا هله وأقه 


في أيديهم: أؤ فيح عَنوةٌ وقسِم بَيْنَ جيشتاء وَالبضرَةٌ غشر E‏ 


وفي «الخلاصة»: لو جعل السلطان العشر لصاحب الأرض» لا يجوز ولو جعل 
الخراج له جاز“ عند أبي يوسفء وعليه الفتوى إذا كان من أهل الحَرَاج. وقال 


(وماءًٌ السماءٍ والعَيْن والبثر ع عُشري) لان هذه المياه لم تدحل تحت ولاية 
ا . وفي «الكافي»: إنما يكون ماء العين والبعر عشرياً إذا كانتا في أزض عُشريةء فإذا 
كانتا فى ارعن ۲۲٦3‏ - 1 حَرَاجِيَةِ فهما خراجيتان. 

(وماءً نهار حَهَرَها العَجَمٌ) أي ملوك الجاهلية قبل ظهور الإسلام» مثلاً «يَرْدَجَرْد) 
و «مَروَّرُود) (خراجي, وكذا الآنهار الأربعة): وهي جَيِحُون نهر زی وسَيِحُونَ نهر 
لشرد وهو نهر حُجَئْد و نهر بغدادء E‏ نهر e‏ (عِنْدَ أبي يُوسُف) 


(وآرْضٌ e‏ أبو عبيدة: وهي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن 
في الطولء وما بين أرض بغرين إلى منقطع السَمَاوة في العرض. وهي: تهامة. 
والحجازء ومكة» واليمن» والطائفء والعُمَانَء والبحرين. وفي البخاري: قال يعقوب بن 
محمد: «سَألْتُ المُغيرَة بن عبد الرحمن عن جزيرة اله فقال: مكة»ء والمدينة» 
واليمامة واليمن». وفي «شرح الوافي»: هي: أَرض الحجازء وتهامة» واليمن» ومكة 
والطائف» والبْرَيّْه. 

2 آسْدَعٍ هله وأقِرٌ أقِرٌ في آيديهم, آؤ مُتَحَ عنوة) أي هرا (وقسِمَ بَيْنَ جَنِشِنَاء) 
والبَضترةٌ عفر غطوية) أمًا أرض العرب فلأن الخُراج منزلة الفيء» فلا يثبت يغبت في أرض العرب» 
كما لا تثبت الجزْيّة في رقابهم؛ لأن العرب لا يقل منهم | إلا الإسلام. 

وفي «المحيط»: وكان القياس في أرض ٠‏ مكة أن تكون خَراجية» لأنها يث 
غ لك رسزل: اله ج لم برطت عليها: وأما ما أشلم أهله أو مح عنوةٌ فلآن 
الحاجة فيهما إلى ابتداء التوظيف على المسلم والعٌشْر أَلْيّقَ به» لما فيه من معنى 
)١(‏ في المطبوعة: يجوز. 

(۲) في المخطوطة: تهامة. 


كتَابُ الرّكَاةٍ o0‏ 


وَالسْوَادُ وما فُيِحَ عَنْرَةٌ وأَقرَ أَهْلهُ عَلَيِهِ أو صَالَحَهُم: حَرَاجية. ومَوَاتٌ أخيي يُعْتبِر 
العبادة» ولهذا ي ا يشترط فيه النيةٌ» ويصرف مصارف الصدقات. 


وأا التضرة؛ فلأنُ القياس فيها أن تكون خَرَاجِيةَ كما في أرقن العراق» ا ا 
الصحابة وضعوا عليها العُشْر ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد البر وغيره. 

(والىسواد) أي سواد العراق» وشي بذلك لِحْضْرَةٍ أشجاره وكثرة زروعه» وهو 
مَملُوك عندنا لأُهْله. وعند الشافعيٌ: هو وَقْنْ على المسلمين» وأَهْلَهُ مستأجرون. وَحَدَّهُ 
طولاً: ما بين العُذَّيب إلى عَقَبَة حَُلْوَان - اسم بلدة -» وعرضا: من العَلْثِ(' :2‏ وهي 
أرض موقوفة على العلوية . وقيل: من الثغلبية ©7‏ [۲۲۹- ب] إلى عجادان: وهي 
حصن صغير على شاطىء البحر. 

(وما قتِحَ عَدْوَةٌ وأَقِرٌ آَهْلّهُ عَلَئِهِ آؤ صَالَحَهُم خَرَاجِيَةً) لأن و اجداء 
التوظيف على الكافر» والحَرّاج ليق به من العُشْرء ولما روى أَبو بيد القاسم بن سَلأَم 
في كتاب «الأموال) عن إبراهيم المي قال: لما افتتح المسلمونّ السَوَادَ قالوا لِعُمَرَ: 
«اقسمه بينناء فَأَبَى وقال: ما لِمَنْ جاء غد كم م مِنَ المسلمين؟ قال: فَأَقَمَ اهل الشواد في 
أَرضهمء وضرب على رؤوسهم الجزية» وعلى أرضهم الخُراج». 

والشَّامٌ خراجية وكذا مصرء لما روى ابن سَعْد في «الطبقات» في ترجمة عمرو 
ابن العاص عن مشيخة من أهل مصر ‏ أي مشايخ منهم - أن عمرو بن العاص افتعح 
مصر عَنُْوةٌ واستباح ما فيهاء وعزل منه غنائم المسلمين» ثم صالحهم بعد ذلك على 
الجزية في رقابهم» ووضع الحرَاج على أراضيهم 


م هيلسم 


(ومَوَاتٌ أخيي يُعْتبَرُ بِقُرِبهِ) فإ كان إلى الحراجية أقرب فهو تحراجيء وإِنْ كان 
إلى العُشْريةٍ أقرب فهو عُضْرِيء وهذا عند أبي يوسف» لأن ما قرب من الشيء له 
كمه كفا الذار له كيه وقال محمد: إِنْ أخيي المؤات ببعر حُفِرث,ءأؤ بعين 


)١(‏ حرفت في المطبوعة إلى: «الصلت»» والمخطوطة إلى: «العلت». والصواب ما أثبتناه من «الدر 
المختار» ۲٠٤/۳‏ على هامش «رد المحتار». ومعجم البلدان 48/84 .١‏ 

(۲) وفي الدر المختار: وما قيل من التّغلبة غلط. وقال ابن عابدين: الذي رأيته في غيره الثعلبية بياء 
النسبة. وهو الموجود في الهداية»وعلق عليه ابن الهمام بقوله: قيل: هو غلط لأن الثعلبية بعد العذيب 
بكثير... فتح القدير ۲۷۸/١‏ . 

(۳) فتاء الدّار: ما امتدٌ من جوانبها. مختار الصحاح» ص: .۲٠١‏ مادة (فَنِي). 


هف كتَابُ الرّكاةٍ 


والخْرَاج ! إما خرَاځ مُقَاسَمَةَ كما يُوضَعٌ ع م أز تَخوه, ونضفٌ الخارج غايةٌ 
الطَاقةِ. وإمًا موظف: كَمَا وَضَعْ تمر على السوادٍ لكل جريب يَتلقهُ الماء صاعٌمنلرٌ 
زير ودزكم» و جريب الرَطْبَِحَمْسَدُدَرَاهِمء ولجريب الكزموالخل مصلا 01 


ا بالأنهار التي يلكا عه فهي عشرية. ون ا بالأنهار التي 
حفرها العَجَم فَحَرَاجِيةٌ وهذا في حي حقٌ المُشلم. وأمّا الكافر فيجب عليه الخراج 
وعندنا لا عُْشْر في خارج أرض الخُراج» كما لا حراج في خارج أرض العُشْر. 
وأا :نالك والشافعي؛ لأنهما جنسان مختلفان» فن الخراج دراهم» والعشر 
بعض الخارج» والسبب أيضاً مختلف» فَسَبَبُ2'0 الخراج الأرض النامية» ولذا يجب 
بدون وجود الخارج» وَسَبَبٌ العُشّْر الخارج» فإنه لا وجوب حيث لا خحارج» فإذا اختلفا 
لم يتنافيا. 


ولنا ما رواه أبو حنيفة عن حَمّاد, عن إبراهيم؛ عن عَلْقَّمَة عن عبد الله بن 
مسعود قَال: 5 ر a‏ 3 ف م كدر و اا 

وا إِمَا حراج مُقَاسَمَة): بأ يضع الإمام على ارش ا شائعاً من 
الخارج منها [۲۲۷ - أ] (كَمَا يُوضَعٌ رُبُعٌ آو تَخِوٌه ونِضفٌ الخَارِجٍ غايةٌ الطّاقة)» لان 
الأنصاف عينُ الإنصاف» وقد عامل النبيٌ ْله أهل خَيبر على نصف ما يخرج منها. 

(وإمًا موظف: كَمَا وضع عُمَرٌ على السوادٍ ِكَل جريب يَبلَغْهُ الماءُ صاع مِن بُرْ 
آؤ شیر ودزهم) أي مع كل منهماء فقوله: «صاع» مبتداً خبره «لكل»» والجملة في 
محل زصب على أنه مفعول «وَضَعَ). . وفي بعضص الخ «صاعاً) بالنتصب» ولا وجه له 
برفع «درهم). 

والجريب: ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذراع المَلِك كشرى» وهو يزيد على 
ذواع العامة ة بقبضةق كذا في «المحيط». والضّاع ا الهاشمي» وهو أربعة أفتان» 
والمَنٌ: مممتان وستون دَرهَماً. وقال المصنف: في کیب الفقه: ذْرَاعٌ الكؤباس: سبع 
قبضات» ودر المساحة: 2 م قبضات ا 4 وعند اهل الحساب: الذراع: أربع 
وعشرودت اضعا اا ت شَعِيرّات وة بطونٌ بعضها لبعض. 

(ولِجَرِيب الرَطْبَةٍ خَمْسَهُ دَرَاهم» ولِجَرِيب الكزم والدّخْل مُتَصِلة) بِأنْ لا يكون 


)١(‏ في المطبوعة: بأن سبب» وما أثبتناه من المخطوطة. 


کاب الرّكَاةٍ o۷‏ 


ي صِعْفةُ ولمَا سواه ماڌ تُطيقة. 


ولا خرَاج لو الْقَطعَ الماءً عَنْ أرض» أ غَلَبَ عليهاء أؤ أصا 
ويَجبٌ إن عَطْلَها مَالْكهَاء »> وينقى إِنْ ودود مام 0 


3 1١ 


قطعة من الأرض خالية منه (ضِغْفُه)» أي ضِعْفٌ جريب الرطبة: وهو عشرة دراه» 
هكذا کر توظيفٍ عمر في كتب الفِقّه. 

وروى ابن 9 شيب عن قَتَادَة» عن ابي هجار قال: بعت عمرٌُ رَضِي الله عنه 
عثمانَ بنَ حُتَيئِف على مساحة الأرض» فوضع عثمانٌ: على الريك من الكرم عَشَّرَةَ 
تراهم [وعلى جريب التَّحْلٍ ثمانية دراهم]» وعلى جريب القصب ستة دراهم - 

يعني الرطبة . وعلى جريب البُرٌ أربعة در وعلى جريب الشعير دِرْهَمَنِ. انتهى. 
وفي «المحيط): ون كانت الأشجار متفرقةٍ فلا شيء فيهاء لأنها تابعدٌ للأرض بدليل 
أنها تدخحل و في البيع»› »> من غير ذِكُرء فوظيفةٌ الأرض وظيفة الأشجار. 

(ولِمَا سِوَاهُ) نحو الرَعْمَرَان (مَا تُطِيفُهُ) الأرض: بان ينظر ما يبلغ غلتهاء فن 
بلغت قَدْرَ غلة الزراعة” "4 يؤخذ منها تراج الزرع؛ أو غلة الرطبة فخُراج الرطبة. ولو لم 
تطق الأرض اظ عليها نقصه الإمام» ولو أطاقت الزيادة» ففي «المحيط): أجمعو 
على أنه لا يجوز [۲۲۷ - ب] الزيادة على وظيفة الأرض التي وظفها عمر 
ال على و آخر في أرض مثل ما وظفه عمر. ويجوز في غيرهما عند 
محمد وهو روايةٌ عن أبي يوسف. ولا يجوز عند أبي يوسف» وهو روايةٌ عن أبي 


حنيقة. 


(ولا راع لو لتقم الماع عَنْ أرض لال عليها) وكذا لو مَتَعَه 
رَوْعِهَا ابتداءَ ولم يَبْقَّ يج من الكدئَة ما يمكن أن تُزْرَع الأرض E‏ التّمَكن من الزراعة 
في كل الحول سوط الخُراج. 00 

(آؤ صاب الرّرع آقَةٌ) وبقيء لأنَّ الأضلّ في الوجوب هو الخارج» فإذا جد 
تعلق به» وسقط حَلَفُهُ» وهو التمكنء وإذا تعلق به سقط بهلاكه كالعشرء ويؤخذ إذا 
شِع النخارج» وشقط إذا هلك: 


تق 


ر 


مَتَعَهُ إنسانٌ من 


(ويَحِبْ) الخُراج (إن عَطَلَها مَالِكُهَا) لان التقصير من جهته (ويَبْقَى) الحُراج (إِنْ 
)١١‏ حر فت في المطبوعة إلى: و«مجلدي والصواب ما أثيتناه من المخطوطة ومصتف ابن أبي شيبة /٣‏ 
517 
(۲) سقط من المطبوعة. 
(۳) وفي المخطوطة: المزارعة. 


o۲۸‏ كتَابٌ الزكاةٍ 


أسلم المَالِكُ أو شراها مُسْلِمٌ. 
إن اشترى الكافِرُ عُشْرِية مُسْلِم وضع الخُراج. 


أسلم المَالِكء اؤ شراها) أي الأرض الخراجية (مُسْلِمٌ) أن الخراج فيه معنى المؤنة 
ومعنى العقوبة» فاعتبر مُوُنةٌ حالة البقاء» فبقي على المسلم» وعقوبة حالة الابتداء» فلم 
ببتداً به المسلم. 

ولما روى البيهقئ من حديث طارق بن شهاب قال: أسلمت امراق من أهل نهر 
الملك - أي کشری - فكتب عمر بن الخطاب: «إن اختارت أَرضَها 00 ما على 
أرضها فخلوا بينها وبين أرضهاء ولا فخلوا بين المسلمين وبين أرضيهم» . وروی 
أيضاً: أن وقد السلمي قال لعمر بن الخطاب: ّي اشتريت أزْضاً من أراضي السواد. 
فقال عمر: أنت فيها مثل صاحبها). 


قال صاحب «الهداية): وليس على المجوسي ف في داره س شي لان عمر جعل 
الا ار امعد ا وا روى أو شد تليق 0 
والعاق N sS‏ اه م 


"َ 


شّيا. 


(إِنٍ انث شترى الكَافِ) أي المي ء غير التغلبي (عُشرية مُشلم ضع الكراج) عند أبي 
حنيفة» لأنه ل بحال الكافرء | إِذ إذ الع م فل معنى العبادة» والكافر ليس بِأَمْلٍ 
لهاء فإذا حلا الغشر عن معناها لم يكن عشراً وإخلاء رض عن الواجب مُمتيع 
YA]‏ - أ]» فََعَينَ الخُراج. ٠‏ وَوْضِعَ العْهْرُ مُضَاعَفاً عند أبي يوسف» لأن تضعيفَ ما 
N aT‏ فلا 
يؤخذ من المسلم إذا نبت : يك أخذه من الذي يضعف عليه و يضرف مصارف الخراج 
اعتباراً بالتغلبي. ووضع العشر عند محمد لأن المُوّنة عنده لا تتغير. فَيَدْنا بغير التغلبي» 
لأن التغلبي بيؤذ منه العُشْر مُضاعفاً إلا عند محمد. 


ولا يۇحذ راڅ اخ أؤ شى أو زكاة اده بَغَاةٌ: : وهم قوم م من المسلمين 
خرجوا عن طاعة الإمام العادل بحيث سلون قَثْلَ غير العادلٍ ومَالَهُ بتأويل القرآن» 


. ١4١/9 في المطبوعة: أرضهاء وما أثبتناه من المخطوطة و«السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
في المطبوعة: العامرة» وما أثبتناه من المخطوطة.‎ )۲( 
في المطبوعة: مصرفء وما أثبتناه من المخطوطة.‎ )۳( 
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ووو وم و وو ااا ااا ااا 


ودانوا ذلك» وقالوا: : من أذنب صَيَغيئرَة أو كبيرة فقد كَمَرَ وعل مله | ل أَنْ يتوب») 

وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: «ومَنْ يَعْصِ الله ورسولةُ فإِنّ له نار جَهَئَّمَ خَالِدِينَ 

فيها20#: فإذا ظهر هؤلاء على بلدة فيها أل العدل ادر الخُراج وصدقة السوائم» 
ثم ظهر علی ھ٩‏ الإمام» لا يأخذ منهم شيعا ثانياً» لأنه لم يَخمهم» والجباية بالحماية. 


وأفتوا بان يُعيدوا الزكاة دون الخراج» وهو احتيار أبي ا لأنهم 
2 ا ريم مقاتِلّة حتى | إذا لبر در عن دار ك و 
عليهم يسقط› ١‏ العتي عل القند أي مط رك تنم فى الات 5-١‏ 
ما عليهم من التّبعات فقراء. والإفتاء بالإعادة أخوطء بكاة على أن علم من باحة لما 
يأخحذ شرط» وهذا يقتضي ا في الإعادة للأموال الباطنة والظاهرة سوق الخراج. 
وقد لا يبنى على ذلك» بل على أن المقصود من شرعية الزكاة سد َة المحتاج 
وذلك يَمُوت2©9 بالدفع إلى هؤلاء. 

وقال الحاكم الشهيد: هذا د يعنى السقوط في صدقات الأموال الظاهرة. وا 


صادره كال فنوى عند الدفع أداء رکا ليه فعلى قول طائفة يجوز رس ال 
يجوز لأنه :لظا ولايةٌ أََذٍ زكاةٍ الأموال الباطنة 7١7/3‏ - ب]. والله تعالى أعلم. 


فَضلٌ في مَضرف الزكاة 
والأصل فيه قوله تعالى: لما الصّدَفَاتُ للمُمَرَاءِ والمَسَاكينَ والعَامِلِينَ عَلَيِها 
وَالمُوَلمَة قُلُوبْهُم وفي الّقاب والعَارمِينَ وفي سبيل الله وابن الشبيل 4 فذكر تعالى 
ثمانية أصئاف» وقد سقط منها «المؤلّفة قلوبهم»» لما روى ابن أبي شيبة عن عامر 
التَّغبي أنه قال: نا كانت المؤلّفة على عَهْدٍ رسول الله ع فلما وَلِي أبو بكر 
انقطعت. 


يع 


0 


.(T) سورة الجن» الأية:‎ )١١ 

(۲) أي على أهل البلدة. 

(۳) الصَلّة: الحاجة والفقر. مختار الصحاح ص: 2784 مادة (خلل). 
(4) في المطبوعة: يفرق» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(ه) سورة التوبة» الآية: .)٠١(‏ 


اللا ا ا ا ال ا ل ل ل ل 2 2 2 22 ا ا ا لا ا ا ا 00 


قال الشيخ عبد العزيز: سَقُوطهم تقریو لما كان ر مَنَ النبيّ يله من حيتُ 
المعنى» لأنَّ الدَّفْعَ إليهم في ذلك الوقت كان لإعزاز الإسلام لكثرة أهل الكفرء 
والإعزاز بعد ذلك في عدم الدفع لكثرة أهل الإسلام. انتهى. 

وتردّد في سقوطهم مالك والشافعيٌ. امام بقاءُ حكمهم إن احتيج إليهم. 
وهم كانوا ثلاثة أقسام: مع د َه يعطيهم ليتألفهم على الإسلام؛ وقسم 
كان يعطيهم لدفع شڙهم» وقسم أسلموا وفيهم ضعفٌ في الإسلام فكان يتألفهم ليثبتوا. 

لا قال كيف يجوز صرف الصدقات إلى الكقان لأنا "تقول بإغطاء الي عله 

N‏ جلا ل بينم با الس «خذها من 
اغبي ابم وَدُدّها في فقرائهم)(0) 

لم روك الطری في «تفسيره) في قوله تعالى: ل الصَّدَقَاتٌ للمُقَرَاءِك الاي 
بإسناده عن يَحهى بن أبي كثير أنه قال: المؤلّفة من بني أمية: ات د ا 
ومن بني مَخُروم: الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن يَوبُوع» ومن بني ججمح: صفوان 
بن أمية» ومن بني عامر بن لُؤي: هيل بن عمروء وحُوَيْطب بن عبد العُزَّى» ومن بني 
أسد بن عبد العُدّى: حكيم بن جزام» ومن بني هاشم: ا 
المطلب» ومن بني قرّارة: عَيَينَة بن حضْنء ومن بني تميم: الأفْرع بن الحايس» ومن 

بني النصر: مالك بن عوف» ومن بني شليم: العباس بن مرداس» ومن بني تُقِيف: 
العلاء ين حار أغطى النيئ ڪاله حل جل متهم مدا اا إلا عبد ارعن من رر 
13 -أ] و حويطب بن عبد العُرّىء فإنه أغطى كل رجل منهم خمسين. 

سد أ «قال عمر بن الخطاب حين جاءه عيينة بن حِصُن: #الحقٌ مِنْ 
رَبكمْ قَمْ؟ فَمَنْ شَّلءَ فَلْيُؤْمِنْ و من شَاءً حفر يعني ليس اليوم مؤلفة). وقيل: «جاء 
عيينة سیه الأ إلى آني ذكر الصديق يطلبان أرضا فک لا الكو 19 افا ج 

َه وقال: هذا شيم كان رسول الله مله يعطيكموه ه ليتالّفكم به على الإسلامء والآن 


)0 أخ رجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) cTov/r‏ كتاب الزكاة ٤(‏ ۲)» باب أخذ الصدقة 
من الأغنياء (۳) رقم .)١555(‏ 
(۲) حر فت في المطبوع إلى: الطبراني» والمثبت من المخطوط وهو الصواب. انظر «تفسير الطبري» 
0 
(۳) سورة الكهف» الآية: (۲۹). 
)٤(‏ الخط: موضع باليمامة. مختار الصحاح ص ۷٦‏ مادة (خط). 


فد أ الله الإسلام وأغنى عنكى ذ و على الإسلام وإلاً فبيننا وبيتكم السيف» 
فرجعوا إلى أب بكر فقالوا: الخليفةٌ أت أم ْمَد؟ فقال: هو ِن شاء. ووافقه ولم يُنكر 
أَحَدٌ من الصحابة ذلك مع ما يتبادر منه من كونه سبباً لإثارة النائر رة » أو ارتداد بعض 
المسلمين. فلولا اتفاق عقائدهم على حقيته» وأَنَّ مفسدة مخالفته أكثر من المفسدة 
المتوقعة لبادروا إلى إنكاره. 


ثم اختلف كلام القوم في وجه سقوطهم بعد النبيّ عه مع ثبوته بالكتاب إلى 
حين وفاته عليه الصلاة والسلام: فمنهم من ارتكب جواز تشخ الكتاب بالإجماع؛ بناء 
على أنه حكةٌ قطعية كالكتاب» وليس بالصحيح من المذهب. موسي كن قال هو من 
قبيل انتهاء الحكم بانتهاء عله كانتهاء صوم رمضان بانتهائه. واغْدّرض بأن الحكم في 
البقاء لا يحعاج إلى علة» كما في الوق والدَمَل(" والاضطباع" ف في الطواف. 
والجواب: أن الشارع کچ ببقائه نَّمَةَ بعد زوال السبب لِحَقٌّ العبد في الوق ال 
بقاء في ضيه ولحكمة لائحة في الأخيرين ولا ذل فيهماء ولا يُحْكمٌ ههنا ببقائه بعد 
زوال السبب» فلو أعطوا منها بعده لزم ذل الإسلام وإِنّه لا يجوزء فكان من قبيل انتهاء 
الشيء بانتهاء عل فلا جرم أَجْمَعَ الصحابة على قطعه» إذ لا نَسْحّ بعده عليه الصلاة 
والسلام. 


(مَضيرفٌ الزّْكَاة) وكذا الغشرء وما أَحَدَ العاشر من تجار المسلمين (الفَقِيرُ: آي 
مَنْ لَه مَا دُونَ َ الخْصَابٍ) وفي «الهداية) وغيرها: الفقير مَنْ له 8 شيءِ. وكان 
الشف ادها قيس به انيه من قولهم بجواز فع الزكاة إلى مَنْ يملك دون 
النصاب» وقد صرح [۲۲۹ - ب] به في «الحلاصة»» وأيضاً ما في «الهداية» ورجا 
مهم يحتاج إلى هذا التبيين. وفي معناه مَنْ له كَدْر نصاب غير نام وهو مُسْتَغْرَقٌ في 
الحاجة. ۰ 


رفي ا لا جل للفقير أَنْ يأخذ من مال عَنِيٌ E‏ - بغير علمه» 


- 


فان أحذ كان لِلْعَنِيَ أن يسترد إن كان قائماً» ويضمن إِنْ كان عَالكاء لان الحق لیس 


)١(‏ الثائرة: العداوة والشخناء. مختار الصحاح ص 2,586 مادة (نور). 

(۲) الومَّل: المشي الشريع مع هَرّ الكتفين. عم a E‏ 4 

(۳) الاضطباع بالرداء: يكون بإخراجه من تحت الإبط الأيمن؛ وإلقائه على المنكب الأيسر. معجم لغة 
الفقهاءء ص: 7/7 

)٤(‏ في المطبوعة: للذل» ما أثيتناه من المخطوطة. 


اد كتَابُ_الرّكاةٍ 

وال سد كين: أي م ليه شَىءَ له وعَامل الصَدَقَةَ فيغطى بقذر عَمَلِهِ es‏ 
1 0 7 ر 24 0 2 

لهذا الفقير بعينه. ولو كان الفقير مُكتّسِبا قوياً جل له الصدقةء ولا يحل له السؤال. 


(والمشكين: آي مَنْ لا شيءَ لَهُ) فيكون أسوأ حالاً من الفغيرة وجو فول عامة 
السلف. وعن أببي حنيفة - وهو قول الشافعي ان الفقير أسوء چا اليك 
لقوله تعالى: «أما السفِيةُ فَكَانَتْ إمساكين 4 ووجه الأول قوله تعالى: لفإِطْعَامُ 
ب کين فإنّه لا قَاقَة أو من الحاجة إلى الطعام؛ ويؤيده قوله تعالى: «إأؤ 
مشكيناً دا مربت و المساكين في الآية الأولى جاز أن يكون لِلتَّرتحمء أو يُقال: 
لام فالسا كي للاختصاص لا للملك فإنها(؟؟ ‏ أي السفينة - كانت للعملء 
وهم كانوا حَدمَة السفينة. 


وقیل: إنها كانت عَارِيّةَ عندهم, ثم عن بي بولق اا صف واحدٌ إِذْ تعر 
عن کل بالآخر. وقال او صنفان» وهو الصحيح كما قال حر الإسلا» لا 
عطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة بينهماء فلو قال: ثلث مالي لفلان وللفقراء 
والمساكين» على قول أبي يوسف لفلان نصفه» وعلى قول أبي حنيفة ثلثه. 
(وعَامِل الصّدَقَةِ) وهر مَنْ يبعئه الإمام لجبايتها (فَيعْصَى بقذر عَمَلِهِ) أي ما 
يكفيه وأعوانه ذهاباً وياب لأنه 2 نفسه كيل 00 الحسلمين نيستحن الكفايةء 
كالمقاتلة الق ولیس اده اجرف لأنها لا تكرن ا على عَمَلٍ مَغلوم» ومُدةٍ 
معينةء ولا صدقةء لأنه يأحذ وإِنْ كان غنياً. وجل به الععالة بالإجماع > لکن فيه 
شبهة الصدقة» فلم يجز أحذها للعامل الهاشمي EEE‏ و عن أوساخ 
الناس» وهذا عندنا خلافاً للشافعي. 


وفي «شرح الكنز»: لو استغرقت كفايةٌ العامل الزكاةً لا يزاد على نصفهاء أن 
الأنصاف غايةٌ اعات ولو حملت الزكاةٌ | إلى الإمام لم يستحق هو شيعاً إذا كان 
٠ 1‏ -أ] غنياً 


.)۷۹( سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورى المجادلة, الأية: (4). 

(۳) سورة البلدء الآية: )١7(‏ المَثْرَيّة: المشكنةٌ والفاقةٌ» ومشكين ذو مَعْرَبّة: أي لاصئٌ بالتراب. مختار 
الصحاح ص: ۳۲» مادة (ترب). 

)٤(‏ في المطبوعة: فإن» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(0) سقط من المطبوعة. 

(1) العمَالة: أجرة العامل أو رزقه. معجم لغة الفقهاء ص٠۲٠‏ . 


تاب الرُّكَاةٍ يفيك 


والمكَائبُ فَيْعَانُ على َك ر قَبته. ومَدْيُونٌ لا لِك نصَاباً فاضلاً عن ذَيْنْه وفي 
سَبيل اللّه: أي مُتْقَطِع الغزاة علد ات يُوسُْفء ومُنقطع الحَاحٌ عند مُحَمَّدِ ا 
(والمَكَائبٌ فَيُعَانُ على فك رَقَبِتِه) غنياً كان مولاه أو فقيرأء بشرط أنْ لا يكون 
٤ ١ 5 ١ E 5‏ و 5 0 
الرقَاب» هم المُكاتَبُونَء ولان التمليك لا بد منه في الزكاة» ولا يتصور من القن وقال. 
مالك: يبتاع رقبةٌ فيعتق» فيكون الولاء على مذهبه لجماعة المسلمين دون المُعْتِقٍ. 
(ومَذيُونْ لا يَمْلِكُ نصَاباً فاضلاً عن دثِنه) أ يعلكى ولكنه عند الناس» ولا 
يتمكن من اذو منهم كما مو في مال الضمَان: وتوضيحه: ُن مقدار الدين من ماله 
مستحق لحاجته الأَصْلِيةٍ فَجْعِلَ كالمَغدُوم», وما وراء الغ سام د مغتي درهم فلا يؤثر 
في حرمان الصدقة. فقال الشافعى: العَارِمٌ أيضاً مَنْ تل غرامة لإصلاح ذات البين 
وإطفاء العداوة بين القبيلتين. 


(وفي سَبِيل الل آي مُنْقَطع الخُزاة) أي فقيرهم المنقطع بهم" (عِنْدَ 
يُوسُف) لأنه المفهوم يِن إطلاق هذا اللفظء فينصرف إليه لا غير. Ew‏ 
البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إِنَّ خالداً اختبسر 7 أَدْرَاعَه فى سبيل الله»» ولا 
شك أن الدرع لِلعَرو لا للحج. ١‏ 

(ومُنقطمٍ الاج عِنْدَ مُحَمَدٍ) يعني كذلك» لأنه في معنا وکاله را بالحاج 
ما يعم الحج الأكبر والأصض: وهو العمرةء لِمَا روى ۴ داود في (ستنه) عن أمّ مَعْقِل 
قالت: E‏ قال أ بو مَعْقل: جعلئه في سبيلٍ 
الله فقال رول الله عه : «أغطها فَأمُحج عليه. فاه في سبيل الله» فأعطاها البكر). 
ولما في البخاري عن أبي لاس الخُرّاعي أنه قال: «حملنا النبئ له على إبل الصَّدَقَةٍ 
للحج». 


ورَوى الحاكم في «المستدرك» من طريق أحمد بن حنبل - وقال: صحيح على 


)١(‏ في المطبوعة: يزيد وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب. 
(۲) سقط من المطبوعة. 

(۳) سقط في المطبوعة. 

(5) في المطبوعة: : حجس» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(ه) البکر: لفت من الغنم» والأنشى بكرة. النهاية: 2١45/1١‏ بتصرف. 


4 كتَابُ الرّكاةٍ 
وان السّبيل: أي مَن لَهُ مَالُ لا مَعَهُ 


شرط مسلم - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: ارس روات 
إلى أمّ مَعْقِلٍ يسألها عن هذا الحديث» فحدثت أذ زوجها جعل بكرا في سبيل الله» 
وأنها أرادت العمرة فَسَأُلَتْ رَوْجها التكن فأبى عليهاء فذكرت ذلك لرسول الله عله 
فأمره أن يعطيها فقال: إن الحج والغمرة لَمِنْ سبيلٍ الله). 

وفي البخاري عن ابن عباس أنه قال[.7؟ ‏ ب]: يعتق الرجل من زكاة ماله 
ويعطي في الحج. والشاهد في الفقرة الثانيةء أما الأولى فليس بالمذهب» وكأنه مُحتار 
ابن عباس. وقد منع علماوّنا والشافعي شراء قريبه بالركاة المع جلي لأن الإعتاق 
إسقاط لا تمليك» ولا بد مته فيها. و عذره مالف لاطللؤق: الدقات 4 قلهاة انه اداه 
المعاونة على أداء بدل الكتابة لِمَا قَدَّمنا . ۰ 


هذاء ولا يَدفعٌ الزكاة إلى أغنياء الغزاة والحجاج كما يفهم من قيد الانقطاع. 
وجوز مالك والشافعي دفعَها إلى اا الغزاة لما في شان انين داود) و «ابن ماجه») 
عن أبي سعيد الخُذري قال: قال رسول الله ل: ولا كل الد ة لني إلا لِكَمِسةٍ: 
العامل عليهاء ورجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز في سيل الله ام كين ل 
نيا خلية نأهناها لغني). 

ولنا ما في أبي داود ا ا لمان أن ومو 
الله عله قال: «لا تَحِلَّ الصدقة لِغنيّ ولا ِذِي مر سوي ». رواه الحاكم» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» إلا أَنَّ الاستثناء في الحديث الأول ينع من 
الاحتجاج بعموم الثاني» لاستلزامه التعارضٌ بينهماء وهو جلاف الأصل كما عُرفٌ في 
محله. 

(وائْنُ السّبيل: أي مَنْ لَه مَالٌ لا مَعَهُ) بأن كان ماله في بلح آخر. وفي معناه: 
مَنْ يكون في البلد الذي هو فيه ولكنه غائتٍ عن مالِهِ» لأنَّ الحاجة هي المعتبرة وقد 
وجدت» لكونه فقيراً يداً ون كان غنياً ظاهراً فيأخذ من الصدقة بِقَدْرِ حاجته. ولا 
بحرو لان يَأَحْذَ أكثر منهاء والأؤلى أن يستقرض إن قَدنَ ولا يلزمه ذلك لاحتمال 
عجزه ه عن الأداء. ولو فضل في يده شيم من الصدقة عند قدرته على ماله لا يلزم أَنْ 
يتصدق به كالفقير إذا استغنى» والمُكائب إذا عجزء لأنها وقعت في مَصرفها عند 


)١(‏ أي التمليك. 


(۲) اليّة: المّوّة والشّدَّة. والسّوي: الصحيخ الأعضاء. النهاية: 515/14. 


(فَيُضَرفٌ إلى الكَل) أي 0 الأأصئاف المذكورة (أؤ البَغض) ولو كان شخصا 
وعدا منهم» روى ذلك الطّجري في «تفسيره) عن ابن عباس» وغمرء وحذيفة» 
وسعيد بن جُبَيِره وعطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النَّحَعِي وأبي العالية» وميمون بن 
مهران» فلفظ ابن عباس: «في أي صئفي وَضَّعْبَه أُجِرأك). ولفظ عمر: عا صف 
50 من هذا 551١[‏ - أ] أجزأ عنك». ولفظ حذيفة: «إذا وَضَّعْتَها في صِئْفٍ واحدٍ 


- 


جزأك 4 


— 


N. 


قيل: ولم بُو عن غيرهم ما يُحَالفهم قولاً ولا فعلاه ولم يڙو عن غيرهم من 

الصحابة خلاف ذلك فيكون إجماعا. وهو قول مالك وأحمد» ولقوله وي لِمُعاذ: 

ناغيم أ الله افكرض عليهم صدقةٌ في أموالهم: ۇد من أغنيائهم فَتُْرَدٌ في 

فَقَرَائهم)” “. ولأنه لله أَمَرَ لِسَلَعَةَ بن صخر البياضي بصدقة قومه. 

ولا رَوى القاسم ب اشلام: أن النبي ع عله أتاه مال بعد ذلك» فجعل محله في 

صني واحيء وهم المؤلّفة قلوبهم: الأفوع بن حابس» وعييَة بن حِضْن” "© وعلقمة بن 

غلائة» وزيد الخيلء » قسم فيهم ذهيبة بعث بها معاذ من اليمنء وما يؤحذ من أهل 

اليمن الصدقة» م أتاه ال آحَدٍ فجعله في صِنْفٍ واحدٍ وهم الغارمون» فقال لِقَِيصَّة بن 

المُخَارق ‏ حين أتاه وقد تحمل حَمالة : ا فة قم حتى تأتينا الصدقة فار الف 
بها). 


وأوجب الشافعي أن يُقسم على ثلاثة من كل صنف منه» لان الإضافة بحرت 
اللام إِنْ لم وچب حقيقة المِلّك فلا ترق أن وټ الاستحقاق» ولهذا لواو 
لث ماله لهؤلاء الأصناف لم جز حرمانُ بَعْضِهمء وقد ذُكر كل صِنْفٍ بلفظ الجمع» 
aS‏ امن كل عبت ورد كان ا 


ولنا: أن حقيقة اللام للاختصاص الذي هو المعنى الكلّي الثكابت في ضمن 


(1) حر و الطبراني» وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب. 
(۲) تقدم تخريجه ص: 25070 تعليق رقم .)١(‏ 

(۳) في المطبوعة: حصين» والصواب ما أثبتناه من المخطوطة و«الإصابة) ۲٦٤/٤‏ . 
(4) في المطبوعة: علاية» والصواب ما أثبتناه من المخطوطة و«الإصابة) ۲٠٤/٤‏ . 


۳ كتَابٌُ الرّكاةٍ 
تمليكاً. لا إلى مَن بَيْتَهُمَا ولاد أو رَوْجِيّة SG‏ 


الخصوصيات من الملك الاي وقد يكون مُجرّدا فحاصل الت ركيب: إضافة 
الصدقات - العام الشامل لكل صدقة متصدّق - إلى الأصناف - العام كل منها الشامل 
لكل فردٍ فردء بمعنى نى أنهم أجمعين احص بها كُلّهاء وهذا لا يقتضي أن تكون كل صدقة 
منقسمة على أفراد كل صنفيء بل يقتضي أن الصدقات كُلّهَا للجميع أعم من أن تكون 
كل صدقةٍ صدقة لكل فردٍ فردٍ ِنْ أمكن» أو كل صدقة جزئية لطائفة, أو لواحدء ومما 
يدل على صخة ما قلنا الأحاديثٌ التى قدمنا.(“ 

(قَمييكاً) لأن الإيتاء في قوله: فإوآثوا الركاة4“ يقتضي التمليك» فلو بنى 
ا أو قنطرةً [۲۳۱ - ب]» أو سقاية) أو أَحَصٌ إنساناً» أو کف ف لا يُجزئه 
لانعدام التمليك. 

وفي ۾ ا لو أطعم , يتيماً كوم كن بالتسليم ! إليه 0 إِنْ كان زليه 
ا u‏ جاز» ويكون القابض کالو کیل بالقبض عنه. 

(لا إلى مَنْ بَيْنَهُمَا ولادٌ) أي لا يَصْرِفُ المُرّكي زكاته إلى مَنْ بينه وبینه 
موالدة: فلا ي يَصرف إلى أضل من أصوله ون علق ذكراً كان كالاب والجد أو أنتَى 
كالأم والجدة» ولا إلى فزع من فروعه وهم: : الابن والبنت وأولادهم وان سفل» ذكراً 
کان أو أنثى» لأن المنافع في الأملاك بينهما متصلة عادةٌ باعتبار الجزئية والبعضية» 
ولهذا لا قبل الشهادة فيما بينهم» فلا يتحقق التمليك على الكمال. 

(آو زَوْجِيّةَ) فلا يدفع الرجل زكاته إلى امرأته باتفاق. ولا تدفع المرأة زكاتها إلى 
زوجها عند أبي حنيفة للاشتراك بينهما في المنافع عادة. 

وقال و يوسف ومحمد: تدفع» لما روى الجماعة إلا أبا داود عن زينب اراد 
عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه قالت: قال رسول الله ل: ديا مشر النّساءٍ تَصَدَفْنَ 
ولو من حُلِئكن» قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رل غیت دا الا 
و رسول, الله علد قد أمرنا بالصدقة؛ فأته فاسأله» فإن كان ذلك ؛ زىء عني ا 
)١(‏ نقل المؤلف هنا كلام ابن الهمام بشيء من الاختصارء فمن شاء التفصيل فلينظر «فتح القدير» ؟/ 

. ۲°“ 

6 سورة اقرخ الآيتد رغ). 
٣(‏ حَفيفٌ ذاتٍ اليد: أي فقير قليل المال والحظّ من الدنيا. النهاية: .٠ ٤/۲‏ 


كتَابُ الرکاة or¥‏ 
ولا إلى مَمْلُْوكه ولا عَبِدٍ أَعْتَنَ بَعضَهُ seasons‏ 3130711511161111010101090 


فإذا امرأةٌ ين لأسا تاي" رميرن الله یف انها حاجتي» قالت: وكان رسول 
E yy‏ کک 
ف ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل, بلالٌ فسا فقال ول ا 
هما؟ قال: رأة شن الأتضتاز وزينب» قال: أي الزيانب)؟ فقال: امرأة عبد الله بن 
مسعود» ند لعي اللّه : «لھما 2 اجر 0 وا الصدقة). 
ار يليل ا رواه البرّار 0 «مشْبَدِو) عن ابي سعید 0 خرج 00 ألله عات 
في أضحى أو فط * ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقةء ثم مر على الساء فقال 
(تصدة قڻ). e‏ ا 2 0 00 0 
لي فرك أَنْ E‏ به فزعم ب مود 3 ا ا ا به ا 
فقال ل الله عه : «(صدق ابن مسعود وجك وولدّك احق مَنْ تصدّقت به 
عليهم). 

ونا رو ا انها قالت لرسول الله عَه: إِنّي امرأةٌ ذاثُ صَنْعَة صَئْعَة ابيع منهاء 
وليس لزوجي ولا ولدي شيءٌ # فشغلوني فلا أتصدق» فهل لي فيهم أجر؟ Cu‏ 
ولك فى ذلك أجران: اجو الصدقة وأجد * الصّلَة). ومعلومٌ أ الصدقة الواجبة لد تدفع 
إلى الولد بالاتفاق. 

رولا إلى مَمْلُوكه) ) أي مملوك نفسه» سواءٌ کان ق أو مُدَبّرا أأو أم ولد لأن 
كسبهم للسيدء > ا و تكاتل اسیا قن كيين ادك ات 

(ولا) إلى (عَنْدٍ أغتّق ق تَعْضَه) وهذا عند 5 حنيفةق لأ عنذه مَعْتَ مُعْتَقَ التبغض 
تجب عليه السعاية 5 ذ فى البعض الذي نيعتو فلا يدفم مولاه الزكاة إليهء كما لا 
يدفعها إلى مُكاتّبه. وما 5006 إذا أَعْتَّقّ بعض عبده عَتَقَّ جَميعه» فيدفع مولاه الزكاة 
إليه» لأنَّه حيقذٍ ليس بمملوكه. 


)١(‏ في المخطوطة: بياب. 
(؟) وفي المطبوعة: الترمذي» والصواب ما أثبتناه لموافقته ما في فتح القدير .۲۷٠/۲‏ 
(*) الشعاية: تكليف العبد بعمل يفي به ما ترتب من مال. معجم لغة الفقهاء. ص٤٤۲‏ . 


(ولا إلى غنئ) لار ابو داود» والنسائي والترمذي وحسنه» عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله : داد الصدقة لا 00 لغني» ولا لذي مِجَةٍ وی ى 
صحيح البدن -). والجِرّة: بكسر الميم وتشديد الراء: القوة» ومنه قوله تعالى: «إدُو 
م . 

وفي «المحيط): ل الغْنّى ثلاثة أتواع: غِنّى يُوجَِبُ الزكاة وهو مِلْك نصاب 
حولي نام" وغتى يحرم الصدقة 8 أخدّها ‏ ويوجب صدقة الفطر رأة وهو 
ملك ما يلغ قيمة تساب :من الأموال الفاضلة عن ا و ت ارال 
دون الصدقة: وهو 5755971 بع أن يكون له قوت يومه وما سير ر انتهى. وكذا 
مَنْ قَدِرَ على تحصيل قوت يومه يكشبه وهو المراد بقوله: «ذي مرو سويٰ». 

والحاصل: أنه يحرم ل قوت يومه» وله ما يَقِيه من حره وبرده» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما يزال الرجلٌ يسال الاس حتى ا [يوم القيامة]7؟ ليس في 
وجهه مِرْعَةٌ لحو( . متفق عليه. وقوله عليه el‏ والسلام: «مَنْ سال النامن وله م 
يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خحموش» أو خحدوشء أو کدُوح» قيل: يا 
رسول الله وما يغنيه؟ قال: «وحمسون دؤهماً أو قيمثّها من الذهب». رواه امات 
الشنن. وفي رواية: «وما الغْتى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: «قَدْر ما يغديه 


ويعشيه). . وفي رواية: (أنْ يكون له سبع يوم وليلة). 

وأا ما حه من غير مسألة فلا يخرم» لقول عمر: TT‏ 
العطاي َأقول: أعطه أَفْمَرَ إليه مِئّيء فقال: خذه فَعَمَوُله9) وتضدق به» فما جاءك من 
هذا المال وأنْتَ ير مرف "© ولا سائل فخذه» وما لا فلا تُتْبِعْهُ نَمْسَك)) e‏ 


.)5( سورة النجم الآية:‎ )١( 

(۲) وفي المخطوطة: تام. 

(۳) سقط من المطبوعة. 

(4) ممْعة: أي قطعةٌ يسيرةٌ من اللحم. النهاية: 575/14. 

(ه) الكدُوح: الحُدُوش» وكلٌ اتر من حَدْش أو عض فهو كذح. النهاية: ١56/4‏ 

(7) حوفت في المطبوع إلى: فتحوله» وما أثبتناه من المخطوطة» وهو موافق لما في فتح الباري /٣‏ 
۷ كتاب الزكاة (4 ۲)» باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة... »)٥١(‏ في سياق شرح 
الحديث رقم .)١ ٤۷۳(‏ 

(۷) الإشراف: التعرض للشيء والحرص عليه» من قولهم شرف على كذا إذا تطاول له» وقيل للمكان 
المرتفع شرف لذلك. فتح الباري ۳۳۷/۳. 


كتَابُ الرکاۃ o۹‏ 
ولا إلى مَمْلُوكهِ, ولا إلى طِفْلِه ولا إلى بَنِي هاشم 19 111111011111 


وقيل: لا َل الزكاة لصحيح البدن لما تقدم, والله تعالى أعلم. 

(ولا إلى مَمْلُوكه) أي مملوك العَنِيْء لأن کشبه لمولاه» ويستثنى من ذلك 
المُكائّبُ على ما قدمناه. وفي «الذخيرة»: لو كان عبد العَنِي رَمناا'“ لا يجد شيئاً ولم 
يكن في عيالٍ مولام أو كان غائباً مولاه» يجور الدفع [ إليه. 

(ولا إلى طِفْلِه) أي طفل العَنِيء سواء كان ذكراً أؤ أَنْنَى في ا ا 


ليس في عياله» لأنه يعد غنياً بمال أبيه. واحيّرز بالطفل عن الولد د الک إن كان فقیراًء 
E e‏ 


ع - ويو علي» وجعفر ا 
لهب» لأن حرمة الصدقة أولاً في الآباء إكراماً لهب ردي إلى الأبناءء ولا إكرام 
لابن ليه 


وفي «المحيط): ويجوز صرف صدقات الأوقاف والتطوعات إليهم اخ إلى 
بني هاشم إذا سمَوا في الوقف. روي ذلك عن أبي يوسف» ومحمد في  58+[‏ أ] 
«التّوَادِر). وإنما لا تدفع الزكاة إليهم لأن المَّوْض مُطْهّر فيتدنسٌ المُؤَّدّى كالماء 
المستعمل ره الهاشمئٌ عنه كرامة له» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن اهل 
البيت لا جل لنا الصدقات». رواه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: دد هذه 
الصدقاتِ إنما هي ارا اناق ها لدو محمد). رواه مسلم. وفيه 
قصة مويله رواه الطبراني» وفي آخرها: فقال لهما: «إنه لا يحل لكم أهل البيت من 
الصدقات شيء»؛ ا هي عُسَالة الأيديء وإن لكم في حمس الحُمس ما يغنيكم». 

وام قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا بني هاشم إن الله 
حرم عليكم عُسَالة بذ الناس» وأوساخهم» امم منها یخس الخمفس». فَعَور 
معروفي بهذا اللفظ. قال الطحاوي: وعن أبي حنيفة أَنَّ الصدقاتٍ كلها جائزة على بني 
هاشم» والحرمة كانت في عهده عليه الصلاة والسلام» لوصول حمس الحُمْسٍ إليهم» 
فلما سَقّط ذلك بموته مله حلت لهم الصدقة قال: وبه نأخذ. وعن أبي حنيفة رحمه 


)0 الزّمِن: المُبتلى بعاهة قديمة. معجم لغة الفقهاء ص: 505 


2( حيث إنه ادي به المَّؤض» أي رفع به الحدث لأجل الصلاق فيتدنُس» أي له يجوز أن يستعمل في 
رفع الحدث المطبوعة. 


04 تاب الزكاةٍ 
و إلى مَوَالِيهم و إلى ذِمّي. وجار غَيْرُهَا إليه. 
الله جواز دَفْع الهاشمي زكاته للهاشمي. 

(و) لا (إلى مَوَاِيهِم) أي لتكبر ی ا ا ری أبو داود» واحرمدي 
واي عن ابن أبي رافع مولى رسول الله 9 عن أبيه: أن رسولّ الله عله بَعَتَ 
رجلاً من بني مَخُزوم على الصدقةء فقال ا رافع: اصحبنيء فإك تُصِيبُ منهاء 
قال: حتى آني النبيّ علد فأسأله» فتاه فسألهء فقال رشرل الله ملله: «مؤلى القوم مِن 
انت ٠‏ ول لا جل لنا الصدقة». وفي رواية الجماعة» وصححه الترمذي: دد الصدقة 
لا تجل لناء وإِنَّ مولى القوم من ا 

(و) لا (إلى ذِمّي) لما في الكتب الستة من حديث ابن عباس: أ رسول الله 
عله ب عت مُعَاذاً إلى اليمن فقال: إنّكْ ا قوماً أهل کتاب» فادعهم إلى شهادة أنْ لا 
إله إلا الله وأنير تول اللّه» فن هم أطاعوك لذلك فأَغلئهُم ا الله فَرَض عليهم حَمْسَ 
صلواتِ في كل يوم وليلة» فن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم ن الله افترض [777 - 
ب] عليهم صدقة في أموالهم؛ ئۇحذ من أغنيائهم ونرد د على فقرائهم» فن هم أطاعوك 
لذلك فياك وكرائم مَوالهم» وانّق دعوةً المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حِجاب». 

فن قيل: هذا لا يمنع جواز الصَرْف إلى غير المسلمين» قلنا: لما كان مأمورا 
بالصرف اإلى فقرائناء فلو صرف إلى غيرهم لكان تا رکا الأمئ فاد يجوز وجار 2 
aE‏ ا لا ينها كم اله عن الَّذِينَ لَعْ يُقاتلوكم في الذّين ولم يُخرجوكم من 
ديا رکم أن تَبَروشُم RE‏ إِلَيهم204, وعموم آية المَصَارف» والتقييدٌ زيادة» وهو 
معنوي على ما غرف» ولهذا ا ف سائر الصدقات إليهم إ إل في روايةٍ 
أبي يوسف بخلاف الحربي المستأمن» حيث لا يجوز ذَفْعُهَا | ا سبحانه: 5 
یناکم الله عن الذين ائل و کم في الدّين74"... الآية» قلنا: حيثٌ خص منها الحربي 
بما تلوناء جار ن المي منها بما رويناء ون سلم أنه من الآحاد» كيف وقد خرج 
منها أصول المز کا وفروعه وزوجته. 

(وَجَازَ عَيرمَا) أي غير الزكاة من سائر الصدقات (إديه) أي إلى الدّمي» سواء 
كان تطوعاً أو واجباًء كالكفارة وصدقة الفطرء والتّذر. 


.)8( سورة الممتحنق الآية:‎ )١( 
.)9( (؟) سورة الممعحدة الآية:‎ 
في المطبوعة: المولى» وما أثبتناه من الخطوطة.‎ )( 


کاب ك 4١‏ 
وإِنْ دَفَعَ إلى مَنْ طَنَّهُ مضرفاً فَطَهَرَ أنه عَبدُهُ يُعِيدُها. وإِنْ ظطَهَرَ مَوَانِعُ أَحَرْ لا. 


وقال ابو يرسق لا يضر عفدنت رای إلى الد كسالا حور زف 
الزكاة إليه 

ولهما ما روى ابن أبي شيب عن سعيد بن جير مؤسلاً قال: قال رسول الله 
ا4 : «لا تَصَدَهُوا إا ا ' أهل د دینکم» فأنزل الله تعالى: فلس عَلَيِكَ هُدَاهُمم إلى 
قوله «إوما تُنفِقوا من خير يُوَفَ إليكم»”2 فقال عَْلَهِ: «تصدّقوا على أهل الأديان 
كنّهاه» وهو بإطلاقه يتناول الزكاة» لكن خرجت منه بحديث معاذ. ولقائل أن يقول: أية 
الصدقة هي آية الزكاة وقد حُصَّتْء وآية 0 ( له محمولان على التطوع» 
وهذه صدقة واجبة فكانت شيك بالزكاة. ثم لا يُبِتَى منها نحو مسجدء ولا كفن بها 
ميت» فد التمليك شرط. 

(وإن دقع) الزكاة (إلي مَن ظَنَّهُ مَضرفاً) لها (فَضَهَرَ آئه عَبْدَةُ) أو مكاتبةُ 
(يُعِيدُها) أي يُغطي الزكاة مرةً أحرى» لانعدام التمليك أو تمامه. 

(وإن شَهَرَ مَوَانِعْ أَحَرُلا) أي لا يعطي الزكاة مرة أخرى. وقال ابو يوسف: 
يعيذهاء لاه ظهر جار 5553 -أ] بيقين مع إِْكانٍ الوقوف على الصواب» فصار كما 
لو توضّأ بماء» أو صَلَّى في ثوب ثم تبين أنه تَجس. 


ولهما ما روى البخاري من حديث مَعْن بن يزيد قال: بايعت رسولٍ الله َيه أنا 
وي وَجَڏي» وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه» وكانٍ أب يزيد أخرج دنانير 
3 يتصدق بهاء فوضعها عند رجلي في المسجدء فجفت فأخذثها فأتيثه بهاء فقال: واللّهِ ما 
إيّاكَ أَرَدتُء فَحَاصَمت إلى رسول الله ع فقال: «لك ما نَوَيْتَ يا يزيدُ» ولك ما 
اڏت يا معن). وهو ون كان واقعة حال» فيجوز فيه كونُ تلك الصدقةٍ كانت تَفْلاَ 
لكن عموم لفظ «ما» في قوله عليه الصلاة والسلام: «لك ما نويت» يفيد المطلوب 
ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي مله قال: «قال رجلٌ لأتصدّقن الليلة 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد عَنِ).. . الحديتٌ. 

وقد مَل ظنه مَصْرفا لأنه لو دفع N‏ باجتهاد وبدون ا ِظَن 
RE E‏ العام لا نه ولو دفع إلى م؟ مَنْ يَظنٌ أنه ليس يضرف ثُم 
)١(‏ سقط من المطبوع. 
(؟) سورة البقرةء الآية: (70717). 
(۳) حرفت في المطبوع إلى: المبراة» والمثبت من المحخطوط. 


nu 


o4۲‏ کاب الرّكاةٍ 


ولدب دَفْعُ ما يُفْنِيهِ تن الشؤال يوماًء وكرة دَفْعُ التصاب إلى فقير عير مَذْيُونِ 


تبين أنه مَضْرفٌ يُجرئه» وذلك لأن الواجت عليه الصّرف إلى مَنْ هو مَضْرفٌ عنده وقد 
فعله» فيجوزء كما إذا صلى إلى جهة بالتحري ثم تبين خطؤه. وهذا لأن الوقوف على 
هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع» وقد لا يعرف الإنسان ذلك من نفسه» فضلاً عن 
غيره والتكليف بحسب الوسع» بخلاف التحري في الثياب والاواني» فإنه يوقف على 
الطهارة والنجاسة فيهما. وعن 5 حنيفة أنه لا يجزيه في قن لعي والظاهر هو 
الأول» ووجه القرق.على هذه الرواية أن ألقي اضرف في الجملة كما:في العامل. 

(وثُوِبَ دَفْعٌ ما يُغْنِيهِ) أي يُغْنِي الفقير (عَن السُوالٍ يوماً) لان في ذلك صيانةً 
له عن 0 السؤال» ولقوله: «أَغْنُوهم عن المسألة في هذا اليوم»). 

(وكرة دَفْعْ التُصاب إلى فقير غَيْرٍ مَذَيُونِ) قال زف لأ يجو الأن الغِتّى حال 
العطاء حكمُ حال الأداي وحكم الشيء معه 00 كما لو دفع إلى غَنِيٌ. ولنا أن الأداء 
يلاقي الفقير» لان المذفوع' إلية ابعال الصملياك E‏ ونا يصيد 743 - ب] غنياً بعد 
تمامٍ التمليك» فَيَتَأَْر الغنى عن التمليك» ونما كره لوجود الانتفاع به حال الغنى؛ 
والأصل حصول الانتفاع به حال الفقرء لان المقصود سد كلة الفقير: وكماله فن 
حصوله حالاً ومآلاً. وههنا حصل حالاً وكره لأنه لم يحصل مآلاً. 

وعن ابي يوسف أنه لم ُجزئه أكثر من نصاب. 

قَيَدَ بغير المديون لان المديون لا 0 به َأ ِيُغْطى قَدْرَ وفاء دينه وزيادة دون 
النصاب» وكذا إذا كان الفقير له عيالٌ لا بأس به بان يُعْطَّى قدر ما لو فرق عليهم 
جر ومنيد درا اساي 

(و) كره (تَفْنَهَا) أي مَل الزكاة (إلى بَلَدٍ و آخو) غير البلد الذي فيه المالء لأن 
فيه إضاعة حق فقراءِ بلده» وهذا إذا کان مسافة 5 فصر الصلاة. وبه قال مالك ومنعه 


م ول ا 0 د الله تعالى افترض عليهم صدقةً في 


.)۳( تقدم شرحها ص: 208659 تعليق رقم‎ )١( 
وفي المخطوطة: خص.‎ )۲( 
.)١( تعليق رقم‎ 207٠0 تقدم تخريجه ص:‎ )۳( 


كتَابُ الرکاة o4‏ 


ولنا أن المَصْرِفَ مُطْلَّنُ الفقراء لقوله تعالى: 5 الصَّدَقَاتُ للفُمَرَاء4“ ولا 
ذِكُرَ للمكان فيه؛ فالتقييدٌ به يكون نسخاء وحديث معاذ حجةٌ لناء 00 
لأهل اليمن» وهي بلادٌ شتى» على أن مراد َه أنه لا طمع له في الصدقةء بل هي 
مصروفة إلى فقراء المسلمين» كما هي مأخوذةٌ من أغنيائهم. وإنما يُكره نقله لظاهر ما 
رويناء ولرعاية حق الجوار» والمعتبر في الزكاة فقراء مكانٍ المال» لأنه محل الوجوب» 
ولذا قط بهاذ كه. ١‏ 
1 زالأفضل صَرْفُها إلى إخوته» ما أعلجاية: لم ارال كن اذو جاه حيرا 
تم أفل سکیو) ثم أهل محل ثم أهل مصره. 
/ وقي «المحيط: وعند محمد يُعتبر في زكاة المال حيث المالء لا حيث 
المُرّكيء, لآن الواجب في المال لا في الذمة. وفي صدقة الفطر إن كان يؤدي عن 
نفسه حيث هوء وإن كان يؤدي عن ولده وعبده فعند آي يوسف يؤدي حيث العبده 
وعند محمد حيث المَؤْلَى وهو الأصح, لأن الواجب في ذِمة المَؤلى؛ حتى لو هلك 
(لا) يكره (نَقُنّهَا إلى قَرِيبهِ) لما فيه من الصلة مع الصدقة”" (آؤ) إلى قوم 
(أخوحٍ من آهل بَلَدِهِ) لما فيه من زيادة دفع الحاجة» ولما قَدّمنا من قول معاذ Y7‏ 
أ لأهل انومن والتوني, بعرض ا أو بیس مكان الذرة والشعير أهون 
عليكم وخير لأصحاب رسول الله َيل بالمدينة). إلا أنه يجب حمله على أن ِمَنْ 
بالمدينة كانوا أحوج» أو على ما فصل من فقراء اليمن. وكذا لا يكره النقل إلى أهل 
بلدٍ أورع من أهل بلده» أو أَنْمَع للمسلمين منهم» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


.)٠٠( سورة التوبة» الأية:‎ )١( 
سقط من المطبوعة.‎ )۲( 
.۷۹/۲ الحميس: الثوبُ الذي طول حمس أُذْرُع. النهاية:‎ )۳( 


o44‏ كتَابُ الركَاةٍ 
فَصْلُ صَدَقَةُ الفطر 
الفطرَةٌ من بر وما يُتُحخَذْ مِنْهُ ومِنْ ربيب نِضفٌ ضاع, ومِن تُر أو سَعِيرٍ صَاعٌ. . 


فقضلٌ صَدَقَةٌ الفطر 
وسبب شرعيتها ما في «سنن أبي داود وابن ماجه» عن ابن عباس: «فرض ا 
لله ب زكاة الفطر طُهْرةً للصائم من اللغو القت وطغمة للا فن أذاها قي 

الصلاة ة فهى زکاة قول ممن : أذّاها بعد الصلاة فهو صدقة من u‏ رواه 
الدارقطني وقال: ليس في روايته مجروح. 

وكان أمرٌ النبئ عله بها في الشتة التي فُرض فيها رمضان قبل أن تُفرضٌ زكاة 
المال» وكان يخطب قبل الفطر بيومين يأمر بإخراجها ‏ أي في الجملة ‏ سواء يقع 
وقت الوجوب أو قبله. 

(الفِطرَةٌ مِنْ برْ) أي جنطة (ومَا يُمَخَذْ مِنْهُ) كدقيقه وسويقه (ومِن ربيب 
يضف صَاع) وقال أبو يوسف ومحمد: صاع '» وهو روايةٌ عن أَبي حنيفة وعليه 
الفتوى» أن الزبيب يقارب التمر من حيث المقصودٌ د وهو التمَكه ولما ورد في 
الصحيحين من حديث أبى سعيدك الخذريٌ: دأو صاعاً من زبيب». 


(ومِن تمر أو شَعِيرِ) ونا يخ رفع لما في الصبححن ویر عن ابن 

عمر وغيره: ران بل الله ل فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس 2 
ا صاعاً من شعير. ..) الحديث. ولما رواه بو داود عن أبي سعيدٍ قال: « 

ارسي الو i‏ 
دقيق). 

وقال مالك والشافعي وأأحمد: يجب من اليد صاعٌ كعْيْره ه لما روی الحاكم - 
رک وت وان وس «أنَّ رسول الله عل فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر 
أو صاعاً من على كل ر أو غ داك أو أشن من السلین: 

ولظاهر ما رواه الستة من حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِي: «كنًا تحرج إذا كان فينا 
رسول الله عه زكاة الفطر عن كل ۲٠١7‏ - ب] صغير وكبير» حر أو مملوك» صاعا 


.۲۷١ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص:‎ ۳۲٠٠۰١ أمداد» وما يُساوي‎ ٤ الضّاع: وهو ما يساوي‎ )١( 


(؟) سقط من المطبوعة. 


ا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا الا ا ا 


عه ارس ال ل شعير أو صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرج”" 

حتى قدم معاوية اغا او مرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أذ 
قال: إني أرى أن نَّ مین من سمراء”*؟ الشام يَعْدِلٌ صاعاً من تم فأخذ الناس بذلك». 
قال أبو سعيد: راا أنا فلا أزال رجه كما كنت أخرجهة. 


وجه الاستدلال بلفظ «طعام»» فإنه عند الإطلاق يعبادن مه القره راشا فق 
عطف عليه هنا الشعيرَ والتمر وغيرهماء فلم بق مرا منه إل الحنطة. وَيَعْصّدَهُ ما رواه 
الحاكم: «صاعاً من حنطة). وقوله: «لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله 
عله : صاعاً من تمر أؤ صاعاً من شعي فقال له رجل من القوم: أو مُدَّين من قمح. 
فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلُها ولا أعمل بها». رواه الحاكم عن عياض بن عبد الله 
وصححه. وأخرج عن ابنِ عمر: ن رسول الله مله فرض ز ة الفطر صاعاً يِن ر أو 
صاعاً مِنْ ب... الحديتٌ» وصححه عن أبي هريرةً نحوه مرفوعاً. 

وأجيب عن حديث أبي سعيدٍ بأنه ليس بحجة عليناء لأنه أخبر يفِغل نَفْسه 
قال: « کنا تخرج)؛ قله عليه الصلاة والسلام ليس ُوجب» فَفِعْلُ الصحابي أولى بان 
لأايكرن O‏ والعجب من الشافعي أنه لا يرى تقليد الصحابي واجباًء فكيف قَلَّد أبا 
سعيد في هذه المسألة. كذا ذكره العينى. 


ولنا ما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسولٌ الله عله 
زكاة الفطر صاعاً من تَمْرِ أو صاعاً من سَعيرء فعدل الناس به مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطة). وما 
روى عبد الرزاق في «مُصّنفه» عن ابن جُرَيج» عن ابن شِهَابِء عن عبد الله بن تَعْلبة 
قال: خطب رسول لله عَييه الناس قبل قبل الفطر بيومٍ أو ومين فقال: «أدُوا صاعاً من بى أو 
قم بين اثنين» أو صاعاً من تمر زجعي عن كل كذ رضنا صغير وكبير». وكذا رواه 
أبو داود. وروي أن رسول لله ملت حَطْبَ قبل يوم العيد بيومين فقال: «إن صدقة ا 
مدان مِن بُو لكل إنسان» أؤ صاع مما سواه من الطعام». رواه الدارقطني 7[ - أ]. 


وما في «شتن ابي داود» و«النسائى» عن حمَيدِ الطويل» عن الحسن عن ابن 


6 الأقط: هو لبن محفت يابسٌ مُشئكخجر يُطبِحُ به. النهاية: ١/۷ه.‏ 

(۲) وفي المخطوطة: نخرجه. 

(۳ المْدٌ: مكيالٌ» وهو رطلان عند الحنفية» وهو ما يساوي ۸٠١١۳۹‏ غراماً. معجم لغة الفقهاءء ص 
۷ 

.۳۹۹/۲ الشمراء: الحتطة. النهاية:‎ )٤( 


عباس: أنه حطب في آخر رمضان على منبر البصرة ة فقال: «أخرجوا صدقة "صومكم)؛ 
فكأن الناس لم يعلموا فقال: «مَنْ ههنا من أهل المدينة» قوموا إلى اجام فَعَلْمُوهُم 
فإنّهم لم يعلمواء فرض رسول الله عي هذه الصدقة صاعاً من تمرِء أو شعيرِء أؤ يَضفٌ 
صاع قمح»... الحديتٌ» ورواته ثِقّات مشهورون» لکن فيه إرسالاً: إن الحسن لم 


وما في «سشنن الترمذي» عن عرو بن شيب عن أبيه» عن جهن 000 الله 
عه بحت مُتادِيا أ بنادي في فڪاج “: وألآ إن صدقةً الفطر واجبةٌ على کل مسلم» د 
أو أنثى» چاو عبد صغير أو کبیر» مدان من قمحء أو صاع مما 0 
١‏ حسن غریب . > وروا التّارقطني عن علي بن صالح» عن ابن جُرَيْح عن عفرو بن 

شی عن أبية: عن جد أن رسول الله عه أ انحا فصاح: «أنْ صدقة الفطر 
فو ولحة على كل لخ كدان دقع E‏ فق اذ روز 

وما فى الطحاوي: حدثنا المُرّنى: حدّثئنا الشافعي» عن يَحَْيَى بن جڳان» عن 

۴ ُ يلاله 02> 35 ¥ وك هاوس اس 5 

عن سعية يق الح أن رسول الله ی فورض ز ة الفطر مُدين مِن جئطة. قال في 
0 إحاكة صصح a‏ وكوثه موسلا لا یضر فإنه فوسل سعيك رادل 

- أي اتفاقاً -. 


وما في «مُشند أحمد» من طريق ابن المبارك» عن ابن لهيعة» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل» عن فاطمة بنك المُنذرء عن أستماء بنت أب بكر قال: » 
ودي زكاة الفطر على عَهد رسول الله عله مُدّيْنَ من قمح» بالمُدٌ الذي يقتاتون به. 
وحديث أبن لهيعة صَالِحٌ للمتابعةء لا سيما وهو من رواية إمام عنه» وهو ابن المبارك. 
ثم هو مذهب جماعة من الصحابة منهم: حون الراشدون» قفي «مُصنف عبد 
الرزاق» عن أبي بكر: أنه ارز ة الفطر مدي "© من حنطة. وفي («(شنن 5 داود» 
. و«النّسائي» عن ابن عمر: كان الئاس يُخْرِجون صدقة الفطر على عهد رسول الله عله 
صاع 2 ار ا َو شلف 3 ؛ أو ربیب [۲۳۹ د ابل فلما كان عمو وكرت 
)١(‏ الفجاج: جمع فج» وهو الطريق الواسع. النهاية: .٤١١۲/۳‏ 
(۲) تقدم شرحهاء ص: ه254 تعليق رقم (۳). 
(۳) تقدم شرحهاء» ص: 45 ه» تعليق رقم .)١(‏ 
(4) الشلت: ضَوْبٌ - أي نوج من الشّعير أبيض لا قشر له. وقيل: هو نوحٌ من الحنطة. النهاية: ۳۸۸/۲. 


كتابٌ الزّكاةٍ 4۷ 


الجنطة جل عمو يضف سباع ج مكان :سناع من فلك الأنياء. 

وفي الطحاوي عن عمر أنه قال لنافع: دنا زكاتك على سيدك: أَنْ يؤديّ عنك 
عند كل فِطَرٍ صاعاً ِن كر أو شعيرء أو نِضفَ صاع مِنْ بره وعن عثمانَ أيضاً أنه قال 
في خطبته: «أذُوا زكاة الفط مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطة). وعن عَلِيٌ أنه قال: «على مَنْ جَرٹ 


و 


عليه مَك يِضْفُ صاع من ب أو صاع مِن شَّعِيرِء أو َر 


وفي «مصنف عبد الرزاق) نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله 
وفيه أيضاً عن مَعْمَرء عن الزُهْرِيء عن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة قال: «زكاةٌ الفطر 
عن کل حو وعَبِبِء ذَكرٍ أو أَنتّى» صغيرٍ أو كبيرء فَقِيرٍ أو غَنِيٌ صاع يمن تمر أو ضف 
صاع من قَمح. قال مَعْمَرُ: بلغني أَنَّ الَهْرِيّ كان يرفعه إلى النبئ تل وفيه أيضاً عن 
جا قا“ کل شيءٍ سوى الحئطة ففيه صاع. 

ورواق المتحارى عن اغد فيز وال ا غلا اعدا من اتسا واا ان 
رُوى عنه خلاف ذلك وكان إخراج أبي سعيد ظاهرا» فلم يحترز عنه. اون 
حديثه: ئا لا نُسلّم أَنّ الطعام : فى العُوف يعبر به عن الحئنطة. بل بطل غلن كل 
E‏ وههنا أريد به أشياء ليست الحنطة منهاء ET‏ بن 
خرّيمة) عن ابن عمر قال: «لم تكن الصدقة ة على عهد رسول الله له إلا الكمْر 
والزبيت» والشعير» ولم تكن الحنطة. 

وما في البخاري عن أبي سعيد نفسه: كنا تحرج في عهد رسول اللهعيلل يوم 
الفطر صاعاً من طعام» وكان طعاممنا يومئذٍ الشعينء والزبيت» والأقط» والتمر». فلو 
كانت الجنطة من طعامهم الذي يخرج منه لبادرَ إلى ذكره قبل , قبل الكل» لكونه صريحاً 
في خلاف معاوية. وعلى هذا يلزم أَنْ يكون المُرادٌ من الطعام في الحديث الأول 
الأعم» لا الحنطةً بخصوصهاء فيكونٌ الأقط وما بعده فيه مِن عَطف الخاص على 
العام» بدليل هذا الصريح عنه» ويلزم أنْ يكون المرادٌ بقوله: «لا أزال أخرجه» إلى آخره 
لا أزال خر الصا أي كنا إا تُخْرِجٌ مِمًا ذكرت صاعاء وحين كَثُر هذا القوثُ 
الأو 5 أخرج مته ذلك المَدْر. 


وجاك لهذ اعفن أله لم يَرِدْ ذلك التقويم» بل إِنَّ الواجب صاع غير أنه 
فق أن ما منه الإراج في زمن [۲۳۷ - أ النبئ عله كان غَيِرَ الحِنْطَةء وإنه لو وقع 


(۱) تقدم شرحه» ص: 45 ه25 تعليق رقم .)١(‏ 


الإِخرَاجٌ منها لأخرج ضَاعاً. وعن ایت غيره وزيادة الحاكم el‏ كنا ف 
في محله. ولئن سَلمتا التكافؤ في السَمْعِيَاتِ کان ثبوتٌ الزيادة على مدن مُنْتَفِياً 0 
عليه وهو اختيار بعض الصحابة. وقَدّره بق يُوسفٌ بخمسة و كما قال مالك 
والشافعئ» لما روى البيهقئْ عن الحسن بن الوليد القُّرَشِي - وهو يْقَةٌ - قال: قَدِمَ 
علينا أبو يوسف من الح فقال: ني ريد أن أفتح عليكم باباً من العلم أَمَمْنِيء 
ففحصت عنه» فَقَدِفْتٌ المدينة) فسألتُ عن الصاع فقالوا: صاعنًا هذا صاځ رسولٍ الله 
عت قلت لهم: ما يكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غداء ملكا أصبحتٌ أتاني 
تۇ يِن خمسين سيخاً م ناد لامر لالجا بعلل رار موت لا ا 
ائِه کل رجلٍ منهم بير عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسولٍ الله ع فَنَظوتُ 
فإذا هي سوا قال: فعّرثهُ فإذا هي حََمْسَةٌ أرطالٍ ولت بنقصان يسير. قال راف قز 
قوياً فتركتُ قول أبي حنيفة في الضّاع فأَحَذْتُ بقَوْلٍ آهل المدينة» هذا هو المشهور 
عنه. 

وروي أن مَالکاً a CE‏ لعي جاء بها ارفك رج 
إل : n‏ وقال: هذا صاع اتسن يلل کوجذئه حع رطالي al,‏ رطل. 
قال الطحاوي: وسمعت عن ابن أبي عِمْرَان يقول: يقال: ل الذي أخرجه إلى أبي 
يوسف هو مالك» وسمعت أيا حازم يذكر عن مالك أنه قال: هو تَحخَدي عبد الملك 
لضاع عمد 

ولأبي حنيفة ومحمد ما رَوى السائي عن موسى الجهني قال: 5 ماهد 
بِمَدَح حَرَرْنّه ثمانية أرطال - أي حه ودره - فقال: «حدتثيي عائشة أَنَّ رسول الله 
َه كان يَغْتَسِل بل هذا. وما روى أحمد وأبو داود عن أَنّسِ قال: كان النبئ عله 
يتوضاً بماء ۽ يكونٌ ۷73 داب] رطلين» ويغتسل بالصاع» بعتو عع الوصوع في يكذ 
وما روى الدَارَقُطْنِيَ في «شننه» عن أنس وعائشة: أ رسول الله عله كان يتوضاً بالمُدٌَ 
برطلين» ويغتسل بالصّاع ثمانية أرطال. 


)١1(‏ في المخطوطة: ثُلناً. 


كتَابُ الزّكاةٍ 4۹ 


وجار موان بُرًا. 


قلت: وأجيفوا على أن الصّاعَ أَرْيَعةُ بَعَةٌ أمداد. وما روى ابن أبي شيب عن بت بن 
آدم قال: (سمعت حسن بن صالح يقول: صَاعٌ عمر ثمانيةٌ أرطال». قال شَّرِيك: (أكثر 
من سبعة أرطال» وأقل من ثمانية». 

وقيل: 7 يوسف وَجَدَ الصاح هة أرطال وتلا بطل المدينةء 0 حنيفة 
يقول: الصاعٌ ثمانيةٌ أرطال يالعٌغدادي: وهي تَغْدِل خهسة أرطال وتلا بالمدني» لأن 
الآطل المدني ثلاثون إستارأ والبغدادي عشرونٌ إستارأ والإستار - بكسرٍ الهمزة -: ستة 
دراهم ونِضفء [وقيل:]“ وهو الأشبه لأن محمداً لم يذ كر في المسألة حلاف ع 
يوسفء ولو كان لَذَّكرَهُ على المعتاد» وض اغف بمذهبه. 

وحَاصِلَه 0 التْرّاع لَفْظِيٌ» والحق أنه تَحْقِيقِيٌ يحتاج إلى َم تَؤفِيقي. 

وأما قول صاحب ا و عند أت حنيفةً ومحمد اا رطا 
بالعراقي. وقال أبو يوسف: حَمْسَةُ أرطال وُلْثُ رطل» وهو قول الشافعيّ» لقوله عليه 
الصلاة مادم «صَاعُنا أَسْعَرُ | الصَّيعَان)» فليس مَعْرُوفٍ. نعم روى ابنُ حِبّان عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي ر أن رول ميل لد ويا سول ااا ا 
الشيعانه ودنا كبر الأمداد»» فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارك لنا في صاعناء 
وبارك لنا في قليلنا وكثيرناء وَاجعَلُ لنا مَعْ البركةٍ َرَكقَينِ) . قال ابن حبان: وفي رکه 
عليه الصلاة والسلام الإنكارٌ عليهم حيث قالوا: «صاعُنا أصغر الصيعان»»› بيان وَاضِح 
أن صاع المدينة أصغر الصّيعان. 

(وجَارٌَ توان بُ لأنهما عَذلُ ضفي صاع من ب وَرْأ والوزن هو المغتعز 
في الصا فيما رَوَّى و يوسف عن سي حنيفة) لأن احتلاف العلماء في مقدار ا 
أزطالاً دليل على اعتبار الوزن» وعن محمد المُغكجر الكل لان الآثار جاءت بِلَفْظٍِ 
الصا وهو اسم الكَيِلٍ المخصوصء والمَنٌ: اق إستاراً. 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 


(۲) مَتَوَانَ: جمع مَنّ» وَالمَنٌ مِكيالٌ سعته رطلان عراقئّان» وهو ما يساوي ۸۱٥۰۳۹‏ غراماً. معجم لغة 
الفقهاءء ص: ٠‏ » ومختار الصحاح» ص: 22565 مادة (منن). 


دوه كاب الزّكاة 


[شرُوط وجوب الفطرة] 


وجب على محر مُسْلِم له نِصَابُ الرّكاةٍ وإن لَمْ ين وبوتعره e‏ 
وتَجبُ بُ الأضحيةٌ وَتَقَقَهُ الريب لِتَفْسِهِ وطِفْلِهِ قَقِيراء وحَادِمِهِ مِلكاً ولو مُدبّراً أو أمٌ وَلَد 


صم 


أو كافِرا 11111110100 


شْرُوط وُججوب الفطرة] 
(وكحِبْ) الفطرةٌ 6 البخاري: وقال ابو العالية وعطاء وان ورين تُفْتَرض 
(عَلَى خُر) لا عب [۲۳۸ - ]> ليعحقق التمليك؛ فد العبد لا يملك لو مُلّك» فكيف 
بملك؟ يلك؟ (مُسيم) ا وثوات عبادةٍ لا قصح إلا بنك والكافر لهين ذلك 
(له صاب الوَّكَاةٍ) من أي مال كان لا ما دونه» لظاهر قوله عَلاه: «لا صِدَقَة إا عن 
:1 والهَدُ الغليا + حير مِن اليد السَفْلى» وابدأ ن د تعُول). رواه أحمد عن أبي 
ة. والمعني: ا عن غِتى» فكلمة «ظهر» مقحمة: والغتى الشَّوْعي: نصابٌ فَاضِلٌ 
عن 0 الأصلية. (وإنْ لَمْ يَنْمُ م) لان الفطرة إنما وجبت بقدرة ممكنة» والنمو إنما هو 
شرط فيما وَجَبَ بقدرة ميسرة» كالزكاة. 
وقال مالك والشافعي: تجب الفطرة على من يلك ما زاد على قوت يومه لِنَفْسِه 
وعياله» لقوله عليه الصلاة والسلام: «أدُوا, صاعاً من قمح» أو مناغ مِنْ ب - شك حمّاد 
- عن كل اثنين» صغير أو كبير» ذكر او أنثى» حر أو مملوكه عَنِيّ أو فقير. ًا یکم 
في زكيه الله وأا هقير كم فَيرْدُ اللَهُ عليه أكثر كا بغطي». زوا افد 
قلنا: وقد ضُعّفَ بالتُعمان بن راشدء ولو صح لم يقاوم ما رويناه في الصحةء > مع 
أن ما لا ينضيط وة من الروايات المشكملة على التقسيم المذكور ليس فيها الفقير 
فكانت تلك تلك روايةً شاذة» فلا ُْيلُ لا سيما وهي مُحَالفَةٌ للقياس» لأن عن يجب عليه 
شيءُ ل اد ولحديث: «لا صَدَقَةً ةا عَنْ ظهر غِنَى). 
(وبه) أي بهذا التصاب (تَخْرْمُ الصدقة) أي ادها (وتجب ‏ الأضحية وَنَفَقَةٌ 
القَرِيبٍ) أي يتعلق يتعلق الوجوب. بوجوده (لِنَفْسِه) متعلق ب: يجب الأول أي تجب الفطرةٌ 
على الحو لأجل نَفْسِه غَنياً (وطِفيه قَقي) لأن الأصل في الوجوب رأسه وهو ممُوئه 
مَوْناً كاملا ويَلِي عليه ولاية تامة» فكذلكٍ ما كان في اد من أولادة الصغار الفقراء 
(وَخَادِمِهِ مِلكاً) احترز به عن خادمه يإجَارَةٍ أو إخدام. 
(ولو مُديّراً اؤ َم وَلَدٍ) لان الولاية والمُوّن لا ينعدمان بالتدبير والاستيلاد» وإنما 
تختل بهما المالية من حيث إنهما لا يُتاعان (أو گافراً). 


اللا 2 2 2 2 2 222 2 2 0 0 0 ا ا :اا ااا ا اما ا اماما اا اا ااا ا ا 00 


وقال مالك والشافعيئ وأحمد: لا فطرة لأجل العبد الكافرء لما في الصحيحين 
من طريق مالك عن نافع» عن ابن عمر: أَنَّ رسول الله ع 743 - ب] قَرَضٌ زكاة 
الِطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء على كل حي أو عَبْكِ 
در أو أنْتّى من المسلمين. 

قلنا: قال الشيخ في «الإمام»: وقد اشتهرت هذه اللفظة أعني: قوله عَله: «ين 
المسلمين» من رواية مالك» وقد رواه غير واحدٍ عن تافع؛ فلم يقولوا('؟2 فيه «من 
المسلمين»» منهم الل سخا عبن لاد بن عمر» وحديئهما في «صحيح مسلم»» 
وأيوب الشخيياني وحديثه في وا كلهم و عن نافع» عن“ ابن عمر فلم 
يقولوا فيه: من المسلمين» ومشى على تفرده بها جماعة» ولكنه ليس بصحیح» فإنه قد 
تابعه سبعة من الثقات منهم: عمر بن نافع» والضحاك بن عثمان» ويونس بن يزيد. 

فحديث عمر رواه البخاري في (صحيحه) عنه» عن بيه نافع» عن ابن عمر قال: 
«فرض رسول الله ی زكاةً الفطر صَاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء على العبد والح 
والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أَنْ تُودّى قبل الصلاة». 

وحديث الضحاك ك رواه مسلم عن نافع» عن ابن عمر قال: فرض رسولٌ الله عله 
زكاةً الفط من رمضانٌ على ك حو او بد رجلٍ أو امراف صغیر 
أو كبير» صاعاً مِنْ تي أو صَاعاً يمن شعير 

وحديث يونس رو الطحاوي في که عنه: أن نافعاً أخير قال: قال عبد 
اله بن عمر: فرض رسول على الل ارك لوطيو ريام صاعاً من كر أو 
صاعاً من شعيرٍ على كَل ذَكر أؤ ألتى» حو أو عَبِدٍ ين المسلمين. 

ولنا إطلاق ما رَوَى الدَّارَقْطِنِيَ تم البيهقي من حديث قاسم بن عبد الله بن عامر 
ابن رُرَارَة يِسَتَدِوِ عن نافع» عن ابن عمر قال: أَمَرَ رسولُ الله له بصدقة الفِطر عن 
الصغيرٍ والكبيرء والحرٌ والعبدء مِمنْ تمونون. قال الدّارقُطيِيَ: رفعه القاسم. هذاء وهو 
ليس ري زرب أنه موقوف. وروی أيضاً من حديث علي بن موسى» عن ابي 
عن جحدّهء عن آبائه: أن رسول الله عه أَمَرَ بنحوه. 


)١(‏ في المطبوعة: يقرأء وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۲) سقط من المطبوعة. 
0 أي في كتابه: «شّرح مُشكل الآثاره. 


وروى البيهقي عن حاتم بن إسماعيل؛ عن جعفر بن محمد عن أبيهه عن علي 
قال: فَرَض رسولٌ الله عه بنحوه» وزاد: صاعاً من شعيرء أو صَاعاً من تمْر أو صَاعاً 
من ربيب عن کل اباد وصريح ما أخرجه الدارفُطنِي 7 -أ] في «شننه» عن 
سَلام الطويل» عن زيد العَمّيء عن عِكرمةً عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله : 
«أدُوا صدقة ة الفطر عن كل صغيرٍ وكبيرء ذَكرٍ أو لي يهوديٰ أو نصراني» حر أو 
مملوكِء ضف صاع من بي أو صاعاً مِنْ تر أو شَّعِيرِ». ' ثم قال: لم يُسيْده غير سّلام 
الطويل» وهو متروك. 


ونا أ خرجه عي اراق : فى «مصنفه) عن ابن عباس قال: يُخرج زكاة الفطر عن 
كل مملوك له وان كان يهودياً أو تطتزافيا: وما رواه الطحاوي في «المُشكل» عن ابن 
عد عن ابن لَهِيعَة غن عبيك الله بن جتعفر» عن الأعرج» عن آي هريرة قال: كان 

رج الرجل زكاة الفطر عن كل إنسانٍ يَغُوله: من صغيرٍ وكبيرء حر أو عبدء ولو كان 
0 مين من قَمْح) أو صاعاً مِنْ ر والتقييدٌ بقوله: «من المسلمين»» لا يعارض 
المطلق عندناء لما عرف ين عدم حمل المطلق على المقيد في الأسباب» لأنه لا 
رامح فيها فيمكن العمل بهماء فيكون كل من المطلق والمقيد سببأء بخلاف ما إذا 
وَرَدَا في كم واحد. 

(لا لِرَّوْحِتِهِ) لقصور الوقاية والمَؤُّنة لأنه لا يلي عليها في غير حقوق الزوجية. 
ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة» ولأن عليها الإخراج عن عبيدها» وتفشةا" 
أقرب إليها منهمء ومن وجب عليه عن غير ا وت على يرو نه وأوجبها مالك 
والشافعي» لأنه يمونها وله عليها يلك كمِلْكِ المولى على أَمٌ وَلَّدِه ولهذا لو ادى عنها 
بغير إِذْنْهاء جاز. 

قلنا: وجوب النفقة عليه ليس باعتبار الملك» بل في مقابلة احتباسها بِحَقّه على 
أ مِلْكَ النكاح ليس بلك حقيقيع بل هو ضروريٌ شّرْعية الطلاق» بخلاف أُم الولد 
لاجتماع الولاية والمَؤّنة على الكمال؛ وجواز الدع عنها و دزف رواية عن أبي 
يوسف: : فلنا أن تمنع» ولئن شد فإنما اجرّی نها امتحسانا لبرت الإذن عادةٌء والقياس 
أنه لا يجوز كالزكاة. 


نا 


a 


(۱) في المطبوعة: عبيد» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۲) سقط من المطبوعة. 


كتَابُ الرّكاةٍ o0‏ 


وَوَلَدِهٍ الكبيرٍ وطِفْلِهِ العَبِيُء بل من ماله ومُكاتبهِ وعَبدِه للشّجَارَةِء وعَبِدٍ لَه بق إلا 
بعد عَوْدِوِه وعَبدٍ مُشْتَرَكِ. وكذا العبيد مُشْتَرَكَةٌ خلافا لَهُمَا. 


(وَوَلَوِهِ الكبير) ون لرمه نفقتهء لانعدام الولاية. ا مالك ا لأنه 
يمونه. (وطِفْلِهِ الغني) لعدم المُوّن (بَل مِنْ مَالِهِ) أي من مال الطفل؛ لأنها أجريت 
مجرى المَؤُنة فأشبه النفقة» وهذا[۲۳۹ - ب] عند خد ابي حنيفة» وأبي يُوسف. وقال 
محمد ورف تجب صدقة فِطْر طفل الغني على أَبِيه لاما عاد وهو ليد و اف 
وجوبهاء مَحيتدٍ لو ادى يِن ماله ضَمِنَ كالزكاة. 

(ومُكَاتَبهِ) لعدم الولاية الكاملة» ولا يجب على الفكاتي أيضا لتفينه لأنه قيض 
(وعبِدِه للتّجَارَة) لأنه يجب عليه الزكاة بسببه» فلو وجبت الفطرة فيه لأَدى إلى الى 

في الزكاة: أي التكرار» وقال عَيْيلُهِ: «لا ثتى في الصدقة)("©. 1 

(وعَنْدٍ لَه أتِقَ) - بصيغة الماضي أو الفاعل - لعدم الولاية» وكذا إذا 
عُصِبء أو مجحد (إلا بَغْدَ عَؤدِو) لوجود الولاية والمُوّن. 
(وعَنْدٍ مُشْترك) بين اثنين لقصور الولاية والمؤنة في حَقٌ كل واحدٍ منهما. 
وأوجبها مالك والشافعئٌ في العبيد الثلائة كلها لإطلاق النصوص المتقدمة» ولأن صدقة 
الفطر مؤنة الرأس لا تعلق لها بالمالية كالنفقة: ألا ترى ا صو ارد الحر ولا 
مالية فيه» وزكاةٌ المال تجب بسبب المال النامي» فكانا عَقَّنِ مختلفين يَجِانِ بسببين 
مختلفين: أحدهما في الذمة: وهي الفطرة» حتى لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب» 
والآحر في المال: وهو بعض النصاب حتى تسقط بهلاك المال» فلم يكن بينهما تدافع 
كالأخرة والزكاة والنفقة. ولنا ما قدمناه» ولأن الشرع بَتَى هذه الصدقة على المؤنة 
فقال: «أدُوا عَكْنْ تموئون»»ء وهذا العبد مُعَدٌَ للعجارة لا للمؤنة والنفقة. 


لاس مس وير 


(وكذا العَبِيدِ) حال كونها (مُشتركة) عند أبي حنيفة (خلافاً لَهُمَا) في المشهور 
عنهماء فإنهما قالا: يجب على كل واحدٍ من الشريكين فطرة ما يَحُصَّهُ من الرؤوس 
eS‏ 
واحدٍ منهما صدقةٌ عبد أو عَبِدَيْن وهذا بناءٌ على صِكة قسمة الرقيق جبراً عندهما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7١4/7‏ كتاب الزكاة.. 
)۲( احرجه البيهقي في الستن الكبرى >3 كتاب الزكاق باب إخراج الفطر عن نفسه وغيره ممن 
تلزمه مؤنته. 


(۳) الشفْص: التصِيب في العين المُشْتركة من كل شيء. النهاية: ٠۹٠/۲‏ . 


ماله کاب الركاةٍ 
وتجبُ بطلوع فجر الفطر. وجَازَ تَقدِمُهَا. ولا تشقط إِنْ أخر. 


وعدم صحة قسمتها عنده» فلم يملك كل واحدٍ منهما ما يُسَمّى عبداً. وقيل: لا تجب 
الفطرة في العبيد المُشْتَرَكَةٍ باتفاق» لان النصيب لا يجتمع قبل القسمة» فلم يتم رقبة 
لواحد. 

ولد tirs‏ لأجله کک E‏ أو ولد له أ كلل عيذ قله 
فعليه الصدقة. 


وقال الشافعيٌ: جب بغروب الشمس من اليوم الأخير من رمضانء وعنه انها 
جب بطلوع الفجر. وعن مالك وأحمد أيضاً LL‏ . ومَئتّى المخللاف على أن قول ابن 
عور لي الحديث السابق: «فرض 000 أله n‏ صدقة الفطر من رمضان)». المراد به 
الفِطد المعتاد فى سائر الشهرء فيكون الوجوب بالغروبء أو الفطر الذي ليس بعتادٍ 
فيه» فيكون الوجوبُ بطلوع الفجر. لنا أنه لو كان المراد الففطر المعتاد في سائر الشهر 
لوجب ثلاثونٌ فطرَة. 

تم يُستحب إخراجها بعد طلوع الجر قبل صلاة العيدء لما رَوَى الحاكم في 
«علوم الحديث» من حديث ابن 0 0 «كان يَأْمُدنا رسول الله عن أن تحرج صدقة 
الفطر قبل الصلاةء وكان رسول الله ع لَه يَفْسِمُها قبل أَنْ يثصرف إلى المُصَلَّى ويقول: 
«أغثوهُم عن السؤالٍ في هذا اليوم». ورواه ا داود عن ابن عمر» ولفظه: «أُمَونا عليه 
الصلاة والسلام بزكاة الفطر أن تُوَدّى قبل خروج الاس إلى الصلاة» 

(وجَارَ تقد د تَقْدِيمُهَا) على يوم الفطر لعا وهو اختيار صاحب «الهداية». وقال 
حلفت اوت يجوز في رمضان ولا يجور قبله) وهو اختيار الإمام أي بكر محمد 
ابن الفضل* وهو الصحيح وعليه الفتوى» ENE‏ وقيل: يجوز في العَشر 
الأواخر لا قله وعند الحسن بن زياد لا يجوز تفجيلها أضلا كذا في «الكافي». 

(ولا سقط إن آَخْرَ) عن يوم الفطر في الأصح 3 افتقر» لأنها وة مالية» فلا 
az‏ بعد e‏ ا بالأداى 1 0 اين 0 تسقط بي يوم 00 
الوجوث إلى ادق بالقيمة» وهذا 5 الشدبة بإراقة 1 عي ر المعنى» وإ 
غرفت شَوعَاً في أيام مخصوصة وَوجه ٠‏ القُدبَةٍ في التصدق رن واد ا 


)1( أي مدركة العلّة. 


المحتاج» فلا يتقدر وقتٌ الأداء فيه بوقت دون وقتء كالركاة. 


ولو قوق شخص صدقة فطره على مسكينين لم يجزئه نظراً لظاهر: (أغنوهم). 
NTT,‏ لحرن ومو الف لوجوة لدف إلى لفرت وو 
دفع جماعة إلى مسكين واحدٍ جاز على الصحيح» لانه بالنسبة إلى كل مُعْطٍ مَضْرِف. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


00٦‏ كتَابٌ الصَّرْم 


كات أ لصوم 
هو تزك الأكل والشزب والوطىءٍ من الصّبْح اإلى المَغْربء مَعَ الديّة 
وصح څح دا رمضان وَقَضَاوٌه 7 ##07#7ظ 


كتابٌ الصؤم 
كانت فرضيته بعدما ضرفت القبلة إلى الكعبة بشهر» في شعبان» غا 
ثمانية عشر شهرا من الهجرة. وسببه الشهرء لانه يضاف إليه ويتكرر يتكرّروء وكل يوم 
سبب لوجوب صومه» حتى إذا بلغ الصبي في أثناء الشهر يلزمه ما بقي لا ما مضى» 
لآن الصيام يتفرق في الايام تفؤق الصلوات في اليوم والليلة. 
وهو لغدّ: الإمساك مطلقاً. 


وشرعاً: إمساك خاصٌ (هو تزك 1 والشزب والوطىءٍ من البح إلى 
القغرب) أي إلى الغروب لقوله تعالى: ئم أمُوا الصيام إلى اليل“ (مَع النيّة) 
لتعميّرٌ العبادة عن العادة» ولا بد مِنْ فيد «من أعله» ليخرج الحائض اشا وَالمُعْتَبَرُ 
أول طلوع عند الصبح عند جمهور العلماءء وقيل: استنارته» وهو مَوْوِيٌ عن عثمانث» 
وحذيفة» وابن عباس» وطلق ب غاي وتخطاءٍ بن أبي رباح» والأغعمش. قال مَشْرُوق: لم 
يكونوا يَعدُونَ الفجرَ a a‏ إا کانوا یعون الفجر الذي يملأ البيوت. قال شمس 
الأئمة «الحَلُوَاني): الأول خوط والثاني أرق - أي أؤسع - وللضعفاء أوفق. 

(وتِصِعٌ أداءُ رمضان) - وهو فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ أداؤه» لقوله 
تعالى: فمن سهد منكم الشَّهْرَ فَلْمِصْمْه4”'“ (وَقَضَاؤُه) لقوله تعالى: «إفمن كان 
م مريضاً»”" الآية» وعلى فرضيته انعقد الإجماع» ولا يكنز جاجد قال 0 
فيا أيها الذين آمنوا كيب عليكمٌ الصَّيامُ كما كيب على الذين ِن بكم لعلكم مو 
* أيّاماً معدودات 4“ ثم بَيْنَها بقوله: «سَّهْرْ رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فيه القرآن 4 الآية. 
روى الطبراني عن قَتَادةَ ا 5 بن حنظلة > عن النبيّ ا قال: «كان على 


.)١828( سورة البقرةء الآية:‎ )۲( .)١4.1/( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۳) سورة البقرةء الأية: )٤( .)۱۸٤(‏ سورة البقرةء الأية: ١405(‏ و .)۸٤‏ 

(ه) سورة البقرةء الأية: .)١/82(‏ 

(7) في المطبوعة: غفل» وما أثبتناه من المخطوطةء وهو الصواب لموافقته ما في «تقريب التهذيب»» 
عل 1 


8~ مم 


التصارى صومٌ رمضانَء وكان عليهم مَلِكُ فَمَرِضَء فقالوا: لعن شفاه اللَّهُ لَتَزِيدَنٌ 
عَشْر ثم كان عليهم مَلِكُ بعده فتوجع» فقالوا: لمن شفاه الله ريدن ثمانية أيام؛ 
ثم كان بعد ذلك ملك فقالوا: يم هذه الأيام» 02 صومنا في الربيع» فصار 

وكذا صوم  741[‏ أ] الكفارات قَوْضٌُ لقوله تعالى في كَفَارَتَي 9 
والظهار” 0 : فمن لم يجد فَصِيام سْهْرَ E,‏ بن شتا بني( 3 وفي كفارة اليمين: فمن 
جد فَصِيام ثلاثةٍ أَيّام ذلك قار ا یک و الصلاة والسلام للذي 0 
امرأته في رمضان: : صم شَهْرَئْنٍ مُتَتَابِعينِ) 0 ». وكذا قَرْضِ 0 
تعالى: «إوليُومُوا تُذُورَهُم” 0 وقول النبيئ عله لِعْمَرَ: «أؤفٍ يتذْرِك)20. وقيل: إِنّه 
واجب. 

وشرط لوجوب أداء رمضانَ: الصحةٌ والإقامةٌ لما تلونا. وشَّوْطُ صكته: الطهارة 
من الحيض والنفاس - لما تقدم في بابه ‏ لا الطهارةٌ من الجنابة» لقوله تعالى: «إفالآنَ 
بَاشْوُوهُنَ 04" الآية 
بَاسِْرُو ية. 

(بِيِيّة) ا لكل يوم» لأنه عبادة على حدة. وقال مالك ف في المشهور عنه» 
ووو ف اه N‏ لأن صوم 
الشهر عبادة وأحدة» فتصح بنية ر كصحة اعتكاف شهر بنية واحدة. قلنا: 3 
صوم كل يوم عبادة على جِدَةء لِتََلُلٍ ليلة عير صَالحة للصوم بين كل يومين بخلاف 
اعتكاف شهر» فان جميع أوقاته صالحة له» ثم لو نوی عند الغروب لا ص فلا بد أَنْ 
ق 


. ۲۹۷ الظهار: هو تحر الرجل امرأته عليه بقوله: أنْتِ علي عَطَهْرِ أتي» معجم لغة الفقهاء» ص:‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة, الآية: (4). 

(۳) سورة المائدةء الأية: .)۸٩۹(‏ 

)6( أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» «فتح الباري» 2»5.0*/٠١١‏ كتاب الدب (۷۸)» باب التبشم 
والضّحك (1۸)» رقم (5086). 

(ه) سورة الحج» الآية: (59). 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 2584/4 كتاب الاعتكاف (5): باب إذا نذر في الجاهلية أن 
يعتكف... »)١5(‏ رقم .)۲۰٤۳(‏ 

(۷) سورة البقرة» الآية: (۱۸۷). 


هلل < كتاب الصؤم 
قَبْلَ ضف النهار الشَّرْعِي. EE E OOO ERTS‏ 


وجاز رُقوعُها (قَبْلَ يضف النهارٍ الشَّرعِي)» وهو من الفجر”"© إلى الغروب. وَقَْدَ 
«النهار» بالشرعي لِدَفْع نو تَوَهُم 0 المراد النهار الُغوي» وهو من طلوع الشمس إلى 
غروبها. وذلك لأنه لا بد من وجود النية في أكثر وقث الأداء لقيامه مقام الكمال» 
ونصفه من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى”": فَُشْعرَطُ النية قبلها لِتَتَحَدّقَ في 
الأكثرء وهذا على الأصح. وقيل: قيام الزوال. وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب 
تعيين صوم الحاضر من الليلء إل أن مالكاً ي يشترط تبييت النيّة من الليل في كل صوم: 
فرضاً ونفلا. 


عمرء عن أخعه حفصة رضي اله عنها قالت: e‏ 
الصيام نبل چ فلا صيام له). هكذا لفظ 0 000 0 ابن ماجه: (لا 
الليت» ل ل عن لري مثله 
[551 - ب]. وَوَقَمَهُ على حَفْصَةً مَعْمَرٌ والزْبَجِر وابن عُيَينة» ويونس الأيلي» عن 
الزمْري. ورواه الترمذي عن يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن [أبي بکر]“ وقال: هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعاً إل من هذا الوجه. وقد روى نافع عن ابن عمر قوله وهو 
وقال الئسائي: الصواب عندنا أنه موقوف» ولم يڙو مالك في «الموطأ إل من 
كلام ابن عمر» وعائشة» rE.‏ وی تقدير ثبوته مح فول جك تفي الكمال» ولان 
أول أجزائه ر إلى النيةء لأنه قوب ۀ کسائره» فإذا خلا عنها بطل ذلك الجزءء فبطل 
الباقي ضَُورَة لأنه لا يجا 
لاماازو فس E‏ جاء أعرابي E‏ 
لا الله قال : نعم» قال: انشهڈ ًن نمدا ا ايله؟ قال: : نعم» ا يا بلال أن في 
الناس» فليصوموا». وما قول صاحب «الهداية): لقوله عليه الصلاة والسلام بعدما سهد 


او 


( أي الفجر الصادق. 
22١١‏ الضحوة الكبرى: هي منتصف النهار الشرعي - وهو من الفجر إلى الغروب -. معجم لغة الفقهاء» 
ص: ۲۸۲. 


(5) في المطبوعة: بكرية» وما أثبتداه من المخطوطة. 


الأعرابي برؤية الهلال: إلا من اكل فلا يأكل بَقَيةَ يومه» ون لم يأكل فَلْهِصُم». َير 
مَغروف. . نعم» ورد في الصحيحين عن سَلَّعَةٌ بن الأكوع: أنه ف E‏ 
املد ن في الناس أن من أكل كليم بي يَؤْمِه) . - أي قَلْهْمْسِكء كما في رواية -: 
ومَنْ لم يكن أكَلَ فَلْيِصُمء فَإِنَّ اليوم يوم عاشوراءً». 

وفيه دليل على أنه کان اؤ یجاب قبل تُشيفه يرَمضّانء إِذْ لا ئۇم من اكل 
بإمساك بقية بقية اليوم إلا في يوم مفروض ا بخلاف قضاء رمضان إذا أفطر فيه عم 
3 من تين 3 E‏ يوم ۴ ره ليلد أنه يجزثه نهاراً. 0 نا على أنه 90 راجيا 
الجاهلية» وکان س الله علد يصومُه فلما قَدِمَ المدينة 0 زان بصيامه» فلمًا قلعا 
تر رمطياد قال: «مَنْ شاء صامه» ومَنْ شاء تَرَكهُ). قال الطحاوي: فيه :وليل غا 
مَنْ تن عليه صومٌ يوم - يعني كصوم رمضان» والئذر المُعَين - ولم ينوه ليلا تجزئه 
النية نهارا. 

ولان الأصل قي ابتار للأداءء ولا جاز التقدم للضرورة» والضرورة 
اا حق يوم الشك» وفي حَقٌ المجنون» والمُعْمَى عليه إذا أفاق 
ارا وفي حق ن المسافر إذا قَدِمَ نهارن ولا 0 هذه الضرورة إل بجواز النية 
المعأشرة فَنَبَتَ أن الافتراض لا يمن اعتبار الدية م ا من التهار شرعاء ويلزمه عدم 
الحكم بفساد الجزء الذي لم يمرن“ بها في أول التهار عن الشارع؛ بل اعتباره موقوفاً 
إلى اَن بط الال من ودا بعده أم ل فإذا وُحَدَتٌ ظَهّرَ اعتبازه عبادة لا أنه 
انقلب صحيحاً بَعْدَ الحكم بالفساد. فبطل ذلك المعنى الذي عيناه" لقيام ما رويناه 
يا هلي إعيارة ارا بوخير موريدا على لذي كمال اجات ولا لكر ولا 
ار یس ان ولا صلاة لجار المسجد 0 في المسجد)”” او 77 
)١(‏ في المطبوعة: يقارن» وما أثيتناه من المخطوطة. 
(۲) وفي المخطوطة: عنياه. 


™( أخرجه ابو داود في سننه ۷٠/١‏ كتاب الطهارة »)1١‏ باب في التسمية على الوضوء (548)» رقم 
.)١١١(‏ والترمذي في سننه ۳۷/١‏ ۳۸» كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء في التسمية )۲١(‏ رقم 
25١‏ 55). 


.55١/١ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 


0۰ كِتَابٌ الصّوْمِ 


ريصح أداء رمضان ية تَفْلٍ أو ببيّة مُطْلَّقٍ وبيبية واجب آخر إل في سَفَر أو 
مَرَض. وکا التفْلء وَالنَذْرُ المُعَينُ إل في الأخير. 


يصح إذا نوى بعد الغروب. أو معناه لم ينو أله صومٌ من الليل» ثم نوى الصوم من وقت 
النية على أله عام حص منه النفل؛ والعام متى حص منه شيء صح َحْصِيصُة بالقياس» 
َتَحْمِلُه على صوم القضاءء والنذر المطلق» والكفارات. 

ثم لا فرق فيما ذكرنا من جواز النية قبل نصف النهار, بين المسافر والمقيم» 
والصحيح والسقيم» ' لأنه لا تفصيل في ذلك من [الدليل]("©. وقال زفر: لا يجوز الصوم 
ع ا ا لأن الأداء غير تشتف ق عليهما وقت السفر 
والمرض» فصار كالقضاء. 

(ويِصِحٌ أَداءُ رمضان بِنِيّةِ تَفْلٍ [أو بِنِيّة]!") مُطْلَقٍ) بالإضافة أي مطلق الصوم» 
وفي بعض النسخ بنيةٍ مطلقةٍ - بالوصف - فلا بد من تقييدها للصوم» وهو روايةٌ عن 
خمد .وقال مالك» والشافعي: لا بع ا رمضان ا بنية على التعيين كما في 
الصلاة» ولنا في جواز النية المطلقة أَنَّ شهر رمضان مُتَعَينٌ للفرض» ولا يسع غير 
والإطلاق في المْتَعِينِ تخ تَعْيينُ) کمن ناذىئ زيذاء المنفرد في الدار ب: يا إنسان» فن فيه 
تعيناً له» وأا في نيّة نيه الثثل فلاأن وصفه بالنفل خطأ فيبطل» ويبقى الإطلاق» وهو تعيين. 

(وبنية واجب آخرء إل في سَفَرٍ أو مَرَضِ) فإن المسافر والمريض إذا نويا في 
رمضان اجا آخر يقع عن ذلك ال ن وهذا عند + ان حنيفة. وقال ا يوسف 
ومحمد: a‏ لأن الوخصة ة لأجل المشقةء فإذا تحمل 
المعذور التَحَقّ بعري ولأبي حنيفة: أنهما شَغَلا الوَّقْتّ بالا لمؤاخذتهما بذلك 
الواجب في الحال» حتى لو مات فيها يأثم» وتأخر مؤاخذتهما برمضان إلى إدراك عدة 
من أيام أخَرء حتى لو مات قبل إدراك العِدَّة» ليس عليه شيء. 

(وكَدًَا) أي فيل رمضان فيما 2 (النُفُلء والنُذر المُعَيَن إلا في الأخير) وهو 
الواجب الآخرء والقَّرْفُ بين رَمضانّ والئذر المُعَين: أَنَّ رمضان مُتَعَينٌ بتَعْيِينِ سه 5 
وله“ إبطال صلاحية ما نواه [بالتعيين لغير رمضان من الصيام» وام النذر المعين فمتعين 
بتغيين]““ الناذرء وله إبطال صلاحيته لما له وهو النفل» لا لما عليه وهو الواجب اک 


)١(‏ في المطبوعة: الليلء وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۲) في المطبوعة: وبِئِيّة» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(*) أي للصائم. 


)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 


كاب الصام اده 
وشُرط للقضاءِ والكمّارة والئذر المُطَلّق أن بيك سك النية ويُعَينَ. والتَفُل يَوْمَ 
الشَّكُ أَفْضَلُ لِمَنْ واقَقَ صوماً يَعْتَادُهُ وللخَوَاصٌء ويُفْطِرُ غيرهم بَعْدَ نِضْفٍ النهار. 


(وشرط للقضاءٍ والكَفارة والنّذر المُطْلَّق أن يُبَيِْتَ النية) من الليل (ويّعَيْنَ 
لأنّ هذه الأشياء ليس لها وقت مُعَيسَ» فيجب تعيينها من الابتداء» وكذا النفل عند 
مالك» لإطلاق ما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: دلا صِيَامَ لمَنْ لم يَفْرِضْهُ من 
الليل. ولنا ما في مسلمء a‏ عات لالد رمي ال دحل علي النبي عله 
ذات يوم فتمال: «هل عدم شيء؟ فقلنا: ل فقال: ي ذا ما الشافعي في 


قول نِيْعَهُ بعد الزوال أيضاًء فيصيرٌ صائماً من حين نوىء د هو مُتَجَرٌ رى# عنده لكونه 
مبنياً على النشاطء» ولعله ينشط بعد الزّوال» ولكن الصحيح الك حصول شروط 
الصوم من أول النهار. 


(والتَفْلْ يَوْمَ الشك): وهو ما استوى فيه طرف العلم والجهل» وذا بان عم هلال 
رمضانٌ في اليوم التاسع والعشرين» فيقع السك في اليوم الغلاثين انددع يهان ا 
رمضان» نظراً إلى قوله عَِلَهِ: «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا)"» وحبس إبهامه في 
المرة الثالئة. ۰ 

وقوله: «هكذا وهكذا وهكذا»» (آفْضَّل لِمَنْ واقَقَ صوماً يَعْتَادُهُ)» كذا لِمَنْ 
صام ثلاثة أيام أو أكثر من آخر شعبان» وأراد تكميل شعبان (وللخْوَاصٌ) كالقاضي» 
والمفتي من العلماء. ١‏ 
1 (ويُفْطِرٌ غَيرُهم بَعْدَ نِضف النهار) الشرعئٌ نفياً لمْهْمَة ارتكاب المنهيٌ عنه. وقال 
أحمدء وجماعةٌ: إذا كان بالسماء عَم فليس بيوم شك موصوف بالمنهي" عنه 
ويجب صومه عن رمضان. وقال مالك: هو يوم الشك» ويجوز صومه إذا لم ۲٤۳[‏ - 
3 يَفُْصِد به استقبال رمضانء أَوْ وَافَّىَ صوماً كان يصومه» ولا يجوز أَنْ يصومه على») 
أند من رمضان على طريق الاحتياط. وقال الشافعي: يكره ه التطوع إذا انتصف شعبان» 
لما روى أبو داود» والنسائي: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». لکن كال أخسين: نه غير 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه 47/١‏ 25 كتاب الصيام (۷)» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل 
(0)» رقم (۱۷۰۰). 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 0771/7 كتاب الصيام »)١7(‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال (۲)» رقم .)0١8٠0-15(‏ 

(۳) في المطبوعة: بالنهي» وما أثبتناه من المخطوطة. 

)٤(‏ سقط من المطبوعة. 


الل 22 1 2 0 0 0 1 0 ا اا ااا 3 ااا ااا ااا 00 


ولماروى ا داود والنّسائي عن حذيفة: 3 رسول الله عا قال: دلا تَقَدّمُوا 
الشهر حتى تَرَوا الهلال» أو تكيلوا العدّة ثُمٌ #عبوموا حتى تروا الهلال أو تُكمِنُوا 
العدّة». وما فى أبى داود والترمذي عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تصوموا قبل رمضانًٌ» 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإِنْ حال بينكم وبينه سحابٌ فكمّلوا الهدّة ثلاثين ولا 
تستقبلوا الشَّهْرَ اسيَقَبالاً». وصححه الترمذي. وما في البخاري: «لا تصوموا حتى روا 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإِنْ عع عليكم فاقدروا له». وفي رواية له: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروٍ لرؤيته». وما في السنن الأربعة عن صِلَّة بن رُفّر قال: كنا عند عكار في 
البح الذي شك في فأتى بشِاةٍ مَصْلِية2') فَتَتَكَى بعض القوم» فقال عمّار: «مَنْ صام 
هذا اليوم فقد عَصَى 5 القاسم». 

وما رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» من قول ابن عباس: «مَنْ صام اليوم الذي 
شك فيه» فقد عَصَى اللَّهَ ورسوله». وا رو من حديث أبي هريرة: «تهى النبيّ 
و عن ستة أيام من السنة: يوم الأضحىء ويوم الف e‏ التشريق» واليوم الذي 
يشك فيه من رمضان. 9 قول صاحب «الهداية): للحديث الخرفوع» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ صام يوم الشك فقد عصى با القاسم»» فَرَفْمُهُ غير معروف» وا 
هو من قول عمار كما تقدم» »> والله سبحانه أعلم. 

ولنا ما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسرء أنه عليه الصلاة والسلام قال 
لرجل: «هل صمت من سَرَرِ سَعْبَان؟) قال: لا قال: «وإذا اقات ف سا مکانه). 
وسَرّر الشّهْر - بفتح السين وكسرها -: آجره» كذا قال جمهور أهل لغة الحديث: 
وشمي بذلك لاسترار القمر فيه واختفائه» ذكره المُنْذِري. وربا كان ليلةٌ وربا كان 
ليلتين» وقد استدل به الإمام أحمذ على و يوم ۲٤۳[‏ - ب] الشلك. 

وعندنا هذا يفيد استحبابه لا وجوبه. لأنه مُعَارَض بنهي التقدم بصيام يوم أ 

مين» فيحمل على كون التقدم بصوم رمضان بجمعاً بين الأدلة وهو واجب اک 
ويصير حديث السّرر للاستحباب» ولان المعنى الذي يُعْمّل فيه هو أنْ يختم شعبان 
اا كما سيعت دلق ی كل شين لو اة أن هذا الأمروت وهر نوما اهر 
بعبادة الصوم لا يختص بشهر شعبان» كما قد يتوهم بسبب اتصال الصوم الواجب به. 


)١(‏ مَضْلِية: أي مشوية. النهاية: 0/7ه. 


كتاب لصوم o۳‏ 


وَكرة إِنْ نَوَى واجبا. 01 e‏ 


وفيِ التب الستة عن عن ل ول الله عَْله: «لا تَقَدّمُوا رمضان 
بصوم يوم أو يومين لاوجل كان يضوم م وما فَيَصُومُه). وفي لفظ أبي داود: 0 أن 
يكون سوماً تضوقه رل فلم ذلك ال 

وفي «المحيط): الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين مكروه» ولا يكره بثلاثة لهذا 
الحديث» يعني إذا لم يكن قصده الاستقبال» والله تعالى أعلم بالحال. 

وأا حديث عمارء وابن عباس وو فلا ثُعارض حديث السَرّر والأولى 
حمله على إرادة صومه عن رمضان» وکا فَهم من من لتحي(" قَضْدَ ذلك» فلا تَعَاوْضَ 
حينئذ أصلا. وعلى هذا التقدير لا يكره صومٌ واجب آخر في يوم الشك؛ 0 
مالك والشافعي: لأن المنهي عنه صوم رمضان. وهو غَيِرْ بَعِيدٍ من كلام «الكافي» 
وشارحي «الهداية» حيث ذكروا أ أن المراد من العقدم الكَقَدّ بصوم رمضان» قالوا: 
ومقتضاه a‏ 4 واجبٌ آخر أصلاء وإنما کره لصورة النَّهي في حديث العصيان» 
وحقيقة هذا الكلام على وجه يصح أَنْ يكون معناه أن يُثْرَك صَوْمُه عن واجب آخر 
تودعاً. هذا ملخص كلام بعض أهل التحقيق والله ولي التوفيق. 

وأا قول صاحب «الهداية»: لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُضَامُ اليم الذي 
بك فيه آم رمان إلا تَطَوْعا» فَمَيدُ معروف. 


(وكرة) الصومٌ تنزيهاً (إِن نوى) يوم الشك (واجباً) سواء كان ذلك الواجب 
رمضان أو غيره» لكنّ كراهة رمضان أشد من كراهة غيره» فن هر أن ذلك رمضان 


57 
ع 


صح لوجود د صل" النية ون ظهر انه من شعبان فإِنْ کان نوی رمضان يكون تطوعاً 
«i - 4‏ ون أن ل قضاء عليه لأنه ظَانٌء ون کان م اجا غير رمضان» قيل: 

رَه تطوعاً لأنه منهيئ عنه فلا يتأدّى به الواجب» وقيل: د پُجزئه عن الذي نواه وهو 
ا 


)١(‏ عبارة المخطوط: فليصم ذلك اليوم» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في سنن أبي 
داود Vo۰/Y‏ كتاب الصوم 20052 باب فيمن يصل شعبان برمضان دلق رقم )°(. 

(۲) الٿتځي الماڙ في حديث الشاة المَضلية التي أتى بها عمار يوم الشك» فتنحى بعض القوم.... فكأن 
عماراً فهم من هذا التنحي أنهم صائمون عن رمضان فقال لهم: من صام هذا اليوم أي بنية رمضان 
فقد عصى أيا القاسم. 


(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


o4‏ كاب الصّوْمِ 


ولا صَوْمَ إن توَى: إِنْ كان العَدُ من رَمَضَانَ فَأَنا صانم وإلاً فلا. وكره إِنْ رَدّدَ بَينَ 
صوم رمضانَ وغَيْرِه فان كان الع مِنْ رمضان يَقَع عنه ولا فَتَفْلٌ. 


ومَنْ رای هلال صَوْمِ َو فطر وَحْدَه يَصُومُ وإِنْ رذ قؤله. ES‏ 


(ولا صَوْمَ إن) رَد في ا الصوم ِأَنْ (تَوَى: إن كان الغَد من رَمَضَانَ فنا 
صَايُمْ, و( أي وإ لم يكن الغد من رمضان (فلاء) أي فلست بصائمء وإنما لا يكون 
بهذه النية صائماً لعدم الجزم فيها. 


(وكره إن رَدَّد) في وصف الصوم بن رَد (بَيْنَ صوم رمضانَ وغَيِره) سواء كان 
ذلك الغيرُ واجباً أؤ تَفْلاً مغل أَنْ يقول: إن كان الخد من رمضان فأنا صائمٌ عنه» ون 
كان من شعبان فأنا صائم عن قضاء أو أنا صَائمٍ تطوعاً. وما كرة ذلك للترديد بين 


مكروهين في المسألة الأولى» وبين مكروه وغير مكروه في الثانية. 


(فإنْ كان العَدُ مِنْ رمضان يَقَع عنه) لوجود الجزم في أَضْل النيةء إن لم يوجد 
في وَضْفِها (وإلا) أي وإ لم يكن الغد من رمضان (فَتَفْلَ) أي فصومه تفل اما إذا رد 
بين رمضان وَوَاجبٍء فَلأّنَّ الجَرْمَ بالوضف شَوْطٌ في واجب غير رمضان. ولم يوجدء 
فلم يقع عنه» ومطلى الئجة موجود- وهار كاقا في البفل ده فوقع عنه. وأما إذا ردد بين 
رمضانَ وتَفْل لان الغد لما لم يكن من رمضان لَمَا كر رمضان وبق مطلق الديةم 
زهو كات في الل ولو أفسد هذا النفل لا يلزمه قضاؤه» ا 2 
وا سرع فيه مُشْقِط("©. وأما مَنْ جهل كونه رمضانً» فنوى صوماً غیره» فإنَّه يقع عن 
رمضان اتفاقء لوجود السبب° وتعينه9© ل©), 


(ومَنْ رَآى هلال صَوْمٍ آؤ فِطرٍ وَخدّه) أي منفرداً (يَصُومٌ وإن رد د قَؤئه.) أي لم 
يقبل القاضي شهادته» أما هلال ا فلانه شهد الشهرء وقال تعالى: مَإقَمَنْ سهد 
یئکم السَّهْرَ لضن وأا هلال الفطر فللاحتياط؛ ولان الناس لم يفطروا في هذا 
اليوم» وقد روى أبو داودء والترمذي عن أبي ھا رسول الله عل قال: «الصومٌ 


0 أي لم يَشْرعَ في صيام هذا اليوم ملزماً نفسه بصيام النفل» ما شرع فيه إسقاطاً للفرض» فلما لغا 
ذِكْد الفرض وقع الصيام نفلاً. 

(۲) وهو شهود جزء من الشهر. 

(۳) أي وَين هذا اليوم لصيام الفرض. 

)٤(‏ سقط من المطبوعة. 

(ه) سورة البقرةء الأية: .)١88(‏ 


تاب الوم 00 
وإِنْ أَفْطْرَ يَقْضِي ولا كَمَارَةَ عليه. قبل + حبر ذل ولو قا أؤ امرأةٌ للصوم مَعَ 


وشْرِط مع غيم للفطر نِصَابُ الشهادةء وَلَفْظْهَاء والعدالة لا الدّعْرَى. 5 غيم 
يوم تَصُومُونء والفِطرُ يوم تُفُطؤُون). 

(وَإنْ أفطرَ) مَنْ رأى وحده هلال الصوم أو الفطر (يفضي) استدراكاً ۲٤٤[‏ - 
ب] لما فاته (ولا كَفَارَةَ عليه) في a‏ ان الكفارة تنذدریء بالشبهة وقد 
وعدنته آنا [في هلال الصوم]“ في عق مَن ردت شهادته فلأنه صار مكذّباً شَوعاً» 
وفي حقٌ من لم رَد شهادثه: بأ رای ولم يشهد» أو أ لطر قبل أن رة ونب 
خلاف» لأن هذا اليوم لم يَصْمْه الناس» وأما في هلال الفِطر فلأنه يوم عبد ند ولو 
أكمل ثلاثين يوماً لا يُفْطِر إلا مع الإمام لاط ولو أن لا كقازة عليه اعتباراً 
للحقيقة التي عنده. 

(وقْبلَ حَبَرُ عَذل ولو ئا آؤ امرآة للصوم) فقط (مَعَ غَيْم) منع الرؤية» أَز 
دحان» أو عُبارٍ كذلك. وشَرَطٌ مالك» والشافعيّ في حل قوليه: عد له شهادة 
يُشْتَرَط فيها العدد. | ولنا أن هذا خبر ديني فُمُشترط فيه العدالة دون العدد والحرية 
والذكورة» كرواية الأخبان ار اله نكه عليه بقوله «خبر 
عدل). وقكد «بالعدل») لأن الفاسق لا ا حَبَدْهُ في الديانات التي يمكن تلقيها من 
العدول» ويقْجلٍ فيما لا يمكن, كالإخبار بنجاسة الماء رظهارته: وقول الطحاوي: عدلاً 
كان أو غيره» أراد بغير العَدُل ار وهو مَنْ لم غرف بعَدَالَةٍ ولا فشق. 

وفي «المحيط): : ينبغي أن ب قشر الرائي جهة الرؤية» فَإِنِ احثمل انفرادة برؤية 
تقل وا فلا. وفي «الحَانِيّة): تقبل شهادة الواحد على الواحد» وشهادة المحدود في 
قف بعد التوبة. يعني في هذه المسألة على ظاهر الرواية» وعن عن أَبي حنيفة لا تُقبلء 
لأنها شهادة من وَجْه. 

(وشرطً مع غيم لطر يِصَابُ الشهادةء) وو رجلان» او جل راتان 
(ولَفْظهاء والعدالة)» وا وعدم الحد في قذف لأنها 4 بما فيه نفع للعباد ور 
الفطرء فكانت كشهادة سائر حقوقهم (لا الدَّغوّى) أي لا يشتر ل في هذه [الشهادة] 20 
ل ل تى الأمة» وطلاق الحدة. 


(وبلاً عَيْم) ونحوه شُرِطٌ (جَفع عَظِيمٌ فيهما) أي في الصوم والفطرء لآن 


)١1(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. (؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 


ده كاب الصزؤم 


وغد صم ثلائين بِقَوْلٍ عَدْلَيِنِ حل الفِطرُ وبِقَوْلٍ عَذل لا. والأضححى 
كالفطر. 


م 


انفراد الجمع القليل بالرؤية يوجبُ ظَنٌّ عَّطهم» فيوجب التوقف فيه حتى يكون جمعاً 
كثيراء بخلاف ما إذا كان بالسماء عَم فإِنّهِ قد يشو شق الغيم ١40[‏ - أ] فيتفق لبعض 
الناس النظر إلى الهلال دون الباقين. ولحت العظيم: فيل أل :كلت وعن أبي 
يوسف: خحمسون رجلا كالقسامة» وعن محمد: أنه قَدْر ما يحصل للإمام العِلْمُ 
براضم بأنْ يتواتر الخبر من كل جانب» والاكتفاء باثنين اة عن أبي حنيفة. 
والأصح تفويضه إلى رأي الإمام لتفاوت الناس صِدقاً. 


(وبَعْدَ صَوْمٍ ثلاشين بِقَوْلٍ عَدلَيْنِ) تعلق بصوم (حَلْ الفِط) عَايل" في 
«بَغد) أي» ول بعد صو ثلاثين بقول عدلين الفط لأنه يشت بشهادة غ 
(وبِقَوْلٍ عَدَلِ لا) أي لا جل الفط لأنه لا يغبت بشهادةٍ الواحد» فلا يُفْطِوُون 
احتياطاً. وأجاز محمد للناس الفِطر بعد ثلاثين يوماً يقَؤل عدلٍ واحدء كوه 
بشهادة عدلين. 

(والآضحى كالفطر) أي وخکم هلال الأضحى كحكم هلال الفطرء فيغبت بمثل 
مايثبت به لأنه تعلق به حق ل العباد وهو التوسع بلحوم الأضحى. NT‏ الهلال 
نهار فهو لليلة الآتيةء لان يحتمل أن يكون من الماضية» اومن الآنية فيُجعل من 
الآتية وهو قول ا حنيفة» ومحمد» ومذهب مالك» والشافعي» ا والليث» 
والأوزاعيء وقال به من الصحابة عمرء وابن مسعود» وأنس بن مالك. 


روى عبد الرزاق في ٠‏ مُصَئَفِهِ)» عن مَغْمرء عن الامش 507 وائل قال: 
كمس إنينا مر أن الأَهلّة بَعْضّها أكبر من بعض» فإذا رأيعم الهلال نهارء فلا تُفُطِروا 
حتى به شان اا رأياه بالأمس - أي بليلة بد ولقولة و وضوهوا روتف 
وأفطروا لرؤيته»» فوجب سبق الرؤية على الصوم والفطر. والمفهوم المتبادر منه الرؤية 


.)۳( القَسَامة: تقدم شرحها ص ”*45. التعليقة رقم‎ )١( 

(؟) أي الجار والمجرور «بقول عَذلين». 

زهية أي : فعل «حل» عامل في الظرف (بعد». 

)4( اجرج الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2١١5/14‏ كتاب الصوم »)۳١(‏ باب قول الببي 
عله : «إذا رأیعم الهلال فصوموا.. ۰ وا )> رقم (۱۹۰۹). 


ممم مم يايلا ااا ا ا 0 


وروي عن عمرء وهو قول علي» وعائشة» ومذهب الثوري» وأبي يوسف: إِنْ 
ر قبل الزوال فللماضية في الصوم والفطر لأن الشيء يأخذ حكم ما قَدِبَ منه» 
و الظاهر أنه لا يُرَى قبل الزوال 0 [وهو]؟ لليلتين. وقال الحسن بن زياد: إِنْ 
غاب بعد الشف فللماضية»› ون غاب قبله فللراهنة. 


وإذا ثبت الهلال في مصر لزم الصوم سائر الناسء فَيْلرَم أَهلُ المشرق برؤية أهل 
المغرب في ۲٤٠7‏ - ب] ظاهر الاش واختاره أكثر المشايخ» لعموم الخطاب في 
قوله 21 «صوموا) مُعَلَّقَاً مُظْلقٍ الرؤية في قوله: «لرؤيته)» وبرؤية قوم يصدق اسم 
الرؤية» وما يتعلق به من عموم الحكم فيجب العموم احتياطاًء هذا بناء على عدم 
الاعتبار باختلاف المطالع. 

والأشبه من حيث الدليل هو الاعتبار باختلافها كما فى دخول وقت الصلاة» 
اا شمو العو فإذا انعقد بالرؤية في حق قوم» لا يلزم أَنْ ينعقد في حق 
غيرهم مع اختلاف المطالع» كما لو زالت الشمسء أو غربت على قوم دون آأخرين) 
يجب الظهر أو المغرب على الأولين دون أولغك لعدم انعقاد السبب في حقّهم. 

واختار صاحب «التجريد) وغيره من المشايخ اعتبار اختلاف المطالع لما روى 
الجماعة إل البخازي من حديث: کرب :أن أ المَضْل بَعَتَتْهُ إلى معاوية بالشام» قال: 
فَقَدِعْتُ الشامً» وقَضَيْتٌ حَاجَتَهَاء واستهل على علي رمات واا بالشّامء ف رأَيتٌٍ الهلآل ليلة 
الجْمُعة» ثم قَدِمْتُ المدينة في آخر الشَّهِْ مُسألني اب عَجَاسء قال: متى ریم الهلال؟ 
قلت: ليلة الجمعة» فقال: أنت رَأيَْه؟ قلت: نعم» ورأوةُ الئاس قَصَامُواء وصَامّ اة 
فقال: لكا رأينا ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» أو نراه - أي الهلال - 
فقلت: أَولا تكتفي بزقية معازية وخا فقال: لا هكذا اا وسول ا ل 


شك أَحدُ رواټه في نکتفي» بالنون أو بالتاءء ولا شك أن هذا او لأنه نص 
وذلك يحتمل أن يكون المراد: َم أهل كل مطلع بالصوم إذا رَأَؤْه. هكذا قال بعض 
المحققين» وأجيب بأنه جاز أن يكون مذهب ابن عباس أنه من باب الشهادة» فلذا لم 
قبل قول کت وحده ويكون قوله: هكذا أمرنا رسول الله ل يعني باعتبار قوله: 


«فإِنْ عَم عليكم فأكملوا». 


)١(‏ في المطبوعة: رأى» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 


i‏ كتَابٌ الصؤم 


قَصْلٌ فيما ئذ بيد الصّومَ وفيما لا يفْب 1 


جا ن جامَع أؤ مجومع في أَحَدٍ السَبِيلَينء أو أَكَلَء اؤ شَرِبَ غَذَاءٌ أو دَوَاءً 
عَنْدا ةً OOO Ee‏ 
فَضل فيما يُفْسِدُ الصوم وفيما لا يُفُسده 

(مَنْ حَامَ مع) عا من الآدمِيِين (آؤ جُومِعَ في أَحَدٍ السَبِيلَيْن) سواء وجد منه 
إَِْالُ أو لم يُوجد. 

(آؤ آكل آؤ شرب غذلت) - يكسر الغين وبالذال التعجمتين وبالمد ٠‏ ما يُتَعَدئى 
"2 من الطعام والشراب. 

(آؤ دَوَاءَ): وهو ما يُكَدَاوَى به (عهدا) ‏ أي متعمداً ‏ في نهار [547 - أً] 
رمضان. (قضَى) استدراكاً لما فاته (وكَفْرَ) لكمال الجناية. ولكاافي الصحيحين عن 
ابي هريرة) أن ن النبي عه أَمَرَ رجلا أَفْطّر في رمضادً ُن يُعْتِقَ رقبة أو يَصُومٌَ م شَهْرَيْنِ 
مُتَتَابِعَ عون أو ِم سين مشكيناً. ولما رواه الدَارَقُطنِيَ عن ابي شر عن محمد بن 
کک عن ابي هريرة» أن رجحلا اكل في رَمَضَانَ فأمرة“ النبيئ مَل أن 

. الحديث» إا أنه ع بأبي مَعْشّر مع 

قلنا: يَعْضّدَُه ما مَرٌ في الصحيحين عنه. وقال الشافعي» ا لا كفارة على 
م عق أكل أ هرت عمداً لأن الكفارة وردت في الجماع على لواف القياس» فلا يلحق 
به غيره. وحديث أي هريرة هذا محمول على الإفطار بالجماع. لأنه رواه خو عشرين 
عن الزّهْرِي بلفظ: «وقع على امرأته في رمضان». 

ولنا أن الكفارة تعلقت بالجماع لكوته جناية إفطار في رمضان على وجه الكمال 
وهو التعمد وهذا اي موجود في الأكل والشرب عمد وما روى الدّارَقْطبِيَ من 
حديث أبي هريرة»› أن رجلاً اكل في رمضاتٌ» فأمَرَهُ النبيئ له أَنْ يَْتِقَ رقب أو يَضُومَ 

سْهْرَيْن أو يُطْعِع سعينَ مشكيناً. 


(كالمُظاهر) أي ككفارة المُظَاهِرٍ على الترتيب دون التخييرء لقوله عي «مَنْ 


)0( سقط من المطبوعة. 
زهة في ١‏ لمطبوعة: فأمر» وما أثبتناه من المخطوطة. 


تاب الضّوْمٍ 4ه 


وهي بإفسادٍ أداءٍ رمَضَانَ لا غَيْرَ 


صر في رمضانّ فَعَلَيِهِ ما على المُطَاهِر». رواه الدّارَقْطْنِيَ بمعناه وقد تَقَدّم. وهو قول 
الشافعي» وأَظْهَدُ الروايتين عن مالك» وأحمد» لما روى الجماعة عن أبي هريرة 0 
جاء رجل إلى إلى النبي َيه فقال: لكب يا رسول الله» قال: «وما أَمْلَكَكَ؟) قال: و 

على ااي في رمضانٌ وأا صَائي» قال: «هّل تَجِدُ ما تَعْتُِ رقبة؟) قال: لاء قال: 8 
تَسَْطِيمُ أنْ تَمْ وم سَهْرَئنٍ متتابعين؟» قال: لاء قال: «فهل تَجدٌ ما تُطْعِمْ سين مشكيناً؟» 
قال: لاء قال: «اجلس» فَأَتِي لنب عله بعري فيه تمر فقال: «تَصَدَّقَ بهذا»» قال: 
على ألقز ا فنا تك ايها رید ۔ امل ټیټ أخوج | لَه مئاء 


التي علد حتى بدت تَوَاجِذَُةُ وفي رواية أن 1 قال: (اذْمَثْ فَأَطْعِمْهُ أَمْلَك). 
والكفارة تبقى في ذِمُتِهِ إلى وقت الإيسار. 


والعَرّق: بفتحتين: ل > وهو الرّنْبيل(" العظيم الذي يَسَعُ ١45[‏ - ب] 

ين صاعاً. وفي رواية: «وقَعتُ على امرأني وأا صَائم». وفي أخرى: «وَطِْتُ امرأني 
في e‏ نهارأ». وفي رواية أبي داود» قال عَيهِ: «ضُم يوماً مكانه». وأما قول 
صاحب «الهداية» في آخر الحديث: «يُجْرِتُكُ ولا يُجْزِىء ا 


(وهي) أي الكمّارة في الصوم (بإفساد آداءِ مَضَانَ لا عَزْرَ) أَي لا بإفساد قضائه 
ولا بإفساد أداء غيره» لأنها لِهَمْكِ حَوْمّة رمضانَء بخلاف الكفارة في الحج فإنها لهتك 
حرمة العبادة» ولذلك تجب في الحج الفرض وغيره. وكمَّتٌ عندنا كفارة واحدة عن 
وطآت في أيام لم يتمخلل بينها فير > ولّؤ كانت في رمضانين على الصحيح» وقيل: 
في رمضان واحد. وأما | ِن كلل التكفير» فلا يكفي كفارة واحدة في ظاهر الروايةء 
لأن التداحل قَبِلَ الأداء لا بَعْدَهِ كما في الحدود. وأوجب مالك والشافعي لكل يوم 
کفارة» لان الب تَكَوْرٍَ فيتكرر حكفه كما لو عَيتٌ في كيتين. وھا لان م 
العبادة راجح فيها حتى يتأتى بما هو عبادة» والتداحل في العقوبات المَخصَة. 

رفا أنهناا شعت لى الاج واه حاضل بالأول» فاو يفده العا لائ 
)١(‏ أي ما بين لابتي المدينة. 
(۲) الحرّة: هي الارض ذات الحجارة الشود. النهاية: .856/1١‏ 
20 الؤبيل: القُقّة. المعجم الوسيط» ص: ۳۸۸» مادة (ربل). ٠‏ (4) أي التداحل. 
(5) يعنى أن التداخل لا يكون إلا في الحدود لكونها عقوبة زاجرة وليس فيها معنى التعبد؛ أما الكفارات 

فلا تتداعل ل 

() أي التكفير الثاني. 


غ32 كِتَابٌ الصزم 
وَقَضَى قَقَط إِنْ أَفْطْرَ حَطَأء أ مُكرهاًء أو يَظْنُ 8 e‏ 


تحصيل الحاصل. وهذ(© مبنى على الدرء بالشبهة» والاقتصار فى الحدود على حدٌ 
واحدٍ ا كان باعتبار شبهة عد 0 ليون" امعان لا رن ونا كنا فعا 
بخلاف اليمين» لأنها شرعت جبراً لهتك حرمة الاسم عندنا والهتك متعدد» بخلاف 
الكفارة هناء لأنها للرجر لا للجبر. 

وتجب الكفارة على المُطاوعة؟ عندناء ونفاها مالك والشافعي عنها. وفي قول 
للشاقعي يجب عليهاء ويتحملها الزوج عنها. وله قول ثالث كمذهبنا. وتَشْقْط الكفارة 
اتفاقاً لو طَرَاً في يوم الإفسادٍ حم أؤ نِمَاسٌء أو مَرَضُ مبيجٌ للفطر أن الكقارة ما 
تَجبُ بالإفطار في صوم مُسْمَحَقٌ» واستحقاقه في يوم واحد لا يعجرا بوتا وشقُوطاً 
َبِعُوُوض المرض والحيض في ا شبهةٌ انتفاء الاستحقاق في وله 


(وَقَضَى فَقط) - أي من غَثِرٍ كفارة - (إن آفصَرَ خَصَاً) بأن كان ذَاكراً للصَؤم 
َر قَاصِدٍ للفِطر ۲٤۷[‏ - أ]. كما لو تَمَضْمَضٌ فَدَحَلَ الماءُ في حلقه وإِنْ لم يُبَالِغُ وبه 
قال مالك» وشَّرَط الشافعي وجو المبالغة للإفطار على الأصح. لاله حصل من غير 
َيه في إقامة فِعْلٍِ وهو سُنّةٌ فكان معذوراً كالناسي» بخلاف ما إذا زاد على السَْةٍ 
بالمبالغة» لأنّه حينعذ لا يكون مقيماً قُربةً. وعن ابن أبي ليلى: أنه إذا توضّاً للمكتوبة لا 
تنشد عنومهه'وإن توضاً للثائلة يفص لأدم مضطة إلى الله دون الثاني. 


(آؤ مُكْرَهاً) وبه© قال مالك» وعند9© 0 : لا يَقْضِي فيهما لقوله تعالى: 
ولي عَلَيْكم ججَاح فيما أخطأم بچ وقوله َه : لوقع خرن عن أَمْتِي: الخَطأء 
والتسياتُ: وما 00 عليه». رواه الطبراني عن تَوْيَانء والبيهقي عن ابن عمر بلفظ: 
١وُضِعَ).‏ . ولنا 4 المُمطر وَصَل إلى جوفه فَيَمُسَدٌ عوك وهو القياس في الناسي» إا 3 
کر كتا نينا ستيأني» وصار كما إذا زه على افا كل هزواجت عن اة والحديف 
بان المراد بهما مي الثم في الآية ددن 0 وَوَضْعُه في الحديث. 


e 


(آؤ يَظُنُ) - بصيغة المضارع - ي أْفْطرَ ظاناء وفي نسخة صحيحة: : بصيغة 


)١(‏ أي كفارة الإفطار. 

(؟) المُطاوَعَة: المُوَاقَقَة. مختار الصحاح» ص: 2١158‏ مادة (طوع). والمراد أن الكفارة تجب على 
زوجته لموافقتها. 

(۳) سقط من المطبوعة. 

(4) سورة الأحزاب» الآية: (ه). 


كِتَابُ الصُّوْم آلاه 


َه ليل أؤ وَصَلَ ذَوَاءٌ إلى جَوْفِهِء أو دِمَاغِهِ من عير الْمَسَامٌ 1[ 1111101 


الجار والمجرورء أي أَفْطَرَ بِطَنّ (آئه) أي وقت الأكل (لَيْلٌ) ثم تَبِينَ أنّهُ نهار وهذا 
شامل للمسألتين: 

إحداهما أَنْ يأكل وهو يَظنْ أن الفجر لم يطل وكان قد طَلَعَ. 

وثانيهما: أن يأك وهو بط أن الس 2 SRE‏ 
الإمساك بقية يومه قضاءً لِحَقّ الوقت وحرامية لذن إفطارَه و حق مضمون بالل 
ولا يجث الكفارة لأنّ الجناية قَاصِرة» ولقول أَسْمَاءً: طن 58 في رمضان في غيم 
في عهد رسول الله لھ ؛ م طَلَّعَتِ الشّمْسء قال: أُسامَةٌ مه قلت لِهشًام: أمروا بالقّضّاءِ؟ 
قال: وبڈ 3 من ذلك؟ رواه ۳ داود. 


(آؤ وَصَلَ) من غير الفَم (دَوَاءَ إلى جَوْفِهِ آو دماغه) بان دَاوَى آمّة: وهي الشَّجةٌ 
التي تبلغ أم الدّمَاغْ ( (مِن غير المَسَامٌ) قَيْدَ به لأنه لو وصل إلى جوفه من المسامٌ لا 
يقضي» كما لو اغتسل بالماء البارد ووجد برده في کبده» وكما لو ادَّهَنَ فوجد كر 
الدهن في بوله» أو اكتحل فوجد طَعْمَ الكخلي في علقي أو لونه في راقو 


وصورة وصول الدواء من غير الفم ¥ إلئ الف ادان 
بِحَْفْئة أو سَعُوط: وهو الصّبُ في الاقتة أو داري تجائفة: : وهي البجراعحة التي تكون 
فى السوقة أؤ تقطر امرأة دواء في قُبْلِها وهو الصحيح» أؤ يقطر رجحل في إحليله 
قَيَصِلُ إلى التائ عند أبي يوسف خلافاً لأبي حنيفة» ولو دخل الماء باطنه بالاستنجاء 
يقضي» > ولو أقطر في أده دهناً قضى» ولو أَقْطَرَ ماء لا يقضيء ولو استنشق الماء فوصل 
إلى دماغه قضى. 


وما قلنا: إن الوصول إلى الججَؤفٍ والدماغ من غير الفم والمسام موجب للقضاء 
وحده. لوجود تفي الفض وهو عاج البدن وعدم صورته. وفي «الهداية»: ومن احْمَمَنَء 
أو اشتعط ل في أَدُنِهِ أفطر لقوله عَيللَهُ: «الفِطرُ مما يَدْخُْل)ء رواه البيهقي في 
لاسننه الكبرى» عن ابن عباس أنّه كر عندَهُ الوضوءَ مِنَ الطعام» فقال: الوضوعٌ ميا 
حرج وليس يما دحل واا الفطر فما دخل. ورُوِيّ عن علي من قوله» وروي عن 


النبئ عب ولا ينبت . 


٠٠٠١/5 المعنى: لا بد من قضاء. فتح الباري‎ )١( 


o۷۲‏ كتَابٌ الصّوْم 


أو ابْتَلّعَ حَصَاةء أؤ تَقَها قيا ملا فيه. لا إِنْ عَلَبَهُ أو أَقْطَرَ نَاسِياً A‏ 


(آو نقلح حَصَاةٌ) وكذا ما في معناها(© مما لا يُتَعْذَّى به» ولا يدای كالحديد 
لوجود صورة الفطر وهو الإدخال من الفم إلى الجوف دون معناه» a o‏ اسا 
فتذكر فابتلعهاء قال أبو الليث: إن ابتلعها بعد إخراجها فلا كقّارة عليه لأنها شيء تعافه 
النفس» وإِنٍ ابتلعها قبل إِخخراجها فعليه الكفارة. ا 

(آؤ قَقَّيَّاً ملا فيه) ما القضاء : / فما روى أصحاب ا موصي بي 
هريرة قال: قال شرل ا «من ذَرَعَهُ القيغ - أي سَبَقَهُ وغَلبه - وهو صَائِم ۾ فليس 
عليه القضاءً» ومَنٍ استقاءَ عَمداً فُلْيَفْضِ). وقال الذارفُطيي: رواه كلهم قّات. وأا عدم 
الكفارة عدم 0 الفطر. قَيَدَ بلا الفم»» لأنه لو تَمَكَأ دونه لا يَمَّضي عند ا يوسف 
لعدم الخروج حكماء ويقضي عند محمد وهو الظاهر لإطلاقٍ الحديثِ السابء (لا إن 
E‏ اراز دما لقو 

(آو افر نَاسِياً) أي لا يه يَقْضِي إِنْ ند اسيا ١‏ بأكلٍ أو ب شوب أو جماع» وهو قول 
الشافعي. وقال مالك: عليه القضاء [i YEA]‏ دون الكفارة. وقال الأوزاعي» والليث: 
يجب القضاء في الجماع دون الأكل والشوب. وقال أحمد: يجب القضاء والكفارة 
في الجماع» ولا شيء ذف في الكل والشرب. لنا ما رواه ا وغيرهها من قوله 
عله : «مَنْ نَسِي وهو صَائِم فَأكلَ أو شَرِب فليم صَوْمَه ا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وسَقًاه). 


وما روى ابن جڳان» وابن رة في «صجيڪيهماء وا وقال: جح على 
شرط مسلم» من حديث أبي هريرة» أن النبئ عب قال: امن أَقْطرَ في رمضانَ ناسياً فلا 
قضاء عليه ولا كمارّة). وروی ابن جڳان في «صحيحه)» ارقي في (سُئَنه) : ن 
رجلاً سأل رسول الله ی وقال: ِي كنك صانم فأكلك وشَّرِبْتُ ناسياء فقال رسول 
الله عه : 51 صَوْمَكٌ فَإِنَّ الله أَطْعَمَكَ وسَقَاك». وزاد الدَارَُطيِي في لفظه: دولا قضاء 
عليك»» وفي لفظ زله70"©: «إذا اكل الصا لصُائِم نَاسِياً أؤ شَرِبَ اسيا فما هو ررق سَافَهُ 
الله إليه» فلا قضاء عليه). وقال؛ إسناده صححيح . 


وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ََتَ في الوقاع دَلالَة» للاستواء بين الكل في 
قيام الصوم بالكفٌ عن الأكل مع ن٥‏ دونهما في المناقضة. والنسيان يَعْلِبُ في 


)١(‏ في المطبوعة: معناه» وما أثبتناه من المخطوطة. (۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 
(۳) في المطبوعة: الكل» وما أثبتناه من المخطوطة. )٤(‏ أي الوقاع. 
:2( أي الأكل والشرب. 


الوم لأنه ليشن له تحالة هكر أله فيه حلاف الصلاة إن لها هيع مذكرة أنه فيهاء 
فلا يغلب النسيان فيها فلا تلحق به» فيبقى على خلاف القياس» ولا قوق بين الفرض 
والنفل؛ لأنَّ ا اج عل 
وعن سفيانٌ أنه إذا أكل أو شرب ناسيأ لم يُفطر» وإِنَْ جامع ناسياً أفطر. وَوَجَْهُُ 
8 الجِمَاعٌ ليس في معناهماء لأن زمانَ الصوم زمانٌ الأكل والشرب عادة [فقدم]”"© 
يبكلى فيه المرء بالنسيان جویاً على مُمَيَضْى مُفْتَضم العادة» ولیس وقت س عادة» فقل أن 
بټتلی فیه» فافترقا. وجوابه ما قدمناه. ولو اکل عامداً بعد أله ناسياً لا كفارة عليه وإِنْ 
علم ببقاء الصوم في ظاهر الرواية عن أبن حنيفة» وعنه أنه تجب» وبه قالاء لأنه اشتباه 
بلا شبهة» وهذا لأنّ طَنهُ مذوع لقوله عَل: «تم على صَوْمِكُ)(" فلا يبقى شبهة: 
وَوَجَْهُ الظاهر عنه قِيَامُ السّبِهَةِ الحكمية نظراً إلى القِياسء ولا ۲٤۸[‏ - ب] تنتفي هذه 
الشبهةٌ بالعلم» لأن ج اوا ۷ اجب العم ا يوجب العمل» فلا تنتفي به الشبهة. 
(آؤ اخْتَلّم) لما روى الترمذي» عن أبي سعيد الحُدرِيٌ قال: قال زل الله 
: لات لا يُفْطِرْنَ الصائم: : الحجاقة م والقَّيْء - أي الغالب - والاخيِلام». وفي 
سنده عبد الرخمن بن زيد بن امل وهو ضعيف. ورواه البرّارُ في «(مسنده) عن ابن 
عباس قال: قال رسولٌ الله لله4: «ثلائةٌ لا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: القيئ والحجامة 
والاحتلام». ثم قال: وهذا من أَحْسَيها سناد اضيا 7 أن عيد العرين ل يكن 
بالحافظ. 7 الطبراني عن توان أن رسول اه عله وذكر السيديث. وقال: لا 
رزوی هذا الحديثٌ ا ثؤبان إا بهذا الإسنادء وقد مرد به ابنٌ وَهُْبِء فَقَذ ظهر أن 
هذا الحديث يجب أنْ يرتقي إلى درجة الحصن لِتَعَدَّدٍ طرق وصَعْفٌ إسناده نَا هو من 
قل الحِفْظٍ لا العدالة» [فالتضافر د الإجادة في خصوصه”©. ومما يؤيده روايةٌ أبي 
داود: «لا يُفْطْء مَنْ قاى ولا من اختلم ولا مَنْ احَجم». لقول ابن عباس: احتجم 


)١١‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ١56/4‏ كتاب الصوم (00. باب الصائم إذا 
أكل:: (57)» رقم (۱۹۲۳) ومسلم في صحيحه 28٠5/5‏ كتاب الصوم »)١۳(‏ باب أكل الناسي 
وشربه... (۳۲۳)» رقم (۱۷۱ - .)١١585‏ بلفظ: «... فليتم صومه...٠»‏ ولابن حبان في صحيحه 
(اللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) ۲۸۸/۸ - 2585 كتاب الصومء باب قضاء الصوم» رقم 
(561)» بلفظ «أتم صومك». 


(۳) في المطبوعة: فالتظافر في حصوصه دليل الإجادة» وما أثبتناه من المخطوطة و«فتح القديره ٠٠٠٦/۲‏ . 


0 0 0 ا اي ا ا ا ل ل ا 00 


النبئ عله وَهُوَ صَائم. رواه البخَاري. 

وقول عبد الرحمن بن أَبي لَهِلَى: عَدّئّيِي رجل من أضكاب النبي له أن 
رسول الله عيئه نهى عن الحِجَامَةٍ والمُوَاصلة0© ولم يُحَرْمْهُمَا إبقاء على أصحابه. 
وا ا داود» وقال أحمد: يُفْطِرْ الحاجمٌ والمحجوم لقوله كله : «أفطر الحاجم 
وال خجوم»»› حين أن على رجحل يَحْتَجِمُ في رمضان. رواه أُضْحَاتٌ الشننِ وعَيْرهُم» 
وهو منسوخ بما روينا. وقد بسطنا الكلام عليه في «المرقاة شرح المشكاة». 

فلو ظَنّ الصَّائِمُ أن الجحجامة مذ طرة تتعكد الفطر بعدها قَصّى و كف لاد الظن ما 
استند إلى دليلٍ شرعي» إا إذا أفتاه به فَقَيةٌ يراها مفطرة» كالحنابلة» وبعض أهل 
الحديث» فحيكذ لا كقارة عليه لان الواجب على العامي الأَخْدٌُ يتئوى الشنتي 

فتصير الفتوى شبهة في حَمّه وإِنْ كانت خطاً في نفسهاء أؤ سَمِعَ الحديث ولم غرف 
تأويلّه على المذهب ۲٤۲۹[‏ - أ« لأ قول الرسول عه لا يكون أدنى وج من قول 
المُفْتِي» وقول المفعي صَلُح عُذْر فَقَوْلُ الرسول له أؤلى. 

وعن بي یوسف ئها جب لان العامي إذا شيع جد فاه أن ا 
بظاهره» لجواز أن يكون مصروفاً عن ظاهره» أؤْ منسوخاء وتجب الكفارة إِنْ عرف 
تأويله لانتفاء الشبهةء وتأويله أنه عه مد بهما وهما يغتابان آخَرَ فقال عله ذلك7, أي 
ذهب ثواب صومهما بالغيبة. ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سَوّى بين الخاجم 
والمَخجوم ولا خلاف له لا يَفْسَدُ صَوْمٌ الحاجم. 

لا يُقَالُ: إن الأوزاعي حَالَقَهُ فور الشبهة» كخلاف مالك في النسيان» لان 

خلافه إا اغثير لموافقة القياس» وخلآف الأوزاعي الت للا فلا تورك بوت أو 
لَه“ منسوخ لما في البخاري» عن ابن عباس: «أنه عله احتجم وهو مُخرم واحتجم 
وهو صائم). 


)١(‏ أي في الصوم. 

(۲) سقط من المطبوعة. 

() أي قال: «أفطر الحاجم واحجوم». وقد ذكر مُلاً علي تفصيل الكلام على تأويل الحديث في «مرقاة 
المفاتیح» ۰٥۲۳/۲‏ - 5 7ه فانظره إذا شعت 

(5) في المطبوعة: فتورثه» وما أثبتناه من المخطوطةء أي فثورث الخالفةٌ الشّبهة. 

(©) في المطبوعة: وإنه» وما أثبتناه من المخطوطة. 


كتَابٌ الصؤم ولاه 


و نَطَرَ قَأَنْرَنَ أؤ دَخَلَ عُباز أو دُحَانٌ أو ذُبَابٌ حَلْقَةُ. 


1١ 


en 


وفي الدَارَقُْطِيِىَ عن أنس قال: ول ما کرٹ الحِجَامَةٌ للصائمء أن حفر بن 
أبي طالب احتجم وهو صائم» به رول الله َه فقال: «أَفْطْرَ هدَانِ»» م خض 
رسول الله يله بعد في الججامة للصائم. وكان انس يَحْقَجِمْ وهو صائع . قال: كل 
رواته ثقات» ولا أعلم له علّة. وفي النّسائي عن ابي سعيد الحُذْريءٍ أن رسول الله ع 
رخص في القُكلّة و وفيه أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: يُقَال: أَْفطرَ 
الحاجم لخدم وأما أنا قَلَوْ احتَجَفْتٌ ما بَالَيِتٌ. 


وكذا لا يَمْضِى ِن أطي ا لاسْيلرَام جواز المباشرة إلى الفجر ف 
بعده ضرورة, لقوله تعالى: : لإفالانَ بَاثِ شِرُوَهُنٌَ واب بوا ا کت الله لک وكلوا واشر 
ع يكبي لَكُمْ الحَيِط الْأَنِْشُ م مِنَ الحَيْطٍ الأشودٍ مِنَ القَجري) ولما في سَأنٍ 
داود عن عائشة ر ج علق بجا كاله ب كان وو 7 
يُصْبِحُ جُنُباً في رَمَضَانَ مِن جمَاع غَيْرٍ احتلام» ثم يَصُومُ. وفيه عن عائ ئشةء أن رجلاً 
قال ا لله ع ۲۹۹7 - ب] ل 0 ني أُصْبِحٌ 
راشبل وأشيع... ..( الحديث. 
شهوة بالمباشرة» فصار كما إذا ا 1 استكمتى بكقُّه ا E‏ 
القضاء. 


وهل يجوز هذا الفعلٌ رام و ِن قصد قضاء الشهوة لا يجوز لقوله 
تعالى: طوالَّذِينَ هُم لِفُدوجهم حَافِظونَ + ا على ااج 1 فا ملك انهم نهم 
عد فلوم فُمَنِ ابْتَعَى ورَاءٌ ذلك فأولعك هم ارد 4 قال: ابن جرَيْج سألت 
عطاء فقال: سمغت ب يُحْشَرُون وأيدِيهم خُبَالى» فظن أنهم هؤلاء. انتهى. ون 3 
تسكن ما به من الشهوة 1 بان به. انتهى. كذا في «الكافي)” 2 

(آو دَخَلَ عُبَارَ آو دخان آؤ دُبَابَ) أو طغم الأَذرِيَةٍ (كذقة) لأنّه لا يمكن الاحتراز 
عن هذه الاشياء» بخلاف الثلج والمطر على الآصح لإمكان الاحتراز عنه بضم الفم» 
)١(‏ سورة البقرة» الأية: )١41/(‏ 


(۲) سورة المعارج» الآيات: (۲۹ - .)"١‏ 
(۳) وانظر لزيد تفصيل «رد امحتار» ٠١٠/۲‏ . و«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» ص ٤۳۷‏ . 


۵۷٦‏ كتَابُ الصّوْمٍ 


ولو وَطىءَ بهيمة, أ ميت أو في غَيْرٍ فزجء أَؤ قَبْلَ أؤ لَمَسء إِنْ أَنرَل قَصَى 


ولا كفارة. 
ولا يَْسدُ بأكل ما في أَسْتاهِ إا كان أَقَلَّ من جِمّصَةٍ إلا إذا أخرج من فيه 


فم أكل. ولا بأكل م سِمْسِمَة مَضْغاً. 
وعودٌ الفيء يفيك إن ار E O a‏ 


- 
8 بهن ب 


ولو دحل من دموعه أَوْ عَرَقَِ ٤َطْرَة‏ أو قَطْرَتَانِ لا يفطر» ولو دخله أكثر يُفْطر. 


(ولو وَطِىءَ بهيمةء أو ميتة, ' أو في غير قؤج») كالتفخيذ ق إن 
َنرّلَ قَضَي) وكذا المرأةٌ نَفْضِي إن أَنْرَلَتْ لوجود الجاع مخ مَعْنىَ. (ولا كَفَارَة) لِتْمَضَانٍ 
الجنايةء أما في وَطىءِ البهيمةت والميتة فلانعدام الكل المُشْتَهَىء وأمًا في الباقي 
فلانعدام صورة 

(ولا يَفْسَدْ) صَوْمُه (بآخل ما في أَسْتَانِه) أي فيما تھا (إذا کان قل من حِمَصَة 
0 دقار زُفَر: يَفْسَدُ لان 0 ولهذا لا 


بخلاف 0 ر ثم قال 8 يوسف: لا تار في قَدْرِ الحئصّة 4 الع يعافه. وقال 
زفر: فيه الكفارة / لأنه طعام (ولا بأكْلٍ سفسمة) لم تكن بين أسنانه (مضغاً) لأنّها 
تتلاشى في فمه وتلتزق بين أسنانه, فلا و منها إلى جوفه» قَيَدَ «بالمَضّغْ) لأنه 
٠7‏ - أ] لو ابتلعها صحيحة تُفْسِدُ صَوْمَهء واختلفوا في الكفارة» والأصحٌ وُجُويُهَا 
لوجود العلم يِوصُولٍ ما يكل عَادَةَ إلى عَلْقِه. 

ولو جَمَع رِيقَهُ وابعلعه لا يُفْطِر ويُكره. ولو أَخْرَجَهُ نُمّ ابتلعه يُفْطِرُ ولا كفارة 
عليه» كما لو ابتلع ريق غيره. وكذا“ لو ابتلع المُخَاط الذي نزل من رأسه في فيه 
والبزاق الذي تَرَطْبَتْ شفتاه منه عند الكلام ونحوه. وفي «المحيط): ولو خرج الدم من 
بين أسنانه ودخل حَلْقَهُ إنْ كانت الغلبة للبزاق لا يُفْطِر وإن كانت للدم أو كانا سواءً 
افر لأن له حكم الخروج كما في الوضوء. 
00 (وعود القيءِ يُفْسِدُ) ويوجب القضاء عند أبي يوسف (ِڻ كَقُرَ) بان كان مِلْء 
الفم لأنه خارج» ولهذا ينتقض به الوضوءء وقد دخل فيفسد الصوم» وخالفه محمد فلم 
يفسد عنده وهو الصحيح. لايد لم توعد رر ةا وهو الابتلاع» وكذا معناه0" 2 
(۲) أي معنى الفطر. 


ع رك 
لانه لا يُتَعْذى به. 


(وعِنْدَ مُحَمّد) يه ميد (إِنْ أعِيدَ) سواء كان قليلاً أو كثيراً لوجود الصُنع منه في 
ا وفي «المواهب»: إن أغاذة. سد اثفاقاً لوجود الإدخال بعد الخروج فتتحقق 
صورةٌ لفطل وقد تقدّم أن أبا يوسفٌ د يشترط للفساد في تعمد القيء امتلاءَ الفم» 
ا أل حت بد لعا لم د انا لأنه عَيِمُ حارج ولا 
صِنْعَ له في الإدخال» ولو ا دون ملعه وأعاده» فعن ات يوسف الفساد لكثرة 
الصنع. وعدمه لعدم ار 


(وكرة الذوق) أي ذَوْقُ الصَّائِم مَطعُوماً لما فيه من تعريض الصوم للإفْسَادء 
لاحتمال أنْ يَدُْلَ في حلقه ولا بطر لعدم المُفطر صُورَة ومَعْنح. قالوا: وهذا في حى 
المُوض» وأما في حى التطوع فلا كر لان الإفطاز فيه العذر مباج باتفاق» وبغير عذر في 
رواية. وقال بعضهم: ِن كان الزوج سَيْءَ الخُلْقِ لا بأس للمرأة أَنْ تذوق المَرّقة بلسانهاء 
ویک الشات أن يذوق العسل والدهن ليعرف الجيد من الرديء عند الشراء» كذا في 
قاضيخان» وفي «المحيط»: لا باس به كي لا يذ نيه وهو مَوْوِيٌ عن الحسن البَصْرِي. 


(وقشع يءٍ) عِلْکاً كان ۲٠۰7‏ - ب] َو غير (إلآ ' طعامَ صَبِيْ صَرورَة) كما 
إذا لم ي يَكبَفٍ وَلَدُ المرأة بلجيهاء ولم تجد مُفْطراً يمضغ له طعاما, [ولا طعاماً لا يحتاج 
إلى مضخ(" لأنَّ الضرورة تبيح المحظورَ فأولى أَنْ تبيح المكزوه. ولأنه يجوز لها 
الفطر لحاجته فَجَوَارُ ال ون لى. وقيل: 5 لأنَّ فيه تهمة الإفطارء وقد 
قال النبئُ م عْللكه: دمن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فلا يَقَِنِّ مَواقتَ التُهمص2©. وقال 
علي کرم الله وجهه: ماك وما سيق إلى القلوب إِنْكَارُهء وَإِنْ كان عندك اعتذاره 
فليس کل شامع نكيرٍ يُطِيقُ أن يُوسَعه عذير». إلا أنه لا يُنْطِر لأنه لا يصل إلى الجوف 


)١(‏ عبارة المطبوعة: حتى لا تحتاج إلى مضغهء وما أثبتناه من المخطوط وهو أولىء ومعناهء أي: ولم 


(۲) قال الزيلعي في «الإسعاف بأحاديث الكشّاف»: قلت: غريب. اه. ۳/١۳٠ء‏ وهذا اصطلاح خاص 
بالزيلعي يقصد به أنه لم يجده. وقد طبع الكتاب «الإسعاف» باسم غريب: وهو «تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في «تفسير الكشاف» مع أن الزيلعي سماه «اللإسعاف» انظر «نصب الراية» ۱۹۷/۳ . 
وكذلك لم يجده الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» حديث (۲۰۹) ۸۹/٤‏ والحديث ٤۷(‏ ۲)»› 
ع ل المطبوع في آخر «الکشاف». 


0۷۸ كتَابُ الصَّرْم 


وَالقُبلهُ إن حاف لا السَوَاكُ 9ب 00502513212 0 ا a‏ 


عَیئه» ونما يصل إليه طعْمُه» ولا یکره للمرأة إذا لم تكن صائمةٌ لِقِيَامهِ مَمَامَ السّوَاكِ في 

حَقّها. ويكره للرجل إذا لم يكن من علَة لما فيه من الكشبه بالنّساء. 

(والشَبْلَةُ) والمَسٌ والمباشرةٌ في ظاهر الرواية أكرة (إن خاف) على نفسه 
الجماع» أو الإنزال» قد بو(" لأنه لو لم كث فلا بأس بها. وقال سه 5ه القكلة 
مطلقاء طن سه سر ل ل 0 لهسا ادي 
الصحيحين من حديث عائشة اله َيه كان به شر - [أي]”"© اللي و 
صائم. وفي رواية: «وكان اكم لار ٠‏ وروی ١‏ الدَاقْطنِيَ عن ابي سعيد 
الخدِري بإسناد جَيّد أنه تله رخص في الب والحِجَامَة وروى أبو داود بإسناد جَيّد 
عن أبي هريرة» أله عله سا رَجُل عن المُبَاشّرة للصائم رخص له وأتاه آخر قَتَهَاهِ 
فإذا الذي رخس تخ والذي نهاه شَّابٌ. 


(لا السّوَاك) أي لا يُكْرَه ه للصائم اتیل السواك سواء كان ر مبلولاً قبل 
الزوال أو بعده وهو قول مالك» وقال لاف كر : بعد بَعْدَ الزوال ل فيه إزالة الحْلُوف 
المَحْمُودٍ بقوله يله: «لحلوف قم الصائم اد عند الله ِن ريح المشك». 


ولنا إطلاق ماروى ابن ماجه والدَارَفُطنِي من حديث عائشة رَضِيَ الله عنها 
قالت: 0 رسول الله 2 لمن خير خحصال ا الشوّاك). . وعمومٌ م قوله عله : ودلا 
أَنْ أ شق على امي لأَمَوتُهم بالشواك 55١11‏ - أ] عند كل صلاة). إِذْ إِذ يَدْحْل في غُموم 
كل صلاة» الظهر والعَضرء للصّائم والمُفْطر. وفي رواية الّسائي» وصَحّحها الحاكم. 
وعَلَّمَها الفُخَارِيٌ عند كل وضوء فيعم عند وضوء هذه الصلاة» وعموم قوله عَكُه: 
«صلاةٌ 2 عند الله من سبعينَ صلاةً بعَيْر سِوّاك). رواه أحمد. 


المعدة وذلك له e‏ بالسواك› وان لتطهير الفم وسال الوه به لع 8 أثر 


)١(‏ أي بالخوف. 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة. 

فيه لوزيه: أي لحاجته. . فتح الباري: .٠١١/٤‏ 

)٤(‏ ما أثبتناه رواية البخاري ومسلم» » اما رواية المطبوعة: «وهو مالك لأربه». ورواية المخطوطة: وهو 
اَمَك لأربه». 

(5) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» (فتح الباري): »۳٦۹/۱۰‏ كتاب اللباس (۷۷)» باب ما يذكر 
في المسك (۷۸)»ء رقم .)٥۹۲۷(‏ 


کنات الم 2Î‏ 


ولا الكخل. 


العبادة واللائق به الإخفاء صيانة للطاعة عن الرياء. وقد روى ا داود والترمذي عن 
عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: : رأيت رسول الله 
عله ستاك وهو صَائمٌ ما لا اعُد ولا أخصي. وكره مالك وأبو يوست القطت: والمبلول 
منه» لاله تعريضص للصوم على الإفساد بسبب دخول الرطوبة. 

ولنا إطلاق ما رويناء ويشهد له ما رواه المِيهَقَيّ عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
الحَوَارزِي قال: سألْتُ عاصماً الأخول: ايساك الصائِم بالشواك الوَطب؟ قال: نعمء 
راه أشدّ رطوبة من الماء. قلت: ول النهار وآخحره؟ قال: : نعم. قلت: عَم عَمَنْ رَحمَك ايه ؟ 
قال: عن أنس عن النبي له ثم قال: تََجَدَ به إبراهيم الحَوَارِرْمِيَ. وقد حدّث عن 
عاصم الماك اه 
ل يه 7 يده اماي ذلك من إو الجر في 
إقامة العبادة ولا يُكرَهُ عند أبي يوسفء وبه يُمْتَى ١‏ الم ی الا راه الماع 
وور صائم من العطش 0 فو ا رواه أ داود. وكان ا غو يكل الثوبت» 
ويلم عليه وهو صائم. ولا في هذه الأشياء عَْناً على العبادة» ودفعاً للكَصَجُر الطبيعى 
وَفْقَ العادة. 

(ولا الكخل) - بمح الكافٍ ا الاكتحال» ويضَّمُّهًا أي ولا تک اها 
العام كد ل ام صن وكذا رواه 

ال مح الشحور [01؟ - ب]» لعا رواه الجَمَاعَة 0 ابا ذاوةا غنم انين قال: 

1 و 0 93 تَسحَدوا فإ في السَحُورٍ بركة). وروى بو داو عن العِؤياضٍ بن 

ية قال: دعاني رسول الله له إلى السَحُورٍ في رمضانَ فقال: «هَلُم إلى العَدَاءِ 
د ك). وفي «شتن بي داود» كن ورو ين العام قال: قال رسول الله : مد 
فصل ما بين صِيَامِئَا وصِيّام أَهْلٍ الكتاب أكلَهُ قال e‏ رواه الجماعة إا 
محارت 7 ماجه. وروی الشخور - بة بفتح السين - ئۆ کل وَفْتَ اشكر »> وهو 


ويش 9 ا لما فى (معج الطبرانى)» عن اق الدَّوْدَاءِ مرفوعاً: وثلاثٌ 
)١(‏ أي السحور 


eA:‏ کتاب الصرم 


6668 6 م و م N‏ 


من أَغْلاقٍ المُوْسَلِينَ: تغجيلٌ الإنْطَارِ وتَأَخِيرْ الځورء و م اليِمِينِ على الشمال». 
وا أبن داود» أنه مَل كان يقول: «لا تزال أمتي بخير ما أخُروا الشتحور وعَجلوا 
الفطر». ورواه أحمد. وفي الصحيحين عن سَهْل بن سَعْد أنه إل قال: دلا يرال الاس 
يبر ما علو الفطر». وعن أنس: له بال كان يفيلو قبل أن مصلّْي على وعبات 
فان لم تكن رطا فَتُمَيِرات» فإِنْ لم تكن يرات سا > حَسَوَاتِ من ماء). رواه أحمد» 
وأبو داود» والترمذي. 


[الأيام التي يُسْتَحبٌُ صومها] 


وشحب ا الأئام ا «شانٍ أبي 5 داود» وابن ماجه» عن ابن 

لحان القيييء » عن أبيه قال: كان رسول الله ل افونا أن نصوة البيش: ثلاث عَشرة 
ودع عَشْرةَ وتحمس عَشرة قال: وقال: «هُو كُصَوم الدَّمْرِ). رك الترعدي والسالي بين 
بي دَرَ قال: قال رسول الله لر : يا أَبَا در إذا صْمْتَ من الشهر ثَلاَنَة یام مَضمْ لات 
عشرة» وأْرْبَعَ عَشرةً وحم عَشْرَة). وفي e‏ عباس قال: كان رسول الله 
لله لا فز أيام البيضٍ لا في سَفَرء ولا في حضّر 

واک ضوة بوم الالنين والخويسن» لرل ل (تُعْرض الأعْمَالُ يوم الاثنين 
والخميس» فَأَحِبُ أن يُعْرَض عَمَلِي وأنا صَائِع». رواه الترمذي» وأبو داود. وعن أبي 
هريرة ائه ملل كان بُ يَصُومُ الاثنين والخميس؛ ٠‏ -أ] فقيل: يا رسول الله: لك 
تصومٌ و الاثنين ا "© فقال: «إِنَّ يوم الائنينٍ والخميس يَعْفِرُ اللّهُ فيهما كل 
مسلم» 5 مُمُتجِرَّين» يقول: دَعْهُمَا حتى يَصْطلِحا). رواه ابن ماجه. ولقول حَفْصَة 
كان رسول الله عي يَضُومُ ثلاثة يام من الشهر: الاثنين والحَميس والججمعة. 

وشتحث صو يوم عاشوراء مع يوم قله أو بَعْدّه؛ لقول أبن عباس: ما رَأَيْتٌ 
النبي ته تتحؤى صمام يوم فصل على غَيره إا هذا اليوم - يوم عاشوراء -» وهذا 
الشهر - يَعْنِي شَّهْرَ رمضانٌ -. رواه الشيخان. ولقوله: قَدِمَ لبي مله المدينة فر فرأى 
اليهودٌ تَصُومُ يوم عاشوراءَ فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا ږ يوم صَالِحٌ» هذا يوم نَجَى اللَّهُ بى 
إسرائيل من عَدُوهم قَصَامَه'؟ موسى» فقال: أنَا أَحَقُ ُوسى منكم فَصَامَه» وأَمَرَ 
رواه البخاري. ولقوله حينَ صَامَ رسول الله عه يوم عاشوراء وأَمَرَ بصيامه؛ قالوا: يا 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
. ؟١)‏ في المطبوعة: فصام» وما أثبتناه من المخطوطة. 


ا1[1[1414[ [ [ [ [ [ [ [ 1 0 ااا ااا ااا ااا 


رسول الله إِنَّه يوم م يُعَظْمْهُ اليهودٌ والتصَارَى» فقال: لن بَقِيتُ إلى قابل لاصُومَنٌ 
التاسِع). رواه مسلم. 

ولا يُكرَهُ عندناء وعند الشافعي الك عيدٍ الفطر بت من شوّال» لقوله عله : 
«مَنْ صَامَ رمضان ت ۾ أَنْمَعَهُ سما | من شوال كان كصيام الدَّمْرِ). رواه مسلم وأبو داود. 
وكَرِهَةُ ل وهو رِوَايةٌ عن أبى حتيفة وأبي يوسف» لاشْيَمَالِهِ على التْسَيْهِ بأهل 
الكتاب في الزيادة على الفروض» والتشېه بهم عنه» وعَامَةٌ المُتَأخرِينَ ل 0 به 
َأساً. واختلفوا فيما بينهم» فقيل: الأفضلٌ وَصْلَهَا بيؤم الفطرٍ لظاهر قوله: : ثم أَنبَعةُ تب 
سِئَأ)» وقيل: تَفْرِيقُهَا. 


[الأيام التي يَخَرْمُ ويُكرّه صومها] 


ويَحَْوْمٌ صَوْمُ يوم العيدينٍ لما روي أنه ڪھ تَهَى عن صيام يومين: يوم الفِطرء 
ويؤم الأ مك رواه مالك في «الموطأ» ا داود في «السنن). وكذا يَحْوْمُ صومٌ م أيام 
لقشريتي» لما ور من أن يام + نی ایام اكل وشْْبٍ وبعال - أي جماع -. 00 
a‏ يوم عَرَفَة لقوله عليه الصلاة والسلام: «صِيَام يوم عَرَفَة إلي أحتَيسبُ 
يَكَْرَ الشتة التي ْله والشتة التي بَعْدّه). رواه مسلمء وهذا عير الحجاج لِمَا 7 
ڪھ نَهَى عن صوم يوم عَرَفَةَ يعرَفة. رواه ابو داود 7573 - ب] وابنُ ماجه 


ع م 


ولا تصومٌ المرأةٌ تَطوْعاً 1 بإذن رَوْجهَا لقوله عَيلْلهِ: «لا د تَضُومُ المَراٌ قله 
سَاهِدٌ ا پادء غَيْرَ رَمَضَانَ). رواه أبو داود. 

وكرة إفْرَادُ يم الجمْعَة و عند أب يُوشْف» لقوله عليه الصلاة والسلام: رلا 
تَخْتَضواٍ ليله الحُمْعَة [بقِيام ين 7 ي ي الياليء ولا تَخُصُوا يوم الجمّعَة]2'7 بِصِيَامٍ من بين 
الأيام | إلا أَنْ يكون في صوم يَضُو مهُ أحذكم). رواه مسلمء وقوله ع : «لا يضم 
أحدكم يوم الجمْعَةٍ E‏ اَن يَصُوم قَبِلّه بهؤم أو خد روا ابو داود» وكذا يُكرةٌ إفرادُ 
يوم السبت بالصوم لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تضُومُوا يوم الشئِتِ إل فيما افْْرضٌَ 
عَلَيْكُم ِن لم يَحِدْ حدم | إلا لحاء عنبة 29 أو عود شجرة ة فليمضغه). رواه أحمدء 


/۲ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع» وما أثبتناه هو الصواب وموافق لما في صحيح مسلم:‎ ١١ 
.)١١55 - ۱٤۸( رقم‎ »)١ ٤( كتاب الصيام (8١ح» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً‎ م١‎ 


(۲) لحاء عنبة: أي قشر العنبةء النهاية: 49/85 ۲. 


o۸۲‏ كتاب الصّؤْم 


ويخ قان عجر عن الصزمء أفطرء وأطعم ِكل يوم مشكيداً كالفطرة. وتفضِي 


واا لسن إا النّسَائِيء وكذا يوم التَيرْوز © والمِهْرَججان” و لان فيه تعظيمَ تام 
تُهِيا عن تعظيمها إا اَن يُوافق ذلك عادته في الصوم لفوات عل الكراهة. 


5 ويُكره صومٌ الِصَّعْتِ: وهو أن يصو ولا يتكلم» يعني يلتزم عَدَمَ الكلام» بل 
يتكلم بِكَيِرٍ وبحاجتهء وكذا يُكره و م الوصال ولو يومين لقول ابن عُمَر: نهى 
رسول الله ا عن الوصالء فقال: إِنّك تُواصل يا رسول الله » قال: «ِإِنّي لشت 
کټیقیکې اني أْطْعَمُ وأشقى». روام و داود. وفي روايةٍ قال: ني حت عند رَبّي 
يُطْعِمُني ويشقِيني». . وصوم الاه اه اة اروص ا له» ومبنى العبادة على 
حلاف العادة. 


ولا تصومٌ المرأةُ نفلاً إل يإذن زوجها وله أن يُقَطْرَهَا. 

فض الصيام صيامٌ داود عليه الصلاة والسلام لقوله عله: أب الصيام إلى 
الله صيامٌ داوق وأحك الصلاة إلى الله صلاةٌ داودء كان يَنَامُ نِضْمَهُ ويَقُومُ تلم ويَتامُ 
سُدُسَهُ و کان يُفُطدُْ يوماً ويَصومٌ م يؤماً). رواه أبو داود وغيره. 

(وشنخ فَانِ) سمي به لِمُربه إلى الفا أو لاه فجت قوته» وهذا معنى قوله: 
(عَجَز عَنِ الصّوْمء أفطَرَ وآَطعَمَ) على سبيل الوجوب» وهو قول أحمد» وأظهر قولي 
الشافعي» ورواية عن مالك. 

(لِكُلٌ يوم مِشسكيناً كالفِطرَةٍ ويَقضي إن قَدَرَ) على الصيام بَعْدَ ٠٠٠۳7‏ - أ] 
الإطعام» لأن سوط حَلّفية الإطعام لصَؤْمِه استمرارٌ عَجزه ولم يوجدء وقال مالك في 
المشهور عنه: لا يجب عليه الإطعا» وهو قول الشافعي لدم ومُحتار الطحاوي» لأنه 
عار عن الصوم» ولما لم يزل عادة مَتَع الوجوب. ورك غير الواجب لا يوجب 
الضمان» فأشبه المريض إذا مات قبل البُوء. وفي الصحيحين عن سَلْمَة بن الأوع قال: 
لجا نزلت هذه الآية: «وغلى لذ يُطِيقُوتَهُ فِدْيَةٌ طْعَامُ مشكينه( © كان من أراد أن 
يُفْطِرَ ويَفْتدي فَعَلء حتى نزلت هذه الآية: «إفَمَنْ شَّهِدَ منكم الشَّهْرَ فَلْيضْفةُم9؟» 


)0 التيذوز: لَفْظْ مُعَرّب» اليوم الحادي والعشرون من شهر آذار من السنة الميلادية, وهو عيد الفرح عند 
الوس = عيد رأس السنة عندهم. معجم لغة الفقهاء» ص: ° 
(۲) المهّوجان:: لفظ معرب» عيد الخريف عند المُرّس. معجم لغة الفقهاء, ص: ٤1۷‏ . 


(۴) سورة البقرة» الآية: )٤( .)١85(‏ سورة البقرق الآية: .)١88(‏ 


كتاب الصَّرْم oY‏ 
وحامل أو هُرْضِعٌ حافت على تفسها أو ولدهاء E E‏ 


ولنا ما روى الجماعة عن عطاءء أله سمع اين عباس يقرأً: فإوعلى الذين يُطِيقُونه 
فِدْيَة طْعَامُ مشكين. وفي رواية: «يُطّوفوت»' فقال: إِنّها ليست بمنسوخة» بل هي 
للشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان كل يوم مسكيناً. وهو 
موي عن علي وابن عمر وغيرهما من الصحابة» ولم يُرْوَ عن أحد منهم خلاف ذلك 
فكان إجماعاً. وأيضاً لو كان حلاف لكان قول ابن عباس: ليست بمنسوخة» ٤‏ مُقَدّماً لأنه 
مما لا يقال بالرأي» بل عن سماع: لاله فال لظاهر القرآن» لأنه مُنْمَتٌ مُت في نَظم 
كتاب الله عله مثفياً بتقدير حرف التي لا يدم عليه إلا يسما البئّة. وكثيراً ما 
506 «لا» في 00 قال الله تعالى: يرن ۾ الله کہ أَنْ ا لإوألقى 
في الأرض رَوَاسِىَ أن كيد يكم ٠‏ الله هوا تذگر وشت “ أي لا تَمْعَوّاه يعني 
لا مَك ولا رال ورِوَايَةُ الأفمّه أؤلى. 


وفي «المحيط): والأعذار التي تبيح الإفطار ستة: السفر» والمرضء والكَجَلُ» 
والإرضاع» والعطش الشديد أو الجوع الذي“ يخاف منه الهلاك» أو المرض» وعجز 
الشيخ الفاني عن الصوم» فلو وجب عليه قَضَاءُ شيءٍ من رمضان فلم يَقْضِهِ حتى صار 
شيخاً فانياً جازت له الفديةٌ. وكذا لو نذر صوم الأبد مَضَعُفَ عن الصوم لاشتغاله 
اميه له أن قطان يلقع لأنه امن أنه لا يدر علق فاته وإث لم در غل 
الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله0©. 


(وكَامِلٌ آؤ مُرْضِعٌ خَاقَتْ على نَفْسِهَا آؤ ولدها) لقوله: «إِنَّ اللّهَ وَضَعَ عن 
المُسَافِرٍ الصوم وسَّطْرَ الصلاة» وعن الخبلى وَالمُرْضِع الصوم)7"©. ولا كفارة على مَنْ 
أَفْطرَتُ في رَمَضَانَ حَؤْفاً على نَفْسِهًا من أن عرض فم التخدمة أَمَةَ كانت أ؟ 00 


)١(‏ هذه قراءة شاذة. 

(۲) سورة النسلى الآية: .)١7/5(‏ 

(۳) سورة النحل» الآية: (15). 

.)۸٥( سورة يوسفء الآية:‎ )٤( 

(ه) سقط من المطبوعة. 

(7) يستقيله: أي يسأله أن يصفح عنه. المعجم الوسيط» ص: ۷۷١‏ مادة (قال). 

(۷) أخرجه الإمام الترمذي في سننه 244/7 كتاب الصوم (7)» باب ما جاء في الرخصة في الإفطار.. 
(۲۱)» رقم (0/15. 


o4‏ کاب الصزم 
ومريضٌ عَافٌ زيادَةَ مَرَضِهِ والمُسَافِلُ أَفْطْرُوا وقَصَوا بلا فذية. 


وصومٌ سَفْرٍ ‏ لا يَضْرٌ ‏ أحَبٌ. 3 1 200 


لعَدَم قَصْدِ هتك خُرمة الشهر. 
(ومريض خَافَ زيادة مَرَضِهِ) ا تاره بان كين ظله للق أن اخ عه 
طبيب حاذق عَڏل عند أبي چ وقالا: ا تعر ا ي ا 
لان فرض الصوم لا يسقط إل بالأداى ار ا هو غر شرعي. والشرع اعتبر العجز عن 
القيام في الصلاة عذراً فتتعلق إباحة الإفطار به وله أن قوله سبحانه: «فَمَنْ کان نکم 
مريضاً أؤ على سَفَرٍ فعِدَةٌ من أا أحر يقعضي تعليق الفطر بمجرد المرض أو 
السفرء إا أ المرض لما كان متنوعاً يزداد بعضه بالصوم وينتقص بعصّه به» تیا 
الحكمَ 5 ازدياده دون ا بخلاف السف لان مَظنَّة المشقة بكل حال» ادر 
الحكمٌ فيه على صو السفر. 
(والمُسَاقز) الذي فارق بيوتٌ المضر قبل الفجر (أفطرُوا) حَبَرٌُ عن «الحامل) 
وما غُْطِف عليه (وقَصَوا بلا فذية) إذا أفطرواء ولا كفارة عليهم» أ أفطروا بعذر» 
وهو مَوْويٌ عن علي وابن عباس» وعن الشافعي ومالك كمذهبنا. 
0 (وصوم سَفَر ‏ لا يضر أَحَبْ) من الفطرء وبه قال مالك والشافعي» وقال 
أحمد والأؤرّاعي: الِطر أحب مطلقاً لقوله عله: «ليس من البِدُ الصيام في الشفر»". 
0 الصوم هو العزيمة في حى الكل لقوله تعالى: ومن سهد منكُع الشّهْرَ 
قَلْيَصن 0 : ثم قال: ومن کان مريضاً أؤ على سَمَرٍ قَعِدَّةٌ من أيّا م حر ٣‏ 
لخصة: والأضلا هو الأخذ بالعزيمة» ويؤيده أيضاً إطلاق قوله تعالى: وان تَصُومُوا 
يه خی لكم#” ى وأيضاً شاد أفضل الوقتين» فالأداء فيه أفضل مع ما فيه من المبادرة 
إلى الطاعة» وفي التأخير تعرضٌ لحدوث الافة. 
وفي «مُشلم) من حديث مي سعيد الحُذري قال: «كنا نغزو مع رسول الله یر 
في رمضان, فَمِنا الصائم م ومتا المُفْطنُ فلا يَجِدُ الصَائِمُ [: 55 - أ] على المُفْطِرء ولا 
المفطر على الصائم» يَرَؤْنَ أ م دة قُصَام فن ذلك حسن» اروت أن جن ود 
(۲) سورة البقرة» الآية: .)١85(‏ 


)۳( أخرجه الإمام أبو داود في سننه ۷۹٦/۲‏ كتاب الصوم »)١ ٤(‏ باب اخحتيار الفطر »)٤٤(‏ رقم 
(۷ 6 


(4) سورة البقرة» الآية: .)٠۸٠(‏ 


كتاب الصزم يليك 
نه ما فات إِنْ عَاشً بَعْدَهُ بِقَدْرِه وإِلا قبِقَدْرِهِما. 
ضَغْفاً فأقْطر فإ ذلك حسن». ومعنى لا يجد: لا يغضب ولا ينكر. وفي الصحيحين 
2 داود عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول اله ا في بَعْض غَرَوَاتَ في ڪر 

يد حتى إن أحدنًا لَيَضَعْ يَدَهُ . على رَأَسِهِ من شِدَةٍ الح ما فينا صَائِمْ إلا رسول الله 
ê‏ وعبدُ اللّه بن رواحة. فعلم ل اختيار رسول.الله مَل وأا قوله مََللّه: «لّهْسَ من 
البو الصّيَامُ في السَفَرِ»» كَتَالَهُ في مُسَافِرِ ص هُ الصّوم. 

(وإن صَحَ) المريض» (أؤ أَقَامَ) المسافرء (كُمَ مَات) المريض (مَدَى وَارِنُه ما 
فات) أي جميعه (إن عَاش) أ المريض أو المسافر (يَعْدَمٌ) أي بعد المرض أو السفر 
(بقذره) أي بَقّدر ما فات (وإلاً) أي ون لم يع ا بعد المرض» والمسافر بعد 
السفر بِقَدْر ما فاته بل عاش اقل منه (قَبقذرهما) آي د فِيَقْدِي وَارِنهُ بقَدْرٍ الصحة والإقامة» 
لأنه عجر عن الأداء في آخڃر عمره فصار كع الفاني» فلحي به دلالة لد قياساً. 


قال الطحاوي: هذا قول محمدء وام قولهما: فيلزمه قضاء الكل ون صح يوماً 
واحداً» وهذا ليس بصحیح» > وما الخلاف في التَّذْر فلو ماتا على حالهما لا“ شي 
عليهما لقوله تعالى: ميد مِنْ یام ري “» ولم يُذْركاها فلم يَلْرَئْهُمَا القضاءء 
ولأنهما لما عُذِرَا في الأداى فأؤلَى ُن يعدا في القضاءء ون عاشا قَضَّيَا بعد الصحة 
والإقامة بلا شرط الولاء فله الجِيَار إِنْ شاءَ قَوَقَء وإِنْ شَاءَ تابع» لإطلاق 0 
وقول ابن اس: أَنْهموا ما أَبْهَعَهُ الله ال وإِنّ لم يَقْضِيا حتى مَرِضًا لزمهما الإيصا 
بالفدية عنهماء فإن جاء رمضان الثاني قدمه على القضاء ‏ لأنه وقت لأا - فو قضى 


الأول ولا يجب ا فدية بالتأخير عندنا وأوجبها مالك والشافعي» لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال في رجل مَرِضٌ في رمضان فأقطر تم صح فلم يَصُم حتى أَذْرَكَةُ 


رمضان آخر: «يصوم م الذي أذركة دع وت يَصومٌ الذي أَذْرِكٌ فيه ويُطْعِعْ عن كلّ يوم 
0000 


ولنا إطلاق [5 7١‏ ب] قوله تعالى: «إفَعِدٌ ة من اام عر من غير قي فكان 
وجوب القضاء على التراخي» فلا يلزمه بالتراحي شي ع) غير أنه تا رك الأولى: وهو 
)١(‏ فى المطبوعة: فلاء وما أثبتناه من المخطوطة. 
(؟) سورة البقرق الآية: (01866. 
(۴) الولاء: التعاقب بين الأفعال غل الثاني ھا الأول من غير فصل بينهما. معجم لغة الفقهاء» ص: 
5۹ . 
)٤(‏ سنن الدارقطني: ١۹۷/۲‏ كتاب الصيامء باب القّئلة للصائم» رقم (85). 


0۸٦‏ كتاب الصوم 


0 ده 1 ” 2 2 
وَسْرِط الإيصاءً وتفذ مِنَ الثلث. وَفِدْيَةَ كل صلاةٍ كصَوم يَوْم. وعبادة غيره لا 


المسارعة إلى إدراك الطاعة» وما روياه غير ثابت إِذْ في سنده إبراهيمٌ بن تافع» وقد قال 
أبو حاتم الرازي: إنه کان پک وفيه من اتهم بالوضع. 

(وَشرطً) في لزوم فد ية الوارث (الإيصاءً). أي إيصاء الميت ن ودی عنه 
الفديه» حتى لو لم يُوص لم يلزم الوارث الفدية عنه. وقال مالك والشافعي: يلزم الوارث 
الفدية عنه ولو لم يوص الميت» كديون العباد 5 بأن الفديةً عبادةٌ تُؤدى عن الميت؛ 
فلا بد فيها من اختياره وذلك بإيصائه» وحق العبد يجب وصولّه إلى مُسْتَحِقهِ بأي طريق 
کان» ولولم يوص الميت بالفدية وتبرع به الوليٰ قال محمد: یجزیء ِن شاء الله تعالى. 

(وفَهَدًَ) أي الإيصاء (مِنَ الخّنْثْ) لا من الكل كما قال مالك والشافعي» لأنه 
تبرع ابتداءً وواجبٌ انتهاءً. وفي «الكَانِيّة): يجوز في الفدية إباحةٌ اتان مُشْبِعَتَانِء ولا 
يجوز ذلك في صدقة الفطرء وكذا الحكم في الكفارة ا والحج» والصدقة 
المنذورة. 

(وَفِدَيَةُ كَل صلاةٍ كَصَوْمِ يَوْم.) استحساناء وقيل: صلاةٌ يوم كُصَوْمٍ يوم. 

(وعبادةٌ غيره لا يُخزيه) ولا يجزىء صوم الولي عمن عليه صوم أو صلاة» وهو 
مووي عن عائشة» وبه قال مالك» واد وقال الشافعي ف في اصح او يجزيه» 
لما في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي عله فقال: إِنَّ امي مَانَتْ 
وعليها صومٌ م شَهْرٍ أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو کان على امّلك دي ی أَكُنتَ قاضيه عنها؟) 
قال: نعم قال: «قَدَيْنُ م الله أَحَقٌ). . وفي رواية: ن امرأةٌ 5 يا زيول الل إن امي 
ماتت وعليها صومٌ نَذْرِ َقَصُومُ عنها؟ قال: رايت إن كان على بك 5 دين فَقَضَيْته أكانَ 
يجزىءٌ ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: «صومي عن أمك). 52 عن عائشة أَنَّ 
يك" الله 0 قال: «مَنْ مَاتَ وعليه صِيَامٌ صام عنه وَلِيْهُ). 

: الاتفاق علي صرف الأول عن ظاهره» فإنه لا يصح في الصلاة الدَّيْن 

إجماعاً. وقد 7[ - 1 أخرج النسائي عن ابن عباس - وهو راوي الحديث الأول في 
«سننه الكبرى» أنه قال: ولا يصومٌ ۾ أعذكم عن اد ولا يلي أَحَدٌ عن عن ولكن 
يُطْعِمْ عنه مكان كل يوم مدا“ من جنطة». وقَنْوَى الراوي على خلاف مَرْوِيه بمنزلة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع» وهي في الخطوطة و«السنن الكبرى» للنسائي 2107/5/97 كتاب 
الصيام»› الجزء الثاني من الصيام» حديث رقم «55148). 


كتَابٌ الصوْم /مه 


000 د 52 8 ع ا e‏ 
يرم التَْلُ بالشُروع إلا في الأيام المنهية: أي ل ل 


أحدء ولا يَصُومٌَ أَحَدٌ عن 2 إن 2 قاعلا تَصَدَّفَتَ عنه» 1 ديف 
وأحرج الترمذي عن أَشْعَتْ تير رارح موحد وكا لوحي بابي ين 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ع في رجل مات وعليه صيام» «قَلْيْطْعَم عنه 
کان کل يوم مشكيناً) . وقال: لا نعرفه مرفوعاً اها الوجه» والصحيح عن اين 
عمر موقوف» قوله وروی ابن ماجه بإسناد حسن» كما قاله القرطي عن :ابن عمر: ُن 
رسول الله عله قال: «مَنْ مات وعليه صَوْمْ سَهر َلْتِطْعَمٍ عنه مَكَانَ كلّ يم مشكينا». 

وقال مالك: ولم أسمع عن أحد من الصحابةء ولا من التابعين بالمدينة E‏ 
متهم أَمَرَ أحداً أنْ يصوم عن أحدء ولا يصلي عن أحدء وهذا يُوَّيدُ النسخ وأنه الأمر 
الذي استقر الشرع عليه ارا ولان الولى لا يصوم عنه حال الحياة» فكذا بعل الموت 
كالصلاة. 


(وِيَلْرَم التَفْلُ بالشروع) فَيَجِبُ قضاژه ِن أَقْسَدَهُ وقال مالك: إن اقم بعذر 
كمرض أو شدة جوع أو إكراه أواسهر ازع فلا يجب قضاؤه» وا يجب . وقال 
الشافعي وأحمد لا 3 يجب قضاؤه وله اتروع عن صومه E‏ لما روى اح 
رابو داود والترمذدي من حديث م هانىء» أن النبيٰ عاك قال: ١‏ لصائم المُعَطوٌعٌ أُمير 
نَفْسِه) ِن شاء صام ون شاء أفطر» . 

ولنا حديث عائشة في رواية النسائي والترمذدي ومالك في «الموطأً) عن عائشة 
أنها قالت: و تا و م حَفْصَهُ صَائِمَتَينِ متَطوْعَتنٍ ٠‏ فأِي إلينا طعامٌٍ فأفطونًا عليه 
دحل علينا رسول اله يل مدي 0 ر کات أبن أنيها اقلق عر للق 
فقال: «اقْضِيَا يوماً مكاه). زعو قول أبي بكر» وعمرء وعلي وابن عباس رضي الله عنهم 
وغيرهم» ولأن وم التّقْل عَمَل فيجب صيانته عن الإبطال °7 - ب] لقوله تعالى: 
باولا تُطِلُوا غالک“ وصيانته عن الإبطال بالمُضِيٌ فيه. 


وإذا وجب المضي فيه وجب قضاؤه» (إلاً في الآيام المَنْهِيّةِ) عن صومها (: آي 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 


( سورة محمد Es‏ الآية: (TT)‏ 


۸۸ كناب الصّوْم 


يَؤم الفطرء والأضحى مع ثلاث بعده. وصح النَّذر فيهاء لكنْ أفطرَ وقضّىء وإِنْ 
52 م ي 
صاحَ صح. 


يوم الِطرٍ, والأضكى مع ثلآثٍ بعده): وهي أَيامُ التشريق» وقال أبو يوسف ومحمد: ِن 
شرع في نفل فيهاء ثم أفسده كما هو واجب عليه فعليه القضاى لأن الشروع مُلْرْمٌ 
كاليدُو ر ولأبي حديفة أن ضيام هذه الأيام متهي عند فلا يجب إقامة :بل بجحب 
إفساده» ووجوب القضاء مَبِنِيٌ على وجو الرتمام. 
صح النّدْرُ) بالصوم (فيها) أي في الأيام المنهية» لذن التَذْر التَرَامٌ فلا يكون 
معصية» 0 المعصية في الفغل (لكِن أَفطَرَ) احترازاً عن المعصية (وقَضَى) إسقاطاً لما 
اوج جب على اة : 
(وإن صامَ صَح) أله اى ما الْترّمه. روى مسلم من ا بن ن قال: 
جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إِنّي نَذَوْت أن أصومٌ يوماً فوافق يوم الأضحى أو الفطر 
فقال: أمر' الله بوَقَاءِ التَذِْ ونهې رسول الله عله عن صيام هذا اليوم» والمعنى أنه يكن 
قضاؤه» فَيَخُرج به عن عُهْدة الأمر والنهي. 
والخاصل أن نذذ الأيام المذكورة يصح عندنا في المختار» وجعله زفر لغواء وبه 
قال مالك والشافعي» وهو رواية عن ابن المبارك عن أبي یقت لذن هذا نذْدرٌ بمعصية» 
لما في الصحيحين عن أَبي سعيد الحُذْري: «نهى رسول الله له عن صِهَامينِ: صيام 
يوم الأضحىء وصيام يوم الفطر». وفي لفظ لهما: سَمِعْيّه ي ول «لا يصح الصيام في 
يومين: يوم الأضْحى» ويوم الفطر من رمضان». ولما في ومعنشم الطيراتي» عن ابن 
عباس: اَن رسول الله عه زد أيام منئ صَائْحاً يصيح: أن لا يصوموا هذه الأيا 
فإنّها أيامُ اكل وسر ب ويعال). واليعَال: قاع النّساء. 
وفي «شنن الدراقطني»<٩‏ عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ڪيه بُدَيْلَ بن 
وَرْقَاءِ الحُرَاعي على حمل أذ رق تصيخ في فح ينان ألا ِن الذكاة في الحَلّق 
57 برل تفلا لالس أن تزهق» وأيام مني أُيامُ أكلٍ وسُوْبٍ وبعال. 8 «السنن 


(۲) حرفت في المطبوعة والمخطوطة إلى: «سنن الطبراني»» والصواب ما أثبتناه. انظر وسفن الدارقطني» 
8/5 » باب الصيد والذبائح» رقم .)٤٥(‏ 


™ الأؤرق: الأَسْمّر. النهاية: ٠۷١/١‏ . 
(5) الفجاج: جمع فج وهو الطريق الواسع. النهاية: 4١1/8‏ . 
(ه) اللبة: المَثكر: أسفل العُثق. معجم لغة الفقهاءء ص: .٠۸۸‏ 


لل ل ا م 200 


الثلاثة) عن عائشة» عنه عليه الصلاة والسلام ده؟ - أم: هلا نَذْوَ في معصية» وكفارثه 
كفارَةٌ يمين». وفي النّسائي عن عِمران بن حصَين مرفوعاً يقول: «التَذْرُ نَذْرَانِء فَمَنْ كان 
تذدهئ طاعة الله فذلك لله ففيه الوفاك» ومَنْ كان تَذَّرَ فى معصية الله» فذلك 
للشيطان» فلا وفاء له» ويُكَفْرةُ ما يُكمّرُ اليمين». ۰ 

ولنا 3 هذا َد بصوم مشرو ع» لان الدليل الال على مشروعيته - وهو و 
كما للنفس» التي هي عدو الله عن شهواتها - لا يفصل بين يوم ويوم» فكان من حيٹ 
حقيقئُةُ حسناً مشروعاً والنذر عا عو مشروع جاتر وما رزوي من الحو نما هو ره 
وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى» لأن الناس أضياف الله تعالى في هذه الأيامء وإذا كان 
النهي لغيره لا يمنع صحته من حيث ذاه فيجب الفطئء لفلا يصير مُعْرضاً عن ضيافة 
الكريم» ويجب القضاء باعتبار ذاته القويم» ويُجزئه إن صام فيها لأنه أدّاهِ كما التزمه فَإِنَّ 
ما وجب ناقصاً يجوز أن يُوّدّى ناقصاً مع ارتكاب الخرمة الحاصلة من الإعراض. 


ثم اعلم أنه يلزم الوفاء بنذر ما من جِنْسِهٍ وَاجب مقصود وليس بواجب» فهذه 
ثلاث شروط لا يصح النذر بدونها إا إذا قام الدليل على خلافه» فيلزم بالعتق» 
والاعتكاف» وبنذر الحج ماتيا ولا يلزم الوضوء وسجدة التلاوة بالنذر» ولا عيادة 
المريض إِدْ ليس من جنسه وَاجبء وإيجاب العبد معتبر بإيجاب الربء إِذْ له الاتباع لا 
الابتداع. 
ثم إِنْ كان النذر مطلقاً وَقَى به لقوله تعالى: ونيو ُدُورَهم74'» ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: ومن نَذَرَ أن يُطيعَ الله فَلْيَْطِعْةُ» ومَن نَذَّرَ أَنْ ن يَعْصِي الله فلا يَعْصِهِ). 
رواه البخاري. عت على وجوب الإيفاء به» وبه استدل القائلون بافتراضنه: وكذا 
إذا كان مُعَلّقاً بسر ط يريد کونه» ك: إن شََى الله مريضي فعلي كذاء وَفَى به» وبشرط 
لا یرید کو > إن شفَى الله عَدُرّيِ وَوْجِدَ الشّوط يَلْرَعُهُ ه الوفاءٌ به في ظاهر الرواية 
عن أبي حنيفة» لإطلاق الآية والحديث. 
وأجاز محمد الاكتفاء بالكفارة» وقال: إِنْ شاء فعل المنذورء وإن شاء ی 
بكمّارة اليمين؛ وهو [757 - ب] رواية «النوادر»» وهو المَرْوِيٌ عن أبي حنيفة آخرأ 
ويهذا كان مُفْعي إسماعيل الزاهد» ومشايخ بُكارى: وهو احتيار شمس الأئمة» جه 
ما في «صحيح مسلم» من حديث عُمْبَةَ بن عامر عن النبي علي قال: «كمَارَةُ التَذْرِ 


.)55( سورة الحجء الآية:‎ )١( 


0۹۰ تاب الصّوْم 


ويُفْطِرْ بِعْذْرٍ ضِيَافَة م يَقْضِي. . ويك بَقَكةَ بَقَيَه يَوْمِهِ مُسَافِرٌ قد وحائض 
طَهْرَتُ وصَبيٌ بَلَغْ > وكافِرٌ ألم 101010101111010901909908 


كَفَارَةٌ اليمين)» ولو تَدَرَ ضيوياً في زمان شديد الحرء وعَجَز عنه» قضاه في زمان البرد. 


(ويُفطر) المتنفل (بِعْذْرٍ ضِيَافَة) أؤ غيرها (كُمْ يَفضي) لا يجوز الفطر لِمُمَطوٌع 
بلا عذر و في ظاهر الرواية» ورواية «المنتقى» : أنه باح بلا عذر, وهو رواية عن أبي 
ب ع الله عنها: أنها قالت: دل الي عله 
ذاتَ يوم فقال: «هل عد کم من شيع؟) فقلنا: لاء فقال: (إِنّي إذأ صَائِم)؛ ثم أنى عا 
آخرء فقلنا: يا رسول الله اهدي لنا حَيْس» فقال: «هاتيه), وفي نسخة: «(أرينيه» فلقد 
أضجخت صائما» فأكلّ؛ زاد ا «ولكن أَضُومُ كرما 052 : . وصحح عبد الحق 
هذه الزيادة. والحيس: تمر حلط يسمن ا 


ودليل ظاهر الرواية ما روي عنه أنه عليه الصلاة والعلدم قال: «إذا دعي ا 
إلى طعام فَلْيجِبء فإِنْ كان مُفْطِراً فليا كل» وإِنْ كان اا تل روه و اوو 
والصلاة: الدعاء كما قاله هشام. قال القرطبي: قد ثبت هذا عنه عَيتَهِ ولو كان الفطر 
جائزاً» كان الأفضل الفظرَ لإجابة الدعوة التي هي السنة. انتهى. وفيه بحث لا يخفى؛ 
والضيافة عُذْر في الأظهر لما روى أبو داود والطيالسي في «(مسنده) من حديث أبي 
سعيد الحُدْرِي قال: صخ ركل من أميساي رسول الله عي طعاماً فدعا النبئ عر 
وأصحابه» فلما أتى بطعام تتځی رجل منهم» فقال رسول الله عه «ما لك؟» قال: إِنّي 


صائم» فقال يَلُهُ: «تَكُلْفَ أخوك وصَتَعَ لك طعاماء ودعاك» تم تقول: إني صائم» كل 
وضم بوا مکانه). 

وروى الدَارَفُطِنِيَ من حديث جابر قال: إن الرجل الذي صنع: أبو سعيد الخُذري 
وقيل: لا يكون عذراء وقيل: غُذر قبل الزوال» لا بَعْدَهُ إلا إذا كان فى عدم الفطر عقوق 
لأحد أَبَوَيْه» فالّه يُقْطِرء وكذا إِنّْ كان يَتَأُذى صاحب الضيافة بذلك ۲١۷7‏ أ] يفطر. 

(ويّمْسِك بَقِيَةَ يَوْمِهِ) وُججحوبا وهو الصحيح» وقيل: لدبا (مُسَافِرٌ قَدِمَ) سواء كان 
قدومه بعدما أفطر» أو قېلە› بعد وقت النية» وأمًا إذا کان قبل الفطر في وقت النثة - 
النثة والصوم. لروال المُرخخص في وقت النية» لواف لا كفارة عليه معام سبي 
المُبميح (وكائيض) أؤ تُقَسَاء (طَهُرَتْ) نهاراً (وصَبي بَلَعْ واف أسْلّم) وما يسك 


(۱) تقدم شرحهاء ص: 2045 تعليق رقم .)١(‏ 


كتَابٌ الصّوْم ۹۱ 


وون كل ا ا لا البغض. وإِنْ امي أياماً فَضَاهَاء إلا يوماً نواه. 


هؤلاء بَقِيَةَ يؤمهم قَضَاءٌ لِحَقٌ الوَفْتِ بالنَّشَّعْهِ (ولا يَقْضِي هذان) أي الصبي والكافر وإِنْ 
كان البلوعٌ والإسلامٌ في وقت النية ونويا الصوم وأكلاء لأن القضاء يَسْتَذّعِي سَبْقَ 
الوجوب ولا وجوب عليهما لعدم َمْلِيتِهِمَاء وإنما يجب قضاء الصلاة إذا بلغ الصبيء أؤ 
أسلم الكافر في بعض وقتهاء لأن السبب فيها الجزء اجن بالأداءء وقد وجدت 
الأهلية هه رال في ان الجن الأول من البو والأطلية ف ف 


ت 
ع 


وكذا ك بقية يومه المريض إذا تا والسحيون إذا أفاق. وأا المُقْطِدٍُ خطأ خط أو 
مدا أو أَفُطر يوم الشك» > ثم طهر أنه من رمضانه فإنه يجب التََعهُ اتفاقاً في هذه 
الصور» بخلاف الأمغلة المُتَمَدّمَةِ مَة فإِنّهِ قيل: يستحب» اقول بي حنيفة رحمه أله تعالى 
في الحائض تطهر نهاراً: لا يحسن أن تأكل والداس. صعام رقو قول: ا والشافعي» 
لأن الصوم لا يلزمها أول النهار لا ظاهراً ولا باطناًء فلا يلزمها الإمساك في آخر النهارء 
وهذا لأن الإمساك يدل على حقيقة الصوم» فلا يخاطب به من لم يكن عليه خطاب 
الأصل» وقيل: يجب وهو الصحيح» » لما ثبت ين أَئرهِ له بالإمساك في فِيمَنْ أكل في 


يوم عاشوراء حين کان واا 


(ويّتِمٌ مُقِيمّ سافر) ترجيحاً لجانب الإقامة ولؤقوع الالتزام وحصول سبب 
الوجوب» (ولو آَفْطَرَ لا كَفَارَةَ عليه) لقيام شبهة المبيح. 


)و جُنُونُ كَل الشَهْرٍ يُشةط) وجوبه» وفي نسخة: مسقط»: وإغماء كل الشهر لا 
قط وُجُوبَه والقوق ا الجنون يمتد ا عادة» فيتحقق الحرج في وجوبه» والرخهاء 
لا يمتد عادة» ولا حرج في وجوبه (لا البَتغض) ١511‏ - ب] بالج أي لا سقط جنونُ 

بعض الشهر وجوت دم الشهرة سواء كان الجنونٍ أصلياً بلغ ونا أو غار يا 
بأن بلغ ا جن لوجود سبب وجوب الشَّهْرٍ كله وهو سُهُودُ بَعْضٍ الشَّهِرِء ا 
كان القت شیر ۴ د جميع الشهر لَوَفَعَ صوم رمضان في شوال. ا 
الجن 0 كالصبي» واختاره بعض E‏ ۰ 

(وإن أغمي آياماً قَضَاهَا) لاد الإغماء قوط فيكون غذرا ف الاين لا في 
الإسقاط (إلآ يوماً) الظاهر أنه (نواه) 57 حملنا کلامه على هذاء لأن عبارة «الوقاية»: 
إا وا حَدَت الإغماءٌ فيه) أو في ليلته. . وفي «شرحها»: لأن الظاهر 3 نوى صوم ذلك 
50 وهذا إذا لم يذ كر أله نوى أم لاء وأا إذا علم أنه نَوَى فلا شك في الصحةء وإِنُ 


۹۲ كاب الصُوْم 


قضل [فى الاغتكاف] 
وهُوَ لبت صَائم في مَشجدٍ جَمَاعَةٍ ا 


َم أنه لم يَنو فلا شك في عدمها("©. 
قصل [في الاعتكاف] 
الاعتكافٌ سْئّة موك كدق وقال «المُدُوري): مستت حب . والحق 7 ينقسم إلى 
واجب: وهو الذرء 4 سنة مؤكدة: وهو الغ الا من رات وإلى مستحب : 


وهو ما عدا ذلك. روئ الجماعةٌ إلا ابن.ماجه من حديث عائقة رضي الله عنها: أن 
رسول الله ع كان يَعْتَكفٌ العَشْرَ الأواخر من رمضانًء ثم اعتكف أزوامجه بعده. 


(وهُوَ) في اللغة: الإقامة على الشيء» وحَبِسٌ النفس عليه» ومنه قوله تعالى: «إما 
هَذِهٍ الَمَائِيلُ التي اشم لها 00 

وفي الشرع: (لَبْثُ صائِم) - به بعتن اندم وسكون الموحدة ‏ أي مه (في 
مَسْجِدٍ جَمَاعَةِ)ٍ وهو الذي له مؤذن ومام زا فيه الصلوات الخمس» 3 بعضها 
بجماعة. وعن أبي حنيفة: ليد أن كل فية الملرات اعمس اة وهو قول 
ا وعن أبي يوسف ومحمد: ب ات و كز مجه وهو قول مالك 
والشافعي لإطلاق قوله تعالى: راشم نكم عاكفون في المَسَاجِدِ»0". 

ا حنيفة قول عَلِيَ: «لا اعتكاف إا في مسجد جماعة). رواه ابن ت 
شيبة» د الرزاق في «مُصَفَيهما». وقول ابن عباس: (إنَ ا الأمور إلى الله تعالى 
البدّعٌ وَإِنَّ مِنَ البدّع الاعتكافٌ في المساجد التي في الدّور». رواه البيهقي في 
«سننه». وروی الطبراني في «معجمه) عن إبراهيم يم النَّحْعِيّ؛ ]0۸ - 0 3 حذيفة قال 
لابن مسعود: ولک ر تغب مِنْ قوم بين دارك ودار أبي موسىء يَرْعُمُودَ مم 
مُعْتكفون؟ قال: لعلهم أضابرا وأنطات. أو عفظوا و تسیک قال: أكا آنا فقذ عَلِفدك أنه 
لا اعتکاف إا في مسجد جماعة). انتهى. 


20 


وأفضّل الاعتكافٍ ما كان في المسجد الحرام» ثم ما كان في مسجده عليه 
)01١‏ أي في عدم الصحة. 
(۲) سورة الأنبياء الآية: (؟09). 


(۳) سورة البقرةء الآية: .)١81/(‏ 
)٤(‏ في المطبوعة: (لا6» وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب. 


ممم ااال د00 


الصلاة والسلامء ثم ما كان في المسجد اا لم ب كان اهلهأ كير من الجوامع 

(بفِيِتِهِ) اي بقَضْد الاعتكاف» فإنها المُمَيّزة بين العادة والعبادة» فالصوم سط 
عندنا وعند مالك وقال ا وأحمد: ليس بشرطهء لِمَا في الصحيحين عن ابن عمر 
أنه قال يا رسفن الله ي َذَّوْتُ أَنْ ككف في المسجد الحرام ليلة» فقال عليه 
الصلاة والسلام: أو بنذرك). . وفي «(سنن الدارقُطيي» عن عبد الله بن عمر» 9 عمر 
و َد في الجاهلية أن يَعْتَكفَ ليلةً في المسجدٍ الحرام» قلعا كان 
الإسلامُ سأل عنه عليه الصلاة والسلام فقال: أو بذرك» فاعتكف عمو ليلة. 

ولنا ما روى ابو داود من -حديث عائشة انها قالت: مَضَّتٍ الشئة على المُغتكفٍ 
ا د مريضأء ولا بهد جار ولا مق امرأة ولا يَُاشِرَهَاء ولا يخرج لحاجة إل 
لِمَا لا ُد منه - أي مِنَ التؤلٍ والغَائط -» ولا اغيكاف 5 بِصَوْم ولا اغيكافٌ 5 ف 
مسجد جامِع. ا لم يُوْوَ أنه عليه الصلاة والسلام اق بلا صیام» رالا من 
أدلة الوجوب. 

فون قيل في :ات عليه الصلاة ولا اعتكف العشر الأول من 

شَوال» ایت ا لي هة دال ای أنه كان صائماً أو مفطراًء وام حديث اعتكاف 

عمر» فروأه ا والنسائي والدَارَقْطيِيَ بلفظ: اَن عمر رضي ابه عنه جحل على فقول 
أن يَغْتكفَ في الجاهلية ليله أو يومأء عند الكعبة فسأل النبئ عي فقال: «اعتكف 


وضم». ولفظ النسائي والدَارَقْطنِيَ: فأَمَرهُ أَنْ يَعْتكفٌ ويَصُومَ. وروى درطي والبويقن 
عن سُوَيْدِ بن عبد العزيز» عن سفيانَ بن حسين» عن الزُهْرِيُء عن عروة» عن عائشة 
مرفوعاً: «لا اعتكاف إا بالصوم). وقد دوي عن عَطَاء موقوفاًء وروی عبد الوزّاق في 
«مُصَئْفِهِ) عن عائشة وابن عباس: «(مَنْ اعتكفٌ فعليه الصّوْمُ). وروى البيهقي من قول 
ابن عمر: «المُعْتَكفٌ يَصُومُ). 

وأا ما رواه الحاكم وصححه 7 - ب]ع.عن ابن عباس: أن النبى ع4 قال: 
«ليس على المُعْتَكفٍ صِيَامٌ إا ا يجعله على نفسه)» فَمُعَارَضُ با قَدَّمْتَاهُ تقل 
مَوْجِعٌ الضمير(؟ ‏ في قوله ‏ إلا أَنْ يجعله - للاعتكاف» فيكون دليل اشتراط الصوم 
في الاعتكاف المنذور دون النفل. 


(1) أي مرجع الضمير المتصل بالفعل: «يجعله» إلى كلمة: «المعتكف» الواردة في الحديث السابق 


# 


الڈ كر. 


الل ا ا ل ل ل ل ل 2 2 ا ا ل ا 5 


هذاء والجمع بين قوله: ليلة أو يوماً: أَنَّ المراد الليلة مع يومها أَوْ اليوم مع لَيكيه0©. 

تم اعلم أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب رواية واحدة» ولصحة 
التطوع في رواية الحسن عن أبي حنيفة؛ وبه قال مالك. وأمّا في رواية «الأصل» وهو 
قول محمد» بل قيل: نه ظاهر الرواية عنٍ العلماء الثلاثة: فلَيْسَ بسَوط» ف مَيِنَى النفل 
على المساهلة ثم اعتكاف ”© العَشْرٍ الأخير فيه فو UN EE‏ اا على 
عدم ملامةٍ بعض اهل بلدٍ لم يأتوا به إذا أَنَى به غص منهم. وميا ندل علي ها 
مؤكدة ما روى ابن ماجه عن ابي بنِ كغب: كان رسول الله لله يَعْتَكفُ العَضْر 
الأواخر من رمضانَ فَسَافَرَ عاماًء فلما كان العام المقبل اعتكفٌ عِشْرِينَ وها نولا 
وی أنه عله اعتكف العَشْرَ الأَوْسَطَ فلما فرغ أتاه جبرائيل عليه السلام وقال: إِنَّ 
الذي تطلف: أمافاق - يعني ليلة القدر ‏ فاعتكفٌ العَشْرَ الأواخر. وعن هذا ذهب الأكثر 
ف أنه : في العَشْرٍ الآخر من رمضان. 


وقد وَرَدَ في البح ا النبي عه قال: «العَمِسُومًا في العَشْرٍ الأواجرء 
والتمشوها في كل وثر). والجمهور على يها ليلة السابع والعشرين. والله سبحانه أعلم. 

وفي «المحيط»: قال ا ليلة ا رمضان تَعَقَدّمُ 55 وقال أبو 
يوسف ومحمد: هي ليلة متعينة في النصف الأخير من رمضان:؛ فلو قال لامرأته: أَنْتِ 
طالق ليلةً القَدْرِ فن كان عَامياً تَطلْقْ ليل“ السابع والعشرين من رمضان من تلك 
المئّة أن العام يعرفونها ليلة القدرء إن كان فقيهاً يعر ف الخلاف: فن حلّف قبل 
رمضان تَطلْقْ مُضِيّه أي عندهم جميعاً ب وذ كلك في ای ا 
عندهما حتى يجيء وقثُ حَلِفِهِ من النصف الأخير من رمضان القابلء وله تلق عقيل 
أي حنيفة حتى يمضي مان القابل» وعليه [9١؟‏ - 1 الفتوى. انتهى. 

لھما ما روی بار من حديث ابن مسعود قال: قال لنا د الله عه : 
«اطلُّبُوها ليلةَ سَبْعَ عَشَرَةَ من رمضاد» وليلةً إخدى وعشرين» وليلةً ثلاث 2 
سَكتّ). و اوداك كن الى مم كان تجن عير ال ران 
)١(‏ في المطبوعة: ليله» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۲) سقط من المخطوطة. 
(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) 757/9 كتاب الأذان »)١١(‏ باب السجود على 

الأنف.. . (ه؟اي رقم (۸۱۳). 


)٤(‏ سقط من المطبوعة. 


كتَاب الصّوْم 04° 


وأَلهُ َوه فَيقْضِي مَنْ قطعه فِيه. ولا يخر منه إلا لحاجة الإنسانٍ أؤ الجُمْعَةٍ بعد 
الروّال. 

ومَنْ بَعْدَ مَنزِلهُ فَوَقتاً یذ رکهاء ويُصَلّي السنن» ولا يَفْسْدُ مُكنِهِ في الجامع 
أكثر منه. ا الم لو اه اس ال ا اا ا 


أُسْمَعٌ ‏ عن ليلةٍ العَدْنٍ قال: «هي في كل :رشان : 

(وآقله يَوْم) في الواجب» وفي النفل - على رواية الحسن - وشَّرَط بر يوسف 
أكثر النهار» وأما على قول رواية «الأصل)» وقول محمد ومذهب الشافعي: اقا ساعة 
ولو من الليل» وبه يی ) لأنه 007 فكاد تقدیر 2 إليه» e‏ في غرف الفقهاء 


(قَيَفضي مَنْ قطعه) أي الاعتكاف (فيه) ا اليوم (ولآ يُخرج) 
المُغتكفٌ (منه) أي من المسجد (إلاً لحاجة الإنسان) - وهي البول والغائط ‏ ولا 
يمكث في منزله بَعْد فُرّاغه من طُهُوره لان الغابت بالضرورة مُقَدّرٌ بمَدْرِمَاء ما في 
الكتب الستة عن عائشةً قالت: ان سول الله عه إذا امكل الا يتل البيث لأ 


لحاجة ة الإنسان. 

(آؤ الجُمُعة) لأنّها م م الحوائج بَعْدَ الزوال) لان الخطاب بالوجوب يَعَوَجُهُ 
حينكذ وهذا لِمَنْ قدب مزه وكان بحيث جرج بعد الزوال وصلى الشَةَ لا تفوته 
الجمعة. 


(وقن بَعْدَ مَنْزْلَهُ قوَفتاً) أي فرج وَفتاً (يُدْرِكُهَاء ويُصَلَّي السنن) ربعا قبلها. 
(ولا سد يَهْسَدُ) اعتكافه (بِمُكْقِهِ في الجامع آكثر منه) أي میا ذ کی لاه موضع اعتكافٍ 
إا أنه العَرّمَ الاعتكافٌ في مسجد فالأؤلى أن لا يفعل شيئاً من اعتكافه في 0 إل 
من ضرورة» والحُوُوج للجَمْعة فيه خللاف مالك والشافعي» فلهما ا الحُرُوج ضِدٌ 
اللَّمَثْ فَيْفْسِدُه0) إلا فيما قق وة فيه ويمكنة اَن يعتكف فى الجامع فلا 
ضرورة له في الخروج. 

إولنا كك مَأمُوة بالحُؤوج للجمعة فصار مستئنی عن َذْرِهِ E‏ للحاجة بل 
أؤلى لأنها حاجة دينية. وقولهما يمكنهُ الاعتكافٌ في اق مي بان الاعتكاف في 
سائر المساجد مشروع لقوله تعالى: «إولا تُبَاشِرُوهُنٌ وأَنمُعْ عَاكمُون في المساجد ي“ 
)١(‏ أي في غير المسجد المعتكف فيه. 
(؟) أي الاعتكاف. (۳) سورة البقرةء الآية: .)١/81/(‏ 


حل كتَابٌ الصّرْم 


وإِنْ خَرَجَ ساعة بلا عُذْر فَسَدَ ا يَشْرَبُ ويتام ويَيعُ ويَشْتَرِي فيه بلا إخصار 
مَبيع فيه لا غیزه. ERA‏ 


1 - ب]ء وإذا 2 صغ اروئ وقد كفت E‏ أطلِقَ له لخر ول ألم فيه 

(وإن خَرَجَ ساعة بلا عُذر فَسَدَ) ا حنيفة» وهو القياس ا 
المُتافي» وقالا: لا يَمْسْدُ حتى يكونّ أكثر من نصف يوم» لان في القليل ضرورة ولا 
ضرورةً في الكثير» > وفيه أن لا ضرورة في مطلق القليل فتأملٍ في صحة التعليل. ولو 
خرج العام غريق» أو خريق» أو لأداء شهادة؛ أؤ َير عام و لجنازة» أو لعيادة فَسَدَ 
اعتكاقه فيقضيه. ولو E‏ لانهدام المسجد أو فرق أمْله بحيث بطلت الجماعة عنه) 


أو لإخراج ظالم له كرهاً أو لِحَوفٍ على نفسه أو ماله من المكايرين لا يفسد قَيصح 
اَن بني عليه. 

(ويَأكُلْ) المُعْتَكفٌ (ويَشْربُ ويَمَامُ) الأن النبئ عله لم يكن له نأو إا 
المسجد أي وهو متت ولان يمكن قضاء هذه الحاجات فيه» فلا ضرورة إلى 
الخروج. 

(وتبيع ‏ ويَشْتَرِي فيه) أي في الجن أنه قد يحتاج إلى ذلك (بلاً إخضَارٍ 
مَبِيع فيه) لا المسجن مُخرز عن حقوق العباد. . وفي «الذخيرة): هذا فيما لا بد منه» 
وأمًا البيع والشراء للعجارة كق أن المُعْتَكف مُنْمَطِعٌ إلى الله تعالى فلا يشتغلٌ 
بالدنيا. 

لا َ) أي لا يفعل غيؤ المُتكفٍ شيئاً من هذه الأمور في المسجده لما 
روى الترمذي والحاكم ونال على شرط مسلم ‏ عن أبي هريرة قال: سَمِعْتٌ 
رسول الله علا يقول: «مَنْ رموه يبيع ويشتري في المسجدء فقولوا له: «لا أربح الله 
تجارتك, ومَنْ ن رأيتموه ينشد ضالةٌ في المسجد فقولوا له: لا رَد اللّهُ عَلَيِكَ). ور 
عليه الصلاة والسبلام: «جَنُبُوا مَسَاجِدَناء صِبْيَانَكُم؛ وقجانیتک» وټیغکې» وشراء كم 
٠ 0‏ ورَفْعَ أصواتكمء ll‏ ځدوډکم وسل سُيُوفِكُمء وانّحِدُوا على أبوايها 
المطاهر ومر جَمْرُوهَا"؟ في | ). رواه أبن ماج ی وَالطّجَرَانِيُ في 
(«مُعْجَمِهِ). اعطاق الیب ا 0 فينبغي أن ينوي الاعتكافٌ ساعة. 


)١(‏ المطاهر: محال يتوضأ فيها امحتاج ويقضي حاجته. 
(۲) التجمير: التبخير بالطيب. معجم لغة الفقهاء ص: 2١7١‏ بتصرف. 
زهسة الاستطراق: المرور. معجم لغة الفقهاء ص: 1۲ . 


كِتَابُ الصؤم 0۹۷ 


ولا يَضْمُتُ» ولا يكلم إلا بخير. 
وله الوطئء وَل ليل أ َاسِيا. وَوَطؤُهُ في غَيِرٍ فج اؤ َة أؤ لَمْس إِنْ 
َنْرَلَء ولا قلا وإِنْ حَرُمَ SERSAR SOAS‏ 


(ولا يضمت) أي لا يدوم على الصمت تعدا بو(0© لأنه"» ليس في شريعتنا بل 
في شريعة غيرنا ٠ ١[‏ -أ] كما يشير إليه قوله تعالى: ظفَقُولِي إِنّي درت للرخطن 
صَوْما فَلنْ َكَل الوم إِنْيِه274» ولما روى أبو داود عن علي رَضِيَ الله ع أن زمتول 
الله عله قال: «لا ثم بَعْدَ احتلام» ولا صِمَاتَ يوم إلى الليل». وأشتد أبو حنيفة عن 
أبي هريرة: أَنَّ النبي 3 نهى عن صَوْمِ الوصَالٍء وعن صَوْمٍ الصَّمْتٍ. 

فيلازم لتلاوة الحديثِ والعلم وتذريسهء وسر النبئ عله وسائر الأنبياء عليهم . 
الصلاة والسلام» وأخبار الصالحين» وكتابة أصول الدين. 

(ولا يَتَكَلمُ إل بِخَير) لاله في عِجَادَة» فلا يَخُلِطها بغيرهاء ولإطلاقي 2*7 قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَن كان يُؤّمِنُ باللة واليوم الآخر فَلْيَمُلُ حيرا أو لِيَضْمُت». رواه ا 
والشيخان وغيرهم. 

(وينْطِلُه لوَطىءٌ) سواء اَنَل او 2 يُنْزِلء لقوله تعالى: «ولا تُباشِرُومُنٌ وات 
عَاكفُونَ في المَسَاجِيِ»”©. (وَنَوْ نَيْلاً) لأ الليل مَحَلٌ الاعتكاف كالئهارء (آؤ نَاسِياً) 
لأن حالة الاعتكاف د كالصلاة فلا يُغذر المُعْتَكفٌ بالثشيان» بخلاف حالة 
الصوم» على 9 الوطىء في المسجد حرام» وكذا الخروج والتوقف عنه لغير ضرورة. 
وقال الشافعي: لا يَفْسِدُهُ وطى: الناسي» وهو رواية ابن سَمَاعَة عن أصحابنا. 

(33 وه في ٤ف‏ فَْجٍ آؤ فة آو تس إن أنؤل) لان هذه الأشياء مع الإنزال في 
معنى الجاع (وإلاً) أي وإن لم يرل (قلاء) يَبْطل اعتكافه لانعدام معنى الجماع» وهو 
أظهر أقوال الشافعي» اله مالك لظاهر الآية. ولنا اعتبائه بالصومء ومجارٌ الآية - وهو 
الجماعٌ - مراڈ قبطل أَنْ 2 الحقيقة مُرَادة. 

(وإث إن حَرْم)29 کل من هذه الأشياء عليه لأنه من دواعي الوطىء» والوطىء 


© في المطبوعة: مید أنه. وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۲) سقط من المطبوعة. 

(۳) سورة مريم» الآية: ,)55١‏ 

(4) في المطبوعة: وإطلاق» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(ه) سورة البقرةء الأية: .)١41/(‏ 

(7) (َإنْ» هنا وصلية. 


4ه كتَابٌ الصّوْمِ 


والمرأةٌ تَغتكفٌ في بَيتها. 


ولو نَدَرَ اعتكاف ايام لَرِمَةُ بلَيَاِيهَا ولائ وإِنْ لَمْ يَشْترط. e‏ 


ور الاعتكاف فَيَحْْمُ دواعيه» كما في الظهَارٍ والاشتبر براء والإخرام» وإنما لم تَحْرْمْ 
دواعي الوطىء ذ في الصوم لأنه 06 وجوده» فيؤدي عنقا فيه إن الحرجء وأمًا الإنزال 
من إدامة َظَرِ أ فكر فلم يُفُسِد عندنا وعند الشافعي» وقال مالك: تُبَطنُه لأن الإنزال 
ِشَهُوةٍ الفكر كالوقاع. ولنا ل الإتزال منهما('؟ بمنزلة الإنزال في الاحتلام. 

(والمرآةٌ تَعْتَكفٌ في بَيْتِهَا) أي في  5790[‏ ب] المَؤضع الذي عدن للصلاة 
فيه» حتى لو لم يكن في بيتها موضع مُعَدّ للصلاة أو کان» واعتكفت في موضع غَيْرِهِ 
من بيتهاء لا اعتكاف لها. ولو اعتكفت في مسجدٍ جماعة جازء ولكنّ مَشجدَ بيتها 
أَفْضَلُ من مسجد عَيّهَا ومشجدٌُ عَيّهَا أفضل من مسجدٍ جماعة غيره. وقال مالك 
والشافعي في القول الجديد: لا يجوز اعتكاف المرأة فى مسجد بيتهاء وألْحَمُوها 
بالرجال لإطلاق: «لا اعتكافَ إا في ا 

ولنا أن مويفه ينا أصْوَنُ لها وار لفضيلة الصلاةء قال عر : «صلاة المرأة 


في يدها أفضل عن دة المرأةٍ في صَحن ذَارِهاء وصلاثها في صَحن دارها اشن مد 
صلاتها في المسجد"» فإذا أعطى لبيتها حك المسجد في حق الصلاة» فكذا في 
حق الاعتكاف کان الصلاة. 


(ولؤ نَدَرَ اعتكاف يام لَزِمَه) اعتكافها (بِلَيَابِيهَا)» وكذا إذا نَذَرَ اعتكاف | ليالي» 
رمه اعتكافها بأيامِهاء لأن وکر الأيام بلفظ اسع يدل فيه لياليهاء كما ا ذكر 


اا يذل فيه اشيا قال تعالى: لال َه اام ! إلا رَمْرَا4ه” “© وقال: تلات َيَالٍ 
سویًا ي والقضية واحدة» وبه قال مالك وأخرج الشافعي اللياليء لأنَّ اسم الأيام لا 


يتناول و وما دخلت د المتخللة فى 0 الشهر للضرورة» فَيِقَدّد بِقَدْرِهًا. 


وَأَطَلَقَهُ افع . عند به» 0 أ حنيفةق 0 قال زفر. ولو در 


)١(‏ أي من إدامة النظر والفكر. 

(۲) سنن أبي داود ۸۳۹/۲ - لالالم» كتاب الصوم »)١4(‏ باب المعتكف يعود المريض »)۸٠(‏ رقم 
(YY)‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه 2587/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب التشديد في ذلك (07)» رقم .)٥۷١(‏ 

.)41( سورة آل عمران» الأية:‎ )٤( 

(5) سورة مريم» الآية: .)١٠١١‏ 


تاب الصزم ۹۹د 
وفي يَوْمَيْنِ يَوْمَانِ بليلَيهمَا. وصح نِيَة النَهَارٍ خاصّة. 
صَوم أيام لا يَلْرَمْه ولا إلا أن يشترط والقَّوْقٌ بينهما: أنَّ الليالى قابلة للاعتكاف غير 
قابلة للصوم» فيلزم الاعتكاف على التتابع حتى يَنْصّ على التفريق» ويلزمه الصوم على 
التفريق حتى ينص على التتابع. 

(وفي يَوْمَيْنِ) أي ولزمه في نذر اعتكاف يومين (يَوْمَانِ بِدَئِلَتَنِهِمَاه وصَحٌ نِيَّهُ 
النّهَارٍ خَاصَة) في المسألتين لأنه نَوَى حقيقة کلامه» ولو نَذَْرَ اعتكاف شَّهْرِء وقال: 
أَرَدْتُ النهار خاصة, لا يُصَدَّقء لأنَّ الشهر اسم لِمُقَدّر يَشْمَلُ الأيَّامَ والليالي؛ والله 
تعالى أَغْلَّمُ بالصواب. 


ae‏ تاب الحَحٌ 


كتَابُ الححجٌ 

بح الحاء وبكسرء وهو لغدّ: القَضْدُ إلى مُعَظم. 

وشّرْعاً: زيارةٌ مكان مخصوص ۲٢۱[‏ - أ]» بفغل مخصوص. وسببةُ سب البيت لأنه 
يضاف إليه. وفي البخاري: عن أبي إسحاق» عن رَيْدٍ بن أَرْقَمَ: د ان ا ج 
بَعْدَمَا اجر حَجة واحدةٌ وهي کس الو وهذا مِمّا لا راع فيه e‏ وقال و 
إسحاق: وبمكة أعرى» - يَعْنِي بحسب عِلْمِهِ به -. وفي جزء الوزير”'؟ بن الجراح: عن 
سُمْيانَ الؤري» عن جَعْفَرَ بن محمد» عن أَبيه عن جابر بن عبد الله قال: e‏ 
الله عل ثلاث حبجج: حَسجْتَنٍ قبل أن يُهَاجِنَ وحَجّةٌ قَرَنَ معها مشرة. انتهى. 

وأخرجه الدَّارقُطنِيَ في «الشتن»» عن سُفياد» عن جَعْفَرَ بن محمد» عن بيه عن 
جابر مثله سواء. انتهى. وعن ابن عباس: أنه عليه الصلاة والسلام حححٌ قبل أن يُهَاجِرَ 
ثلاث ججج. أخرجَة ابن ماجه والحاكم. وهو مَبِنِي على وفود الأنصار بمنئ بعد 
الحج» Ns‏ وقد أَخخرَج الحاكم بسند صحيح: ان 
النبي ع > ڪځ قَبِلَ ان يُهَاجِرَ حجججاً لا غلم عَدَدُهَا. وقال ابن الأثير: كان يحج كل 
سنة قبل أن يهاجرء يعني إلا أن يم منه مانع» فكانت حجة الفريضة بعدما هاجر سنة 
تشر وححجٌ أبو بكر في السنة التي قبلها سنة تسع» وفيها مُرِضٌ الحج» > وأما سَنَةٌ ثمان - 
وهي ام الفتح - في رمضان فح بالناس فيها عَتَّابُ بن أسَيد. وهو الذي ولا النبي 
علد ا بمكة بعد المشح. 

(فرض) فَوْضِيَةَ مُحْكمَةً بالإجماع» والكتاب» والشْئّةِ. 

ا الكعابٌ: فَقَوْلُهُ تعالى: وله عَلّى الئاس جج البَيْتِ مَنٍ اشقّطاع إلَيهِ 
سَبيل2"0, وكلمة: «على) للإيجاب» وقد ل ف سَنَةٍ تشع» وليس في: وتوا 
الحصّ والغرةً ل4 الازل في سنة ست لاله على الإيجاب من غير شروع. وقيل: 
)١(‏ حرفت في المطبوعة إلى: الرزين بن الجراح. والصواب ما أثبتناه من المخطوطة. وسير أعلام النبلاء 

6 ووالنجوم الزاهرة ۲۸۸/۳. والوزير بن الجراح هو: الإمام المحدّث الصادق» الوزير 
العادل» أبو الحسنء الكاتب. ولد سنة نيّف وأربعين ومكتين» وتوفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة. 


(۲) سورة آل عمران» الآية: (۹۷). 
(۳) سورة البقرةء الآية: .)١55(‏ 


رض الح سنة يت أيضاً. 

وأا الشَبَةٌ: ؛«حقللك ا ا اا که : منها حديث: «يي الإسلام عدن 
خمس. .. الحديت. متفق عليه» ومنها: «محتجواء فود الحَجٌ ييل الذُنُوبَ كما يَْسِلُ 
الماء الدّرَنَّ. رواه الطبراني في «الأوسط)» ومنها: «مَنْ مَاتَ ولم يَحجٌ قَلْيِمْتْ إِنْ شاء 
يهودياً أؤ تَصْرَانَِاه. رواه ابن عَدِي من حديث أبي هريرة» والترمذي نحوه من حديث 
(عَلَى كل + خر حرج ۲۹۱7 - ب] به العبِدُ وإن أَذِنَ له مو لأه (مُشيم) حرج به 
الكافر (مُكَنْفٍِ) ا والمجنونء لقوله عَهُ: «أيَا صَبِيَ حح تم بَلَعَ الحِنْتٌ» 


- 
سے ٠.‏ 6 د + 
أعرا أت 20 


ا نم هَاجَرَء فعليه أن يج حَجّدٌ أخرى, 
ويا عَبِدٍ حَحٌ ثم أَعْتِقّء 7 ن يَحْجّ ا رواه الحاكم في «مُسْتّدرَكو)ء 
وقال: على شرط الشيحين. 

رر ی الذي تت کون علج و ندري ا كاتا 
يَحْجُُونَ فنفى إِجْرَاء ذلك الح عن الواجب بعد الإسلام؛ كذا ذكره ابن الهُمَام. وقال 
البعّوي: ولم يكن يُقْمَلُ الإسلام بَعْدَ هجرة النبئ له إلا بالهخرق نَم 0 نيس ذلك بعد 
فتح مكة بقوله عَيِْلُهُ: «لا هجرة بَعْدَ الفنجا © هذاء والحئك: الائ و ولم يبلغوا 
الحئث: أي لم يبلغوه فيكتب عليهم» وأخرج أبو داود في «مَرَاسِيله)؛ عن محمد بن 
كغب القُرَطي قال: قال رسول الله ل4: «أئما صب حَجٌّ بذ أله قات أا عن فزن 
رك فعليه احج ؛ وأا عبد حي بو أله فمَات أخزاً عن فإ أغيق فعليه الح». 
وأَخْرَجَهٌ ابن ابن شيبة في «مُصَنَّفِهِ): حدثنا ابو مُعَاوِيَةَ عن الأغمشء عن أبي ظَبيَانء 
ام المّظوا عني» ولا تقولوا: قال ابن بام أها جب ا 

خرو. وَالْعَمَدَ على سوط الحرية الإِجْمَاعٌ. 

(صَجِيح) خرج به المريض» والمُمّْعَدِء والمَفْلُوج والرّمِن الذي لا يستطيع 
الثبوت على الراحلة تدوع الرجلين عند أبي حنيفة في المشهور عنه» وهو رواية عن 
أبي يوسف وتيت لن الاستطاعة معدومة عند عدم الصحة» فلا يجب عليهم 
الإخجاج إذا كوا الزاد والراحلة» ولا الإيصاء به في المرضء إذا لم يَسْبِمَهُم الوجوب» 


)1( صحيح البخاري (فتح الباري) e/٦‏ کتاب الجهاد والشيّر (55)» باب فضل الجهاد والسير ›»)١(‏ 


رقم (۲۷۸۳). 


لأنه بدل الحج بالبدن» وإذا لم يجب المُبْدّل لا يجب البَدّل. 


وفي ظاهر الرواية عنهما: يجب الحج على هؤلاء إذا مَلَكُوا الزادء والراحلة 
ومؤنة مَنْ يرفعهم ويضعهم ويقودهم إلى المناسك» وهو رواية الحسن عن ابی ا 
رحن ادر ويلزمهم الور يصاء به إن لم يحجوا بأنفسهم» ولو حجوا عنهم وهم أيسون من 
الأداء بالبدن تم صَحُواء وجب عليهم الأداء بأنفسهم» وظهرت نفلية الأول لأنه حَلَفُْ 
ضروري» فيسقط 57١73‏ - أ اعتباره” “ بالقدرة على الأصإ . فيه ديت 
الحَتْعمِية: : إل فريضة الح أذركث أبي وهو كيح كبير لا يَشتكميسك على الراحلة, 
اغ 3 أحجٌ 0 0 «أرأيت لو كان على أبيك دين فُمَضَيِتَ عنه أكان يجزىء 
عنه؟) قالت: نعو(" 

وله قوله تعالى: «إولله عَلَى الاي جم البَهتٍ مَنٍ اشتطاع إليه سَبِيلا”'»؛ قيل 
الإيجاب بهء والعجز لازم مع هذه الأمور» والاستطاعة بالبدن هي الأصلء وملاءمة 
القائد والخادم وحصول المقصود له من الرفقة غير معلوم» والعجز ثابت للحال فلا 

يثبت الوجوب بالشك» إل ُد هذا قد يُذفع بأن هذه العبادة يجزىء فيها النيابة عند 
العجز انسلف توقطا بيخ التبائزة ال ا ر ممما 
والوجوب دائر مع فائدته فيثبت عند قدرة المال» ليظهر أثره في الإحجاج والإيصاء. 

وفي «التجنيس» لصاحب «الهداية): وجب عليه الحجء فح مِن عامه» فمات 
في الطريق» لا يجب عليه الإيصاء بالحج» لأنه لم وخر بعد الإيجاب. وفي «الغاية): 
المحبوس والخائف من السلطان كالمريض لوجود المانع. انتهى. وكذا ححكمٌ السلطان 
إذا جيف على يلكه أو مِلْكِ غَيْرِهِ. 


ٍ (يَصِيرِ) فلا يفترض على الأعمى - الفاقد مَنْ يقوده ‏ أَنْ َج بنفسه باتفاق» 


ولا اَن جج غيره عند أن حنيفة. وقالا: عليه أن يُحجّ غيره» ولا على الأعمى الواجد 
مَنْ يقوده عند ۳ حنيفة رحمه أله وعنهما روایتان: الوجوب وعدمه والفرق لهما بين 


)١(‏ أي اعتبار حج غيره عنه. 

(۲) أي بقدرته على الحج عن نفسه. 

(۳) أحرج البخاري جزءاً منه: (فتح الباري) ۳۷۸/۳» كتاب الحج »)۲٠١(‏ باب وجوب الحج وفضله 
(۱(“ رقم («داكت 4" 


.)91/( سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 


کتاب الحَحٌ “e‏ 
لَهُ راد ورَاجِلَةٌ فَصّلاً عَمَا لا ُد منه. وعَنْ نَقَقَِ عِيَالهِ إلى جين عَرْدِهِ o‏ 


الجمعة والحج على رواية عدم وجوب الحج 3 وجود القائد إلى الجمعة غالب وإلى 


(لَهُ وَدُ) أي نفقة متوسطة ذاهباً وآيباء (وزاجتة) وهو شق مَخيل“ لذي رفاهية 
عُقُبة7 © لعدم القدرة في جميغ 
اسفن جنه وهذا في كو قي ا ودن کن اک سه ای وأما هُمْ 
فليس من شرط الوجوب عليهم الراحلة لعدم المشقة في حقهم» فأشبه السعي إلى 
الجمعة. والفقير الآفاقي”*2 إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي. وَالمُعْتَمَدُ أن يشترط 
الزاد في حق المكي إِنْ قَدَرَ على المشيء ولا فهو كالافاقي. روى الحاكم في ۲٦۲7‏ 
- ب] «المستدرك) ‏ وقال: على شرط الشيخين - عن اتن في قوله تعالى: وله 
على الاس جج البيتِ مَن اسْتَطاع إليه سبيلا» قيل: يا رسول اللَّهِ ما السبيلٌ؟ قال: 
«الزاد والراحلة». 


الزاد» ومَنْ كانت عادته المشي والمسألة لزمه الحج وإِنْ عَدِمَ الزاة في الحج» وفي 
معنى المَشْأَلةٍ الصَّيْعَةُ. 


وضعيف بنية› اوران راما لذي اقرة وجلل لاء 


(فَضّلا) - بصم الضاد - أي زاد الزاد والراحلة (عَمًا لا بُ منه) من مسكنه. 
وخادمه» وفرسه وسلاحه» وثيابه» وأثائه» وآلات جوفته» ا حِدِْمَيِهِ ومَرَمَّة 220 
مسکنه» وقضاء دینه» وأصَدِقّة نسائه ولو مؤجلة. وقيل: لا تشترط. كذا في «السراج»» 
والظاهر أنه لا يُشْتَرَطُ ف دون المعجلة. 


ا راف 


البالغةء کک لأ حق العبد لقره مقدّم على حق الله سبحانه لغناه (إلى جين عَؤده) 


)١(‏ شِقٌّ مخيل: الشَّقُ ضف الشّيء. النهاية: 441/۲ والمشخيل: الهودّج وهو مركب يُرْكَبُ عليه 
على البعير» معجم لغة الققهاء ص: 5 .5١‏ 

(۲) الزّاملة: البعير الذي يُحمل عليه الطعام والشراب والمتاع» معجم لغة الفقهاء ص: .771١‏ 

(۳) أي ليس تناوباً على الركوب. 

(5) الآفاقي: من كان خارج المواقيت المكانية للحرم» ولو كان من أهل مكة. معجم لغة الفقهاء ص 
0 

(5) المَرَمّة: متاح البيت. المعجم الوسيط ص: 4/ا”ء مادة (رمّ). 

(5) في المطبوعة: بالمؤجلة» وما أثبتناه من المخطوطة. 


¢“ . تاب الحَجٌ 
مع أفنٍ الطريق. 
و الرّزْج أو المخرم للمَدأةٍ ا e RD‏ 


ا 


ي رجوعه إلى وطنه. 


)م مع آَمْنٍ الطريق) وقت خروج أهل بلده - وإِنْ كان مُخِيفاً في غيره - بغلبة 
السلامة فيه برا كان الطريق أو بحرا على المفيى به وهو قول أ الليثء لأنَّ العبرة 
للغالب» وقد شيل الكزخي عَمّنْ لا حح حَؤْفاً من القرامطة في البادية, فقال: ما 
سلمت البادية من الآفات» أي لا تخلو عنها كقلة الماءء وشدة الحرء 0 
السَمُوم2"0, وكثرة السرقة والعّلاء. وما أفتى به أبو بكر الرازي من سقوط الحج عن 
بغداد» وقول 5 بكر الإشكاف: لا أقول الحج فريضة في زمانناء قاله سنة ست 
وعشرين وثلاث مئة» وقول الثلجي": ليس على أهل حُراسان حج منذ كذا وكذا 
سنة» كان وقت غلبة النهب والخوف في الطريق. 

هذاء وذ کر ابن شجاع عن أبي حنيفة أَنَّ فن الطريق شرط الوجوب» وهكذا 
ذكره [الكزجي]“ وأبو حفص الكبيرء لأن الحج لا ياتى بدويه. إلا بمشقة» فصار 
كالزاد والراحلة» وقال بعض أصحابنا: إنه شرط الأداءء لأنه عليه الصلاة والسلام لما 
َر الاستطاعة لم يذكر أن الطريق منها. 


وثمرة الخللاف تظهر في وجوب الإيصاء بالحج على م أد ركد الموت والطريق 
غير آمن 0 ا فَمَنْ جعل أن الطريق فرظا لاذّداء أؤجَب عليه 
(وا ميج (الرّؤج) المكلف (آؤ المَخْرَّم) وهو مَنْ حَرْمَ عليه نكاحها على التأبيد: 
وهو رضاعاً أو مصاهرة» بشرط أن يكون تقياًء لا فاسقاً ولا مجوسياً (للمزآة) ولو 
عجوزاً. 
وهل ذلك شرط للوجوب» وهو الأظهرء أو للأداء؟ فيه ما مر في أن الطريق من 
الخلاف» وثمرته تظهر في وجوب الوصية إذا أدركها الموت و حرم 
زوج» وفي وجوب نفقة المَحْرم وراحلته عليه إذا اش أن د یح يج معها إل ال 


)١(‏ الشمُوم: الريح الحارّة. المعجم الوسيط ص: .45١‏ مادة (سمّ). 

(۲) وفي المخطوطة: «البلخي»» والصواب ما أثبتناه لما ذكره ابن الهمام في فتح القدير .٠۲۸/۲‏ 
(۳) سقط من المطبوعة. 

)٤(‏ أي بالزاد والراحلة. 


تاب الحَجٌ .1 
إِنْ کان بَيْنَها وب كن شكة هسيزة م 331010101011010 


وجوب التزوج عليها إذا لم تجد مَخْرماًء فَمَنْ قال: إِنَّ الزوج وَالمَحْرّم شرط أداء قال: 
يؤبحوب ذلك» ومن قال: إنه شرط وجوبء لَمْ يمل بؤجوبه. وهذا كله إذا وُجد الشرط 
عند تأهب أهل بلده» إِذْ به يصير قادراً على الحج» فلو ملك مالا قبله وأنفقه حيث 
شاءء جاز ولا يجب عليه الحج» لأنه لا يلزمه التأمّب في الحال. 


(إن كان بَنْنَها وبَيْنَ مَكَْةَ مسيرةٌ سَقّر) وهي ثلاثة يام بلياليهاء ويُباح فيما 
دونها. ومذهب مالك: إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج» لأنه سفر مفروض 
كالهجرة. ومذهب الشافعي إذا وجدت نسوة ثِقَاتِ فعليها أن تحج معهنٌ. 
ولنا ما في الصحيحين عن ابن عُمَرَ أن الي عه قال: لا تافر المرأة ثلاثة أيام 
إن َ‫ 
إلا ومعها ذو مَحْرَم. وفي لفظ: «مسيرة ثلاث ليال». ٠‏ وفي لفظ: «(مسيرة ثلاثة أيام). وما 
رواه اي في سب والبَزّار في «(مسنذدة)) عن 1 0 أن رسول الله عله 
قال: «لا د تح المرأةٌ إلا ومَعها مَحْرَمٌ»» فقال رَُلٌ: يا تب لله إِنْي اكتَتدِتٌ في غزوة 
0 وامرأني حاحة قال: «ازجع وححجٌ ج مَعَها). . وفي سنن ا من حديث أبي 
به لامي مؤقوعاً: ولا ساف امرأةٌ ثلاثة ةئام 2 تح إا ا تخي ٠‏ وفي رواية 
0 وأبي داود: أنه عليه الصلاة ا قال: جل لامر تُوْمِنُ ع بالل واليوم 
الآخر اَن تُسَافِرَ سفراً 11 ۔ ب] يكونُ ثلاثة ا قَصَاعداً إل ومعها أبوهاء أو ابنهاء 
أؤ زوجهاء أو أخوهاء أو مَحْرّم منها». 


ا 


وروي عن بي حنيفة» وأبي يوسف كراهةٌ حُوُوجها ل 
ا ا E‏ «لا جل لامر ُؤْمِيُ 
بالله واليوم الآر أن تُسَافِرَ مسيرة يوم وليل 00 مع ذي رَجم مَخخرم عليها». [وفي لفظ 
لمسلم: «مسيرة ليلة)» وفي آخر له: «يوم)]27. وفي لفظ لأبي داود: «تَريدأ»» وهو عن 
ابن جبان في «صحيحه»» والحاكم وقال: : صحيح على شرط مسلم» وللطبراني في 
«مغجمه): ثلاثة ا فقيل له: اك الناس يقولون: ثلاثة ايا فقال: قرا قال 
المُنَذِري: [«في حواشيه»]: ليس في هذه [الروایات]' تباين» فإنه يُْتَمَل أنه ل 
قالها في مواطن مختلفة بحسب الأسعلة» ويُخكمل أن يكون ذلك كله فيلا لأقلٍ 
الأعدادء فاليوم الواحد أَوّل العدد وأَقَلّهء والانْتان أَوَلُ الكثير”2 وأقله» والثلاث اول 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
(۲) ف في المطبوعة: الكثرة وما أثبتناه من المخطوطة. 


e“‏ تاب الحجٌ 


في العْمْرِ مرة على الفؤر. 


الجمع وأقله» فكأته أخار إلى د مغل هذا في قلة الزمن اي لها [فيه] السفر مع 
غير مَخرم» فكيف با زاد؟ انتهى. 

ويُشْكَرَطُ في المرأة أيضاً أن لا تكون مُعْتَدَّةَ ثم | خف رة حا ليش 
للروج مَنْعُها من الحج .الفرض» أن > حى الزوج لا يظهر في الفرائض كالصلاة والصوم» 
وجوّز عالت والشافعي أن يمنعها الزوج من الحج كالحج المنذورء لأن في خروجها 
تفويت عقّهء وحقٌ العبد مُقَدُمٌْ على حى الله تعالى بإذنه. ولنا ما قدمناء وأمّا المنذور 


3 


عاض 


لان وجوبه يجب مِنْ متها فلا يظهر الوجوب في َف“ فكان تَقْلاً بالنسبة إليه. 

(في العْمُرِ مرق لما روى 8 داود» وابن ماجه» والحاكم وقال: اصتميح 
الإسناد» عن ابن عباس» ُن الأفوع بنَ حابس الو لاد علنة تقال ا سول الله 
الحَجٌ في كل سَتَة أو مرة وخ قال: «لا بل مرة واحدةء تعن زه فهو تَطوٌّع). 
ولقول أبي هريرة: حَطَيَنا رسول الله عل فقال: «يا أيها الناس» قَدْ فرص یکم الک 
فَحُجُوا)» فقال رجل: كل عا با ارسيو لوك مَسَكتَ حتى قالها ثلاث فَقَالَ يشوك ا 
یه : «لو قلت: : نعم او وا اشَطغتُم»» قال: : الأوني ما تر ئک فإنما هلك 
مَنْ كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أم رة پشيءِ انوا منه ما 
استطعتم» وإذا یک کن شي 753 -أ] فدعوه). رواه و 

فقوله: «لو قُلْتُ: نعم لوجبت ولَمَا اشتَطغتّم»» يستلزم نفي وجوب التكرار من 
وجهين: لإفادة «لو) هنا امتناغ «نعم»» فيلزمه برت نقيضه وهو «لاي والتصريح بنفي 
الانعطاعة أيضاء َلِقَوْلٍ ابن عباس: ییا سول الله E‏ فقال: ويا أبها الناسء إِنَّ الله 
كب عليكم الحج»» فقام الأقْرَعٌ بن حايس فقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو 
لها لوجي ولم تستطيعوا أَنْ تشملوا بهاء الحج مرة فمن راد طؤ رواه أحمد في 
«مُشتده)» وَالدّارَقْطنِيَ في (سُتنِه). 

ولأن سببه البيتٌ» وإنه لا يتعددء فلا يتكرر الوجوب» فاندفع قول الشافعية: أَنَّ 
الحج فَوْضُ كفاية في كل سنة. 

(عَلَى القؤر) وهو قول أبعي يوسف» ومذهب مالك» واخ الروايتين عن اي 
حنيفة. وقال محمد» وهو رواية عن أبي يوسف وقول الشافعي: إنه على التراحي» 5 


)0 سقط من المطبوعة. 


ن يَطْنْ فاته ِنْ ره لان الحجٌ وقته العمر تَظَراً إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسانء 
فکان ا ة في وقتهاء فيجوز تأخيره إلى آخر العمر كما يجوز تأخيرها إلى آخر 
وقتهاء إلا أن جواز تأخيره مشروط عند محمد بأَنْ لا يفوت» حتى لو مات ولم يحج 
آم > وعليه الإجماع. ولأبي یو سف ن الحج في وقت معين من السنة) والموت فيها 
ليس بنادر فيتضيق عليه الاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية» فلو حَجٌ في العام الثاني 
كان مؤديا باتفاقهماء ولو مات قبل العام الثانى كان آثما باتفاقهما. 

وثمرة الخلاف بينهما | إما تظهر في حق تَفْسِيقٍ امور وَرَدٌّ شهاديه عند مَنْ 
يقول بالفورء وعدم ذلك عند م مَنْ يقول بالتراخي. . وفي «الشراج الومّاج): أن الخلاف 
فيما إذا کان غالب ظته السلامةء وأا إذا كان غالب ظَب اتوت بسبب مرض أو هّرم 
فإنه يتضيق ‏ عليه بالوجوب إجماعاًء فلو مات بت رکه عن ذلك الوقت. ويؤيده قوله 
عله ١‏ ر الحجٌ فَلْيَتَعجّلء فإنه رص المريضٌ» وتَضِل الضَالَةُ وتغرض الحاجةٌ». 


رواه اد ا وابن ٠‏ ماجه الف 


وأما ما استدل به الشافعي ومَنْ تَعَهُ من القول بالتراخيء أَنَّ الحج َر في سنة 
[4 ۲ - ب] حمس أؤ ست أو تشع» وحځ عليه الصلاة والسلام في سنة عشر» ولو 
كان على الفور لم يؤخرء فأجيب [عنه] "© بأنه ميه ق قد عَم بالڙ خي أنه بعيش إلى أن 
يؤديه ويُعلّمَ الناس مناسكهم تكميلاً للتبليغ» فكان آيناً من فواته» أؤ الأنه كان لعذر من 
نزول الآية بعد فوات الوقتء أَْ لِحُؤْف من المشركين على أهل المدينة» أَوْ لغير ذلك 
من أمر النبي ع واختلاط المشركين بالمؤمنين ونحوها من جواز الحج النفل 
للضرورة كما قلنا. 

ومما ندل غك أنه كرض مک عتمت نارزواه حبك فى عدون طريق 
ا حدّئني محمد بن الوليد بن تُوَئِفِع» عن كرئب» عن ابن عباس 
قال: بَعَنَتْ بَدُو سَعْدٍ بن بكر ضِمَامَ بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله عي َد كر له فرائض 
ا الصلاة والصوم» وال زكاة» والحج» ید أن ذ کاود قال و رواد 
شَرِيك بن ابي كير عن كريب فقال فيه: بَعنّتُْ بنو سعد ضماماً في رجب سنة خمس. 
ومما يؤيد وجه الفورية حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري: «مَن كمسر أو عَرِجَ فقد 


)0( واللفظ له. 


(Y)‏ سقط من المطبوعة. 


A‏ کاب الحَجٌ 


E‏ ؤ عَبِدٌ فعَتَقَ لم يُوَدٌ فَرضَهء ولَؤ جَدَّدَ الصَّبِيُ إخرَامهُ 


وفَرْصّهُ: الإخرَام 01010 5237( 


حل وعليه الحج من قابل)”'©. وهذا بناء على أَنَّ لفظ «قابل» متعارف في الشئة الآنية 
التي تلي هذه الشنّة. 

والحاصل: أن حمقيقة دليل وجوب الفور هو الاحتياط. فلا يدفعه 93 مقتضى 
الأمر المطلق جواز التأخير بشرط عدم التفويت. 


(ولو أَخْرَمَ صَبِيٌ هَل > أو عَبْدُ فَعَتَّقَ) فمضى الصبي أؤ العبد (لم يود فَرْضَه) 
لأن إحرامه انعقد للنفل فلا سمط به الفرض”". فإِنْ قيل: الإحرام» شرط في الحجء 
والوضوءء شرط في الصلاة» فكان ينبغي أن يجوز أداء فرض الحج بإحرام قبل البلوغ» 
كما جود اة فرض الصلاة يوقي قيلت فالحواب أن الإحرام إا يتحقق بنية الحج 
وبها يصير شارعاً في أفعاله من غير تجديد نيّة له بخلاف الوضو» فإنه يتحقق قبل 
الشروع في الصلاةء وقد يَُابٌ بان الإحرام شرط يشبه الركن من حيث إمكان اتصال 
الأداء به» فاعتبرنا شَّبَةَ الركن فيما نحن فيه احتياطاً للعبادة. 

(ولَّوْ جَدْدَ الصَّبِيْ) بعد البلوغ (إخرَامة للفّزض) قبل[755 - أ] مُضِيَ وقت 
الوقوفٍ بعرفة ( صح <( إِخرامُه (لا لِلْعَنِدِ)ء أي لا بعد اديه عراف له بعد 0 
والقَوق أن إحرام الصبي غير لازم لعدم أهليته» ولذا لو أخصر الصبي وتَحَلَّلَ لا د 
ولا قضاءء وكذا لا جزاء عليه لارتكاب المحظورات كما صرح به ابن الهُّمَامء 0 
الخروج عن الإحرام بالشروع في غيره» وإحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج إلا بالإتمام. 
وفي «المبسوط»): ولو أحرمٍ صبي وهو يعقل» أو أحرم عنه أبوه صار مُحُرما» يعني 
فينبغي أن يُجرده ويُلبسه إزاراً ورداء. 


[فروض الحجٌ] 
(وقزضة) أي فرض الحج» وهو ما لا بُدٌّ منه شرطاً أو ركناً (الإخرامٌ) بإجماع 
الأتة ولأن كل عبادة لها تحليل فلها إحرام كالصلاة وهو عندنا شرط الأداء لاركنٌ. 
كما قال مالك والشافعي» لأنه يدوم إلى الحَلّْقٍء > ولا َنْتقِلٌ عنه إلى غیره» ويجامع كل 
(1) سنن أبي داود: ٤۳۳/۲‏ - 475» كتاب المناسك »)١١(‏ باب الإحصار »)٤١(‏ رقم (18517). 


(؟) في المطبوعة: بالفرض 


كتَابٌ الحجٌ 516 


والوُقُوفٌ بعرَقّة» وطَوَافٌ الرَيارة 


ركن في الجملة, ولو كان ركناء لما كان كذلك. 


(والوٌقُوفٌ بعرفة) أي الحضور بها - ولو ساعة - من زوال”'2 عرفة إلى طلوع 
فجر النحر» بِشَّوْطٍ تمذم الإحرام. 

(وطوَاف الؤْيَارَة) أي أكنده قروا اة :وفرضهيننا ويك الأمةه ر ر کنان 
اتفاقاء لقوله تعالى: لفَإِدًا فصتم من عَرَفَاتٍ2"7#) وقوله: ثم أفِيضُوا من ت افا 
الئاس" ولقول رسول الله عَلْهِ: «الحج عَرَقَةَ). رواه أحمد. والأربعة. أي معظم 
أركانه الذي لا يفوت بعد وجوده وقوقهاء ولقوله م : «الحج عرفة» فَمَنْ وقف بعرفة 
ساعة من ليل أو نهار فقد ُ حججه). روى بمعناه أبو داود وغيزه» وصححه الترمذي» 
ولقول عائشةً: حاضت صَفِيَةٌ بنتُ حي بعدما أفاضت فقال لله : «أَحَابِسَئًا هي؟) 
قالوا: يا ر الله إِنَها أَقَاضَتُء وطَاقَتٌ بالبيت» م م ححاضَتٌ بعد الإفاضة» فقال 00 
الله عَيه: دقلا إذله. رواه الشیخان» ولقوله تعالى: ر ليطْوَفُوا بالهتٍ العِيي 7“ فإنّه 
مُمَشر بطواف الإفاضة» ودل عليه ما فَبلَهُ مِنْ قوله: ْم ليَفْصُوا َه“ . 


(وَوَاحِبَهُ وفوف جَمع) أي مُرْدَلِمَة - ولو ساعة دمن يعد قبن ابعر إلى ا قبل 
طلوعٍ الشمس؛ لقول النبي عل : من سهد صَلاتَئَا هذه وَوَقَفَ معنا حتى نَذْقَء2"9, 
وقد وَقَفَ يعرّفة فة قبل ذلك ليلا ا نهار فَمَدْرَه>؟ - ب)] ۶ حه وقَضَى تفثه). رواه 
أصحاب «السنن»» والطحاوي من حديث غُرْوَة بن 0 علق به تمام الحج. وبهذا 
نبت الوجوب لا الركنية؛ لأنه حبر الواحد» ولأنه ع قدّم ضَعَفَة صَعَفّة أله بليلء كما في 
«الصحيحين» عن عائشة قالت: كانت سَوْدةٌ امرأة ضخمة تبطة» فَاسْتَأُدْنتْ رسول الله 


(1) أي زوال يوم عرفة. 

(۲) سورة البقرة» الآية: .)١948(‏ 

(*) سورة البقرةء الآية: .)١959(‏ 

(4) سورة الحجء الآية: (9؟). 

(ه) سورة الحج الآية: (79). 

(5) الدّفْع من عرفات أو منى: الإفاضة منها وتركها مندفعاً إلى غيرها. معجم لغة الفقهاء ص: .۲٠۹‏ 
(۷) تَبِطة: أي ثقيلة بطيغة. النهاية: .۲٠۷/١‏ 


1۰ كِتَابُ الحجّ 
والشغي ت بَيْنَ الضّفًا وَالمَرْوَة ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 0 00 


له أن فيش من جنم ج " ييل اذد لهاء قالت عائشةٌ: فليتني ئت استذنْتُ رسول 
الله عله كما 06 سود و کات غاا لا نيس إل مع الإمام. 


وغ ابن عباس “قال: تا ن قد رسول الله عه ليلة مزدلفة في ضعفه أهله 
مِنْ جنع يِلَيلٍ). ولو کان الوقوف ا بعد الفجر ركنا لما جاز تكه 0 
يعرَفَة» فاندفع به قول الليث بن سعد: أن الوقوف به ركن لقوله تعالى: «فإذا أَقَضُْم يِن 
عَرَفَاتِ فاد كوا الله علد الْمَشْعَرِ الحرام 74 ولان المأمور به في الآية الذكر» وهو 
ليس ب ركن بالإجماع» فلا شيء على مَنْ تَرَكَهُ عدر لما قدّمنا. 

وقال اي الوقوف و سه وله في المَبيت به قولان: E‏ و 
وهو مذهبنا. وأما ما ذكره العيني في «شرح تُحْمَةٌ حم الملوك من أن الوقوف مُرْدَلِفة 
ركن عند الشافعي - وتبع فيه «الهداية) ‏ فغيدٌُ صحيح» بل وَهْمْ صَريح. 

وشځي جَمْعاً لاجتماع آدم a‏ حَوّاء فيه. . وشي مُرْدَلِفة لان ؛ آدم ازدلف فيه من 
حواي أي دنا منها بعد يُعْدِه عنهاء أو لاقتراب الناس إلى منى) أو لأن الْوَاقِفِينَ فيه 
تزدلفُون إلى الله تعالى: أي يَعَمَدبُونَ إليه. 

(والسَغْي بَيْنَ الصّفًا والمَزوة)ء وقال مالك» والشافعي: وهو ركن لقوله تعالى: 
د الَا وَالمَوَة من شَعَاء بر الل ّي وما كان من الشعائر كان ركنأ ولقوله عه : 
دن الله کب لعي قا سعَؤاهء د ا 0 شَيبَة: ٠‏ وروی اا 
حسین» ميقا ل ا قاقر يلوف 0 ˆ الفا n LL‏ بين يديه» د 
ورائهم» وهو يَسْعَى حَتَّى تّرى رُكُبَقَيِهِ من [57 - أ] شِدَّةٍ الشعي» وهو يقول: اسْعَوا 
فد الله كنت عليكمٌ الشغي)», 

والجواب عن الاية باد المُرْدَلِفَة من ا ولذا س س اشر الحرام» مع 93 
الوقوف بها ولخبت فيها ليس بركن اتفاقء على E‏ قوله تعالى: وقلا متاح 
عليه اَن يَطِدَفَ بهماه“ ينفي الركنية والوجوب جميعاًء ا نّا تركنا الظاهر في 


.١55 جمع: المُزْدَلفة. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 
.)١ ۹۸ زفة سورة البقرة» الآية:‎ 

(۳) في المطبوعة: التحفة» وما أثبتناه من المخطوطة. 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: .)٠١۸(‏ 


كتَابُ الحَحجٌ 11۹ 
ورم الجمار» وطواف الصَّدَرٍ للآفاقي, والحَلق. وغَيْرْهَا سنن A‏ 


الإيجاب للإجماع» وأما ورود النّص بي الحرج لأنَّ الصحابة كانوا يَحْمَرِرُونَ عن 
الطراف بهما لمكان الصنمين: «إساف»» و «نائلة) حيث كانا عليهما في الجاهلية. 
وژوي عن انس وابن ان وابن الزبير أُنّهُم عملوا بظاهر الآية ولم يُوجِبُوا بكوك 
الشغي شيعا وقالوا: بأنه تَطوٌّعء وعن الحديث بأنّه آحاد» فلا: يثبت به القّدوضية» وإنما 
يشبت به الوجوب» وقد قلنا به. 


(ورَمي الجمار) لقول عبد الرحمن بن مُعَاذ الكَمي: «خَطَبنا رسول الله عر 
ل ع ا ل دن الك لس 1 
َتَايِكهم حتى بلغ الجمار» فَوَضَع أَصْبَعَيْه صْبَعَيِه السَبَابَتَينِ ثم قال: بحصّى الحَذّف». رواه أبو 
داود. 

(وطُوافٌ الصدر) - بفتحتين - وهو طواف الوداع (للآفاقي) من الحاج دون 
المعتمر» لما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: «أمر الئاس أن يكون آخر 
عَهْدِهم بالبيت» 0 اه ed‏ ا الحائض». اي سقط وفي لفظ 0 
وأحمد قال: «كان الناس ينصرفون في كل وجه» فقال م الله ا لا يَنْفمِرَ 
اعد كم حتى يكونٌ حر عَهْدِهِ الطواف بالبيت». وقال مالك والشافعي: هو سُنّة 

قَيْدَ بالآفاقي» > لان المكي ومَنْ ]كيو مِمَنْ هو دون E‏ 
عليه طواف الصَّدَر بالاتفاق. ولو نوى الآفاقي الاستيطان قبل التَفْر الأول“ صار من 
اهل مكة» ولو نواها بعده لم طواف الصَّدَّر. 

(والحَذق) وكان عمّه أن يقَدمم على طواف الصَّدَرء والمراد به هوا" ؛ أو ما يقوم 
مقامه: من تقصير وإمرار موسى» وا بح لأمر النبي e‏ به» ودعائه e‏ ثلاث 
رللغقصرین واحدة» ولما روي عن أنس: انه E‏ منى» فأتى الجَمرة فرماهاء ثم 

تى منزله بمنى [ونّحر] وقال للحلاق: مذ و إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسر ل 

ئه جَعّل يُغطيه ۲۹٦]‏ - ب] التَاسَ». رواه مس وأبو داود» را ويتعين التقصير 
للمرأة لقوله عَِهِ: «ليس على النساء الحَلّقُء إما على النساءٍ الَفْصِيز». رواه أبو داود. 

(وغَيْرُهَا) أي غير هذه المذكورات من الفرائض والواجبات (سُدَنٌ) مؤكدةٌ 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 
(؟) يوم النفر الأول: هو اليوم الثاني من أيام التشريق. والنفر الآحر اليوم الثالث. النهاية .۹۲/١‏ 


زهسف أي الخلق. 


كالول ف في الطواف» والهرولة في الشغي» والمبيت بمنئ لياليهاء لما ژوي: «أنه 
َيه بات بها». رواه أبو داود (وآدابً) مستحية كما سيأتي. والأصل في ذلك كله 
فعله زه مع قول «حُدُوا عَئي مَتَاسِككم)20, ولا يخفى 9 قوله: اميم شين 
وآداب»» ِنْ أَرِيدَ أ كل ما ع غير المفروض والواجبات مطلقاء فشان وآداب» 
فليس بُفید» ون ريد أ كل ما هو غير هذه الفرائض الثلاثئة وهذه الواجبات 
الخمسة شين وآداب» فَمَمْتُوحٌ پان كثيراً من الواجبات عَيو مذكور هنا: منها 
الإحرام من الميقات» لقول رسول الله عله4: «لا تُجاوزوا الوقت“ لذ بإحرام)» 
رواه ابن أبي شيب والطبراني من حديث ابن عباس. وروى الشافعي في «مسنده) 

عن أبي الشعفاء: «أنّه رأى ابن عباس يد مَنْ جاور الميقات غَيْرَ مُخرم). وروی 
إسحاق بن رَاهُويه في (مسنده): أخبرنا فُصَيْلُ بن عياض» عن لَيْتْ ب ا شل 
عن عطاء» عن ابن عباس: (إذا جاوز الوق فلم يحرم حتى دحل مک رَجَعَ إلى 
الوقت فأحرم» فون حَشِيَّ ِنْ رج حع إلى الوقت فإنه يُخْرِمُ 35 أي في الطريق - ويهريق 
لذلك دماً). 


ومنها مد الؤقُوفٍ يعرفة من الزوال إلى الغروب» لأن النبي ا إا فع یق 
ا قال: دوا ئي 0 3 في خحطبته : راغا بَعْدُ إن أ 2 


„° 


لجال في وجوههاء وا ندفعٌ بَعْدَ 1 تغيب»). رواهما الحاكم. ٠‏ 


وكذا الوْمئ» والحَلق» وطواف الزيارة في يام النحر» وتقديم الرمي على الجحلّق 
ونحر القارن» والمتمته(*) بين الرمي والحلق من الواجبات عند أبي -حنيفة. 

وقالا: إنها سنة لما رواه الطحاوي عن علي رضي الله عنه قال: «أتى رسول الله 
له رجحل فقال: يا رسول الله إِنّي أَقَضْتٌ 7507 - أ قَعِلَ أَنْ أخلق! قال: اعلق ولا 


حرج؛ قال: وجاءه آحر فقال: يا رسول الله إني دَبَحتٌ قَبْلَ أَنْ أرمي» قال: ازم ولا 


.۲۲۷ الوّمَل: المشي السريع مع هَرٌ الكتفين. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم 2547/5 كتاب الحج »)٠١(‏ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر واقفاً... 
(1ه» رقم "1١١‏ - لاوكل. 

(۳) الوقت: أي الميقات. 

)٤(‏ أي والمتمتع يَنْحَرُ بين الرمي والحلق. 


كِتَابُ الح 1۳ 


اا ا ا ا اا ااا ااا ا ااا اا ااا اا ا ا اال ا 


حرج». . وما واه“ عن ابن عباس: «أن رسول الله لل شل عَمَنْ لن قن أن وليف 
أؤ ذُبَحَ ع قبل أن يَخلق» » فقال: لا خرّج). وفي لفظ آخر: «أنّه قيل له يوم الّخر - وهو 
تى - في الئخر والحلقي والرمي والتقديم والتأخيرء فقال: لا حرج». وفي لفظ آخر: أنه 
قال: «ما شل رسول الله مه يَومئِذٍ عن قم شيعا قبل شيءٍ إلا قال: لا حرَج». وروي 
عن جاپر بن عبد الله مغتاه. 


E e 


على سيان كما ژوي وسا عن عل كع ل و جهة: أ رسول اله عق سأ 
وجل في جج فل إني رَمَكِثُ وأَقَضْتٌء ونَسِيتٌ ول أخلقء قال: فالحلق ولا 
M4 +‏ 


حَرَجَ)) ثم جاءه را آخر فقال: رمق ميت وافضت وَنَسِيتٌ اَن انكر قال: «فائخر ولا 
خرج). ون غبت الاين حمر 9 بد قال: ّت رسول الله عه في عة الداع للناس 
يَسألوتّه فجاءه رجلّ فقال: يا رسول ا ڙميء قال: «ازم ولا 
خرّج)) قال كما حمل رشول اه علخ عن شو ف ولا أَْر إلا قال: «افْعَل ولا 


خرج). 

1 ك‎ e 
تفي الحرج يُوجِبٌ بالتقديم ا دما ا معنى ال د عنده» عل ا الذي‎ 5 
فعلوه في حججة النبي له للجهل منهم بالحكم فيه كيف هو فَعَدَرَهُم إذ كان ابتداء‎ 
ا بالمناسك على التمام والترتيب» وكان يمن لم يبلغهم الخطاب لا‎ 
يلزمهم على ما هو الأصل هي ابتداء الشرع: أنه لا يجب إلا بعد الشتماع: هذا خلااصة‎ 
ما ذكره الطحاوي والدّبُوسي.‎ 


)١(‏ أي الإمام الطحاوي. 

(۲) أخرجه العرمذي في سننه ۲۳۲/۳ - 87”ء كتاب الحج (۷)» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 
»)٥٤(‏ رقم .)۸۸٥(‏ 

(۳) وفي المخطوطة: وحلقت. 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 4٤۸/۲‏ كتاب الحج »)٠١(‏ 
باب من حلق قبل النحر... (لاه)» رقم (۳۲۷ - .)١۳١۰١‏ 

)٥(‏ ف في المطبوعة: : مَن» وما أثبتناه من المخطوطة. 


11٤4‏ ش كتابٌ الح 


BannnacecennanaaucaacacecvececeSaaBeacananaacanenonansnaasaaaaaanncnsoBsecccQccnocesenaancondenesocececaaaaccoaanscacacvaacecccoae 


وكذا الحَلْقُ في الكَرّم واجب [عند أبي حنيفة ومحمد» وىة( عند ا 
يوسف» وكذا الاستقامة في الطواف: وهي أنْ [7177 - بع يَشْرَعَ على أبْمَنَ ما يلي 
الباب. وكذا الطهارة له“ من الحَدَثَّينَ وستر العورة واجبان عندنا لا شرائط كما قال 
مالك والشافمي؛ ولا عوت في زکيية طواف الزيارة» وعدم تمام الحج بدونه» وعَدَّم 
جَبْرِه بشيء دون فغله» وا الخلافٌ في شروطه وكيفيته» فقال علماونا: طواف 
الخدت والجُنُبٍ يقع به التحلل عن الحج؛ » وكذا بدون السترء وبالمنكوس 
والمعكوس. وعندهما لا يقع به التحلل ويكون کمن لم يَطف. 

وشيلة الراب ع أن عق طا وة راخدا دما وکر آنه بيك حلي 
الإعادة» وإِنْ لم بيد حتى حرج إلى أهله جبر تَقْص الجناية بالهَدّنة» ونقص البواقي 
بالشاة. 

ولجنا أن الطهارة سط هذه العبادة قياساً على الصلاة» ولقوله عَِلك: «الطْوَافٌ 
بالبيت صَلاةٌ ل إلا أنكم كَكُلمُونَ فيه» فُمَنْ تكلم لا يتكلم إِ رک بخَير) ) رواه الترمذي. أي 

صلاة كما لأئه مَل ثيث لتعليم الأحكام» ولأنه اس ستشنى» قَعلِمَ أن المستثنى منه 
أيضاً كم فقبت أنّ الطهارة شرط هذا الركن» بخلاف سائر أركان الحج» وأنّه مُشَّئه 
بالصلاة في هذا ال 

ولغلمائنا قَوْله س «إولمطۇئوا ايت العييى 4 وأله في اللغة خبارة عن 
الدوراق ول البيت: فَمَنْ شَرَط للخروج عن عُهْدَة هذا الأمر غير هذا الفعل» من 
طهارة فَقَدْ زَادَ على النص وذلك مل الُشخ فلا يجوز بخبر الواحد» ولا بالقياس. 

فن قيل: فِعْلُ رسول الله عه الطوافٌ بطهارة كان بياناً للأمر في حق الطهارةء 
إذ النص كان مُمجمَلاً في حقٌ الطهارة» وهذا الفعل ثبت عن رسول الله عله بتواتر. 
قلنا: إا يقال: إِنّه بيان» إذا كان النص يحتمله بِوَجْدِء والأمر بالطواف لا يحتمل 
الطهارة E‏ لا محالة, والزيادة قد تكون لتعلق أصل الجواز به» وقد تكون 
تعلق الكمال به» فلا يتعلّق به أصل الجواز بالاحتمال» بل يبقى معه ظاهر النص کما 
كان» ولأن الأصل في [النصوص الظاهرة أنها لا تعوقفُ] على البيان» وما يوجد 
)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(۲) أي طواف الإفاضة. 
(۳) سورة الحج» الآية: (۲۹). 
)٤(‏ عبارة المطبوعة: «النصر هو الظاهر وأنه لا يتوقف» وما أثبتناه عبارة المخطوطة. 


کنات الحم 11° 
وأَشْهُرُهُ: سوال وذو القغدة وعَشْرُ ذي الججة. وكرة إخرَامُة له قَبِلَهَا. 


[۲۹۸ - أ] من رسول الله ع يكون بياناً للكامل منه في حق العمل [وفي حقٌ العلم» 
أما في حقٌّ العلم» فالطهارة ليست بشرط كسائر أركان الحج» وفي حق العمل“ 
فالطهارة شرط له كالصلاة. 


قعل هذا أئة الطاراك» اة ِقَدْرٍ ما تدل عليه الآية واجبٌ عِلْماً وعَمَل وما 
ريد ا ا يكن إضائه إلى الآية واج غملا لاعلا إما لان الخبر خَبَد 
واحدء فلا نسح به الفرض الثابت بالكتاب» فَيْحمَل عليه ا 1" يكون 
نسخاًء أ لأن النسخ لا يُصَارُ إليه ما أمكن حمل فغل رسول الله عله على بيان 
الأكمل به بواجب من قبله لا بالكتاب» فيحمل عليه حتى [لا]0؟ يكون نسخاً. 
وستجيء سننه وآدابه. 


(وآَشْهُرُهُ_شَوَال وذو القغدة) دبفك لناب وتكسر - (وعِشْر ذِي الحِجّة) - 
بكسر الحاء ‏ أي عشرة أيام منهاء فإنّه ور نحذف التمييز جاز التذكيرء وهو قول 
العبادلة. وعن اش يوسف: عَشْر ليالٍ وتسعة آئام. وقال مالك: وذو الحجة يِتَمَامِهِ لقوله 
تعالى: اشير هُوْ مَعْلُومَاتٌ74'»» أي رَه والشَّهْدُ يقع على الكامل حقيقةٌ» وعلى غيره 
قجازا من باب ا الكل وإِرَادَة البعض. 


و ا ومع أثير 0 قال: وذو القعدة وشو ذي 
اليحجة» ونَفْسِيرْ الصحابي في محكم الرفء0©. وبهذا يتم الاستدلال. وأخريج ا 
ابن أبي شية عن ابن عباس وابن 2 دربن ا نوه E‏ توقیت 0 
وقت کان منه» فل و آرم اليك فى ا وسَعَى بعد أكثر طواف" القدوم في شوال 
أجزأه ذلك عن التي الواجب» وإنا شتعى: في رمضان لا يحزئه. 

(وكرة) اي كراهة تحريم (إخرامُه ٤ل(‏ اي الحج (قَيِلَهَا) أي قبل أَشْهُر هر الحج» 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 
(۲) «حتى» هنا التفريعية» وليست الناصبة. 
(۳) سقط من المطبوعة. 

.)١91/( سورة البقرة» الأية:‎ )٤( 

(ه) أي الإضافة إلى رسول الله َه . 


له 


وَالعُمْرَةٌ سْنَة 00 2 
لملا يقع في محظور من محظوراته» فلو أمِنَ من [وفٌوع] محظور لا يُكره على ما 
في «المحيط». ولو أحرم صح› لان الإحرام شرط» فيجوز إيقاعه قبل وقت المشروط› 
وفيه حلاف مالك والشافعي لأنه ركن عندهماء كما تقدّم. ولو أحرم [55 - ب] يوم 
النحر بالحج للقابل لم يكره عند أبي حنيفة ومحمد» كما في «الذخيرة). ومن فوائد 
التأقيت: أن لو مَلَّكَ الزاد والراحلة قبل الأشهر فَاسْئَهْلَكهُمَا لم يجب الحج» كما في 
«المحيط). 


(والغفرَةٌ سْنْة) مُوَكُدَةٌ لِمَنِ استطاع. وقيل: واجبة» وعن بعض أصحابنا أنه 
فرض كفاية كما في «الكافي». ومذهب مالك أنّها سنّة. وقال الشافعي - في قوله 
الجديد -: إنها فرض عين لِقِرَانها بالحج في قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعُمْرَة 
لوچ ولما روى الحاكم - وقال: على شرط الشيخين ‏ عن أبي رَزِين العُقَهلي: «أَنّه 
قال: يا رسولٌ الله إِنّ أبي سيخ كبيو لا يستطيع الج ولا الغُمرَة NET‏ 
الارتحال ‏ فقال: احج عن أبيك واعتمز». 

ولنا ما روى الترمذي ‏ وقال: حسن صحيح ‏ عن جابر بن عبد الله قال: «سيل 
رسول الله عل عن العُهْرَة أَوَاجِبَةٌ؟ قال: لاء وأَنْ تَعْتَمِرُوا هو أَفْصّل». وقد روى ابن 
خواح ن ن الغئكير عن جابر موقوفاً» وروى عبد الباقي بن قانِع» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَقلَهِ: «الحځ جِهَادْء والعُمْرَةُ تَطُوْعٌ). وروى ابن ماجه عن 
طلْححة بن عبيد اللّه» أَنّهُ سَمِعَ رسول الله عله يقول: «الحححٌ جِهَادٌ والعُهرَةٌ تَطُوٌع). 
وأخرَج ابن أبي شيبة من حديث أبي أسامَة» عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ وعن أبي مَعْشَّرء 
عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: «الحجٌ فَرِيضَّةٌ والعمرةٌ تَطَوّعٌ)؛ وكفى بعبد الله قُدُوَة. 

رایت عن الآية: بأَنَّ قِرَانَها في الذ كر" لا يقتضي المساواة في الحكم» ولو 
سُلَّمَ فقرَائها بالج في الآية إا هو في الإتمام» وذلك إيما يكونٌ بَعْدَ الشُرُوع. وعن 
حديث أبي رَزِين: بن رسول الله لھ |6 أ بيه 
)١١‏ سقط المطبوعة. 


.)١95( سورة البقرة» الآية:‎ )١9 
في المطبوعة: القران في ذكرء وما أثبتداه من المخطوطة.‎ )۳( 


كِتَابُ الح ۱۷ 
2 لي 2 ضيت ف له ر 5 و EE‏ < 1 ع د 
وهي: طوّاف, وسَغيّ. وجازت فى كل السّتةق. وكرت يَوْمَ عرَفَة وأزْبَعَة بَعْدها. 


و عن أبيه ليس بواجب» معن قول أبي رَزِين: دلا يستطيعٌ ١‏ حك ولا العُمْرَةً) 
يَقْنَضِي عدم وجوبهما على أبيه» فيكون الأمْو في حديثه للاستحباب. 

وأما ما روى الحاکم» والدَارَقُطْنِيَ عن رَيْد بن ثابت قال: قال رسولٌ الله لل: 
«الحَجٌ وَالعُمْرَةٌ فَرِيضَّتَانِ لا يوك بأيّهما بَدَأْتَ). فقال ال الصحيح عن زيد بن 
ثابت من قوله0©. انتهى. وفيه إسماعيل بن مسلم المكي: : صكفوه. قال البخاري: مُنْكرُ 
الحديث. وقال [719 - أ] أحمد: حرقنا حديثه. وأما ما رواه البَهِهَقِيَ عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين موقوفاً» وهو الصحيح. وعن ابن عمر: «ليس أحدٌ من 
حلت الله تعالى إا وليه خكة وة E‏ اا الي ذلك سبيلاً». 
وعن ابن عباس: «الحغ وَالعُهْرَةٌ فريضتانٍ على الئاس كلهم | إلا اهل مک فإنَّ ء عُهْرَتَهُم 
طَوَاقُهُم َْيَخْرُوا إلى التنعيم نَم لَِدْجُلوها...» الحديت. رواه الحاكم وقال: على 
قرط ستل فكل مذهب صحابي عَعَارَضٌ مله أو بعل منه. 

ثم اعلم أن رسول لله َيه اعتمر بعد الهجرة ة ريع مص كُلَّهُنّ في ذِي القِعْدَة 

1 إلا التي مع ڪي #اؤعن .ابن كوم : احج رسول الله عله واعتمر قَبِلَ النبوّة وبعدها 


قبل الهجرة ا وغُمْراً له نعرف أعدادها). 


(وهي) أي العمرة (طَوَافٌ.) وهو رُكنٌ بإجماع الأمة (وسَغي) واجب عندنا. 
وكذا الحَلّقُ أؤ التقصير في الصحيح. وقيل: إنه شرط للخروج منها. ويُشَْرَط فيها 
الإحرام كما في الحج. 

(وجَارَث) مَدَةَ أؤ أكثّر (في كل السَنَةِء) لأنها غير مؤقتة (وكُرِهَت يَوْمَ عَرَفَة, 
وأَزبَعَة بَغْدّها): وقي يوم م النحر» وثلاثة ا ا لما روي عَنْ عَائْسَة ا كانت 
كر العْمْرَة في الأيام الخمسة. ولأن أللّه تعالى سَمَى هذه الأيام يام الحج» فْيَقنَضِي 
أن تكون متعينة للحج» فلا يجوز الاشتغال فيها بغيرة. ولكن مع هذه الكراهةء لو نَوَامَا 
في هذه الأيام ف ویبقی مُخرماً بهاء فان اَهَل بالعُمْرَة في هذه الأيام رَفصهاء ون 
مضى عليها صح ولَِمه دم في الوجهين: من الوَفْضء وعَدَيِه0©. أا في الرفض فظاهرء 


)١(‏ يعني أنه موقوف على الصحابي زيد بن ثابت وليس مرفوعاً. 

(؟) في المطبوعة: حجه» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(*) أي لَزِمَهُ دم في الحالتين: حالة رفضه للعمرة بأن يجني عليها بأي فعل من الأفعال الناقضة للإحرام» 
أو حالة متابعته العمرة وعدم رفضها. 


1۸ كتاث ا 
[مواقيت الإحرام] 
ومِيقَاتٌ المَدَنِيٌ ڏوا 8 لخليفةٍ, والعِرّاقيّ دات عزق» والشاميٌ جخخفة, 
والَخدِيٰ قَرْنٌء واليَمَبِيٌ يللم 


وأَنّا فى عَدَمِه قَلِجَمْعِهِ بينهم(١2‏ إِمًا فى الإحرام أو في الأفعال الباقية 


وقال ابن دقيتٍ العيد في «الإمام»: روى إسماعيل بن عَياش» عن إبراهيم بن نافع 
عن طاوس قال: قال الحَبْرُ ‏ يعني ابن عباس -: «خمسة أيام: يوم عرَفَة و يوم 
التّخر» وثلاثة اا التشريق؛ اغتمر قَبِلّها وبعدّها ما شعت). وفيه دليل على أن العمرة 
المفردة لأهل مكة في أَسْهّر أَشْهُر الحج غير مكروهة» وا الممنوعٌ في حَقّهم القران 
والتمتع» كما سيجي ء. 

[مواقيت الإحرام] 

(ومِيقَاتٌ المَدَنِي) الميقات: الوقت المعين» استّعير للمكانٍ المُعَينَ» كعكسه في 
قوله تعالى: «إهنالك ابْتُلِي المُؤْمِئُونَ04": أي ۲٦۹7‏ - ب] مكان إحرامه ومَنْ وافقه 
في مرامه» (ذو الحلنقة) = بالحاء والفاء مصغراً بينه وبين مكة عشرة را أو 
يِسْعٌ) وبينه وبين المدينة ستة أميال أو أقل» وهو أبعد المواقيت من مكة. 

(والعراقي) وسائر أهل الشرق (ذَاتٌ عزق) - بكشر العين المهملة وسكون الراء 
- بينه وبين مكة ثلاثة أيام ولياليهاء ويقال له العقيق. 

(والشامئ جُخقة) - بصم الجيم وسكون الحاء المهملة - ويقال لها رابغ 
وهو على نحو ثلاثة مراحل من مكة على طريق المدينة. 

(والتخدي فَرْنٌّ) - بقشح القاف وسكون الراء - وهو جيل مشرف على عرفات» 
بينه وبين مكة نحو مرحلتين. 


(واليَمَيِي يَتَمْلّم) ‏ بفتح التحتية واللامين ‏ وهو من جبال يِهامة على 


)00 أي الحج والعمرة. 

(۲) سقط من المطبوعة. 

(۳) سورة ا الأية: .)١١(‏ 

)٤(‏ المؤحلة: ‏ بفعح الميم ل مسيرة نهار بسير الإبل المحكلة وقَذْرُها أَرْبَعَةٌ وعشرون ميلاً هاشمياً. أو 
tEToY‏ 8 معجم لغة الفقهاء ص: .57١‏ 

(ه) والمشهورة اليوم ب: «آبار علي». 


ا ا 0ك 


مرحلتين من مكة. وروی الشيخان من حديث ابن عياس: (أن رسول الله عه وَقَتَ 
لأهل المدينة ذا الحُلَّيْفة ولأهل الشام الجُحقَةء ولأَهْلٍ نَجَدٍ قَرْنَ المَتازل» ولأهل 
اليمن يَلَمْلَمَ: هن لَه ومن أَنّى عَلَِهِنٌ من غير أَمْلِهِنٌّ مِمَنْ أراد الحم والعمرة - أي 
مكانهما ‏ ومَنّْ کان دون ذلك» فمن ت آنا حي آهل مك من مكة). أي أنشأوا 
إخرامهو مها e‏ > وأا للعمرة ة فلا بد لهم من ا إلى الجر من ار الح 
ورُوي: هن لهم > والمشهور الأول» وَوَجَهُهُ أنه على حذف مضاف» والتقدير: هن 
لأهلهن. 

وروی البخاري عن ابن ع وان «لما فح هذان المصران توا عمر فقالوا: يا 
أمير المؤمنينء إِنَّ سول الله عه عد لأهل نَجدٍ قوناً وهي جَؤڙ عن طريقنا e‏ 
- وإِنّا إذا أَرَدْنَا قوناً سى عليناء قال: انظروا حَذْوَها من طريقكم, فَححدّ لَهُم ذات عوق).. 
والمصّران: هما البصرة والكوفة. وقد ثبت في (صحيح مسلم» عن ابي ازير عن جابر 
قال سمعة: أحسبه رَقَعَ الحديتٌ إلى رسول الله عي قال: مهل أهْلٍ المدينة.... 
إلى أن قال: وشل العِرَاقِ [من)“ ذَاتِ عِرْق». إلا أنَّ الراوي شك في رَفْعهِ ۾ في هذه 
المرة» ورواه مرةٌ أخرى بلا شك على ما في ابن ماجه. ولفظ ابن عمر: دومَهلٌ اهل 
الشّوق GF‏ عوق». إلا أن قن سكليه إبراهيم بن يزيد الجوزي ل جج بحدينه. 

وفي «شنن أبي داود» عن عائشة: «أنه ڪي وَنَّتَ و العراق ذاتَ عزْق). 
وفيها أيضاً عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس قال: «وَقَتَ 
رسول الله عي لل المَشْرِقٍ العقِيق». قال البيهقي: تفرد به يزيد بن ابي زياد 
عن محيد بن ی اا فال محمداً فيما 
عهِدَ يروي عن أبيه» عن ل وفي (مُسئّد البرّارِ) عن مُشلم و الرٽنجي» عن 
ابن جُرَيْج» عن عطاءء عن ابن عباس: «وقّت رسول الله عه لأهل المشْرق ذَاتَ 
عوق). 

وقال الشافعي: أخيرنا سعيد بن سالم: أخبرني ابن جرَيْج: أخبرني عطاء: أن 
رسول الله عله... فذكره مُوْسَلاً يِكَمَامِهِ. وفيه: «لأمل الممشرق ذَاتُ عزق». قال ابن 


.۲۷٠/١ المْهَلُ: مؤضغ الإغلآل» وهو الميقات الذي يُخرمون منه» النهاية:‎ )١( 


وَحَرْمَ تیر الإحرام عنها نمه كمد ورل فة #73770000 


ا نّمم تزغمون أَنَّ النسي عله لم بره قت دات عِوْق)) ونه لم يكن 
أل 2 شرق يوم فقال: RE‏ 0 لأهلٍ المَشْرق ذَّاتَ عرق». 
قلت: وِلَعلّهُ ما بَلَعّ عُمَرَ رضي الله عن فيكون من جملة موافقاته له له. 

ولو سلك في الو بز يعات ان وا حرم إذا ادى واحداً منهماء 
وإخرامه ِن أبعدهما أؤلى. ولو لم يحم الحدبي» ومَنْ بمعناه» من ذي المخليقَة وأَحرم 
من الجحفةء لا شيء عليه وأكرة وفاقاً. وعن أبي حنيفة يلزمه دَمٌ وبه قال الشافعي. 
لكنّ الظاهر هو الأولء لما ژوي في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: «مُنٌّ لَهُنَّ 
ولع آي يهن من غير أشن نت حاون إلى الميقاث:العاتى ضار ميقانا لذ 

(وَحَوْمَ تأخيرٌ الإحرام عنها) أي عن هذه المواقيت وعن ما حذاها (لِمَنْ قَصَدَ 
دُكُولَ مَكَة) أو الخرم» سواء قَصَدَ الحَجٌ أو العُمْرَة أو لم يقضد أعدعماء فإِنْ دخل بلا 
إحرام فعليه حجة أو عمرة لوجوب الإحرام منها(© لأعد التّسَكَينَء ولزم الد بالتأخيرء 
واحترز به عَمِّن قَصَدَ موضعاً دون الحرم» كيشتان بني عامر ونحوه» سواء نوى الإقامة 
فيه خمسة عشر يوماً [770 - ب] أؤ لم ينو فإنه يجوز له“ مجاوزة الميقات بغير 
إحرام» ويصير كأَمْلٍ ذلك الموضع. ومذهب مالك: يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام 
للذي يكثر تَوْدَادُه إلى مكة كأهلها والمقيمين بهاء الذين يخرجون للمعاش» دون آهل 
الآفاق الذين نما يَفُصِدُونها لحاجة أو ون 


ىك لحاجة د تجارة أو رسالة» ا یکی ل أحدهي 1 الا والآخخر 
استحبابه وهو أظهرهما. لهما ما اروى مسلم والئسائي من حديث جابر: أن النبي عله 
دخل يوم فح مَك وعليه عِمَامَةٌ رداق بغير إحرام»). 

ولنا ما قدمناء وا زرك ان أبن شيبة» عن عبد السلام بن حؤب» عن خحُصَيف 
عن سعيد بن مجبَهِره عن ابن عباس: أن النبي لله قال: «لا تُجَاوِرُوا الميقات إا 
بالإحرام». وهو لکونه منطوقاً أولى مِن أذ الشافعي بمفهوم قوله عن يكن أراد الحج 
والعمرة. اوه َيه عام الفح څک جور له ولأضحابه بذلك 
الوقت» ولذا قال مله في ذلك اليوم: «إِنَّها - أي مكة لذ ج ل قلي تکل 


)١(‏ أي المواقيت. 
(۲) ما في المطبوعة: يجزئه» وما أثبتناه من المخطوطة. 


كِتَابُ الح 1۲1۱ 


لا القدي وحَلّ لأهْلٍ دَاجلِهَا دْحُولُ مكة غَيِرَ مخرم TT‏ 


لأَحَدٍ بعدي» وما حلت لي ساعة من نهار ثم عادّثُ عَرَاماً20. يعني في الدخول 
بغير إحرام الجا علي عل اول بعده عي للقتال مع الإحرام. 


(لا التَّقْدِيمُ) أي له يَحْوْم تقديم م الإحرام على هذه المواقيت» بل هو ا إذا 
كان في شهر الحج» واا فا فل فة لما روى الحاكم من حديث عبد الله بن 
معد المُرَادي قال: «سئْل علي رَضِيَ الله علد عن قوله تعالى: فووا الح والحُمرَة 
بل 2 أي من الإتمام بمعنى الإكمال» قال: أَنْ تخر من ذُوَيْرَةٍ أهلك». وقال: صحيح 
عى شرط الشيخين. 0 7 أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاًء ونُظِرَ فيه. ولكن 

يَشْهَدُ له قوله عله : «مَنْ و عُمْرَةٍ ةِ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ 
عفر له ما تَقَدّم من ذنبه 3 7 وَوَجَبَتْ له الجنة». رواه أحمدء وأبو داودء وابن 
ماجه. ولأنه أكثر تعظيماً وأؤفر مشقة والأجر على قَدْرِ المَسَمَة. ولذا کانوا ۲۷۱17 - 1 
يستحبون الإحرام بهما من الأماكن القاصية؛ قَرُوِي عن ابن عمر أنه حرم من بيت 
المقدس» وعِمران بن ححصّين من البصرة» وابن مسعود من القادسية» وابن عباس من 
الشام. 

وأا نول ا والهداية): :إن الرواية عن ابن مسعود عملي فی تفسير قوله 
تعالى» فغير معروف» وما رواه البتِهَقِيُ عنه» قال: «أَتموا الحج والعمرة لله». 

وعن أَبِي حنيفة: أن تقديم الإحرام على الميقات لا يكون أفضل إلا لِمَنْ أَمِنَ 
على نفسه الوقوع في محظور الإحرام. وكره مالك تقديم الإحرام على الميقات» اعتباراً 
له بتقديمه على أشْهر الحج. والجواب ما قدمناه في شسَّبَهِ الإحرام بالكؤكن. 

(وخلّ لأَهْلٍ َاخِلِهَا) أي د المواقيت» وكذا لِمَنْ هو مَنْزِلُه في نفس 
الميقات (دُخُولَ مكة غَيْرَ مُخرم) لأن دخولهم إليها يكثر > وفي إيجاب الإحرام عليهم 
کل مرة حَرَجٌ. ولقول ابن عباس: ن المي عله رخص للحطابين أن يدخلوا مكة بغير 
إحرام. والظاهر اهم لا يجاوزون الميقات» فدل 3 كل مَنْ هو داخل الميقات له اَن 
يدخل مكة بغير إحرام. وقد خرج ابن عمر من مكة يريد المدينة» فلما انتهى إلى قُدَيْد 
بَلَعَنْهُ فتنة المدينة فرجع إلى مكة ودخلها بغير إحرام. 


)١(‏ صحيح البخاري (فتح الباري): »۸۷/١‏ كتاب اللقطة (ه٤)»‏ باب كيف كوف لقطة أهل مكة؟ 
(۷)» رقم .)۲٤۳٤(‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: .)١550(‏ 


1۲ كبَابُ الحَجٌّ 
0 2 5 ف 0 4 
وميقائة الجل. ولِمَنْ بمكة للحَجٌ الحرم وَلِلعُمْرَةٍ الجل. 


وهذا إذا لم يَقْصِد الداخل منهم الحج والعمرة» وأا إذا قَصَدَ أحدهما فموضع 
إحرامه. (ومِيقَائُة الجل) الذي بين الميقات والحرم» إلا أنه يجوز الإحرام من ذُوَيْرَةٍ 
أهله» بل هو أفضلء وما بين الميقات والحرم مكان واحد حَدّه الحرم كالميقات فى 
خق الآفاقيء'وَحدٌ الخرم من جاتب المدينة تجو أريعة أميال يجو إلى الي ومن 
جانب العراق ثمانية إلى المنقطع» ومن جانب عرفات سبعة» ومما يلي اليمن سبعة إلى 
أضاة ومِنْ د عشرة تنة تنتهي إلى خحديبية وهي دون جد . قدت( ( الحرم بأن 
مسيل الجل إذا جرى إليه وقف دونه. كذا ذكره ابن الحاجب. 


(وَلِمَن بِمَكْة) وما حولها من الحرم (لِلْحَجٌ الحَرمُ) لما روى مُسْلِمٌْ من حديث 
جابر قال: مرا 0 الله یھ لما أخللتا©» أن نُخرم إذا ۲۷۱7 - بع توجهنا إلى 
منوع» قال: َأخرّمنا من الأبطح). 

(وللعُفْرَة الجل) لما روى البخاري عن عائشةً رَضِي الله عنها أنها قالت: ديا 
رسول الله اعتمم ولم اشا فقال: يا عبد الرحمنٍ اذهب بأحيك فأغمِدهًا من 
التنعيم» فَأَحْمَّبَها على راحلة» فاعتمرت». ومعنى أَحْمَّجَها: احتملها. ولما في «صحيح 
SS‏ «تحرجتا عع رسول الله ملل لا نذكر إلا الح حتى جتنا 

ف( فطمَعْثُ20, ٠‏ فدخل عَلَّيّ رسول الله ل وأنا أبكي» فقال: ما يُتكيك؟ فقلت: 
وله ووت أني لم لقن رجت العام» فقال: ما لَك لَعَلّكِ نَفِسْتِ؟ قلت: نعم» قال: 
طاحرة ا و ا 

قالّث: كَلَمًا قَدِمْتُ مَك قال رسولٌ الله تلل لأصحابه: اجعلوها عُمِرَة تَأَعلّ 
لفاس إِلأ مَنْ كان معه الهدي» قالت: وَكَانَتِ الهَدْيُ مَعَ النبئ عرف > ومع أبي بكر 
وعمر وذوي اليسارة» تُم اهلوا حين راحواء فلما كان يوم الخر طَهُوْتُء فأمرني رسول 


ذا 


ا 


)١(‏ هذاء وقد محدّد الحرم المكي الآن من مختلف الجهات بأعلام بَينة مُبَيّنة على أطرافه مثل المنارء 
مكتوب عليها اسم العَلَّم بالعربية والأعجمية. الموسوعة الفقهية .٠۸١/١۷‏ 

(۲) في المطبوعة: يحرم» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(۳) في المطبوعة: أحرمناء وما أثبتناه من المخطوطة» وهو الموافق لما في صحيح مسلم 2885/6 
كتاب الحج ))١5(‏ باب بیان وجود الإحرام (/ا١)»‏ رقم .)١5١4-1995(‏ 

)٤(‏ ف في المطبوعة: جعت بسَرف» وما أثبتناه من المخطوطة. 

6 5 المرأة: حاضت. معجم لغة الفقهاء ص ۲۹۳. 


َسْنَْ وآدَابُ الححٌ] 


وَمَنْ شَاءَ إِخْرَامَةُ بالححٌ تَوَضأُ وغسلةُ ا OA‏ 


الله عله كَأَمَضْتُء قَالَتُ: فأتينا بلخم بقرء كَُنْتُ: ما هذا؟ فقال: أُمْدَى رسول الله عَم 
عن نسائه البقرة» فلما كات ليله الحضبة “ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله يؤجغ الناس بحكة 
وعْهْرَ وأرجغ بجي فأمَرَ عبد الرحمن بن أبي بكر َأَرْدَقْبِي على جَمَلِهء قالت: فإني 
لأذكر وأا جارية جا ان اسن للدي ضاي مؤنجرة الرحل7 "© عي تا إلى 
التنعيم» > فَأَهْلَلْتُ منها به بِعُمْرَةِ جزاءٌ بعمرة الناس التي ایرو 
وفي قولها: مرج ان ج وغمرة واج بحجة) دلول واش علي أن 
الداس: إا كانوا قارنين» أو متمتعين» ToS‏ 
ولأن أداء الحج في عرفة وا ف الجل - فيكوثٌ إِخْرَامُ المَكيٌ بالحج من 
الحرم» لِيَتَحَقّىَ له نوع من السفر [بتجدّل المكان» وأداء العمرة في الحرم» فيكون إحرام 
ي 5 3 9 ,ب في 


[ سنن E‏ الحج] 

(ومَنْ شَاءَ إِخْرَامَهُ بالك تَوَضَاً) اسْيِحْبَابَاً (وغُشلة أحَب) بل سُئَهَء لما في 
«سنن الترمذدي» - وحخششتة - عن خارجة بن رَيْد» عن أبيه رید بن ثابت» انه رای النبئ 
یه ۲۷۲7 - أ] تجرد لإهلاله واغتسل» وفي رواية ا «اغتسل لإحرامه»» 
والمراد بهذا العُسل تحصيلٌ النظافة وإزالة الرائحة لا قَصْدَ قَصْدَّ الطهارة» حتى تُؤْمَرُ به 
ا للقي لما روى ابن عباس أنه عله قال: ِن التْقَسَاءَ ELE‏ 
وتُحْرِمُ وتَفْضِي المناسك كلها غَيِرَ أن ي بالبيتِ». رواه أبو aL E‏ 

وفي «مُغججم الطبراني » عن عائشة: د ن النبي ع كان إذا عو إلى عكة ال 
حين رید أن يحرم - أي بحج أو عمرة -. ا روى ل صحيح الإسناد 
- من حديث ابن غباس قال: اغتسل رسول الله علق ثم لبس تابه د أي الإزار والرداء 
فلما أتى ذا اللي صَلّى ركعتين ل قضد على بعري ا على لبجل 
أخرّم - أي جَدَّدَ إحرامه -. فإِنَ الصحيح أنه عله عقب صلاته بالإحرام أو المعنى: 
SET‏ ال القاموس المحيط» ص 550.» مادة (حصب). 
(؟) ممؤيجرة الوخل: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. النهاية .۲۹/١‏ والكور: الر 

بأداته. مختار الصحاح ص 45 ۲» مادة (كور). 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 
)٤(‏ وعبارة المخطوطة: «أحرم عَقِيب صلاة الإحرام» - أي سُنة الإحرام -. 


14 كتابٌ الحَجٌ 


ولبسّن رِدَاءٌ وإذَارا طاهِرَيْن) وتطيت 210010199999999 


رَفْعَ صَوْتّهِ بما يذل على الإحرام» وهو التلبية. 


ثم هذا العْسْل للتنظيف حتى تُوْمدُ به الحائض والنفساء والصبيء ولا يقوم 
التيمم لهم مقامه. وس لفن الل كمال التنطيت: من فص الأظفارء ونَثْفٍ 
الط وحَلق العانة» وقص الشارب» و زوجته ل تيسر» لأنه يحصل به رتفاق0© 
له أو لها فيما بعد ذلك. وقد أشند أبو حنيفة عن إبراهيم بن المكشرء » عن أبيه» عن 
عائشة قالت: كنث أَطَيْبْ رسول الله بف ا لل عد 
وفي رواية: «طيّدثٌ» e‏ بصيغة الماضي. 


(ولَبسَ رِدَاءٌ وإذاداً طَاهِرَيْنٍ) بصن لحديث: «حير ابم البيض». رواه ابسن 
ماجه. ولأنهما بمنزلة الكفن» وكا اكيت أذ يكونا جَديدَيْنٍ أو حَسَيلين: وفي البخاري 
عن كرئباه عن ابن عباس قال: انطلق النبي عي من المدينة بَعْدَمَا تر جل ودن 
ولب إِزَارَهُ ورداءه فاضا 6 يَنْهَ عن فيه من لار الارن تُلَْسُء إا 
المزعفرة التي ودع 5 على الجلدء 0 بذي الحْلَيفَة» ركب راحلته حتى استوى 
غل لداب وهل هوو صخا ف د الحو 


(وتطَيّب) 77/١71‏ - ب] باي ليب كانء وكرة محمد مما يبقى عينه بعد 
الإحرام» وهو قول مالك» لما في «الصحيحين» من حديث يَعْلَى بن اميه قال: أ 7 
َه جل مُتضَمْخ0" وعليه جبةٌ فقال: يا رسول الل كيف تّرى في رجل أخرم يغهر 
8 جب بغدما تَضَّمْحَ بطيب؟ فقال له الي عإلل: دأناالطيث اندي لك نة ثلات 
مرات» وأئا الجبة قارغهاء ثم اصع في عُمْرَتِكُ ما تَصْنَعُ ت في حجتك». ا 
منتفعاً بعد الإحرام بِعَيْنَ العليب» ورهن مه 

ولنا ما في «الصحيحين» عن عائشة أنها قالت: : كنت ا أَطَيْبْ رسول الله ملل 
لإحرامه قبل أن يُخرم. وژوي عن عائشة قالت: رل لله یه بأَطْهب ما 
أُقْدِدُ عليه قبل ن يُخحرم. وفي رواية مالك في «الموطاً»» والبخاري» أن داود» عن 


)١(‏ الارتفاق: ارتفق أي انتفع. المُغْرب ۳۳۹/۱ مادة (رفق). 

(۲) الترَجُل: تشريخ الشَّعر وتنظيفه وتَحْسِيئُه. النهاية: .٠٠٠/۲‏ 

© تودع: أي َنْقْضُ صِبِعَهًا عليه» وثوبٌ رَدِيع: أي مَطْبْوعٌ بالرٌغْمّران النهاية: .۲٠٠/۲‏ 

)٤(‏ تَقَلِيدٌ التدّنة: أن يعلق في عنقا شيءُ ليغلم ئها هَدْيّ. مختار الصحاح ص: 5559» مادة (قلد). 
(ه) الأصممخ: اللَطّخ بالعليب وغيره» والإكثار منه» النهاية: ٩/۳‏ ۹. 


كتاب الحح 10 
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عائشة قالت: كلت أطَيْبُ رسول لله َه الإحرامه قل أن يُخرم) ولإخلاه قبل أن 
يَطوفٌ بالبيتِ. وفي لَفْظٍِ لهما: کأڻي أنظرٌ إلى وبيص [الطّيب في مَفْرق“ رسول الله 
عه وهو مُخخرم. وني لفط الم كأني أنظر إلى وبيص(© المشك في مَفْرِق 
رسول الله عله وهو يُلَبِي. والوبيص: - بصاد مُهْمَلة - التريق. 


والجواب عن حديث يَغلى: أنه محمول على أنه كان من زعفران» تدل عليه 
روايةٌ مسلم: وهو مُرَعْفِدُ لحيته ورأسهء وقد نُهِيَ الرجل عن الرَّعْفّران7”©. ورواية 
الطحاوي لحديث يعلى بن أمية: «احلع عك هذه الجئة واغسل هذا الرُعْمَرانَ وَاصْنّع 
في عمرتك ما كنك صَانعاً في حجيك)». أو أنه منسوخ» لأنه كان في عام الجغرائة 
وهو سّنة ثمانٍ» وحديث عائشة في حجة الوداع سنة 0 


وكونه مُنْتَمَعَاً [به] بعد الإحرام لا يَضْرء لقول عائشة: کا تحرج مَعَ النبيٌ 
له إلى مكة فنضئّد”" ججاهتا بالمشك المطيب عند الإحرام» فإذا عرقت إغدانا 
سَالَ على وَجهِهَاء فَيَراهُ النبئ عر فلا يَنْهَانًا. رواه أبو داود. ورُئِيَ ابن عباس تحزن 
وغل رأسه مغل الت من الكَاليية©. وقال 7 - أ] ممشلم بن صُبَيح: رأيت ابن 
الؤُبَهِر مُخرماء وعلى رأسه وفي لحيته من الطيب ما لو كان لرجل أغدّمته رأس ماله. 
قال الجئذري: وعليه اكت الصحابة رَضِيَ ي الله عنهم. 

ويُشْتَكَبُ أن يعَدَهنَ أَيضأء لما روي عن عائشة قالت: كان عل إذا أرَادَ أَنْ 
ب يخر تَطَيْت بِأَطيب ما يَجِدُ ثم يُرَى وبيصٌ الدَّمْنِ في رَأْسِهِ ولِخييه بعد ذلك. رواه 


مسلم. 


)١(‏ المَفْرِفَ: ‏ بكسر الراء وفتحها ‏ وسط الرأس» وهو الموضع الذي يُفْرَّق فيه الشعر. مختار الصحاح 
ص: ۲٠٠١‏ مادة (فرق). 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(۳) وفي المخطوطة: التزعفر. 

)٤(‏ أي الطيب. 

(ه) سقط من المطبوعة. 

(5) الصمد: الد يقال: ضَمَدَ رأسه ومجؤحه إذا شدَّهُ بالصَّمادء وهي خرقة شد بها العُضُو المَؤُوف - 
أي المصاب. النهاية: 55/7. 

(۷) الذِبٌّ: سلافة خُثّارة كل ثمرة بعد اعتصارها. القاموس المحيط ص: ١١١‏ مادة (رب). والغالية: 
بكسر اللام» جمع غوال» نوع من الطيب» مركب من مسك وعنبر وغود ودهن. معجم لغة الفقهاء 
ص ۳۲۸. 


1۲٦‏ كتاب الححجٌّ 


أَحْكامُ المُفرد] 

وقال المُفرد: اللهُمٌ إِنْي ارد الحَجٌ فَيَسْرْهُ لي وتَقَبلَهُ مئي» ثُمَ لى ينوي 
بها الح 

(وصَلّى شَفْعَاً) أي ركعتين عند إخرامه» E NEE‏ ابن 
عباس: خرج رسول الله زه حاجاًء > قلعا صلى :فى مشجده بي اة ر كيه 
أوجب في مجلسه ٤اخ‏ حين فَرَعٌ من ركعكين. 

رأناها دكر في رالودارقةة E‏ آنه یل لی الحليفة ركعتين عند 
إخرامه” لي أله صل بز الشريقة فى المسجد من غير 
ذ كر ارک 

0007 كان رسول الله مله يتركع بذِي 
الحُلَيمّة فإذا اسشوت به الناقة قاكمة ت مسجد ذي الخُلَيِمَةَ اَهَل بهؤلاء 
الكلماتٍ - أي َدّدَ غلل يكلِمَاتٍ التلبية - فلا بُعارض ما قبله. 

ويُستحب أن يقرا فيهما [ب: قل يا أيها] (' الكافرون»: وسورة الإخلاص. 


وفي رواية أبي داود عن أنس: أنه عه صَلَّى الظهر ثُمَ ركب راحِلَتَهُ فَلَعَا عَلا جيل 
البَئدَاء أَمَلّ. 


[أحكام المفرد] 


(وقال المُفرذ): وهو الذي يريد إحرام الححجٌّ فقط (اللهُمَ إشي ريد الچ 
يسر ولكاة مت OR‏ لاد اا فى أرب متفرقة» وأَمْكِتَةٍ متباينة) 
فلا يخلر عن المشعة عاذي ويطك قعل الأن السار غلى حصولة والاقشخداء 
بالخليل وإسماعيل“ عليهما السلام في قو قولهما: 2 با تقل O‏ 


(كُمَ لَبَى» ينوي بها) أي بالتّلبية (الخج) لائ عبادة» فلا ياتى إلا بالنية. والأؤلى 


)١(‏ في المطبوعة: عن إحرام» وما أثبتناه من المخطوطة وهو الصواب. 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(*) أي مدار حصول الحج على قبوله. 

)٤(‏ أي القبول. 

(©) وفي المخطوطة: ونجل الخليل. 

(5) سورة البقرةء الأية: (۲۷). 


كِتَابُ الحجٌّ ۷ 


0 لبيك اللهع ب ميك لَبِيِكَ لا هَرِيكَ لك لبيك إِنَّ الحَمْدَ والتّغْمَةَ لك 


ا الدعاء بعد الصلاةء ثم يقول: نويت الحج» جرع رفك بيه لله فال کا 
وفي (سان أبي داود) من حديث أبي إسحاق» عن حُصّيف» عن سعيد بن جير 
قال: as‏ أصحاب [7؟ - ب] رسول الله عل 
فى إفلالد حن ازج فقال: إِنّى لأَغلَّمُ الئاس بذلك إِنّها نما كانت من رسول الله 
ی > E‏ حرج رسول مامه امور 
مسجده بذي الحَليقّة ركعتيه» أَوْيَتٍ في مجلس اهَل بالحج حين قَرَعٌّ ِن ركعة 
E yy‏ رة ت 


فقالوا: :ا أن حين استقلث به له م شی رسول لله له لها عله على كرف 
البيداء“» هَل > وأدرك ذلك منه أقو رام فقالوا: إما أل حون علا على تایدات 
َم الله» لَقَدْ اجب في مصلاه» اق حين استقلث به ناقّه» وأَّمَلَّ حين علا على 
شرف البيداء. ورواه الحاكم أيضاًء وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(وهي:) أي التلبية المسنونة (لَبَيْكَ اللهُمْ لَبَيِدَه . لَبَيِكَ لا شَرِيكَ لك لبيك») اَم 
أَجَعْتُ لك إِجَابَةٌ بعد إجابةٍ (إِنّ الخفد) يكشر الهمزة عند محمد والكسائي والفرّاء 
على الاستعناف لزيادة الثناءء ويفتحها عند أبي حنيفة وآخرين على التعليل. قال 
الخطابي: الفتح رواية العامة. وأما ما في «المحيط» يِن أَنَّ الكسر أُصْوّب لأن النبيّ 
لَه كسرها فغير صحيح (والئُغمَة لك والمُذك) أي لك (لا ريك لك) أي في الملك 
ولا في غيره. 

وفي الكتب الستة عن ابن عمرٍ أن تلبية رسول الله مله ميك اللّهُعْ لبيك 
إلى آخره. وقد أجمع الارن غل أن التلبية بالحج هكذا. وروى الحاكم ‏ وقال: 
صحيح الوستاد عن اين عباس قال: CRI‏ قال: 
يا رب كَدْ فَرَعْتُ فقال: ادن في الناسٍ بالحجٌ» قال: يا ربٌ وما يبلغ صوتي»› قال: 
أذ وعَلَىّ البلاغ» قال: يا رَبَ كيف أقول؟ قال: قل: يا أيّها الناس؛ کیب عليكم 
الحَجٌ, حج البيت العتيق؛ > فسمع من بين السماء والأرضء ألا تَرى انهم يُجِيبُون من 
)١(‏ في المطبوعة: هناك وما أثبتناه من المخطوطة. 
(؟) أَرْسَالاً: أي أفواجاً وفرقاً. النهاية: ۲۲۲/۲. 


(7) التهداء: اسم موضع بين مكة والمدينة. النهاية: .٠١١/١‏ 


1۲۸ كاب الح 


قلت: ولَعَلَّهُ المرادُ بقوله تعالى: «إوإذ وأا لإبراهيع مكانٌ البيت 4 إلى أ 
قال: ودن في الاس چ يأنوك رجالاً وعلى كل ضَامِرٍ يََتينَ من كل فَجٌّ 
ميق الآيةَ ۲۷٤[‏ - أ]. 

(ولا يُنْقِصُ منها) أي من التلبية المأثورة بالروايات" المشهورة. وأَمَا قول 
صاحب «الهداية): لأنه هو 0 باتقاق الرواة فلا ينقص منهء رن بما روى 
اريف امه عن عات قالت ي لأَعْلَمْ كيف كان وول الله عله يُلَبِي : 
لَعِيِكَ النّهُمَ لبيك لَكَيِكَ لا ب al‏ إن الحمد والنّعْمَةَ لك - وليس فيه: 
والملك ‏ لا شريك لك. 


(وإن زاد) عليها (جَارّ). وقال المّدُوري في الع إن زاد عليها استحجب. 
والأظهو أَنْ يُقال: إن الزيادة مُسْمَحبَةٌ إِنْ كانت مرويةٌ عن افع وجازتث ِنْ كانت 
بخلافهاء لقول نافع: وكان ابن عمر يزيد في تلبيته: لبيك» لبيك وسَعْدَيْكء والخير 
بيديك» لبيك لبيك والرغباء إليك والعمل. رواه مسلم والأربعة. وروى مسلم هذه الزيادة عن 
عمر أيضاً: ولبيلك إله الخَلّى“ لبيك لبيك. رواه النّسائي وابن ماجه وابن حِبّان والحاكم عن 
أبي هريرة. وروي عن ابن مسعود زيادة: لبيك عدد التراب. رواه إسحاق بن رَاهُويه في 
«مُشنده». وروى الربيع عن الشافعي: إِنْ زاد عليها كره. 


وإذا فَرَعّ من تلبيته سأل الله مغفرته وزرا امع مي ار رواه الطبرانى 
عن رَه بن ثابتٍ الأنصاري فيقول: اللهم إِنّي اساك مَعْفِرَتَكَ ورضاك عني في دار 
القرا وأ تُعيِقّيِي مِنَ الثار . أؤ يقول: اللهم إِنّي أسألك رضاك والجنة» وأعوذ بك من 
النار . فللدّارَفْطنِيَ عن خُرجَة أيضاً بلفظ: أنه كله كان إذا فَرَعْ من التلبية» مال رضوانه 
والجنة» واستعاذ برحمته من النار. 


يُسْتَحَبٌ رفع الصوتٍ بالعلبية› لقوله ع : «جاءني جبرائيل فقال: با مد 
مو أضحابك فَلْيَوْقَعُوا أَصْوَائَهم بالتلبية» فإنها من شعائر الحجٌ». رواه ابن ماجه. وروي 


(YD سورة الحج»ء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجء الآية: (07؟). 

(۳) في المطبوعة: بالرواية» وما أثبتناه من المخطوطة. 
)٤(‏ في المطبوعة: الحقء وما أثبتناه من المخطوطة. 


كِتَابُ الحَجّ 11۹ 


[مخظورَاتٍ الإخرام] 
قَيَقّي الرْقَتٌ» والفشوق» والجدال» E‏ 


عن القاسم بن محمد بن بي بكر أنه قال: كان يَسْتَحِتُ الصلاة على النبئ عب بعد 
التلبية. روأه أبو داود والدّارَقْطبي. 

(فصَارَ مُخرماً) أي بالخمع بين النكة والتلبية. وينعقد الإحرام بمجرد النجة» ويس 
بهما عند[ ۷ - ب] مالك والشافعي» وهو رواية عن أبي يوسف قياساً على شوم 

ولنا أن التلبية ذکو يقوم مقام تكبير التحريمة في الصلاةء ولذا رط في ا 
وسُنّ عند 0 فيهما. وقد رُوِي عن ابن عباس في قوله تعالى: «َإفَمَنْ فَرَض 
فيهئّ الح قال: فورض الح ج اللإغلال(. وال ابن عمر: التلبية: 

7 محظورات الإحرام] . 
(فَيَتْقِي القت والقُسُوقَ والجدال)؛ )» لقوله تعالى: فمن فْرَض فِيهِنٌ الحَجّ فلا 
رَفَتَ ولا فُشوق ولا جِدَالَ في ا کج 44 وهلا نو الى اش 
وَالدقّتُ: الجمّاع؛ لقوله سبحانه: أجل لي لَهلَهَ الصيام الدَفَّتُ إلى نمائک چ أو 
ذكر الجماع ودواعيه بحضرة النساء. وژوي أن ابن عباس أَنْصَدَ شغره9*): 

م 300 ك E‏ الحو E‏ 
وقيل: ف ا وقيل: 3 ا 5 غَيْبَةٍ 0 والفُشوق: هو 
الخروج عن حدود الشريعة»› ور في حالة الإحرام اس واب لأنها حالة الإقيال 
على الطاعات وهجران المباحات» فصار كلبس الحرير في الصلاةت والتطريب ٍ 
القراءة» ونظيرة الظلم في الأشهر الحرم في قوله تعالى: «إفَّلاً تَظلِمُوا فِيهِنٌ 
أَنْفُسَك:)04". وقيل: هو الشباب» والتنابز بالألقاب. والجدال: المجادلة يخي 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .)١۹۷(‏ 
هة الإهلال: رَفْع الصوت بالتلبية. معجم لغة الفقهاء ChE‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: (۱۸۷). 

)٤(‏ ف في المطبوعة: الشعر» وما أثبتناه من المخطوطة. 
e‏ هو صوتٌ فل أَخفافٍ الإبل. النهاية: 77/8 ؟. 
(7) وفي المطبوعة: «هي». 

(۷) سورة التوبةء الآية: .)١(‏ 


a‏ كات الحَجٌ 


وقَثل صَيْدِ البق والإشارة إليه, والدلالة عليه e‏ 


المخاصمة 3 الرفيق» 0 الخادم» 0 المكاري(1) من غير ضرورة تلجِثَهُ إليه» وإلا فمن 
تمام الحج ضَرْبُ الجمّال» وقد ورد أن الصّدَّيقَ ضرب جتاله لتقصيره في الطريق. 

ويجوز ذ تكاح المُخرم وإنكاحه عندنا خلافاً لِمَالك والشافعي. لهما قوله عَيَلهِ: 
«لا يكح المُحْرِمٌ ولا ينكس( رواه عثمان بن عفان رَضِيَ الله عنه. ولنا ما روي عن 
ابن عباس: أَنَّ النبئ يھ تررح ميمونة وهو مُخرم. و روي عن عائشة» واختلفت 
الروايات في حديث أبي رَافع: ففي بعضها: ترو جهاٍ رسول الله عله وهو حلال» وفي 
بعضها: تَرَوّجَها و وبتى بها وهو حلال» وكنتُ أَنّا السفير فيما بينهما. وتبين 
بهذا الستديرة: أن المراد من حديث عثمان 3ه/ا؟ - 1 الوطىءٌ دون العقد» فإنه2”) 
إلوطیء““ حقيقةٌ وإن“ كان مُسْتَعَاراً للعقد مجازاً. وفي كتاب النكاح لهذا مزيد 
التحقيق والله ولي التوفيق. 

(وقثل صَيْدٍ اليرّ) وهو ما كان توالده ومثواه في البر» دون صيد البحر: وهو ما 
يكون كلاهما"“ في البحر. وأصل ذلك قوله تعالى: لأَحِلٌ لكم صَيِدُ اللبخر وطَعَامهُ 
متَاعاً لكم وللشيارة وترم عليكم صَيْدُ البو ما نكم حزما أي مُخرمين. 

(والإشارة إليه» والدلالَةَ عليه) والفرق بينهما: أن الإشارة لما يكون بالحضرة» 
والدّلالة لما يون بالعَئِبة» والنوعان ممنوعان لما في الكتب الستة من حديث أبي 
قتادة: نهم كانوا في سیر لهم بَعْضّهم ؛ مُحْرمٌ وبَعضهُم ليس مُخرم قال: قَرَأَيِتُ 
حِمَارَ وش فَرَكبْتُ فرسيء وأَحَذْْتُ المح وَاسْتَعَنْتٌ بهم فأؤا_ أن يُعِينُوني» فَاخْيَلّشَتٌ 
سوطاً من بعضهم وشددت على الحمار فأصبثه تأكلوا . منه فأشفقوا - وفي نسخة: 
واستبقوا - قال: قشل عن ذلك الب عل فقال: «أمِنكم أَحَدٌ أْمَرَةُ أف تين عليها ار 
ا إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لها 


٤٠١ الغكاري: الذي يوجر الدوابٌ وتحوها. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۲ كتاب النکاح »)۱١(‏ باب تحريم نكاح المحرم »)٥(‏ رقم ٤۳(‏ - 
.)١ 8‏ وأبو داود ٤۲۱/۲‏ - 2477 كتاب المناسك »)١١(‏ باب المحرم يتزوج (۳۸)» رقم 
.)١851١(‏ 

0 أي لفظ «النكاح». 

)٤(‏ وفي المطبوعة: الوطىء. 

(©) وصلية وليست شرطية. 

(5) أي توالده ومثواه. 

(۷) سورة المائدة الآية: (5450). 


ياب الغ 5 
8 5 5 : 
والتطيّت. وقلمم الظفرء وَسَثْرَ الوَجه والرّأس, لظ 


وفي لفظ لمسله”؟: «هل أش رتم : هل أعنتم؟) قالوا: لاء قال: «فكلوا». وفي 
رواية [قال]: «هل معكم من لَحْمِهٍ شيء)؟ قالوا: معنا جلف فادها وأكلّهًا. وفي 
رواية: قالوا: نعم» فَرَقغتا له الذراع» فدعا بها وأكل منها. اة البخاري. 

(والتّطَيْبَ) والتدمّن والخَضْب”2 بالجئّاء وشم الرياحين والثمار الطيبة» لما 
روى الترمذي» وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: قام رجل إلى النبيّ يلل فقال: من 
الحاحٌ - أي الكامل ؟ فقال: «الشَّعِث التّفِل). والشَّعِث: المنتشر شعر الرأس. والتفل: 
التارك الطيب. وقال الشافعى: يجوز له الخْضّاب بالحِبّاء لأنه ليس بطيب. ولنا أنه 
عكثر نين التنعدة عن الكل اتاب واا رال الجا ليك روا الات : 


(وقَلْمَ الحو ) لأنه من فضتاء التّقث: أي إزالته . وَالتَّمَتٌ: الوسخ» وقد قال تعالى: 
ئم ليَفُضُوا تَمَتَه ۵ أي بعد التحلل الأول. 


(وسَئْرٌ الوَجِهِ والأس) ۲۷١٠‏ - ب] لقوله عَكْلهِ: «[إحرامٌ الرجل في أيه وإ 
إحرام اعرا في وَجْْهِهًا». رواه الدَّارَقُطَنِيَء والبيهقي في «شننهما». ورُوي عن عائشة 
أنها قالت: كان الركبانٌ رول بنا ونحنٌ مع رسول الله عله مُحْرِمَاتٌ فإذا حَادُونا 
سدلت إحدانا جِلْبَابََا من رأسهاء فإذا جاوزونا كشفنا. رواه اناد د ماد رورم 


اف ااي اح في ا على شك اران وی هی نت جرا 
بود ا 0 للشافعي ما رواه هو عن النبي مله قال - في الذي وقص -: 
«حَمّدوا و هه ولا د تخفرواارأسدى أي في حال تقب لكونه رما والوخض: كشه 
العنق» اه التغطية. 


ب ل اوس ان ببناجه عن سعية بن ج عن ابن 
عباس: أن رججلاً وقصته ر وهو مُخرم م فمات» فقال رسول الله عله : واغسسلوه ه بماء 
وسِدرِ وَكَفْنُوه في ثوبيه» ولا تُمِسُوهُ طِيبأ ولا تُحَمْروا رأْسَهُ ولا وَجهَهُ فإِله يِْعثُ يوم 
القيامة مُلَبِيه. ورواه الباقون ولم يذكروا فيه الوَجْة. وفي الجملة أفاد: أن للإحرام أثراً 


)١(‏ وفي المطبوعة: «مسلم». 

(۲) سقط من المطبوعة. 

(*) الحخِضَابُ: صَبْعُ الشعر أو الأعضاء بالجتاء. معجم لغة الفقهاء. ص: 1557. 
)٤(‏ سورة الحج الآية: (59). 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


1۳۲ اب الخ 
وشل رَأْسِهِ ولِخْيَيهٍ بالخطمي وقَصّهاء وحَلْقَ رَأسِهء وبس مَخيط وعِمَامة 


في عدم تغطية الوجه» وإِنّْ كان أصحابّنا قالوا: لو مات المُخرم بُضتع به ما لضتع 
بالحلال: من تغطية الرأس والوجه» يِدَلِيلٍ آخر ذكره ابن الهُّمَام. وقال بعض الأعلام: 
يُشْكلُ بهذا الحديث الصحيح تجرد معايفنا حو وجه المي كرما وراميلة 
لحديث ليس في قوة هذاء أو لا يتم الاستدلال به على عدم [جواز]“ تغطية المحرم 
وجهه. 

ورُوي عن ابن عمر: ما فوق الذّقن من الرأس فلا تخمروه. وعن ابن عباس أنه 
كان لا يجعل للمحرم أنْ يمر وجهه. وما روي بخلاف هذاء حکایاٹ فِعْلٍ) واه 
يباح حال العذر فيحمل عليه. ولو حمل المُخرم على رأسه عذلا أو طبقاً أو 
إجانة لا يكون مغطياً رأسه عادة» ولو حمّل ثياباً كان مغطياً. 


(وشل رَأْسِهِ ولخيَتهِ بالخطمِي): وهو - پکشر الخاء المعجمة - نَبتٌ يُعْسَل 
به الراس. ا عند أبن حنيفة فلأنه طيب» وأمًا Y1]‏ 0 عِنْدَهما فلأنه يَفَثّل هَوَامٌ 
الرأس واللحية» ول الشعر. وثمرة الخلاف تظهر فيما يجب بسببه: فعند أب حنيفة 
دَم» وعندهما صَدَقَةُ. وقيد «بالخطمى» لان عَسْلَهُمَا بالأشنان“ والصابون ونحوهما 
جائز اتفاقاً. وأجاز الشافعئُ 6 أيضاً خلافاً لِمَالِكِ. 


(وقصّها) أي قَصّ لحيته > لأنه في معنى الحلق (وحَلق رَأْسِهِ) لقوله تعالى: 
ولا تَحْلِقُوا ُؤوسكم»” ^ الآية. وفي معناه التقصين وسَّعْرُ بَدَنِهِ ولو بِتَنفٍ أو غيره من 
إزالته. 


(ونبْسَ مَخيطٍ) على الوجه المعتاد» فلو ارتدى بقميص أو اترَرَ يسؤوال29 لا 
شيء عليه» (وعِمَامَة) ‏ بالكسر ‏ وفي معناه الطاقية» وخفين إلا إذا لم يجد نعلين» 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) المذل: الججوالق: وهو وعاءٌ من صوف أو شعر أو غيرهماء المعجم الوسيط ص: 2١19 - ۱٤۸‏ مادة 
(الجوالق). 

(۳) الإجانة: إناغ تُفْسَل فيه الغياب. المعجم الوسيط ص: ۷ء مادة (أجن). 

(ء) الأشّدان: هو نباتٌ من فصيلة السرمقيات تسعخرج منه الصودا المستعملة في صناعة الزجاج» وكان 
يستعمل قدياً في غشل الثياب كأداة من أدوات التنظيف. معجم لغة الفقهاء ص: .7١‏ 

(ه) سورة البقرة» الآية: .)١95(‏ 

(5) في المطبوعة: بسراويل» وما أثبتناه من المخطوطة. 


كات ال ۳۴ 
5 8 2 اس - اخ 
والمضبوغ بطیب» إلا بعد زَوَالِهِ. 


فاه يَلْمَسُ الحُمَين بعد أَنْ يقطعهما أُسْمَّلَ من الكعبين - أعنى المِفْصَلَنِ الذين في 
وسط القدمين عند مَعْقِدٍ الشْرَاك -. 


ت 
ع 


(والسمضبوغ يِطِييٍ) ) أي [بشيءٍ] له رأة مسغلدة مسن رغمران »او 
و ار يق فول التؤري. .وأصل ذلك ما في الكتب الستة من حديث ابن 
عحمة: أَنَّ و خلا قال :يا رشول الله ما اا TT‏ ولا 
لبوا 0 ولا السراويلات» ولا العمائم ولا ابراس 9 ولا الخمًاف ا أن يكونَ 
أخد ليس لد ناون فلي ال ها ار سن اكه وا ا ا 
مَسَهُ زعفران ولا وّؤس). 

وقال مالك والشافعي: لا بس باقن المْعَصمَرء لما روى مالك في «الموطأ عن 
شحَاءَ بنتِ أبي بكر انها كانت َس المُعَصْفَرَ وهي مُخرمة. 

ولنا ما روى مالك في «الموطأ» من حديث ا انکر على 
طَلْحَةَ لس المُعَضْمَّر حالة الإحرام. ومن المعلوم, أن ارال والنساء في اجتناب الطيب 
سوا ونا يختلفان في لبس المخيط» وتغطية ارأس» إن المرأة 4 دون الرجل 

قال ابن الْهُمَام: في «الموطأ»: 17 عمر رأى على طَلْحَةٌ بن جي الله تز 
مَضْبُوغْاًء وهو مُحْرِمٌ فقال: م ةا 
5 فقال عمرٌ: أيّها يها الدغط إنكم أكمة 4٥۵‏ - ب] يقتدي لفاس بکم» فلو 
ن رجلا جاهلاً رى هذا الغو لقال: إن طَلْحَة بن بيد الله كان يَلْمَسُ الشيات 
المُضبغة في الإخرام» فلا تَلِْسُوا أيها الوط شيئاً مِن هذه الثياب المُصْبَعَة). فن صح 
كؤنه بَحْضَّرٍ من الصحابة أفاد مَئْع المتنازع فيه» ثم يخرج منه الأزرق ونحوه بالإجماع 
على جوازه».ويقي الان فيه في مقام اخ 

إلا غد زَوَايِ) أ زوال الطيب بالغشل» لان النهي للطيب لا للون» بدليل 3 
المُخرم يجوز له ليس المضبوغ مَغْرة: شو طن اغ أنه لا رائحة له. وقيل: إلا أن 


نما هو مَدَدٌ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة. 

(۲) الرُغفْران: تَؤْعٌ صبغي طب مشهور. المعجم الوسيط ص: 8914, مادة (رَعْفََ). 

(۳) الوّزس: يُشتغمل في صَبْغْ الثياب. معجم لغة الفقهاء ص: .6٠01١‏ 

(5) الغرئس: هو قَلَنْعْوَةٌ طويلةٌ كان النّساك يَلْسونها في صدر الإسلام. النهاية: .١77/١‏ 

(5) في المطبوعة: بدرء وما أثبتناه من المخطوطة. والمراد أي مصبوغ بالمَدّر - وهو الطين اللزج الذي 
لا يخالطه رَمْل » النهاية .۳١۹/٤‏ 


1۳4 تاب الح 
[مباحات الإحرام] 
لا الاسْتِحْمَامَ دعاستس مويق ES‏ لك RAGE‏ 


كوف اقرف ST‏ وال 
ووا عن كمد والأصل في الاستثناء ما روى الطحاوي عن ابنِ عمر قال: قال 
زول الله ع : «لا تَلْسوا كوبا هة ورن أو عفان إل اَن يكون غسيلاً». وما رواه 
ابن أبي شيبةء والتَرّار رأبو يَخلّى المَؤْصِلي في «مسانيدهم» عن ابن عباس» عن النبيّ 
ی قال: «لا بأس أن يُحْرِمَ الو جل في ثوب مَصْبُوغ برَعْفَران» وقد غسل وليس له 
قفر رَدْغْ). قال ابن دُرَيْد: والوّذغ: ما يبل القدم من المطر أو غيره. 

وما النساء المُخرماتٌ فَقَدْ أباح لهي النبيئ له بس السراويل والقعُص» كما 
رواه او 

[مباحات الإحرام] 

(لا الاشجخقام) أي لا يجب أَنْ يتقي المُخرم استعمال الماء الحار ودخول 
التخمام» لماافئ السحيحين من .حديث عيد الله بن :أن عبد اه ين عباس 
والمِشور بنَ مَخْرمة اختلفا بالأبواء - وهو بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمدء جيل 
بين مكة والمدينة وعنده بلد يُنْسَبُ إليه على ما في «النهاية» ‏ فقال ابن عباس: يَعْسِل 
و :“لا يغسلة: فأزشله ابن عباس إلى أبي أيوت الأنضاري 

جده يغتسل بين القرنين» وهو مُشئَيِر بشوب» قال: فسلمت عليه فقال: مَنْ هذا؟ 
لك: اغد ھی تخت سلس رليك عبد لبن عباس ات كنات كان رون 
الله ف عله تفيل ا وهو محرم؟, قال: فوضع أبو ايوب يده على الثوب فطأطأه أي 

خفضه ,۲۷۷7 - أ] حتى بدا لي رأسه ‏ ثم قال لإنسان يَضْبُ يَضُبُّ عليه -: اضيب فصب 
على رأسه» ثم حك أبو أيوب رأسه بيديه: RS‏ قال: هكذا رأيت 
رسول الله ع يفعل. ا 

وفي البخاري: قال ابن عباس: ل المُحْرِمٌ الحَمّامَ. وفي «مشتد الا 
في كتاب الحج الأكبر: أَنّ ابن عباس دخل الحمام بالجحخقّة فقال: ييا الله مون 
اا شيف ووو اين بي شيبة في «مُصَئَفِهه عن عكرمة» عن ابن عباس نحوه. 
دوفي ششكد الضافعيه عن يَغلى بن أي انه قال: بيئما عمر , بن الخطاب يَعْتَسِلُ إلى 
بعير وأنًا اشر عليه بثوب» قال عمر يا يَعْلّى اصبب على رأسي فَقُلْتُ: أمير المؤمنين 
أعلم» فقال عمر: للد ما ف الها ال۲ إل سَعَئاً فَسَمّى الل ثم فاض على رَأَسِهِ. 


کاب الح “o‏ 
والاشتظلال ب عقت بسنت أ و مخمل. 


وأا القصّة عند مالك في «الموطأ», والشافعي في (مُشْنده)» 5 6 بن 0 شَيْبَةَ 
في «(مُصتفه). 


وفي «شنن البيهقي» عن بوب الشُختياني» عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
المُخرم يشم الدَيْحَانَء ويدخل الحمام. وقال ابن الهمام: ما كره مالك أنْ يغيب راشه 
في الماءٍ لِتَوَهُم التغطية» وقتل القملء فن مَل أطعم. 

(و) لا (الاستظلالَ بِبَيْتٍ) من حجر إؤ مَدَر“ أؤ صوف أو وبر (آو مَخْمِل) - 

بنج الدع الأولى وكسر الثانية) وبکسر الأولى وفتح الغانية ‏ لما في حديث جابر 
ا فَأمَرَ 4ة من شَّعرٍ فضصْرِبَت له ب بک فار رسول الله ا فى أتى 
عرفة» فوجد القّئة ضربت له بنمرة» فنرلّها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقَضواء 
جلث له". وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن عَامِر قال: خرجت مع عمر 
فكان يطرح انطع“ على الشجرة 4 فيطل يه حا يعني وغو کرم ب وي أيضاً عن عُمْبَة . 
اک ابعال رات عفمان بالأبطح وان فسطاطه“ مضروبة» وسيفه معلق 
بالشجرة. 

وأا ما رواه البيهقي عن عامر بن ربيعة قال: رایت عفمان بن عفان بالعوب(» 
وو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» فمحمول على أنه كان 
در أو بفصل بين الوجه والقطيفة» وهذا A‏ - ب] هو الوجه فتنبه. وقد استدل 
بعضُ علمائنا في هذا المقام بما رواه مسلم وأبو داود والدسائي عن 1 الخخصّين قالت: 


)١(‏ المَدّر: بالتحريك من مدرء الطين اللزج الذي لا يخالطه رمل» وأهل المدر: سكان المدن والقرى. 
معجم لغة الفقهاء ص: .٤۱۸‏ 

(۲) القّكة من الخيام: بيت صغيد مستدير» وهو من بيوت العرب. النهاية: .٠/٤‏ 

() كيرَة: هو الجبل عليه أنصاب الحرم بعرفات. النهاية: 0١١8/8‏ , 

(4) القضواء: هو لقب ناقة رسول الله عَِْلَهِ. وقيل: كانت مقطوعة الأذن. النهاية: ٠9/4‏ . 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه ۸۸٦/۲‏ - 2,855 كتاب الحج »)٠١(‏ باب حجة النبي 5 »)1١9(‏ رقم 
.OTIA = 16۷)‏ 

.٤۸۲ التّطع: بصَاط من الجلد. معجم لغة الفقهاء ص:‎ 3١ 

(۷) في المطبوعة: حيان» وما اثبتداه من المخطوطة. 

(۸) الفُشطاط: بيت يُخذ من الشّعر. المعجم الوسيط ص: 588» مادة (الفسطاط). 

(۹) العؤج: قرية من عمل القع - موضع معروف بين مكة والمديئة - على أيام من المديئة. النهاية /٣‏ 
٤‏ 


۳٦‏ كتَابٌ الحَجٌ 


و سَدٌ الهمْيَانِ في حَضره. وأَكثَر التَبِيَةَ مقى صَلَّى أَؤْ عَلاً د َرَفَا أو هبط 
وَادِياً أؤ لقي بائ أو أُسْحَرَ. 


حججنا مع رسول الله مله حَجة الوداع فرأيته في جمرة العقبة» وانصرف وهو على 
راحلته ومعه بلال وأسامة أَحدُّهما يقود راحلته» والآخر رافع ثوبه على راس النبيك َيه 
يظلّله عن الشمس. وفيه أنه لا دلالة فيه صريح على أنه كان في حال الإحرام. 

(و) لا (شد الههيَانٍ) - بكسر الهاء ‏ ما توضع فيه الدراهم والدنانير سواء 
تحت ا فوقه» لانه لم يرد حفظ الإزار به» كما ذكره ابن 
الهُمَام. (في خضره) - بفتح أوله - أي على وسطه لقول عائشة: أَوْئّْقَ عليك نفقتك با 
شعكت» حين سملت عنه. ag‏ مقلع لع امن EEE‏ 


ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان. فن قلت: 2 
يكن الشدٌ لبساً لما کره سد الإزار بخبل وخر مع رة إجماعاً. قلت: ثبت 
كراهته بالحديثء وهو: أنه يله ری رجلا سد فوق إزاره حبلاً فقال: ني ذلك 
الحبل)” ©. كذا في شرح «المجمع». 

: (وآكفّرَ التّلْمِيَة) أي جيرا القوله ع : «أتاني جبرائيل عليه السلامم فأَمَرَنِي اد 
أَهْرَ أضحاب بی ومَنْ معي أَنْ َرْقَعُوا أصواتهم بالإهلال - أو قال: بالتلبية ك م مُتفقٌ عليه. 
ولما روى الا ال أنه عي سيل: ای ال أَمْضَل؟ قال: «العَجٌ والنَّحُ). رواه 
الترمذي. والعج: رَفْعُ الصوت بالتلبية. والفج: إسالة دم الهّذي. 

(مَتّى صَنَّى) المكتوبة وغيرها في ظاهر الرواية (أَوْ عَلاً شَرَفاً) أي مكاناً عالياً 
(آو هَبَطَ وَادِياً) أي تَرّل مكاناً سُفْلِاً (آو قي رُكْبَاتاً) وهو اشم ججمعء أو جمع راكب» 
وتخصيص الركب اتفاقي”" إِذْ لو لتِي مشاةً لكان الأمر كذلك. 


(آؤ آسْر) أي دحل في الشحر: وهو شدس آخر الليل» لما روى ابن أبي شَّيبة 
عن حََيْقَمَةَ قال: كان السلف يستحبون التلبية في ستة مواضع: ل 
اسعقل الول راحلته» وإذا صعد ۲۷۸7 - أ] شَرَفاء وإذا هط وادياًء وإذا ِي بعضهم 
بعضاء وبالأسحار. وروى البيهقي عن ابن عمر: أنه كان يُلْبّي راکباًء 0 
ومُضطجعاً. وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان يُلَبِي إذا لقي ركبا ا 


)١(‏ لم نجده 
(Y)‏ أي قيد اتفاقي خرج مخرج العادة وليس قيداً احترازياً. 
وم الأمة: ما ارتقع مح الأرضن كال مسجم الغة الفقهاء سن ۸١‏ 


كِتَابُ الج 1۷ 


أو هبط وادياًء وفي أدبار المكتوبةء وأخر الليل. كذا ا «الإمام). . وفي «الإمام» عن 
جابر قال: کول الله ڪيه لبي ذا لَمِي E‏ او فيط زوافيا: 


في]“ أدبار المكتوبة وآخر الليل. 


قال ابن الهُمَام: ولو رد السلام حال التلبية جازء ولكن يُكره لغيره السلام عليه 
في تلك الحالة. 


و 5-5 
لأنها ا أعناق ا وه قوله شاه 50 3 بت وُضِعَ ع لاس لنّذِي بی 
با رکا وهدىٌ للعَالَمِينَ4<”" أي لَه له.©)2. 
ويُستحب أن اا من كداء چ الكاف والمد E‏ التي 
ا مكة على درب الغ وطريق الأبطح بيجنب الحججون” 0 وهي مَقْثْرَة أهل 
مكة. ويخرج من كدا - بالضم والقَصر - - وهي التّنية التي ا ورف 
اليمن» لما في مُسْلِم وغيره من حديث عائشة: أ النبئ ل لما جاء إلى مكة دحل 
من أعلاهاء وخحرج من أسفلها. قيل: لأن أعلاها هو موضع دعا فيه إبراهيم عليه السلام 
بقوله كما في التنزيل: ظرَبٌ الجعل هذا البَلَّدَ آيناً» إلى أن قال «إفالجعل أَقْيِدَةّ ِن 
الناس تَهْوِي إليهمي الآية. قيل في السر في ذلك: أن نسبة باب البيت إلى البيت 
كنسبة وجه الإنسان إلى الإنسان. 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

)٣(‏ تبك: أي تَدق. مختار الصحاح. ص: ه25 مادة (بكك). 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: (55). 

)٤(‏ سقط من المطبوعة. 

(©) وفي المطبوعة: «وهو». 

(5) الَيية: الطريق في الجبل. المعجم الوسيط ص: 2٠١”‏ مادة (ِتَنَى). 

(۷) الحججون: الجبل المُشْرف مما يلي شعب الجرارين بمكة» وقيل: هو موضع بمكة فيه اعوجاج. 
والمشهور الأول. النهاية .۳٤۸/١‏ 

(۸) سورة إبراهيمء الآيات: ۳٤(‏ - ۳۷). 


1۳۸ تاب الج 


0 - 8 35 5 r 
E +71 بدا بالمشسجد وحين رای البَيْتَ كبر وهلل ودَعَاء‎ 


والأدب أن يُقصد الإنسان من جهة وجهيء فكذا تُقصد الكعبةٌ من جهة بابها. 
قيل: وإن لم يكن في طريقه ينبغي في أن ييل إليها في الحج والعمرة. وقيل: في العمرة 
يدحل من أسفل مكة. ثم لا فرق بين الدخول ليلا أو نهاراً لما روى النّسائي: أنه عليه 
الصلاة ا د ا وقيل: نهاراً أَفضَلء وما 

(مَدآ) بعد قط اقا ليكون حاضر القلب مقام إقباله [۲۷۸ - ب] (بالمَشجد) 

n‏ ئشة: ِن اول شيءٍ بدا به رسول الله ڪه حينَ قَدِمَ 


وج 9 يدحل المسجد من باب السلام» لأنه عه دحل منه. وِيُقَدُمُ في 
دخوله رجله الهُمنى» ويقول: EEK‏ الله والحمد للهِء والصلاة والسلام على رسول الله 
الله اغَفِر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك. 

(وجين زآى الَيْت عَبْنَ) الله واشكَحصَر في قلبه عظمة تلك البُقعة (وهَلَلَ) 
تجديداً للتوحيد (ودَعَا)ٍ لان الدعاء عند رؤيته بوا وروى ا عن سعيد بن 
مججير» عن ابن مجريج: ن النبيّ عل كان إذا رأى البيت» رفع يَذَيْه وقال: «اللهم زد 
هذا البيتٌ تشريفاً وتغظيماً وتكرياً ومهابةٌ» وزد مَنْ شَّدَقَهُ وكدْمَهُ مِمْنْ حجّه أو اعتمرَةُ 
تَشْريفاً وتعظيماً وتكرياً وبدَأً). وعن عطاء أنه عي كان إذا لَقِي البيت 1 «أعوذ 
يِرَبٌ البيتٍ من الكفر والمَفْر وضِيتي الصَّدْرٍ وعذاب القبر». ذكره ابن الهُمَام. 

واشئّخسن أن يقول عند دخحول المسجد: اللّهُعَ نت السلام» ومنك 00 
وإليكُ يَوجع السلا عَيّنًا ربنا بالسلام» وأدخلنا دارك دار السلام» تباركت رَيّنا 
وتعاليت» يا ذا الجلال والإكرام» لما روى البيهقي بسنده إلى سعيد بن المُسَيُب أنه 
قال: سَمَعْت سَمَغْت عن عمر كلمة» ما بقي أَحدٌ من الناس سَمِعَهَا غيري» سمعُه يقول: إذا 
زأئ :آلبيت: الهم أنت ادم إلى آخره. 

م اعلم أ أن دل ما 17 به داخل المسجد الحرام الطواف مُخرماً اور 

دون الصلاة» إل أن بكو عليه قائنة أو خرف كوك الوقكية» أن الوتره اة راد 


)١(‏ الكاتبة: أي المرافقة للفرائض» كشئّة الظهر القبلية وسئّة الصيح ونحو ذلك معجم لغة الفقهاء ص 


."1١/ 


كَابُ الح ۳۹ 


تم اشتفبل الحَجَرَ وكير وهَللء ورَفَعَ يَدَيْهِ كالصلاةٍ واسْتَلَمَهُ إِنْ نْ قَدِرَ غَيْرَ مُو وُذ لأَحَدِء 


و ؤت الجماعة: كَنْقَدَم الصلاة في هذه الصور على الطوافء فإِنْ لم يكن مُخر 
فطوافة تحيةٌ لقولهم: حي كنا ليود e‏ لين اة أن 2 کی ف 


يصلّي تحية المسجد كما فَهِمٍ بعض العوام. فقد روى عُروةٌ عن عائشة أن أول شيءِ 
ندا به رسول اھ کے خی قيم ,مكة أن توضاً: ثم طاف بالجیت:: . الحديث» رواه 


الشيخان. 


! (كُمّ استقْبَلَ الحَجَرَ) الأسود [۲۷۹ - أ] لِمَا روي من: «أَنَّ الحجر مين الله في 

الأرض يُصَافِحُ بها عبادّه». رواه الخطيب» وابن عَسَاكر عن جابر. وفي رواية: «الخجر 
يون اللو كم مسكة فَقَدْ بيع اللة. ا لما قم النبئ ع 
مک بدا بالحجر فاشْتلّمهء تم مَضَى على هينه قَرَمَلَ ثلاث ومَشَى أَْبَعاً. وعن ابن عمر 
قال: و ا ار اا 00 
بعمرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه تبكي» فقال: ويا عمر ههنا تُشكب العبرات». رواه ابن 
ماجه» قال الحاكم: صحيح الإسناد. وهذا الاستقبال مع الاستلام أو نحوه في ابتداء 
الطواف سنة مؤكدة» ومستحبةٌ في أول كل شوط عندنا لا واجبٌ كما قيل. 


(وكَبْرً) فيقول: باسم الله واللّهُ كب لما روى أحمد» والبخاري عن ابن عباس: 
أنه لَه طافٌ على بَعيرء كُلّمَا أتى على الذكن أَشَارَ إليه بشيءٍ في يدهء وكير 

(وهللء ورَقَعَ يَدَنْه) عند التكبير لافتتاح اللؤاف او ية ا وف ا 
القبلة بباطن كفيه. (كالصلاة) أي ناوياً به لأن الطواف كالصلاة على ما ورد. 

(واشتَلَمَه) أي لَمْسَهُ باليد. والقُبلَةُ من غير صوتِ. وقيل: وضع كفيه على 
الحجر وقَكله» أو مَسَحه بالكف وله (إن قَدَرَ غَيِرَ مُؤذٍ لأَحَدٍ) لأنَّ توك الأذى واجبٌء 
والاستلام سد ولما روى ا والبيهقي عن عن أن النبيّ ع اه قال له: («يا عم 
ٳئك رجلّ قويٰء لا زاجم على الحجر فتؤذي الصيف إِنْ وَجَدْتَ حَلَرَةَ فاشكَلمه 
| وإلا فاشتقيلة» وكير وهَلّل». وكذا رواه الشافعي» وإسحاق بن رَاهُويّه» والطحاوي. 

وهل يُستحب السجود على الحجر عَمَيبَ التقبيل؟ قال قِوَام الدين الكاكي: 
عندنا الأؤلى أن لا يسجد لعدم الرواية في المشاهيرء بالكوا تقل الدع بن مامه ني 
«متاسكه» السجود عن أصحابنا. ويُوَيّدُه ما رُوي عن ابن عباس: أنه كان يُقَيِلّه ويَسْججدٌ 
غلية as‏ أت غر رضي الله عنه قبل تم سجد عليه ثم قال: رايت 
رسول الله عه فَعلَ ذلك» فَمَعلْته. رواه ابن المُئذِر والحاكم وصحكه. 


554 كباب الحَجٌ 


22 د م 2-2 
وإلا َس سينا في يَدِهِ وقبله ا ا 


وأا التقبيل ة فسئَةٌ فسئةٌ مُوكُدةٌ لما في البخاري عن عمر: أنه ۲۷۹7 ۔ ب] شيل عن 
اشتلام الحَجَرٍ فقال: أنه یله تشتلغه ويُقَكله. وروی النّسائي عن ابن عمر: أن عمر 
قكله ثلاثاً. ولما في الكقْبٍ السعةِ عن عمر بن الخطاب: أنه جاء إلى الحجر فقَّكله 
وقال: إني أعلم أك حجر لا تَضُّدُ ولا تَنْمَعُ ولولا ئي رايت رسول الله ع يبلك 
لما فَعِلْتُكَ. ورواه الحاكم واد ف تفال علي: يا أمير المؤمنين يضر وينفع؛ ولو 
غلك تاريل داك وک ب الله لَعَلَمْتَ أنه كما أقرل» قال الله تعالى: وذ أَحَدَ 
يك من بني آم الآيةء فلما قروا أله الوب عز وجل» وأنهم العبيدٌ َكب ميثاقهُم 
في رق - أي في جلد رقيق - واَلْقَمَهُ في الحجرء ونه بيعت يوم القيامة وله عينانٍ 
ولسانٌ وشفتانِ» ويَشْهَدُ لِمَنْ وَافاه بالموافق» فيو امير الله في هذا الكتاب» فقال له 
عمذ: لا أبقاني الله بأرضٍ لست فيها يا أا الحسن. وفي رواية: أغوة يله من أن عش 
في قوم لشت منهم. وقال الحاكم: ليس هذا الحديث على شرط الشيخينء فإنَّهما لم 
يَحْمَجًا بأبي هارونٌ العبڍي. 


ألم 


وقال ابن الهُمَام: ومن غرائب المتون ما في «مصنف ابن 2 شيبة» في آخر 
سند أبي بكر عن رجل زأى ابي إل وقف عند الحجر فقال: | ني لأعلَم نك حجر 
لا نَضّدُ ولا تنفع. ثُم قله م حَحٌ. ابو بكر فوقف عنده فقال: | ي لأعلم نك حجر لا 
را ر ر ل لك قبل دا املك فن صح يُخكم 
يبُطلان حديث الحاكم لبعد أَنْ ِضْدُّر عن عليٌّ کرم الله وجهه قوله: «بل يصو ويَتقّع)؛ 
بعدما قال النبئٌ عل : دلا يض ولا ينفع)» لأنه صورة معارضة. 
لا جرم أن الذهبي قال عن العبدي: إنه سَاقط. وعمر إنما قال ذلك أو النبيئ علق 
ازل لِوَهُم الجاهلية من اعتقاد الحجارة التي هي الأصنام. قال البؤماوي: وما وَرَدَ ما 

يفضي ا وار ا ا ر رو ا ج 

(وإلأً) أي وإن لم يفير على استلام الحجرء أَوْ قَدَرَ عليه لكن يؤدي إلى الضرر. 
'(يَمَسُ شَيْكاً [:4؟ ‏ ا] في يَدِو) من نحو عصا وغيره (وقَبَتَهُ) لما روى الجماعة إلا 
ا يد ا ا ال 
يمحن معه ‏ وهو» بكسر الميم وفتح الجيم: عُودٌ معوج الرأس -. 


.)١ا/9( سورة 3 الآية:‎ )١( 
في المطبوعة: يبعثه» وما أثبتناه من المخطوطة.‎ )۲( 


كِتَابُ الح 4١‏ 
ون عَجَرَ اسْتقْبله وکټر وهل وحم الله وصَلَّى على النبيئ للف e‏ 


قيل: ما طاف عليه الصلاة والسلام وهو راكبٌ بيان الجوازء والأصح أنه يراه 
الناسٌ ويأخذوا عنه» وقد جاء ذلك في «صحيح مسلم» من حديث جابر. 

وقيل: كراهية أن يصرف الناس عنه» لما في مسلم عن عائشة قالت: طافٌ 
06 ا باي ج الو على راغات يسام ار كراهية أن يصرف 
عنه الناس. ورد د هذا القيل باحتمال عود الصجين على ار ويدفع بأن ماله إلى ذلك 
القيل. وقال ابن الهُمَام: أي لو طاف ماشياً لانصرفٌ الناسٌ عنه لكل عق ره 
الوصول إليه لسؤال» أو لدؤيةٍ لاقتداء لا يَقْدِنُ لكثرة اللي حَوْلّه» فينصرف من غير 
تحصيل حاجة. 

وقيل: كان به شكاية ا و ا لما روى محمد في «الآثار» عن أبي حنيفة 
عن حَمّاد: أنه سعى بين الصفا والمروة» مع عِكُرِمَة فجعل حَمّادُ يصعد على الصفا 
والمروة وعكرمة لا يصعد [ويصعد حمّاد المروة» ولا يصعده عكرمة ]20 فقال حَمّادُ: 
يا ابا عبد الله ألا تصعد الصفا والمروة؟ فقال: هكذا كان طوافٌ رسول الله عله قال 
حماد: فلقيتٌ سعيدٌ بنَ جُبیر» فذكرتبٌ له ذلك» فقال: إنما طاف رسول الله عه على 
راحلته - وهو شاكِ ‏ يستلم الوْكنَ بمخجنء؛ فطاف بالصفا والمروة على راحلته» فمن 
أجل ذلك لم يصعد. 

قلت: وهذا القول أظهر لا المَشيَ في الطواف والسعي واجبانء فلا يُتْركان إا 
لِعْذْرٍ ظاهر. 

ٿم ههنا إِشْكَالَ حَدِيفِي وهو: أن الغابت بلا شبهة أنه مَل َمل في حجّة 
الوداع» وهذا يُتَافِي طوافه اکا والجواب: أن و في الحج للافاقي اا وال كوب 
كان في طواف الزيارة يوم التخر» ومشيه كان في طواف القدوم. 
هذل وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: لم ۲۸۰7 - ب] أَرَ النبي َه بش من 
الأركان إل الهَمَانِيَين. 

(وإنْ عَجَر) عن الاستلام (اسَفَقْبَنَهُ) قائماً بحياله» رافعاً يديه جذاءَ مَتْكبيه أ 
أذنيه» جاعلا بطنهما تَحْوّى مشيراً بهما إليه 

(وكَبَرَ وهَلَّلَ) ويقول: الله كبر الله أكيف لا إله إل الله (وحَمِدَ الله وصَلّى على 
النبئ عيب ويقول: اللهم إني أَسأَلّكَ إيماناً بك وتضديقاً بكتابك» وَوَفَاءٌ بعَهْدِكَ 


7178 ما بين الحاصرتين سقط من الأصل واستد ركناه من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني» ص:‎ )١( 


3 تاب الحجٌّ 


وَطَافَ طَرَافَ القُدُوم. ١‏ 
ويْسَنُ هذا للآفاقي, آخذاً عَنْ كين مما يلي الباب ورَاءَ الحطيم ا 
واتباعاً تة نبيك محمد عله 


(وطاف) أي المُفْرِدُ بالحجٌ (طواف كدوم ويُسمّى طوافٌ التحية (ود يسن هذا) 
الطواف (للآفاقي) أي غير المكي» وإلا َك فشن لأَهلٍ المواقيتٍ وداخِلِيها أا وأا 
المُعْتَمِر فليسٍ عليه طواف القدوم» فيطوف طواف العمرة. وأما المّارِن قفيطوف أولاً 
طوافٌ العمرة» 2 طوافٌ القدوم. : 

وأو 5 دخول كم ر وفوف يعرف وأؤبحت ٠‏ مالك 0 الوم لكر 
في و الى لقوله ان آَم البيتٌ لحه اك 

ولنا 3 الله تعالى عد بالطواف» والأأمر المطلق له يقتضي التكرارء وقد تعين 
طواف الزيارة بالإجماع» والحديث غريب جد وعلى تقدير صحته ففي لفظ التحية 
دلالة على السنية» والسنية تنافي وجوب الدم. والله سبحانه أعلم. 

(آخذا) حال استقباله الحجر (عَنْ يَمِيِنِهِ) أي يين الطائف لا يمين الحج فَقَله: 
(مِمَا يَلِي الباب) ا ياب الک كيه لقره : عن يمينه» فيصيرُ البيتُ في 
الطواف عن يساره ليكون الباب في ول طوافه» لقوله تعالى: وأتوا البيوتٌَ مِن 
00 أو .ا لأن القلب في الجانب ٤‏ وفي 9 عن 2 ا قَدِم 

(ورَ الكطيم) ود يُسَمّى حظيرة 0 وهو البقعة التي تحت 70 
حاجز على نة تصف «الرة ينها وي البيت فرج 9 شي بالحطيم لأنه خطم من 

- أي كير - وبالجچر لأنه ځجر منه - أي مُيْع -. إا اطا وراء [۲۸۱ - أ] 
0 لأنه من البيت»› والمأمور هو الطواف به لا فيه قال تعالى: «إوليطۇفوا بالبيت 
العتيي ي . 

وفي اف واللفظ لي - عن عائشة قالت: سألت ا الله علا 
عن الججرء أُمِنَ البيتِ هو؟ قال: «نعم»» قلت: فما بالّهم لم يُدْحلُوهِ في البيت؟ قال: 
)١(‏ في المطبوعة: الجواهر» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(۲) سورة البقرة» الآية: .)١45(‏ 


(۳) سورة الحج الآية: (5؟). 


كاب الج 4“ 
سَبْعَةَ أَضْوَاطٍ يَرْمُلُ في الثلاث الأول 1 1 1ذ[1[ذ[ذزذ[ز [ز [ [ ز ؤ a a‏ 


(إِنَّ قومكٍِ - يعنى الريش - قصرت بهم النفقة أ لجال _ حال العِمّارة)» قلت: فما 
شان بابه مرتفع؟ قال: لد قَوْمْك - أي بو شيبة من قريش - لِيُدْلوا م مَنْ شاؤوا 
ويمنعوا مَنْ شاؤواء ولولا أن قومَكٍ حديث م بكف 0 ٤‏ وأحاف أنْ تنكر قلوبُهم» 
لنظرت أنْ لصق الحجر بالبيت» أن ألرق بابه بالأرض». انتهى. 

رايين المتطوم كله كر لتويك حلي انيع بل مقدار ستة أذرع من لحديث 
عائشة أنه تل قال: «سِيّةٌ أذع من الجر من البيتِ» وما راد ليس من البيتِ)». رواه 
ا 

ولو طافٌ من المُرجة التي بين الحطيم والبيت» > لا تُجزئه في تحقق الكمال؛ 


2 2 
£ 


ولا بد من إعادة الطواف كله ليتحققه. وإِنْ أعاد الحطيم وحده أجزأه بأن يأخذ على 
ينه خارج الحَجرٍ حقى ين ينتهي إلى آخره كم يدحل الججر من الفرجة» ويخرج من . 
الجانب الآخرء أو لا يدحل الججر - وهو أفضل - بأنْ يرجع ويبتدىء من أول الحجرء 
هكذا يفعل سبع مراتء وِيَقْضِي صفته من الوّمَل وغيره. ولو لم يعد صح طوافه» 
ووجب عليه الدم. 

وفي (سان 5 داود»: ن عائشة قالت: كنت اث ُن دحل البيت ا 
کت اغد شرل اھ ا يذ فأدخلني الججر فقال: صَنِّي في الجر إذا أردتِ 
دخحول البيت» فإنما هو قطعة منه» فإِنَّ قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من 
البيك .وف ال فو و ا و فو یت لان رسول الله عر 
طافٌ بالبيتٍ من ورائه. قال تعالى: «وليَطُوُهُوا بالعَيتِ العتديتي 7" د ثم وإِنْ تبت بهذا 
الخبر وغيره أنه من البيت» لكن لم تجز الصلاة باستقباله وحده» لأن فُوضية الاستقبال 
ثبتت بنص الكتاب» فلم كف بما ثبت بالآحاد أَشُذاً بالاحتياط. 


(سَبْعَة أَشْوَاطٍ) من الحجر الأسود [781 - ب] إليه نفسه شوط واحد (ِيَزْمُلُ) 
بضم الميم ت آي شرع زيغارت: ا و مي ال 0 
يتبختر بين الصفين في الثلاث الأوّل) - بضم بضم الهمزة ة وتخفيف الواو ج بجمع الأولى 
مؤنث» الأول ضد الأخر. وذلك لما روى مسلم عن ابن عمر قال: كن رشو الله 


)١(‏ رواية مسلم: «في الجاهلية»» 2910/7/١‏ كتاب الحج »)٠١(‏ باب جدر الكعية وبابها (۷۰» رقم 
.OTTT - €.)‏ 


(؟) سورة الحجء الآية: (۲۹). 


44 كتابٌ الحجّ 


اللا ل ل ل ل لظ 


عب من الحجر إلى الحجر ثلاثأة وى أَزْبعاً. 

3 في «الصحيحين) عنه قال: كان النبي علد إذا طَافَ بالبيت الطوافٌ الأول 
ان » ثلاثا» ومشى أزبعاًء وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. 
وفي حديث جابر الطويل: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الکن فمل ثلاث ومشى 
أربَعَاً. وفي لفظ عنه: قال: رَأيثٌ رسول لله لله مَل من الحجر الأسود حتى انتهى 
إليه ثلاثاً. E‏ 
لري المشر كين قوّته 

وف رؤانة: e‏ الي عله أن يَرمُُوا الأشواط الغلاث» اوها ند 
ال ركنين» ولم يغه أنْ يرهم أن يلوا بالأشواط كلها اا الإبقاءُ عليهم. متفق عليه. 

وسببث الومل | إظهار الجلادة للمش ر كين في عُمْرة القضاع لقولهم: 0 غداً | قوم 
ف وم می يكرت فقال المشركون: هؤلاء الذين رَعَمْتَم 98 الحئى وهتثهُم جلد 
E‏ ثم بَقِي الحكم بعد زوال سببه كالاخفاء في صلاة الظهر والعصر الذي 
ا وفي رواية البخاري عن عمر أنه رَضِيَ الله عنه قال: واللَهِ أعلم أنّك 
ا د ل ف م قال 
ما لنا وللوؤمل» إِنا كنا رَأينا به المشركين وقد أَهْلَكَهُم اللَّهُ تعالى» ثُم ل: شيم صَنَعَهُ 
ول الثم متو ذل تبسك أن د كه 


وفي «شنن أبي داود» وابن ماجه)» عن زيد ! بن اُشلم» عن اه قال: سمعت عمر 
يقول: فيم الدٍمَلُ وكَشْفٌ المتاكب وقد أَعَرٌ اللَّهُ عز وجل الإسلام وتفى الكفر, > ومع 
ذلك فلا نَدَعٌُ شيئاً کتا نفعله [۲۸۲ - أ] على عهد رسول الله َلهِ. انتهى. ولعل 
الحكمة في بقائه”" تُذكر ذلك الحال والجهد؟ على الانتقال بعون الله الملك 
المتعال. 


ولو رَحَمَهُ الناس في الومَل وة ي قف قائماً | إن د و لأنه نة الطوافت 


.٤۷ ٠/۳ يَحبُ: أي يُشرع في مَشيه. فتح الباري:‎ )١( 
وفي المخطوطة: لتشويش الكفرة.‎ )۲( 

(۳) وفي المخطوطة: إبقائه. 

(5) وفي المخطوطة: الحمد. 


كتابُ الح 4 


ولا يُدَّ له» بخلاف استلام الحجر حيث لا يتوقف فيه عند الازدحام لان الإشارة إليه 
بَدَلّ له. وفي «شرح الطحاوي»: يمشي حتى يَجد وهو الأظهن لأن وقوفه مُخالفٌ 
شبد فما لا يُدْرَك كله لا يترك كله. 

(مُضْطبعاً) أي جاعلا رداءه تحت إبطه اليُمنى مُلقياً طرفه على كتفه الفسرى» 
لما روی أبو داود والمُئذري - وقال: CSE GO‏ عن ابن عباس: 9 رسول اله 
نه وأَصْكَابَهُ اعْتَمَدُوا مِنَ الجغرائة» كَرَمَلُوا بالبيت وجعلوا أرديّتهم . تحت إباطهم ثم 
قذفوها على عَوَاتَقهِه2'0 المُشرى. قد نقل ذلك عن الي عله أ طاف ل 
وعليه بُودٌ. رواه ابن ا والترمذي» وصححه از داود وقال: بِبُودٍ له أخضر. 

وينبغي أن يكونَ الاضطباع قبل الاو فى الطواف 57 ذكره ابنٌ الهُمَام 
يعني لا اضطباع من أول الإحرام كما عله العوام؛ ولا في الشغي + كبا صرخ يداني 
«البدائع». وكذا في «العناية شرح الهداية»» ثم الاضطباع سُنَّةٌ في جميع أشواط 
الطواف» كما ذكره ابن الضياءء «فمضطبعاً» حال من فاعل طاف» لا مِن ضمير يَرْمُل 
كما هو المتبادر من المتن. ولم يعبت عنه عله في الطواف قراءة» بل الذكر» وهو 

وقد يقال: يله لم يرأ نه فلا حرم أ اقل یه فرش أو وات دا 
في الصلاة خصوصاً في مذهبناء حيث أجازوا الطواف للفخيث والجنب فلا بأس 
بقراءته في نفسهء كمأ في «الكافي». 

ويُكره نه علوي به وک من الأدكان: وقد ثبت عنه ع أنه دعا بي الركنين 
[8 - ب] بقوله: «ظرَيَِّا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرةٍ حسدة وقتا عذات 
التار "©». رواه أبو داود» والنّسائيء وابن جان» والحاكم» وابن أبي شيبةَ عن عبد الله 
اين الشائب مرقوعاً. وكذلك يقول بين الؤكن والڪجر كما رواه ابن أبي شيبة عنه. 
وكذا يقول في الطواف» أي سائر أماكنه» كما رواه م عنه أيضاً. 


00 وك الحا مرفوعاً عن لبن عباسء وان أ خم من قله أن ول كي 


E‏ ما بين الم لمنکب والعُثق ١‏ لمعجم الوسيط ص: 807/ه» مادة (عتق). 
(۲) سورة البقرة» الآية: .)۲۰۱١(‏ 


14٦‏ تاب الححخٌ 
وكُلّما مَرْ بالحَجَرٍ فَعَل ما وكر. واشيلام الْكْنٍ اليماني 


e‏ اراي ل ا ترك : لا لله ا 


مکل لار سُيِحَان ل والحمة للف 5 إله 5 ل وال اک 5 


فة قو إلا ال ال الحطيو ج عه ع سات کی له عك ات 
١‏ 


(وكُنّما مَرّ بالكجر) الأسود (فَعَل ما ذُكرَ) من ا لان أشواط الطواف 
كرَكْعَاتِ الصلاة» وكما يفتح کل ركعةٍ بالتكبير» يفتح كل شوط بالاستلام» وهذا من 
جهة المعقول. وأا من طريق المنقول: فقد وَرَدَ في «مُشئد أحمد»» والبخاري وغيره: 
أن النبئ بالل طَاف على بعیر لعا أنى على الان آكار | ليه بشيءِ في ييه وکڳر. 
قال ابن الهُمَام: لم يذكر صاحب «الهداية» ولا كشي“ رفع اليدين في كل 
تكبير يستقيل به في كل مبداً ت ع ل EMTS‏ 
«لا تُوفَع الأيدي إلا في سبي رايا(“ ينبغي أن رقع في كل تكبير للعموم في استلام 
الحجرء وإِنْ لاحظنا عَدَمَ صِكة هذا 4 فيه وعدم تحسينه» بل القياس المتقدم» لم 
يُفِد ذلكء إِذْ لا َف مع ما به الافتتاح فيها إلا في الأول. واعتقادي أن هذا هو ۲۸۳7 
- أ الصواب» ولم أرَ عنه عر جلاقّه. انتهى0”". والأظهر أن رفع تارةً ولا رفع عر 
عملاً بالوجهين وَفْقَ الدَّلِيلَين0). 
(واسْهِلامُ الرّكنٍ اليَمَانِي) ‏ بتخفيف الياء على الصحيح» > لأنه بف إلى الي 
دل إحدى يائي النُسبة أَلِفاًء فلو قيل بالتشديد لزم الجمع بين البدل والغجدل منه» 
مَنْ سَدَّدَها قال الألف فيها زائدة. ذكره الكزماني في «شرح البخاري». (حَسَنٌ) من 
غير تقبيل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف لما رواه مسلم وأبو داود عن ابن عمر أنه 
قال: ما تَرَكَتُ استلام هذين الو كتين: الوك اليماني» والحجر اسوك كد رايت 
رسول الله یھ يَسْتلِمُهُما. 


١‏ أي: ولم يڏ کر كنيد من الفقهاء رفع اليدين... 

(۲) تقدم تخریجه ص ۲۸۳ : 

(۳) «فتح القدير» ۳۰۸/۲ وه" . 

(4) وفي المطبوعة: وفرقاً للدليلين» وما أثبتناه من المخطوطة. 


كتاب الحجٌ 4۷ 
وخم الطْوَافَ باشتلآم الحجرء ثم صَلَّئ سَفْعَا يَجِبُ بَعْدَ كَل طَرَافٍ N‏ 


وقال محمد: الشئة أَنْ يفعلَ فيه كما يفعلُ بالحجر الأسود. كذا ذكره الشارح. 
وقال صاحبٌ «المواهب»: : حسنٌ في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. وقالا: هو سن ومما 
ا ل الا و ا ا 
عليه. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس أنه ع4 إذا استلم الوكنّ اليماني قبله. رواه 
البخاري في «تاريخه». 

وشا الركن الوراقي والشامي فلا يُستلمان في الا ا ت لما روی 
الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر قال: لم أرَ رسول الله عه نسح من البيت إلا 
الؤ كتين اليَمَانِيِينَ. وى الم كان لا یستلم إلا الجر والدِكن اليَمَانِي. وعن 
ابن عباس قال: لم أرَ رسول الله ع يستلم غير الركنين [اليمانيين]” ولان الکن 
العراقي والشامي ليسا بِدْكبَينٍ حقيقةً) وما هما من وسط البيت» لأن بعض الحطيم من 
البيت اتفاقا. 

(وَخَتَم الصوَافَ باسْتلآم الحَجَر) ليكونَ ختامَةُ مسك والإيماء إلى قوله تعالى: 
«وكما بدأكم تعودون 4" © (ثمٌ صَلّى شَفْعاً: يَحِبْ)” © عندنا وعند مالك (يَعْدَ كَل 
َوَافٍ) فرضاً أو تَفْلاَ 0 - شذوذ مِنّا - ينبغي أن يكون واجباً عقيب الطواف 
الواجب ل غي 1 لي بشيءِ لإطلاق الأدلة [منها الآية الآتيةء ومنها ما رَوى 
البخاري عن الزُهري :]220 فَإِنّ النبئ لله لم تف قط ا EY‏ إا 7 - ب] 
صلَّى ركعتين. مھا قول ابن تر .من رول الله تلل كل أسبوع ركعتين. رواه أبو 
القاسم ابن متحي الَازِي في «فوائده). 

وو ابعر حصت الشئة أذ مع كل أسبوع ركعتين > لا یجزیءُ 
0 تطوٌحٌ ولا فريضة. رواه ابن ا شيبة في «مُصَئَفِهِ). وأمًا قول صاحب «الهداية): 

قله ل4: «وليصلٌ الطائفٌ لكل أسبوع ركعتين»» فلم يُعْرَفَ هذا الحديثٌ كما 
0 ابن الْهُمَام وغيره. 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .)٠۹(‏ 

(۳) أي هذا الشفع. 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

ومع بطاف ا ا أي سَبْعَ مَّات. مختار الصحاح ص: 25807 مادة (سبع). 


544 كتَابٌ الحَجٌ 


عند المَقَامِ أؤ غيْرهِ مِنَ المَسجدٍء مدا ESE‏ ا 


(عِنْدَ المقام) أي مقام إبراهيم عليه السلا هو لخر الذي عا ا وة 
لقوله تعالى: ظوائَخِدُوا مِن مَقَام إبراهيم مُصَلَّى274 في قراءة EE‏ 
والأمر للوجوب» وقد واظب عليه النبيّ َه من غير توك أصلاً. وقال الشدَّي وقتادة: 
امزوا أن ُصَلُوا عند المقام» أي ركعتي الطواف. 

ووی انمد ومسلم أنه عله لما انتهى إلى المقام قراً: لإواتخذوا مِنْ مَقَام 
إبراهيم مُصَلَى», َصَلّى ركعتين وقراً فاتحة الكتاب» و طِكُلْ يا ها الكافرون» و «إقل 
هو اللَّهُ أده : ثم عاد إلى الوكن فاستلَّمَه ثم خرج إلى الصّمًا. ورَوّى الترمذي من 
E‏ يا رسولّ الله لو صَلينا حَلْفَ المقام - يعني 
ركعي الطواف - فَأنْرَلَ الله تعالى: «إوائخڈوا مِن مَقَام إبراهيم مُصلّى)» على صيغةٍ 
الأمر ظاهى وكذا على صيغة الخبر» فتدبر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أراد أن 
ي ركع حَلّْفَ المقام جَعَلَ بينه وبين المقام صَفَاً أو صَفَينِ أو رَجلاً اوخ رواه عبدٌ 
الؤراق. 

(أؤ غَرِهِ مِنَ القشجد) إِنْ لم تير له الصلاة عند المقام. والحاصل: أن أفضل 

الأماكن لأداءٍ صلاة الطواف حلف المقام» وهو ما يصدق عليه ذلك عادة وغوفاًء ثم 
في الكعبة» ثُم في الجر تحت المِيرّاب» ثُم كُلّْمَا قوب من البيت» ثم سائر 
المسجد, تم الكرم ثُم جاز في غَيْرِه. 

ولا يكره الطواف في الأوقات التي تُكْرَه فيها الصلاة» بخلاف صلاة الطواف 
فإنها مكروهةٌ فيها عندنا لما روى الطحاوي عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: 
طاف عمرٌ بالبيتٍ [524 لمالا e‏ لكي عار كي ارك طلست 
الشمس صلى ركعتين. فلو ج جع بين الأطوئّة في الأوقات اللسكروهة تصلن بعد 
الجميع كس لك لراك لما روي أن عائشة طَاقَتُ ثلاثة ة أسابيع”", ضلك لكل 
أسبوع ركعتين. وټستوي فيه أن يَنُْصَّرف عن وتر أو في افاقاً. 

وأا في غير الأوقاتِ المكروهة فلا یکره أن يوسف وَل الأسابيع في الطواف 
إذا صلى عن وِثْرء كثلاثةٍ أو حمْسَةٍ أو سبعة. وفيها" أَنَّو عائشة: لا بأس بذلك إذا 


.)١؟8( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)٥( تقدم شرحها ص: 2201417 تعليق رقم‎ )۲( 
في المخطوطة: وفيه.‎ )۳( 


كتاب الحَجٌ 14۹ 
چ ا TE‏ ا 500 20 o‏ مج اه ا 9 
ثم عاد واشتلم الخجر رع وصَعِدَ الصّفا واشتقبل القبلة وكبرّ وقلل وصَلى 

على الب عله ٠‏ ورَقَعَ يَدَيِْ 55251100 


u 2‏ 1 
انصرف عن وثرِ. وكرة أبو حنيفة ومحمد» سواء انصرف عن ار أو شَفْع لقوله بل 
ومن طافٌ حول البيت ت أسبوعاً فَلْيِصَلٌ ركعتين». وأمًا أن عائشة فَمُعَارَضُ بقول غيرها 


من الصحابة. 


وفي «النوازل»: ا فى الركعة الأولى ب ب: طقل يا أيها الكافرون» وفي الثانية 
ب: «#قل هو الله اعد اع بعد فراغه من الصلاة. والمأثور دعاء آدم عليه السلام: 
اللهم انك تَعْلَمْ ري وعلانيتي فافتل مغذرتيء وتَغلَمْ حاجتي فأعطني سُؤْلِيء وتَغلّم 
ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيماناً ياش قلبي» ويقيناً صَادِقاً حتى 
أعلع أنه لا بيني إلا ما کت لي؛ ورضاءً بما قَسَمْتَ لي. 
وشحب أن يأني زَمْرَمَ شرب منها وقلع ويقول: اللهم إني أسألك رزقاً 
واس وعلماً ا وک كل داءِ. تم يأني المُلْرم("© ويَعَشَكْتُ به ويضع صدره 
وبطنه وحَحَدّه علیه» ويضع يديه فوق رأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين. وقيل عليه 
السئل: بان الام قبل الركعتين» ثُم يصليهماء ثُم يأتي زمزم. 
(كُمَ) أي بعد ذلك إذا اراد السَغي (عَادَ واشتَلَمَ الحَجَرَ) لما في حديث جابر 
عله مَعَلَّ ذلك (وخ خرج) من أيٍّ باب شاءء وما حرج ا لاك 
إليه ‏ (وضهة انضفا) :بكر العين ب أي رَقِيَهَا بقدر ما يَرَى الكعبة. 
(واسْتَفْبَلَ القِنلة) قائماً (وكَبرَ) ثلاثاً من غير رفع يَدِ (وهَدّلَ) وقال: لا إل إا 
الله وَحْدَهُ لا شريك له» له الملك وله الحم يُڂيي ويِيثُ» وهو حي لا يموت [5/14 
- ب]» بيده الخير وهو على كل شيءِ قدي لا اله ا الل [وَحْدَةُ صَدَقَ)” ٤‏ وعده) 
ونصر عبده وأَعَرٌ جنده» وهزم الأجزات وَحْدَّم لا إله إا الله ولا تعبذ إا إِيّاه» 
مخلصين له الدّينَ ولو كره الكافرون. 


(وصَنَّى على النبي عَله) في اَل ذُعَائِه وآخره (ورَقَْعَ يَدَيْهِ) ذو مَنْكبَيِهِ 
ا 


جاعلا باطنهما إلى السماء» لما روى أبو داود في «سُننه» عن ابن عباس أنَّ رسول الله 


أنه 
أ 


e تَصَلَّعَ الرجلٌ أي امتلاً شبعاً ورياً. مختار الصحاح ص: ۳۸۳ مادة‎ )١( 
المُلْعَرّم: ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة» سمي بذلك لالتزامه الدعاء والتعوذ.‎ )۲( 
معجم لغة الفقهاء ص: 8/ه5.‎ 


(7) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


"58٠‏ کتاب الحَجٌّ 


ودا با شا م عى خر المَزوَةٍ سَاعِياً َي الِيلَينٍ الأحْصَرَنْنِ وصَعِدَ فِيها 
وفَعَلَ ما فَعَلَ على الصُفَاء e‏ سَعَى إلى الصَّفَاء فَصَارَ لین يَفْعَلُ هكذا سَبعاً. 


َيه قال: «المسألة أن ترفح يديك عدو كيك أو تهوفماة: والانشتفارة أن تضيد 
بأُضجَع واحدة. والابتهال: أن 4 يديك جميعاً: وروی إسحاق بن راهُویه وابن ماجه 0 
ديت افو عبان أن ال ا عه قال: على اللة بترن أكْفّكم ولا تَسْأَلُوه 
ِظهُورِمَاء فإذا فرتم فامسحوا بها و7 جوهَكُمْ). 

(ودَعَا بها شاءَ) ومن المأثور: اللهم إ إِنْك قلت: ادْعُونِي ا لكم» وإنك لا 
خلت الميعاد: وإني شالك كما هديتني ا TS‏ وأنا 
تشاع روا مالك عن ابن عمر موقوفاً. (كُمَ مَشَى) على هِيتيه يه نازلاً (نخوَ المَزوة) 
داعياً: اللهم لعل حجاً مبرورأء وسعياً مشكوراء وذَلباً ور وتجارةً لَنْ تور يا عزير 
يا غفورٌ. وأمثال ذلك من الأدعية والأذكار. 


(ساعياً) أي مشرعاً (يَيْنَ المِيلَيْن الاخْضرن ننِ) قائلاً: رَبّ اغَفِر واؤحم اور 
عَمَا تَعْلم إِنْكَ أَنْتَ الأَعَدٌ الأكرمُ. رواه [ابن أبي ر شيبة هن رل ابن سرد فوقوفا. 
وعن جابر أنه عه رل إلى المَوْوَةٍ حتى إذا انصيّث قَدَمَاةُ رَمَْلَ في بطن الوادي» حتى 
إذا صَعِد مَسّى. رواه أبو داود. (وصَعِدَ فِيها) آي في المروة (وفَعَل ما فَعَل على 
الصّفًا) من الاستقبال» والتكبيرء والتهليل والدعاء؛ وهذا سوط من الشغي. 

(كُمٌ سَعى) أي مَشَى متوججهاً (إلى الصّفًا) وهو سَوْط آحَدْ (قَصَارَ افْنّين) ذَعَابَهُ 
إلى المروة واحدّء وعَؤدُهُ إلى الصّمًا آحَرُ (يَفْعَلُ هَكَذا سَبْعاً) أي ابتداءها من الصفا 
وحَمْمَهَا بالمروة. 

وقال الطحاوي» وبعضٌ الشافعية: الذهاب من الصفا ۲۸٠[‏ - أ] إلى المروة 
ومنها إلى الصّفاء مجموع ذلك سوط كما أن الشّؤْط في الطواف من الحجر إلى 
الحجر. ويرده قول جابر: فلما كان آخر طوافه على المروة» لأن مقتضى قولهم: أن 
يكون آخحر طوافه ى الصفا. والفرق بين الشغي والطواف: 3 ا يتم بالمروة 
فيكونٌ الرجوعٌ تَكرارا والطواف الي ر بالوصولٍ إلى لر والأصل في ذلك 
جدية جاب اول يمن و 3 حرج من الباب إلى الصفاء قلعا وَلّى إلى الصفا قراً: 
إن الصّمًا والمَوْوَةَ من سَعَا ئر د فبداً ما بدأ اللّهُ به. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 
(۲) سورة البقرةء الآية: .)١88(‏ 


1 وفي بي داود: ید . وفي النُسائي» والذَارَقُطيِيّ: «ابدۇوا» - بصيغة 0 3 
فبداً بالصّقمًا فَرَقَِيَ عليها حتى رأى البيت» فاستقبل المِبِلَةَ فود الله وككره. وقال: ( 
رد ا ل له 
إا الله وَحَْدَّه الجر وعدم ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)» 5 دعا بين ذلك فقال 
مغل هذا ثلاث مرات» ثُمْ نزل إلى المروة حتى إذا انصبّتٌ قَدَمَاهِ في بطن الوادي رَمَل» 
حتى إذا كان آخر الطواف على المروة ففعل على المروة كما عن الصفاء قال: 
«لو استقبلت م مِنْ أمري ما أسعد يروت لم اش الهَّدْيّ وجَعَلْتُهَا عمرة» فَمَنْ كان یئکم 
ليس مه قدي فافج «وليجعليا عُهْرَة...) الحديتٌ. 


عق 


وفي رواية لمُشلمء, ا ي داود عن أبي هريرة أنه َه لما قَرَعٌ من طوافِه أتى 
الصفاء معلا عليها حتى رأى البيت ورَفَع يده فجعل يَحْمَدُ الله تعالى ويدعو ما شاء : 
ان يدعو. ويُسْتَحَبٌ إذا قَرَعٌ من الشغي أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين» ٠‏ فإنه عه 
صلى ركعدين فى - قيل خاثية خية المطاك خذو ال كن الأسود» وقيل: ,فيما يل بات 
العُمْرَة ذكره ابن الهُمَام. 


(ُم سَكَنَ بمكّة مُخرما) مِنْ عَبر تَحثّل) لأند مُسْرمٌ بالج قل حال ابه عدي 
يأني بأفعاله. وقال ابن عباس: له أن يَتَحَللَ ويفسحٌ الح إلى عُمْرَةٍ لما روينا. وأجيب 
بأ ذلك كان مختصاً بأصحاب النبي عله يا في مسلم وغيره عن أي ذ ذڙ أنه قال: 
[المتعة کان لأضحاتب ۲۸۰7 - ب] محمد عر حاص 3 ولار يعارضه حديث 2 
ق امتا هذا 0 للأّبد؟ فقال: «للذَبَد). لأن المراد «أَلِعَامِنَا غل العُمْرَة 
فى أشهر الحج م للأبد؟ لا أن المراد فسخ الحج إلى العمرة» وذلك لان E O‏ 
بالفسخ ما كان | إلا تقريراً کک احور ا الهڏي» 
وذلك أنه كان مُسْتَعْظماً عندهې حتى كانوا يَعُدُونَهَا في أشهر الحج من أَفْجَرٍ الفجور» 
فكسَرَ سَوْرَةَا" ما استحكم في نفوسهم من الجاهلية من إنكاره» بحَملهم عَلى فِعْله 
بأنفسهم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


(۲) صحيح البخاري (فتح الباري) 2505/7 كتاب العمرة »)۲١(‏ باب عمرة التلعيم (5)» رقم 
.)۷۸٥(‏ 


(۳) سورة الغضب: وُتُويه. مختار الصحاح ص ٠١١‏ مادة (سور). 


“oY‏ كتابٌ الحَحٌ 
ر 2 2 200 55 وء 6 و ۸ 
وطاف تفلا ما شَاءَ. وحطب الإمَامُ سابع ذي الججة خطبة, وعلم تم التاسع» نه 
في حادي عَشّر بمتى. ويَخُرج غعَدَاة التّزوية إلى متى. ARSLAN‏ 


(وطَاف نَفْلاً ما شَاءَ) لأنه يشبه الصلاة» لقوله عله : «الطواف بالبيت صلاة ا 
أن الله تعالى قد أحل فيه الط َم نَطَقَ فيه فلا نطق إلا بير رواه ابن حجان 
في (صحیحه). ووا الترمذي والئسائي: «الطوافٌ حول البيت 05 الصلاة إل نکم 
تتكلمون فيه فَمَنْ تَكُلَّم فيه فلا يتكلمنٌ إلا بخير). وأما الل بالشغي قي مشروع» 
والومّل والاضطباع إنما يسنان في كل طوافب بَعْدَه سَعْيّ. 5 طواف الثفل أفضلٌ قريب 
من صلاة التطوع. 

(وخْطْبَ الإِمَامُ سابع ذي الحجة خحُطْبَةَ) واحدة لا جلوس فيهاء بعد صلاة الظهر 
(وعَلَّمَ) الناسّ فيها المناسك» والخروج إلى مِتَى وعرفةً» والصلاةً فيهاء والوقوف» 
والإفاضة (كُّمْ) خط في اليوم (التاسع) بعرفات خطبتين كالجممعة (ثُمّْ) خطت (في 
حَادِي عَشّر بِمِنَى) خطبة واحدة بعد صلاة الظهر لا يجلس فيها كخطبته يوم السابع؛ 
E‏ ا 

(وي يَخْرج) أي الحاج مُلَبياً (غَدَاةَ الروية إلى مِفّى) لقول جابر في الحديث 
الطويل: َا كان يوم التروية توبجهوا إلى تى فأَهَلُوا بالج وركب رسول الله مله 
َصَلّى تی ا والعصرء مك والعشاء» والفجرء ثم مكب قليلاً حتى طَلَعَتِ 
اشن فاجاز رسول الله ل فى أتى عرف الحديك. 

ويوم التروية هو اليوم الغامن من ذي الحجة»› ج بذلك لان إبراهيم عليه 
السلام رأى في المنام ليلة هذا اليوم قائلاً يقول: ل الله موك يذَبْح ابنك» فلما [53م/” 
1 أصبح رَؤى - أي كر - أنَّ ما رآه مِنٍ اللّه قافر أو لا فيعزكة نشدي يوم 
التّروية» فلما ا رأى مل ذلك» فُعَرَف أنه من الله تعالى فشي يوم عَرَفَة ثِ م رأى 
مثل ذلك في الليلة الثالدة فَهَم بتخر وله فَسْمّي يوم الئحر. 

وقال ابن الأنباري: سمي يوم التروية أن الناس يَرْوُونَ [فيه إبلّهم]“ ويحملون 

الماء لأجلهه”"» وشي يوم عَرََة لأَنّ جبرائيل عليه السلام عَلَّمِ إبراهيم فيه المناسك» 


طا 


)١(‏ جار المَوْضِعَ أي سَلَكَة وسار فيه» وأجَارّه: أي حَلَمَّه وقَطَعَهُ. مختار الصحاح ص: ١۷‏ مادة 
(جوز). 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 

(*) في المطبوعة: فيه» وما أثبتناه من المخطوطة. 


کتاب الحجٌ وان 


ومككتٌ إلى فَجْرٍ عَرَفَةَ ثُمْ مها إلى عَرَفَات كلها مَؤْقفٌ إلا طن غُرنة. وإِذًا زَالَتِ 
الشّمْسُ خطبت الإِمَامُ كالجُمْعَة وجَمَعَ ب د الظهر والعقضر بان إِقَامَتَين. 


فقال: عرفت. وقيل: لان آدم عليه السلام لا يط إلى الأرض وقع بالهند» ووقعت 
امرأنه 2 بالسند» وفي رواية: بجدة» فلم يلعقيا إلا عشيةً عرف فشكي يوم عرفة» 


ل كل عتما الاجر وقيل: سمي متى بذلك لأن جبريل لما أراد اَن يفارق آدمَ قال 
له: ماذا تكمئّى؟ فقال أدم: الجنة. 


(ومَكَثَ) بعد وصوله إلى منَى (إلى هَجْرٍ عَرَ رََةَ) وصَلّى الصبح» ؛ ومَكتٌ بعد 
الفجز الى طن الجن على َبِير('2) لما روينا من حديث جابر. (كُمْ) دقع (منها) 
أي من مِنَى (إلى DT TEE‏ 
طَلَّعَ الصّبحُ في صم صبيحة يَوْم عَرَقَةَ حتى أتى عَرَقَةً.. لدي واه امد واب او 


ويُشتحث أن يسير إلى عرفة على طريق صب لا على طريق الكأزعين» وينزل في 
عرفة مع الناس حيث شاع و أن ينزل في موضع وحده» وقَدثُ الجبلٍ أفضلٌ إن لم 
00 مزاحمة ومنكر. 


(وكُلّهَا) أي جميع أجزاء عرفة (مَوْقِفَ) ولذا شمیت عرفات (إلا بَطْنَ عرد لما 
روى الطبراني ير - وقال: 2 شرط عا ع فين حدريكا ابن ادن 3 رسول 
الله عله قال: «عَرَمَةُ كُلّهَا مَوقِفُء وادقغوا ع بَطْنِ غْرَنّة. وَالمُرْدلِقَة كلها موقت 
وادفعوا عن بَطْنِ مخشر). زاد ابن ماجه: «وكلٌ متى مکو إلا ما | وراء العقجة). ورواه 
أحمد عن جُبَيْرٍ بن مُطْهِم وزاد: «وكُلٌ فجاج متى مَنْكنٌ وفي كل أيام الدشريتي ذبخ» 

(وإذَا رَالَتٍ الشُمْسُ خَصّبَ الإمَامُ) في مسجد ثيرَة بعد الزوال قبل الصلاة 
خطبتين» يَبتَِىء فيهما إذا رع المؤذن من الأذان بين يديه» ويجلس بينهماء 
(كالجمعة) ) ويُعَلَّمَهُم الوقوف بعرفةء وَمُرْدَلِمَة وباقي المناسك» لحديث جابر: «فأجارٌ 
و الله عله ١7‏ - ب] حتى اتن عرفة) فوجد القبة قد ضربت له بِتَمِرَة رل 
بهاء حتی إذا رَاعْتْ الشمسش مَرَ بالقَصْواءء فژځلت له» فأئی بعلي رادي خط ال 
إلى أَنْ قال: تع أن ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام مَصَلّى العصرء ول فضا هما 
شيثاً... الحديتٌ. رواه مسلم. وهذا معنى و (وجَمَعَ بَيْنَ الظهر والعضر) رَمَانِياً] 20 

لما روينا (بِأْذَانٍ وإِقَامَكَيْنِ) يؤذن ويقيم للظهرء تم يقيم للعصرء وعليه الإجماع. 


)0 ْبِيرٌ: جل _مكة. مختار الصحاح ص: ۸۲» مادة و(ثبر). 


(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


564 کتاب الحَجٌ 
وشُرط الجَمَاعَةٌ والإخرَامُ فِيهمَاء فلا يَجُورُ العَضْرٌ لِفَاقِدٍ أَحَدِهماء ثُمَ ذَهَبَ 
إلى المَوْقِفٍ بغشلي سُنْ. ee Sg‏ 


(وشرط) لهذا الجمع (الجَمَاعة) في الصلاتين مع الخطيب (والإخرام) بالج 
(فِيهِمَاء فلا يَجُورُ العضر" لِقاقِدٍ آحدهما) واقتصر("؟ على الشرط الثاني: وهو الإحرام 
كمالك والشافعي. 
(كُمّ ذَهَبَ إلى المَوْقِفٍ بعشل سُنْ) لِمَا د كرتا في باب العُسشلء ويَقِفُ الما 
بقُوب الجبل عند الصخرات ا الكبار التي اش الجبل الذي بوَسَّط عرفات» يقال 
: 1 على وزن هلآل» ويقال [له](© أيضاً: جبلٌ الرحمة» بحيث يكون الجبل مُبَالتَهُ 
بيمين إذا استقبل القبلةء والبناء المربع عن يسارو بقليل. فقيل: هو مَوْقِفْ العبيّ ع لل 
0 بسنل اقلق ويدعو الناسُ بما أَحَبُوا مستقبلين للقِبلَة لا كما يَفْعَلّه العوام من 
استقبال الإمام. . ورف م الأيدي بَشطاً على رواحلهم زهو نشت حل الرقوف ا لها 
في حديث جابر: ثُم ركب رسول الله لله فجعل بَطَنَ نَاقَهِ القَضواء إلى الصخرات» 
وجعل جبلّ المشاة بين يديه واستقبل القبلةً فلم يرل واقفاً حتى غَرَبَتِ الشَّمْسُ 
وذَّعَبتِ الصٌفْرَةُ قليلاً حتى غاب القُوْصٌ. رواه مسلم» وأبو داود» وابن ماجه. 
وقد ورد: «حَيِرُ الدّعاءِ دُعاءٌ يوم عرفة» وحََيِدُ ما قلت أنا والنبون مِنْ قبلي: «لا 
إلة إلا الله وَحَْدَهُ لا سَرِيكَ لهء له الملكُ وله الحَمدُ وهو على كَل شيءٍ قَدِيره. رواه 
مالك» والترمذي» وأحمد وغيزهم. وعن ابن عباس: رَأَيْتُ النبئ عليه الصلاة والسلام 
و بعرفة» ويَدَاهُ إلى صَدْرِهِ كالمشتطهم المشكين. رواه البيهقي في «سُلَيهِ). 

37 و بن كتانة ين عا ین وردان الشلّميئ: أن 
أخبره عن أبيه : أن 9406 الله ا دَعَا لأمته عشية عرفةً بِالمَغْفِرة» فأجيب 5١81/7‏ - 
]: أني قد عَقَوْتُ لهم ما حلا المظالِم فإني جد للمظلوم منه» قال: «أي رَبّء ِن 
شعت م عليه د كاد ذل ا 
بالمُزَلِمة أعاد الدعاءء فأجيت إلى اسان 5 فَضَحَكَ رسول الله عله - أو قال تشم 
فقال اوک وغ بي ا وأمي» ل هذه الساعة ما ا اک فيهاء فم الذي 
َأضْحَككَ؟20 أضْحك Orin‏ سِئكُ! قال: إ غو الل إت غا أن الله 
سبحائه قد استجابّ دعائی» وغَفَرَ لأتيي» اَعَد الترات فَجَعَل يح يَحْقُوهُ على را ويدعو 


3 


أبَاه 
1 


)١(‏ أي أذاء العصر في هذا الوقت. 
(CY)‏ أي محمد وأبو يوسف (الصاحبان). 
(۳) سقط من المطبوعة. 


کتاب الحجٌ 100 
ويكفي خُصُوز سَاعَةٍ مِنْ زَوَالٍ عَرَفة إلى فجر بَؤْم الُخرء ARD‏ 


الولٍ والتُّور20 فأضحكبي ما رايت يِن جرعوا. 

فقد قال البخاري: كتانة بن عباس عن أبيه لا يصح. وقال ابن حكان: كتانة بن 
عباس بن مِوْدّاس الشلّمي - يروي عن أبيه وروی عنه ابنه - ُذكر الحديث جدا ولا 
دري أن التخليط منه أو مِن أبيه» ومن هما كان. فهو سَاقِطٌ الاحتجاج. انتهى. وقد 
سطع فده اليا في رسالة مستقلة. 

وفي «المحيط): والليالي كلها اة للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية إل في 
الحج» فإنها في Ce‏ الأيام الماضية» فَلَيْلَهُ عرف تابعة ليم التروية» ولَيْلَهُ الأخر ع 
ليوم عرفة» ولهذا يصح الوقوف فيها. 

راا قول صاحب «الهداية»: قال رسول الله :تحير المواقف ما اشعقبلَ به 
القِعِلَة» فير روف بهذا اللفظ. وَرَد: (خهز المجالس ما اسثفيلثك به القبلةٌ» كما 
ذكره النووي في «التبيان»» 5 أنه من غير عَزْوِ لأخده لکن حرج بو يَعْلَى وابن 
عدي» والطبراني في «الأؤسط) - وفي سنده متروك ‏ بلفظ: (أكرمُ المجاليس ما 
اسْعْفْبِلَتُ به القبلةٌ». وأورده الحاكم في «صحيحه(؟ من حديث طويل. وقال إنه 
مح 

ورواه العُمَمْلِي عن ابن عباس مرفوعاً بِلفْظ: (إِن إِنَّ لكل ع سَرَفاً» وإِنَّ شَرَفَ 
العجالس ما اسْمُقْبِلَتُ به القِعِلَةُ). وفي الح ا العديث أل تابه فقول ابن 
حكان موصو مَذفُوح. 
(وتخفي) في الوقو بإ (حُصُورُ ساعة) بشّوط تمذم إحرام (مِنْ زَوَالِ) يوم (عَرَفَة) 
لأنه عل لم ية : يتقف إا بَعْدَمَا جَمَعَ بين الظهر والعصر بعد الزوال» وجَورٌ أحمد الوقوف 

مِنْ أوّل يوم عرفة [۲۸۷ - ب] > فَخِرِيَوْمِ الثخر) وقد رَوَى أصحابٌ الشان 

الأربعة, والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد على شر كافة أئمة الحديث - عَنْ عُرْوَةَ 
بن مُضّدْس قال: قال رسول الله عَلهُ: «من سهد صلاتنا هذه - 5 صلاة الصبح /مِْفة 
- وَوَقَفَ معنا حتى نَذْفْعَ) وقد وقف رة قبل ذلك ليلا أو نهار فَقَدْ م ڪجه وقَضّى 


ا 


تفثه) . 


ر التُقور: الهّلكُ. النهاية: .۲٠٠/٠‏ 


(۲) هذا تَجَوُّرٌ من المصنف: فالأولى أن يقول: في مستدركه. 


5 كاب العع 
وَلَوْ کان تائماً أو مَارَأ أؤ م ع عَلَيْه أؤ اَهَل عَنْهُ رَفِيقُكُ أو جَهِلَ أَنّها عَرَقَةُ. 
وإِذًا غَرَبَتِ أتى مُرْدَلِفَةَ ‏ وكُلْهَا مَوْقَِفُ إلا وَادِي مُحَسشر  SEE‏ 


فإن قيل: الطوافٌ والوقوفٌ ركنا الح فما القَوْقُ بينهماء حيث ٠‏ لم ُشترط النية 

في الوقوف» وشّرطت في الطواف» حتى لو طاف عَارِباً من عدي أو طالب لغريم لا 

جز ئه؟ أجيب بن النيدَ عند الإحرام تضعنت جميع ما ِفْعَلُ فيه والوقوف يِفَل فيه من 

كل وجه فائثي فيه بتلك الت والطواف يُفْعَلُ فيه من وجه دون وجه لأنه يُفْعَلُّ بعد 
التَحَللٍ الأَول» فاد فرط فيه أصل النية دون تعيينها عملا بالسَّبَهَِين. 


(وَلَوْ كَانَ تَاِماً آو [مَارَم]' آؤ مُغْمئَ عَلَيْهِ آ آَهَلَ) أ ي أحرم (عَنْهُ وَفِيقُهُ) اه 

أو يشير خر وهو قول أبي حديفة. وقالا: لا بد اَن يكون بأشره ( (آؤ جَهِلَ آنها عَرَفَة) 

وهذا من كمال و ألله على عباده. ولم يفرض علماؤنا [والشافعي]” 3 وقوفٌ جزع 
من الليل» وقَرَضَّه مالك لقوله: «مَن فَاتَهُ الوقوفُ بلي فَقَدْ فاته الحخ». 


ولنا قوله عر : «الحجٌ عَرقَة من وَقَفَ بعرفة سَاعة من ليل أو نهار ققد تم 
20 . وكلمة «(أو» للتخيير والتنويع» وبي بعرفة ساعةً فساعة. وقال مالك: يَفْطْعْ 
ع ولنا ما ژوي عن المَضْل: أن النبيئ مله ما رَالَّ ثبي حتى 


“o مس‎ 


أت جَمْرَة ة العقّبة. 

(وإذا غُرَت) اش( (أتى مُْدَلِفَْة) على طريق اتا بين العلمين دون طريق 
صب وذلك لحديثِ علي أنه بل َع جين عَابتٍ الشمش. رواه او وغيره. 
والأفضل اَن مشي على هينتهة) وإذا وجد جد أسرع لما روى البخاري من حديث ابن 
عباس أنه دَفَعَ EE‏ ع النبي عي وراءه زرا شدیدا ونوا 
للإبل» فاشار و ر بتو طو إليهم» وقال: وها الئاس»› عَلَيْكُم بالشكيتة فن البد ليس 
بالإيضاع - أي الإسراع 20 


(وكُنهَا) ا حم اا ارد رميو قِفْ) أي سنت لان التبييت ليلة 
اشر شن ١‏ إلا وَادِي مَخَشُر) لما تَقَدّم 0 أبن عباس: «المُرْدَلِفَةٌ 5 5 


)20 سقط من المطبوعة. 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ »۳۹١/١‏ كتاب الحج »)۲١(‏ باب وقوف ما فاته الحج بعرفة 
(5ه» رقم (13055). 

(؟)سنن الترمذي ۲۳۷/۳ كتاب الحج» » باب ما جاء فيمن أدرك الإمام... رقم (885). 

(4) «كما» الحالية. 


كاب الج 10۷ 


و 5 2 75 2 
وصَلَّى العِمَاءَيْن في وَفْتِ العِشَاءٍ بِأَذَانِ وإِقَامَةٍ. la‏ 


وادفعوا عَنْ طن مسر مُحشر». رواه البخاري. والأفضل ن ينل بمب 0 لأنه مَؤْقِتُ 
النبيّ لله وهو المعروف بِالمَشْعَرٍ الحرام» لما روي أن عله لما أَصْبَحَ وقَفَ على 
قُرّح. رواه أبو داود. وقُرّح: اسم جبل بالمزدلفة. ولا ينزل على الطريق کیلا يَكَضَدّرَ ولا 
يَضِرُ بالمّارة. 

(وصَلّى العِشَاءَنِنٍ) أي المغرب والعشاء (في وَقْتِ العِشَاءٍ بِأَذَانِ) واحدٍ اتفاقاً 
(وإقَامَةٍ) واحدةٍ عندناء إا إذا فصل بينهما: بصلاةٍ كان أو بغيرها. زقال زفر:, بإقامَتين 
ا واختاره الطحاري: وهو قول مالك والشافعيٌ» لما في الصحيحين عن أسَامَة بن 
ریا قال: ذَقَمرسول الله ع من عرقَة حتى إذا كان بِالسّعْبٍ رل فبال فتوضّاً ولم 

يُسْبِغْ الوضوءء قلت: الصلاة يا رسول الله» قال 2 «الصلاةٌ أمامك» ا 
رما - ف رکب فلما جاءً الال بل رتا لسع الوضيوف ثم أقيمت الصلاةٌ فصلي 
المغرب» تم أناخ كل إنسان بَعِيرَهُ في منزله؛ ثم أقيمتٍ الصلاة قَصَّلأها ولم 0-6 
بينهما سّيكاً. رواية: فلما جاء ا فصلى بها والمَغْربَ والعِشَّاءَ بأذانٍ واحدٍ 
وإقامتين ولم يُسبْح بينهما شيئاً... الحديتٌ 


وفي البخاري عن ابن عمر قال: جَمَع النبئ يه بَنَ المَغْرِب والعِضَاءٍ 

TT CNET‏ ولا على لر ل عي ب 
ل يتا ا لائ ا رحُعقين بإقامة 28 فلما ا قال 0 عمر: 
هكذا صَلّى ينا رسولٌ الله لله في هذا المكانٍ. وجعل بعص الرواة مكانَ ابن عُمَرَ ابن 
عڳاسي. كما أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني عن [۲۸۸ - ب] اخ هعانق أن نَّ النبئ لل 
E‏ المَغْرِبَ والعشاءَ يإقامة ة واحدة. 


وفي « سان ابي داود» عن أَشْعَتَ و ملفوعن افا الت مع ابن عكر يِن 
عرفاتٍ إلى ا فلم يكن يقر عن التكبير والتهليلٍ حتى تيتا المزدلفة» فَأَدّنَّ وأقام 
وا نْسائا فأَدّنَ وأَقَامَ مَصَلَّى بئا المَغْربٍ تَلآَتَ ركعاتء ثم التَمَّتَ إِلَينَا فقال: 
الصلاة قَصَلَى ينا العشَاءَ. 


ككل 


(؟) أي عَقبها. 


10۸ كباب الحَجٌ 


وإِذا ادى المَغْرِبَ أعاد ما لَمْ يَطْلْع الجر 00000 


وفي ا و«مُصَئّف ابن 5 شيبة) عن أني أَيُوبٍ الأنصاري: أ و 
الله عه جَمَعَ بين صلاةٍ المَعْرِبٍ والعشاءٍ بالمُرْدلفة بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدة. وقد 
رواه e‏ ر عله زل فيه در اإقاقة: وفي روا عن اين غير أن ق أَذَّنَ 
E‏ فأقام» تم صَلَّى العِشَاءَ بالإقامة الأولى. قال ابن حَزْم: رواه مسلم. قال 

بعض المحققين: لق ل a‏ هذا من التعارض» فإ لم زجح ما افق 
لحان على ماانفرد به مسلم وأبو داود حتى تساقطاء کان اج ا الل 
يقتضي تعدد الإقامة بتعدد الصلاة كما في قضاء الفوائت» بل أَؤْلى لأ الصلاة الثانية 
ههنا وقتية» دا ات للذولي الا خر عن نوكا اهود د كانت الحاض E‏ انبا 
لوا ا جمْع بعرفة. 


7 ع الأفضل إن يصليهما بع الإمام بجماعة ولو صَلامُما وحده او غيره 
أَجْرَاه. ٠‏ وفي (شَوْح مسلم): مذهبٌُ ات حنيفة وجماعة أنه جَمْعٌ يسبب الششلى) 
فيجورٌ لأهل مكةٌ وغيرهم. ا الشافعيٌ أنه مع يسبب الشَهرِء فلا 
يجوز إلا لِمُسافر مسافة القَصرء وقال بعض أصحابه كما قال أبو حنيفة. 


(وإذَا آدَى المَغْربَ) في عرفات أو في الطريق (أعاد مالم يَطَلُع القَخِرُ) حتى لو 
طلع الفجر قبل الإعادة عاد إلى الجواز اتفاقاًء فهو فسادٌ موقوفٌء وذلك لأن الفجر إذا 
طلغ تالكر قت اله > وبه قال التّؤْرِي. قال أبو وف كر ارت مالاا 
لآنه أذّاها في وَفتها المعهودٍ وبه قال مالك والشافعيٌ. 

ولنا ظاهر قوله ل لأسامة مَةَ [۲۸۹ - أ]: «الصلاة أَمَامَكَ)20: فَإِنَّ معناه زمانها أو 
مكانها أمامك؛ لا نَفْس الصلاةء لأنها حركاتٌ توجد يِن فغل المُصَلَّى فلا تتصف 
بالقئلية قبل وجودهاء فن كان المراد به المكان» فقد ظهر اختصاص هذه الصلاة 
بالمكان» وهو المزدلفة» فلا يجوز في غيرهاء وإن كان به المراد الزمان» فظهر أن وقت 
ا في وقت الحج لا يدخحل بغروب الشمس» أذ الصلاة قبل وقتها لا يجوز. 
د د حبر الواحد يوجبُ العمل لا العِلْم» فأمر بالإعادة ما بقي الوقت لِيصيرَ جامعاً بين 


1١ 


5 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

(؟) الششك: الطاعة والعبادة» ّم سعيت أُمودُ الك كلها مناسك. النهاية: 4۸/١‏ بتصرف. 

(۳) صحيح البخاري (فتح الباري) ,5١5/*‏ كتاب الحج »)۲٠١(‏ باب النزول بين عرفة وجمع (57)» 
رقم .)١551/(‏ 


كناب الج 19۹ 
00 5 ا a ob‏ 
ثم صَلى الفخر بغلس› ته وَقف ودَعًا. 
الصلاتين بالمزدلفة» إذ القأحير نما وجب ليمكته الجمع بينهما بالمزدلفة» وبعد طلوع 
الفجر > يمكنه الجمع فُسْقَطت الإعادة. 

ولا mR‏ بالإعادة بعد ذهاب الوقت لکا سناد ما ع وهو من باب 


العلم» وخبر الا 0 فأما وجوب الإعادة و فى الوقت فمن باب العمل 
والأخلٍ بالاحتياط فيعيدُ» كذا حَمَقَهُ بع علمائنا. 010 ترديده نظر ظاهر لذ 


تَحَيُّنُ حل يِن وقتٍ العشاءٍ وَوْصُولٍ المزدلفة سوط لهذا الجمع» فلا يجوز لِقَاقدٍ 


كم م صَلّى الفَخْرَ بعَلَس”") لما في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود قال: 
ارايت لبي يله صَلَى صلاة له ايها | إلا س صلاةً المَغْرب» والعشاء 
بجني وصَلَّى المَجْرَ يَؤْدٍ قبل ميقاتها. يعني بعد الفجر قبل ميقاتها المعتاد ولا يعني 


ا 


أنه صَّلأُهُمَا قبل الفجر» لما في البخاري: وصَلَّى المَجْرَ حينٌ برع - أي طلَّعَ -. 


(قُمْ وَقَفَ) وكئر وَعَلَّلَه ولبى» وصلّى على الب عله (ودهاا لِحَاجَيِهِ ما شاء» 
ا م ل ل مَصَلَّى القَجْرَ حين تي له الك فخ بأذانٍ وإقَامة» ثُمْ رركت 
المطواء ی ي کک فاشکقجل الْقَعلة فُدَعَاهُ وككره» وعَلُله وَوَحَدَه ولم 


٠‏ یا ر 


رل واقفاً حتى أَسْفَرَه "2 جدا دهع قبل أن تطلع الشمش... الحديك. رواه مسلم. 


وجا ذلك في وسان 5 داود» والترمذي» وابن اجه عن علي رضي الله عنه 
قال: وَقَفَ يفول الله عب بِعرَمَة [۲۸۹ - بع فقال: «عَرَفَةُ كلها عؤقف» ثم أَمَاضٌ 
ین اریت الشمس وأَْفَ أُسامة بن زيد». ا ا م يَضْرِبُونَ 
الإبلَ يمينا وشمالأء يلتفت اليم ويقول: بها الناسٌُ عليكم بالشكينة)» تم أتى جَمعَاً 
فصَّلَّى بهم الصلاتين جمِيعاًء فلما أَصْبَح أتى قُرَحَ فَوَقَفَ. 

وفي «المشتذرك) عن المِسْوَرٍ بن حرم قال: حَطبنا رسول 0 
فَحَمِدَ الله وأنْتّى عليه, ثم قال: (أكا بَعْدُ: إن أهلّ الشّوِكِ والأوثان كاتا يدفعوان7* 
هذا المؤضع إذا PE,‏ المفياك كأنها عَمَائِمْ الإجال 0 


)١(‏ في المطبوعة: «و»» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(۲) العلّس: ظُلْمَةُ آجر الليل معجم لغة الفقهاء ص: ۴۳۳. 

(*) الإشقار: الكشف والإضاءة» وإِسْفَارُ القجر: طُهُورُ الور وزوالُ الظلمة. معجم لغة الفقهاء ص: 1۷. 
)٤(‏ تقدم شرحها ص: 505 تعليق رقم (1). 


°( کتاب الحَجّ 


وإِذَا أَسْفَرَ أتى منى» ورَمَى جَمْرَة العقَبَةٍ مِنْ بَطن الوَادِي سَبعاً حَذْقَا وکر بكل» 


رؤوسهاء ونا تَدْمَعْ فق أن تغيب» وكانوا يدفعون من المشعر ا إذا كانت 
الشمس7© مدستعلة اد ورراه e‏ وقال: «وإِنا لا تَدْمَعُ من عرفة حتى تعرت 
امسن > وَدفْمُ من مُرْدَلِفَة قبل اَن تَطلْعَ الشمش» هَدَيْنَا مُخَالِفَ لِهَذدْي أَهْلٍ الا 
وَالشوك). 

(وإِذَا آشقر” ( أي صار في وقت الإشفار. وأا ما وَقَعَ في بعض نُسَخ المُدُوري 
«وإِذًا طلّعت) قَخَطأً, لان ابي عله دع قبل أن تَطلع الشمسش كما في حديثٍ جابر» 
(أقى مِنى) أي د ترجه إليها. ولو َف يليل لِعْذْرٍ به: مِنْ ضَعْفِء اؤ كبر أو مض جار 
ولا شيءَ عليه لما رَوَى ابن عمر أنه َه أن لضَعقّة الئاس ن يدفعوا بِلَيلٍ. رواه 
أحمد: فإذا لع طن ڪت حشر أشْرّع إن كان ماشِياء ورك داب إِنْ كان رَاكباً قَدْرَ رميةء 
ويقول: اللهع لا تقفتا بِعَضَبِكُء ولا تُهْلِكنَا بعَذَابك وعافنا قبل ذلك. 

(ورَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةٍ ِن بَطْنِ الاِي سَبعاً) أي سَبِعَ حَصَياتِ (حَذْقَاً) وهو - 
بالخاء المعجمة ‏ المي برؤوس الأصابع. يُقَال: الحَدْفٌ بالعصاء والحُدْفٌ بالحصىء 
الأول بالحاء المهملة» والثاني 0 


وكيضيثة: أن يضع الحصياتٍ على ظُفْرِ هاه اليمنى ويستعين بالمسجحة. وقيل: 
پاش بطرفي إبهامه ومُسَبْحَيِهِ) قال ابن الهُمَام: وهو الأصحء لأنه بيو والمعتاد في 
الأكثر. هذاء وقد ورد عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود أنه ری جمرة [۰ ۲۹ 
- أ] العقّبةٍ من بطن الوادي يسبع حصيات يكير مع كل حصاقء قال: كيل له: إِنَّ ناساً 
يَوْمُونها مِن فوقهاء فقال: هذا والذي لا إِلهَ غيره مَقَامُ الذي أنزلت عليه سورةٌ البقرة. 

(وكبْرَ بِكلٌ) أي مع كل حصاةٍ لحديث جابر: رکب ی المَشْعَرَ 
الحرَام فاستقبل القبلة» ودَعَاء وکر ولل وَوَحَدَّء فلم يرل واقَِاً حتى أَسْمَرَ جد 
فدفع قَبِلَ أن تطلع الشمش حتى أ تی بَطنَ مشر فَحَوك قليلاً ے آي ثاقفه د ثم سالك 
الطريق الؤشطى التي تخرج على الج الکبری» حتى أَنَى الجمرةً التي عند الشجرة 
قَرَمَاها يسبع حصِّياتٍ يكبر مع كل حصاة مل حصى الخذف» رَمَى مِن بطن الوادي 

ثم انصرف إلى المشحر. رواه مسلم. 
وفي «شنن أبي داود» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن 


)١١‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


(۲) تقدم شرحها ص: ۰٦٥۹‏ تعليق رقم (۳). 


كتَابٌ الححجٌ ۹۱ 


رسول الله عله يَدِمِي الجمرةً من بَطِنٍ الوادي وهو راكب يكير مع كل حصاةء ورمجل 
من خَلْفِهِِيَسْثْره فَسَألتٌ عن الرجل» فقالوا: الفضل بن عباس» وازدحم الناس» فقال 

1 ديا ايها الناس؛ لا يقعل بعضّكم بعضأء وإذا رميتج الجمرة فارموا يمثل حصى 
الحَذّفٍ). قيل: مو عدار الحِمّصّة. أو النواق أ مقدار الأتملة. 

ولو رَمَى بأكبر من حصى الخُذف» أو رمى من أعلى العقّبة لا من بطن الوادي 
جار لحصول المقصود وكان تاركاً للأفضل. ومِقَدارُ الي استحباباً أن يكون بين 
الراميٍ وبين موضع السقوط حَفحة أذرع» فلو وقعت الحصاة قريباً من الجمرة ة جانء 
ولو وقعت ذا لا. وقذرٍ القريب ثلائةٌ أذرع؛ والبعيد ما فوقها “ولق ری بحصاة ادها 
من عند الجمرة 5 أخراف لان الي لا عير صفة الحجر وأساءء لأنّ ما عندها حصّى مَنْ 
لم يُقَجل حَجّه لماروى الدّارَقُطنِيَ والحاكم - وصححه ل 
قال: قلتٌ: يا رسولّ الله هذه الجمار التي تُرمى بها كل عام فنحسب أنها تنقص 
فقال: (ِإنّه ما يُقبل منها رُفِع» ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال» ۲۹۰7 - ب]. 

ورَوّى أحمد في «مُشنده) والحاكم في وصحيحه) عن ابن عباس قال: قال 
زل الله ع غداة جمع: «القّط لالت ا و ل CS‏ ا 
فلما و وَضَعْمه ؟ ضختهن في يده قال: «نعم بامغال ھۇلاي وإئاكم والغلوَ في الدّين» فما هَلَكَ مَنْ 
كان قبلكم بلقو في الس 

تعر ل الفقيق ا وتخوه لان ا فغل الؤنيء 
وذلك يحصل بالمَدّر كما يَخصّل بالخجر› » بخلاف ما إذا رَمَى بالذّمَب والفضة لاله 
تشكى ا لارا ويختص الرَمئ بالحجر عند مالك والشافعى اتباعاً للمنقول 
المتوارث بالأئّر. 

ولا يقف عند بجغرة العقّبة للدعاء لما ژوي عن ابن عمر: اله كان تزمي بحدر 
العَقَّبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء وينصرف ويقول: هكذا رایت النبئ عله 
يَفْعَله. رواه البخاري. 


جَمَرَة 


(وقطع تلبيّته) عندنا وعند ا (يآوّلها) أي ل حصاة رماها لما في 
لحن من ديف ابو فاس أن أستاقة كان رف“ النبئ له من عرفة اك 


(1) المدّر: الطّينٌ اللَرَجٍ الذي لا يخالطه رَمْل. معجم لغة الفقهاء ص: .4١8‏ 
زهة الوذفٌ: هو الذي يركب حلفت الواكب. مختار الصحاح ص: ١١٠١ء‏ مادة (ردف). 


ممم ممم ممما اااي و تت م ل 


المُرْدَلِمَةَ والمَضْلَ كان رِذْقَهُ مِن مُرْدَلِمَة | إلى متى» وكلاهما قال: فلم يَرّل النبئ عله 
ّي حتى رَمَى جَمْرَةً العَمَبة. ولما في الكتب الستة عن الفضل بن عباس أن رسول الله 
عي لم يرل يُلَبِي حتى رَمى جَمْرَةَ العقّبة. وفي ابن ماجه: لها راا قَطع التليمة., 

وفي «آثار الطحاؤي» بسنده قال: یی عبد الله وهو مُتَوَجَة إلى عرفات فقال أناسٌ: 
من هذا الأعرابي؟ فالتفت إلى عبد الله فقال: صل الناسٌ أم د نَشُوا؟ والله ما رال رسول الله 
عله بلي حتى رَمى الجهر إلا أن يخلط ذلك بتهليلٍ أو تكبير. وفي رواية للطحاوي 
عن ابن عباس فال لك تمع اا ع قال: أيها الفاسء أتضيتم؛ والذدي 
نَفسي بِيَدِوء لقد لقد رأَيتُ رسو الله َه بي حتى رتى جمرة العقبة. 

وقطِع مالك التلبية بالرجوع من عرفات» لآم عند وعلهاً وعائشة قطعوا التلبية 
كين افا ن 10ت أ ا ولا يَتتُ بعد رَمِي هذه الجمرة جاني و 
الأشري قال سمغت شالما يحدثُ عن أَبيه عن النبي الله أنه كان إذا رَمَى الجَمْرَةَ 
e‏ ع کل جم لم بتر أمانها بن تل یو ران 

و دضو وكان بطيل الوقوفّ, ويأني الججهرة الثانية فَيَرْمِيهَا يسبع جات ر 
كلما ر می بحصاة» تم ينحدر ذاتٌ اليسارٍ مما يلي الوادي فيقفُ مستقبلٌ | ت افا 
0 أي الججغرة عند العقبة قزميها بعبع حصيات يكز كلما راه 
بحصاق تم يَنْصَرِفُ ولا يَقِفُ عندها. 

ولا يجوز الوم قبل طلوع القجر الثاني عندناء وهو قول مالك. وأجازه الشافعئٌ 
لقولٍ ابن عباس: لد النبئ له رخص للرَعَاءٍ أن يَوْمُوا لّيلاً. رواه ابن أبي شيبة في 
(مسنده)» والطبراني في «مُعْجمه)» ورواه الدارقْطَنِيَ بِسَنَدٍ ضعيفٍ من حديث ابن عُمر 
وزاد فيه: وأيّة ساعة ة شَاوُوا م مِنَ النهار. 

ولنا مل في الشان الأربعة عن عطاءء عن ابن عباس قال: كان رسول الله کا 
يُقَدُمُ صُعََاءَ هله يعَلّس2"0, ؛ وتأمرمم أن لا رفوا الجغرةً حعى صلع الَّمْسُ. وفي 
«مُشتدٍ البرارٍ» عن المَضْلٍ بن عباس: أَنَّ ابي إلا أمر صَعَفَةَ بني هاشم اَن يَرتَحِلُوا ِن 
بجفع بِلَيْلٍ ويقول: بد بويع ۳ لا تَومُوا الجمرةً حتى تَطَلُعَ الشمسش». 
)١(‏ تقدم شرحه ص: 25005 تعليق (۲). 
(۲) في مسند البزّار «البحر الزخار» 7 «فيقول: أبني» أو: ټی لا ترموا.. .». قال ملا علي القاري 

في «مرقاة المفاتيح) (۳: :)٠٠١‏ يبي : بضم الهمزة» وفتح الموحخدة» وسكون الياء» وكسر النون» 


وفتح الياء المشددة» وتُكسر: تصغير (ابن)» مضاف إلى النفس... والمراد: يا ويداتي» أو: يا 
أبدائي » أو: يا بَنِيَ. انتهى باحتصار. 


تاب الحجٌ 11۳ 


ثم ذْبَحَ إن شا تم قَضّرَ وعَلْقُهُ أَفْصَلُء وحَلّ ا لَهُ إلا النّساء. 


وفي الطحاوي عن ابن عباس: ًد ن النبيج م كان امز نِسَاءه وتقله - أي خدَمَه 


- صبيحة ججفع: أن أفيضوا من اول المَجْر بسوادٍ ولا تَومُوا الجمرة إلا تميس ديا 
الجوارٌ بهذاء والفضيلة لما قبله. وما رواه على الليلة الثانية والثالئة فَمَخصُوصٌ بالدّعاء. 

وفي «مبسوط» شيخ الإسلام: أن ما بعد طلوع القَجْرٍ من يوم الأحر وقتُ الجواز 
مع الإساءة» وما بعد طلوع الشمس إلى الرُّوَالِ وقتٌ مسنونٌء وما بعد الرّوال إلى 
القروت وَقْتٌ الجواز ب بلا إساءة والليل وقت الجواز مع الإساءة. 

(كُمْ ذَبَْحَ إن شاءَ) لأَنّ الُفرد لا يجب عليه دم بل يسعحب له. وفي ۲۹۱7 - 
ب] حديث جابر: تحر لله ثلاثاً وستين بَدَنة م أعطى عَلِياً تخر ما عَبَ أي ما 
بقي من جُمْلَةِ المئة - وأَشْرَكَهُ في هَذْيه. وقال ابن حبّان: والحكمةُ في أله له تحر 
ثلاثاً وسعون ټڌنة أنه كان له وميا ثلاث وستون سند تخر لكل سن بَدنة. وروی ابن 
ماجه: ا زيول الله لھ دْبَع بقرةٌ وص اغْمَمَرَ من نسائه في حَجة ة الوداع. وروی 
م E‏ بح عَنّا رسول اله تال يوم حجنا بقرة. 

(ثُمْ قَصََر) بان َحَدَ من زؤوس شغر رار مقار امل زع كان او امرأة 
(وحَفٌه) أي الرجل (آَفصَل) لتقديمه في الآية مُحَلْقِينَ رُؤوسكم ومُقَصرين) و 
في الصحيحين من حديث ابن عمر: أن نّ النبي عه قال: e‏ المُحَلَّقِينَ»؛ قالوا: 
والنقصروة يا رسول الله؟ قال: و«رَحِمَ الله المكليين» قالزاء-والمفخرين يا رسول انق ؟ 
قال: «رَحِعَ اللَهُ المُحَلّقِينَه» قالوا: والمقصرين يا رسولّ الله؟ قال: «والمُقَصّرين». ولفظ 
البخاري فلما كان الرابعة قال: «والمُقَصرين». 


وأا ل صاحب «الهداية»: ثم يَذبخ إ ك أَحبٌ ل تعلق أو يقن لما روي عن 
رسول الله ع : أنه كان يقول: «ُشكنا هذا أَنْ تڙمي» ثُم تَڏبڪ» تم َخحلق» فغير 
معروف. 
(وحَلٌ لَهُ) ما كان محظوراً منه (إلأ الساءَ) لما في ال "من ي 
عائشة قالت: «طَيَبِتٌ رسول الله عله قبل أن يُخرم» ويوعٌ التّخر قبل أن تطوفٍ بالبيت 
بطيب فيه مِسَْكُ). والمئ غَيِرُ محلل من الإحرام عندنا في المشهورء ومُحَلُلُ عند 
مالك والشافعيّ جديا ابلة تعالى وفي غير المشهور عندناء لما في أبي داود وابن 


.)۲۷( سورة الفعحء الآية:‎ )١( 


لذ كتَابٌ الحجٌ 


ماجه عن عائشة قالت: قال ول الله عه : «إذا رَمَى ادگ جمرة العقّبة فَقّد تقد حل اله 
کل ا إلا التساء». 


رفي «شعتد أحمده عن أم عة عن انين َك أله قال عشية مي التّحر: ِن 
هذا يوم م وحص لکم إذا ر تيكم الجمرة أن تَحِنُوا من كل ما محرئُم عنه إل مِنَ النساِه. 
وشوك ايت ل کے ال ت مَى الجمرة الكهرى حل له كل شيء حرم عليه 
إلا النساء والطيب حتى يزور البيت. [رواه]“ الحاكم في «المُشتدّرَك) ‏ ۲۹۲7 0 
وقال: على سوط الشيخين -. وقول الصحابي: «مِنَ الشئة) 7ل حكم الرفع. ولقول 
ابن عباس: إذا رمد اح السك لح ل يي إل النّسائ فقال وجا يا أبا 
العباس والطيب؟ قال: أ گا أنَا فَإِنّي رايت رسول الله كت يُضَيع0"© رَأْسَه بالميشك. 
أقَطيتٌ ل9 رواه ابن ماجه» 000 


عمرو بن حزم عن عفرف عن عائشة قالت: قال 8 اللّه ا زی 20 


وذَبَحْتُم قَقَدْ حل کم کل شيءِ ل الشصا. . وفي الطحاوي وَالدّارَفْطْبِيَ من حديث 
الحَجّاج: «وقذ حل لک اقياب والطيث». ١‏ تم قال الدارفُطيي لم روه عير الحمجاج. 

وقد نص على ما د كنا من [حصول]““ التحليل بالوئي عندنا أيضاً في كتاب 
المناسك من «شرح المبسوط» للشيخ المعروف بخواهر ا ٠‏ وفي «شرح اا 
الصغير» لقاضي خان بقوله: وبعد لومي قبل الحَلّْقِ عن لَه كل شيءِ ر الثسَاءَ 
والطيت. وعن ا پوس أنه 52 له الطيث أيضاً. وروی ابن عباس انه عت قال: 
3 عي على النّْساءِ الحَلْقُ ما على النّساءِ التمْصِيد). رواه ۴ داود» والخيدة وغيرهما. 


(كُمّ مطاف بدزيارة؟ وهذا الطواف وک (يَوْماً مِنْ ن ايام النخر) لقوله ا 
فڑریذ كرا اشم الله في نام تعلومات عَلَى مَا رَرَتَهُم مِنْ يَهِيمَةٍ الأنعام واا 
وأَطْعِمُوا الَائِس القَقِيد * د ع ليمُضُوا تَمَنَهُم وليُوقُوا نُدُورَهُم وَلْيَطَوَقُوا بالبِيتٍ العیيی ي 


)١(‏ سقط من المطبوعة. 

ا سم رات منا يقتضيها السياق. 

() 5 تَضَحْحَ: أي تلطخ به. مختار الصحاح ص: ١‏ مادة (ضمخ). 
)٤(‏ سقط من المطبوعة. 

(5) سورة الحج» الآیتان: (۲۸ - ۲۹). 


كتاب الحجٌ 1 


سَبِعَةٌ بلا رفي ولا سَغيء إن کان سَعَى قبل وأو وَقْتِهِ بَغْدَ فَجْرِ يَؤْم الخ و 
فيه فصل وَحَل لَه النّسَاءُ فَإِنْ أَخرَ عَنها كرة ويَجبٌُ دَمٌ. 


وبَعْدَ زَوَالِ ثاني يَوْم النّحْرٍ رَمَى الجِمَارَ الغلاتٌ: يَأ با يلي المشجد 5 
فعطف الطواف على الذبح المؤقت بأيام النحر فيتوقت هو“ أيضاً بها (سَْعَة) أربعة 
فَوْض» وثلاثة واجبٌ (بلا رفي ولا شعي إِنْ كَانَ سَعَى قَيْلْ) 5 قبل ذلك بأنْ كان 
سَعَى عقيبَ طوافي 2 

(وآؤلٌ وَفْتِه) أي وقت طواف الزيارة (تَعْدَ فَجْرٍ يَؤم التخر) لأن ما قَبِلَهُ مِن 
الليل وقثٌ الوقوف يعرفة» والطواف مرتبٌ عليه (وهُو) أي طواف الزيارة (فِيهِ) أي في 
ول ّم التّخر (أَفْضَلٌ) لما في مُشلم عن ابن عمر: أنه عه اض ؤم الكّخر تم رَجَعَ 
َصَلَّى الظهر بمتى. قال نافع: وكان ابن عمر يَفْعَلُ ذلك(©. 

وأا قول صاحب (الهداية). افا هذه ۲۹۲7 - ب] الأيام ونيا قال النبي 
:فصلا أَونْهَا فَمَِرُ معروف. وفي حديث جابر الطويل: تم كت رسول الله 
له فأَقَاضُ إلى البيتٍ فَصَلَّى الظهر بَكة. قال بعضّهم: ولا سك أ أَحَدَ الحَبَرَيْنٍ 
وَهُمْ. وحيث لا بد من صلاة الظهر في أحد المَكَائَينِ ففي المسجدٍ الحرام أؤلى 
بوت مُضَاعَفَة الفرائض " فيه» والأؤلئ ُن يُدْفَعَ الوَهُمُ بیجن بأنه عليه الصلاة والسلام 
كان يفيض كل تم مِنْ ام الو كما ررق فالاحتلاف م مَبنِينَ على تَعَدّدِه. 

(وَحَلْ لَهُ النْسَاءٌ) و الأمة كذا ذكره الشارح. 7 E‏ إذا قَدَّم السّغي إذ 
لا جل الماع بل ولا ء َف اللكاح قبل السعي عند الشافميء تم جلهن بالحلق السابق 
أو الوئي”” بناءً على جلاف في ذلك لا بالطواف إلا أنه أخُر عَمَلَهُ في حَقٌ النّساء 
لاخ انفد 

(قإن آخُر) الطواف (عَنْهَا) أي عن أيام لحر (كرة) تحرياًء لأئه مؤقت بأيام 
النّخر (ويَجب دَمٌ) عند أبي حنيفة كما لو أخُر كن الجمار عن ويف وعندهم 9 
يجب شي لأنه له ما شيل عَنْ شيءِ من أعمال يوم الخر قُدُمَ ولا ار إلا قال: 


ك 


«افْعَل ولا خرّج). وأجيبت أن معناه: لا إِنْم» ولا يلزمه من عدمه عَدَمُ الكفارة. 
(وبَغد زَوَالِ ثاني يَوْمِ النّخْرٍ رَمَى الجِمَارَ الثلاث, يَبْدَاُ ما يَلِي الشجة) أي 
)١١‏ أي الطواف. 
(۲) في المطبوعة: يفعله كذلكء وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۳) في المطبوعة: والسعي» وما أثبتناه من المخطوطة. 


1٦‏ تاب الحَجٌ 
ثم چا با يه م بالعقبة سَبعاً وڳر بل ودَعَاء تم عَدَاً كَذَلِكَ ثُمّ بَعدَهُ كَذَلِكَ إِنْ 


9 


مَكتّ وهو أحَبٌ. 
وَيَسْقّط بره قبل طلوع الوم الرابع ا ا م ا ES‏ 


مِن مسجد الحَيف (كُّمّ بمَا يَلِيه) المسمى بالجَهْرَةٍ الؤشطى. 

:5 (كُمٌ بالعَقّبة سَبْعاً وكَبْرَ بِكلٌ) أي مع كل حصا تزعيهاء ورف بعد كل من 
الأولين فير الموضع الذي يقف فيه النّاسُء وحيد الله وأنْتّى عليه ومَلّلَ وكثر (ودَعَا) 
واستغفر لبون وأقاربه ومعارفه لما رَوّى البخاري من حديث سبالم بن عبد الله» عن 
أبيه: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا يسع حصياتء كبر على إِْرٍ كل حصا ثم يتقدم 
فَيُشهل2"0, ويقومٌ مستقبل القبلة قياماً طويلاًء فَيَدْتُو ويَرْفَعُ يديه ثُمَ يَوْمِي الجمرة 
الوسطى كذلك فيأحذ ذاتٌ الشّمال فيسهلء ويقومٌ مستقبلَ القبلة قياماً طويلاء فيدعو 
ويرفع يديه. تم يَومِي ۲۹۳7 - أ] الجَهرَةً ذاتٌ العَمّبة من بَطْنَ الوادي ولا يقف عندهاء 
زويترل 20 كذ رایت رسول ا عكر ا 

وفي روايةٍ ا داود عن عائشةً أنها الت انا ليق ونه حين ل 
الظهر تم ر رَجَعَْ إلى می فَمَكتٌ بها لََاليَ يام النُشْرِيق وتزمي الجعار إذا. اك الشَّمْسُء 
كل جمرةٍ يسبع حصَياتء کر مع 0 حصاةء ويَقِفُ عند الأولى والثانية فَيُطِيلُ 
القِيَامَ» ويذمي العالغة ولا يَقَفْ عندها. رواه أو داود. 

(كُمَ غَد) يَمْعلُ (كَدَيِكَء ْم بَعْدَهُ كَذَيِكَ) يفعل (إنْ مَكَثَ) قد بذلك لأنه حير 

9 ا اليوم الغالث» أو الرابع لقوله تعالى: فمن تَعجَلَ في يومين قلا إِنّمَ عليه 
ومن تأخر فلا إل نم عليه لِمَنِ اتْمَى4”" ( (وهُوَ) - أي الغكث - إلى زوال اليوم ري 
)آ حَب) لِتَكَقُرَ العبادةٌ وتزيد الطاعة ولما رَوّى ا داود» وابن ماجه» وابن حِبّان» 
والحاكم - وقال: على شرط مسلم - عن عائشة قالت: اال الله عي من آخر 
يوم حين صَلَّى الظهْرَ - أي في اليوم الرابع من أَيّام متَى -. ورَوَى الحاكم عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «اللهم اغفر للحا ولِمَنْ استغفر له الحَاجٌُ). وقال: صحيح على شرط 
مسلم. 

(ويَسْقٌطٌ) الرّميْ عنه (بِتَفرِهٍ َبْلَ صَنُوعِ) فَجْرِ (اليَؤم الرّابع) وعن أبي حنيفةء 


(1) أَسْهَل إذا صار إلى السَهْل من الأرضء أراد صار إلى بَطن الوادي. النهاية: ٤۲۸/۲‏ . 
(؟) سقط من المطبوعة. 
(۳) سورة البقرةء الآية: (57١٠؟).‏ 


کتاب الحَجّ ¥ 


وإذا تَفْرَ الى مكة تَرَل بالمحصب 


وهو قول الشافعي: ليس له التَفْرْ بَعْدَ غروب الشمس من اليوم الا لأن ال 
اليوم لا في الليل لقوله تعالى: من َل في تؤتو فلا ْم علي ولو رتى في 
اليوم الوابع قل الڙوالء صح عند أبي حنيفة مع الكراهة لأنه حالف الشْنَّة وقالا: لا 
يصح اعتباراً باليوم الثاني والثالث» وعليه الجمهور من السلّف والمحلّف. 

ولأبي حنيفة قول ابن عباس: إذا انتفخ النهار مِنْ يوم الَفْرِ» مَقّد حل الرميء 
والصَّدَّرُ. والانتفاخ: الارتفاع. لكنٌّ في سنده طلحة بن عَمرو: صَعْفَهُ ضَعْفَهُ البيهقئ» على أنه 
إِنْ صح ليس بص في المُدَّعَى كما لا يخفى. وفي قَاضِيحَان: قال أبو حنيفة 
ومحمد: المي كُنّهُ رَاكباً أَفْضَلُ. انتهى . لأنه ژوي ووه ڪه فيه كُلّه. . وفي 
«الظهيرية): ا ب)] يُشكحب المَشي إلى الجمار» ون رکب ليها فلا باس به. 
ا أفضلٌ. فكأنهٌ حَمَلّ يِل النبئ له على عُذْرٍ تقدم في الطوافي والسغي. 

5 ويب المي كما ذكرناء والمَبيث”“ بمنئ في ليالي المي سُئّتانٍ عندناء لا ٠‏ 
وا كما للك والشافعي. لهما أنَّ النبئ يه رنب نت الرؤشي وبات بمنى في لياليه؛ 
وقد قال النبي َيل : «څڏوا ئي متايککم. وروى بن أبي شهبة عن عم أنه كان 
هی أن يَبِيتَ اعد من وراء الحَقَبةء وکان يَأَمُوهُم هم أن يدخلوا منى. وعن أبن عباس 
نحوه» وعن ابن عمر: أنه كرة أن ينام أحدٌ عرد كه 

ولنا أَنّ ابن عباس استأونَ رسولً الله لله في البيعوتة بمكة في ليالي الرّني 
للسَقَايَة فأو له في ذلك. ولو كان واجباً لَمَا رخص له توكها للسقاية» كذا قالوه. 
ونه أن تَوكٌ الواجب عر سيط للدم اتفاقً» وقد سَبَقَ الإذن للضعفة في ترك الوقوف 
مزدلفة» على أنه يَحَْمِلٌ الخصوصية لأهل السقايةء فافهم. والله تعالى أعلم. 


وكرة تقد الكَقَل - وهو بفتحتين: متاعٌ المسافر وحشمه ‏ رَمَنَ الإِقَامَةٍ 
للرمي» لما في «مصنف ابن أبي شيبةًه عن مُكارَة: قال عمر: مَنْ قَدَّمَ ثَقَلّهُ م ل 
ا وعن ابن سُرخييل» عن عمر قال: مَنْ قَدَم تقل قبل افر فلا ع ُ 
أي لا كمال لحجه لأنه يشتغلٌ به قله ورجا > ما عه يمنعه عن إَِام الرّمي . 


ص 


(وإا نَهَرَ) مِنْ متى (إلى مَك نَزّْلَ بالشكضب) - بعشديد الصاد المهملة 
المفتوحة - ويقالٌ له: الأبطح, والبطحاء والحيف» والبطحاء وهو ما بين الجبل الذي 


0 
3 
6 


)١(‏ في المطبوعة: التبييت» وما أثبتناه من المخطوطة. 
(۲) تقدم تخريجه ص: ۰٦۱۲‏ تعليق رقم .)٤(‏ 


عنده المَقّبرة والجبل الذي يقابل مصعداً فى الجانب الأيسر وأنْتَ ذَاهِبٌ إلى مِتى 
نلك عن بطن الوادي» وليست المَقُبَرَةٌ من المخصّب. 


شن أَنْ يُصَلَّي فيه الظهْن والعضر وَالمَغْرِتَء والعِشَاء ويَهْجَعٌ هَجعة ثم 
0 3 لما في البخاري عن أنس: اَن النبيئ عه صَلَّى الظهر وَالعَصْرَء والمَغْرِبَء 
والعشَاعَ ورَقَدَ رقدة بالمُحَصَّبٍء ثم رکب إلى البيت فَطَافَ به أي طوافٌ - 
قال شمس الائمة في «مَبِسُوطه): 0 وكان ابنُ عباس يقول: ليس النزول فيه 
سنة [ولكتّه موضعٌ نرَلَهُ رسول الله عله إتفاقاء وبه قال الشافعي. الأصح عندنا أنه سنّة 
وأنه عليه الصلاة والسلام نزله قصداً. له ما في الكتب الستة من حديث عائشة قالت: 
إا نزل رسول الله مه الشخصّب ليكون أُسمح لخروجه» وليس بشَدة29 ف اء 
انعو شا يعرم . وفي شيم عن أبي رافع - مَوْلَى رسول الله عل - قال: لم 
يَأمُؤني رسول لله َيه أن أنِْلَ الأببطح حين خرج مِنْ مِتَئء ولكن فت فَضَربْتٌ فیک 
فَججاء فترَل. قال أبو بكر: وكان عَلَى ثَقَلٍ التب عللله. 
ولنا ما في «الصحيحين» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عه ونحن _بمنى: 
«تخنٌ نازلون غداً بِحَيِفٍ بني كنائة حيتٌ تَقَاسَمُو عد فلوج الكت وذلك أن قريشاً 
وبني كنانة تَحَالمَتْ على ب في عاتم وني لطا زَأنع0©) لا يُتكحوهم ولا يبايعوهم 
حي کو اع ررد کی يعني بذلك المُحصّب -. وفي مسلم من حديث 
نافع عن ابن عمر: أنه كان اروا سنك سء وكان يُصَلّي الظهر يوم الف 
بالمحصّب. قال نافع: كن كيت رمل "انق ا و الما دة والأظهر أَنْ يُقال: 
إنه سَنَة سْئَةٌ كفاية, لأن ذلك - ١‏ يسع الحاج جميعهم» وينبغي مرا الحاج أن 
ينزلوا فيه» وكذا غيرهم» ولو ساعةً إظهاراً للطاعة. 
(كُمَّ طَافَ للصدر) عن البيت» وهو طوافٌ الوداع» وشحب أَنْ يجعله آغِرَ 
طوافه (سَبْعَةَ بلا رَمَلِ وسَغي) وهو واج على الآفاقي عندناء وعند الشافعيّ في 
الأصح عنه. وقال مالك: هو سبد لأنه بمنزلة طواف المُدُوم. ولنا ما في «الصحيحين» 


451 الهَجِعَةٌ: التَوْمَةُ الخفيفةٌ في اول اللّل. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )1١( 
ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة.‎ )۲( 

(*) تقاسمُوا: من القَصم: اليمين» أي تحالفوا. النهاية: 1۲/٤‏ - 1۳. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة. 


كِتَابُ الح 14۹ 


ول 
1 


عن طاوس» عن ابن عباس قال: أَمَر الناسّ أن یکو اجر عهدهم بالبيتء إل أنه حُمُتَ 
على المرأة الحائض. وفي لفظ لِمُشلم قال: كان الناسٌ يَنُصرفونَ في کل وَجَْهِ فال 
100 الله عَلهِ: «لا ينفرنٌ اخ حتى يكونٌ آخحرَ عهده بالبيت الطواف». . وفي الترمذي 
والئسائي عن ابن عمر قال: من حجٌّ ۲۹٤7‏ - ب] فليكن آخر عهده بالنمينت إلا 
الخقض © رخص لون ستول الله عَلَه. ورواه الشافعي في «مسنده» وزاد فيه: وإن آخر 
النسك الطوافٌ بالبيت. 

(كُمّ شرب مِنْ رَمْرَمَ) مُشتقْيلاً متضلعاء ويستقي بيده إن قدر» لما في حديث 
جابر: فأتى - يعني النبي َل - بني عبد المطلب وهم يسقون على رَمْرَمَ فقال: 
«انزعوا بني عبد المطلب فلولا أَنْ يغلبكم ایتک لنزعت معکم» فناولوه 
دلوأ ولقول ابن عباس: جاء النبئ عله إلى رَمرَمَ فَتَرَعْتَا له دلوا فَشَرِبَء ثم مج فيهاء 
ثم أفرغناها في رَمْرَمَ» ثم قال: «ولولا أن تُغْلَبوا ا لزعت بيدئ»: 0 0 58 
«مُسْئَدوِ) والطبراني 0 (امعجمه) . 

وذ كر ابن سعد في «الطبقاتِ» يسنده عن عطاء عن النبيّ عز4: قَلَمًا اض نزع 
لنفسه بالدلو - يعني من زمزم - لم يتزع معه أحدء فشرب منها. وعنه: أنه علي قال: 
«خير ماءِ على وجه الأرض ماء زمزم» فيه طعامٌ طعمة وشفاء سَقَّم. وسر ماءٍ على وجه 
الأرض ماءٌ يوادي بَرَهُوت“ بقية حَضْرَمَوْتء كرجل الجراد“؟ [من الهوام)“ يصبح 
يعدفق زو بل ت في «الكبير» ورواته ثقات. 
عله قال: «مَاء رَمْرَمَ لما شرب له: إن كه لقستشفي”" سَفَاكُ الله ون شر 
ليُشْبِعَكُ أَسْبَعَكٌ الله وإِنْ شَرِئَْهُ الع و اأ قطعه الله وهي عَرْمَة2"2 جبرائيل» ل 


)١(‏ في المطبوعة: الحائض» وما أثبتناه من المخطوطة. 

(۲) سقط من المطبوعة. 

(۳) بَرهُوت: واد باليمن» أو يعر يخضّرموت. معجم البلدان ٠٠٥/١‏ . 

. ۲١٠۳/۲ رجل الجراد: الجراد الكثير. النهاية‎ )٤( 

(ه) ما بين الحاصرتين من المعجم الكبير للطبراني ۱ رقم (لا5١١١).‏ 

(7) البلآل: جمع بَلَلء هو كل ما بل الحَلق من ماءٍ أو لبن أو غيره. النهاية: .٠٠١١/١‏ 

(۷) في المطبوعة: تستشفي» > وما أثبتناه من المخطوطة. 

(۸) الهزمة: الثثّرّة في الصدر.. وهَمت البثر إذا حَمَّتها. والمراد: أن جبريل عليه السلام ضربها برجله. 
فتبع الماء. ا ا 


1V:‏ كتاب الحَجٌ 
وقَبَلَ العتبَة روع وجه عَلَى المُلْتَرَم, ويَتَضَجْتٌ بالأستار وَدَعَا مُجتهداً وټبکي› 
ويَرْجِعُ القَهْقَرَى حى يَخْرْجَ مِنَ المَشجد. 


الله ي إسماعيل». رواه الدَّارَفُطنِىَ ردك عنه. وكذا رواه الحاكمٍ مرفوعاً. وكان ابن 
عباس إذا شَرِبَ ماءَ رَعْرَمَ قال: اللهم اني اساك عِلْماً نَافِعَا ورزقاً وَاسِعَأَء وشِفَاءَ مِن 
ل رواه الحاكم في «مُسْئَدْرَ که) موقوفاً. 

(وقَبْل العَتَبَة) المرتفعة عن الأرض تعظيماً للكعبة (وَوَضَعَ وَجْهَُ) الشامل 
بجبهته وحََدّيْهِ وصَذْره (عَلَى المُذْتَرّم) وهو ما بين الحجر الأسود واي فقد رَوى 
اببهقي عن الغثنى بن الشاح» عن عمرو بن شُقيب» عن أَبيه عن جده: ن رسول الله 
ْلَه كان يلزق وَجْْهَُ وصَدْرَهُ بالمُلْتَرّم. والمُتى ۲۹۰7 - أ] بن الصّباح [ضعيف» 
لكن هذا يِن باب الترغيب. ورواه أبو داود أيضاً من جهة المثنى بن الصباح]“ عن 
عفرو بن شُعَيِبِء عن أبيهء عن جَدَّه بأطول مِن هذا. 

( ويَشَيدَ يَحَشَيَّث) أي يعلى (بالآستارٍ) والَصَقّ بالجدار (وَدَعَا مُجْتَهداً) ف فى الاعتذار 
( ويَبْكي) ) ويُكيِد الاستغفاں ويتعوّدٌ بِالمَلِكِ الجبّار العزيز الغمّا لما في «شتن ا داود» 
عن رو بن شُعيب» عن أبيه قال: طفْتٌ مَعَ عبدٍ الله هَلَعَا جِفتا دُبْر ر الكعبة قلتٌ: ألا 

كَعَودُ؟ قال: تَعَوّذ باللّهِ مِنَ اللا ٹم ّى حتى | تلم الحجى وئام بين الکن والباب» 

فَوَضَعٌ صَدَرَهُ وَوَجْهَهُ وذْرَاعَيِهِ وكَمَّيِهِ هكذاء وبَسَطَْهُمَا تشطأء 1 قال: هكذا رأيتثٌ 
رسول الله ل يفعله. ورواه ابن ماجه وقال فيه عن أيه عن بجذه: قال المتذري: 
فيكونٌ سُّعَيبٌ وأبو محمد قد طَافًا مع عبد اش وهو مُضَكُفٌ بالمُتّى بن الصّبّاح. 

وكذلك رواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن مجرَيج» عن عَمْرو بن شُعَيب قال: طاف 
بدي محمد بن عبد الله بن عمروء مع أبيه عبد الله بن عمرى قَلَمًا كان جايعها قال 
محمد لعبد الله: ألا نتعوّدُ إلى آخره. وهذا أُصحٌ إسناداً من الأول. وأا تعيينُ محل 
الْمُلْعَْم ففي «شُعَب الإيمان» للبَيِهَقِيَ عن ابن عباس عنه ڪه قال: «ما بَيْنَ الكن 
والباب مُلْترَمٌ). وأخرج ابن عَدِيٌ في «الكامل» عن عِكْرِمَةٍ عن ابن عباس مرفوعاً ووقفه 
عبد الرزاق في «مُصنفه» عن ابن عباس. و ف الأماكن التي يُُستجابٌ فيها 
الدّعَاءُ نُقِل ذلك عن ابن عباس قال: هَوَاللّهِ ما دَعَوْتٌ قَطْ إل أَجَابَنِي . 


(وتَزْجع القَهِقَرى) أي الرجوع إلى الوراء. وقيل: ينصرفٌ ويمشي ويلتفت إلى 
البيت كالمُتَحَرٌنِ على فِرَاقه (حَتَّى يَخْرْجَ مِنَ القشجد) أي مِنْ أَسْفَلِهه قيل: من باب 


تاب الح 34 
َأَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بالمرأَةق] 

والمَرَأَةٌ كالول إلا أَنّها لا تَكشِفٌ رَأْسَهَاء بَلْ وَجْهَهَا. وَلَو سَدَلَتْ سَياً عَلَيه 

مُجَافِياً عَنْهُ جار ولا لبي جَهْرا ولا تَسْعى بَيْنَ المِيلَينِ ولا تخلق بَلْ تُقَصَنُ 


العمرة» وقيل: مات ارو وهو ایور بل اا وفي «النوازل»: يقول إذا 
رجع: تائبون عَابِدُونَ لِرَبّنا حَايِدُون؛ صَدق الله ود ونَصَرَ عبده» وهزم الأخات 
۲۹٥7‏ - ب] وَحَْدَةُ الحمدٌ لله الذي هدانا لهذاء وما ث0 لِتَهْتَدِي لولا أنْ هدانا الله 
اللهم فكما هديتنا لذلك فتقبله متا ولا تجعله آخر العهد بناء وارزقنا العود إليه حتى 
ترضى عدا بِرَحْمتك يا أَرْحَمَ الراحمين. 

[أحكام خاصة بالمرأة] 


(وَالمَرَآَةٌ كالرّجُلٍ إل آئها لا خشف رَأْسَهَا) لأنه عورة (بَلْ) تكشف (وَجْهَهَا) لما 
رَوكا الدارَفُطيِي والبيهقي والطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول لله عَيه: «ليس على 
الاه حرام إا في وَجَْهِهَا ركنا قال الذارَقُطيِى: الصوابُ رقف على ابن عمر. قال 
ابن الهُمام: وقول الصحابي محجّةٌ عندنا إذا لم يُخَالفء خُخصٌوصاً فيما لم يُدْرَك0". 
انتهى. لکن يُشْكل ما في الفروع د للمرأة أَنْ تلبس المُقَارَئنِ. 

(وَلَؤ سَدَلَث) أي :أرستكة وفي تسخة: أَسْدَلتَ (شنئا) ا ي وىة (عَلَيْه) أي 
على وجهها (مَجَافِياً) أي مُبعداً (عَنْهُ) أي عن وجهها (جَارً) ذلك الشذلء لما رَوى 
أبو داود» وابن ماجه من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان د كان يرون ينا 
نحن مَعَ رسول الله ع محرماتٌ فإذا اونا سَدَلّثْ إخدانا ابابا من رأسهنا على 
وَججههاء فإذا جاورُونا كشَفتاه. 

(ولا تُلَبِي جهرا) لأن صوتها عورةٌ وقد يُؤدي إلى فتنةٍ (ولا كشعى بين 
المِينَيْنِ) وكذا لا تَْمْلُ في الطوافء لَيلاً يكشِفَ شيء من بِدَنِها (ولا تخلق) رأسهاء 
لأن عَلْقَهُ م بها كحَلْقٍ الرجل لِخيته» ولقول على كوم ا ول الله 
لله أن تَخلق المرأة رأسَها. رواه الترمذي والئّسائي. قن ق لوت لين 
على النّساءِ لى نا على النّساءٍ التَفْصِيئُ). رواه أبو داود من حديث ابن عباس. 


)١(‏ وفي المخطوطة: الكزورة. 
(۲) أي بالرأي والاجتهاد. 
(م) الخلة: الكشويه بِقَطّع الأعضاء للحي والكيت. معجم لغة الفقهاء ص: 404. 


1۷۲ كتَابٌ الحجٌ 
وَلْبَس المَخيط وحَيِضّهَا لا يع إلا الطّرّاف. 
من قات الؤقوف بِعَرَقةً] 
وقَائِتٌ الحَجٌ طاف وسَعَى وتَحَلَلَ وقَضَى مِنْ قابل. 


(وقَلَْسٌ المَخِيط) والحُبٌ تَحَؤزاً عن الكَشْفٍِء ولا تقرب الحجر الأسود في 
الزحام تَحَرزاً عن مماسّةٍ الرجال. (وحَنْضّهَا) وكذا نقَاشها (لا يَمْتّع) شيعا من أفعال 
الحج (إلا الطّوّاف) لِمَا روى 'بخاري في حديث جابر: أن النبي عه قال لعائشَة حين 
حَاضَتٌ يبسرف: اتتشكي المتاسكَ مله غير أن لا توفي ولا تُصَلّي ڪي كطفريه 
473 - أ]. وسَرِف - بکسر الراء -: 0 م قرب مكة فُوّيق التنِيم. ولمَا في 
الصحيحين عن عائشة قالت: حرجنا لا تری إلا الححجٌ فلا كنا پسرف حِضْتُ» فدخل 
على رسول الله عه وأا نكي فقال: «مَا لَك أَنَفِسَت)؟ قلت: : نعم قال: «إِنَّ هذا اهر 
كَمبَهُ الله على بداتٍ آدم» فَاقْضِي ما يَقْضِي الحاجُ غَيِرَ أن لا تَطُوفي بالبيتِ حتى 
تطهُري). 


[من فاته الوقوف بعرفة] 

(وفَايِتُ الحَج) وهو الذي فاته الوقوف بعرَفة حتى يَطُنُعَ الجر (طَافَ) وَقَطِعَ 

التلبية عند استلام الحجر كالعُفرة» لأنه يَتَحَلّلُ بأفْعَالها ( (وسَقى وتَحَلَلَ) إن حلق أو 
قصّر. (وقضى) بإحرام جديدٍ (مِنْ قابل) ولا دَمَ عليه عندنا. 

وقال مالك والشافعيٌ: عليه هَذَيْ) لما في «الموطأ» عن سْلَيِمَانَ بن يَسار: ر 
و أجاءً يوم النّحْرٍ وعْمَرُ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه يَنْحَرُ هَذَيَة فقال: 50 
المؤمنين» أخطأنا العدة! كنا نرى أن هذااليوم يوم رة فقال عمر: اذهب إلى مكة 
فطف أنت ومَنْ معك» وانحروا هدي إن كان معكمء م احلقوا أو قصّروا وارْجِعُوا إِنْ 
شكئتمء فلن جاء عام قاب فحججوا ای نطاب اهدو :آي قياس على الخ 
فمن َم جد فَصِيَامُ ثَلانَةِ يام في الححجٌ وسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْهُ جنم . 

و ما رر یدای من حليق ابن ای وان ر اد رول ابل ا فان: 
«مَنْ وَقَف بعرفة بليلٍ فقد أَدْرَكٌ الح ومَنْ فاته عرفاتٌ بِلَيلِ فقد فاته الح فَلْيَجِل 
بغمرة» وعليه الحج من قَابل». ولم يذكر النبئ عله الهَديّء ولو كان واجباً لَذَّكرَة. 
وما روي عن عمرَ محمولٌ عندنا على الاستحباب. 


.)١95( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 


کتاب الح 1¥ 


‘eecencunuSceccuncnunnueHbDOGODECGAACOOCOGOBGGGGCLCCCGGGOOBDLOSOCOSGGGABOCCBODOGGBCOOOCCDOOSSGGGBBGSASRSGOGGGGOnssnaacencsancssos 


ثم عند أبي حنيفة ومحمد أَضْل إحرامه باق رتسل اال العمرة. وعد أبي 
TI e‏ ولهما أن كلب 
ُ 0 العم قير أ يودي العمرة؛ TT‏ 


هذاء وقال في «الهداية»: ومَنْ لد يدنه تطعا دترا أن اعرف حيكة أراشها 
ونيا وتوجه معها يريد الح فقد أحرم» لقوله 257 - ب] عه : فلن ل 
قَقَدُ أخرم). اوفيه أن هذا اللفظ رَه غير مَعْرُوفٍِ. ورواه ابن أبي ية عن e‏ 
قوله: «من قَلّدَ بََنَهَ فقد أخرم). وعن ابن عباس اا مو ع تلد E‏ أو أَشْعَرَ 
فقن اة ت رو الطخاري تدمع جار بن عد اه ا ل 
جالِساً في المسجد ققد قيض من جيبه حتى أعرجۀ من رِجلَيد فنظز رَ القومٌ إلى النبيّ 
له فقال: «ِإِني أُمَوْتُ بدني التي بعت بعدْتُ بها أن تُقَلْدَ اليوم أو“ نُشْعَرَ ا 
وكذاء فليشت قميصي ونسيت» فلم أَكُنْ لأخرج قميصي من رأسي». . وكان يبعث 
دنه وأقامَّ بالمدينة. 

والحديث ضعيفٌ باتفاق المحققين» ومُعَارِضُ لِمَا صح عِنْد المُحَدّئِينَ فروى 
الشيخانٍ عن عائشة أنها قالت: راا كَقَلْتُ كلايد هَدْي النبيّ َيه َبَعَتَ بها مع 
ايء فلم يخز على رسول الله عه شية أحل الله له حعى جر الهَدْيُ. ذَكَرَثهُ ردّاً 
على ابن عباس في قوله: مَنْ أَهْدَى هَدياً حَرْمَ عليه ما يَحْدْمُ على الحاج حتى يَنْحَرَ 


هَدَيّه. والله أعلم. 


فصل [في القِرَان] 
القران فصل مُطُلّقاًء أي مما عَدَاهِ وهو الإقراد 0 وقال مالك والشافعي 
في قول لهما: الإفراد أفضل مطلقاً. وقال أحمد: الت تع أفضل طلقا وهو قول مالك» 


لا في «الصحيحين» عن ابن عمر قال: عَكع رسون الله عه في حَحّة E‏ ر 


إلى الحج وأَهدّى» فساق معه الهڏي من ذي الخَُلَيْفَة وبدأ رسول 200 كر فَأَهَلّ 
)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) سقط من المطبوع. 

(۳) سيأتي بيانه ص: 1۸۲ . 
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اقفر ثم اَهَل بالحج فَتَمََّعَ الناسٌُ مع رسول الله عه بالغمرة إلى الحج» فكان مِنّ 
الناس a‏ فساق الهَڏيّء ومنهم مَنْ لم يَهْدِء فلما قَدِم النبئ لله مَكَةَ قال 
للناس: « عن کان منكم أفدى فل لا ټڃل يڻ شيءٍ حزم عليه حتى تفْضِي ڪجه ومن 
لم يكن منكم أَهْدَى فَلْيَطّف بالبيتء وبالصفا والمروة» وليقَصّرء وليخللء ثم ليهل 
بالحج). وفيهما عن ابن عمر أيضاً قال: ترج رسول الله عه بابي بالحج وَلَعَهنَا معد 
َا كيم أمر م لم يكن معه الذي أن يَجعَلُوها شرة. 
ازفا أيضاً عن ۲۹۷7 - أ] ابن عباس قال: كانوا يَرَوْنَ العمرةً ف في أَشْهُرٍ الحج 
من أَفْجَرٍ الفجور في الأرض» ويَجْعَلونَ المُحَدمَ صقرا يقولون: أذا يرا الدب وَعَنَا 
لأر ا صَفَرُ حَلَّتِ العُمرةٌ لمن اعتمر. فَقَدمَ رسول الله عله 0 
صبيحة رَابِعَةٍ بع مُهِلِينَ بالحج» > فأمَرهم ُن يجعلومًا مُمرة) فتَعَاظم ذلك عندهم» فقالوا: يا 
سول الله َي الجل؟ قال: «الجل كلّه. وفيهما أيضاً عن عائشة قالت: ترتجا مع 
رسول الله عه ولا تری إلا أنه الحجٌء > فلگا قَدِمَْا تَطَوَفْنَا بالبيت» فأَمر رسولُ الله ل 
مَنْ لم يكن ساق الذي أَنْ يحل فَحَلٌ من لم يكن ساق الذي ونساؤة لم يشقن 
فأغللنَ. 
وی مو عن ول حرجنا مع رسول الله عه فَصَرَحَ بالحج صُرَاخاًء 
حعى إذا طَفْنَا بالبيتِ قال: اجَعَلُوها غحرة إلا من كان امه عدي قال: فجعلتاهًا عمرةً 
فلمًا كان يوم التروية”"© حرجنا بالحجٌ فَانْطَلَقْئَا إ إلى _مِتى. وفي الما 
حديث أبي موسي الأشْعَرِيٌ قال: ني رسول لله ماله أَرْضٍ قؤمي› لما حَضّر الح 
حځ رسول الله وَحححججتٌ قَقَدِمتُ عليه وهو نَازِلُ بالأبطح» فقال: وبمار ملت يا 
عبد الله بن قيس قال: قلث: لبيك بج كحي رسولٍ الله مله قال: «اخسنت» 
ثم قال: «هل سفت هَذياً؟) فقلت: ما فعلت» قال: «اذهث قَطفْ بالبيت» وبين الصّفا 
ا اخلل»» فانْطَلقتُ فَفَعلتُ ما أُمَرنِي وأَنيثُ امرأة من قومي فَكْسَلَّتْ أي 
بالحطيي“ وفله» ثم أَعَلّت بالحجٌ يوم التّدوية. 
)١(‏ الدبر : الجرح الذي يكونٌ في ظهْر البعير. النهاية: 937//7. 
(؟) عقا الأثر: أي اندر س أُثَرُ الإبلٍ وغيرها في سَيرِها. فتح الباري: .٤۲۹/۳‏ 
(۳) وهو اليوم الثامن من ذي الججة. 
)٤(‏ وفي المطبوع: يإهلال كإهلالء وما أثبتناه من المخطوط. 
(ه) الححطمِي: نبا من الفصيلة الحُكازِية» كير الُفع» يُدَقْ ورقه يابساً ويُجَعَلُ غشلاً للوأس فَيْتَفّيه. 
المعجم الوسيط ص: ٤١‏ 25 مادة (تخطم). 
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ولمالك والشافعيّ ما في «الصحيحين» عن عائشة: أن رسول الله مله أفرد 
00 انتهى بلفظ مُشلم بطوله والبخاري. وفيهما عن ابن عُمَر قال: ْلْا مع رسولٍ 
الله ڪه بالج مُفرداً. وفي لفظ: أن رسول الله لله اَهَل بالج مُفْرداً. وفي مُشلم 
عن جابر قال: أقبلنا مُهلين مع رسولٍ الله تله بالحي مُفردا. وفيهما من حديث جابر 
قال: هلتا مَعَ رسولٍ لله عله بالحجٌ خَالِصاً لا يُخَالِطه شية. مدقا فك ارد بع لََالٍ 


۷7 - ب] حَحلَوْنَ من ذي الحجة وطفتا وسعيتاء ثم أ E‏ 1 
وقال: «لولا هَدْيِي لَحَلَلْتُ»» ثم قام سُرَاقةٌ بن مالك فقال: يا رسول الله أرأيتٌ مُتْعَمَنًا 


هذه لِعَامِتا هذا أَمْ للأُبَدِ؟ فقال عَلهِ: «بل للأبد». 


قال «اليزماوي»: قوله: «لولا هَڏيي لحللتُ» هذا بعلل قول 2 ور تَحْلِمُوا 
روسكم حتی يلع الهَديُ مَل وشح الحج إلى العمرة يقد يقكضي الكخليل. 
بالحلتي بعد الفراغ م ين اشرت ولو ل حضل العلق قبل بارغ الذي حله - در 
من سيوع الجر انه والمعنى: بلوغ هَدْي الحج» ومحله أرض ا مطلقاًء وإا 
ذكر ينی لأنه َفْضَلٌ َمَاکنه في هَڏي ال 1 كما أن العروة أفضلٌ أْمَاكن هدي“ 
العمرة. فتأمل. ثي قوله: «أَرَأيت معنا هذه» أي إتيان العمرة في أشهر الحج حتى صار 
معا لا مضخ الحيج إلى العمرة لأنه يس للأد بل خاش لأصحاب محمد مت عند 
الجمهور حلافاً لأحمد. 

ولنا ما في «الصحيحين» من حديث عبد العزيز بن صُهَهِب عن أنس قال: 
سمعتٌ رسول لله تله لبي بالحج والغمرة يقول: «لّجيك حجة وعمرة). وفيهما 
واللفظٌ لمشلم عن بكر بن عبد الله الغرّني» عن أنس قال: سَمِعْتٌ رسول الله عه 
بي بالحجٌ والغمرة جميعاً. قال بكد: فَحَدَّنَهُ بذلك ابن عمرّ قال: ى بالحج وَخْدّه 
فلّقيتُ أنساً فَحَدَنْمُه بِقُولِ ابن عمر فقال أنسش: ما تعدوننا إلا صِبياناً» سمعتُ 
رسول الله عي يقول: «لبيك عمرة وحجّا). وفيهما أيضاً: سمعتٌ رسولٍ لله عه 
يقول: «لَكِيكَ عمرةً وحججا». وفيهما عن أنس أيضاً قال: اعْتَمَرَ ليبن عه أَرْيَعَ عُمَر 
كلهنٌّ في ذي القعدة إلا التي مع حجّته: عُمرة الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من 
العام المُقُبل في ذي القعدة» وعمرة من من الجعرانة من حيث قسم غنائم حنين في ذي 
القعدة, وعمرة مع حجته ‏ أي مقرونة -. 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .)١95(‏ 
(؟) سقط من المطبوع. 
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وفيهما عن سَعِيد بن المُسَيُبٍ قال: اختلف علي وَعثْمَانَ وهما يِعُسْمَانَ في 
المنعَةء فقال له عليٌ: ما رڈ إل أن تنهى عن ار عله الببئ عله فقال له عثمانٌ: 
دَعْنَا منك ذ فلما رَأى ذلك عَلِيَ [۲۹۸ - أ] اهَل بهما جميعاً. هذا لفظ البخاري. و 
مُشيم: اجتمع عل وعُثمانٌ يعُسْفَانَ فكانَ عثمانٌ ينی عن المُتْعَةِ فقال عليٌ: ما تريد 
إلى أثر ذ فعلهُ رسول الله َه تَنقَى عنهء فقال عثمان: دَعْنَا منك» فقال: إل الا ی 
أنْ أدَعَكُ ذ فلما رأى علي ذلك ُهَل بهما ار 

وفي «سُنن النّسائي») عن مروان بن الحكم: كنت جالساً عند عثمانَ فسمع 
لي بحت وغمرة فقال: م تكن تنهى عن هذا؟ [فقال:]!" بلى» ولکئي سمعتُ 
رسول الله لل بلجي يهما جمِيعاً فلم دع ذه فغل رسولٍ الله عه لِمَوْلِكَ. وفي البخاري 
عن عمرَ بن الخطاب قال: مخت رول ابه ا قرول دوت الخو «أتاني الليلة 
ات من ري د E‏ وقل: 0 0 


١ 0 


ا و 

وفي ابن ماجه عن ابن عباس قال: أخجرني أبو طلحة أَنَّ رسول الله لله حع 
بين الحجّة والغمرة. . وفي ا داود عن مجاهد قال: شيل ابن عمر: كن معدن رون 
لاقام ا 0 
اللّهُ وجهه قال: بُ e‏ کت TT‏ بإِهُلدلِكَ فقالَ: «إني 
سفت الهَذيّ وَقَرَنْتُ). 

وا ظاهرُ قوله تعالى: «رأموا الح والغمرة لله فون اهما أن حرم 
بهما من ذُوَيْرَةٍ أهله. كذا رَه هُ الصحابةٌ» وهو القَرَان. وروی ا والنّسائي» وابن 
ماجه عن صُبَنَ بن مَغْبَد التَّغْلِبِى قال: كنت رجلا تضرانياً فأشلّهت» فأتَهِتُ رجلا مِن 
عشيرتي يقال له: هُدَيم20 بن تُرْمْلة فقلت: يا هناهء إِنّي حريصٌ على الجهادء وإني 


)١(‏ في المطبوع: إلى» وما أثبتناه من المخطوط. 

(۲) سقط من المطبوع. 

(۳) سقط من المطبوع. 

.)١55( سورة البقرة» الاية:‎ )٤( 

زه) في المطبوع: هريمء وما أثبتناه من المخطوطة» وهو الصواب لموافقته ما في فتح القدير: .077/١‏ 


0000 جه أل عه م وام عم 4 موق مه موه ةلقع ته ووه مو وعم عه وعم فم ع وم‎ Saan eé ان ووأ ل‎ aaa له د‎ ê a 


وجدتٌ الحجٌّ والعمرة وبين علي» فكيف لي بان اخم بينهما؟ فقال: المَْمَعْهُمَا 
واذبح ما [۲۹۸ - ب] تيسر مِن الهَذْيء فَأَمَلَلتٌ بهماء فلما أتيتٌ ك العُذَيْبِ لقيني 
سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا َمل بهما معا فقال أَحدُّهما للآخر: ما هذا 


أقْمَهَ من بعيره. - وفي رواية: لَهَذا صل من بَعِير أهلهٍ - قال: فكأنما حمل على 


ت 


بكلمهما جبل» َقَدِستُ على عمر بن الخطاب فأشبرئه فال عليهما فَلَمَهُمَاء قعل 
عَلََ وقال: هُدِيتَ سْنَهَ بَيِكَ محمد ميل . 

ورواه ابو حنيفةً عن حكاڊ بن أبي سُلَيِمَانَ عن إبراهيم؛ عن الصُّبَِيٌ بن مَعْبَدٍ 
قال: اقبلت من الجزيرة حامج قارناء فمررت بسليمانَ بن ربيعة وزيد بن صوحانٍ وفنا 
مُنِيكَان بالعُذَيْب» فسمعاني أقول: لبيك بعمرة وحجّة معأء فقال أحدهما: هذا أَفْضَلٌ 
من بعيره) وقال الآخر: هذا أَصَلَّ مِن كذا وكذا. فَمَضَيتٌ حتى إذا قَضَيْتُ نُشكي 
مررثٌ بأميرٍ المؤمنين عمر, فساقه إلى أن قال فيه: قال - يعني عمر ‏ : فصنعت ماذا؟ 
قال: مضيت فَطِفْتُ طوافاً لځمرتي» وسعيتٌ سعياً لغمرتي» ثم عدت ففعلتُ مثل ذلك 
لِحَجّي» م بقيثُ حراماً ما أقمنا أَصنغ كما يصنغ الحاج حتى قَضيتُ آجر نُشكي» 
قال: هُدِيت لشئة بيك عزلله. ولأن في القِرانٍِ بجمعاً بين العبادتين» فكان كالصوم مع 
الاعتكاف» والجهاد في سبيل الله مع صلاة الليل. 

وفي «شزح n‏ احتلفت رواياتٌ الصحابةٍ في صفة ڪجه عه في حجّةٍ 
الوداع: هل كان قارناء أو مُفْرِداَ أو متمتعا؟ وطريق الجمع آنه ل كان أله مفردا ثم 
صار قَارِنا فمن روى الإفراد رَوى اول الان ومَنٍْ رَوى القرانَ اعتمد آخجر الأمرى ومَنْ 
رَوى التممّع أراد التمتع اللغويّ - وهو الارتفاق - أي الانتفاع الأخروي بأداء الأشكين 
في سفر واحد. انتهى. 
وقد وضع اب حزم كتاباً في أنه عه كانَ قَارناً في حجة الوداع» وتأول باقي 
الاأحاديث. 

وفي «المبسوطا: وأهل الحديث جمعوا رواة شك تشك رسول الله زه فكانوا 
ثلاثين نَمَراً: عشرة عنهم یروود أنه كان كارن وعشرة أنه كان مُفردا وعشرة [۲۹۹ - 
أ أنه كان مُتمَتعاً فَُوَفُقُ بين هذه الروايات فنقول: زول الله له ارلا بالعمرة 
فة يعس :اناس ثم رواة. نُم ایی بعد ذلك بالحج فظتوا أنه كان متمتعاً فنقلوا كما 
وقع عندهم. ثم لى بعد ذلك بالحج فسمعَةُ قوم آخرون» فظتُوا أنه مُفْرِدٌ بالحج. ىع 


7۸< كات الح 


کی بهما فسمعه قوم آخرون» قحلمو أنه قار فكل نقل ما وقع عنده. والله اعيو 
قول صاحب «الهداية» خلافاً للشافعي لقولِهِ عليه الصلاة والسلام: «القران رخصة)» فغيرُ 
معروفي. نعم» أخرجه الدَارَقْطنِيَ عن عائشة ة أنَّ النبئ مله قال لها في عمرتها التي 
اعتمرَتّها: دما نَصَبِك). 
وشرعاً: (أَنْ هل أي يُخرم وق من يفت ريد 0 رد به 
الاحترارٌ عن أن يهل بعمرة وحَحٌ قبل الميقاتٍ أو بعده» فِإِنَّ | الآفاقِي إذا أل بهما قبل 
الميقات أو بعده - ولو بمكة ايكون قارناً لكنه مسي وإنما أراد بو كان أن القارن له 
يكون إلا آفاقياً ولو تقديراء وكذا لم يُرد بقوله (مَعَاً) الاحتراز ونا را5 به بيان الأؤلّى 
والأصل» حتى لو أَخرم بعمرة من الميقات» ثُم أخرَم , بحجّةٍ قَبِلَ أن يطوفٌ أزبعة أشواط 
من العمرة» أو أخرَمَ من الميقات بحجة تم أخرم عبر ر أ يطوفٌ كان قَارِناَ وهو 
قول الشافعي لم لفغله عي في حَسةٍ الوداع. 


(ويَقُول) عَقِيبَ صلاة سَنَةَ تة الإخرام: (اللَهُمَ إنْي أَرِيدُ الحج والعُمْرَةٌ) وفي تنسحخة 
بتعديم العمرة وهو أَؤلى سيت فعلها (إلى اجره ) أي a E‏ (وطاف 
للعفرَةٍ سَبْعَة أَشْوَاطٍ) مُضطبعا" فيها (يَرْمُلَا" للثلاتة الأوِلِ) ويصلي بعد الطواف 
ركعتيه (ويَِسْعَى) بين الصفا والمروة» ويُمَرْوِلٌ بين الميلين. 


و ا ف ن أن ر القيزدة E Es‏ لا 
يعحلَل القارِنُ بعد عُمرته. فلو طاف وقَضّر كان جناية على إحرام الحج وإحرام العغمرة» 
فيجب عليه دَمَانِ E O CTE‏ ْنَا هو يوم التّخر. 


0 يتخ كما هن في التعرد يدا بطواف القُدوم بلا رَمَلٍ وا إل إذا 
ا يكف كدي لبرت على رق قته الأصا ي وهو كونة بعد طواف القُرض. وا عه 


)0 سقط من المطبوع. 

(۲) الاضطباع: بالرّدَاءٍ يكونٌ بإخراجه من تحت الإبط الأيمن وإلقائه على المنكب الأيسر. معجم لغة 
الفقهاء ص: 7/7 

(۳) الرّمَل المشي السريع مع هَرٌ الكتفين. معجم لغة الفقهاء ص: ۲۲۷. 

)٤(‏ في المطبوع: حَجةٌ وما أثبتناه من المخطوط. 


القارنُ أَفْعالَ الغمرة على أَفعالٍ الحجء لأن الله تعالى ذَكَرهُ في قوله: فمن كع بالغغرة 
إلى الج ب بعد حرف الغاية المُْتَضِي لانتهاء" ما قبله بما بعده. فإن قيل: الآية 
فى التمة ؛ أجيب بان القران فتاه فألحق يداف اه الان کا عنهنما ترف بأداد 
لكين في سفر واحد. 


وقال مالك والشافعي وأ :ورت القارة اف واج عن يدق 0 
خجه» ويَشعى سَعْياً ولخدا عن عُمرته وحجه» لما في «الصحيحين) عن تافع عن 
عمر: أنه أراد الح عام نزل الاج بابن الزبير كيل له: إن النامن ا 
نخاف أن يدرك فقال: مذ كان لك فی زول اللّهِ أشوة تة إذاً أصنع 
كما صنع رسول الله عاف » أشه دكم أني قد جت غمرة تم خرج حعى إذا كا 
بظاهر البَهِدَاءٍ وقال: ما شأنُ الحجٌ وال ا واحدٌء أْشْهِدُ كم أن قد أؤْجَيْتُ حصا مع 
عُمرتي» وأَهْدَى ديا اشتراه بِقُدَيْد: وهو a‏ - مَوْضِعٌ بين ˆ هك والمدينة» ولم 


ورم اتيم دده ب 
ل ازول الله عه 


ولقوله عي : «هذه عمرةٌ اسْتَمْيَعْنَا بهاء تين ل ايك عند هَذْيٌ [فلیحل]“ 
اليل کل وقد دحلت العُمرةٌ ذ في الحج إلى يوم القيامة». رواه مسلم» واو داود» 
والنّسائي. ولقوله عَْيَهِ: «مَنْ أخرّم بالحج ال اهراد طوافٌ واحدٌّء وسَعْيٌ واجدً». 
رووا ی وثال ين عريسه . ولقول ابن عباس: لَمْ يَطِفٍ اتسن مَل وأصحائة بين 
الصّمًا والمروة إا طوافا واحداً لِعُمْرتهم وحَجُهم. رواه ابن ماجه. 

ولنا ما رواه النّسائي في «الشنن الكبرى» من حديث عاد [۳۰۰ - أ بن 
عبد الرحمن الأنصاري» عن إبراهيم بن محمد بن الحئّفية قال: طفْتٌ 5 وقد 
6 بين الح والغمرة» فطافٌ طوافين وي سَعْيَينِ) وحَدّثني ن عَلِكَاً فعل كذلك» 
وحدّثه أن رسول الله عه قعل ذلك. فإِنَّ ا عبد ا من اكه ا 


.)١95( سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
زهة في المطبوع: لانتفای وما أثبتناه من المخطوط. وهو الصواب.‎ 
سورة الأحزاب» الآية: (51؟).‎ )٣( 


(4) في المطبوع: فليحللء وما أثيتناه من المخطوط. 


A‏ کتاب الحَجٌ 
وذْبَح للقِرَانِ بَعْدَ رَمِي يَوْم الكّخر. وإن عَجَر القَارِنُ 0 Sa‏ 


و 
3 


أجيب بأد ابن حِبان و فلا ينزل حديثه عن الحَسّن. وما اجه الدارفُطنِي عن 
عِمْران بن خصين: أ ن النبيج له طافَ طَوَافَينِ وسَعَى سَعْيَين. 

وما في «مصنف ابن أبي بده عن زياد بن مالك أن عَلِكاً وابن مشود قالا فى 
القارن: لوف طَوَافَين ويَسْعى سَعْيَين. وما رَوّى محمد بن الحسن في «الأثار عن 
بي حنيفة» عن منصور بن المعتمرء > عن إبرا هيم النّخَعي؛ عن أبي نصر الك جي عن 
علي بن أبي طالب قال: إذا أهللت بالحج والعمرة قَطْف”“ لهما طَوَافَيِ واش“ 

سَعْيَين بين الصفا والمروة» قال منصور: فلقيتٌ مُجاهداً وهو يفي بطواف واحد 

لِمَنْ قَرَن قَحَدَّنتُه بهذا الحديث فقال: لو كد سمعتة لم أت إلا بطَواقينء وأمّا بعد 
فلا أَفْيِي ا بهما. انتهى. وبه قال ابن مسعود» والشغبي» والنَّحَعِيء وجابر بن زيد. 
عند الرحمن بن الأسود, واللّؤري» والحسن بن صالح. 

وائ ما روي من قوله عَنه : «دخَلت الغُمرةٌ في الحجٌ إلى يوم القيامة». فمعناه 
أ الغمرة لا بأس بها في أشهر | َج كما قال الترمذي» فمعنى التداخل المذكور في 
الحديث: الوقت» أي دل وقثّ العغمرة في و الح على معنى آنا يُؤُّديان في 
وقت واحد» وأا لا تَدَاحْلَ في العبادات» ونا التدا ل فيما يَندَرىء بالشبهات. 


(وذّتِح) وجوباً (للقِرَانٍ بَعْدَ رمي يَؤْم الدّخرِ) قبل الحلق في الحرم وأيام النحر. 
وذ انيدي من شاه أر مقع ی أو نقرةالقولة ای طفَمَن تع بالغمرة إلى 
1 يحي فما اسْئَيْسَر مِنَ الذي" [والهدي ما يُهْدّى]““ إلى الحرم من شاةٍ أو بقرةٍ 
ان لعا فد لاجيس O‏ جابر [قال9©: ج چا مع رسول الله یز 
فتَحَرْنًا البعير عَنْ سَبْعَةٍ والبقرة [ ٠.6‏ ۳ ب] عَنْ سبعة. وت نحن ومالك دَڪه فيل 
يوم التخر لكونه َم شك عندناء فيختصٌ بيوم الئخر كالأضحية. وجار ه الشافعي بناء 
على كونه دَمَّ جَبْر عنده. 


(وإن عَجَرَ القَارِنُ) عن الهَّدي بأنْ لا يكون في ملكه عن كفافه قَدْرُ ما يشتري 


)١(‏ في المطبوع: فطفت» وما أثبتناه من المخطوط. 
(۲) في المطبوع: سعيت» وما أثيتناه من المخطوط. 
(۳) سورة البقرة» الاية: .)١95(‏ 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 

)٥(‏ سقط من المطبوع. 


کاب الحَجٌ ۸1 


صَامَ ثلاثة أَيّام وَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَقََ وسَبِعَةَ بَْدَ حه أَئْنَ سَاء فإنْ فَانَتِ الثَّلانةُ تعيّنَ الدّمُ. 


به الدّم ولا هو في ملکه (صَامَ ثلائة أَيَام) يُستحب تواليها )3 ) أن يكون (آخجرها يَوْمْ 
عَرَقَة) بِأنْ يصومَ السابع والثامن والتاسع» وهذا بيانُ الأفضلء لأنه غاية ما يمكن في 
التأخير 0 القدرة على ل 7 و القذيء ويجوز أن 00 3 9 إذا كان 
0 حتی يُحْرم -- 1 قبل اہم الغرة فلا يجوز دا 
لقوله تعالي: م إذا ا أي من منی إلى 0 ا من مذهب 
ا ا المراد الرجوع إلى الأهل. وعن مالك قولان. وقال ابنٌ الهُمَام: أي إذا 
عتم من اغا الحَحٌ فإن الفراغ سببٌ ارج فميه ذكد المُسََب وإرادةٌ الشبب. 
والدليل على إر إرادة الحجاز أن ارم على أت لو كين على السياحة» وجب عليه 
الرجوع ا سواءٌ قَصَدَ اريك أو لا . م لو قَدِرَ القارثُ [على]ا "لهي بعد صوم 
الثلاثة قبل التحلّلٍ وجب عليه الغ ولو قَدِرَ عليه بعد الكَحَلّرٍ ©) لا يجب عليه 
الذبح. 

(فإن فَاتتٍ الثُْلاقَةُ) أن جاء يوم التّخر ولم يَضْمْها بتمامها (تَعَينَ ين الذَم) ولم 
يجزئه الصومٌ. لأنه جعل حلفا عن الدّم على خلاف القیاس» فيراعى ما ورد فيه» وهو 
الوقوع قبل يَوْم التّخر. 

وأَجَارٌ الشافعيٌ صومها بعد أيام التشريق» لأنه > صوعٌ مؤقتٌ فَيْقَصی. ا مالك 
فيها غَيِرَ يوم النّحر لقوله تعالى: مقَصِيَامُ ب َة يام في | فخ 34 رداون لأن 
طواف الزيارة دى فيهاء ولقول عائشة وابن عمر [۳۰۱ - أ]: لم يرخص في أَيام 
التَّْرِيقٍ اَن يصوم إا مَنْ لم يجد الهَڏيّ. رواه البخاري. وفيه عن ابن عمرّ أنه قال: 
الصيام لِمَنْ تع بالغمرة إلى | حح ج إلى يوم عرفة» فن لم يجد هَدْياً ولم يَصُم» صَامَ 
يام منى . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .)١95(‏ 
(؟) في المطبوع: اعتمرء وما أثبتناه من المخطوط. 
)٤(‏ في المطبوع: التحليل» وما أثبتناه من المخطوط. 
(ه) سورة البقرةء الأية: .)١95(‏ 


1A۲‏ كتَابَ الحَجٌّ 
اقضلٌ في التَّمتُعَ] 


واللَمَدّهُ و أن يُحْرِمَ بعُمْرةٍ مِنَ المِيقَاتِ في أَشْهُر | 
ويَطوفء ويَسْعى» ويَخْلِق أو يُقَضْر 9 Se‏ 


ولنا إطلاق النهي المشهور عن الصيام في هذه الأيام» وقول عمر لِمَنْ قال: إِنّي 
تمتعتٌ بالغمرة إلى الحَجٌّ: اذْبح شاق قال: ما معي شيژ؟ قال: سل أقارِبَك» قال: ما 
ههنا أحدٌ منهم» فقال: يا مُغِيتٌ أغطه قيمةً شاة. ذَّكره في «المبسوط»). ولو لج يَقْدِر 
على الهَدْي تَحَلَرَ» وعليه دَمَانِ: دَمٌ للقرانء ودمٌ لِتَحَلَِهِ قبل الذَّبْح. هكذا قالواء وفيه 
بحت إذ الترتيبُ واجبٌ عند من يقول به» وهو يسقط بالعُذْرٍ. ولو لم يَذْحُل القارنُ 
مَكة ووقف بعرفة بعد الزوال» فعليه ف م جَبْرِ لِرَفْض العمرة» سواءٌ نوى رَفْضَها أم لا 
وعليه قضاؤهاء وبل عنه دم القران» ا لما ارتفعت العُمرةٌ ةلم يرهق بأداء الشُسكين» 
فصارَ كالمُفْردٍ لا دَمَ عليه. 
فصل في التمتع] 
(والتّمَتُعٍ أَفْضَل من ن الإقراد) لا فيه جَمْعاً بين العبادتين» ودّماً للنْسكِ کما في 
القران» فیکون فصل مِن الإْرَادٍ. . وفي أثر النبئ عله المُخرمين بالحجٌ أن يكَحَدلُوا عنه 
ويجعلوه عمرة إِسَارَه ق إلى أ o‏ وروی الحسن عن أَبِي حنيفة: ا 
الإفراد أل موا أن المع و وَقَعَ سَفَوُهُ للعمرة» بدليلٍ أنه بعد الفراغ منها يصيز 
0 في حى الإحرام. والح .فض والمعرة شن :والكش الواقم|]” "© للقَوْضٍ اغلي 
من السفر للسئّة. ر ل الإفراد ْنا يكوك أفضل من التمتع» إِذَا أتى يعُمرة مُفْرَدةٍ 


مث 


بعده» ولا فلا شبهة ا العِبَادَتَين أفضل مِن E E‏ اذ قال تحييد E‏ 
كوفية» وعمرة كوفية أفضل عندي م من القِرَان. 

(وَهُوَ) أي التمتع لُّغْة: الانتفاع, مِن المَتاع. وسَّرْعاً: (آن يُخرم) الآفاقي 
ليكونَ على الوَجْهِ المَشئون (بعُفرةٍ مِنَ المِيقَاتِ) وجرباء أو من مكانٍ قله - وهو 
اقل تعن ويچب عليه ينعا دم (في ي أَشْهْرٍ الكج) أو بحرم بغمرة قبل الأَسْهْرِ 
۰۱7 - ب]» ويتطاوف لها في الأشهر أربعة أشواط أو أكثر (ويَطُوفء ويَشعى» ويَخلِق 
آؤ يُقضر) إِنْ لم کن ساق هَدياً وقد حل مِن إحرامه» أو يَبْقَى على إحرامه حتى بُخرم 
بالحجٌ يوم التو ويتَحَلّلُ من الإخرامين بالحلق يوم النّخر. 
)١(‏ أي بالحلق أو التقصير. 
(۲) سقط من المطبوع. 


كنات الحَحّ “AY‏ 


ويَقْطعَ لمأي في أَوَلٍ طَوَافِه د م أَخْرَمَ بالحجٌ يَوْمَ التَرْوِية وقبله أَفْصَلُ. وحَحٌ 
کالمُفرد وذْبَح, وإت نْ عَجَرَ صَامَ کالقارنٍ» 9 |[ 1 1 1[ 1 1 1غ 


(وَيَقْطعَ التلْبيَة في اول طوافه) باستلام الحجر الأسوة وتخوه م من أنواع 
زرغلا عبد مشاهدية 'للبيت كما قال مالك: وهو مروي عن ُكَرَ رَضِيَ الله عنه. 
ولا :ماارواة أبن ذاو اك اللرمدي من ديت عطاء عن ٠‏ اين غاس أذ ال 
ل كان سك عن التلبية في العمرة إذا اسْتَلَّمَ الحجر. 

5 كُمّ آَخْرَمَ بالکج يَوْمَ التّزُويةِ) + من الحرم لأنه صار ا وميقاثٌ اي في 
الح 0 (وقَبْلَه) عندنا وعند مالك (أَفصَل) لما فيه من المسارعة إلى الطاعة. 
وقال أصحاب الشافعي في غير واج الهَذْي: إن المسشتخب لَه اَن يرم بالححٌ قعل 
الشادس» والأَمضَل لسائق ى الهَدّي اَن يحرم ek‏ يوم م التروية قبل الرّوال» ! لما رَوى جابر 
1 أنه ع قال: «إذا توججهتم إلى مقن رائسية اهر بالحج». وذلك يكونٌ يوم التّزوية قبل ' 
الزوال. 

(وحَج كالمُفرد) ورمل في طواف الزيارة» لأنه اول طوافٍ في حه وسَعَى بعده 
a‏ ا عرد نو 31 ك EK Of 57 0 o‏ 
نفلا وَرَمَلَ وسَعى. ولو أخرم بالح وطافٌ [نفلاً ورَمل وسعى] قبل رَرَاجه إلى مِنَى 
لا يرل في طواف الزيارة ولا يَسْعَى بعده (ودَبَحَ) لِمَا ذكرنا في القران» بل هُو الئئص 
في القرآن. 

(وإن عَجَرّ) عن الهَذي (صَامَ كالقَارن) كمي وكيفية من عَيْرِ قوتي بينهماء إلا أنه 
ِن صامٌّ الغلاثةٌ بعد إحرام الغمرة ولو قل الطوافٍ لها جاز. ولم يُجر مالك والشافعي 
صومها قبل أَنْ يُحرم بالحجٌ لظاهرٍ قوله تعالى: لمن لم جد َصِهَامُ ثَلانَةِ ام في 
الاي ا NSLS‏ ا 

و ا ا العو ر ا ا 
۳7 - أ هو بِإِدْحَالٍ الغمرة على الحَجٌ في أَشْهْرهء لا يشْرُوعِهِ في الح فيجوز 
الصُوْمُ بعد انعقاد السبب» کجواز الأكفير بعد رع الصَّيْدِ قبل مَوْتِه. والمراد بالحج 
المذكور في التص وَكْنّه لأن نفسه لا يَصْلُحْ ظدفاً لأنه عبارة عن الأفْعَال والفغل لا 


(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۳) سورة البقرةء الآية: .)١95(‏ 


3A4‏ كباب الحَجٌ 
فإِنْ أخرَمَ بسَوق الهذي ‏ وهُرَ أَفْضَل ‏ لا يتلل SEDEY OE ON‏ 


يصأّح أَنْ يكون طَرفاً لِلفِغلٍ. ولو صَامَ ثلاثةٌ مِنْ سوال ثم اععمر لم بجر عن الغلاثة 
اتفاقاًء لذن سي ورا هذا الصوم الجمة 6 يَدَلّ عن الهَذْي وهو في هذه الحالة 
ا فلا يجورٌ أداؤه قبل وجودٍ سَبَبِه. 


ع 


(فإن أخرَّم) المُْتَمَمّع (بسَؤق الهذي) بن قَلَدَ بَدَنَهَ تَفْلِء َو تَذْرِ 0 جزاء صيدٍء 
أو جنايةٍ كانت عليه في الشتة الماضية وتوججة معها يريد الحيٌ. والأظهر أَنَّ لفظ 
«بسوق» بالموحدة أي مُصَاعباً يڙ ق الهّدي ملسا به ويُخْعَمل أَنْ يكوت بِالمُتَنَاةٍ 
التحتيّة أي حال كَوْنْه يشو : 


- 
o 


يشو El‏ والشؤقٌ سل بدك القود إلا أنْ لا يُسَاقَ فَيَقُودُهُ. 

والتفلية + وهو عل مَرَادَة: أي قطعة من د 0 5 تَغل) أو لاء ( شجرة في 
عُْقَهِ - فصل من التجليل لقوله تعالى: «إولا الهَدْيّ ولا القَلابِد0", والججمع بينهما 

حسن . وأمًا الإشعار - وهو أن يطعن بالرُمح في أُسْمَلٍ سَنَام البَدَنَةِ من يَسَارِها أو ينها 

حتى ټخرج الد ثم يُلَطحٌ به ستامها - فقيل: کو وقيل: مشو لقول ابن عباس: 

صَلَّى النبئ عه الظهر بذي الخلّيفة» ثُم دعا تاق - وفي لفظ: يِبَدَنَةٍ - فأ شْعرَها في 

س ماعا الأقن وات الدع عنهاء وكلدها تكن الحديك اع الها إل 

البخاري. 


(وهُق) أي ا الذي (أفْضَلْ) مئه بتر ؤي لأَنّ البئ عله 
أَهْدَى مئة من الإبل. والجملةٌ حالية مُعْمَرِطَ 0 وجوابه وهو قوله: (لا يَحََلل) 
أي يَبِقَى على إحرامه للعُمْرةٍ 0 ڪجه ڪجه وإِنْ حَلق لم يعحلل من إِخرَايه 
وارمه دَمٌ وهو قول أحمد. 3 مالك 3 إذا طاف وسَعَى ۳۰۲7 - ب] ولق 
حل من عُمرتهِ قِياساً على مَنْ لم يشي الهَدْي. 

ا ر و 

جج الؤذاع بالغمرة إلى لى الک ج وأفدى» فساق تممه الهَدْيَ من ذي الخليفة) وعدا ل 
لله عه فال لغري م أل بالحج تمع رسول الله مالل بالغمرة | لى الح فكان 
من الئاس E yS‏ 


للا 


09 أ جلت الات المرب ١ا ٠١‏ مادة (أدم). 
(۲) لحاء الشجرة: أي قشرها. النهاية: .۲٤۳/٤‏ 

(۳) سورة المائدة الآية: (۲). 

(ء) سَلّت الدّم: أي أماطه. النهاية: ۳۸۷/۲. 


كتَابٌ الج 1 


2 يُحْرِمُ بالحَجٌ كما مر 


ا ا سا ا ال وي 
مَنْ لم يكن منكم أَهْدَ دی :ان الت وبالصفا والمروة» وليِقَصّر وليخلل». 


(كُمَّ د يُخْرِمٌ) ثانياً (بالحَج كَمَا مَر) في المتمتع الذي لا يسوق الهَدذي. 


فصل في أحكام المكي ومن بمعناه] 
(وَالمَكّي) ومَنْ بمعناه من أهل داخل الميقات ون كان مسيرةً سَفْر. وقد اخحتلف 
العلماءٌ في حَاضِرِي المشجدٍ الحرام» فقال مالك: هُم أَمَل مَك خَاصٌة. وقال الشافعيٌ: 
ا ل ا E‏ (يُفْرِدُ 
E‏ لَهْسَ لأَهْلٍ مكة تن ولا قِرَانّ. ومع 
هذا ف فَمَنْ نَع منهم أؤ قَرَنَ صح وكان مُسِيئاً وعليه دم جير لإساءته» وين محكم هذا 
الدّم نالا اشر الصّوْمُ مقامه حال ي 
وقال الشافعيئ: يتمع العكي ويَفْردُء لان قوله تعالى: «َإفَمَنْ عن مت بالعُمْرَةٍ إلى 
الح فا | شقيصر مِنَ الذي“ يمل العكيّ كما يَشْمل غيره. ولنا أَنَّ هذه الاي 
مخصوصة د بيز کي و عسات لان الإشارة فيها للتمتع المفهوم من قوله 00 
0 وليست للهّدْي والصوم كما قال به الشافعئ؛ إل لقيل“ «ذلك 
مَنْ لم يکن اُهْلّه حاضري المشجد الحرام»» لأن الذي وبَدَله تاي الصّوْمَ - 
کک تمت » والواجب يُستعمل فيه «على» لا «اللام». 
ولو خْرَجَ المكي إلى الكوفة مَثَلآ قَقَرَنَ صح لأ غمرته ر ميقاتيئّتان» 
وصار بمنزلة الآفاقي» ولَزِمَةُ دم شكر. ولو نَع لا يصح» لأنه إذا تَكَلّلَ بالعُغرة صاز من 
أل [7. ٠١‏ -أ] مَكة» فيصيئ | يحي مِن وطنه ولا يكونُ بناءً على سَفَّرٍ سابق. فغلم أن 
عَدَمَ الإلْمَام"“ شَوْطٌ لصحة التمعع» فَينْتَفِي بانتفائه. ويؤيدُه ما رَوّى الطحاوي عن سعيد 


.)١95( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) أي: وإلا لقيل في الآية: «ذلك علىمن لم يكن...»» بدل قوله تعالى: لإذلك لن لم يكن أهله 

حاضري...6©. 

() الإلمام: زيارة الآفاقي المتمتع أهلّه ومكثه بعد أداء العمرة ثم العودة إلى الحرم. معجم لغة الفقهاء 
ص: ۸۷. 


ابن المشسيّب» وعطاى وطاؤّس» ومجاهد» والتخعي: أن المتمتعَ | إذا رَجَعَ جع إلى أل ا 
الغمرة بي غ كذ كاد الدازي في «أحكام القرآن)» وهو قول مالك والشافعي 
أيضاً. 


وفي «الأسرار): والمكيٌ يعتمر ي 0 م شهر الحخ ولا 24 ل ولكن OY‏ 
يدرك فضيلة التمتع» » لأن الإلمام يَفْطَعُ مد مُمْعَتَه كما يقطع متعة الآفاقي إذا رجع بين 
التُشكينٍ إلى أهْلِهِ. انتهى. وهذا صريخ في أن المكئ لو اقتصر على عُمْرَة مُفْردةٍ في 
أشهر الح ولم يَحْجٌ في كلل ابا کر ن مكروهة بلا خلاف» ومَنٍ اذّعَى حلاف 
ذلك کابنِ الهُمَام فقد أبطلناه في غير هذا المقام» وبَيّنا نه غير مُوافِي للرواية ولا 
للدّرَاية. ومن الأدلة على ذلك ما رَوَى البيهقيٌ عن مُعَادٌة العَدَوِيّة» عن عائشة قالت: 
العمرةٌ في الشنة كلها إلا أزبعة َع أَيَام: : يوم عرفة ويوم التْحرء ويومان بعد ذلك. وروی 
الإمام الأعظم رحمه الله بإسنادهو عن عائشة قالت: لا بأس بالغفرة في أي شَّهْر شِفْت ما 
خلا خمسة حمسة أيام: : يوم عرفة ويوم التحرء وأيام النَشْرِيقٍ. 

3 الآناقن إذا انو ر ار ال ا منهاء م عاد إلى وطنه. ثم 
ڪج في امه بطل تمتعه إن لم يكن ساق معه هدياًء فلا يلزمه دم لأنه ألم بأْلِهِ فيما 
بين التُشكين إِلُماماً صَحِيحأَء وبذلك يفطل ال تغ» كذا رُوي عن عمر وابنه وابن عباس. 
وقنراة كنا عن E‏ اسن بسقادق عليه عييف لقا 
لكل نسك سَفَراً من أهله» والمتمتع مَنْ يترفق بأداء النسكين في سَفَرِ واحدٍ. وإِنّ ساق 
الهدي» أو أحُرَ الحلق» أؤ ترك e‏ 0 
لمالك والشافعيٌ ومحمد» لأنه 2 يجمع بين النسكين في سفر واحدٍ [لانتهاء( 
الأول  ”.7‏ ب] لما بِأَهُْله. 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف: 0 إلْمَامه باق ليس بإلمام صححيج لبقاء إخرامه, 
ل سوق الذي بمنعه من التحلل» » والعودُ ليحلق في الحرم وليأني بالطواف واج 
عليه» فجرى وجود هذا الشقر مجرى عدمه لعدم استحکامه» فكأنه لم يرل کن 


(1) في المطبوع: ولا يمكن التمتع» وما أثبتناه من المخطوطء وهو الصواب. انظر «إرشاد الساري إلى 
مناسك الملا علي القاري» ص ۱۸۲ . 

(؟) سقط من المطبوع. 

(*) في المطبوع: لانتفاء» وما أثبتناه من المخطوط. 

.)١( تقدم شرحها ص: 2585 تعليق رقم‎ )٤( 


كِتَابُ الح 1A۷‏ 


أن حج. ون أعرَم بالعمرة قبل أشهيو الحج وطاف أقل السبعة» ثم مها في الأشهر 
وح يكو متمتعاً عندناء وهو قول مالك» لان الإحرام بالعُمرةٍ ون حصل قبل الأشْهر 
لكنه رط عندناء وإنما يعتبر أداء الآ ركان في أشهره» وأكثر أفعال العمرة باقية مؤداة فى 
أشهره» 2-0 0 0 ا م فكان متمتعاً. ١‏ 


إن طاف 0 الأشهن وأجازه مالك لان تمام 0 بالتتحلل بها وهو واقعٌ في 
أشهره» فيكون جانا بين شك باعتبار العمرة. 


7 إقلنا: إنه ليس يجامع بينهما في الأشَهر لا حقيقة قو قاو و ا 
لان الأكثر قد وُجِدَ في غير الأشهرء وللذّكثر كم الكل. 

وكْضي المحم فيما أَنْمَدَ ين حم أو رة بخلاف الصلاة والصوم لأنه لا 
E‏ هده الإحرام إا بالأفعال» فإن كان متمتعاً سقط دم المتعة» لأنه لم 
يوه ق( بأداء التُشَكين الصحيحين في سَفْرٍ واحدٍ. ولو حرم شخصٌ يتشكين کڪښُتين 
ا عمرتين لزماه عندنال وألْرّم متيل وزفر بسك واحد كمالك والشافعي»ِ لأن الإهلال 
للشروع في الأداعر وأداؤهما معاً َي ممكن» » ثم ارتفاض ا الإِخرامَين يعأخر إلى زمن 
درج ارط حم اب سيت وى اضر الرراة وإلى زمن الشروع في أعد الششكين في 


ولو أ بحَجَّةٍ و رى : يوم ل الحلق لزمتهٍ الحجة اتفاقا» وعليه دم 
عند ت حنيفة» قصر" لأجل الخروج من الإحرام الأول أو لاح احتراماً للإحرام 
الات وحص ا لزوم الدم بالتقصيرء وهذا بناء على ما قَدَّمنا في ول الكتاب من 
وجوب ٠٠.053‏ 0 التحلل فى أيام التّخر عنده» وعدمه عندهما. 


)0( وفي المخطوط: يترفق» وما أثبتناه من المطبوع. 

(۲) ويؤدي الحجة الأخرى في العام القابل. 

(*) قصّر: أي حلق بعد الإحرام الثاني لأجل الخروج من الإحرام الأول. 

)٤(‏ ويلزمه الدم عند الإمام على كلا التقديرين» لأنه إذا حلق بعد الإحرام بالثانية» فهو جناية في حق 
إحرام الحجة الثانية» وهذا الحلق هو تشك في حق الحجة الأولى. 

وأما إذا لم يحلق للأولى يلزمه الدم أيضاًء لأن تأخير النسك عن وقته يوجب الدم عند الإمام. انتهى. 

«البناية في شرح الهداية» ۸٠٠/۳‏ بتصرف. 

(ه) أي «الصاحبان». 


84 كتاب الحَجٌ 


قضلٌ في الجتاياتٍ 
إن طب ف مُحْرِمٌ عُضْواً كاملا ساد ما و a ARERR‏ 


ولو حى قفر بعد الفراغ من الأولى قبل التقصير لزمه َم لإخرايه قبل الوقت» 
لأن وقته بعد الحلق عن الأولىء لأن الججمع بين إخرامي الحج أو إخرامي العمرة بدعة. 
ولم يذ كر محمد دما في ال جمع بين الحجتين في «الجامع الت وذكره فى 
الجة بين العمرتين» وأوجبه في مناسك «المبسوط)ء ا 
E‏ وذ کر بعضّهم أنه لا قوق بينهما. وکر في «الجامع» ليس فيا بَعْدَ وجود 
المُوجب» لأن الموجب له في العمرتين وهو عَدَمُ المشروعية ثابت في الحجتين. 

قصل في الجنايات 

الجناية: فكل شخ مُكَرّم والمرادٌ هنا حاص مِنُْ وهو ما يكون حُرمتُه بسبب الإحرام 
و الحرّم. تم المخرم لذا جَنَّى عَمداً بلا عذر, يجب الجزاءُ والإثم» فلا بد ةن 
ون جتى بغي عَمْدٍ أو يعذرء فعليه الجزاء دون الإثم. 

رك ا ا لاش عليه كنا في «البدائعة» رتجب 
ا حالة لكر فلم د ولا الجَفلُ في دار الإسلام 0 قا الشافمم 
عنهما لأنهما معذوران» إا إذا قتلا صيداً تزه يحب الحراة على الاطيو. 

الكمارات كلها واجبة على التراخي» فلا يأئم بالتأخير عن وقت الإمكان» 
ويكون مُودياً لا قَاضِياً في 2 وقت [أدّى» ونا يتضيق عليه الوجوب في آخر عُمْره في 
ماج ل رك اد ل Sl‏ 
وجب عليه الوصية بالاداى ولو لم يُوصٍ لم يجب في الراك ولا على الوّرّئة ولو 
تَبَيَعٌ عنه الورثة جازء ولا يصومون عنه. والأفضل ف الكفارات والمبادرة إلى 
الخيرات» إن في التأخير آفات. 

الجنايات قشمَان: : مُوجبٌ له ومُوجبٌ للصّدقة فأشار إلى الأَوَلٍ بقّؤ 


ت 


(إنْ طَيِّبَ مُخْرمً) مُكَلّف) كرا كان أؤ ألتى (عُضواً كَامِلاً) كالرأس والقخذ 
وقال الفة ينه أبو جف يُغقبر كثرةٌ الططيب [4 ۰ - ب] في نفسه» ککمین من ماءِ 


الورد» وکت من الغالية» وما استكثره الناسٌ من المسك. 


وفي «المحيط): وإلى کل قول أكار مخ والصحيح إن كان الطيثُ قَليلاٌ 
فالعبرةٌ بالعُضُو لا بالطيب» وَإِنْ كاد الطْيبُ كثيراً فالعبرة بالطيب لا بالعضو. ولو طيّب 
في مجلس واحدٍ جميع أعضائه» فعليه َم وَاحِدٌ لاتحاد المجلس» وإِنْ كان في 
مجالس» فكل طيب دم على جِدَة كَفّرَ للأولى أ لا عندهما. وقال محمد: عليه 
کفارة واستدة مالم بكر للأرلى. 

ولو كان الطَّيبُ في أكثر يِن عُضْو يُجْمَع» فإِنْ بلغ عَطُْواً فعليه دَمْ. ولو شم 
طيباًء أو دخل بيتاً جرا فَعَِقَ بثوبه رائحةٌ فلا شيءَ عليه ويِكرَهُ له شمه قضدا. كما 
وي عن عمر [وجاب] | كان ابن عباس لا يرى به بأساً. وشهل 0 
يدخل البستان قال: نعم» ويَضَّمْ الريحان. وأوجب مالك والشافعيئ الدَّمَ عليه 


ولو أكل الإأعفران وحده فعليه دَمٌ إن کان کیو وهو بحيث يلترق به أكثر فَيِهء 
ولا قَصَدَكَة ة عند أبي حنيفة. وعندهما لا شيءَ عليه لان ار غقران يُستعمل في الأطعمة 
فالتَحَقَ بها. ولأبي حنيفة أنه ِيبٌ حقيقةٌ» ولا تسقط هذه الحقيقةٌ | إلا لضرورة التبعية 
للطعام» بان كان في طعام متته النار أو لم كه ولو طَيِْب رُبْعَ عُضُو يَلْرَمْه صدقة في 
ظاهر الرواية» وقيل: [يلزمه]““ دم اعتباراً بالحلق. 

وفي الا وو فيه راس ناء فعليه دم لقوله عل4: «الحِنَاءُ طِيبٌ». 
أخرجه النّسائي» والطبراني» والبيهقيء 0 عن انها أذ رول 
الله عله قال: دلا تُطيبي وات مُحْرِمَةٌ ولا تَمَشي الحثاء فإنه طيب». 


(آو ادّهَنَ) - بتشديد الدال أي تَدَهُنَ يِدُمْنِ فيه طيتٌ» کكڏهن اليج والورد 
والياسمين والتبان”ة 4 دم إ م إجماعاً. وفي «المحيط»: ۰ اذَّهَنَ أو و 


)0 الغالية: نوع من الطّيب» مرک ص مىشكڭ› وعنبر وعود ودُهْن. معجم لغة الفقهاء ص: ۳۲۸. 

(۲) في المطبوع والمخطوط: لاتحاد الجنس» وهو خط والصواب ما أثبتناه من «الدر الختار» حيث قال: 
والبدن كله كعضو واحدٍ إن اتحد المجلس» وإلا فلكل طيب كفارةٌ. ۲١٠/۲‏ «رد امحتار». 

(ه) البان: شجرء لحبٌ ثمره دهن طيب. القاموس المحيط ص: ٠٠۲١‏ مادة (البون). 


14۰ كِتَابُ الحَجّ 
أؤ لبس مَخِيطا أ سَتَرَ رَأْسَهُ وما كاملا 0 511711 


داوى به جراحة» فلا شيء عليه [إجماعاً](2, لأن الزيت طيبٌ من وجه» وليس بطيب 
حقيقة» فإذا استعمل على وجه الطب لزمه الدّمُ ولو استعمل لإصلاح البدن لا يلزمه 
شي توفيراً على الشَّجَهَينِ حقهما. 


(آؤ لَبِسنَ مخيطاً) ولو متعدداً في مجلس واحد: بقميص و«ِقَلَنْسْوَة» وعمَامة 
وقباء"“ وسراويل» لأن جنس الجناية واحدٌ والمقصود واحدٌّء وهو الاستمتاع بلبس 
المخيط كحلق راس كله فصارت كجناية واحدة. 

(أؤ سَئَرٌ رَأسَهُ) أي غَطَاه (يَوْماً كَامِلاً) أو ليلةً كاملة» وهو ظرف للفغلين"» أن 
الارتفاق“ الكاملٍ في اللبس وستر الرأس يدفع الحر والبرد» وذلك بيّؤم كاملٍ. قال ابو 
يوسف وهو قول أبي حنيفة أولاً: أكثر اليوم كاليؤم. 

وفي «المحيط»: ولق غ ربع رامت نوها أن أكثر, فعليه دمٌ» وفي الأقل صدقة 
عندناء لا دَمٌّ كما قال مالك والشافعئ» واحتججًا بأنه محظورٌ الإحرام وقد ارتكبه 
فيجبٌ عليه الدَمٌ بنفسه لا بامتدادِه كسائر محظوراتٍ الإحرام. 


وفي «شرح الطحاوي»: ولو لبس المُخرم المخيط أياماً ولم ينزعه ليلاً ونهاراً 
فعليه َم واحِدٌء فإِنْ ذبح ثم استمر على اللبس يوماً كاملاً فعليه دَمٌ آحَيٍ لأن الدوام 
كالابتداء. ولو اضطر الممخرم إلى ثوب واحدٍ فلبس ثوبين: فن لبسهما على مَؤْضع 
الضرورة لم يجب إل دم واحدٌ على سبيل التخيير, كمون احفر إلى لبش بض 
فليس قميصين أو قميصاً وججبَةً. وإِنْ ليس أحدهما على مودي الضرورة والآخر على 
غيره» كمن اضطر إلى لبس قَلَنْسُوة فلبس قَلَدْمُوةَ وقميصاًء فعليه دم [َمُحَدّ]2"2 للبسه 
ما لا يحتاج إليه. ويُيّدُ بين الدّمء والإطعام» والصيام للبسه ما يحتاج إليه. 


ولو كان يلس المخيط بالنهار وتثرغه بالليل للنوم من غير أن يعزم على ركه 
فعليه دم واحدٌ بالإجماع. وإن تر عَهُ على عزم اترك تج لبسه فإ كَّرَ للأولى» فعليه 


)١١‏ سقط من المطبوع. 

(۲) القباء: ثوبٌ يبس فوق الثياب ويتمنطق عليه. معجم لغة الفقهاء ص: .٠٠١‏ 
)٣(‏ أي: اللبس والستر. 

)٤(‏ ارتفق: أي انتفع. المُغْرب» ۳۳۹/۱ مادة (رفق). 

(7) سقط من المطبوع. 


ومو ممم م مفو لومم لومم وم ممم م و وو وو و و و تت اا 


كفارةٌ بالإجماعء وإلا فعليه كَقَّارَتَان عندهماء وقال محمد: كفارةٌ واحدةٌء كذا في 
«السراج» [5 7٠١‏ - ب]. 


وقال ابن الهُمام: لا فزق في رُم الدّم إذا أأخدث النّبس بعد الإخرام» أو أخرم 
وهو لايش قَدَامَ يوماً أو َيل عليه بخلافٍ انتفاعه بعد الإحرام بالطيب السابق للنص 
فيه» ولولاه لاو جنا جنا فيه أَيْضأَ ولا في كونه مختاراً ذ فى الس أو مرها عليه أو 5 اما 
اا راه ليلد أو وجهه حتى يجب الجزاء على النائمء لأن الارتفاق حصل له 
وعدم الاختيار اسقط الإلْمَ عنه لا المُوبحب. انتهى. 


ولا بان للممخرم أن ُعَّطي فاه ا وکر َنْ تغطي أَنْقَه. و 
استرسل مِن شعر لِحَيته لا بأس به کي ار . ويور وضع المَباء على منكبيه 
يديه امن كيه رلا دم علية» وألْرّمهِ زفْر كمالك والشافعي - بالدّم لأنه 

تفق ينبس المَبَاء | ارتفاقاً كاملا وهو مخيط لأنه قد لبن هكذا. ولنا أنه اسععمله 
0 الإداء المطلق20 للمُخرم لا المخيطء ألا ترى أنه يحتاج إلى التكلف: في 
حِفْظهء والمخيط مَلْبوسٌ لا يتكلفٌ في حِفْظه > فلم يكن لأبساً للمخِيط» فلم يجب 
عليه شي2. 


وفي «المبسوط): ويتوشح المُخرم بالثياب ولا يَعْقّد على عنقه» لأنه إذا عَقَدَ لا 
يحتاج في حِفْظه على نَفْسِه إلى كلف > فكان في معنى المخيط. وكذلك قالوا: إذا 
ار لا يبي له أَنْ يغد إِرَاره على نفسه يجل أو غيره» فقد روي أن النبئ يِه رأى 
رجلاً قد سد فوق إِرَارّه حثلاً فقال: «ألتي ذلك الخبلء ويلك». وكذلك كر أن كان 
را بيخلال» لأنه لا يحتاج إلى كلف في حِفْظه على نفسه» ولكنه مع هذا لو عل 
ايء ءَ عليه» لأن المحظور عليه الاستمتاع بلس المخيط ولم يوجد ذلك» ولعل 
الجكمة في نفي الاحتياج إلى التكلّف في حِفْظه على نَفْسِهِ ليكون مُذّكراً له حال 
إخرامه, ولا يصير غَافِلاً عن مَرَامِهِ وكمال مقامه. 


هذاء ويجب الدم عندنا على لأبس السراويل بلا فتق ون لم يجد غيره» ونفاه 
الشافعئ» لان الستر فَوْضٌ عليه» ولا يسقط هذا الفرض بالإحرام» والفتق غير واجب 


)١(‏ في المطبوع: المطابق» وما أثبتناه من المخطوط. 


۰1 ۰ - أ] لاستلزامه القرز .تيف الال 0 بخلافي الحْمَيّن حيثٌ يجب قَطْعُهُمَا 
رد لأن اللبس نَمَّةَ غير واجب» وما تلسه لِدَفْي الأذىء 
جب القع للتمكن من الانتفاع على الوجه المباح» وههنا الستر فْوض» فكان مُضْطدَاً 
الس فلم يجب كُثقُه. ولنا أن تأثير الإحرام في حرمة لبس الميخيطء وتألير الغذر 
في الإطلاق» أ في إسقاط الحرمة فلا رل الأ للغذر منزلة الحَلّق لِدَفع الأذّى. 


(آؤ حَلَق زنع رأسه) او لحيته طوْعَاً أ كوه لأنه حصل له ارتفاقٌ کایل» ل 

ِنَ الناس من يحلق بعض رأسه» ومنهم مَنْ يحلق بعض لحيته. ولو كان شكرها ل 

رجع على المكره ه بشيع» لأن الم في مقابلةٍ ما حصل له من الراحة» وصار كالعُرور 

فى العُمّر: عزمو الهم دية المُوْج المغصوب» وصَدَاق المرأة -. 2 أن يعر 

َجُلاً فيقول له: ازج لك هذه فهي حر فيتزوجها ويدخل بهاء ثم ستحق مُسْتَحِقٌ 

بأنها أَمَثّهء فلن المولى يأحُذ من الزوج العْفّْر ولا لت لأنه قد 
حصلت له اللذةٌ بمقابلة العْمّر وهي الط لت 


وقال زُقَر: يرجع به عليه لأنه هو الذي أؤقعه في هذه العهدة اليف هذه 
[الغرامة]”"©. ولا حي عليه عند الكتاففي بناءً على أَصلِهِ: أن الإكراه يُخْرجج م المكرة 
من أن يكو مُوْاحَذاً بكم الفغلء والنوم ۶ عنده أبلغ من الإكراهء لأن الإكراه يُفْسِدٌ 
قَضْدَه. وبالنوم يَنْعَدم القَصِدٌ أصلاً. وعندنا سَبَبٌ النوم ركاه يشي عدار »> ولكن 
لا ينفي كم الفغل إا تَقَوْرَ س ع لي ا نال من الراحة والزينة بإزالة 
الَف عن بدنه فيلزمه الدّمُ. وفيٍ «الجامع الصغير»: عن أبن سيف أن E a‏ 
بلق الأكثر. أنتهى . وهو رواية عن أبي يوسف» وهو [الأظهّر]©. وذكر شمش الأئمة 
وقاضى خان: أن على قولهما في حلق الجميع الدم. وفي الأقل منه الطعام. 
ئم يجب [5. ٠‏ - ب] عندنا صدقةً بِعَلاثِ شَعَراتٍ لِعَدَمِ كمال الارتفاق. 
ويجب 5م عند الشافعيّ اعتباراً بنباتِ الحرم. وإذا حَلَّقٌ مُحْرمٌ رَأَسَ محرم عند جواز 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: أصلء وما أثبتناه من المخطوط. 

(۳) في المطبوع: تقوب بسبب»» وما أثبتناه من المخطوط. 

)٤(‏ الثّفث في المناسك: قص الشارب والأظفار» ونتف الإبطء ونتف شعر العانة» ونحو ذلك. معجم لغة 
الفقهاء ص: .۱١۸‏ 

() في المطبوع: الأكثر» وما أثبتناه من المخطوط. 


التحلل يوم النحر لم يكن عليهما شي كذا في «السراج»» والظاهر أنه كذلك عند 
جواز التّحلل في العمرة. 

(آؤ عُضْواً كَامِلاً) بان لق صدره» رسا أو ا ا إحدى إِبْطَيِه 
أؤ شه شغر عؤضع حجامته في قول أَبِي حنيفة. قال و ا الواجب في 
علق المحاجم الصدقة» لأنه َيه احتجم وهو مُځرم» ولو كان عَلَّقُ المحاجم يُوجب 
1 لما بَاشَرَه عله . (أجيب بأنه يحمل بأنه عليه الصلاة والسلام احتجم في مَوْضع 
لا شر فيه» أو احتجم لعُذَْرِ لأنه عليه الصلاة والسلام لالا وج 
م ع E‏ 

وفي «المحيط»: لو كلق إِبْطّيه فعليه 5 َم واحِدٌء لأنهما جتايتان من جس واحِدِء 
فليكتفى بجزاءٍ واحدٍ. وعلماؤنا E‏ ا شارب ونحوه حكومة عَدْلِء وتفسيرها: أن 
ينظر إلى هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية فيجب عليه من الطعام بجسايي")» 
ويجب َم عليه عند مالك اعتباراً منه بما يميط الأذى من حَلْقٍ العَانَة وموضع الحجامة» 
ونتف الإبط والأنف» وكين في شعرةٍ أو شعرات ِطْعَام حفنة بي واحدة. 


(أو قصٌ آَظْفَارَ يٍَ أ رجل) للارتفاق الكامل (آو الكل في مَجُيس) لأنها 
محظوراتٌ من نوع واحد فيتداخلء كإيلاجين ين في جمّاع وجي لا يلرم ها اد هر 
وَاحِدٌ. و مالك" والشافعيّ يجب أربعة دماء بناءًَ على عدم التداخحل عندهما. قَيّد 
ومجلس» لأنه لو قَصٌّ أظفار يد في مجلس» “وجب لكل بد 5م عند أبى خديفة 
وأبي يوسف. وللجميع دَمٌ عد ن الجنايات من جنس وَاحدٍءٍ وهو ٍ هو القَّصّء 
في ځرمة واحدة» وهي الارتفاق» فصارت كجناية واحدة» إا إذا كَثَّرَ للأول قبل قَصٌ 
الثاني» فيلزمه دم للثاني. 

ولهما 93 هذه جناياتٌ متعددة حقيقة) لكنّها في المعنى متحدةٌ وهو خصول 
الارتفاق مِن جانب القَصّ» وهو شيم واحدٌ. فعند اتحادٍ المجلس جعلنا الكل جناي 
و وعلى هذا الاختلاف ا مره بعد ۳٠۰۷[‏ - أ] أخرى امرأةٌ واحدةء 5 
نسوةٌ) أَلْحَقّ جد خمسة متفرقة فيهما بمُجتَمعَةَ في ل وال وال دما وأوجبا 
عن كل ظُفْر صدقةً إل أن يبلعَ ذلك دماًء فحيتقذٍ ينقص منه ما شاء. وعن محمد: في 


(۲) في المطبوع: «من الدم بحسبه»» وما أثبتناه من المخطوط. 


1۹4 ثاب الحجٌ 


َو طافٌ للقوض مخدثاً EA SS DSS‏ 


كل ظفر + مس الدّم. ولا شيء بِأَحْذٍ الظفْر المنكير وقطعه اتفاقاًء لأنه لا ينمو بعد 
الانكسار» فأشْبه اليابس مِن شجر الكرم. 

(آؤ طَافَ للفزض) جميعه أو أكثره (مُخيثاً) بناءً على أَنَّ الطهارة فى الطواف 
فق الخدت الأ كر ر الهف واج عداو ل امالك اف2 يمد لاقت 
بناءٌ على أ الطهارة فيه عنهم(2 شرط عندہ كما فى الصلاة لما رَوى الترمذي من 
حديث ابن عباس قال: قال رسول الله عل . «الطوافٌ بالبيتِ صلاةٌ إلا نکم كَكلمون 
فيه من تَكَلَّم لا يعكلّم إلا بكَير». 

وقال ابن الهُمَام: ووجه الاستدلال أنه شَّبِيةٌ في الخكم بدليلٍ الاستثناء من 
المحكم فكأنه قال: هو مكل الصلاة في محكيها إلاً في جواز الكلام» فيصير ما سوى 
الكلام داخلاً في ادر ومنه اشتراط الطهارة. وأما المشي فقد عُلم إخراجه قبل 
التّشْبِيهء فإن الطواف نَفْسٌُ المشي» فحيث قال صلاة فقد قال المشي الخاص 
كالصلاةء فَوَجْه الشَّبه ما سوى المشي. بوت الانتدرافي أيضا بالإجماع» وباتفاقٍ رواة 
متاسكه يِه أنه جل البيت عن سارو حين طاف. والجواب على تسليم أن التشبيه 

في الحكم أنه ت بو واحدّء لو لم زيكن0”© يلزم شخځه لإطلاق الكتاب لثبتّ به 
الوجوبٌ لا الافتراض» الإكقار بجځد مقتضاه» واس ذلك لازم مُفُتضاهء بل 
لازمه الفْسیق به» على انا ٠‏ مت أن التشبيه في الحكم لجَوَازِ أن يكوت في الثواب. 

وقوله: 00 إلى أخره» منقطع» كلام مستأنف بيان لإباحة الكلام فيه» 
ولو كان التشبيه في الحكم لكان مقتضاه وجوب طهارة الثوب وت فيه» لکن 
صرّحوا بعدم وجوبه. ففي ا أنها ليست بشرط بالإجماع. فلا يُفترض تحصيلها 
ولا يجب, لكنَهُ سند حتى لو طافٌ وعلى [۳۰۷ - ب] تُوْبَهِ نَجَاسَةٌ أكثر مِن قَدْر 
الدرهم» لا یامه شيءٌ لكنه يُكره. انتهى. وهو غايةٌ التحقيق والله ولي التوفيق. 

ولنا قوله تعالى: «إولَيَطُوُهُوا بالمَيتِ العَييي) من غير قَيِدٍ بالطهارة. وفي 
«الإمام): روى E‏ بن حنبل» عن محمد بن جعقر» عن سُعبة قال: سألت حقاداً 


)0١(‏ أي عن الحدثين. 
(۲) أي الطواف. 
)٤(‏ سورة الحجء الآية: (۲۹). 
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5 


ىم 2 


و غَيرِه جب أو قاض فل الإقام, أؤ ترك وَاجِبا أو اتر أو قَدُمَ نشكا على آخَر 
وخر طَرَافَ الفزض > عَنْ يام الشّخْر ااا 


١ امس‎ 


اس 


ومنصوراً عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يَرَيَا به بأساً. 

(آو غَبْره) أي غير طوافِ الفَرْضء سوا كان طوافٌ دوم َو صَدَّرِء أو تَطوٌع 
(جُتُباً) لآن r a‏ غير الوص كنقض الحَدّث في طواف المَؤض. (أو أَقَاضَ 
قبل الإمام) نهار لاه لو أفاض قبل الإمام ليلا لا شيءٍ عليه» ولو أفاض الإِمَامُ نهاراً 
رمه الدّمُ لأن رواة تشك رسول الله جه متفقون على أنه عه قاض من عرفاتٍ بعد 
غروب الشمس وقال: «حَُدُوا عنّي مَتَاسِككم)! م 

وأا قول صاحب «الهداية»: لقوله ي4 : «فاذقَعوا بَعْد غروب الشمس» فليس 
بمعروف. ولو عاد إلى عرفةً بعد غروب الشمسء لا يسقط عنه الم في ظاهر الرواية, 
أن المتروك شئة الدفع مع الإمام» ولم يستدرك. وذكر ابن شُجاع» عن أبي حنيفة أنه 
يسقط. قال القُدُوري: وهو الصحيح» والجمهور على أن الأول هو الأصح. ولو عاد 
قبل الغروب» قيل: يسقط لأنه تدارك المتروك في وقنه» وقيل: لا يسقط لأنه لم يتدارك 
الجزء الفائتَ من الوقوف» وهو الأظهرء لأن الاستدامة واجث» فيفوث بمّؤت التغض. 

(آو رك َاجباً) بأَنْ ترك الوْقُوفٌ بِالمُرْدلِفَةِ من غير عُذْرِ َو طواف الصدر لِغَهر 
حائض» أو السعي للحج أو العمرة» أو رمي يوم (آوْ آكْمَره) أي أكثر واجبء بان ترك 
اا من طوافٍ الصَّدَرء أو من الشغي» 4 ترك أربع عصَياتٍ في اليوم الأول أو 
خدّى عشرة حصاة في يوم ين الأيام الأخر. الوك يتحقق بعرو الشفْس من آخر 
ام الؤئي. ولو ترك رمي الجمار في الأيام كُلّها يلزمه دم واحِدٌء كما لو حلّق جميع 
دنه في مجلس واحد. 

(أو قد مُسْكاً) أي عَمَلاً من عمال الحج (عَلَي) نُشكِ (اخُر) ۳٠۸71‏ - أ] ميا 
يكونٌُ مِنْ حَقّه وجوت تَقْدِيمهء بأن علق قبل الوؤئي» أو نحر القارِنٌ أو المتمتع قبل 
الرمي» أو حَلق قبل الذئح (آو آَخْرَ طُوَافَ القزض) أو الحَلقٍ أو الذّبح لِمَن يَجِبْ عليه 
(عَن آَيَامِ الذخر) أو أحُر رمي اليوم الأول [إلى الغانق» أو رمن الموع :القاني إلى 
الثالث» أو الثالث إلى الرابع» وهذا كله عند أبي حنيفة. 


1 
أ 


(۱) تقدم تخريجه ص: ۰٦۱۲‏ تعليق رقم (۲). 


14 تاب الح 


أَؤ ترك قله فَعَلَيه دم 


0 وقال أبو يوسف ومحمد ‏ وهو قول الشافعي -: لا شيء عليه في تقديم نُسْكِ 
أو تأخيره لما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: أن النبي عله سيل عن الذبح» 
والرمي» والحلق» والتقديم والتأخيرء فقال: «لا خرج)». 

ولأبي حنيفة ما رَوى ابن أبي شيبةً والطحاوي من حديث ابن عباس ائه قال: 

مَنْ قَدَّم شيئاً في حه أو أَخرَه َلْيْهْرِق لذلك دماً. وقال الطحاوي: فهذا ان باع 

أَحَدُ > من زوى عن النبئ َك أنه ما شل يومئذٍ عن شيء فم أ حر ين افر الح إل 
قال: ولا خرج). ن ّ َغتى ذلك على الإباحة في تفي ما دموا ولا في اير 
ما أَحُوا ا ذّكزنا أن فيه الد ولكن معنى ذلك عنده على أن الذين فعلوه كان على 
الجهلٍ بالځکم فيه كيف هی قَعَڏرهم وأمرهم في الدتأئي ُن يتَعَلّموا متاسكهم. 

وتحقيق الام ها د كره ابن الهُمام د لهما ما في «ا لصحيحين)») وف 

في حبجة الوداع فقال رجل: لغ أشغر مر فَحَلَقْتُ قبل أن أذبح» قال: «اذْبَح ولا خرج)» 
وقال آنحد: يا رسول الل لم أشغر فْتَحَوْتٌ قبل أن أزمي. قال: «ائم 0 حرَجٌ)» فما سُئِل 
ؤم عن شيءٍ دم أو أخر إلا قال: «افعل ولا عرّج». والجواب أَنَّ د مي انصرح ي 

يتفي الإثم والفساد» فيحمل عليه دون نفي الجزاء. فد في قول القائل: «لم أَشْعْر 
قعل ا يقد آنه ظهر له بقة يقل + مَمْنوحٌ من ذلك فلذا قَدَّم اعتذاره على 
سؤاله» لا يشان أو لم يعتذر. 

ولكن قد يُقَال يحتمل ٠١8[‏ - بع أَنَّ الذي ظهر له مخالفة تَر تيبه لترتيب 
رسول الله عل مَظنٌ أن ذلك الترتيب مُتعينٌ» فقدّم ذلك الاعتذار وسال عَكَا يازمه به 
بن عه بالجوابٍ عدم تَعئيهِ عليه يتفي الحرج» أن ذلك الترتيب مَشنونٌ لا واجبٌ. 
والحق أنه يُخعمل أنْ يكونَ ذلكء» وأنْ يكون الذي ظهر له كان هو الواقع إ إلا أنه عت 
عدّرهم بالجهل فأمرهم أنْ يتعلموا مَتَاسِكهُم. وإما عذرهم بالجهل لأنَّ الحال كان إذ 
ذاك" في ابتدائه. وإذا احتمل كلا منهماء فالاحتياط اعتبارٌ التيين» إذ الخد هوات 
في مَقَام اضشطراب َم الوَجْهُ لأبي حنيفة. 

(أو َر ك آقنه) أي طواف الُؤض» بان َر ثلاثة أشواط» أو شَْطين أو 
شَوْطأ إل 93 النقصان بت بوك الأقل نقصانٌ مس ا النقصان بالحدث (فَعَلَيِهِ دَمٌ) 


(۲) في المطبوع: لأنه كان الحال ذاكء وما أثبتناه من المخطوط. 


كتَابُ الحجٌّ 1۹۷ 


وبتزكِ أكقرهِ بَقِي مُخرماً حى يَطُوفَ, وإنْ طَاقَهُ مجثباً دة وإن فَعَلَ اقل 
مِمًا كر أؤ طَاف غَيْرَ الفَرْض مُخدثاًء “ل ا[ 1 1ك 


هذا جواب قوله: (إنْ طَيِبٍ مُحْرمٌ عضواً) وما عطف عليه» وكذا إِنْ طافٌ للغمرة بِغَيْرِ 
طهارة. 


(وبكرك و أي أ ي أأكقر طوافٍ الفَّوْضٍِ في الحَج وهو أربعة شراط (بَقِيَ 
ماً) أي في ڪي حَقٌ النساء (حَتَي ی يَطوفَ) أي إلى أن يطوف بذلك الإحوام» لأن ترك 

را كيوك كله ونوك كل هذا الطواف لا ب يُججبر بالدّم. 

(وان طَافَهُ) كله أو أكثره (حُنُباً) حُتيا) أو حائضاً أو نُْمَسَاءَ (فْبَدَتَة) تجبٌ عليه أو 
عليه بدن كما روى ابن عباس. وهي عندنا عه اد بقرةٌ لأن الجنابة أَغْلظٌ من 
الحدّث؛ فيجب جير نقصانها بالبَدّنة إظهاراً للتفاوت في الجناية» وللةكثر كم الكل. 
ثم قيل: يجب الإعادة في الحدث الأصغر والأكبر. و الأصح كما في «الهداية) أن يُؤمر 
من بمكة بإعادته في الحدث استحباباًى وفي الجنابة وجوباً. وما كان ذلك اصح لأن 
النقص في الحدث يسيرء وفي الجتابة كثيق فينبغي أن يتفاوت بينهما في حكم 
الإعادة للجبر. 

فلن أعاده وقد طافٌ مُخيثاً فلا عله نيزا أعاد 5 ا الأحر أو بعدها. 
ون اده وقد طافه جنا [إن كان أيام التّخر فلا دم علیه» و20 إِنْ كان ۳۰۹7 - أ] 
بَعْدّها فعليه دَمٌ م للتأخير عند اتی حنيفة وسقطت البدنة بالاتفاق. وإِنْ رجع إلى أهْله في 
الحَدّث فالمستحبٌ بَعْتٌ الشاةٍ لا الإعادةء لأنه أَنْمَع للفقراءء وفي نقصانه عِمَّةّ وفي 
الجنابة ان يعود إلى مكة بإحرام جديدٍ إن جاوز الوقت» فلو لم وس ديا 
أجرّأه. 
(وإن قعل آهل مما دكَ) بان طب أقل من غطوء أو يسن يط أو ستر رأسه 
أقل مِن يوم» أو حلق حلق أقل من ربع رأسه» أو حلق بعض عضو غيرهء أو قصّر أقل من 
حَمْسةٍ أظفار» أو قَصٌّ حَمسةً متفرقة. وتقدَّم أن محمد محمداً أوجب الدَّمَ في هذه الصورة» 
لي و قد 


(آؤ طَافَ غَيْرَ القَزض) أي فرض الحج (مُخيثاً) سواء كان طواف الصّدَ ر» أو 


د 


القُدُوم أو التّطوّعء أو طواف العغمرة. ويلزم دم لو طافها ل لأنه فص كثيرء د ثم كل 


ھا 


ت 


ؤ ترك القبيل من الوَاجبء أو حَلَقَ رَأْسَ عَيرهء تَصَدَّقَ بيضفٍ ضاع. 


منها دؤنَ طوافي الزيارة فَيكتفى بالشاة. وهذا كله على رواية القُدُوري» واختارها 
صاحب «الهداية) ومَنْ تبعه. وفي «شزح الطحاوي»: إذا طاف [طوافح اللقاء مُخيثا 
أو مجثباً فإنّهِ يُعِيدء ون لم يَعِد فلا شيء عليه. وفي «مبسوط» شيخ الإسلام: ليس 
لطوافِ التحية مُخدثاً أو جُتُباً شيء, لأنه لو تَرَكَهُ أصلاً لم يكن عليه شي فكذا إذا 
تركه من وجه. قلنا: لا يلزم مِن عدم لزوم شيءٍ بتؤكه - لكونه سئه - اَن لا يلرم شي 
بترك الطهارة فيهاء لأنها واجبةٌ في الطواف على الأصح» قُبتَوكها يرتكبُ محظوراء 
فيلزمه الجزاء. 

(آؤ تَرَكَ القَيِيلَ مِنَ الؤاجب) بأَنْ ترك ثلاثة أشواط أو أقل من طوافٍ الصّدّر أو 

مِنْ الشغي» ؛ أو ترك أقل مِنْ جمرة العقبة في يوم الخ لأنها فيه نسك كامل» أو ترك 

َكَل الجمار الثلاث في يوم بعد يوم الح لأن الكل تشك وَاحِدٌ فيه فكان المتروك 
أقل. 

(آؤ حدق راس غَنرو) بأَمرِوء أو بغير أئرهء أو أذ شَارِبهء ا قَلَّ أَظَْارَه سواء 
كان ۳۰۹7 - ب] ذلك الغير علالاً 0 ولعله مأخودٌ من عموم قوله تعالى: 
«إولاً تَحْلِقُوا ژؤوسکم4 7 حيث يشمل”(" معنى: لا يحلق بَعْضكم رأس بعض» كقوله 
تعالى «إولا تفئلوا سک04 . 

ولو كان الحالق حلالاًء والمحلوق ممخرماًء فعلى الحالق الصدقة لأنه ازال ما 
استحق الأمن» كنبات الحرّم» وعلى المخلوق الدّم. وقيل: ليس على الحالق الحلال 
شية. ولا شيء عند الشافعي على الحالق الحرم إذا حلق شخصاء مُخرماً كان أو 
حلالا لأن المخرم ممنو عن إزالة ما يدمو ين بَدَنِ تسه لما فيه من معنى الراحة 
والزيئة» ولا يحصل شية من ذلك بِحَلْقِهِ رأسّ غيره» فلا يلزمه به شيم. ويجب عليه 
َم م عندنا وبه قال مالك على ما ذ في موخت الرحفن)». 

(تَصَدَّقَ) جواب قوله: «وَإِنْ فعل اقل مما ذكر» وما عطف عليه (ييِضفٍ 
صاع ) من ب أو تفاع من كر أو شعير. 
)١١‏ سقط من المطبوعة. 
١؟)‏ سورة البقرة» الأية: .)١95(‏ 
(۳) في المطبوع: فسرء وما أثبتناه من المخطوط. 
49) سورة النساءء الأية: (59). 
(ه) تقدم شرحها ص: 44 0» تعليق رقم .)١(‏ 


كِتَابُ الح 1۹۹ 


وإن طب تحضوأ أو حَلَقَ بِعْذْر ذَبَحَ شا في الحرم أز تَصَدٌ تَصَدق بِغَلانَةٍ 
اضوع طَعَامِ عَلَى سِنَةِ مَسَاكِينَ أؤ صام ثَلانَة أيّام. 


عي ك 


واعلم اد كل برسي يردا نيه e‏ ا الحم أو العمرة فهي هذه 
إل ما يجب يمل جرادة أو قملةٍ أو إزالة السَّعَتْء ٠‏ قفِيها بُطيم شيعا يسيراٍ وقد وَرَدَ: 
مره حير ِن جرادة»! "© ون ى تارك [ثلاثة° اا ف الصَّدَرٍ أو الشغي» 
ونارك أقل جَهْرَةٍ العَقَبة في يوم الأخر أو أقل الجمار الثلاث في يوم بعده» يجب عليه 
لكل ب شَوْطٍ أو رمية صَدَقَة لأ أن يَصِيرَ مجموع الصدقاتٍ بمزلة دم فَيْقِصُ منه ما شاء 
إن شاء. 


(وإن طَيْبَ عُضُوً) كاملا أو مَصّ أَظْمَارَهء أو لبس المخيط قَدْر يوم (آو حَدَقَ 

بِعْذْرِ ذَبَحَ شاةً في الكرم) فيه إشارةٌ إلى أن الوانجب» عليه :الد بخ في الحرم لا غيل 
فلو شرقت بعد ادح أو لکت بآ بشده لا يجب عليه شية. | (آؤ تَصَدَّقَ) في أي 
2 شاء يا ضوع طَعَام) يإضافة أُضوٌعء وهو بفتح الهمزة وضم الصاد وسكون 


الواو" جع ماع (على سند مطاف كل سكين نشف باع من ن أو دی 
e‏ يتصدق على مُساكين الحرم. 
(آؤ صام) ولو كان مُوسَرأَء لكن بتبييتٍ النية 5١١1‏ - أ] وتعيينها (ثَلانَةَ آيِام) 


ی أ وع شاء وار ف لقو :اق ن كان نکم مريضاً أو په أذ مِنْ 
اسه فَفِذيَة من صِيَام أؤ صَدَقَةٍ أو تشك“ وكلمة «أو» للتخييرء وفّشَرها رسول الله 
ع ؛ فني «صحيح البخاري» من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى؛ عن گشب بن 
رة أن رسول الله عله قال له: «لعلك آذاك هَوَامُك9 2 قال: : نعم يا رسول الله 
فقال رسولٌ الله عَِهِ: «احلق رَأُسَكَ وصُح ثَلانَةَ أيّام» أو أطعم سِنَّةَ مَصاكين» أو انشك 
بشاة) . 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» موقوفاً على عمر »۱٦/١‏ كتاب الحج »)٠٠(‏ باب فدية من أصاب 
شيعا من الجراد وهو محرم (۷۷)» رقم (5757). وانظر «نصب الراية» ٠۳۷/۳‏ . 

(۲) سقط من المطبوعة. 

(۳) كذا في الأصلء وهو مخالف لما في كتب اللغة حيث ضبطت فيها بفتح الهمزة وسكون الصاد وضم 
الواو. فلعله تقديم وتأخير من النساخ. 

.)١55( سورة البقرة» الاية:‎ )٤( 

(5) الهَوَامً: بعشديد الميم جمع هامة» وهي ما يذب من الأحشاش - وهي ما لا دماغ له من دوابٌ 
الأرض ومن الطير. 0 المحيط ص: 755 والمراد بها ما يلازم جسد الإنسان غالباً إذا طال 
عهده بالتنظيف» وقد غين في كثير من الروايات أنها القّمل. فتح الباري: .١٤/٤‏ 


دسم 


تحت قدر والقَمْلُ يتهافتثٌ على وَجهه فقال: «أَيُؤْذِيكَ هَوَاتُكَ هذه)؟ قال: نعم» قال: 
«فاحلق راسك وأَطعم رقا“ بينَ ستةٍ مساكين» أو صم ثلاثة أيام» أو اشك نسِيكة). 
وذ الستديو يعن عبد انه متف قال" حدثني كغب بن عُجرة أنه خرج مع 
رسول الله عه خر مأ فَقَمِلَ رَأْسُه ولحيته» فبلغ ذلك البي عرف فأرسل إليه فدعا 
الحلاق فحلق رمه تم قال له: «هلٍ عئدّك نُشَك؟) قال: ما أُقَدِرُ عليه» فأمَره أن يصوءَ 
ثلاثة يام أو بطم ست مساكين» لكل مشكيتنٍ صا فَأَنْرَلٌ الله فيه خاصّة: ِوفَمَنْ 
كا يتكم عرض أو ا ب ثم كارت دای ع 

وفي لفط لمشلم: فقال النبئ عَريهِ: «اخلق 5 ثم اذبح شاةً نُشكاء » أو صم ثلاثة 
يام أو أ ب اانه اطع ون انر على ا كن وفي رواية: وکل ميشكين ضف 
ضاع). وفي لفظٍ له: فقال لي: «هل عندك قَرَقُ تَفْسِمْه تَفْسِمُه بينَ ستةٍ مساكين» - والقرق: 
ثلاثة آضع - أو انْشك شام أو صم ثلائة أيامِ؟) فقلت: احتر لي يا ول الله قال: 
«أَطْعِم سئه مساكين». وفي لفظٍ عن الحسن: أنه قال له: «فكيف ميخت قال 
دبَخخت شاءةٌ. 0 الاي والحديتٌ لا يَدُلأَنِ على الفِدْيةِ في الطيب واللْجّس وفص 
الأظفاں قب ا نّم الفِْيَةَ فيها؟ أجيب 7١١1‏ ب]: بالقياس على الحَأتي الثابتٍ بالآية 
والحديث لوْجُود ا ا 

وإما قلنا: د البح يحت الحرم والإطعامٌ والصيامٌ لا يَحْمَضصَانٍ يف ا 
عبادةٌ في کل مکانِ وزمان» والذَّبْحُ لم بغر ف شَوعاً عبادة وقربة إلا في زمانٍ أو مکانِ» 
وهذا البح لا يختص بزمانٍ فتعينَ اختصاصٌه بالمَكانٍ. ثم الإباحةٌ في الإطعام يجزئه 
عند أبي وسقت اعارا يكمارةٍ اليمين» ٠»‏ بججامع انها كفارةٌء ولأن الحديث ورد بلفظ 
الإطعام» والإباحة Ss‏ وخالفه محمدٌ وشرط التمليك 
كالركاةء 00 أنهما صدقة» وص س الكتاب وَرَدَ بهاء فَيُحْملٌ الإطعامٌ الوارد في 
الحديث على و جه التمليك؛ لأن الحديث وَرَدَ مَوْرِدَ تفسير للآية. 


7 
ع ي رع 
اأو 


تاسياء طَائَعاً أو مُكْرَهَاًء فى القُقل 


وفي الكتب السعة: أن زرل ا علد م يكغب بن عُجرة بالحُدّيبية وهو يُوقِدُ 


ع 


(وَوَطُوْهُ) أي جمَاغه بغيبوبة الْحَشَّفَةَ عامداً 


٩۹۷۸٤٥ = ليتراً‎ ٠١٠١85 اقساط=‎ ٦ = القّرق: - بفعح الفاء والراء - مكيالٌ سعته ثلاثة أصوع‎ )١( 
.7 4 54 غراماً عند غيرهم. معجم لغة الفقهاء ص‎ ٠٥١ ٩و لتراً‎ ۸)۲ ٤ ٤و غراماً عند الحنفية.‎ 


(؟) سورة البقرة» الأية: .)١95(‏ 


كتَابُ الح ۷۰۱ 
قبل وفوف عَرَفَةَ أُفْسَدَ حَبُهُ ومَضَى في حَجُهِ وذَبَح حَ وقَضَى .ولم يَتَقَوَقَا في القضَاىئ 


ا 


ر و الذبّر (قبِل قوف عَرَفة) أي قبل ؤُقوفه بعرفاتِ في زمانه (أَفْسَدَ حَجّه) بالإجماع» 
لأن الجمّاع قوی تورات الإحرام. 


_ (ومضَّى في حَجّهِ حجه) لإجماع الصحابة على ذلك (ودَبَحَ) سَاةً أ سارك في سيج 
بقرة أو جَرُور. وقال الشاقعي : يجب بَدَنَةٌ اعتباراً ا بل أؤلى» لأن 
الماع قَِلّه في مُطلق الإحرام» بخلافه بعده. واحيت أنه لما وجب القضاءُ ء في 
Es‏ وقد رَوِى البيهقيٌ عن يزيد بن 
يم الأسلمي التابعي: أن رجلاً جامع امرأتَه وهما مُخرمَانِ» فسالا رسول الله عه فقال 
لهما: اقْضِيَا نُشككماء وامّْدِيا هَذياً». واسم الذي يتناول الشاةً كما يتناول البَدَنَقَ 


2 


وفي الْجَدَنَةِ أ ¢ والواجب انضراف المطليٍ إ إلى الكامل في الماهية لا إلى الأكمل 
وماهية الذي كاملةٌ في الشاة. 


i 7? 


6 


وروی ابو ارق مُوْسَلاً: أن رجلاً من جُذَام جامع امرأنه وهما مُحْرِمَانء فسأل 
الرجلٌ 1١17‏ - أ] الثبي عر فقال: اضيا كما واهديا میا وروی :ادن وب 
بسن فيه ابن لَهِيعة عن يزيد بن ابي ڪپيب: أن رجلا من جدَامٍ.. . الحديت» وفيه: «إذا 
كما بالمكانٍ الذي صما فيه ما أَصَبِيُمَاء فأخرمًا وتَقَدَقًا - إلى اَن قال: واهْيِيًا -). 
وضصُعُف بابن لّهيعة. وروي بالزيادة عن عِذَةٍ من الصحابةء فابنٌ اي نشبية E‏ سْنَدَةٌ إلى مَنْ 
سال مجاهداً عن الشخرم ُواقِع امرأه؛ فقال: كان ذلك على عَهْد عم فقال: يَفْضِيَانٍ 
حجهماء > م يَدْجِعَان خلال فإذا كان مِنْ قابل حجًا وأُهْدَياء وتَمَدَقَا من المكانٍ الذي 
أصابَهًا فيه. 


وقال مالك في «المُوَطأ»: إن بلغه]” "2 أن عمر بن الخطاب» وعليّ بنّ أبي 
طالب» وأبا هريرة سيِلوا عن رل أَصَاتَ أَهُْلَّه وهو محر ا فتمالوا: يَنْفُذَان 
لوجههما حتى يَقْضِيَا حجهما. لم عليهيا + حجٌ مِنْ قابل والهَدْيُء إلا أنَّ عَلِياً قال: فإذا 
ملا بالححجٌ من قابل تَقَرْهَا حتى يَقْضِيَا حَجهُمَا. والدَّارَقْطنِيَ أَسْئَدّه عن ابن عمرء وابن 
عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن أبي شيبةٌ عن علي أيضاً قال: على كل 
واحد منهما بَدَنَهّ e‏ مقا من المكان الذي أصابها فيه. 


(وقضَى) بإجماع (ولَمْ يَتَقَرَقَا في القَضَاءِ) وهو مَرُويٌّ عن الحسن وعطاء إل 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع» وإثباته الصواب لوافقته لما في الموطأ 2981/١‏ كتاب الحج 
(۲۰)» باب هدي المحرم إذا أصاب أهله »)٤۸(‏ رقم .)٠١١(‏ 


إذا شيا المواقعة فَيُشتحب أن يعفرقا فى الإحرام. والمُراد بالفوقة: أَنْ يأخذ كل منهما 
طريقاً غَهْرَ طريقٍ الآخَرٍ. وقال مالك: يجب افتراقهما في الإحرام عن الموضع الذي 
وَطِيها فيه وبه قال الشافعئ في القديم: سوبا وفي الجديد: اشتخباباً 0 
الجرُوجٍ من مَوْضِع الإقامة في قَؤل عالاك زجنا رو واضي والموطاواعرن علق NE‏ 
وجهه ومن حين الإحرام في قولٍ آخر» وبه قال زُفَنِ لأن الافتراق شك بِقَْلٍ 
الصحابة, وأداء الثسك بعد الإخرام. 

ولنا أن الافتراق ليس شك في الأداءء فلا يو مر به في القضاء. فإ ۳۱۱1 - 
ب] قيل: روي عن عمر» وعليٌ وابن عباس انهم قالوا: يفترقان» أجيب: بان قولهم 
ول على الدب لما قَدَّمناه من الدليل. 

(وتَغدة) أي بعد وقوف عرفة قبل الحلق رفكت يَدَنَهً) ولا يفشد جه سواءٌ 
اع عامداً أو اا . وفي «الوجيز): وإنما تجبٌ يَدَنةٌ إذا امع عامداٌ اا إذا جامع 
اشا فعليه شاقٌ کذا في «السراج». وقال الشافعي - وهو أظهد القَولَيْنَ في مذهب 
مالك - : يَمشد إذا جامع قبل الرَمْي اعتباراً بجا لو جامع قَبِلَ الوقوف» لأن كلا منهما قبل 
التُحَثّل. 

ولنا على عدم الفسادٍ ما في «السنن الأربعة» - وقال الترمذي: حسن صحيح - 
عن عُروةَ بن مُضَّدّس قال: قال .رول اله عل : دشن سهد صلاتنا هذه - أي صلاة 
الح بِالمُرْدَلِمَة ررك سا د 0 وقد وَقَفَ ت يعرفةً قَبِلَ ذلك ليلا أو تهاراً فَقَد 
م حججة وقضّى تَمْعْةُ) . وفي رواية: من أذرَكُ معنا هذه الصلاة) وات عرفاتٍ قَبْلَ ذلك 
ليلا أو نهاراً فَقَدْ تم ڪجه وقَضَّى مُه . وندقيئقة التَّمَام غير مُرَادةٍ لبقاءِ طواف الزيارة 
وهو ركنٌ فيكونٌ ر واا وعلی“ وجوب البَدَنَةِ ما روي عن ابن 
عباس أَنَهُ شل عن رجل وقع با هله وهو بمتّى قبل أنْ يفِيضٌء فأَمَرّه أن يَنْكرَ بَدَنَةَ. رواه 
مالك في «الموطأ» عن أبي زبير المكي» عن عطاء؛ عنه. 

وأَسْنَدَهُ ابن أبي شيبة [عن عطاء(" قال: شيل ابن عباس عن رمل قَضَى 


)203 أي : «والدليل على وجوب البدنة»» وهي معطوفة على قوله في أول الفقرة: «ولنا على عدم الفساد». 
(۲) سقط من المطبوعء وإثياته الصواب. انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (الجزء المفقود) ص٤ 24١‏ كتاب 
الحج» في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت. 


كتَابُ الح ۷.۴۳ 
وبَعْدَ الحلق شَاةٌ. 


المَتَاسِكَ كُلّها غير أنه لم يَزْر البيت حتى وقع على امرأَيَهء قال: عليه بَدَنَةٌ. ولو كان 
الواطىعءٌ قاوناً غبليه دة لحَجّه وشاة لِعُمِرَتَهِ» وليس عليه دَمُ م القِرَانِ لفسادٍ أحد 
البشكين. واو بحام مره ثانيةً فقلى كل واج شاةٌ مع بدن لأنه وقع في حرمةٍ مهتوكة 
فصَادَفٌ إخراماً نَاقِصاً فيجب الدَّمُ. 


زوت الحَلق) قبل الطواف (شَاةً) او قم نة لان الجناية حَفَتٌ لِوَجَودٍ 
الل في > حَقٌ عير النّساءِ. ولو جامع بعد طواف البارة ۳١۲3‏ أ] وقبل الحلق فعليه شاق 
لوجود الجماع في الإحرام» كذا في «الهداية) وشروح المُدُورِي. وقيل: يجب بَدَنَة 
لإطّلآق ظاهر الرواية لزوم الجَدَنة بالجعما جيعد و غير ی بين كوه قل اق 
أو بعده. وفي مذهب الشافعي: لو كان نايا أى مكدها اونا ئمة لا يفسد جه ولا رمه 
شيءٌ. ويلزم عندنا دم يقُبلق أَوْلّْسٍ بشهوة وإن لم ينزل» على روابة «الأضل». 

وني ييه الصغير) يقول: إذا مَس بشهوةٍ فأشتّی. وللشافعيٌ قول إذا اتصل به 
الإنْرال يَمْسْدُ الإخرامٌ على قياس الصيام؛ فإنه يَفْسْد بالتقبيلٍ عنده إذا اتصل به الإنرالء 
ولكنًا نقول: فسادٌ الإحرام ځحکمه متعلّق بالجماع فته بارتكاب سائر المحظورات لا 
يَفْشد وا تعلق مع الجماع + من العقوبة لا يتعلق بالجماع فيما دود القزج كالحد. 
وللشافِعيٌ قول: أنه لا يلزمه شي غ إذا لم يُنْزِل قياساً على الصوم. فإنه لا يلزمُه شيخ ۶ إذا 
لم بزل بالتقبيل فكذا في الحج. ولكنًا نقولُ: الجماعٌ فيما دون القَوج من جملة 
الوفث فكان يي عنه بسبب الإحرام وبالإقدام عليه يصيدذ يا محظورٌ إحرامِه 
فيلزمُه الدّمُ. 

ولو طاف مكشوف العورة 5 كرون أن يځوجه من عند الحجر اة إل 

جهة الك كن اليماني» أو راكباً بلا عدر يجب عليه دم لأ كل واحد منهما واجب 
ا النقص بتركه فيلزمه الدم. وجعلها الشافعيٌ شروطاً فألغاةُ يدُونهاء ولم يُوجب 
بالطوافٍ راكباً شيع لأَنَّ النبئ عله طاف راكباًء ولم ينمل عُذْر. 


ولنا أن فغ الدابة وإِنْ ن أضيف ال الراك مَعْنَئَ لكنئّه مُتَخَلّفٌ عنه صورةٌ 
CEE‏ الام ا فوات الصورةء فَيُجبرُ بالدّ» وما ر کا ن فقي 
GO‏ لان عرد الله عله في حجة جاتر كاي راحلته 
بالبيتِ يَشكَلِم الحجر بمخجنه“ وبين الصفا والمروة لِيَراهُ الناسٌُ ويُشْرِفَ وا 


. ٠٤۷/١ المحجن: عصا مُعَقّقَة الرأس. النهاية‎ )١( 


74 كاب الحَجٌّ 


51 بسع فإنّ الناسّ عَشُو'2. وفي «الصحيحين» عن اَم سَلَعَةٌ قالت: شكوت إل 
رسولٍ الله عله أنى أشتكي» فقال: «طوفي من وراءً الناس وأنْتِ رَاكبةٌ). فموردٌ النْصِ 
ولام وقضْد 0 والله تعالى ا 


الحية ا نار لواف وديف في أَضْلٍ الخلقةت فدخل الحمام المستتاس» 
وخرج الربل المستوحى» وكا تَوالدُه وتَعَئِشُه في الب فخرج به صيد البحر: وهو ما 
يكون توالدة ومثواه ي الما لأنَّ التوالد هو الأصل» والكينونةٌ بعد ذلك عارض فاعتبر 
الأصل. فالبحريٰ لال للحلالٍ ولحم والبري عَرَامٌ على المُخرم إ إلا ما استثناه 
النبيُ م والأضل فيه :قوله تعالى: أجل کہ صَيِدُ البخر وطعَامُة ممَاعاً 5 وللسيّارة 
وحم علب صِيدٌ الب ما ذُمْثم خوما4”" أي مُخْر مين» والمباح والمملوك فيه سواءء 
لأن الصَيِدَ عَام. 

(أؤ َل عَدَيْهِ) بالإشارة أو غيرها في قله عَمداً 0 سؤر لأنه ضمانٌ فَأَدْجه 
غَوَاماتِ الأموالٍ من حيبت أن الضمان يدور مع الإتلافِ EE‏ مُمَيَدِ بالعمد» والتّمييد في 
الآية به لان مَوْرِدٌها في المتعبّد أو للتنبِيه على أ الخاطىءَ بالأولى» كذا قيل» وبُغده 
لا 0 أ حل ود وق وال 0 بلسي لا يستحق 00 قال الزْهْرِي: 
وكا قاط + 
(قاتِلَه) اله 5 أو الحلال بشروط منها: أذ لأ كوف القاتل عالِماً بمكانٍ الصيّدء 
لأنه إذا اغالا يكن عله ا لا بالدلالق وعلى هذا لو أَعارٌ المُحْرِمُ وس 
لري صَيِد فُعليه جزاء إِنْ لم يكن مع المُشتهِيرٍ قُؤس» ون كان فلا شيءَ عليه. 
ومنها: أن يده في الدلالة» حتى لو كذّبه ولم يتبع الصيد حتى دل عليه آخر قَصَدََهُ 
ا الال 15 ولو لم يُصِدَّقٍ ب الأول ولم كدب بان [أخبره]( Cr‏ 


2 


08 أنْ يَبِقَى الال مُخرماً إلى قثل الصيد» فن دل ت E‏ المدلول» فلا ا 


(۱) عْشُوةٌ: ازدحموا عليه. 
١١؟)‏ سورة المائدق الأية: (55). 
(۳) في المطبوع: آخره» وما أثبتناه من المخطوط. 


5١ 


يحب جَرَاۇه› ي ما قَومَهُ عَذْلِانِ في مَقَتَلِه 3 زفي] قرب مكانٍ منه› فَيَشْكَر 


4 6 3 


يجب جَرَوْهُ: آي ما قَوْمَهُ مَهُ تمذلان في مَقْتَلِهِ) أي مكان قَثْله إِنْ كان له فيه 
E‏ بأنْ كان يُباع ويك رى في ذلك الموضع (أؤ [في]"" آفوب مكانٍ مذه) إِنْ لم 
يكن له في مكانِ قله قيمةٌ وذلك لأن القيمة تختلف باختلافي الأماكن فيعتبر مكان 
قتله أو ما قدب منه. 


ما وجوب الجزاء بالقعل فمجمعٌ عليه وقد قال تعالى: يا ايها الَذِينَ آمو وا لا 
فوا الصيد وأشم حرم ومن قله نكم معدا مجر اة مغل ما قل مِن العم كم به 
دوا عَدْلٍ نكم هديا الع الكعبة أو كَمَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذلك صِياماً يدوق 
N‏ ل SS‏ وأما 
: (فيَشْتَرِي) أي القاتل (به) lu‏ عَدْلان إن بَلَعَتْ (هَذياً) مُجزياً في 
الأضحية من جدّع7" الضأن أو ي المَعْز وهذا شر عند بي حنيفة حتى لو لم 
يلغ قيمةُ الصيد إلاً قيمة حمل“ أو عتاتي يتصدّق بهاء ولا يُذبَح بطريق الذي عنده 
لأن مطلق الذي ا اي عر المتعة والقران» فإنّه ينصرف إلى ما 
يجزىء في الأضحيةٍ. ولم يشتر' ط محمدٌ ما يُجزىء فيها لِعُموم قوله 0 ومن 
ال فته صادقٌ على الكبير والصغيرء ولان الصحابة أوجيوا عَتاقاً وجَفْرَةٌ. والعتاق: 
الأنشى من أولادٍ المَعْنٍ والجدي: الذ كر وهما و الجذع. والجفر: ما يبلعٌ أربعة 
شه والجفرة E‏ رَڙوي عن ابي يوسف الاشتراط وعَدَمُه. 

(يُدْبَعٌ بمَكة) أي في أَْض ور عن العهدة بمجرد ذبحه [فيهاء 
حتى]2'2 لو أثُلفء [أو تصرف ف فيه] أو شرق بعد الذَبْح لا يجب عليه شيء» فلا 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(؟) سورة المائدق الآية: (50). 

N UY SE E OS OS a 
„oo ااا‎ 

)°( الحمَل: الضغير من أولاد الضأن (الغنم). 2007000 كما 

(7) سقط من المطبوع. 


ا 


كدلا كتَابٌ الج 
اؤ طَعَاماً يََصَدَّقُ كالفِطْرَةِء اؤ صَامَ عَنْ كَل مشكين يَْماً. وما فَضصَلَّ عَئه تَصَدَّقَ به أو 
صَامَ يَْماً الس اس اس ا جا وو ا 


يلزم أن يعصدَّقَ بقيمةٍ لَحْمِهِ عندناء ولو بعد التّمَكُن ٣٠۳‏ - ب] من التصدّقٍ به لسقوط 
التصدق يِفَوَاتِ محله. وأوجبه مالك والشافعيٰ لتقصیرهِ» وكذا حکم دم الجبر. وهذا 
الخلاف كالخلاف في هلاك المال بعد التمكن من أداء الزكاة» يفط عندنا خلافاً 
لهما. 
e‏ قوّمه عدلان» 
وإِنْ لَم يَف يُرَفى. وإما لا يجوز حه إلا في الحرم لقوله تعالى: هديا بَالِعّ الكغبة» 
فلو ذبح شيثاً , من الدماء الواجبة في الج والغفرة حارج الحرم ل و و 
دح أخر في لكيه وذلك لقوله تعالى: «ؤولا قرا ال ع يل لبت 
محِلة204. ويجورٌ أن يتصدق بلحم الهَدْي على ممشكين واحدء أو مَسَاكِينَ» ومسا كين 
الحرم أَفْضَل. 

(آؤ طَعَاماً يَتَصَدَةِ ق( باقن ای فرش شان لأن الصدقة قُربةٌ غير مؤقتةٍ بالمكان 
(كالفطوة) بأن عطي كل مسكين نصف صاع من و أو صاعاً من تر أو شعي لا اقل 
مِن ذلك ولا اريك وفي «السبراج) : يحون أن يتصدّق ن بالكل على مسكين واحدٍ. وفي 


ت 


ع 


«اللباب»: ولا يجوز أن يُطْهِم لمسكين واحد أَكَلَّ من نِضْفٍ صاع إلا أن يَفْصلَ أو 
يكون الواجب قل منه» فيعطيه مسكيناً واحداً. 
(آؤ صَامَ) في اي موضع شاء (عَنْ) طعام (كُل مِسكين يَْمً) بان ؛ يُقَوَمَ الحَمَُول 
طعاماً تم يصوم مكان طعام کل مسكين یوما فَالقَاتِلٌ الخار و ت بين الهڏي 
والإطعام والصيام. وإِنْ لم يبلغ الهدي فهو بالخيار بين الطعام والصيام و فَصَلَ عَنْه) 
أي عن طعام مشكين بان بة بقي أقل من نِضْفٍ صاع مِنْ ب أو كائّث قيمةٌ المقتول أقل 
من ذلك» بان قَكَلَ عُصْفوراً (تصدق په) على مشكين وَاحِدٍ ب (أو صَامَ يَؤماً) كاملا لأن 
صوم بعض اليوم غير مشروع. 
ثم اغلّم أ أ كَوْنَ القتل الخطاً کالعمد ول عمرّء وعبد الرحمن بن عوف» وسعد 
7١ 5[‏ - أ] بن أبي وَقّاصء وبه أخذ علماؤنا. وقال ابن عباس: ليس على المُخرم في 
قتلٍ خطأ جزاءٌ لظاهر الآيةء وتقدّم الجوابُ عنه. 


.)١95( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


فممموم وم ممم م ممم ممم مد ممم مايا0 


ص كونُ العائِرِ('» كالمبتدىء قول عطاءء وإبراهيم» وسعيد بن جُبير» والحسن» 
وبه قُلْناء وعليه عامّةٌ العلماءِ. وعن ابن عباس وسُرَيْح أنه لا يَجِبُ الجزاءُ على العائدء 
وهو قول داود» ولكن يقال له: اذهب فينتقم اللَّهُ ئك لظاهر قوله تعالى: «ومَن عَادَ 
يقم | اللّهُ مني" . ولنا أَنَّ ضَمَانَ الإتلاف لا یختلف بالابتداءِ والعودٍ إليه» بل انه 
العائد أَظْهَتَ والمراد بالآية ومَنْ عاد 1 © بعد العلم بالمحومَةٍ كما في آية الويا: 
هقَمَنْ عاد فأولعك ا بُ التار4“ أي ومَنْ عاد [إلى المباشرة بعد]“ العلم 
بالحرمة» لا أن يكون المراد به العود إلى القَثْل بعد القثل. 

ثم لزوم الجزاء بالدلالة استحسانٌ عندناء وفي القياس لا جزاء وبه أذ مالك 
والشافعي» لأ الجزاءَ واجبٌ بقل الصَّيِدٍ 0 قال اللَّهُ تعالى: ومن قَبَلَهُ یئکم 
معدا الآيةء والدلالة ليست في معنى القَثْلء ولهذا يجبُ ا صَيْدٍ الحرم على 
لمعيل الحلال» ولا يچب على الدّال [إذا كان حلالاً بالاتفاق» ولان حرمةً الصيد في 

حقٌّ الشخرم ليس بأقوى ين حرمة مال الشلم وتفيو]") ولا يضمن الدّال على مَالٍ 
المد NS‏ إلا ركنا القِياسٌ باتفاق 
الصحابة» فد رجلاً سأل عمرّ فقال: ! ني أََوتُ إلى ظبي وأا ف مُحْرِمٌ فَقَكَلَهُ صاحبي» 
فقال عمد لعبدٍ الرحمن: ماذا ترى 000 “؟ فقال: أَرَى عليه شاف فقال عمرٌ: واا ری 
عليه ذلك. ون علي وابن عياس شهلا عن شرم َل على يض تعامة مَةِ فاده المَدلول 
عليه فَضّوَاةُ فقالا: على الدّال جر جَرَاوُه. وكذلك روي عن عثمانٌ. 


والقياسٌ يرك بقَوْلِ الفقهاء من الصحابة» وما تُقِل منهم في هذا كالمَئقُول عَنْ 
رسول الله ع | ل ليطن بهم أئهم قالوه زاف والقهاس 47 ١١‏ بع لا يهد 
لِقَؤْلِهم حتى نقول قالوا ذلك قياساًء فلم يبق إلا السَمَاعٌ» نَم ثبت باتفاقهم أَنَّ الدلالة 
على الصيدٍ من مَخظوراتِ الإحرام» وذلك ثابتٌ بالنّصّ عَنْ رسول الله مله حيثٌ قال 


)١( ٠‏ أي العائد إلى القَثْل مَدةَ أخرى. 
١؟)‏ سورة المائدةء الآية: (96). 
)٤(‏ سورة البقرة» الأية: .)۲۷١(‏ 
(ه) سقط من المطبوع. 

(5) سورة المائدق, الآية: (58). 


ممم م ممم م مايالا ااا ااا ااا وووةه 


ا أبي اده في صيدٍ ااه أبو قَتَادة وكانوا مُخرمين: «هل مِنكم اخ ا ُن 
تخل عليه؛ أو أشار إليه؟» قالوا: لاء قال: دفَكَنُوا ما بَقِي). فَجَعَلٌ الإشارةً كالإعانة: 
فَعَرَْنَا عنه أله يِن محظورات الإحرّام وذلك يُوجب الجزاء ويه فارق صيدٌ الحرم 
الدلالة على مال الك وش ` ١‏ 
5 الخِيارُ للقاتل عندنا على ما قَدّمنا ككفارة اليمين والفذية لِعُذْرِ. وجعله محمد 
للعذلّين كمالك والشافعي لقوله تعالى: یخکم به دوا عَدل ینک 4 © الآيةء وأوجبوا 
إن كنا بالهَدذي نظير صَّيدٍ من الحيوان الأغلي صورةٌ ا فجعلوها نظيراً للظبي 
والصّبْعء والعتاق”" تظيراً للأرتب» والجَفْرة" نظيراً لليزثو ع“ والججمل نظيراً للتعَامَةء 
والجمّرة نظيراً لِحِمَارٍ الووخش وبقرو أيضاء ون لم ا بالهڏيِ وا بالطعام 1 
الصّيام؛ أو لم يكن له نظي ِن الأهلي» فكما أَطلقَ أبو حنيفة وأَبو يُوسف يِن لزوم 


هيمتة. 


5 


والحاصل أَنْ يُقَوَم الصيدُ بالنظير فيما له نيلي وأا ما ليس له يڙ ضفر 
وحمام فعليه يئه إجماعاء لأنه تعالى أَوْجَبَ بحب المثل بِقَيدٍ كونه مِن النّعم. 
المِْلٍ المُمَائلٌ صورةً ومعنی»› والنظير كذلك» فلا قدل عله إلا علد عدمه. 


8 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف eS‏ 
العدلين؛ لأنه لا يَحَمَى علي أحدء ولَّمَا احْتِيج إلى لخدي جد دِيدٍ مَمَمُولٍ» 
ولكن زف أن الصحابةً اوج المِثْلَ يِن حيبت الصورةٌ ففي 0 00 أو 
الزبير عن جابر: أن عم ز قطن في اصع يكبِش»؛ وني الغَرّال يعترق وفي الآرن 
يعناقٍ» وفى ي الؤبوع بِجَفْرَةٍ. وروى الشافعي حديثاً: أن عمر» وعثمانٌ» وعَلياًء وزيد بن 
ثابت» وابن ن عباس» ومعاوية قالوا: في التّعَامةِ يَمْعُلّهَا المُخرمُ دند من ۳1°73 i‏ الإبل. 
وفيه صحف ولكن احرج“ البيهقي عن ابن عباس قال: في حَمَامَةَ الحرم ساق وفي 
البيضتين: درهم» وفي النّعَامَة: جَرُور وفي البقرة: بقرة» وفي الحمّار: بقرة. 


.)٠٥( سورة المائدق الآية:‎ )١( 

.۳۲۲ العتاق: لأنتى من ولد المَغز إذا لم تستكمل الكنة. معجم لغة الفقهاء ص:‎ )5١ 

(۳) الجفرة: الأنتى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر. معجم لغة الفقهاء ص: ٠١١‏ . 

)٤(‏ التزبوع: حيوانٌ - من الفصيلة اليربوعية - صغيرٌ على هيئة الجرذ الصغير» وله ذنبٌ طويلٌ ينتهي 
بخصلةٍ من الشعرء وهو قصير اليدين طويل الرجلين. المعجم الوسيط ص: 2376 مادة (رَبَع). 

(5) وفي المخطوط: حدثنا. والمثبت من المطبوع. 


كاب الج 7۹ 


ia ¢ 


وإن نقصه يجب ما نَقصّ منه. 


وفي (شان أبي داود) عن حابن بن كيد ابه قال: نك 0 50 ڪي عن 
الضَّبْع؛ أَصَيْدٌ هي؟ قا ل: «نعم» يُجَعَلٌ فيه كبش». 

والحاصل أَنّهُم يَنْظرونَ إلى النُظِير إِنْ كان الصيدُ يما له تيز من حيثُ 
الحِلْقَةُ سواء كانت قيمةٌ نَظِيرهِ مِئْلَ قيميِه أو أقل؛ أو أكثرء ولا ينظرون إلى القيمة. 
وعندهما لا يَجورُ النظير إلا أن تكونَ قيميُهُ مساويةٌ لقيمة المقتول» وحَمّلا ما ورد عن 
الصحابة على مثل هذا وقالا: إيجاب الصحابة لهذه النظائر لا باعتبارٍ أغيانِها بل باعتبار 
القيمة»› ا نهم كانوا اا المواشي فكان ذلك أُيُْسِرَ عليهم من النقود. وهو نَظِيدُ ما 
قال عليٌ کرم الله وجهه في ولد المَغْوور: بك“ الغلام بالغلام» والجارية بالجارية». 
والمرادٌ القيمة. ثم الجزاءُ واجبٌ على التخيير المذ كور لأن حقيقة «أو) في الآية لأحد 
الشَيقنِ بلا ترتيب» فلا يُعْدّل عنه. وحمَّلها زر على الترتيب» ات الهَدْيَ و 
الإطعام» لم الصيام» ل الترتيب هو الملائم لحال الجاني 5 يي التخيير نوع تخفیف 
وهو لا تفه وكلمة «أو» لا تثفي الترتيب كما في آية قُطاع الطريق. والله ولي 
التوفيق. 

وان نقضه) أي إن تقس المحرغ الصيته بان جرعة أو قطع غضؤه» أ جد 

شَغْره أؤ نَكَفَ رِيشَّه و لَمْ يُخْرِجْه عن حير الامتناع (يَحِبُْ) مِن قيمته (ما نَقَصَ 
مِنه) اعتباراً للجرءٍ بالكل كما في حقوق العباد» وهذا إذا بَوَأُ الصيد وقي فيه أن 
الجناية. وأمًا إذا لم يج فيه أَنَوْمَاء فلا ضماتَ عليه لِرَوَال الغوجب. وقال أبو يوسف: 
يلزمه الصدقة للل ولو مات اليد بعدما جرّحه ضَمِن كله لأن 7 سَببٌ اه 
لمر وک به عليه» ولو غاب الصَّيْدٌ ولم يُعلم فك ته اى لزه يق ا 
#86 - ب] فقط في القياس» لأ معان جیه ار فيه. . وفي الاستحسان رمه 


at 


جميغ القيمة احتياطاً» كمَن أخرج صَيداً م ِن الحرم ئ اسل سله ولا يَغْلَم أدخل الحرم أو 


)١(‏ حرفت العبارة في المطبوعة إلى: في ولد المعز جزور» ولا يملك... والصواب ما أثبتناه من 
المخطوطء و«المبسوط» للسرحسي ۸۳/٤‏ و «الكفاية شرح الهداية» .١١/9‏ طبعت مع 
القدير) ر والبناية كي شيج الهداية» ۷۳۸/۳ والمغرور هو: من تزوّج امرأة ة على أنها حرَة» ثم تبينَ له 
أنها اَم فهو مغرورٌ ره خُر به. وولد المغرور هو: ولدّه من زوجته التي تبي أنها أمة بعدما وَلَدَتْ 
له. فالولد شع عه رقا وحريّة» لذا كان ولده عبداً تبعاً لأمّه. وانظر تفصيل المسألة في «الاختيار لتعليل 
المختار» .۲۲/٤‏ 


زههة سقط من المطبوع. 


1۰ كتاب الحَجٌ 
وإن أَحْرََُ عن عي الافيتاع أو كَسَرَ الميض فقِيمثُةُ وکا إن ذْبَحَ الخلال. 


5 


صَيْدَ الحرم أو حَلَبَكُ أؤ فَطْعَ حَشِيشَهُ أو سَجَرَهُ TS‏ 
لى يجب قِيمَنُه. 

(وإن أَخْرَّحَه عَنْ حَيزِ الأميناع) بان َف ريشّه کله أو قطع قوائمه (أو َر 
اليَيْضٌ فَقِيمِتُهُ) كاملة تچب عليه. 0 إذا أغرجه عن > حَيّر الامتناع وهو بالطيران» أو 
بالعدوء أو يدحول الجخرء فلانه فوت عليه الم بكَفُویتِ آلة اا فيغرم جزاءه. 
وما إذا كسر بَيِضَّه فلأنه أَصْلُّ الصيد فيأحذ حكمه فعليه قيمةٌ البيض لا قي فیا کال 
البيض وهو الصيد» وهو مَرْوِيٌ عن علي وابن عباس. وقد رَوى عبد الرزاق في 
«مُصَتفو» عن سفيانَ الثؤري» عن عبد الكريم الع عه بق ا برا عياب | قال 1 : في بَيّْض 
العام يُصِببُةُ المُخر نّمَنُهِ. 

ولو كسَرَ بَيِضَة فخرج منها فَرْحٌّ ميت يجب قيمةٌ المح الحيء لأن الظاهر أنه 
مات بسبب كشر البيضق ولا شيءَ عليه في البيض. وقيل: إنما ضمنه إذا عَلم أنه كان 
حا وماك بسبب الكشرء وأا ِن عَم أنه كان ميتاء فلا شيء عليه وإ لم يعلم 
قالقيات أن لابب الجنزاق لأنه لم يَغلم حياةً المَوْخ قبل الكسر. وفي الاستحسان 
يجبُء لأن البيض مُعَدٌ ليخرج منه فرح حيئ» والتمسك بالأضل واجبٌ حتى يظهر 
خلافه. 

(وكذًا إن ڏيَحّ الخَلالٌ صَيْدَ ت الحَرّمٍ) لزمه قيمنّه ويَفْدِي بهاء يطعم ولا يُجزئه 
| الصوم. وقال رُقَر: يجزئه. (آو حَدَبَهُ) لأن لَبَنَ الصيدٍ جزوُةُ فأحذ محكم كله. ولو مَل 
المُخرم ذلك رمه في القياس قيمتانث» لوجود الجناية على اورم وعلی و وهو 
المذهب» وبه قال مالك. ٠‏ وفي الاستحسان E‏ واحدةٌ لأن حرمة ادحوم أثوى مِنْ 
خومة يحضولها في الأماكن كلها a‏ فذحل الجتَايةُ ة على 

والحاصل أن صَيْدَ الحرم حرام على المُخرم والحلالٍ إلا ما استثناةٌ 0 
فلو قل مُحْرمٌ صيداء فعليه جزاءٌ واحدٌء وليس عليه لأخلٍ الحرم شَّيْءٌ للتَّدَاحُْلِ كما 
او - أ] فعليه جزاء واج لأَجلٍ الحرم نَم يعي قيمةٌ صيدٍ الحرم 
عندنا فيتصدّق بهل ولا يجوز الصوم عله وأجازه 5 كمالك والشافعيّ. 

(أؤ قَطع) لال أو رم (خشِيشهة) أي ی الحرم (أؤ شَحَرَه) لأنه ازال 
عنه اله مَنَ الذي كان يستحقه) يسبب كوه يوي إلى الحرم على الكمال. وذلك بان 
نت بنفْسِه ولا يكون من جنس ما ينه الناسٌ» فلو أَنْبَتَهُ الناس سواء كان مِن جئس ما 


جاب الح ۷1۱ 


£ 2م کے اء 
إلا مَمْلُوكاً أو منبتاً أو جَافاً. 
و 0200 59 8 0 
ولا يُوْعَى الحخشيش ولا يَقطعٌ شيئا منه إلا الإذخر. 7 1 1110011 


انمد SEE‏ [یحل قطعه» لأنه منسوب إلى مالك» وكذا لو ميك يقس وهو مما 
بته الناس بان نبت بذ وقع فيه منهم فلا شيء فيه. 

(إلا مَمْلوكاً) ا » قيدنا به أنه لو رَقَطعَة]0"© غيد مالكه لزمه قيمتان: ق 
بحق الشارع؛ وقيمة بح المالك. ولهذا قالوا: لو تت نت في ملك رَجُلٍ 1 یلکن 
فقطعها إلا عليه قيمتها الك وعليه قيمتها لحن الشزع» جنزلة ما لو قعل صيذاً 
مملوكاً ني الم (أؤ مُنْبتاً) - بضم الميم وفتح الموحدة - سواء كان ما شر الاس 
اا ينعت بنفسه» لان نحوه غير مضافي إلى الحرم بل إلى المتيسة (أو اجَافَاً) - 
بتشديد ا أي يابساء لأنه ليس بنام فكان حخطباً. 


(ولا يُزعَى الكشيش) أي حشيش الكرّم» وحور أبو يوسف كمالك والشافعيٌ 
رَعْيَه لِدَفع الحرَج عن الزائرين والمقيمين. 

رولا يَقْطع شيئاً منه إلا ' الإذخر) - بالذال والخاء الع جن د :نت 
مغرو قن روك أصحابُ الكتب الستةٍ من حديث أن هريرة قال: «لما تح اللّهُ على 

رسوله َل مَك قام ميد الله وألْقى عليه» ثم قال: إن الله حجس عن مَك الفيل - 

بلغا وني رواية: القعل [أو ا على السك“ - ولط عليها رسولّه والمؤمنين» 

وها حلت لي ساعة ِن هار ثم هي حرام ا E‏ - أي لا 
يُقُطع - ولا نمر صيدهاء ولا يُحْمَلَى حلاها» ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد - موف 

- فقال العباس: إلا الإذْحِنَ فإنه مورا وبیوتناء فقال ر : 5 الإذْعر) EE e‏ 

وفي رواية للبحَارِيٌ: ر الإذجر را الإذْجِر). مكررا. 

Gt‏ ا SEL‏ ا واحتلاؤه: قَعلِعُه. وقوله: «لا تحل 
ساقطتها: أي ما سقط فيها بغفلة المالك» وهي اللقَطَة فقيل: ليس لواجد لقطة مكة غير 

)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) سقط من المطبوع. 

)٣(‏ آم غيلان: شجر السَمُرء لسان العرب ,.51/١١‏ مادة (غيل). والسَمْر: ضرب من الشجرء صغار 
الورق» قصار الشوك» وله بَرَمَةٌ صفراء يأكلها الناس. وليس في العضاه - شجر له شوك - شيء أجود 
خحشبا من الم ينقل إلى القرى» فَتُمَمَى به البيوت. لسان العرب 2710/9/5 مادة (سمر).. 

"8/١ الإدْح: حشيشة طيبةٌ الرائحة تُسَقَّفُ بها البيوثٌُ فوق الخشب. النهاية:‎ )٤( 

(ه) سقط من المطبوع. 


التعريف» ولا يملكها بدا ولا يتصدّقٌ بها إلا أن يظفر بصاحبها بخلاف لقطة سائر 
البقاع» وهو . أظهر قولي الشافعي. والا ترون على أنه لا فرق بين لفظة الوم والجلٌ. 
وقالوا معنى دإلا لمنشده أنه يُعرْفها كما في سائر البقاع ولا كايلاء حتى لا يتوهم 
أنه 0 الام عليه زفت او فلم يظقز َالکهاء جاز تملكُها. وقوله: «لِمَبُورِنًا 
وَيُمُوتِنَا) لأنّه يُسَدٌَ به قْرَجٌ النُخد المتخثّل بين اللبتات» ويُسقف به البيت فوق 
الخشب. 

فإ قلت: ليس في كلام العباس ما استثني إلا الإذْخر منه» فما المستثنى البيت 
منه؟ قلت: مثله ليس مُشتثنىء بل هو للقن بالاستشنايء كأنه قال: قل يا رسول الله: لد 
يُخْتَلَى حَلاها ا الإذْجر. والواقع في لفظه عله ظاهر أنه اسْتَفْئَاءٌ من كلامه السابق» 
كذا أَفَادَهُ الكرْمَاني في «شّوْح البخاري». ورُوي أن ابن عمر قَطِعٌ دَؤ وة كانت 
في موضع الطواف تؤذي الطائفين وتَصَدّقَ بقيمتها. 

والحاصل أن کل شجر أَنبتَه الناس وهو من جنس ما يُنْييُونه كالزرع» وما أ 
الاس وليس مما يُنبتونه عادة كالأراك, وما نَجَتٌ بنَفْسه وهو من جنس ما ينبتونه فهذا 
تخل ل و را لاأ الناسّ يَرْرَعُونَ ويحصدون في الحرم ين لذن رسول الله 
عله إلى يومنا هذا من غَيْر نکیر مُنکر» ولا رَجر زَاجِرٍ. وکل ما مَك بِتَفْسِهِ وهو من 
جئس ما لا ينونه كأم غَيلآن» فهذا محظورُ القع على المُخرم والخلآل» مملوكاً أو 
غَيِرَ ملوك إل اليايسّ؛ والوذجر, وذلك لأ حُومَة ةَ أشجار الحرم كَحُومَة صَيْدِه فلن 
صيده يأوي ل اا أؤكاراً على أَعْصَانِها. 

تكبا تحب ی هد الخرم ی من أَنْلّفه فكذلك ۳۱۷7 0 
تجب[القيمة]) على م مَنْ قطعه. . ويجورٌ للمُخرم أن يقطع شجر الل وحشيضّة رطباً 
ويابساً. م مُججعَلُ ما احتي به أبو حنيفةً ومحمد على تحريم زَغي حشيش الكرمٍ قول 
عَيهِ: «لا يُحْتَلَى حَلاها». وفي رَغي الدواب ارتكابُ المنهي عنه لأن مشافر "© 


)0 سقط من المطبوع. 

(۲) وفي المخطوط: عمر. 

(۳) الدّؤْحة: هي الشجرة العظيمة. النهاية: .٠١۸/۲‏ 

© في المطبوع: يأتي» وما أثيتناه من المخطوط. 

(1) سقط من المطبوع. 

(۷) المِشْفّر جمعٌةٌ مشافر: كالشّقَة لك. القاموس المحيطء ص: ١٠٠٠ء‏ مادة (الشفر). 


تاب الج 1۴۳ 


enceeecceeneeecenecenneesnoneecnonaceseanneneBBABOBODBBECADBDOEBBDEGOBSROSBGSSSRODOASSSROGeSesssneusenenenessasacecsnasssaas 


الدواب كالمناجل. 


0 أن 0 000 ا 0 و روات له 


ا يحتش ويؤزعى 04 روه عه فإنه ل حل لل للدوات 
من خارج ا 
ولقائلٍ أن يقول: احتياج أَمْلٍ مه إلى حشيش الحرم لدوابهم فوق احتياجهم 


الإذْحر لعدم انفكاكها عنهم» وأمؤهم برَعُيها 58 اج الوم في غابز المشقة إذ أرب 
حل الحرم جهة اتيم وهي نحو أربعة أميال» والجهات الأخَر: سبعة وثمانية وعشرة» 
کا فلاها عند دک المواقيك: 

ولو حرم رَعْقِهِ لخرج بها الرّعاء كل يوم مانِعين؟ لها إلى إحدى الجهات في 
و ل 1 من النهار وفث ل إلى 0 
ا قال الله تعالى: oT e‏ آمناً 


طف الئاس م من حول 0 ذكره في مَعْرِرض الامتنانٍ عليهم» حيث كانت العرب 
حول مكة يغزو بعضهم عضا ويتغادٌ 0 ويتناهبون» وك ا أمنون فيها لا 
يُغرَؤن ولا يغار عليهم مع قِلَتِهم. 


بل وفي قوله يِه ولا يُخْتَلَى حَلاهَاء ولا يُعْضَدُ شَّؤْكها)» وسكوته عن نفي 
الي إشارةٌ إلى جوازه» إذ معنى لا يُعْضَدُ ولا يُحُتلى: لا يقطع؛ ولو كان 98 
لَجكنّه» ولا مساواةً بينهما لِقُلْحَقَ به دلالة إذ إذ القطع فغل مَنْ يفعل» > والرغي فغل 
العججماءِ؟؟ وهو ججا“ وعليه عَمَل الناس. وليس في الّصٌ دلالة على تفي الؤغي 
I CL aE‏ بيخلافي الاحيشاش الذي قال به ابن 1077” - ب] أبي 
لَيِلَى. هذاء ويجورٌ أذ كمأو الحرم لأنها ليست ين نبات الأرض» بل هي مُودَعَة 


(؟) في المطبوع: ما يعيّ» وما أنبتناه من المخطوط. 

(۳) سورة العنكبوت» الأية: (/51). 

(4) العججماء: أي الدّابة. النهاية: .۲٠٠/۱‏ 

(ه) الججار: الهّدر. النهاية: .۲٠۳٠/۱‏ 

() الكمء: القُطْد. المعجم الوسيط ص: ۷۹۷ مادة (كما). 


14 كِتَابُ الحَجّ 


0 22 0 طن دو‎ 2 2 2000 o 
وبقتل قَمْلة أو جَرَادة صَدقة وإن قلث.‎ 


فيها. وكذلك لا بأ بإخراج حجارة الحرم عندنار وقد نُقِل عن ابن عباس وابن عمر 
اننا كرما ذلك» وبه قال الشافعي. قال شمس الأئمة الشرخسي: ولسنا نأحذ بهذه 
العادة الجارية الظاهرة فيما بين الناس بإخحراج القذور ونحوها م من الحرم. 


E‏ مى الأرض أو من غيرة لا شيء 
عليه وكذا لو قتل محرمٌ قل غيره لا شيء عليه. ولو قال خرڅ لجحلال: ازع عني 
هذه القَمْلّةء أو أَمَرَهُ بِقَئلِهاء أو أشار إليها فقتلهاء فعلى الآمِر الجرام والدلالةٌ فيها موجبة 
كما في الصيد. 

(آو) قل ( (جَوَادَةٍ صَدَقَة وان هَنّتْ) ككف من الطعام وكسرةٍ من خبز. أما القَملة 
فلأأنها متولدةٌ من بدنِهء فيكون لها من قضاءٍ التَّمَثْء وفي إزالتها ارتفا( وَالمَمْلتانٍ 
والغلاثٌ كالواجد. ولو قتل قَمْلاً كثيراً وهو ما زاد على القلاثِ - بالِغاً ما بغ - أَطعَم 
ا وإِْقاؤها على الأرض كَمَئلِها. ولو وضّع ثوبه في الشمس ليقتلَ 
قَمْلَةَ فماتت فعليه الجزاء. ولو وضع ٹوټه في الشمس ولم يَفُصد قل القَمْلٍ لا شيءَ 
عليه» كما لو عسل وټه فمات القَعْل. 

وأا الجرادةٌ فلآنها ِن صَيد الب لما روى مالك في «المُوَطًا» من حديث يَحْتى 
أبن سعيد: 3 رجلا سأل عمرَ عن جرادة قتلها وهو مُخرمٌ» فقال عمو لكفب: تال 
حتى تخكم فقال كعب: رهم فقال عُمَر: إِنّكُ لَكَجِدُ الدّرَاهِمء لَتَمْرَةٌ حير من 
جرادة. وعليه كفيد من العلماءء ES‏ داود والترمذي» 

عن أبي هريرةً قال: حرج مخ رسود الله عب في عحّةٍ أؤ غُمرة فاشتقبلنا جل من 
جراد - بكسر الراءء أي قطعة عظيمة منه - فجعلنا تَضْرِبُه بِسِيَاطِنَا وقشیا)» فقال 
رسول الله علله : « كلو فإنه يمن صَيْدِ البخر). وعلى 0 أصلا. ٠‏ وتّبع 
عُْمَرَ أصحابٌ المذاهب» كذا ذكره ابن ا وسكت عن تحقيق المرام. 


وفي «حياة الحيوان» للعلامة الدميري: أن الجراد نوعان: بدي وبخري» لما روى 


٤ 


ابن ماجه عن انس [۳۱۸ - أ]: اَن ابي عر دعا على جراد فقال: للم اهلك کار 
وأفُسد ا وافطع دَابرَه» وذ بأَفْوَاهِهِ عن معايشتا وأززاقنا فإئك ا ثم الدعاي»» 


فقال را يا اف الله كيف تدعو على جَنْدٍ مِن أججنادٍ الله بقَطع ذابره؟ قال: 
)١(‏ تقدم شرحها ص: ۰ تعليق رقم (ئ). 


5) القَسَيُْ: ثياب من کئان مخلوط بحرير» يؤتى بها من مصرء النهاية 9/4ه . 


كتَابُ الحم والا 
ولا شَيءَ بقثل غرّاب» وحدأة» وعَقرب» وي وفأرَة وكلب قور 0000 


واده بير م ا ع“ 2 
«الجرادُ نَثْرَةُ الحوتٍ في الجخر» - أي عَطمثه -. والمراد أن الجراد مِن صَيْدٍ البخر يحل 
للمُخرم صَيْدُه. وبه قال أبو سعيدٍ الحَدْرِيء فلّه قال: لا جزاءَ فيه. وحكاه ابن المُنْذِر 
عن كعب الأحبار» وعروة بن الزبير فإنّهم قالوا: هو مِنْ صَئِدٍ البحر لا جزاءً فيه. 


واحتج لهم بحديثٍ أي المهَرّم عن أبي رؤز ال مها ا ع الام انار 

فكان رل يَضْربُ بسوطٍ وهو مُخْرمٌ» فقيل: إِنَّ هذا لا يصلح؛ مَذُكر لمي و 
فقال: نما هو من صَيِدٍ البخره. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. واتفقوا على تَضْعِيفِهِ تضعيفه 
يِضَعْفٍ أبي ا ثم قال: والصحيخ ُه بي لأن المخرم يجب عليه الجراءُ إذا 
أَتْلّفه اعندناء وبه قال عم وعفمانُ» وابن عمن وابن ¿ عباس» وعطاء. قال العبدي: وهو 
فول هر العِلّم كافة إل اا سعد الد ر فقيل: حدذیف ا داود والترمذي مشوخ أو 


اا 
ع 


غير ثابت» ا ا 
ل والأبقَع ما الط ا لون 0 ا على 


وزن عِتجة (وعَقْرّب وحَيةٍ وقأرة) سوت كات أهلية أو وتحكنية (وكلب عَقور) و 
المعروف عند الناس. وبه قال الأوْرَاعِي» وألحقوا به الذئب 


اہن لم 0 الكلب | يتناول ` ا يدل عليه ئه علق قال د داعياً 
007 الكل العقور : قال ل عور س حتى الل المقاتل. وقيل: ا 
رقیل الاك 00 أبي حنيفة اَن ا وغير ي چ 2 
ي 0 إذا لم 0 07 لا يحل قله 3 لأر بقل الكلاب قد تسخ 
فيقيدٌ المَثْل بوجود الإيذاء. 


رَوى مسلمٌ والبخاري من حديث عائشة قالت: قال رسول الله عَيلِلهُ: «حمش 


)0 في المطبوع: جراداًء وما أثبتناه من المخطوط. 


(؟) الحدأة: طَائِرٌ من الجوارح يَنْقَّضُ على الجُردَانِ والدّواجن والأطعمة ونحوها. المعجم الوسيط ص: 
8 مادة (حد). 


() في المطبوعة: العقور» وما أثبتناه من المخطوطة. 


۷1٦‏ کتاب الحَجٌ 


وتغوض» وبُزغوث. وقرَاد» وسلخفاةٍء وسَبْع صَائِلٍ. 


قَوَاسِق('© يِفَعَلن فى الجل رال : العُرَابُء والحِدَأة والعقشة والفاركة والكلت 
العَقُور) . وفي لفظ ل «الحَيْدٌ والعُرابُ الأَبْمَعُ والفأرة, والكلبُ العَفُورء والححدّيًا - 

وهي تصغير الحدأة ». وفيهما أيضاً عن ابن عمرَ قال: قال رسول الله عَيْه: ومس 
من الدواب ليس على عجرم فى فثلين جد العقرب» والفارة والكلب العقورء 
والغراب» والجدأة. . وفي «شنن أ داود) عن ا سعید الحُذري: سیل رشو الله 
به عا يله الحرم قال: «يقتل المحرم: الحية» والعقربء والقُوَيْسقة؛ والكلب 
العقورء, والجدأة ول العادي» ويَرمي العْرَابَ ولا يقتله). والمراد به غير الأبقع: وهو 
الذي يأكلٌ ازع وما يرميه لِيَنْفِيه عن الرزع. وقال الشافعي وأحمد والثوري: المرادٌ 
بالكلب العَقمُور: کل عَاقِِ أي جارج مُفْتَرسٍِ غالبا كالأسد, والئمرء 00 والفهد. 


(وبَغوض) أي بق وَمُفْرَدُه بَعرضةٌ (وبّرْعُوثِ) بضمتين (وقُرَادِ)7” ؛ بضم أوله 
لأنها مؤذية بطبعها ولیست بصيد ولا متولّدة من البدّنء وكذا النملةٌء مؤذيةٌ أو لا لا 
شيءَ في قَْلِها TT‏ بعتم تسم ف رد 
ران مروتو ون د ند له خذ مِنْ غير حيلةٍ ولأنها م من الراك فأشتهت 
الخنافس والوَرّغات (وسَبُع صَاؤِلٍ) أي مستطيل» أو وَاثب من الصّؤلة: وهي الخفلة. 
وقال زفر: معد ب E‏ ولھدا لر ضال تل غلئ 
رجل فقتله يجب فيه القيمةٌ. 


ولنا ما روى الترمذي من حديث أبي سعيدٍ الخُذْرٍ : أن النبي عه شيل ما 
فل الحرم فقال: «العَقَرب» والفَُيْسِقة ‏ وهي الفأرة تصغير الفاسقة -» والعُراب» 
والكلب العقوره والحدَأة» زاج العادي». والقّوق بين الشبع الصائلء والجمل ]۳۱۹ 
أ[ الصائل: أن السَيُع الصائل أَذِنَ مَالِكهُ ‏ وهو اللّهُ تعالى - في قَثْلهِ. والجمل الصائل 
لم يَأَذَنْ مالکه - وهو العبد - في قتله. 

قال ابن الهُمَام: و القَرْقٍ بينه وبين العبدِ إذا صال ا على ان 
فقعله المَصُولُ عليه لا يَضْمَبْهء مع أله لا إن له أيضاً ن مالكه. واج ان ال 


- القَواسق: أصل القُسوق الخروج عن الاستقامة» وإنما شيت هذه الحيوانات فواسق - على الاستعارة‎ )١( 
. 5 57/17 لِخُبئِهِنء وقيل: لخروجهن من الحرمة في الل والحرّم: أي لا حرمة لهنٌّ يكال. النهاية:‎ 
.7714 القّراد: دُوَئِية متطقّلة  ذات أرجل كثيرة - تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط ص:‎ )١( 


كِتَابُ الح 1۷ 


weenenoensesseceseoncenenneocecncecnoeweveneeneennnvnenenennaceceececannescocenenesenrecveeseeseenennennscvovevecennseveneanevenns 


مضمونٌ في الأصل حمّا لِتَفْسِهِ بالآدمية لا للمولى» لأنه مكلت كساء ئر المُكَلفِين أ 
تی أنه لو ارتدٌ أو فَكل يفْقل. وإذا كان ضما تفسه في الأصل له سقط مبيح جاء مِنْ 
قله - وهو الحاربة() - وماليةٌ المولى فيه وإِنْ كائث ث مَتَقَوّْمةَ مضمونة له» فهي نَبَعٌ 
بِضَّمَانٍ النْفْسء فيسقط التب في ضقن شقوط' الأضل: العهي: 

وفيٍ وات الرحمن): لوحت تحن وباللت الخراء يقثل الجباع في اهر 
الرواية» إذ ذ كلها ضيوڈ. وعن أبي وان الا کالکلب العَقُون وكذا الذئب. وفي 
«البدائع) تَضْرِيحٌ بعلن قل الأسدء والقَّهْدء والتّمر. أقول: اك الجمع بالحمل على 
العادي وعَيره. ولم وجب الشافعئٌ في الشباع مُطلقاء > لأنّ النبى عله إما استشنى 
الحُمْس› لأن ن طبيها الأذى» َكَل ما يكن من طبعه الى فهو منزلة الكَمْسٍ 


2 


سكنت من نعل الحرم فصار كأنٌ الله تعالى قال: لا تَمَتُلوا غير المؤذي من الصٌّيودٍ. 


.ل 
ع 


واجیب أن ما سوى الخمس في معني الإيذاء دون الحُمْس» لأ الحَمْس مِن طبعها 
البداية بالأذئ» وما سواها لا يؤذي إا أَنْ بُوّدّى» فلم يكن في معنى المنصوص لِيْلْحَقَ 
به. 

لا يعجاوز جزاء َير المأكولٍ شاه وأوجت كقهفينقة ‏ بال قا يبلقف > 
اعتباراً بمأكولٍ الحم فإِنَّ الواجت لح اللّهِ تعالى مُعتبدٌ بالواجب لِحَقٌ العباد» وهناك 
ل رق ين مأكول الل رغه فلا اة با خا فاا أن تقال تب المي 
بَالِعْةَ ما بلغت - في الموضعين جييعاء ا فى المَوْضِعَين. 
وحجثنا في ذلك: ا فيما لا يُؤكل لحمه وجوبَ الجزاءٍ باعتبار معنى الد فق 
لا باعتبار َيه له غَيِمُْ مأكولٍ» وباعتبار معنى الصيدية يكونُ مُرْتَكباً محظورّ إحرامه 
لذ اانه اکر من خا ۳۵ بم كسائن متحظورات الإحرام. 

وأا في نأكول الخ فرجوت الجر باضار عه لأنه وقفية0© تشم بنع 
فتجب قيمثه بلع ما بَلَعَتْ وكذلك في بعرت العباد» ووجوب الان ليس باعتبارٍ 
الملك بل العينُ» فَيِقَدّرُ [بقَذر]"“ قيمة العين ثُّم زيادة القيمة في الفهد والئمر و 0 
لِمَعْنَى تفاخر الملوك بهاء لا لِمَعْنىَ في الصٌّيْدِية» وذلك غير مُعْتَبَرٍ في [حق]7) 
)١(‏ وفي المطبوع: الحملة» وهو خطأء صوابه ما أثبتناه من الخطوط و«فتح القدير» ۲۲/۳ . 
(؟) سقط من المطبوع. 
(”) سقط من المطبوع. 
)٤(‏ سقط من المطبوع. 


۷۹۸ كتَابٌ الِحَجٌ 


وله ذَْحُ الحيوانٍ الألي, وأكل ما صَادَه حلآل ودَبَحَهُ بلا َلاّة مخرم وأَمْرِهِ. 


الغخرم» فلهذا لا يلزمه أكثر من شاةٍ إِنْ كان مُفْرداً بالحج أو الُمرةء وإِنْ كان قَارِناً لا 
يجاوز ما وجب عليه شاتين. 

(ولَّهُ ذَبْحُ الحيوان الأَفهلِي) إجماعاًء وهو الشاة» والبقرة» والبعيرء والدجاجة: 
والبط» الاوز الذي يكن في المَساكن والخياض ولا یطیرء لأن ذلك ليس بصيدٍ 
عدم التّوحش. والحَمّام صَيِدٌ ولو كان مُستأنساً أ أو شرولا لأنه متوحش بأصل 
اللقة» والاستغناس عارض» فلم يُعتبرء كالبعير إذ تد لا يد كم الصيد في حى 
الحرمة على المُخرم. ويجب الجزاءٌ بِقَثْل حِنْزِيرء وقِزدء وفيلٍ. ونفاه زُقْرُ لأنها ما 
ينك في البيوت فهي مُسكأنسة» فكانت في محکم الأهلي. ولا انها مُستوحِطَةٌ 
بطبعهاء مُمْبَنِعَةٌ بقوائمها وأنيايها حسب طاقتهاء فکانت, صَيْداً فَتتاوّلتها الآيةٌ 
والاستئناسٌ العارض لا يُصَيّدها في ځکم الأهلي» كالظبي ال ن 

(وآكل ما ضَادَه خلال وذَيَحَه) - بفتح الموحدة» عَظِفٌ على اده - 
وللمخرم أن 00 ما فعل الحلال فيه مجموع الاصطياد د والذبح. سواعٌ صاده لجل 
لال أو لأجل مشخر» فلو صاده خلال فذبح له مُحْرمٌ أ اک فهو مَيْبَةٌ. وعدا 
الا إذا صاده خلال (بلا دلالة مُخرم وآمرِو) وقال مالك والشافعيٌ: إذا صادَ خلال 
يدا لاحل مُخرم» لا يجل للمُخرم اک لما روی أبو داود» ا والنّسائي من 
حديث جابر بن عبد الله قال: جعت رسول الله ع يقول: «صَيِدٌ البو لكم خلآل ما 
لم تَصِيدُوه أو يُضَد لكم). والخطاب للمُخرمين» كذا ذكره الشارح. 

وقال ابن الهُمَام: الحديث على ما في «السنن الثلاثة) عن جابر: «لَحْمُ الصَّيِدٍ 
لال رک ما لم تَصيدوه أ يُصَادٌ لَكم» هكذا °7 - 1 بالألف في «يصاد). 
قلت: العَطفٌ بحسب المعنى» والتقدير: أو ما لا يصادٌ لكم. 


أي 


ولنا ما رَوَى مُسلِمٌ من حديث معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان عن أبيه قال: 53 
مع طُلْححةً بنِ عبيد الله و م فَأَهْدِي إليه طيرٌ وطلحة رَاقِدٌ فَمِنّا مَنْ أكل» 
٠‏ وما ES‏ اج د م e‏ الله ع . 


)0 المُسَوْوّل: - من الحمام ‏ هو ما کان في رجلیه ریش: المعجم الوسيط ص: 2478 مادة (سَوْوَل). 


(۲) سقط من المطبوع. 


الاستدلال. . وفي «الموطأ من حديث هام بن رة عن أبيه: 9 الرْبَيْرَ رَ بن العَوّام 
كان برد صَفِيفَ الطاء”© في الإخرام. والصفيف - بمعجمتين بينهما مثناة من تحت 
- ما يصف ين الحم على الهم(" لينشوي. وهو أيضاً عَم تمام» إِذْ لا دلالة فيه على 
کون الاصطيادٍ له وَفَع بَعْدَ إخرامه. 


قال ابن الهُمَام: وي ((مسند أبي حنيفة): عن هشام بن عروة [عن بی 
ده و الربَهِر بن العوام قال: كُنًا تَخيِلٌ الصيدَ صف وکا نترودة عله و وحن 
مُحْرِمُونَ مع رسول الله عَُّه. واختصره مالك. 


وحاصله: تقل وقائِعٌ أحوالٍ فيه لا عموم لهاء فيجورُ کون ما كانوا يخملون من 
لُحُوم الصيد للترؤد وما لم صد لأجل الُخرمين» بل هو الظاهرء لانم يدون من 
الحضر ظاهراًء ا بعد الخروج من الميقات» فالأؤلى بالاستدلال على هتل 
المطلوب حدر أبي ا على وجه المُعَارضة على ما فير «الصحيحين»» فوم لی 
سألوه عله لم يُجب ٍ بحل لهم حتى سألّهم عن موانع الج ا انت وة 0 لا؟ 
فقال یر : نک اَعَد 5 أن “فخي عليها راا إِلَيِهَا؟) قالوا: لاء قال: وفكلوا 
إذأ». فلو كان مِنَ الموانع أن يُصَادَ لهم لظم في سك ما يُسأل عنه مدها : في التفحص 
عن الموانع» فيجب ما يحكم عند خلوه عنها. وهذا المعنى كالصريح في نفي كونٍ 
الاصطياد لهم مائعاًء فَيُعَارِضُ حديتٌ جابر وَيُقَدُمُ عليه لِقُوةِ تبوته» إِذْ هو في 
«الصحيحين) وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك. انتهى. 

وأجابت الطحاوي عن حديث جابر: أن معناه: أو يُصَاد لكم بأ ركم °7 - 
ب]» توفيقاً بين الحديثين: فَإِنَّ الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون بطلب منه» 
فليكن محمله هذا دَفْعاً للمعارضة» وبأنَّ اللام للملك؛ والمعنى أن يصاد ويجعل له 
فيكون تمليك عين الصيد من المُخرم وهو مُمْتَيمٌ أن يتملكه. فيأكل مِن ليه 
)١(‏ في المطبوع: ابن هشام» وما أثبتناه من المخطوط» وهو الصواب لوافقته لما في موطأ الإمام مالك /١‏ 

.)۷۷( رقم‎ »)۲٤( باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد‎ ))5١( كتاب الحج‎ (fo. 
. ٠٠١/۱ في المطبوع: الصيد» وما أثبتناه من الممخطوط؛ وهو الصواب لموافقته لما في موطأ الإمام مالك‎ )۲( 
حرفت في الأصل إلى: اللحم» والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في كتب اللغة. انظر «القاموس المحيط»‎ )۳( 
. ١980/9 ص ۰۱۰۷۰ وللسان العرب»‎ 

)٤(‏ سقط من او 
(ه) صَفَفْتُ اللحم أَصّفُْهُ صَفَاً: إذا تركته في الشمس حتى يَجفٌ. البهاية ۷/۳ . 
(5) في المطبوع: وكذاء وما أثبتناه من المخطوط. 


لابب ا يول 22222 2 2 ا ا ا لظ 


هذاء وفي «آنَارِ محمد بن الحسن»: أخبرنا أو حدر عن محمد بن المتكدرء 
عن عُثمانَ بن محمد عن طلْحَةٌ بن عُبيد الله قال: تدَاكَنا لخم الصَِدٍ يأكُله الغخرم 
رالمي عله نايع فارتفعث أصوائنا فاسديقظ رسول الله عي فَقَال: «قيم تنازعون؟» قلنا: 
في لحم الصَّيِدٍ يد يأَكُلَهُ الغخرم فأمرنا بأكله. 

وفي «آثار الطحاوي» عن عُمَير بن سَلَمَةَ [الصمري)“ قال: بينما نحنٌ نسير مَعَ 
زول الله ڪه يتغض أَقْتاءٍ الروحاء وهُو مُخرم» إذا حمارٌ مَعْقُورٌ فيه سَهُمٌ قد مات» 
فقال عله : «دَعُوه فيوشك صاحبه أنْ يأتيه». فجاء رجل من بهز - - وهو ا 
الخمار د فقال: يا رسول الله» هذه رميتي فشأنك(”© به فأمَرَ كته أبا بكر أن يَفْسِمَه 

بين الرّفاقء وهم مُخْرمُون. 

وفي «سنن أبي داود): 0 الحارث بِنَ نوفل ‏ وكان خليفةً عثمانَ على الطائف 
- صَبَعَ لعثمانَ طعاماً فيه مِن: الحجلٍ! © واليعاقيب“» ولحم الوحشء فقَبَعَتَ إلى 
علي فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له» فجاءه وهو ينمض الحُبَط عن يديه فقالوا 
له: e‏ أطعموه قوماً حلالاً فاا مُخرم, ثُم قال عليٌ: نشد مَنْ كان ههنا مِن 

شجع: أتعلمون أنّ رسولٌ الله عله أَمدَى إليه ر جل حمارٌ وځش وهو محرم فأَبَى أن 
کک قالوا: نعم. ورواه الطحاوي في «شرح, الآثار» ولم يقل: نشد مَنْ كان 
ههنا. ..إلى آخره» وما قال: فقال عليٌ: أجل لَكم صَيْدُ البخر وطعَامۀ متاعاً كم 
وللشئارة وخوم عَلَيَكُم صَيِدُ البو ما قشم خرماي©©. 

قال الطحاوي وقد خالف عَلِياً في ذلك غم وأبو هريرة» وعائشة وطلحةٌ بن 
عبد اللّه. ّم أخرج عن علي بن المبارك: حدثنا يحيى بن أبي سَلَمَة» عن أبي هريرة: 


/۲ حرفت في المطبوع إلى: «الضميري»» والصواب ما أثبتناه من المفطوط» و«شرح معاني الآثار»»‎ )١( 
. ۳۷۸/۲۲ و«تهذیب الکمال»‎ ۲ 

(۲) في المطبوع: فشا ر كتكم» وما أثيتناه من المخطوط» و«شرح معاني الآثار» ٠۷۲/۲‏ . 

کک طائڙ في حجم الحمام أحكَر المنقار والرجلين طَيّب اللحم. المعجم الوسيط ص: 0۸ 
مادة (حجل). 

ع : طائر من كواسر الطير قويّ المخالب. له منقار صغير حادٌ البصر. المعجم الوسيط ص: 
۳ مادة (عقب). الوا ب لسري ر عل اید ا 0 ل کال ل 

(ه) الحبَط: ما سقط من ورق الشجر بالط وهو عَلَفٌ الإبل. النهاية ۷/۲ بتصرف. 

(1) سورة المائدة, الأية: (55). 

(۷) حرفت في المطبوع إلى: مناع بن المبارك. والصواب ما أثبتناه من المخطوط»ء ومن «شرح معاني الآثار» 
۲ و«الکاشف» »٥٤/۲‏ ترجمة رقم (/8521). 


تاب الح ۷١‏ 


مه AAG‏ صرت ل rT‏ ون وة 0 
ومَنْ دخل الحَرَمَ بصي أرْسَله ر بَيْعُه إن بقي»› وإلا جرى 1 21110 


اَن رجلا ِن أَهْلٍ الشام استفتاه في لحم اليد وهو مُخرم؛ فأَعَرَهُ بأَكْلِه قال: فَلَقِيتُ 
عُمَرَ فأخبرئه بجشألة الرجل» فقال: ج أف كَيتَة؟ قلت: بأَكُلِهِء قال: والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لو 
أَفْتَئِتَه بغير ذلك ۳۲۱7 أ] لَعَلَوئُك اكد َو 00 ما هيت أن تَضطاده. امك 
بن شماس عن عائشة قالت - في لخم الصَّيِدٍ يَصِيدُه الحلا ؟ م يُهْدِيه للمفخرم -: 
أرى به بأساً. 


- 


قال: وأا الآيةُ فمعناها: حرم عليكم 1 صد البق بدليل قوله تعالى: «إيا أيّها 
الذين آمَُوا لا تَفْعُلوا الصيد وأنشُم حر ول لا تأكلوا. انتهى. وقد قدر 
المضاف› والأظهر ُد الصيد في الآية الأولى بمعنى الاصطياد» وفي الغانية بمعنى 
الصيد» لتفيد الآيتانٍ الحكمين المُحَوَمَينِ على المُخرمين» وهما الاصطياد وقثل الصيدء 
فإِنّهما مُتَعَايرَان. وأكل الُخرم المضطر ميتة أؤلى ن أكل اليد يصيده» هو عند ابي 
حنيفة» وهو روايةٌ عن أبي يوسف» وفي أخرى: بعكسه"» ويلزمه الجزاء. وقال رُفر: 
يتناول من الميتة لا غَير. 

(ومَنْ دَخَلَ الحَرَمَ بِصَدْدٍ أَرْسَلَهُ) فيه لأنه بدخولٍ الحرم صار مِنْ صَيِْدِهِء فلا 
يجورٌ ر التعرض له“ كما إذا دخل بنفسه. ٠‏ وفي المسألة حلاف مالك والشافعي: فلو 
أدخل ال واليعاقيب الحرم أحيائ يَْبْتُ الأَمِنُ فيهاء فلا يَجل تَتَاولٌ شيءِ منهاء 
وهو مَوْوِيٌ عن عائشةء وابن عمرء اجن بن«علي: فلو دَبَحها قبل أن يُدْحِلّها 
الحَرَمَ» فلا بأس بتتاولها في الحرم لأنه إا اذل الحم في الحرم ولل لين 
بصَيدِ» وال القاتل المحرم من الف بعد ادا الجزاء يوجب قيمة ما أكل عند 9 
حديفة» ونفيا وجوبهاء لأن صيد الحرم كالميتة» وتناولها لا وجب إا الاستغفار» وصار 
كأكله قبل أداءٍ الجزاءء وكغير القاتل ذ في عدم لزومه بالأكل منه ا کان او حلالا 
وكأكل خلال عيد الکن في عدم لزومه بالأكلي منه. 

(وَوْد بَئْعْهُ) أي بيع الحلال صيداً أدخله في الحرم (إن بَقِي)ٍ الصيدٌ في يدٍ 
الشتري» سواء بيع في الحرم أو الل بعد ما أدخله في الحرم (وإلاً) أي ون لم يبق 
الصيد (جزى) البائع» لأن البيع فاسِدٌ لاشتماله على التعرض للصيد» فيجب رَدُهُ 
)١(‏ الدّة: الكؤط يُضْرَبٌ به. المعجم الوسيط ص: ۰۲۷۹ مادة (5ن). ش 
(۲) سورة المائدةء الآية: (ه٠).‏ 
(۳) أي وفي رواية أخرى: أكل المحرم المضطر الصيد أولى من الميتة. 
)٤(‏ سقط من المطبوع. 


وسال الصيد ِن كان باقياً» وقيمته إن كان فانياً (كبَنْعِ aan‏ صَنداً) من جوم أو 
خلالٍ» جيف 2 ن 31 الصيدٌ قائماء مُه القيمةٌ [51” - ب] ِنْ کان انيا 


(لا ج اي ل ا 5 مق إا أخرَ) وهذا إذا كان کک 
لازي في ی عا لمر أنه على بلک رلا مر قد 
الملك» بل ولا يزولٌ ملْكه بالإرسال» حتى لو اُرسله وأخذه إنسانٌ يستردٌه إذا تحلّل مِن 
إحرامه. وقيل: إذا كان القتفص في يده لزه إرسالةة لك على وج لآ يضيع ملكه: بان 
يخليه في بیټه» ون لم يرسله حعى مات في يده لزمه جزاؤه. 

اد د ل ل ا ل ن أبي زياد 
زو اغ الات بان ديه ان ا أن لي رأى مع بعض 
أصحابه داجناً م من الصيد وهم محرمون» فلم يَأْمْوْهم بإرساله. والداجن ا 
: الشاة التي ا الناس في منازلهم. وقال الشافعي: بلزوم إرساله» لأنه متعرض 
للصيد يإمساكه في مِلْكه. وذا حَرْمَ بسبب الإخرام» فيلزمه إؤساله كما كان في يده. 

رلا ما قا ون ذلك جرت به المادة الغاغية من لدت المسحابة :ومن بعتي 
0 يُخرمون وفي بيوتهم ا وكام دراجن ر روا 

0 عد 3 يام“ مالك 1 يها كبا لو كان فى + بيته 


وققصه. 


(ومَنْ آؤْسَل صَنِداً) كائناً (في يد مُخرم) ففيه تفصيل: (إنْ أَخْدَهُ) أي صاده 
ذلك المُخرم حال كونه (خلالاً ضَمِنَ) مُرْسِلُه عند ابي حنيفة كالمُرسل من قفصه وهو 
القياس» وميا الضمانٌ عنه كالصيد بعد الإحرام وهو اشخان لأنه محسن بأمره 


بالمعروف» وما عَلَى المُخسنين من سَبِيل 4( ( وهذا نظير اختلافهم فيمن أتلف 
)١(‏ في المطبوع: يؤمرء وما أثبتناه من المخطوط. 


(۲) سورة التوبةء الأية: .)51١(‏ 


كِتَابُ الحَجٌٍّ Vr‏ 


وإِنْ قل ُخرم صَيِدَ مخرم ورمع آجِذهُ على قَاتلِهِ ر به دَمٌ عَلَى المُفْرِد فَعَلَى 
القَارِنٍ دَمَانِ إل بجوَاز الوَقْتِ غير مُخرم بهما 


معازفٌ غيره من الملاهي: كاليزمار والتوبتط20) فعنده يضمن قيمته لغير لَهُو» وعندهما 
لاا يضمن. فلهما أنه يجب عليه إرساله» فإذا فعله غيره حسبة ]۳۲۲ أ لم يضمن» 
لأنه امو بالمعروف ونه عن المنكرء > کمن أراق تر عماج 

وله أنه أتلف مِلْكه بإرساله فيضمنه؛ٍ وهذا لان الصيد قبل إحرامه کان ملكا له 
متقوماء ولم يبطل تَمَوُمُه يإحرامه» حتى لو أُرسلء ّم وجده بعد الإحرام في يد شخص 
كان له أن يأخذه منه» فالمرسل أتلف عليه يلكاً متقوّماً له فيضمنه» بخلااف إراقة 
الحَهر لأنه ليس بمتقوم» والواجب عليه رَفْع يده ولو رقعه بنفسه لرقعه على وجه لا 
يفوت ملكه بعد ما يجل ين إحرامه» فإذا وت المزسل ملكه فقد زاد عليه ما يحقه 
فيضمنه. وقيد: «بأنه أخذه حال كونه عل لأنه لو أده حال كونه محر محر ما لا يضمن 
ا باتفاق› لان المُخرم لا يملكه. 


(وإن َل مُخْرمٌ صَنْدَ مُخرم) ) فكل يجزي» لان الآخذ م متعددض السك اة 
والقاتل متعرّضٌ له بِقَثْله (ورَجَع آخِدَّةٌ) ما ضَمِنَ إذا مر بالمال (عَلَى قَاتَلِ) ون كمّر 
بالصوم ف فلا. وقال زفّر: لا يرجع» لأنه في مقابلة صُئْعِه. ولنا أ القاتل قرر بِمَثْله ما كان 
على شرف الزوال» لأن الآخذ كان متمكناً م مِن الإرسال فيضمن» كشُهود الطلاقٍ قبل 
الدخول إذا رجعواء حيثٌ يرجع الزوج با ينه مِن نص ا 


(وَمَا به دَمٌَ) واجِدٌ (عَلَى المُفْرِدِ) بالحج أو العمرة (فْعَ فَعَلَى القَارِنٍ دمَان) دم 
لحجته» ودم لعمرته» لأته متلتسٌ بإحرامين وقد جنى عليهماء وكذا ما يمَومُ م مقامَ الدَّم 
من الصدقة والصوم رلا بِحِوَازٍ الوّقفتِ) - بكسر الجيم . أي بمجاوزة الميقات المكاني 
(غَيْرَ مُخرم بهما) إن القارن يلزمه دَمٌ م واحدٌ عندناء لأن اا عليه عند الميقات 
إحرامٌ واحدّء وقد فوّته. ولهذا لو حرم مِن الميقات بالعمرة أ ثم أحرم داخل الميقاتِ 
بالحج لا يجب عليه شيءُء لكن لو أحرم بالحج يِن الحلّ وبالغمرة من الحرم أو بهما 
من الحرّمء فعليه دَمَانٍ. وهذا کله إذا مضى على إحرامه ذلك ولم يعدء أما إذا عاد إلى 
الميقات: قبل الطواب وجدّد التلبية والإحرام» سقط عنه الدَّمِ خلافاً لژفر. 


وكذا بقظع شجر الحرم و الوقوفٍ ج مَرْدَلِمَةَ والإفاضة قبل الإمام من عرفة» 
والحلق قبل الؤمي» والحلق قيل الذّبْح وتأخير الحلق ۳۲۲7 - ب] عن يام التّخر» 


)١(‏ التوئط: الغود. المعجم الوسيط ص: 45» مادة (التؤقط). 


V4‏ كتَابٌ الحَجٌ 


ويْكنّى جزاء صَيْدِ قله ممُخرمان. وانّحدَ لَؤ َل صَيِدَ الحرم حلالآن. 
تاع المُحْرِمُ صَيْداً أو شرا تطلء ولو ذَبَحَهُ حرم ولو أكلَء > عُوْمَ قِيمَةَ ما 
أكل لا ه مُخرمٌ لَم يَذْبَح. 


وتأخير الذّبْح عنهاء وترك الجمارء وترك اد السَغْيَين» ونوك طواف الصّدَن عليه دَمّ 
0 جميع هذه الصُورء لأنها لا تتعلّق بإخراميي“ . وكذا لو ندّر حجة أو غُمرة 

شيا فَقَرن وركب فعليه کم وادٌ. وكذا لو طافّ للزيارة مجثباً أو على غيرٍ وضوء أو 
كذلك» فعليه جزاء واحد ون طاف لَهُما كذلك» فعليه جَرَاآنِ. 


(ويُتَنَى جزاء صَيْدٍ قَتَنَهُ مُخرمان) ) لان گل واحدٍ منهما جَنَى على الصيدٍ جناية 
تَقُوقَ الدلالةه وهو عَم ِن أَنْ أ کون صي الحرم أو الجل. ولو كانوا عَشرَةٌ فعلى كل 
واحدٍ منهم جزاء كامل. (وادٌ تحد) الجراءُ (لؤ فَكَلَ صَيْدَ الحرم خَلالآن) لأن الواجب 
فيه دل ال لا جزاء الفغل» ولهذا لا يتأدّى بالصوم. فلا يتعددٌ الجزاء إل بتعدّد 
ال ولا تعدّد هنا. ولو قتل مُخْرمٌ صيوداً على قَضد التحلل. بالأوّل يكفيه جزاءٌ 
واحدٌ عندناء والّزمه مالك والشافعئ عن كَل صيدٍ جزاء. 


(باع المُخرِمٌ صَنداً أو شَرَاهُ بَطَل) لان في بيعه وشرائه تعرّضاً لهه ولان المُخرم 
لا يملك الصيد لا بالشراءء ولا بالهبةء ولا بالإْثء ولا بالوصيةء فإِنْ قبضّه بعد الشراء 
دحل في ضمانه. فان هلك في يده لزمه الجزاءٌ لِحقٌ الله تعالى» والقيمةٌ لمَالكه. وكذا 
لو وهب مُخْرمٌ صيداً مِن محرم فهلّك عنده» فعليه جزاآن» لحقٌ اللو وضمانٌ لصاحب 
لفسادٍ الهبة. ولو ركه المشتري على البائع فعليه جزاءٌ واحِدٌ حمّاً لِلّهِ تعالى» لتعديته 
بالعسليم. 

(ولؤ َي بَحَهُ) أي المُخْرم الصَّيْدَ (حَرم) على الذابح وعلى غيره» لقوله تعالى: 
ووم عَلَيْكُم صد البو ما دُمْثُم رماي كذا عَلّله الشارح» والأظهر أنه إكؤنه 
كالميتةٍ أو كذّبْح المجوسي. 0 ما ذبَحه الحلال من صيد الكرم. 

(ولَو أَكَلَ) المُخرم الذابح من الصيد (غُرْمَ قِيمَة مَا أَكَلَّ) عند أبي حنيفة. وقالا: 
لا شيء عليه إلا الاستغفار. وهذا الخلاف إذا أكل بعد الجزاء وأما إذا أكل قَبِلّه 
فيدخل قيمة ما أكل في الجزاء اتفاقاً (لا شخرة) أي لا يرم قيمة ما أكل ين لحم 
الصيد مُحْرمٌ (لَم يَدْبّح) باتفاقهم. ولو اضطر مُخرم إلى أكل الميتة (۳۲۳ - أ] فقتل 


01 أي إحرام العمرة وإحرام الحج. 
(۲) سورة المائدة, الآية: (55). 


كِتَابُ الحح "7" 


ج س 
ت أخريعت جحت من الحرم وماتا عُرْمَهُمَاء وإِنْ أَدّى جَرَاءَها د ثم وَلَدَتْ 


صيداًء فعليه الجزاءء لأن الإذن للمضطر بحلق الرأس مقيد بالكفارة» فكذا هذا. ولو 
اضطر المحرم إلى أكل الميتة [وقثل الصيدء يأكل الميتة ولا( يقل الصنيك:::ولو: وجد 
الغخرم المضطر صيداً ومال مسلم» ل اليد لأن محومته لِحقٌ الله تعالى 5 

(ولدت ظييةه أرجت من الحرم) ولم يو يؤْدّ جزاؤها (وماتا) أي الظبية و 

في الجِلٌ وكذا إ إن لم يعلم عودهما إلى الحرم (عُرْمَهُمَا) ام سوام كان 5-9 

أو وام لان الصيد بعد الإخراج م من الحرم مستحق الود إلى مأمنه» وهو الحرم» 
فسرى إلى الولد كالوقٌ والخحرية, 

(وإن آدى جَرَاةَها) أي أعطى جزاء الظبية (كُمٌ وَنَدَت) تم مات (لَمْ يجزه) أي 
لم يُغط بجا ولنهاء الأنه ی حل لانعدام ا 1 ثر الإخراج في الظبية بالتكفير عنهاء حتى 
لو أَنضّاً القعل لم يَضْمِنء ولو باعها بعد ما أخرجها من الحرم جاز لأنها مملوكة له 
ووجوبٌ الإرسال لا يُنافي الملك كما لو أخذها وأدحَلها الحرّم؛ ر ائه يُكرهء لأن 
ابتداء الفغل وقع می و كذ لو ذتحها بحل أكلها لأنهاة فين الجل. 

ويجوز صيد المدينة المشؤفة عندناء ونفاه مالك والشافعي. لهما قوله عَيْه: ِد 
إبراهيم عليه السلام حَدّم مكة» وأنا اعم ما بين لأَبَعَيِهَا» يعني المدينة» وقال: «مَنْ 
رأيشّموه يصطادٌ في المدينة فخذوا ثيابه). وحجتنا س ذلك ما رُوي في «الشمائل»: 9 
رسول الله ب أعطى بعض الصبيانٍ في المدينة طائرأء فَطَارَ مِنْ يده فجعل يَتَأْسّف في 
ذلك» ورسولٌ الله عله يقول: يا ابا عُمَير ما فعل الثُّمَيرهِ ‏ اسم طائر -. وقد بسطتٌ 
الكلام على هذا المرام في «اليزقاة شرح المشكاة». 

ثٍ علماؤنا والشافعيُ م فَضَّلوا مكةً على المدينة» ومالك عَكس القضيةً لقوله 
: الُم ارك لنا في ثمرناء [وبارك لنا في مَدِيئتنا]("©2» وبارك لنا في صاعِتاء وبارك 
نا في مدنا الهم إِنَّ إبراهيم عَبِدُكُ وخليلّك» تبڳك» وإني عبدّك ونبيك» وإِنّه دَعَاك 
لک واا أُدْعُوك للمديتة مل ما دَعَاك لفك ومِثْلهِ معه). رواه مسلم. 


ولنا حديتثٌ عبد الله بن عَدِيٌّ بن الحمراءِ قال: ر YY]‏ - ب] رسول الله 
نه على الحروَرة فقال: «والله! إِنْكِ لخر أرض اللو وأحبٌ أْض الله إلى اللي 
)١(‏ سقط من المطبوع. 


)۲( سقط من المطبوع. 
2١‏ الحَزْوَّرَة: هو مضع ىك عند باب الحتاطين. النهاية: .A</1‏ 


۷۲۹ كتَابُ الح 


فضل فى الإخصار 
إن أخصِر المُخرِم بعد أؤ مَرَضِء ا ل ا 


ولولا أي أرجت مِنْكِ ما حَرَجتُ). رَوَاهُ الترمذي وابن ا ایت أبن عبان 

قال: قال رسولٌ الله له لمكة: ما أَطْيمك من بلدء وأحَبك إلى ولولا أَنَّ قومي 

ارون مئك ما سَكَنْتُ غَيْرَكِ). رواه الترمذي» وقال: جد ن مسق بغري 

إسناداً. وأمًا دعاء التب عه ينل دعاءٍ إبراهيم عليه الصلاة والسلام 5 كان في الوْرْقٍ 
من الشمراتِ» ولا ريب في أكثرية ثمراتٍ المدينة» وليس هذا بسبب لأفضليتها. 


فَضْلٌ في الإحصار 
وهو لغدً: المَنْعُ مطلقاً. 
لا عَيْر في العمرة. 


(إن أخصر المُخرم بِعَدُوٌ) مسلم َو اكافرٍ (آؤ مَرَضٍِ) وؤ عي 0 حَئْس - ولو 
من عير سلطان - أو کشر أو موت م أو دوج ار طلاق» أو هلاك نفقة» أو 
را كن ي أو ضلالةٍ الطريقء,ٍ أو فنع زوج في حج التّفْلٍ إِنْ أخرمَت بغيرٍ 
إذنه. وقال مالك لحني لا إخصار إا بالعدوء لأن آية الإحصار هي قوله تعالى: 
«إفإنْ أحضرتم هَمَا اسْتيسر سَْيِسَرَ مِنَ الذي“ نَرَلتْ في حى النبي لتر وأضحابه وكانوا 
محصورين بالعدو 0 60 قوله: «إفإذًا أف 4^ . وفي «الموطأ» عن عبد الله بن 
عمر أله قال: مَنْ حبس دون البيتٍ رض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيتٍ وبين الصفا 
والمروة. 

ولنا أن الإحصار زا يقال لغ في المرض خاصّاً كما قال بعضه» أو فد وف 
غيرة عاماً. والأول ليس بالإجمای فتعينَ الثاني. والعبرةٌ لعموم اللفظ لا لخصوص 
الج وة الحجاج بن عمرو الأنصاري يقول: قال رسول الله عل : «من كير أو 
جرح فقد حل وعليه الح من قابل». قال عكرمةٌ: الت این عباس وبا عريرة غ 
ذلك فقالا: صَدّق. رواه أصحاب الشنن والدّارمِي» وقال الترمذي: حديث حسنء وزاد 


.)0195( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.0۹% سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 


تاب الح V۷‏ 
رک٤‏ بَعَتَ المُفْرِدُ دمأ والقارن ميْن. وَين يَؤْماً يُذْبَحُ م فيه ولو قبل يَوْم الخر. E‏ 


في رواية لابي داود: أو شرف 

وروى الطحاوي من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: أَهَلَّ رل بعمرة يُقال له 
۳۲47 اس الع ل حك وده 
أي وقته - فإذا كان ذلك فلیحلل» ١‏ لمعه عقر ا E‏ 
قال: يغ a GS‏ بعمرة فذ كرناه لابن مسعود فقال: يبعث بهذي ويواعد 
اساب موعداء فإذا جر عنه حل . وفي الصحيحين عن عائشة: دحل النبئ عب 
es‏ ا 0 6 فقالت: يد 0 
البخاري: قال عطاء: e‏ شيء يحبسه. 


(بَعَثَ المُفْرِ) بالحج أو العمرة (دماً) ل قيمته لُشكرى به ويُذْبح. وأَدْنَى ما 
يُجزىء فيه شاة كالأضحية لقوله تعالى: وما اتسر مِنَ الهَذي 29 ولو بعث دمين 
جل بأولهماء والثاني تَطْوٌعٌ (والقَارِنُ دَمَيْنِ). لاه د مُحْرِمٌ بالحج والعمرة» فلا يتحلل إِلاً 
بعد الذبح عنهما. ولو لم يبون أيهما للحج وأيهما بالعمرة لم يضره. 


(وعَيّنَ يَْماً يُدْبَحُ فِيه و) لأَنَّ التَلّلَ موقوفٌ على الذبح لقوله تعالى: ولا 
تَحْلِقُوا رووب حتى يلَع الذي مَل“ أي حعى يذبح في الحرم» فلا بد ِن 
عِلْمِ زمانه حتى يقع التحلل بعدء حتى لو ظنّ المخصرٌ أن الهدي قد ذبح في الوقت 
الذي عَيّنه ففعل شيا من محظوراتٍ الإحرام» ثم ظهر عدم الذبح إِذْ ذاك؛ لزمه مُوجَب 
الجناية» وكذا لو ذبح في الحِلّ على ظنٌ أنه الحرم. 

(ولَؤ قَبْلَ يوم النخر). وقالا: لا يجوز دب دم الإحصار بالحج إلا في يوم [من 
ام النحرء ون فول مالك لأنه دم تحلل عن الحج» > فصار كالكلق فيه. ولأبي 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: أجد في» وما أثبتناه من المخطوط. 
(۳) سقط من المطبوع. 

.)١95( سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة» الأية: .)١95(‏ 


۷۸ كتَابٌ الج 
0 ل - 
وفي جل لاء ود بدَنجه يَجل. eee ee‏ 


حنيفة قوله تعالى: نن أعصرم قَمَا اسْتَهسر مِنَ الذي وهو مطلقٌ في الزمانء ولأنه 
دم كفارة للعحلل قبل أُوَانْهِ كدم الإخصار بالعُمرة» ولهذا لا يُباح التناول منه» ودم 
الكمّارة لا يختص بالوّمان. 

(وفي حِلّ لا) أي ولو دح ذم اجار في أَرض الحِلّ لا يُجزىء؛ لقوله تعالى: 
زولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكم حتى يَتِلّمَ الهَديُ مَجلّه» والمراد به الحرم لقوله تعالى: ئم 
مَحِلَّهَا إلى البِيتِ العيي ٠‏ 7743 - ب]» ولما قدّمنا عن ابن مسعود في 0 
وء يجٿ بهذي ويواعِدٌ أُصْحَابّه موعداً. وقالٍ مالك والشافعى: محله حيث يَجل ذبځه 
و لحديث ابن عمر: أن رسول الله ع حرج معتمراً فحال 


ت 


£ 


قريش بينه وبين البيت» فتكر هَذيّه وحَلَقَ ره بالحديبية» وَقَاضَاهِمٍ أي صالحهم - 
على أن يعتمرّ العام القابل ولا يحمل سلاحاً ولا يقيم فيها إلاً ما أحواء فاعتمرَ العام 
المقبل فَدَخَلَّها كما كان صالحهم فلمًا أقام بها ثلاثا أمَوُوه أن يخرج» فخرَج. رواه 
البخاري في اداج 

وا ا نِضْفُها يِن الحرم)“ ونصفها من الحلء وا 
رسول الله ّل كانت في الحلء ومُصَّلاه في الحرم وإنما سبق ببعث الهدايا إلى 
جانب الحرّم منها وجرت في الحرم. وقد قال الوّاقدي: الخديبية طرف للكَرّم على 
تسعة أميال من البيتِ. وعن الزّهْري أنه مَل تحر هَدْيَه بالځرم. والله سبحانه أ 

(وبِذَنِحِه) أي ج الذي به بَعَتٌ المخصّر (يَحل) آي نجل له أن جل من 
إحرامه يفِغل أدنى ما يده الإحرام» [إِذ لا يخرج مِنّ الإحرام]0* ؟ بمجرد الب ا أنه 
لا حلّق عليه ولا تقصيرء وإ حلّق فحسنٌ» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
وش : عليه الحلّق» » وإ لم يحلق فلا شيءَ عليه؛ لأنّ النبئ عله وأصحابه أخصِروا 
بالحديبية فأمرَهم بعد بلوغ ن الهدايا مَحِلّها أن يحلقوا وحلق عَللّه. ولحديث”“ المشوّر 
ومروان: أنه ی قال لأصْحَابه: «قُوموا فانْكَدوا ثم احْلِقُوا...» إلى أن قال: فخرج فنحرَ 


(1) سورة الحج الآية: (77). 


(۲) سقط من المطبوع. 
() المضرب جمعه مَضَارِب: القُشطاط العظيم. أي البيت العظيم المتَّحَذْ من الشعر. انظر «تاج العروس» 
EV/Y‏ . 


(ه) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۳۲۹/۰ - 2777 كتاب الشروط (4 5)» باب 
الشروط في الجهاد »)٠٥(‏ رقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 


كتاب الحجٌ لحف 
وعَلَيْهِ إن حل من حَجٌ حَجٌ وغُمرةٌ **ظظ 


دة“ ودعا حلأقاً فحلّقه» فلما رَأُوا ذلك قاموا مُتكروا وجعل بعضّهم يحلق بعضاً 
[حتی كاد بعضهم يقتلّ بعضاً غماً... الحديث0©. 

ولهما أن الحلّى عرف فُربة إذا كان مرتباً على أفعال التْشْكِء ولم يُوجد أفعالة 
ههناء وأئزه عه بالل ليعرف المش ركون عَزْ عَْمهم على الانصراف» فلا يشتغلون مر 
الحرب» ويحصّل الأئن من كيد المشركين. 


فن قيل: كيف يَقُولانِ يجَواز العلل للمخصر قبل الحلق مع صريج النهيّ 
بقوله تعالى: ولا تَحْلِقُوا ُؤُوسكم حتّى يَِلّعَ الهَدْيُ مله( 1 والآية E‏ 
َرَت في عق المُخصّر, > وحيثُ كان مَنْهِياً عن الحلتي قبل الغاية كان مَأَمُوراً به بعدّهاء 
لان كم ما بعدّها يخال كم ما قبلها؟ أَجيب بأ اله هى الشخصر عنه حتى ييلع 
الا حل اة الآيةء فذاك دليل الإباحة بعد بلوغه مله لا دليل الوجوب كما في 
سائر المحظورات» مع أن الحلق واجب عليه للإحلال» والدَّمُ أقِيم مُقَامه فيستغنى به 
عنه» وؤِغله مَك وأئذه بالحلّق إنما كان لأنهم كانوا يمتنعونَ عن التحلل طمعاً في دخول 
مكة يَرَوْنَ(4) العحلل بالحلق» فقطع بالأمر به أطماعهم: تسليماً لأئر اللو وانقياداً 
کی لحن جام الله بالئصر والفتح. 


هذاء ولا نرى نحن الصو للمُخصّر بدل دم الإحصار مجزياًء خلافاً لأبي 
يوسف في رواية) وهو هو أَظهر أقوال الشافعيٌ» فقوم الدّمُ ويتصدق به» وعند عجزه يصومٌ 
E‏ بوا ويتحلّلُ به ممنزلة اهدي في جزاء الصيد وهذا قول عطاء. . وفى 
«أمالي أب يوسف»: هذا أ إلي. وفي قول للشافعي: عجر عن الهَدذي يصوم 
مكاته عشرة نام على قياس كي المتعة. قلنا: ها كله فياك الوص على 
المنصوص» اا عليه ولا 

(و) يجب (عَلَنه) أي على المُخصّر (إِنْ حل مِنْ ڪج حج) لِلْرُومه بالشروع 
(وعُمْرَةٌ) لان في معنى فائتٍ الح فإذا لم يأت بها قضاهاء وهو قول ابن مسعود 


(*) سورة البقرة» الآية: .)١959‏ 
(4) في المطبوع: يردون» وما أثبتناه من المخطوط. 


Vf‏ كتَابٌ الحَجٌ 


ومن عُمْرَةٍ ُمْرَة» و مِنْ قِرَانِ حَجٌ وعُمْرَتَانِ. 
وإذا زَالَ إِحْصَارُةُ وأمكتةُ إِذرَاكَ القَدي والحَجٌء تَوَجَّهَ وإلا فلَهُ أن يَجل. 
ومَنْعْهُ عن ذكتى الک م بک إِخْصَا و عَنْ أَحَدِهِمَا لا. 


- 


أ 


تحب غلية ا لأنه حيقذ 1 E‏ منزلة : فائت o a‏ 


(و) إن حل (مِنْ عَهْرَةٍ) فعليه (عُفرةٌ) لقضاءٍ رسول الله يله وأضحابه عمرة 
الحديبية العي أخصِروا فيهاء وكانت تھی عْهْرَةَ القضاء. وقال مالك ا لا 
رك القضاى لأنه عله إتَحئّل بالحديبية» ولم از بالقضاء. (و) ) إِنْ ا (من قران) 

فعليه رحج وعُفرتان) لن 3 شروغه في الحج والعمرة» فيلزمه بالتحلل قضاؤهما 
وعمرة أخرى » لتوكه التحللٌ بأفعال العمرة. 

(وإذا رال إخضار وه بعد زه>١؟‏ ا ب] أَنْ > ر بَعَتْ الهدي» اونما يُشُترى به (وأَمْكَتَه 
إذزاك الهذي والكج) معا ا (تَوَک كه ا iT‏ المجر فن الاد قبل حصضول 
المقصود بالحلق» وصَتَع اشا لأنه عة لجهة واستف هة 

(وإلاً) أي وإِنْ لم يکنه إدراك الذي والحج» أن لم يمكنه إدراك ا منهماء 
أو A‏ إدراك الهَدذي دون الحج» 4 الحج دون الهَدْيء (قله اَن يَحل) بذَئْح الذي 
اللمبعوثت: آنا إذا لم يمكنه إدراك اجك متهماء أو ا إدراك الهَذدي دون الحج 
فَلِعَجْرْهِ ه عن العم وإذا e‏ إدراك الحج دون الذي فلّنه لو لم يتحلل يضيعٌ هَدَيُه 
وخر الال كحرمة النّفْسء حتى أباح الشوع القثل دونه فيتحلل» كما إذا يي 
تفسه» لكنّ الأفضل أن لا يعحلل لفوات شيء قليلي من الال وإدراك عظيم من 
الأعمالء وهذا قول اش حليفة وهو استحسانٌ» والقياسٌ قول زُقَر وهو زا الحسن 
عن أَبِي حنيفة: أنه لا يجوز التحثل إروال العجر, 

(ومَنْعْهُ عن ركني الحَج) أي الطواف والوقوف (بمَكَة) ) أي ولو فيها (إخصار) 
لِعَجْزِهِ عن أداء ركن مِنْ أركان الحج. (و) مَنعُه (عَن أحدهمًا) أي عن الطواف أو عن 
الوقوف (لا) ) أي له يكون إخصاراً. أما منعه غين الطواف وحدم فلآن الحج يتم 
ا وهو باق على إحرامه إلى أَنْ يطوف» وأا مَمْعه عن الوقوف وحدّه فلأنه 
يحلل بالطواف كفائت الح ولا حاجة إلى لله بالقذي. 


كتَابٌ الحَجٌ ضف 
[قضل في أخكام الحم عن الغيْر] 
ومَنْ عَجَرَ فأحجٌ صح ويَقَعُ عَنْهُ و ل ل E‏ 


[فصلٌ في أحكام الحج عن الغير] 
(وقڻ عَجَرً) أي عن حمٌ القَرض» فإِنّ حج النّفْل لا يشتر طِ فيه الجر إِذْ بابُ 
التفْل واس (فآخَي) غیره» سواء كان ذلك لغير ذکراً أو أنثى» خو أو عدا مأذونا حح 
عن تَفْسه أو لم يحج (صَع SS TS‏ 
العبد كراهة تَئزيه. وما مَنْ لم يَححّ عن نَفْسِه فمكروةٌ كراهة تحر 
(وتَقَعْ عَنْه) أي عن العاجز الح لما في «الكتب الستة): أب بو داود عن 


عبد الله بن عباس» والباقون عن أخيه المٌضْل: 9 امرأة من َعَم قالت: ا ايله» ل 
أي ارك وريه اللو في لحن رودو شو a‏ 
البعير؟!ٍ قال: وحُجّى عَنْه). ولك في او ولم يسألها له قل حَجّث عن 
5-0 ولا كل هي حرة أو أَمَة. وفي «الشنن ۳۲۹7 - أ[ الأربعة» عن أبي 
ا ال الس يي 


وفي 7 ا بسنده إلى سَؤْدَة اولي 9 رجلا قال: ال 
الله إ إن ابي , سيخ كبيرٌ لا يستطيع الحج» قاح ر عنه؟ فقال عه : لل «أرأيتَ لو كان على 
بيك دَيْنّ فقضيته) أكانٌ يُجرَىمٌ عنه؟) قال: نعم قال: («فَححصٌ عَنْه) . 


وإذا حج المأمور فأضل الحج يقع عن الآمر في ظاهر المذهب. وعن ميا 
بقع عن المأمورء وللآمرٍ ثوابُ التٌفقةِ» لأن الحج عبادةٌ بدنيةٌ والمال سوط لوجوبهاء 
فلا تُجزیءُ ٤ء‏ فيها النيابةء كالصلاة والصيام» ويَشقطً عن ا المَوْض بالإجماع» لأن 
الانفاق أقيم مُقام الأفعال في حَقٌّ تی سقوطهاء كالشيخ الفاني حيثٌ أقِيم الإطعام في عَقّه 
مُقام الصيام. ولا يسقط به عن امامو فُوْض الحج 00 9 النية وقعت عن 
الآم سبواءٌ أذّاه على الموافقة أو المُحَالَمَة وسواءٌ كان عليه حححٌ أو 

وأا ع التفل فيقعٌ عن المأمور اتفاقا» وللآمر الات اة ب اماس باع 
ثوابَ فِعْلِهِ لآير وهذا جائڙ عند أهل السكَةء وهو أَنْ يجعلّ الإنسان ثوابَ عملِه لغيره» 
صلا كان أو صوماً أو صدقة 2 غدرهاه قرام الفاق واللطواقت والعتاقي والأذكار 
ونحوهاء لحديث عائشة ف E‏ لاد وو ويا أن N‏ 


ممم اا ااا يي ااا ااا اااي ااا ااا 


كان إذا أراد أن ضحي اشترى كشن عَظِيين سَمِيئين افر ملحي هو مَوْجوأين 
يذب أحدهما عن أَمّتَهِ مِمَنْ شهد لله بالتوحيد» وشهد له بالبلاغ» ويذبح ام 
با محمد”©. وفي رواية الحاكم: فقوب أحدّهما فقال: «باشم الل الُم 

منك ولك» الل هذا عَنْ محمد وأغل بيتِه)» َي ودب لحر فقال: «باشم الل الهم 
هذا يتك ولك» الُم هذا عن وَحَدَكَ ين أَمِي. 

ولحديث جابر رواه ابو داود وقال: ذبح النبيّ ا e‏ 
ملين مَوْجُوأُين» فلما وَجهَهُمَا قال: ««إني بهت ثُ رجهي الآية“ - اللهم ملك 
ولك عن محمد أيه باشم الله وال ا ذبح. کک [55” - ب] أبن 
رافع روام أحمد 0 والطبراني من حديٌ شَرِيك قال: ضحي رول الله عله 
بِكَبِسَين ملين مزجو - أي خصيين - وقال: أحذهما عَمْنْ شهد لِلَهِ بالتوحيد وله 
e e‏ أل بَيته. ولحديث حذيفة رواه الحاكم» > ولحديث ي 
طلحة وأنس» رواهما ابن أبي سَيْبَةَ في «مسنده» بمغنى ما تقدّم. 

وقالت المعتزلة: ليس له ذلك ولا يصل إليه ولا يَنْعَقَدُ0". وقال مالك 
والشافعيّ: يجوز ذلك في الصدقة ا كالحج. ولنا ما تقدم وما رُوي: 3 
رجلاً سأل النبي عه فقال: كان لي أَبَوَانٍ نِ أرما حال حياتهماء فكيف لي برها بَغد 
موتهما؟ فقال ل : إن من الي بعد المَوْتٍ ل ا 
لمجا جع مور الدَارَقُطيي. ون لي رضي الله عنه مرفوعاً: مَنْ مو على 
المقابر وقرا: قل هو الله أحث إخدى عشر مره 2 وَمَب اجرها نوات أ أغطٍي من 
الأجر ِعَدَدٍ الأموات». زواه الخار فطعي وعن مَعْقِلٍ بن يسار مرفوعاً: «اقرؤوا على 
مَؤْنا كم يس». رواه أبو داود. والأصل اقيم م اندلا اون على انها له تُقُرَأْ على 
الممُختضر لإِسْرَافِهِ على الموت. 


)0 الأملخ: الذي بياضه أكثر من سواده. النهاية ٠٠٤/٤‏ . 

(۲) مؤجوأين: أي خخصئين. النهاية ٠٠١٠/١‏ . 

(۳) في المطبوع: عن نفسه وآل محمدء وما أثبعناه من المخطوط» وهو الصواب وا لما في «سنن ابن 
ماجه» ٠١44 - ٠١٤۳/۲‏ كتاب الأضاحي 457 باب أضاحي رسول اللّه عله 2)١(‏ رقم 
(۲.. 

.)۷۹( سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 

(0) في المطبوع: ولا ينفعه» وما أثبتناه من المخطوط. 

(7) في المطبوع: البرء وما أثبتناه من فتح القدير 2١47/7‏ وهو الصواب. 


كتاب الح ييف 


عدر ام 


إن دام عجره هُ إلى مَوْته» ونَوى عَنْهُ. 00000 شش#ظ121©<( 


إن فام عجره إلى هؤته) فلو أحح ج عن نَفْسه وهو محبوسل أو ريض إن مات 
به أجزأه الحج» > وإ تَخَلْص منه بطلّ إجزاؤه عنه فرضاً» فيبقى نَفلا. وذلك لان الحج 
فُرض في العمر مرة فيغتبر استمرارٌ العجز فيما بَقِي مِنْه. 
(وتّؤى عَنْهُ) وَحْدّه على التعيين. حتى لو نوى الحج عن الأمرين على التعيين 
ضمن النفقة لكل منهما وكان الحج له. وو را ا عا ی ر معي ولم يعي 
أحدهما قبل طواف القدوم و ضمن النفقة» وإ عي أحدهما جاز استتحساناً عند 
حنيفة ومحمدء كما لو اهَل الج عن أبرية م عيّنه خد وذلك لاد الإبهام 
واقع في الإحرام وليس بمقصودء وإنما المقصود الأفعال» والتغيين في الانتهاء بمنزلةٍ 
التعيين في الابتداء. أ ترى أنه لو أحرم ولا ينوي حجة ولا غمرة ة بعينها كان له أَنْ 
يعي في او ويجعل ذلك كتعيينه [۳۲۷ - أ] في الابتداء. 


ا ا E bS‏ 
فيه وينبغي أن يصح التعيين باتفاقهم لعدم المخالفة. وهذا کله بطريي النيابة. وأمًا 
الاستغجار فلا يجوز عندناء وإذا لم يجز بقي ا بالحج فيكون له نفقة نفقةٌ مثله في ماله 
وليست بعوض»ولكن يستحقٌ كفايته لأنه فغ نفسه لعمل ينتفع به فيستحق الكفاية 
في ماله کالقاضی والعامل. 

ولو خخ عو هه أو أمة سي السا ين شير وه اجر إن شام الله تعالىه 
ا ا ا 0 
e‏ في كفي من الأحكام اشابنة بخبر الواح قلنا: لأن حير الواحد م ع 
الورثة 0 الم فإنه أَمْرْ بيته وبين الله» aT‏ بالاسستاء. 


5 من شرائط جواز الإحجاج: ًن يحج بمالٍ المحجوج عنهة فن تبرّع الحاج 
BS‏ ز» فينفق على نفسه بالمعروف في الطعام والشراب» والكسوة 
في الطريق» وتّؤبّي إحرامه» وما فصل رده إلى الورثة أو الوصي» إا اَن يوصي الميت له 


)0 أي بقوله بعد أجزأه: «إن شاء الله تعالى». 


من كتَابُ الحَجٌ 


ودَمُ الإخصَارٍ عَلى الآمِر وم القِرَانِ عَلَى الحَاجٌ. 


به. ولیس له أن يدعو أحداً إلى طعامه ولا يتصدّق به ولا يقرضه» ولا يصرف الدنانير 
aa‏ لحاجة 4 تدعو إلى ذلك ولا ي ب يشتري منه ماء لوضوئه» ولا يدحل الحمام» 
ولا يث يشتري منها دهناً للشراج» ولا ما يدهن به أو يتداوى به» ولا يعطي منها أجرة 
الحلاق أ الحجام إا أنْ يأذن له الميت أو الوارث» ولا ينفق على مَنْ يَخْدُمه إلا إذا 
كان م مِكَنْ لا يَحُدّم نفسه. 


وفي «فتاوى قاضيخان)»: له أن يدحل 00 امار من الزمان» ويعطي 
أ الحارس من مال الآمرء وله أن يخلط دراهم النفقة مع الرُفقة» ويُودع المال» وله 
أن يشتري دابةٌ يركبهاء ومخيلا“ وقوبة"» وأدوات وسائر ات انتهى. وإذا تَعَجَل 
إلى مكة من رمضان فنفقتُه من مال نفسه إلى عشر ذي الججة. ۰ 

ويحج عن المُوصِي بالحج راكباً من بلده - لقيامه مقامه - إن كمّت نفقئه 
لذلك» وا فن حي بل ودا استحسانٌ 7 - ب]. وفي القياس ا هذه 
الوصية لِعَجِز الوصي عن تنفيذ ما أُمِر به به وهو الحج يِن منزله» كما لو أُؤصى بعتق 
يمه بال و كان ثلث المال دوا ووج الا معان أن ا د من الحج ابتغاعٌ 
مرضاة اللّه. ونل الثواب» فيكون بنزلة الوصية بالصّدقة» وهي تَنْمذ بحسب الإمكان. 

(ودَمٌ الإخصّار على الآمر) إِنْ كان حياً وفى ماله من ي أو کله ِن كان ميتأء 
أنه الذي ويَطه فيه ثُم يجب عليه من قابل جال تفه أنه لع" يك الأمفان مس 
الإحصارء ولا يقع ما هو مسمى الحج عنه ولم يتحقق. ولو فاته الحج لا يضمن 
النفقة لعدم المخالفة» فهو کالشخصر وعليه الحج يِن قابل يمال نفسه. وقال أبو 
يوسف: على الا لأنه للگحلل وصار كدّم القّران. واخ ان دم الإحصار مَوّنة 
بمنزلة نفقة الرجوع. 1 

(ودَمٌ القِرَان) ودم الجناية (عَلَى الحاج) ىا دم الجناية فلن المأمور هو 
الجاني» وأما دم القران فلأنه وجب شُكراً للجمع بين التُشَكين والمأمور هو المختص 
بهذه النعمة. قالوا: وهذه تشهد لصكة المزوي عن محمد ين أن الحج يقع عن 
المأمور» والمراد قِرانٌ أَمَرَّه واحدٌ به أو أَمَرَهُ اثنان: أحدهما بالحج والآخر بالعمرة وأذنا 


الوسيط› ص ۷۲۳ مادة (قرب). 


كاب الحَجّ ومن 


۾ ثم 


وصَمِنَ التفقة إِنْ جَامَعَ قَبْلَ وُقُوفِه وإن ن¿ مَاتَ في الطريقء يُحَجٌ ج من مزل أمره 
لث ما بَقِيء لا مِنْ حَيْتُ مَاتَ. و 


له في الققران. أَما لو مره اثنان أحدهما بالحج والآخر بالعمرة ولم يأذنا له بالقران وقرن 
كان مخالفاً» إذ المأمور بالإفراد مخالِفٌ بالقران وإن نواه للآمر عند أبي حنيفة» كالتمتع 
للآمر بالإفراد. وإنما يصير مخالفاً لأنه مأمور بأن يحج عنه من الميقات» والمتمتع يحج 
من جوف مكة فكان هذا غير ما أمره به. 

وقالا: هو موافِقٌ» وهذا استحسانٌ لأأنه تی بالمأمور وزاد عليه ما يجانسه فلا 
يصير به مُخالفاًء كالوكيل بالبيع إذا باع بأكثر يِا د سمي له من جنسه. وي أذ 
القران أفضل من الإفراد» فهو بالقران زاد خيراً فلا يكون مالفا وأبو حنيفة يقول: هو 
مأمورٌ بإنفاق المال في سفرٍ مجر للحج» GE‏ ل a al‏ بل للحج 
والعمرة جميعاً فكان مخالفاًء كما لو تمتع. ولأن العُمرة ة التي زادها لا تقع عن الآمرء 
لأنه لم يأمره بها فلا ولاية عليه للحاج في أداء السك عنه إلا يدر ما أمره. ألا تَوَى 
أنه لو لم ۳۲۸7 - أ] يأمره بشيءٍ لم يَجُز أداؤه عنه» فكذا إذا لم يأمره بالعُمرة. وإذا لم 
تكن عمرته عن الآمر صار كأنه نَوَى العُمرة عن نفسه وهناك تضير مخالناً فكذا هنا. 

و نفسه (إنْ جاح قبل وَقُوفِ) لأن المأمور 
به هو الحج الصحيح؛ والجماع قبل الوقوف يُفْسِد الحج. اما لو جامع بعد الوقوف, فلا 
فد حه ولا يَضْمن النفمَةء ولزمه الدم ي دم م جناية» ودم الجناية على التمامور 
بالحج. 

(وإن مَات) المأمور بالحج عن الميت (في الطرِيق) أو شرفت افلته (جعح من 
تكزل رى وعر الت عند أب تعنيقة ريلك ما يقي من .مال الت على تقدير أن 
يكون الحج عنه بوصيةٍ منه (لا مِنْ حَيْث مَاتَ) أو شرقت نفقته كما قالاء وهو قول 
مالك والشافعيّ. وهذا مبنيٌ على اختلافهم فيمن حځ بنفسه ومات في الطريق» فإنه 
يوصِي بأنْ يُحج عنه من منزله عند أبي حنيفة» وعندهما ‏ وهو الاستحسان ‏ مِنْ 
لا كار مَنْ يخرج من بَِتِه مُهَاجراً 
إلى الله و E‏ المَوْتُ ققد وََعَ اجره عَلَى الله ولقوله عَْنه: «مَنْ 
چ اجا ف قات ع الله لد اه الحاج إلى يوم القيامة» ومَنْ خَرَجَ كيرا ات 
كيب له اجر المُعدمر إلى يوم القيامةء ومن حرج غَازِياً في سبيل الله فمات» كت له 


.)١٠١١( سورة النساءء الآية:‎ )١( 


أَجْرُ الغازي إلى يوم القيامة». رواه الطبراني في «مُغجمه»» وأبو يَعْلَى المؤصلي في 
«مشتّده). 
5 5 3 م 4- 1 ابد 0 

ورَوى تمام في «فوائده) عن عائشة قالت: قال رسول الله عر : «مَنْ مات في 
طريق مكة لم يَعْرِضْهُ الله تعالى» ولم يُحاسَب». ورَوى الدَّارَقْطنِي عنها قالت: قال 
رسول الله عَيَْه: «مَنئْ مات في هذا الوجه مِنْ حاجٌ أو مُعْتَمِرٍ لم يُغرض ولم يُحَاسَتء 
وقيل له: ادخل الجنة». وأا ما في «الهداية) من قوله : «مَنْ مات في طريق مكة 
كتب الله له حجةٌ مبرورة في كل سنت فغير معروف. 


لاق خان الموجود من السفر بطل في حقٌ أحكام الدنياء لما روى مسلم 
وأبو داود والترمذي والنّسائي من ۲ - ب] حديث أبي هريرة: أ رسول الله عر 
قال: «إذا مات ابن أدمّ انقطع عملَهُ 5 ثوابه إل من ثلاث: صدقة ازن ا علخ 
ينتفع به أو ولد 8 يَدْعُو له). 

وحاصله: ن المراد بالانقطاع في اکا الدنيا وبعدّم الانقطاع في أحكام 
الغفبى» والأول هو الذي يوجبه هناء کمن صام إلى نصف النهار في رمضانء ثُم 
حضّره الوه ينحني أن يوصي بفدية ذلك اليوم» وإِنْ كان ثواب إمساك ذلك القدر0") 
باقيل كذا ذكره ابن الهمام. ا كون الوصية واجبةٌ يفذية ذلك اليوم َر ظاهر لا 
يَحْمَى على الأعلام. وقد صرح صاحب «الهداية) في «التجنيس» أن مَنْ وجب عليه 
الح فحجٌ ين عامه فمات في الطريقء لا يجب عليه الإيصاءء لم ور 
الإيجاب. 


ولو نوى الصّرُورة - بالصاد المهملة: وهو الذي لم يحج حجّة الإسلام - 
الح نفلا أو عن غيره صخ(" عدا نوی عندنا لا عن فرضه كما قال مالك 
والشافعيٌ. لهما على الأول أن بنية النفل تم تبقى مطلق نيّة الحج, وبمطلقٍ النية يتأدّى 
المَوْضُء ويدل عليه أَنَّ نية النفل ْو لأنه عبارة عن الزيادة» ولا يتصور قبل الأصلء وإذا 
لغت نية النفل تبقى مطلق نية الحج» وبمطلق النية يتأّى الفرض؛ ويدل عليه أن نية 
النفل نوع سَفَهِ [منه] قبل أداء حجة الإسلام والسفِيه يستحق الحج» فجعلت نية 
)١(‏ في المخطوط: اليوم. 

(۲) سقط من المطبوع. 
وى المطبوع: خب وا اباد من السخطؤط: 
)٤(‏ سقط من المطبوع. 


كتَابُ الح غرف 


دي 5 ‘oi‏ دعاو 0 
ولا يجوز للهدي إلا جَائِرُ التَضْحِيَة. اس ا م ا ول E‏ 


تیا كما في الششتى علب إن ایا ر اول لد الثاني ما 
روى الدّارَفُطني عن ابن عباس: e‏ نثمّة فقال له: 
SS‏ يا خعغت؟ قال: لا قال: خخ عن تفسِك» ثم 
احججج عن شُبِرْمَة) 

ولنا على الأول أن وقت أداء المَوْض في الحجٌ يسع أداء النفل فلا يتأدى الفرض 
فيه بنية النفل» كالصلاة» بخلاف الصوم عندنا فان وقت أدائه لا يسع أداء النفل. وعلى 
الثاني ما روينا من حديث الحَفْعَمِيّة وغيرها أن النبي عر قال لها: «حجي عنه). وقال 
لأبي رَزِين العقَيلي: «احجمج عن أبيك واعتمر)»› ولم يستفسرهما أنهما حجا عن 
0 أو لا ا ي و هو أيضا 0 - أ] عن الحسن بن 
عن یکت هل حججت؟ قال لا قال: ادس لله لسع مف إل أنه 
ذلك» وحدّث به على الصواب موافقاً a‏ غيره» ا ثم قال: : وعلى كل حال فالحسن 
ابن عُمَارة متروك. وقوله ا : دحج عن تمك ثم عن د سْبْرْمَة) ام باستئناف حص آخر 
لنفسه نظراً له وقد DEEN E‏ الحج عن 

ا رأف نمطي لاا د غ 
ا ولو أَوْصَى بأنْ يُحَجٌ عنه بِثُلْثِ ماله ولف المال 
يبلغ < حججًا كثيرة» فالوصي بالخيار إِنْ شاء أحجٌ عنه في كل سنةٍ حجة واحدة» وان 
شاءَ اعد ا يبلغ في سنة واحدة» والتعجيل أفضل. وإن اجتمع الورثة على 
أَنْ يج واحدٌ منهم عنه جاز. 

(ولا يَڳُوڙ للهّذي) ) وهو ما ينقل للذبح من الجل إلى الحرم (إلا جَائْرُ النَضْحِيَةِ) 
وهو ا فصاعداً من الغنم والبقر والإبل. والجَذّع من الضأن فقط لأن الجذع م 
0 وھ ن رھ من ومن البقر: ابن سَنة غير جائز » لقوله عَته: «ضَحُحوا بالثَّايا ا 

َه يَعْسْرَ عليكم» فاذبحوا الدع عن الاو والهدايا کالضحایاء لان كلا منهنا 

ly‏ » فيكون في الجواز كذلكء فلا بد من السلامة من العيوب 


)١(‏ تقدم تخريجه عند المصنف. 


۷۴۸ كتَابٌ الحجٌ 


بح و e  »‏ لوده را كه 20 3 هف 1 و 2 
وأكل من هَذي تطوّع ومتعة وقَرَانٍ فقط وخصا بيَؤْم النخر لا غيْرْهُمَا والكل 
بالخرم. aS SSSR AES‏ 


المذكورة في باب الأضحية. والثّيِي - بالكسر - من الإبل: ما له خمس سئين وطعن 
ay‏ ل و 
إذا کان 00 . وتفسيره 0 لو خلط بالثنايا اشتبه 5 التّاطر ا Î‏ 


(واكل) استحباباً (مِن هَذي تطوع ومُمْعَةٍ وقران) لما في حديث جابر: ثُم أَمرَ 
من كل نة عة فجعلت في قِدْرِ فأكلا - أي النبي يله والولي عبر ل 
وشربا من مَرَقهاء ولأنها دماء تشك 1 ١‏ ب] كالأضحية (فَقَط) أي لا يجوز أن 
يأكل من غير هذه الهداياء لذنها دماء کفارّات. 

(وخُضًا) أي هَدْي ال والقران ( بوم الذْخر) أي ایام لقوله تعالی: ونار 
منها وأَطْهِمُوا البائِس القَّقِيرَ نُمّ ليقصُوا تفَنَّهُم وليُومُوا تُدُورَهُم ولعَطُوّقُوا با 
العييي ي وقضاء التَّمَّثْ والطواف مختصّان بيوم النحرء فيكون الأكل كذلك: 
ولأنيعا دما نشل فيختصان بيوم الشّخر اة والمراد بالا عاض من حيث 
الوجوبٌ على قول ا حنيفة وا لو ذبح يعن ايا الّخر أجزأ إلا أنه تارك للواجب» 
وقَبلّها لا يجزىء بالإجماع. وعلى قولهما كذلك في القّعلي» وكونه فيها هو الشنة 
الشنية. 


(لا غَيْرُهُمَا) أي لا يختص هَذَيّ غير المتعة والقران بيوم النحر» > بل يجوز فيه 
وفي غيره. أما هدي الكفارة فلأنه وجب لجبر النقصان فكان التعجيل به أولى. وأما 
مدي التطوع فلدّن القربة فيه باعتبار أنه هَڏي» وذلك يتحقق بالبلوع إلى الحرم ولا 
يتوقف على يوم النحرء > لكن الأفضل ذَبْحه فيه لأن معنى القربة في إراقة الدم فيه 
أظهر› - هو م في وال وذكر القُدُورِي 3 دم التطوع يختص بأيام النحر 

(والكلُ) أي وحص دځ ٤‏ هدي تَطوْعاً أو غَيوة (بالكرم) لقوله تعالى: «هَذياً 
بَالِعَ الكغبة4“ في جزاء الصيدء فكان أصلاً في كل ذم وت کار وقول عا 
في دم الإحصار: «إحتّى يلع الذي مَجِلّهه229 . مع قوله تعالى في الهدايا مطلقاً: منم 


)1( سورة الحج»› الآية: (55). 
(۲) سورة المائدة, الأية: (ه٠).‏ 


(۳) سورة البقرةء الأية: .)١95(‏ 


تاب الحَجّ ۳4 


ل م 0 1 وه ۶ه رك Je‏ و سو ا م 
وتَصَدَّقَ بجله وخطامه. ولا يُْطِي أخرَ الجَرَارٍ منه ولا يُركبُ إلا ضَرُورَة ولا 
بخلث. 


مَحِلْهًا إلى البيتِ العَتِيقِ2"7”4. (وتَصَدَقَ بُِنَه) أي لبس الذي (وخطامه) - بالكسر - 
ما يُجْعَلٌ في نف البعير ونحوه. 

ا يُغولي لخر الجر e‏ لما رَوى | الجماعة إل ا CM‏ دې الله 
أعطي اا وقال: a‏ ا 
غير الحرم جاز» لأن الصدقة على کل فقير قُربةٌ مقصودة» رادت قوله تعالى: 
إرأطْيمُوا البائ نان ال خلافاً لمالك والشافعي» لأن الذبح سرع في الحرم توسعة 
على فقرائه» فلا يُتصَدَّق على غيرهم ِأَنْ يُحمل إلى خارج الحرم» فيتصدق على 
فقرائه. 

(ولا يرْكَبْ) [i - T°}‏ الهدي» لأنه جعله خالصاً 1 لله تعالى» فلا ينبغي أن 
ا ال ا 2ه 
الذي فقال: e‏ ا واک با إذا لفت الا 
تجدّ ظهرا). وخاز الشافعي ركوتها مطلقاً 8 تعالى: کم فیا مَتَافِع إلى أجل 
م می 7 2 ولقوله عي للذي رأه يَسوق بَدَّنة: «ادكيها وَيْلّك»› أو قال: ويحك 2 

ولنا ما قدمنا من قوله تعالى: ومن يُعَظمْ شعائر الد “ والبذن منهاء قال 
تعالى: طرالبهذنَ جَعَلْتَاهَا کم من سَعَارر بر اللوي وليس ركوبها من التعظيم في شيء. 
وقد رُوِي أَنَّ E‏ نفسه» فأَمَرَهُ النبئ عه ب ركوبها إما لتر 
«ويحك)»» أو مُكَو 2 عدا بقوله: «وَيلك»» لعلا يُفْضِي عدم ركوبه إلى هلا كه. ولو نَقَصّ 
الهڏي بال ركوب» أو مله متاعاً عليه للضرورة ضَمِن بنقصانه ويتصدق به على الفقراء. 

(ولا يُحْلَبْ) لأن اللبن جزء الهديء فلا يَنْتَقِعُ به هو ولا الأغنياء. ولو انتفع به أو ٠‏ 
)١(‏ سورة الحج الأية: (77). 
(۲) سورة الحج» الآية: (۲۸). 
(۳) سورة الحج» الآية: (۳"). 
(4) أحرجه الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري): »٠۳٠٦/۳‏ كتاب الحج »)۲٠(‏ باب ركوب البدن 

(۱۰۳)» رقم (۱۹۸۹). 

(ه) سورة الحج الآية: (۳۲). 
)٦(‏ سورة الحج» الآية: .)"١(‏ 


Vt‏ کتاب الحَجٌ 


وما عَطِبَ أو تَعَكِتَ َعيّبَ بفاجش» ف ففى الوّاجب أَبْدَلَهُ والمَعيب له n‏ 


بح إن حي سين وجوه الج (وما عطلب) - بكسر الطاء - أي هلك من الهدي 

في الطريق أو قرب من الطب حتى جيف عليه الموت؛ أو امتنع عليه اكير (آَو تَعَيبَ 20 
بِفَاحِشٍ) وهو ما بمنع إجزاء الأضحية» كذهاب ثُلَّث الأذن» أو العين» أو الذَّنَبِ (ففي 
الواجب آَبْدَنَهُ) لأنه في الذمة و بالمَعيب» (والمَعِيِبُ )° لأنه لم يخرج 
بتعينه لتلك الجهة عن ملكه» وقد امتنع صَرْفُه فيها فله صزفه في غيرها: و 

تَصَدّقِ بلحمها. وفي التطوع: ا ل 
5-6 «السئن الأربعة) من حديث نَاجِيةَ بن ندب الأشلس: ن رسول الله ع 
بَعَتَ معه هَدياً وقال: (إن عَطِب فَانْحَزه ثم اصبغ نَعْلّه في دمه ثم حل بينه وبين 
الئّاس). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

والمراد بالتّغل: القلادة. وفائدة ذلك إغلام الناس أنه هَذْي فيأكل منه الفقراء 
دون الأغنياءء وليس عليه غيرهاء لقوله عََلِنَهِ: «مَن أَهُْدَى بَدَنَةَ تَطْوْعاً ۳۳۰7 - ب] 
فَعَطبت فليس عليه بَدَل» ون كانت تذرا فة الخدل: ذكره الشيخ في «الإمام» 
وسكت عنه. ولا يأكل هو أيضاً ولا ُفقاؤه منها ولو كانوا فقرای لما في مسلم وابن 
ماجه عن ابن عباس: أن ذُوّيياً الحُرّاعي حَدّئه: أن رسولّ الله عله كان يبعت بالبدن20) 
معه لم يقول: : إل طب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس تَعْلّها في 
دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها نت ولا أَحَدٌ ِن أهل رفقتك». وفي روايةٍ 
ا u‏ يد / 
ولما أسندَة الراقيي في أول غروة الكديبية: أن التب عله لكا أراد الخروج... 

فذكر القصة بطولهاء وفيها أنَّ النبيّ عم اسيل على اديه تَاجِيةَ بن جُنْدُب وأمره أن 
يتقدمه بهاء وقال: وكانت سبعينٌ بدن وفيها قال تاجية: عَطِب معي بعيڙ من الهڏي 
فجكت رسول الله ي بالأبواء فأَخيوته فقال: «انحرها واصبغ قلائدها من دمهاء ولا 
تأكل أَنْت ولا أَحَدّ من رفقتك منها شيعا حل بينها وبين الاس». 


E ER,‏ “ بن حَارجة المَالي قال: ب ع 
النبي عي معي بهڏي وقال: «[ٳذا طب منها شيءٌ فَانْحَره ثم اضرب تَعْلّه في دَمِه 


)0 أي: وبقي المعيث ملكاً لصاحب الهدي. 


زه4ه في المطبوع: بالهدي» والصواب ما أثبتناه من الخطوط»› و«صحيح مسلم» ا و«ستن ابن ماجه» 
۳/۲ . 


22 حرفت في المخطوط إلى: عم والصواب ما أثبتناه من المطبوع و(مسند الإمام أحمد» 4 /ام ١‏ 8 


كتَابٌ الحَجٌ ۷4١‏ 
وَإِنْ سَهدُوا بالؤقوف قل وَقته قبِلَتْ 1111 | |[ [ |[ ESSERE‏ 


ثم اضرب به صَفْحتّه]” ا ولا تأكل أنت ولا اهل رفقتك» ا بينه وبين النّاس) - 
الفقراة دون الأغنياء -. وعدا لأن الإذن يتناوله er‏ شط بلوغه محلهء فينبغي 3 5 
َحِلَّ قبل ذلك أَضلاًء إلا أن التصدّق على الفقراء أَفْضّل من أَنْ بک لیا 
إِذْ فيه تَْحٌ تَقَدبء والتقؤب هو مقصود الربٌ المعبود» وهو الغفور الودود. 


(وإن شَهدُوا بِالوْقُوفٍ قَبْلَ وَفْتِهِ) أي قبل يوم الوقوف: بِأَنْ شَّهِدُوا أنهم وقفوا 
يوم التّووية (قبلت) شهادتهم, وعلى 0 عرفة إعادة ة الوقوف» لذن التدارك ممكن إذا 
ظهر خطؤهم. . وصورة هذه المسألة مُشْكلَّة لأن هذه الشهادة لا تكون إل بأن الهلال 
لم ير ليلة الثلاثين من ذي القّعدة» بل زربي بعدها وكان ذو القعدة اما ومثل هذه الشهادة 
م أ] لا قبل لاحتمال كونٍ ذي القعدة تسعةٌ وعشرين. فصر رها بیت لا وات 
إشکال فيها: أن الناس وقفوا ثم عَلِمُوا بعد الوقوف أنهم عَلِطوا في الحساب وكان 
الوقوف يوم التروية» فإن هذا المعنى [- وهو الغلط في الحساب -] قبل الوقت بحيث 
يمكن التدارك؛ فالإمام يمر الناس بالوقوف» فإن علم ذلك في وقت لا يمكن تداركه 
فينبغي أَنْ يُقَال قد تم حج الناس. 

هذا خلاصة كلام المصنف في «شرح الوقاية)» فتکون الشهادة على هذا بمعنى 
العلْم» لكنّ حمل العبارة 'المذكورة على هذا المضى تكلت رطا ه00 وأيضاً الغلط 
في الحساب بن القع ال تي 2 الاستبعاد. فلو قيل: إنه علم ذلك بأن جع شهود 
رؤية الهلال أو قروا أنهم شهدوا رُوراً لم يتغد. 

ويحتمل أن تكون السماء متغيمة في أمُق مكة في أول ذي الحجة» وشهد 
شاهدان أنهما رَأَيَا الهلال ومحكم بشهادتهماء 3 جاءت حاف كثيرة من موضع آخر 
كانت الشماء ية بذلك الموضع» فأخبروا ا لم يروا الهلال» [ونحكم 
بشهادتهما]" مع اجتهادهم في طلبه والتفحص عن موضعه» ومثل هذه الشهادة وإِنْ 
كانت على النفي لكنٌّ النفي الذي يكن أنْ يحيط به علم الشاهد يقبل. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

زفة جَرَراً: أي قِطعاً. المعجم الوسيط ص ١۲١‏ مادة (جزر). 
(۳) في المطبوع: يتأدّى فيهاء وما أثبتناه من المخطوط. 

)٤(‏ سقط من المطبوع. 

(ه) سقط من المطبوع. 

(7) سقط من المطبوع. 


دف كتَابٌ الحَجٌ 


لا بَعْدهُ. 


تدر حجاً مَضْيا مَشَى حى يَطُوفٌ الفَوْض. 


IGS ST‏ الشاهد» 
ويحتمل أن يشهدوا بأ ذا القِعْدّة عُدَيُها'2 يوم الأحد مثلآء فكان الناس على أن الغرة 
يوم الاثنين» فغرة ذي الحجة في زعم الناس يوم ارا وفي زعم الذين يشهدون يوم 
الفلاثاءء فلا يكون كهادة على المي كنال بى ولمكان المناقشة فى ذلك ار 
صاحب «(«الهداية): أنهي قالوا: ينبغي ا ن لا يسمع هذه الشهادة» 0 : قد َم 
حجٌ الناس» انْصَرِقُواء لأنه ليس فيها إلا | إيقاعٌ الفتنة. 
(لا مَعْدَمُ) بان شهدوا أنهم وقفوا يوم النحر» فِإِنَّ شهادتهم لا قبل ويجزىء اهل 
عرفة حجتهم» > والقياس أَنْ لا تجزئهم كما لو شهدوا بالوقوف قبله. والقرق أنَّ التدارك 
قا إذا خهلاوا بالودو قبل وقته ممكن وبعده غير ممكن» وفي الأمر بالإعادة حرج 
000 وأيضاً العادة قبل ركه د نَصِحٌ أُصْلاً ميقع ی 
ولو شهدوا يوم التروية أنه يوم عرفة: اکن وقوف الإمام مع أكثر الناس قيلت 
شهادتهم» وكذلك إِنْ أمكن وقوفه معهم ليلا أو نهاراء وإِنْ لم يكن لا تقبل شهادتهم 
ويقفون من الغد استحساناً. والشهود كالناس حتى لو لم يقفوا مع الناس ووقفوا با 
راو فاتهم الحج وعليهم قضاء الحج من قابل والإهلال يعُمرة» وذلك لما رُوي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «صومُكم يوم تَصُومونء وفِطر کم يوم تُفُطرونء وعَرَكَبُكُم يوم 
تُعَددفون واكام يوم تضحون)” 5 أي وقت الوقوف بعرفة عند الله هو اليوم الذي 
يقف فيه الناس عن اجتهاد وري أنه يوم عرفة. 
(نَذرَ حَجاً مَشْياً مَشَى) من لان هو المراد بالعغوؤف» وقيل: من الميقات ولا 
يركب (حَفّى يَطُوفَ) طواف (القَزض) وهذه رواية اليه الصغير). وفي 
«الميسوط): أنه مُحَيَدِ. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالی أ مَشْيَهُ مكروةٌ. ووجه رواية 
«الجامع) أنه [العرم] 5 على صفة الكمالء لأن المشي اش على البدن فيلزمه الإيفاءء 
وصار كالتّاذْر صوماً متتابعاً. فن قيل: فقد كره أبو حنيفةً الحج ماشِياً» فكيف 00 
صفة كمال؟ قلنا: إنما كرِعَهٌ إذا كان مِظنّة سوء لُق الفاعل له» كأن يكون صائماً مع 
الغ من كل شهر: ليلة استهلال القَمَر. المعجم الوسيط ص: 1٤۸‏ مادة (غرٌ). 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه: :8٠0/7‏ كتاب الصوم (5)» باب ما جاء الصوم يوم تصومون »)١١(‏ رقم 
(3590). 
(7) في المطبوع: يلزمه» وما أثبتناه من المخطوط. 


لل ا ا 000 


المشي» أو ممن لا يطيق المشيء فيكون سبباً للإئم من مجادلة الرفيق» والخصومة في 
الطريق وإلا فلا شك أن المشي أفضل في نفسه» لأنه أقرب إلى التواضع» وأدل على 
التذلل لربه. 

وعن ابن عباس أنه قال لما كف بَصَرُْ: ما أسفتٌ على شيءٍ إلا على أن لم 
أحج ماشياأء فإن الله تعالى قدم المشاة فقال تعالى: «إيأنوك رجالاً وعلى كل 
ضامر“ وعنه عَلَهِ: ومن حج ماشياً كتب له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم 
قيل: ما حسنات الحرم؟ كل حسنة بسبع مئْة). 

لا يقال: لا نظير للمشي في الواجبات» ومن سط صحة النذر أن يكون من 
جنس المنذور واجباًء [۳۳۲ - أ] على ما كر في كتاب الصوم, لأنا نقول: بل له 
نظير وهو مشي المكي الذي لم يجد راحلة وهو قادر على المشيء فإنه يجب عليه أن 
يحج ماشياً ولو ركب أكثر المسافة أراق دماً لإدخال النقص فيما التزمه» ولو ركب 
أقلها وجب عليه من الدم بحسابه. رزقنا الله التوفيق للوقوف بالتحقيق على ما في بابه 
والله سبحانه وتعالى أعلم ۳۳۲ ۔ بع0©. 


.)۲۷( سورة الحج» الآية:‎ )١( 
انتهى الجزء الأول من الخطوط.‎ )۲( 


أحكام الاسر 0000 ا 
باب التيمم بز 1000 
صفة التيمم DT‏ ا 
نواقض التيمم ا 1 
فصل في المسح على الخفين والجبيرة O EEA‏ 
نواقض المسح على الخفين LSS SDN Nê‏ 
باب الحيض م N E‏ 
المحيرة مط ل اج SARS‏ و11 
أحكام النفاس 1 
أحكام الاستحاضة و و ا ا RS‏ 
أحكام المعذورين O O O a‏ 
باب الأنجاس 000 
احکام الاستنجاء ا نط ال VO esasa‏ 
کتاں الصلاة م م NMOS Rees‏ 
الأوقات المستحبة ا يي OBA E SES‏ 
الأوقات المكروهة N O GG‏ 
باب الأذان ا EES RESA‏ 
باب شروط الصلاة AA‏ 000000000000010 
باب صفة الصلاة 1008 
واجبات الصلاة ا TT EASES‏ 
سنن الصلاة TV GA SSS SEAS‏ 


فصل في مكروهات الصلاة i‏ 
تطور بناء المسجد الحرام 221130110101011 
فصل في الوتر والنوافل eS‏ 


فصل في صلاة التروايح 7ب--ب---“-ب-1 1 1 1 1 211111111 


فصل فى إدراك الفريضة RE‏ 
فصل في قضاء الفوائت 0 


ا 000 


الل 111111 111 00 


لوده 


لل اا ا اا 0 


اللا اا ا ا ا 000 


ا ا ا ا 2111 


معفم مم ااا 


Buenuseacenenanensnanecccanosococcooncaneae 


neceucenenenocoenanaceoseneseveceneoseooee 


weeseccnancecnnanenonenaosenecanenonecoovs 


eseeanennoenauacseonevovnananeanecasocneee 


2 


۷4۸ من فهرين”الموضوعات 
شروط أداء الجمعة ا CE GOERS‏ 
فصل في صلاة العيدين وتكبيرات التشريق COS‏ 
باب في الجنائز Saa‏ ا EV‏ 
الصلاة على الميت اننا SN‏ مسو سوسس ام 
هبة ثواب الأعمال للميت ESERO E‏ 
الخلاف في عدد تكبيرات الحنازة CEN Roa RRL‏ 
باب الشهيد Ga‏ 011 ا 
باب صلاة الخوف EVGA oS‏ 
باب الصلاة في الكعبة anek‏ ال 501/8 
كتاب الزكاة VERS CD SSS.‏ 
زكاة الماشية 8 EA TESS‏ 
ركاه الفرسن E‏ 1 
نصاب الذهب والفضة CANES ASR‏ 
دفع القيمة SRS‏ ا E SSAA‏ 
فصل في أحكام العاشر E‏ 
فصل في زكاة المعادن a E EEE‏ 
فصل في زكاة الخضراوات 18 1|101[ |[ |[ |1[ |[ [ |[ ز ز ز ا 
فصل في مصرف الزكاة 7ا7انعع كسان اما م971 
فصل في صدقة الفطر اد CE RA SEDR‏ 
شروط وجوب الفطرة RRS ak‏ ا 1 OO‏ 
كتاب الصوم OO saha Raa Ra LA‏ 

0۸ 


Becesenncecccesecaceoncsacscennenecesensvceensensaasenes 


